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«الطاقة في السلطة التنفيذية؛ سمة رئيسة في تعريف الحكومة الرشيدة» وميزة 
جوهرية لحاية المجتمع ضد الهجمات الخارجية؛ ولا تقل أهمية للإدارة الثابتة 
للقانون.. ليس التنفيذ الضعيف سوى تنفيذ رديء؛ ولا بد أن تكون الحكومة 
الرديئة في التنفيذ» مهما بلغت على صعيد النظرية» حكومة سيئة في الممارسة العملية. 
ألكسندر هاملتون 


.. ومن ثم» درس العرق الإنكليزي زمناً طويلاً فن كبح جماح السلطات 
التنفيذية» ونجح في مسعاه» بينما أهمل فن صقل الأساليب التنفيذية ورفعها إلى 
مستوى الكمال. لقد درب نفسه على السيطرة على الحكومة أكثر من استنهاضها 
وتنشيطها. وكان أشد اهتراماً بجعلها عادلة ومعتدلة من جعلها سهلة القياد وحستة 
التنظيم وفعالة. 


ودرو ولسون 


حين يفكر أميركي بمشكلة بناء الحكمء لا يوجه اهتمامه إلى إيجاد سلطة وركمها 
بل الحد من نفوذها وتقسيم فروعها. 
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6 -الفضة والذهب والسكر ع سما لق لل لا ا ا لاد ج3131 
7 -الكلاب التي لم تنبح بببب1ب00001 0 0 0000 اا 
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0 -الحكم غير المباشر 00000000 
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2 -لغات تواصل مشتركة 000011 0000 
3 -الدولة الآسيوية القوية 11 1 1 1 1 1 1 | ااا 
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5 -إعادة اختراع الدولة الصينية 000100 000 ا 
6 -ثلاث مناطق 1 ااا 
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توطكة 


يصدر منتدى العلاقات العربية والدولية ترجمة المؤلف الموسوعي الحالي بجزأيه- 
أصول النظام السسياسي: من مجتمعات ما قبل الإنسان إلى الثورة الفرنسية. والنظام 
السيامي والانحطاط السيامي: من الشورة الصناعية إلى عولمة الديمقراطية- قبل 
صدور ترجمته إلى الفرنسية أو الالمانية أو الإسبانية أو أية لغة أخرى. ولعل في ذلك 
دليلا على مدى اهتمام المنتدى بمتابعة آخحر التطورات السياسية والفكرية في عالم 
اليوم؛ ووضعها بين يدي القارئ العربي بالسرعة الممكنة والنوعية التي يقبلهاء 
تحقيقا لرسالته في دعم التنمية الثقافية في العالم العربي. وهذا ما دفعه إلى ترجمة 
وإصدار أعمال #"دسمة» أخرى من وزن كتب جياني فاتيمو تفكيك الصهيونية: 
نقد ميتافيزيقا سياسية» ودانبيسل يرغن السعي: بحا عن الطاقة والأمن وإعادة 
تشكيل العالم المعاصر وميشيل فوكو مولد السياسة الحيوية» وآيزايا بيرلن الحرية» 
وفيكتور كيرنان سادة البشرية: المواقف الأوروبية من الثقافات الأخرى في العصر 
الإمبراطوري. بالإضافة إلى كتب تت تثقيفية وتوعوية تعالج مشكلات سياسية راهنة 
مثل الروهينغاء وبوكو حرام؛ والإسلاموفوبياء وحرب الطائرات بدون طيار» 
والحرب الصليبية الثانية» وغيرها الكثير. 

وكان المنتتدىء للغايات عينهاء أعاد مؤخرًا ترجمة وإصدار كتاب فوكوياما الأسبق 
الثقة: الفضائل الاجتماعية ودورهافي خلق الرخماء الاقتصاديء وهو التعاون الأول 
مترجمي المؤلّف الحالي. ويأتي تعاوبما الثاني بعد قطيعة ترجمية دامت أكثشر من عشرين 
مسنة؛ سببتها طبيعة الفعل الترجمي ذاته» وما ينجم عنه من اختلافات في الرؤى والآراء 
والمفاهيم» وما يفرضه من تسويات براغماتية في الأساليب والتعبيرات قد لا ترضي أنا كل 
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مترجم وذاتويته وخصوصياته. لكن كل مترجم محترف يعرف في دخيلته» رغم نضخم 
أناهء أن لا أفيد لدقة الترجمة وأمانتها من هذه الاختلافات والمفاوضات على المعنى. 

أتمنى أن يكون تكسر الأنا لدى كليناء بعدما #هرمنا»» قد أسهم في تقديم ترجمة 
أكثر انسجامًا وسلاسة ومقروثية. أتمنى أيضا أن تكون الكونفدرالية الترجمية 
الخالية - حيث احتفظ الأستاذ معين بخياراته الأسلوبية في النصف الثاني من 
المجلد الأول (الفصول 30-16) والنصف الأول من المجلد الثاني (الفصول 
1 -17)» واحتفظت بأفضلياتي في النصفين الآخرين» با لا يتعارض مع دقة المعنى 
المجمّع عليها في كل الأحوال - تحفيرًا عمليًا للقارئ على تجاوز المفهوم اليقيني 
للترجمة باعتبارها «نقلا» حرفيًا لجملة حقائق نصية» والتحول إلى مفهوم أكثر 
نضبًا وديمقراطية» يدرك فيه أن الفعل الترجمي عمل مركب أشبه ما يكون بالفعل 
التأريخي» يمزج فيه المترجم النص بالتأويل والموضوعي بالذاتي والحقيقي بالمتخيل» 
لينتج #سيناريو؛ إبداعيًا مكنا للعمل الأصل. 

أتقنىء أخيرًاء أن يطلع القارئ على مقدمة نقدية مطولة (ارتأى المنتدى تضمينها 
في كتاب مستقل قيد الإصدار تحت عنوان حواش سفلية) رصدتٌُ فيها تحولات 
الفكر الفوكويامي المتبدية في المجلدين» من حيث تغير مفهوم التاريخ الليبرالي 
الخطي الذي هيمن على نهاية التاريخ والإنسان الأخيرء أول كتب فوكوياما؛ وتنامي 
تصوره لدور الدين في الحياة السياسية والاجتماعية» مقارنة بدوره في كتابه التالي» 
الثقة؛ ومقاربته التاريخانية لظاهرة الاستعمارين الاستيطاني المباشر والاستراتيجي 
غير المباشر اللذين يطالب باعتبارهماء كما في كتابه المهم بناء الدولة» سابقة تعتمد 
عليها التدخلات الخارجية «الإنسانية؛ وعمليات بناء الأمة/ الدولة في العالم 
الثالث؛؟ وقبل كل شيء آخر» تضاؤل البعد الانتصاروي في قكره عموماء مقابل 
بروز واضح لمفهوم الانحطاط المرتبط حكما بطروحات شبتغلر وتوينبي وآخرين. 
ربها هذه الأسباب مجتمعة: يعكس المؤلف ال حالي بعدًّا جديدًا في الفكر الفوكويامي؛ 
يتفاعل فيه تشاؤم الفكر مع تفاؤل الإرادة غرامتشيّاء فيقدم عملاً أهدأ وأوزن 
وأشمل وأعمق بكثير من مغامرة العقل الفوكويامي الأولى مع التاريخ. 

جاب 
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تطور المؤسسات السياسية حتى الثورة الفرنسية 


دعونا نفكر بداية بعد من السيناريوهات التي ظهرت مع مطلع العقد الثاني من 
القرن الحادي والعشرين. 

في عام 2013» اختطفت ميليشيا مزودة بترسانة من الأسلحة الثقيلة رئيس 
وزراء ليبيا علي زيدان مدة وجيزة» وطالبت حكومته بدفع أجورها المستحقة. بينما 
أوقفت ميليشيا أخرى معظم إنتاج البلاد من النفط» الذي يعد المصدر الوحيد فعلياً 
لعائدات التصدير. كما تتحمل غيرهما من الميليشيات المسؤولية عن اغتيال السفير 
الأميركي كريستوفر ستيفنز في بنغازي» ومقتل عشرات المتظاهرين الذين خرجوا 
في العاصمة طرابلس للاحتجاج على احتلالها المستمر للمدينة. 

تشكلت هذه المجموعات المسلحة في مختلف أرجاء ليبيا لقاومة معمر القذافي» 
الديكتاتور الذي حكمها ردحاً من الزمن» وأسقطته في نباية المطاف بدعم مؤثر من 
حلف النيتو (8470) في السنة الأولى من الربيع العربي الذي لاحت تباشيره عام 
1ه في كثير من الأحيان» حفرت المطالب بمزيد من الديمقراطية الاحتجاجات 
التي أندلعت ضد الحكومات الاستبدادية لافي ليبيا وحدهاء بل في تونس ومصر 
واليمن وسورية وغيرها من البلدان العربية أيضا. لكن بعد مرور سئتين تبدو 
الديمقراطية كا تمارس في أوربا وأميركا الشمالية حلا بعيد المنال. صحيح أن ليبيا 
اتغذت منذ ذلك الحين بعض الخطوات المترددة نحو تأسيس هيئة تشريعية لكتابة 
دستور جديدء إلا أن المشكلة الجوهرية تكمن الآن في غياب الدولة -أي سلطة 
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مركزية يمكن أن تحتكر القوة الشرعية على ترابها الوطني للحفاظ على الأمن 
وتطبيق القانون. 

في أجزاء أخسرى من إفريقياء لا توجد الدول التي تحتكر القوة إلا على الورق» 
لكنها أقل اضطراباً وفوضى من ليبيا . ومع ذلك تعاني قد را كبيراً من الوهن. 
والملاحظ أن الجماعات الإسلامية المتطرفة» التي طردت من جئوب آسيا والشرق 
الأوسطء أقامت مقرات لعملياتها في بلدان تديرها حكومات ضعيفة مثل مالي 
والنيجر ونيجيريا والصومال. أما السسبب وراء تخلف هذه المنطقة من العالم فيها 
يتعلق بالدخل» والصحة. والتعليم» وغيرها من المجالات مقارنة بالمناطق المزدهرة 
مثل شرق أسياء فيمكن رده مباشرة إلى غياب المؤسسات الحكومية القوية. 

في المدة ذاتها تقريباء تبدى سيناريو آخر مختلف اختلافاً بين على صعيد القطاع 
المالي في الولايات المتحدة. فهي تقع على طرف الطيف السيامي الآخر المقابل لليبيا 
ما بعد القذائي» حيث تتمتع بدولة ضخمة وبمأسسة. تمد جذورها أكثر من مثتي 
عام وتشتل عل مدر عمق الغوز لتر فية النينتراطية . لكن تلك الدولة لا 
تعمل بطريقة ناجحة» وربما ترتبط مشكلاتها بحقيقة غلوها في المأسسة. 

قبل الأزمة المألية عام 2008» كانت عشر وكالات اتحادية تقريباً تمنلك 
سلطة تنظيمية على المؤسسات المالية» فضلا عن هيئات لتنظيم قطاعي المصارف 
والتأمين في كل واحدة من الولايات الخمسين. لكن على الرغم من هذا التنظيم 
كله لم تدر ك حكومة الولايات المتحدة أزمة الرهون العقارية المحوّمة في الأفق» 
م سمح للمصارف بالمبالغة في الرفع المالي» وظهور نظام مصرني ضخم في الظل 
شيد على مشتقات مالية على درجة عالية من التعقيد بحيث تعذر تقدير قيمتها 
بطريقة يقة صحيحة. حاول بعض المعلقين توجيه [صبع اللوم على الأزمة حصرا إلى 
الرهونات المضمونة حكومياً من وكالات مثل “فاني ماي" (28526 عنصمه) وفريدي 
ماك (عه4ة ع901ع5): التي أسهمت في الحقيقة في الانبيار"2. لكن القطاع الخاص 
كان مساهماً سعيداً غذى حمى الرهونات وركب مخاطر لا ضرورة لها لأن المصارف 
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الكبرى عرفت أنها تستطيع في نهاية المطاف الاعتماد على الإنقاذ الماللي الحكومي إذا 
ما واجهت الصعاب. هذا بالضبط هو السيئاريو الذي حدث عقب إفلاس مصرف 
«ليمان برذرز» (5:هط:ه:8 ممسطم1) في سبتمبر/ أيلول من عام 2008, ما أدى إلى 
انهيار نظام الدفع العالمي كله تقريباً وإلى أعمق انكباش أميركي منذ الكساد الكبير. 

لكن الأشد صدماً ربا يكون ما حدث منذ الأزمة. فعلى الرغم من الإدراك 
الواسع النطاق للمخاطرة الهائلة التي فرضتها مصارف ”أكبر من أن تفلس"» 
إلا أن القطاع المصرفي الأميركي أصبح أكثر تركيزاً مقارنة بحاله عام 2008. وفي 
السنوات اللاحقة على الأزمة» أقر الكونغرس ”قانون دود-فرانك“ الذي وجد 
الحل هذه المشكلة كما هو مفترض. لكن التشريع تجاهل المعالجات الأكثر بساطة» 
مثل زيادة المتطلبات الرأسمالية المصرفية زيادة حادة» أو وضع سقف صارم لحجم 
المؤسسات المالية» لصالح مزيج شديد التعقيد من القواعد والأنظمة الجديدة. 
وبعد مرور ثلاث سنوات على إجازة التشريع» بقي الغموض يلف قواعد تفصيلية 
عديدة» ومن المرجح ألا تحل المشكلة الأساسية - لمصارف ”أكبر من أن تفلس“- 
حتى في حالة كتابتها وتوضيحها. 

هنالك سببان جوهريان وراء هذا الإخفاق. للأول علاقة بالتصلب الفكري. فقد 
أكدت المصارف. في سبيل مصالحها الخاصة؛ أن التشريعات الجديدة القوية لتنظيم 
أنشطتها سوف تقلص قدرتها على الإقراض؛ وتضعف من ثم النمو الاقتصادي, في 
الوقت الذي تفرز فيه عواقب وتبعات مؤذية غير مقصودة. كثيرا ما تكون مثل هذه 
الحجج صحيحة عندما تطبق على المؤسسات غير المالية كتلك العاملة في المجالات 
التصنيعية؛ كما تجدذب عديدا من الناخبين المحافظين المشككين ب“الحكومة 
الكبيرة". لكن مثلما أظهر الباحثان أنات أدماتي ومارتن هيلويغ وغيرهماء تختلف 
المصارف الضخمة اختلافا كبيرا عن الشركات غير المالية» نظرا لقدرتبها على إلحاق 
الضرر بباقي قطاعات الاقتصاد بطرائق غير متاحة لشركة التصنيع*. أما السيب 
الشاني وراء الإخفاق فيكمن في قوة المصارف وثرائهاء وقدرتها على تجنيد حشد 
من المدافعين والأنصار ودفع أموال طائلة لهم لمارسة الضغط باسمها والدفاع 
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عن مصا حها. وعلى الرغم من الغضب العام العارم على القطاع المصرفي» وتمويل 
عمليات الإنقاذ من أموال دافعي الضرائب» إلا أن جماعات الضغط والمصالح هذه 
نجحت في منع إصدار أي تشريع تنظيمي هادف يتصدى مباشرة لجوهر مشكلة 
المصارف «الأكير من أن تفلس». ربمأ وجد بعض المشرعين حجج المصارف ضد 
التشريع الجديد مقنعة اعتمادا على معتقداتهم الآيديولوجية؛ بينها مثلت لسواهم 
غطاء مفيدا لحماية المساهمات المالية في الحملات الانتخابية وسيلها الدافق من 
القطاع المصرفي20. 

يربط السيناريو الئالث الربيع العربي بالاحتجاجات التي اندلعت في تركيا 
والبرازيل عام 2013. كان البلدان يقودان اقتصادات «الأسواق الناشئة»» التي 
شهدت نمواً اقتصادياً سريعاً في أثناء العقد السابق. وخلافاً للديكتاتوريات 
العربية» تبنت الدولتان النظام الديمقراطي والانتخابات التنافسية: حكم تركيا 
حزب العدالة والتنمية الإسلامي (36ه بالأحرف الأولى التركية)؛ الذي تفوق 
زعيمه رجب طيب إردوغان في الأداء حين شغل منصب محافظ اسطنيول. أما 
البرازيل فقد انتخبت رئيسة؛ ديلما روسيف» أنت من حزب اشتراكي ودخلت 
السجن في شبابها في عهد الديكتاتورية العسكرية التي حكمت البلاد بين عامي 
4 و1985. 

على الرغم من هذه الإنجازات الاقتصادية والسياسية المؤثرة» اجتاحت البلدين 
مدة قصيرة احتجاجات كاسحة ضد الحكومة. في تركياء تمثلت القضية في حديقة في 
اسطنبول أرادت الحكومة تحويلها إلى مركز تسوق. شعر كثير من المحتجين الشباب 
أن لدى إردوغان» على الرغم من التفويض الديمقراطي الذي حصل عليه؛ ميولاً 
سلطوية ويعاني انقطاعاً خطيراً في الصلة مع الجيل الشاب من الأتراك. بينما تركزت 
في البرازيل على الفساد وفشل الحكومة في توفير خدمات أساسية يمكن الاعتهاد 
عليهاء حتى مع إنفاقها المليارات على استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 
والألعاب الأولبية الصيفية. 
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تربط هذه الاحتجاجات معاء ومع الربيع العربي الذي بدأ قبلها بستتين؛ حقيقة 
أن الطبقة الوسطى هي القوة المحركة وراءها أساساً. فنتيجة للتطور الاقتصادي 
الذي حدث على مدى الجيل السابق» برزت طبقة وسطى جديدة في البلدين» 
تجباوزت في توقعاتها وآمالها مستوى تلك التي راودت جيل الآباء. شهدت مصر 
وتونس معدلات منخفضة من النمو مقارنة بتركيا أو البرازيل؛ ومع ذلك» تخرجت 
من جامعات البلدين أعداد كبيرة من الطلاب الذين أحبطت آمالهم في العثور على 
وظيفة أو حياة مهنية مستقرة جراء المحسوبية التي تنخر النظامين الاستبداديين. 
ولم تكن حقيقة إجراء تركيا والبرازيل انتخابات ديمقراطية كافية لتهدثة المحتجين. 
فقد وجب على الحكومة فعلاً تحقيق نتائج أفضل إذا أرادت أن تحظى بالشرعية» 
واحتاجت إلى التحلي بقدر أكبر من المرونة والاستجابة للمطالب العمومية المتغيرة. 
من جهة ثانية» بدأت الصينء التي تمثل قصة أخرى للنجاح الاقتصاديء تواجه 
تحديات مشاببة من طبقتها الوسطى الصاعدة: التي تعد حاليا بمئات الملايين. ومع 
أن أفرادها استفادوا من النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد في الجيل الماضي» 
إلا أن آمالهم وتوقعاتهم من الحكومة بدت كبيرة ومختلفة» كحال غيرهم في بلدان 
أخرى. وسوف يعتمد بقاء الأنظمة السياسية في هذه البلدان كلها اعتياداً حاسياً على 
الدرجة التي تصل إليها في التكيف مع المشهد الاجتماعي الجديد الذي أوجده النمو 
الاقتصادي. 


المشكلة مع الحكومة 


ربا تبدو هذه الأمئلة الثلاثة حالات مختلفة اختلافاً كبيراً» حيث تظهر المشكلات 
نتيجة سياسات محددة وشخصيات خاصة وسياق تاريخي. لكنها في الحقيقة مرتبطة 
بخيط مشترك يؤدي وظيفة الشرط الضروري المرافق للحياة السياسية كلها: 
المؤسسات. المؤسسات هي «أنياط سلوكية ثابتة وقيّمة ومكررة» تبقى بعد انتهاء 
حكم الزعماء الأفراد*©. وتعد في الجوهر قواعد مستمرة تشكل السلوك البشري 
وتحده وتوجهه. تكمن مشكلة ليبيا ما بعد القذاني في غياب المؤسسات الأساسية» 
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ولاسيما الدولة. ولن يشعر المواطن بالأمان أو تتوافر الشروط اللازمة لازدهار 
وضع الأفراد. حتى يظهر مصدر مفرد ومركزي للسلطة:؛ يمارس احتكاراً مشروعاً 
قوة في البلد. 

على الطرف الآخر من المقياس» تتمتع الولايات المتحدة بمؤسسات قوية البنيان 
وقديمة العهدء لكنها تعرضت للانحطاط السياسي. فقد استولت على المؤسسات 
الحكومية التي يفترض أن تخدم المصالح العمومية مصالح نخاصة قوية» بحيث إن 
الأغلبيات الديمقراطية تواجه صعوبة في توكيد سيطرتها. لا تتعلق المشكلة بالمال 
والسلطة فحسب؛ بل بتصلب القواعد والأنظمة نفسهاء والأفكار الداعمة ها. 

أخيراء ترتبط المشكلة؛ في حالة بلدان الأسواق الناشئة مثل تركيا والبرازيل» 
بالتغير الاجتماعي الذي يتجاوز في سرعته قدرة المؤسسات القائمة على التكيف. 
فالمؤسسات -بالتعريف- هي أنماط مستمرة من السلوك توجد استجابة لاحتياجات 
لحظة تاريخية معينة. لكن المجتمعات» ولاسيما تلك التي تشهد نموا اقتصاديا سريعاء 
لاتقف جامدة. بل تخلق طبقات اجتماعية جديدة» وتعلم مواطنيهاء وتستخدم 
تقانات جديدة تخلط الأوراق الاجتماعية. وكثيراً ما تفشل المؤسسات القائمة في 
استيعاب هؤلاء اللاعبين الجدد» وتتعرض بالنتيجة إلى ضغوط محركة للتغيير. 

لذلك كله ليست دراسة «التطور» -أي التغير في المجتمعات البشرية بمرور 
الزمن- مجره تقديم لائحة بالشخصيات. والحوادث» والنزاعات» والسياسات. 
بل تتركز بالضرورة على عملية تظهر عبرها المؤسسات السياسية» وترتقي؛ ثم 
تعاني الانحطاط والفساد في نهاية المطاف. وإذا أردنا فهم التطورات السياسية 
والاقتصادية المتغيرة بسرعة في عا نا المعاصرء من المهم وضعها في سياق القصة 
الطويلة للبنية المؤسسية التكوينية للمجتمعات. 

الكتاب الحمالي مرافق للكتاب السايق أصول النظام السياسبي: مسن عصور 
ماقبل الإنسان إلى الثورة الفرنسية. لقد بدأ هذا المشروع بمسعى لإعادة كتابة/ 
وتحديث مؤلف صمويل هنتنغتون الكلاسيكي النظام السيامي في مجتمعات متغيرة 
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الذي نشر أول مرة عام 1968. يستعير الكتاب ا مالي عنوانه من الفصل الأول من 
المؤلف المذكوره الذي اعتمد بدوره على مقالة نشرت أصلاً في مجلة السياسة الدولية 
(5ء1[ه2 100:/4). كان لعمل هنتنغتون دور حاسم الأهمية في إدراك حقيقة أن 
التطور السيامي عملية مستقلة عن النمو الاقتصادي والاجتماعي» وقبل أن يصبح 
الكيان السياسي ديمقراطياء يجب أن يوفر نظاماً أساسياً. وعلى الرغم من جميع 
الفوارق والاختلافات بين كتاب هنتنغتون وكتابي في الشكل والمضمون» توصلت 
مثله إلى النتائج الأساسية نفسها. لقد قدم الكتاب الأول سردا لأصول المجموعات 
الثلاث الحاسمة من المؤسسات السياسية: الدولة» وحكم القانون؛ والإجراءات 
المشجعة للمحاسبة الديمقراطية. وفسر كيف ظهرت هذه المؤسساتء مجتمعة أو 
منفصلة, أو فشلت في الظهوره في الصين والفند والشرق الأوسط وأوربا. وبالنسبة 
لمؤلاء الذين لم يقرؤوا الكتاب الأول» توجز الفقرات الآنية ما جاء فيه. 


حيوانات اجتماعية 


يبدأ الكتاب الأول بالمجتمعات البشرية البدائية بل بأسلاف البشر من الثدييات 
الرئيسة» لأن النظام السياسي متجذر في البيولوجيا البشرية. وخلافاً لنظريات 
الفلاسفة مثل جان-جاك روسو أو الاقتصاديين المحدثين من المدرسة الكلاسيكية 
الجديدة» يظهر لنا العلم الآن أن البشر لم يستهلوا المسيرة بوصفهم أفراداً معزولين 
عملوا تدر يجيا عل تشكيل مجتمعات على مر التاريخ. بل كان الإنسان الحديث 
سلوكياً الذي ظهر في مكان ما من إفريقيا قبل نحو خمسين ألف عام منظياً اجتماعياً 
منذ البداية» على غرار أسلافه من الثديبات. 

استندت النزعة الاجتماعية الطبيعية لدى البشر إلى ظاهرتين: اصطفاء الأقارب 
والإيشار المتبادل. يعد الأول نمطا متكرراً تسلك وفقاً له الحيوانات التي تتكاثر 
جنسياً سلوكاً غيرياًء حيث تتبادل الإيثار فيها بينها بطريقة تتناسب مع عدد المورئات 
التي تنقاسمها؛ أي أنها تمارس محاباة الأقارب الذين تشاركهم المورثات. أما الإيثار 
المتبادل فيشمل تبادل الحظوة أو المصادر بين أفراد من النوع نفسه لكن لا تجمعهم 
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صلات القرابة» أو بين أعضاء من أنواع مختلفة أحياناً. ل يعد أي من النمطين 
السلوكيين مكتسباً بل «مشفر» ورائياً ويظهر تلقائياً مع تفاعل الأفراد. 

بكلمات أخرىء البشر حيوانات اجتماعية بالطبيعة. لكن نزعتهم الاجتماعية 
الطبيعية تتخذ شكلاً خاصاً من إيثار أفراد العائلة (أقرباء الدم) والأصدقاء (الأفراد 
الذين يتبادلون معهم الحظوة والخدمة). يعد هذا الشكل الافتراضي الصحيح 
للنزعة الاجتماعية البشرية شاملا لجميع الثقافات والحقب التاريخية. يمكن تجاوز 
النزعة الاجتماعية الطبيعية بتطوير مؤسسات جديدة توفر الدوافع المحفزة للأنواع 
الأخرى من السلوك (على سبيل المثال» محاباة الغرباء المؤهلين على حساب أقرباء 
الدم)» لكنها تكوّن شكلاً من العلاقة الاجتماعية يلجأ إليها البشر دوماً عندما تنهار 
مثل هذه المؤسسات البديلة. 

يعتبر البشر -بالطبيعة- أيضاً مخلوقات توجد القواعد والمعايير وتتبعها. فهم 
يبتكرون القواعد التي تنظيم تفاعلاتهم الاجتماعية وتجعل العمل الجماعي ممكناً 
للجماعات. وعلى الرغم من إمكانية تصميم هذه القواعد أو التفاوض عليها 
بأسلوب عقلانيء إلا أن السلوك الذي يتبع القواعد والمعايبر مؤسس عادة على 
العواطف الوجدانية مثل الفخر والشعور بالذنب والغضب والعار» لاعلى العقل 
والمنطق. وكثيراً ما تعطى قيمة جوهرية هذه المعايير» بل تعبد أحياناء كما في الشرائع 
الدينية للعديد من المجتمعات المختلفة. ولأن المؤوسسة ليست سوى قاعدة مستمرة 
وعابرة للزمن» توجد في البشر نزعة طبيعية لأأسسة سلوكهم. وبسبب القيمة 
الجوهرية التي تسبغ على المؤسسات في الحالة النمطية» تميل إلى أن تكون على درجة 
مرتفعة من المحافظة: أي مقاومة التغيير. 

في الحقبة الأولى الممتدة نحو أربعين ألف عام من وجود الإنسان الحديث» نظم 
الأفراد حسب تصنيف علماء الأناسة ضمن مجتمعات على مستوى الزمرة» كانت 
تتألف من مجموعات صغيرة من الأفراد المرتبطين كلهم تقريباً يصلات القربى؛ 
ويعيشون على الصيد وجمع الثمار. أما أول انتقال مؤسسي رئيس في المجتمعات فقد 
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حدث ربما قبل عشرة آلاف سنة حين انتقلت من مستوى الزمرة إلى مستوى القبيلة» 
ونظمت على أساس الاعتقاد بقوة الأسلاف الراحلين والأخلاف القادمين. في 
الحالة النمطية» تدعى هذه المجتمعات بالقبائل؛ بينها يستخدم علماء الأناسة أحياناً 
تعبير «طبقات الأنساب» لوصف الأفراد الذين يرجعون أسلافهم إلى جد مشترك 
قد يبعد عدة أجيال. وجدت مثل هذه المجتمعات القبلية في الصين القديمة» والهند» 
واليونان» وروماء والشرق الأوسطء وأميركا ما قبل كولمبوس» وبين الأسلاف 
الجرمان للأوربيين المحدثين. 

م يتوافر للمجتمعات القبلية مصدر مركزي للسلطة. ومثلما هي ا حال في المجتمعات 
على مستوى الزمرة» كانت على درجة كبيرة من المساواتية وغاب عنها الطرف الثالث 
الذي يطبق القانون. تقد حلت محل المجتمعات على مستوى الزمرة لأنها قادرة غالبا على 
تحقيق حجم هاثل بمجرد دفع تاريخ الجد المشترك إلى الوراء. تتجذر المجتمعات على 
مستوى الزمرة ومستوى القبيلة في صلات القرابة ومن ثم في البيولوجيا البشرية. لكن 
الانتقال إلى التنظيم القبلي تطلب ظهور فكرة دينية» اعتقاد في قدرة الأجداد الراحلين 
والأخلاف القادمين على التأثير في صحة الفرد وسعادته في الحياة الراهنة. وهذا مثال 
مبكر على الأفكار التي تلعب دوراً مستقلاً حاسم الأهمية في التطور. 


ظهور الدولة 


تمثل التحول السياسي المهم اللاحق في انتقال المجتمع من مستوى القبيلة إلى 
مستوى الدولة. تمتلك الدولة» خلافاً للزمرة أو القبيلة» احتكاراً لسلطة الإكراه 
الشرعية وتمارس تلك السلطة على منطقة محددة من الأرض. ولأن الدول ممركزة 
وتراتبية فهي تنزع إلى إنناج درجات أعلى من الظلم الاجتماعي مقارنة بالأشكال 
التنظيمية المبكرة القرابية المرتكز. 

تنقسم الدول -بدورها- إلى نوعين واسعين. في تلك التي وصفها عالم الاجتماع 
ماكس فيبر ب «الميرائية1 (القائمة على المحسوبية ومحاباة الأقارب)؛ يعد الكيان 
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السياسي نوعا من الملكية الشخصية للحاكم؛ وليست إدارة الدولة في الجوهر سوى 
امتداد لبيته وآله وأسرته. تظل الأشكال الطبيعية من النزعة الاجتاعية» والاعتهاد 
على الأقرباء والأصدقاء؛ تعمل/ وتؤثر في الدول الميرائية. من ناحية أخرى» تعد 
الدولة الحديثة لاشخصانية: علاقة المواطن بالحاكم لا تستند إلى الروابط الشخصية 
بل إلى وضعه القانوني بوصفه مواطناً. ولا تتألف إدارة الدولة من أقرباء الحاكم 
وأصدقائه؛ بل يعتمد التوظيف في المناصب الإدارية على معايير لااشخصية؛ مثل 
الجدارة» أو مستوى التعليم. أو المعرفة التقنية. 

ثمة نظريات عديدة تتعلق بها يسمى تشكل الدولة «الأصلية»؛ أي تشبكل الدول 
الأولى من المجتمعات القبلية. وجد بالضرورة عدد من العوامل المتفاعلة والمؤثرة» 
مثل توافر الفوائض الزراعية والتقانة اللازمة لدعمهاء ومستوى معين من الكثافة 
السكانية. إن ترسيم الحدود -بمعنى الإحاطة المادية أو ما يدعى ب «التقفيص». أي 
تحديد الأر اضي بالجبال الوعرة» أو الصحارىء أو المجاري الماثية- سمح للحكام 
بممارسة سلطة إكراه قاهرة على السكان» ومنع المستعبدين أو الأفراد التابعين من 
المرب. بدأت الدول الميرائية بالتشكل في كثير من أصقاع العالم قبل ثانية آلاف 
عام تقريبا» ولامسيا في الأودية (الغرينية) الخصبة في مصر وما بين النهرين والصين 
ووادي المكسيك. 

لكن تطور الدول الحديثة تطلب إستراتيجيات محددة للانتقال بالتنظيم السياسي 
بعيدا عن التنظيهات المرتكزة على الأقرباء والأصدقاء إلى تلك اللاشخصانية. كانت 
الصين أول حضارة عالمية تؤوسس دولة حديئة غير ميرائية» قبل ظهور الوحدات 
السياسية المشابهة في أوربا بنحو ثيانية عشر قرناً. كمنت خلف بناء الدولة في الصين 
الظروف ذاتها التي حتمت ظهور الدول المركزية في أوربا الحديثة المبكرة: التنافس 
العسكري المتواصل والمتتشر على نطاق واسع. لقد أوجد النزاع العسكري الدوافع 
المحفزة لفرض الضرائب على السكان» وتشكيل تراتبيات إدارية لتموين الحيوش» 
وترسيخ الجدارة والأهلية والكفاءة بوصفها ركائز للتوظيف والترقي بدلاً من 
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الصلات الشخصية. باختصار: #الحرب صنعت الدولة والدولة صنئعت الخرب؛.» 
حسب تعبير عالم الاجتماع تشارلز تيللي. 

كان على الدول الحديثة تجاوز نطاق الأصدقاء والأقرباء في الأسلوب المتبع 
لتجنيد المسؤولين. أنجزت الصين هذه المهمة عبر ابتكار امتحان القبول في الخدمة 
المدنية منذ القرن الثالث قبل الميلاد» مع أنه لم يستخدم روتينياً إلا في عهود السلالات 
الحاكمة اللاحقة. بين) تبنى العرب والعثانيون مقاربة جديدة لحل المشكلة ذاتها: 
مؤسسة الماليك- المحاربين» حيث يؤسر الصبية من غير المسلمين» وتقطع صلتهم 
بعائلاتهم» ويربون ليصحبوا جنوداً مقاتلين ومسؤولين إداريين يخلصون الولاء 
للحاكم ويفتقدون الروابط مع المجتمع المحيط. في أورباء حلت هذه المشكلة 
على المستوى الاجتماعي لا السيامي: في وقت مبكر من العصور الوسطى» غيرت 
الكنيسة الكاثوليكية قواعد الميراث لتجعصل من الأصعب على المجموعة القرابية 
توريث الموارد إلى عائلاتها الموسعة. ونتيجة لذلكء. تفككت العلاقات القرابية 
الممتدة بين القبائل البربرية الجرمانية ضمن جيل واحد أو اثنين من اعتناقها الديانة 
المسيحية. في نهاية المطاف؛ حل محلها شكل أكثر حداثة من العلاقة الاجتماعية 
القائمة على العقد القانوني» عرفت باسم الإقطاع. 


حكم القانون 


يتجذر حكم القانون في الدين» ويعرف بأنه قواعد ملزمة حتى لأقوى اللاعبين 
السياسبين في المجتمع. تمتعت السلطات الدينية وحدها بالقدرة على وضع القواعد 
والأنظمة التي يجب على المحاربين احترامها. في الجوهره كانت المؤسسات الدينية 
المقدسة ومنحها سلطة معنوية رادعة على بقية المجتمع. وهكذاء اعتبرت طبقة 
البراهما من الكهان في الهند أعلى سلطة من الكشاترياء طبقة المحاربين الذين 
يملكون الساطة السياسية الفعلية؛ وعلى الراجاء أو الملك» السعي للحصول على 
الشرعية من البراهما قبل أن يتمتع بالحق في الحكم. في الإسلام أيضاًء هيمنت على 
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الشريعة تراتبية «مستقلة» من علماء الدين؛ بينها تولت شبكة من القضاة مسؤولية 
إدارة الأحكام والقوانين الشرعية. ومع أن خليفة الملمين في الحقبة المبكرة جمع 
في شخصه السلطتين السياسية والدينية معاًء إلا أن الخليفة انفصل عن السلطان في 
العصور المتأخرة من التاريخ الإسلامي» ولعب دور مقيدا له. 

تمتعت أوربا الغربية بأكثر أشكال حكم القانون مأسسة وتجذ را جراء الدور 
الذي لعبته الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. لم تظهر الكنيسة بوصفها طرفاً سياسياً» 
ممركزاً وتراتبياً وفاعلاً وغني الموارده يمكن لمسلكه أن يمارس تأثيرً نافذاً في الحطوظ 
السياسية للملوك والأباطرة: إلا في التراث الغربي. أما الحدث المركزي الذي وسم 
بميسمه بداية استقلالية الكنيسة فهو النزاع على التنصيب الذي اندلع في القرث 
الحادي عشر. وضع هذا الصدام الكنيسة في مواجهة عاهل الامبراطورية الرومانية 
المقدسة حول مسألة تدخله في الشؤون الديئية. في النهاية» اتتصرت الكنيسة وفازت 
بالحق في تعيين كهنتها وأساقفتهاء ويرزت بوصفها حامية للقانون الروماني المجدد 
اعتماداً على «مدونة القانون المدني» أو قانون جستنيان في القرن السادس. طورت 
إنكلترا تراثاً قانونياً على الدرجة نفسها من القوة لكن من نوع مختلف: القانون العام 
الذي ظهر بعد الفتح النورماندي انطلاقا من قانون محكمة الملك. هناء لم يتلق حكم 
القانون التشجيع من الكنيسة بل من الملوك الأوائل الذين استخدموا قدرتهم على 
نشر العدالة اللاشخصية وسيلة لتعزيز شرعيتهم. 

وهكذاء كان القانون في أوربا الغربية أول المؤسسات الرئيسة الثلاث التي 
تظهر. لم تعتنق الصين قط ديانة سماوية غيبية؛ وربما لم تطور لهذا السبب تحديداً حكم 
قانون حقيقياً. هناء ظهرت الدولة أولآ» ولم يوجد القانون إلى يومنا هذا بوصفه 
قيداً جوهرياً يحد من صلاحيات السلطة السياسية. بينها كان التسلسل معكوسا في 
أوربا: القانون سبق نبوض الدولة الحديئة. وحين رغب الملوك الأوربيون بسلوك 
مسلك الأباطرة الصينيين بدءا من أواخر القرن السادس عشر» وإقامة دول حديثة 
واستبدادية وممركزة» وجب عليهم إنجاز المهمة على خلفية نظام قانوني قائم؛ نظام 
حد من سلطاتهم وقيدها. وبالنتيجة ل يكتسب سوى عدد قليل من الملوك الأوربيين 
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السلطات المركزة التي حظيت بها الدولة الصينية» على الرغم من توقهم الجارف 
لذلك. ظهر مثل هذا النظام في روسيا وحدهاء حيث خضعت الكنيسة الشرقية 
دوماً هيمنة الدولة. 


المحاسبة الديمقراطية 


آخر المجموعات الثلاث من المؤسسات التي ظهرت هي المحاسبة الديمقراطية. 
ارتقت الآلية المركزية للمحاسبة والمساءلة» البرلمان» من مؤسسات الجمعيات 
(التمثيلية) الؤقطاعية» التي عرفت باسم «كورتيس؟ (وعنممع). أو ”دايت" (16)» 
أو الجمعيات السيادية» أو ”مجلس زيمسكي” (ههه وادفصنه)» أو "البرلمان” في 
إنكلترا. مثلت هذه المؤسسات النخب في المجتمع -الطبقة العليا من النبلاء» الطبقة 
الأرستقراطية» وفي بعض الحالات البورجوازية في المان المستقلة. وفقاً للقانون 
الإقطاعي»ء كان على الملوك العودة إلى هذه ا هيات عند زيادة الضرائب» لأنها تمثل 
النخب المالكة للأصول في المجتمعات الزراعية آنذاك. 

بحلول أواخر القرن السادس عشرء بدأ الملوك الطامحون نشر نظريات جديدة 
عن السيادة المطلقة وتنظيم حملات استهدفت إضعاف سلطات هذه الجمعيات 
(التمثيلية) واكتساب الحق في فرض الضرائب على مواطنيهم مباشرة. تكشف هذا 
الصراع في كل بلد أوربي على مدى القرنين اللاحقين. في فرنسا وإسبائيا» نجحت 
الملكية في تقليص سلطة الجمعيات (التمثيلية)؛ مع أنها بقيت ”عالق“ في شباك نظام 
قانوني قائم استمر في الحد من قدرتبا على الاستيلاء على أملاك النخبة من رعاياها. 
في بولندا وهتغارياء انتصرت الجمعيات (التمثيلية) على الملك؛ وأوجدت سلطات 
مركزية ضعيفة هيمنت عليها نخب جشعة قهرتها دول الجسوار في نباية المطاف. في 
روسياء كانت الجمعيات (التمثيلية) والنخب الداعمة لها أقل تجذراً ورسوخاً من 
مثيلاتها في أوربا الغربية» كما كان القانون أضعف تأثيراً؛ ونتيجة لذلك كله. ظهر 
هناك شكل أكثر صلابة وقوة من الاستيداد. 
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في إنكلترا وحدهاء تبدى تنافس متعادل نسبياً بين املك والجمعيات (التمثيلية). 
وحين سعى أوائل ملوك آل ستيوارت إلى تشييد سلطات استبدادية مطلقة؛ وجدوا 
أنفسهم في مواجهة برلمان حسن التنظيم والتسليح. كان كثير من أعضاء هذه 
الحيئة» خلافاً للكنيسة الأنجليكانية التابعة للملكية, من المتطهرين (البيوريتان) 
البروتستانت الذين آمنوا بشكل تنظيمي أكثر اعترادا على القاعدة الشعبية. خاضت 
القوى البرلمانية حربا أهلية أدت إلى إعدام الملك تشارلز الأول» وأسست لمدة 
وجيزة ديكتاتورية برلمانية بزعامة أوليفر كرومويل. استمر النزاع في عصر إعادة 
الملكية وبلغ ذروته في ”الثورة المجيدة“ (1689-1688) حين خلع آل ستيوارت 
عن العرش وعين ملك جديدء وليم أورينج» وافق على تسوية دستورية جسدت 
ميدأ ”لاضرائب من دون قثيل”. 

رافق الفيلسوف جون لوك الملك وليم أورينج وزوجته ماري في طريق العودة 
من هولندا. وكان كتابه رسالة ثانية في الحكم قد عبر عن المبدأ القائل إن طاعة 
الحكم يجب أن تستند إلى موافقة المحكومين. قدم لوك احجة على أن الحقوق طبيعية 
ومتأصلة في البشر بوصفهم بشرا؛ ولاتوجد الحكومات إلا لتحمي هذه الحقوق 
ويمكن إسقاطها إذا انتهكتها. سوف تصبح هذه المبادئ -لا ضرائب من دون 
تمثيل» وموافقة المحكومين- شعاراً للحشد والتعبئة رفعه المستوطنون الأميركيون 
حين ثاروا على السلطة البريطانية بعد أقل من قرن من الزمان عام 1776. دمج 
توماس جيفرسون أفكار لوك عن الحقوق الطبيعية في وثيقة إعلان الاستقلال 
الأميركي» وأصبحت فكرة السيادة الشعبية الركيزة المؤسسة للدستور الذي جرت 
المصادقة عليه عام 1789. 

صحيح أن هذه النظم السياسية الحديدة رسخت مبدأ المحاسبة والمساءلة» لكن 
يتعذر اعتبار كل من إنكلترا عام 1689 والولايات المتحدة عام 1789 ديمقراطية 
حديثة. فقد اقتصر حق التصويت في البلدين كليهما على ملاك الأراضي من الذكور 
البيض الذين مثلوا جزءا صغيرا جدا من العدد الكل للسكان. ولم تنتج الثورة 
المجيدة ولا الثورة الأميركية ثورة اجتاعية حقيقية. قادت الثورة الأميركية نخبة من 
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التجار وأصحاب المزارع وأفراد الطبقة العليا الذين حرصواعلى صون الحقوق التي 
انتهكها الملك البريطاني. وبقيت النخب ذاتها في سدة الحكم بعد تحقيق الاستقلال» 
وهي التي صاغت مسودة الدستور الجديد للبلاد وصادقت عليه. 

لكن التركيز على هذه القيود المحددة. يعني التقليل إلى حد بعيد من أهمية 
الدينامية السياسية التي أطلق مسارها النظام الأميركي الجديد» والقوة التحفيزية 
للأفكار. فقد صرح إعلان الاستقلال بكل جرأة أن «البشر خلقوا متساوين» وأن 
خالقهم حباهم بحقوق معينة لا يمكن نكرانها والتصرف بهاة. ومنح الدستور 
السيادة إلى #نحن الشسعب»؛ مباشرة لا إلى ملك أو دولة غير منظمة. لم تستهدف 
هذه الوثائق إعادة إنتاج مجتمع بريطانيا التراتبي المحدد طبقياً في أميركا الشمالية. 
صحيح أن عديداً من الحواجز السياسية والاجتماعية أعاقت واقع المساواة الفعلي في 
الولايات المتحدة على مدى القرنين اللاحقين» لكن العبء وقع على كاهل كل من 
طالب بحقوق أو امتيازات خاصة لطبقة محددة لتبرير مدى انسجامها مع العقيدة 
التأسيسية للأمة الأمير كية. مثل ذلك أحد الأسباب وراء توسيع حق الائتخاب 
ليشمل الذكور البيض كلهم بعد نحو جيل من المصادقة على الدستور» وقبل وقت 
طويل من قيام أي بلد أوربي بذلك. 

وصلت التناقفضات بين الميادئ التأسيسية والواقع الاجتماعي إلى مرحلة 
حرجة في العقود التي سبقت الحرب الأهلية» حين بدأ المدافعون الجنوبيون عن 
«مؤسستهم العجيبة»» الرق» تقديم حجج جديدة على الأسباب التي تجعل استبعاد 
السود واستعبادهم مبررين أخلاقياً وسياسياً. استخدم بعضهم الحجج الدينية» 
وتحدث غيرهم عن التراتبية «الطبيعية» بين الأعراق» ودافع آخرون عن الرق على 
أساس الديمقراطية نفسها. قال ستيفن دوغلاس في مناظراته مع أبراهام لتكولن 
إنه لايأبه هل يصوت الناس لصالح الرق أم ضده. لأن المهم هو أن تسود إرادتهم 
الديمقراطية. 
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لكن لنكولن قدم حجة مضادة وحاسمة تعود في جذورها إلى عهد التأسيس. 
قال إن بلدا يعتمد على مبدأ المساواة السياسية والحقوق الطبيعية لا يمكن أن يبقى 
إذا تساهل مع مؤسسة على هذا القدر من التناقض السافر معه كالعبودية. ومثليا 
نعرفء تطلب الأمر قرناً تحجلاً آخر بعد الحرب الأهلية وإلغاء الرق قبل أن يفوز 
الأميركيون الأفارقة أخيرا بحقوقهم السياسية والقضائية التي وعدوا بها بالتعديل 
الرابع عشر. لكن البلاد أدركت في نهاية المطاف أن المساواة التي نص عليها إعلان 
الاستقلال لا يمكن أن تنواءم مع القوانين التي تجعل بعض الناس مواطنين من 
الدرجة الثانية». 

ظهرت حركات اجتماعية عديدة في السنوات اللاحقة وسعت دائرة الأشخاص 
الذين يتمتعون باحقوق الطبيعية ومن ثم السياسية -العمال» والنساء؛ والشعوب 
الأصلية» وغير هؤلاء من الجماعات المهمشة سابقاً. لكن النظام السيامي الأساسي 
الذي رسخته الشورة المجيدة والثورة الأميركية -سلطة تنفيذية خاضعة لمحاسبة 
سلطة تشريعية تمثيلية ومسؤولة أمام المجتمع بأسره بصورة أعم- سوف يثبت قدرة 
مشهودة على البقاء والاستمرارية. ولن يقدم أحد بعد ذلك الحجة على وجوب عدم 
خضوع الحكومة للمحاسبة والمساءلة أمام «الشعب؛؛ دارت المناظرات والنزاعات 
اللاحقة كلية حول السؤال المتعلق يمن يعد إنساناً كامل الأهلية تتميز كرامته 
ومنزلته بالقدرة على المشاركة في النظام السيامي الديمقراطي. 


الثورة الفرنسية 


الشورة العظيمة الأخرى في أواخر القرن الثامن عشر اندلعت في فرنسا. أريق 
حبر كثير لوصف هذا الحدث المزلزل وتفسيره» ولم يتوصل المتحدرون من نسل 
أفراد المعسكرين المتعارضين حتى الآن إلى حل لعدد من المجادلات الخلافية التي 
أثارها. 
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إذا» ربا يبدو مفاجتاً أن عدا كبيراً من المراقبين؛ بدءاً من إدموند بيرك وانتهاء 
بألكسي دو توكفيل مرورا بالمؤرخ فرانسوا فوريه؛ تساءلوا هل تعد الثورة الفرنسية 
مهمة إلى الحد الذي اعتقده كثيرون؟0©. نشط حيوية الثورة في البداية #إعلان حقوق 
الإنسان والمواطن"» الذي قدمء مثل إعلان الاستقلال الأميركي» نظرة لشمولية 
حقوق الإنسان المؤسسة على قوانين الطبيعة. لكن الجمهورية الأولى لم تعمر طويلاً. 
وعلى غرار الثورتين البلشفية والصينية فيا بعد رسخت ديناميتها الثورية المتطرفة 
حيث يتحول يساريو اليوم إلى رجعيين ومعادين للشورة غداً في دورة أدت إلى 
ظهور لجمنة الأمن العام وعهد الإرهاب الذي التهمت فيه الشورة أبناءها. أنبت 
الحرب الخارجية هذه العملية غير المستقرة» «انقلاب ترميدور» ثم انقلاب 18 
برومير الذي أوصل نابليون بونابرت إلى سدة الحكم عام 1799 0©. 

ولد عنف الشورة وعنف الثورة المضادة استقطاباً عميقاً في المجتمع الفرنسي 
جعل الإصلاح السيامي التراكمي من النوع البريطاني أصعب منالاً. سوف يشهد 
الفرنسيون ثورة يوليو عام 1830» وثورة عام 1848. ثم الاحتلال البروسي 
وكومونة باريس في سبعينيات القرن» قبل أن تترسخ ديمقراطية أكثر ثباتاً وديمومة 
تعتمد على حق حدود في التصويت. في هذه المرحلة» أجريت انتخابات ديمقراطية 
وفق قواعد تقييدية متنوعة في عديد من البلدان الأوربية الأخرى. ومنها بروسيا 
المغالية في نزعتها المحافظة. وتبين أن فرنساء التي مهدت السبيل للديمقراطية عام 
9 متخلفة عن الركب. والأسوأ أن اليسار الفرنسي, أحد مخلفات تراث 
الثورة» مال في القرن العشرين إلى تمجيد العنف وربط نفسه بقضايا الحكام المستبدين 
الشموليين (التوتاليتاريين): من ستالين إلى ماو. 

إذأ» السؤال المنطقي المطروح هو: ما الذي حققته الشورة الفرنسية؟ إذال 
يتضمن الجواب إقامة الديمقراطية في فرنساء فقد أثرت تأثيراً عظيما ومباشراً ودائياً 
في المجالات المؤسسية الأخرى. أولأء أدت إلى تطور/ ونشر أول قانون حديث في 
أورباء القانون المدني» أو قانون نابليون (1804). ثانيا أقامت دولة إدارية حديثة» 
ينفذ بواسطتها القانون ويطبق. وحتى في غياب الديمقراطية» مثل العاملان تقدماً 
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رئيساً جعل الحكومة أقل تعسفاء وأكثر شفافية وانتظاماً وعدالة في التعامل مع 
مواطنيها. زعم نابليون» وهو يستعرض الماضي بعد الهزيمة في واترلوء أن القانون 
المدني مثل نصرا أعظم من أي إنجاز حققه في ساحات المعارك» وكان مصيبا من 


جوانب عديدة!. 


بقي القانون الفرنسي حتى تلك المرحلة خلطة من القواعد والأنظمة التي 
تتفاوت بين منطقة وأخرىء بعضها موروث من القانون الروماني» وبعضها الآخر 
مؤسس على القانون العرفي» فضلاً عن عدد لا يحصى من الإضافات التي تراكمت 
عبر القرون من مصادر ديئية ودئيوية وإقطاعية وتجارية. أما الشسبكة المعقدة من 
القوانين الناتجة عن ذلك كله فكانت متناقضة ذاتياً أو غامضة في كثير من الأحيان. 
استبدل قانون نابليون الخلطة كلها بقانون حديث واحد تميز بوضوحه وأسلوبه 
البليغ وإيجازه المحكم. 

عزز قانون نابليون كيرا من مكاسب الثورة عبر إلغاء التيايزات الإقطاعية 
القائمة على المرتبة والامتيازات من القانون. ومنذ ذلك الحين» أصبح المواطنون كلهم 
متساوين في الحقوق والواجبات. التي وضعت مسبقا بشكل واضح. دمج القانون 
المدني الجديد المفاهيم الحديثئة عن حقوق الملكية وأكد حرمتها: «الحق في التمتع 
بالملكيات والتصرف فيها شريطة عدم استخدامها بطريقة تحظرها القوانين..». 
حررت الأرض من القيود الإقطاعية والعرفية» وفتح الطريق أمام تطوير اقتصاد 
السوق. أما محاكم السادة النبلاء -التي سيطر عليها اللوردات المحليون» وجأر 
الفلاحون بالشكوى منها أثناء الثورة- فقد ألغيت برمتها وحل محلها نظام موحد 
من القضاة المدنيين. أصبح الآن من الضروري تسجيل حالات الولادة والزواج 
لدى السلطات المدنية لا الدينية". 

صذر قانون نابليون على الفور إل البلدان الخاضعة للاحتلال الفرنسي: 
بلجيكاء لوكس مبورغ المناطق الألمانية الواقعة إلى الغرب من الرايسن» بالاتينات 
الراين» بروسيا الرينانية» جنيف. سافويء بارما. ثم أدخل لاحقاً بالقوة إلى إيطالياء 
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وهولنداء والمناطق الهانزية. كما قبل طوعاً من عديد من الدول الألمانية الأصغر 
حجما. ومثلما مسترى في الفصل الرابع» سوف تصبح هذه المدوئة من القوانين 
مصدرإغام لإصلاح القانون البرومي الذي طبق بعد الهزيمة أمام الفرنسيين في 
بينا. واستخدم نموذجاً لعدد لا يحصى من القوانين المدنية خارج أورياء من السنغال 
إلى الأرجنتين إلى مصر إلى اليابان. وبينما لم تحقق القوانين التي فرضت بالقوة على 
المجتمعات الأخرى نجاحاً يذكرء إلا أن قانون نابليون أثبت نجاحه: في النهاية» 
طبقت البلدان التي عارضت تبنيه في البداية» مثل إيطاليا وهولنداء قوانين مشايبة له 
تماماً في الجوهر وإن ل يكن بالاسم 0 

تمشل الإنجاز المهم الثاني للشورة في [يجاد دولة بيروفراطية حديثة» كتلك التي 
أقامتها الصين قبل ألفي عام تقريبً . كان النظام الفرنسي القديم هجيناً إلى حد لافت. 
وبدءاً من منتصف القرن السابع عشرء أوجد ملوك الدولة المركزية؛ مثل لويس 
الثالث عشر ولويس الرابع عشرء نظام حديثا من الإداريين اعتمد على مسؤولين 
عرفوا باسم المشرفين. أرسل هؤلاء من باريس إلى المقاطعات. ولم تربطهم صلات 
قرابة أوغيرها مع السكان المحليين ولذلك أداروا شؤونها بطريقة ة أقل شخصانية. 
ومثل! لاحظ دو توكفيل» مثل النظام بداية الدولة الممركزة الحديثة في فرنسا"©. 


لكن وجب على المشر فين الإداريين العمل بالتوازي مع مجموعة إدارية أخرى» 
تألفت من مسؤولين حصلوا على مناصبهم بالشراء. فقد عانى الملوك الفرنسيون 
نقصا مزمناً وأبدياً في المال الضروري للإنفاق على حروبهم وأساليبهم الحياتية. وبدءاً 
من الإفلاس الشهير المعروف باسم «المجلس الأكيرة عام 01557 لجأت الحكومة 
إلى إجراءات يائسة باطراد لجمع المال» ومنها بيع المناصب العامة من غير تحفظ إلى 
الأفراد الأثرياء. ووفقاً للنظام المعروف باسم «بوليت»» الذي أدخله عام 1604 
وزير هنري الرابع سوليء لا يقتصر الأمر على إمكانية شراء هذه المناصب فحسب»: 
بل توريثها إلى الأبناء أيضاً. وبالطبع لم يكن أصحاب هذه المناصب بهتمون بالإدارة 
العامة اللاشخصية أو الحكم الرشيد؛ بل انحصر همهم في استرداد ما دفعوه من مال 
ثمئالحا. 
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ومع أن الحكومات الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر قامت بمحاولتين 
رئيستين لإلغاء ممارسة بيع المناصب العامة» لكن فشلت كلتاهما لأن هذه المجموعة 
النخبوية متعت بسلطة أقوى وخشيت من التعرض خسارة ضخمة نتيجة الإصلاح. 
لقد مثل فساد هذا النظام وعدم قابليته للإصلاح أحد العوامل التي أدت إلى الثورة 
نفسها. وفي أثنائهاء طرد جميع أصحاب المناصب الذين اشتروها بالمال» وفي حالات 
كثيرة فقدوا رؤوسهم مع مناصبهم. ولم يكن بالمستطاع إقامة مجلس الدولة الجديد 
عام 1799 إلا بعد تهيئة الأرضية بعملية التطهير هذه» وسوف تصبح تلك المؤسسة 
ذروة نظام بيروقراطي حديث فعلا. 

ماكانت التراتبية الإدارية الجديدة لتنجح لولا إيجاد نظام تعليمي أكثر حدائة 
مصمم لتدعيمها. كان النظام القديم قد أنشأ مدارس تقنية في القرن الثامن عشر 
لتدريب المهندسين وغيرهم من المختصين. لكن الحكومة الثورية أقامت عام 
4 عدداً من المدارس الكبرى (50165 ذصهء6)) مثل المدرسة العليا للأساتذة 
(عكناعنىه مد5 علدسمو1ة ع1وع1)» ومدرسة التقنية المتعددة (عدونسصطععتراهط 182016)»ء 
بغرض ممدد يتمثل في تدريب موظفي الدولة. وبدورهاء اعتمدت هذه المدارس» 
التي تحدرت منها المدرسة الوطنية للإدارة («مغهىكنمنصسفلة'0 علهممن هلظ هامء8) 
بعد الحرب العالمية الثانية» على نظام من المدارس الثانوية المرموقة (وعمعبر1). 

لايعني هذان الابتكاران المؤسسيان -إدخال مدونة قانونية جديدة وإيجاد نظام 
إداري حديث- قيام حكم ديمقراطي. لكنهما حققا بعض الغايات المساواتية. إذ 
ل يعد القانون يحابي طبقات معينة تستغل النظام لمصلحتها؛ بل أصبح الآن ملتزماً 
بالتعامل على قدم المساواة مع الأفراد كلهم -من حيث المبدأ على الأقل وإن لم يطبق 
ذلك دوماً على أرض الواقع. ولاعادت الملكية الخاصة خاضعة للقيود الإقطاعية» 
وأمكن لاقتصاد سوق جديد وأوسع نطاقاً أن يبدأ بالازدهار نتيجة لذلك. كما 
تعذر تطبيق القانون من دون بيروقراطية خضعت للإصلاح حديثاًء وتحررت من 
حمل الفساد الذي تراكم على مر القرون. أدى العاملان كلاهما -القانون والدولة 
الإدارية- من جوانب عديدة دور القيد الكابح لتعسف الحكام المستبدين. تمتع 
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الملك -نظرياً- بسلطات غير محدودة» لكن وجب عليه ممارستها عبر بيروقراطية 
تشتغل على أساس القانون. سوف يطلق الألمان على هذا النظام اسم ”دولة القانون“ 
(88:هدغط» 8)» التي تميزت بطبيعة ختلفة اختلاضا جذريا عن الديكتاتوريات 
الشمولية (التوتاليتارية) التي ظهرت في القرن العشرين بزعامة لينين وستالين 
وماوء وكانت في حقيقة الأمر دولاً استبدادية لا تتقيد لا بالقانون ولا بالمحاسبة 
الديمقراطية. 


وضع الركائز التأسيسية 


مأسست الثورة الأميركية الديمقراطية ومبدأ المساواة السياسية. ووضعت 
الشورة الفرنسية الركائز الداعمة لدولة حديثة لاشخصانية» على غرار عملية 
التوحيد التي أنجزتها دولة تشين في الصين (الامبراطورية). وتمكنت كلتاهمامن 
تدعيم حكم القانون وتوسيعه في نسختيه الشقيقتين» القانون العام والقانون المدني. 

اختتم المجلد الأول من هذا الكتاب عند اللحظة التاريخية التي وضعت فيها 
القواعد التأسيسية للمجموعات الثلاث من المؤسسات. لكن قبل أن تتطور أي 
واحدة منها بصورة كاملة إلى شكل حديث. في أوربا وسواها من مناطق العالم» 
مشل القانون المؤسسة الأكثر تطوراً. لكن مثلا هي الحال في قانون نابليون» وجب 
بذل جهد كبير لصياغته رسمياء وتقنينه» وحل تناقضاته؛ وتحديشه لجعله حياديا 
ونزيهاً فعلاً فيا يتعلق بالأشخاص. نشأت فكرة الدولة الحديثة في أوربا منذ نباية 
القرن السادس عشرء لكن لم توجد إدارة» ولا حتى البيروقراطية الجديدة في باريس» 
اعتمدت على الجدارة والأهلية. بل بقيت الأغلبية الساحقة من إدارات الدولة في 
شتى أنحاء القارة ميرائية. ومع أن فكرة الديمقراطية زرعت في إنكلتراء ولاسيهما 
مسستعمراتها في أميركا الشمالية» لكن لم يظهر مجتمع على الأرض تستطيع فيها أغلبية 
السكان البالغين التصويت أو المشاركة في النظام السياسي. 


34 | النظام السياسي والانحطاط السياسي 


تكشّف تطوران بارزان في لحظة الاضطراب السياسي هذه. الأول هو الثورة 
الصناعية» حيث ارتفع ناتج الفرد إلى مستوى مستدام أعلى من أي حقبة سابقة من 
التارييخ البشري. أفرز ذلك تبعات وعواقب هائلة التأثير لأن النمو الاقتصادي بدأ 
في تغيير الطبيعة التكوينية للمجتمعات. 

تمثل التطور العظيم الثاني في موجة ثانية من الاستعمار» وضعت أورباعل 
مسار تصادمي مع بقية أرجاء العالم. بدأت الموجة الأولى مع الفتوحات الإسبانية 
والبرتغالية للعالم الجديد. ليتبعها بعد قرن الاستيطان البريطاني والفرنسي في أميركا 
الشالية. استنفدت الموجة الأولى زخمها بحلول أواخر القرن الثامن عشرء وأجبرت 
الامبراطوريتان البريطانية والإسبانية على التراجم نتيجة حركات الاستقلال التي 
ظهرت في جزء من مستعمراتهها في العام الجديد. لكن منذ ارب الإتكليزية- 
البورمية عام 24 18» بدأت مرحلة جديدة ستبتلع فيها الامبراطوريات الاستعمارية 
للقوى الغربية باقي مناطق العالم كلها فعليا بحلول نهاية القرن. 

إذأ» سوف يتابع المجلد الحالي القصة من حيث انتهى الأول» ليقدم سردا لكيفية 
تطور الدوئة والقانون والديمقراطية على مدى القرنين الأخيرين؛ كيف تفاعلت فيا 
بينها ومع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الأخرى للتطور؛ وأخيرء كيف ظهرت 
علامات الانحطاط في الولايات المتحدة وفي غيرها من الديمقراطيات المتقدمة. 


الجزء الأول 
الدولة 


ماهو التطور السياسي؟ 


التطور السيامي ومكوناته الثلاثة: الدولة. وحكم القانون» 
والمحاسبة؛ لماذا تنعرض المجتمعات كلها للانتحطاط السياسي؛ 
خطة الكتاب؛ اذا يعد وجود نظام سيامي متوازن أمرأ جيداً 


التطور السيامي هو تغير في المؤسسات السياسية بمرور الزمن. وهذا يختلف 
عن التحولات في السياسة أو السياسات: يأتي رؤساء الحكومات» ورؤساء الدول» 
والمشرعونء ويذهبون.ء وربما تعدل القوانين» لكن القواعد التأسيسية التي تنظم 
المجتمعات وفقا لها هي التي تحدد النظام السياسي. 
في المجلد الأول من هذا الكتاب» قدمت الحجة على وجود ثلاث فئات أساسية 
من المؤسسات التي تكون النظام السياسي: الدولة وحكم القانون وآليات المحاسبة 
والمساءلة. الدولة هي تنظيم تراتبي بمركز يحتكر القوة الشرعية على منطقة معينة. 
وإضافة إلى سمات مميزة مثل التعقيد والقدرة على التكيف,. يمكن للدول أن تكون 
على درجات مختلفة من اللاشخصائية: كان من المتعذر تمييز الدول المبكرة عن بيت 
الحاكم وأسرتهء حيسث وصفت بأنها اميراثية» قائمة على المحسوبية والمحاباة لأنها 
تحابي أقرباءه وأصدقاءه وتشتغل بواسطتهم. بالمقابل» تميز الدول الحديثة الأكثر 
تطوراً بين المصلحة الخاصة للحكام والمصلحة العامة للمجتمع بأكمله. وهي 
تسعى إلى التعامل مع مواطنيها على أساس أقل شخصانية» وتطبيق القوانين» وتجنيد 
المسؤولين» وتولي سياسات من دون محاباة أو محسوبية. 
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ثمة تعريفات ممكنة عديدة لحكم القانونء منها القانون البسيط والنظام» وحقوق 
الملكية» وتنفيذ العقودء أو الفهم الغربي الحديث للحقوق الإنسان. التي تشمل الحقوق 
المنساوية للنساء والأقليات العرقية والإثنية”". أما التعريف الذي أستخدمه في هذا 
الكتاب لحكم القانون فلا يرتبط بفهم موضوعي/ جوهري محدد للقانون. بل أعرفه 
بوصفه جملة من قواعد السلوك» تعبر عن إجماع عريض ضمن المجتمع؛ وتلزم حتى 
أقوى اللاعبين السياسيين النافذين فيهء بغض النظر هل هم ملوك أم رؤساء أم 
رؤساء حكومات. فإذا تمكن الحكام من تغيير القانون وتفصيله على مقاسهم. يختفي 
حكم القانون من الوجودء حتى وإن طبقت مثل هذه القوانين بأسلوب موحد على 
بقية المجتمع. ولكي يكون حكم القانون فعالاً يجب أن يكون متجسداً في مؤسسة 
قضائية منفصلة عادة يمكن أن تعمل بطريقة مستقلة عن السلطة التنفيذية. من ثم 
فإن حكم القانون وفقاً لهذا التعريف لا يرتبط بأي هيئة قانونية ثابتة» كتلك السائدة 
في الولايات المتحدة أو أوربا المعاصرة. حكم القانون قيد للسلطة السياسية وجد في 
إسرائيل القديمة» وني الهند» والعالم الإسلامي, إضافة إلى الغرب المسيحي. 

يجب ييز حكم القانون عن ا حكم بالقانون» كما يقال أحياناً. في هذه الحالة 
الأخيرة» يمشل القانون توجيهات وأوامر يصدرها الحاكم لكنها ليست ملزمة له 
شخصياً. ومثلما سنرى» يصبح ال حكم بالقانون أحياناً أكثر مأسسة. وانتظاماء 
وشفافية» وفي ظل هذه الشروط يبدأ بإنجاز بعض وظائف حكم القانون عبر 
تقليص سلطة الحاكم الاستنسابية. 

تعني آلية المحاسبة والمساءلة استجابة الحكومة لمصالح المجتمع بأسره -ما 
دعاه أرسطو الخير العام- بدلاً من مصلحتها الذاتية الضيقة. في الحالة الأكثر 
نمطية» تفهم المحاسبة الديمقراطية اليوم بوصفها محاسية إجرائية؛ أي انتخابات 
دورية نزيهة ومتعددة الأحزاب تتيح للمواطنين اختيار حكامهم وكبح جماحهم 
ومعاقبتهم. لكن المحامسبة قد تكون اسمية أو موضوعية (لا إجرائية): يستطيع 
الحكام الاستجابة لاهتمامات المجتمع الأوسع ومصالحه دون أن يخضعوا بالضرورة 
للمحاسبة الإجرائية. وقد تتفاوت الحكومات غير المنتخبة تفاوتا كبيرا في استجابتها 
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للاحتياجات العامة وهذا السبب ميز أرسطو في السياسة بين الملكية والطغيان. 
لكن توجد في الحالة القياسية صلة قوية تجمع المحاسبة الاسمية (الموضوعية) 
والمحاسبة الإجرائية لأن من المتعذر في العادة الثقة بالحكام الذين لا يخضعون 
لأي قيدء حتى وإن استجابوا للصالح العام» إذ لاشيء يضمن تمسكهم بهذا النهج 
على الدوام. حب ايا الاي ل إلى لسرا الحديثة من 
منظور الإجراءات التي تجعل الحكومات تسستجيب لمواطنيها. لكن يجب أن نتذكر 
أن الإجراءات الصحيحة لا تفرز بالضرورة ننائج موضوعية صحيحة. 


تتركز القوة في مؤسسات الدولة التي تتيح للمجتمع استخدامها لتطبيق 
القوانين» والحفاظ على الأمنء والدفاع عن نفسه ضد أعداء الخارج» وتوفير المنافع 
العمومية الضرورية. بالمقابل» يدفع حكم القانون وآليات المحاسبة والمساءلة بالاتجاه 
المعاكس: تقييد ساطة الدولة وضمان استخدامها بأسلوب منضبط ورضائي. أما 
معجزة السياسة الحديثة فتدمثل في القدرة على تبني أنظمة سياسية قوية وقادرة وفي 
الوقت نفسه مقيدة ني العمل ضمن الضوابط والمعايير التي رسخها القانون والخيار 
الديمقراطي. 
قل توجد هذه الفئات الثلاث من المؤسسات في كيانات سياسية مختلفة» منفردة 
أو مجتمعة في توليفات متنوعة. وهكذاء تتمتع جمهورية الصين الشعبية بدولة قوية 
ومتطورة لكن حكم القانون فيها ضعيف والديمقراطية غائبة. بين يسود حكم 
القانون في مستغافورة وتوجد دولة قوية» لكن الديمقراطية محدودة جداً. وأجرت 
روسيا انتخابات ديمقراطية» وتفوقت الدولة في قمع المنشقين والمخالفين. لكنها 
ضعيفة في إيتاء الندمات» وحكم القانون. ى) تضعف الدولة وحكم القانون» أو 
يغيبان كليا في كثير من الدول الفاشلة» مثل الصومال وهابيتي وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية في بدايات القرن الحادي والعشرين. على الرغم من الانتخابات 
الديمقراطية التي أجريت في الدولتين الأخيرتين. بالقابل» تضم الديمقراطية 
اللييرالية المتطورة سياسيا المجموعات الثلاث من المؤسسات كلها -الدولة وحكم 
القانون وآلية المحاسبة الإجرائية- في نوع من السوازن. فالدولة القوية من دون 
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ضوابط مقيدة جدية تتحول إلى ديكتاتورية؛ والضعيفة المقيدة بتعددية من القوى 


السياسية التابعة تصبح عديمة الفاعلية وتفتقد الاستقرار في كثير من الأحيان. 


بلوغ الداتمرك 


في المجند الأول» قلت إن مجموعة البلدان النامية المعاصرة والمجتمع الدولي 
الساعي إلى مساعدتها يواجهان معاً مشكلة ابلوغ الدائمرك». لا أعني بالعبارة 
الدانمرك الفعلية بقدر ما أقصد مجتمعاً متخيلاً» مزدهراً وديمقراطياً وآمنأء تديره 
حكومة رشيدة» ويشهد معدلات منخفضة من الفساد. سوف تتمتع #الدانمرك» 
بثلاث مجموعات من المؤسسات السياسية في حالة من التوازن المثالي: دولة كفؤة» 
وحكم قانون فعالء وآلية محاسبة ديمقراطية. ولا بد أن يرغب المجتمع الدولي 
بتحويل أفغانستان والصومال وليبيا وهابيتي إلى أماكن مثالية ك«الدانمرك»؛ لكن 
ليست لديه أدنى فكرة عن كيفية تحقيق ذلك. ومثل) أكدت سابقاء يكمن جزء من 
المشكلة في حقيقة أننا لا نعرف كيف أصبحت الدانمرك «دانمرك»؛ ولذلك لا نفهم 
تعقيد التطور السياسي وصعوبته. 

من بين السيات والمخصائص الإيجابية المتنوعة للدانمرك» تتعلق تلك التي 
خضعت لأقل قدر من الدراسة والبحث وتعرضت لسوء الفهم بكيفية إنجاز 
النظام السيامي لعملية الانتقال من الدولة الميراثية إلى الدولة الحديشة. في الحالة 
الأولى» يتلقى الحكام الدعم والمساندة من شبكات من الأصدقاء والأقرباء الذين 
يقتنصون المنافع والمكاسب المادية مقابل ولاثهم السيامي؛ أما في الثانية» فيفترض 
بمسؤولي الحكومة العمل في خدمة المصلحة العامة الواسعة وحراستها والحفاظ 
عليهاء ويحظر عليهم قانونياً استخدام مناصبهم لتحقيق مكاسب خاصة. كيف 
حدث وحكمت الدانمرك بيروقراطيات تميزت بالامتثال الصارم للمصالح العامة 
وتحقيق أغراضهاء فضلاً عن الدراية التقنية» والتقسيم الوظيفي للعمل» والتوظيف 
على أساس الخدارة والاستحقاق؟ 
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لن يعلن حتى أشد الديكتاتوريين فساداً اليوم» على غرار الملوك أو السلاطين 
القدماء» أنهم "يملكون» البلاد والعباد وأنهم يستطيعون فعل ما يشاؤون بها ويم. 
فجميعهم يتملقون الفصل بين المصلحة العامة والخاصة. وهكذاء ارتقت الميراثية 
إلى ما يمكن أن نسميه «الميراثية الجديدة»؛ حيث يتبنى الزعماء السياسيون الأشكال 
الظاهرية للدول الحديثة -مع بيروقراطيات» وأنظمة قانونية» وانتخابات..الخ- 
لكنهم في الواقع الحقيقي يحكمون للحصول على مكاسب خاصة. وربها يستحضر 
الصالح العام في الحملات الانتخابية» لكن الشخصانية لا تغيب عن الدولة: تتمتع 
بالحظوة والامتيازات شبكات من المؤيدين والأنصار السياسيين مقابل أصواتهم 
أو حضور الاجتماعات «الجاهيرية» الحاشدة. يتبدى هذا النمط من السلوك في 
بلدان مختلفة مثل نيجيريا والمكسيك وإندوئيسيا”؟. يقدم دوغلاس نورث» وجون 
واليسء وباري واينغاست اسما بديلا للميرائية الجديدة» هو انظام الإتاحة المقيدة»» 
حيث يستخدم اثتلاف من الننخب الساعية للريع سلطته السياسية لمنع المنافسة الحرة 
في النظامين الاقتصادي والسياسي كليهما*”. بينها استخدم دارون أجيماوغلو وجيمز 
روبنسون تعبير #استخراجية» لوصف الظاهرة ذاتها”. في مرحلة من مراحل 
التاريخ البشريء. يمكن وصف الحكومات كلها بأنها ميراثية» أو تتبنى الإتاحة 
المقيدة» أو «استخراجية». 

السؤال المطروح هو: كيف ارتقت مثل هذه الأنظمة السياسية إلى دول حديثة؟ 
المؤلفون المشار إليهم آنفاً أكثر نجاحاً في وصف الانتقال من تقديم نظرية دينامية 
للتغيير. ومثليا سنرىء هنالك عدة قوى تشجع تحديث الدولة. إحدى تلك القوى 
المهمة تاريخياً هي التنافس العسكريء الذي يوجد دوافع أشد فاعلية من المصلحة 
الذاتية الاقتصادية في تحفيز الإصلاح السياسي. القوة المحركة الثانية للتغيير 
متتجذرة في التحشيد الاجتماعي الئاجم عن التصنيع. بينما يولد النمو الاقتصادي 
فثات اجتياعية جديدة» تنظم صفوفها بمرور الزمن لللقيام بفعل جمعي وتسعى إلى 
المشاركة في النظام السياسي. لا تؤدي هذه العملية دوما إلى إقامة دول حديثة» لكن 
في ظل الظروف الملائمة ربها تستطيع ذلك» بل أنجزته فعلاً. 
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باتباع تعريف صمويل هتتنغتون» تنطور المؤسسات السياسية حين تصبح أكثر 
تعقيداًء ومرونة» واستقلالية» وتلاحماً؛ “. لكنه يقدم احجة على أنها قد تتعرض 
للانحطاط أيضاً. توجد المؤسسات لتلبية احتياجات معينة للمجتمعات. مثل 
شن الحروب. والتصدي للنزاعات الاقتصادية. وتنظيم السلوك الاجتماعي. 
لكن بوصفها أنياطاً سلوكية متكررة» يمكن أيضا أن تعاني التصلب وتفشل في 
التأقلم حين تتغير الظروف التي أنش أتها أول مرة. هنالك نزعة محافظة متأصلة في 
السلوك البشري تميل إلى إحاطة المؤسسات بالأهمية العاطفية ما إن تصبح جاهزة 
للعمل. كل من يقترح إلغاء الملكية البريطانية» أو الدستور الأميركيء أو النظام 
الامبراطوري الياباني» واستبداها بنظم أكثر حدائة وأفضل أداء يجد نفسه أمام 
مهمة بالغة الصعوبة. 

ثمة مصدر آخخر للانحطاط السسياسي إضافة إلى فشل المؤسسات في التكيف 
مع الظروف المستجدة. إذ تعتمد النزعة الاجتماعية الطبيعية في البشر على اصطفاء 
الأقارب والإيثار المتبادل -أي تفضيل الأقرباء ومحاباة الأصدقاء. وبينها تسعى 
النظم السيامسية الحديثة إلى تشجيع الحكم اللاشخصاني» تنزع النخب في معظم 
المجتمعات إلى اللجوء إلى شبكات الأقرباء والأصدقاء» بوصف ذلك وسيلة لحماية 
مواقعها وباعتبارهم مستفيدين من جهدها. وحين تدجح #اتستولي؛ على الدولة أو 
«تأسرها» كما يقال ما يقلص شرعية هذه الأخيرة ويجعلها أقل خضوعاً لآليات 
المحاسبة والمساءلة أمام السكان ككل. وكثيراً ما توفر الفترات الطويلة من السلام 
والازدهار الظروف الملائمة لتوسيع المجالات التي تستولي عليها النخب. ما قد 
يؤدي إلى أزمة سياسية إذا تبعها انكياش اقتصادي أو صدمة سياسية خارجية. 

في المجلد الأول قدمنا أمثلة عديدة على هذه الظاهرة. في القرن الثالث الميلادي» 
ابارت سلالة هان العظيمة في الصين حين أعادت عائلات النخب الاستيلاء على 
الحكومة» واستمرت ف الهيمنة على مقدرات السياسة الصينية في عهد أسرتي سوي 
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وتانغ اللاحقتين. بينا تداعى النظام المملوكي الذي أقامه الجنود الأتراك الماليك 
في مسصرء حين بدأ حكامهم يتزوجون وينجبون الأبناء وييتمون بهم وبمستقبلهم» 
كما فعل السباهية والإتكشارية -الفر سان والمشاة- الذين اعتمدت عليهم القوة 
العثمانية. أما فرنسا في عهد النظام القديم فقد سعت إلى بناء إدارة ممركزة حديثة 
بدءأ من منتصف القرن السابع عشر. إلا أن الاحتياجات المالية المزمنة للملكية 
أجبرتها على نشر الفساد في إدارتها عبر البيع الصريح والمباشر للمناصب العامة إلى 
الأفراد الأثرياء» وهي ممارسة عرفت باسم «الارتشاء». لقد استعملت في المجلدين 
عبارة «إعادة الميراثية4» لوصف استيلاء النخب القوية النافذة على مؤسسات الدولة 
اللاشخصية في الظاهر. 

ليست الديمقراطيات الليبرالية الحديثة أقل تعرضاً للانحطاط السياسي من 
أنواع الأنظمة الأخرى. وعلى الرغم من استبعاد أن يتحول مجتمع حديث بشكل 
كامل إلى مجتمع قبليء إلا أننا نرى أمثلة على «القبلية» في كل مكان حولناء من 
عصابات الشوارع إلى زمر الوصاية والرعاية والمحسوبية إلى استغلال النفوذ» على 
أعلى مستويات السياسة الحديثة. وبينما يتحدث الكل في الديمقراطية الحديثة بلغة 
الحقوق الشاملة» يقنع كثيرون بالحصول على الامتيازات -إعفاءات خاصة: أودعم 
مالي» أو مكاسب لهم أو لأسرهم. أو لأصدقائهم فحسب. أكد بعض الباحثين أن 
الأنظمة السياسية الخاضعة للمحاسبة تمتلك آليات تصحيح ذاتي لمنع الانحطاط 
ومكافحة الفساد: إذا ضعف أداء الحكومات أو استولت نخب فاسدة على الدولة» 
يمكن لغير النخب التصويت ضدها وطردها من الحكي». حدث ذلك أحياناً في 
تاريسخ نمو الديمقراطية الحديثة. لكن لا يوجد ما يضمن حدوث هذا التصحيح 
الذاتي رما لأن الجماهير (من غير النخب) تعاني ضعفاً في التنظيم» أو لأنها تفشل 
في فهم مصاحها فهما صحيحا. وكثيرا ما تجعل النزعة المحافظة في المؤسسات عملية 
الإصلاح صعبة إلى حد تعذر إجرائها. يؤدي هذا النوع من الانحطاط السيامي إما 
إلى مستويات من الفساد التي ترتفع تدريجياء إلى جانب مستويات متدنية من الفاعلية 
الحكومية؛ أو إلى ردود أفعال شعبوية عثيفة على الاستغلال النخبوي المدرك. 
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بعد الثورات: خطة هذا الجلد من الكتاب 


اقتفى المجلد الأول ظاهرة نشوء الدولة» وحكم القانون» والمحاسبة الديمقراطية 
حتى قيام الثورتين الأميركية والفرنسية. وسمت هاتان الثورتان النقطة التي وجدت 
فيها الفئات الثلاث من المؤسسات معا في مكان من العالم -ما نسميه بالليبرالية 
الديمقراطية. أما المجلد الحائلي فسوف يتابع ديناميات تفاعلها حتى بدايات القرن 
الحادي والعشرين. 

يعلّم مفصل الاتصال بين المجلدين أيضاً مطلع ثورة ثالثة أكثر أهمية وتأثيراً 
بتبعاتها: الشورة الصناعية. يبدو أن الاستمرارية الطويلة ال موصوفة في المجلد 
الأول تشير إلى أن المجتمعات محاصرة في شرك ماضيها التاريخي» ما يحدد خياراتها 
واختيارها لأنواع النظام السياسي في المستقبل. يعد هذا سوء فهم لقصة التطور 
المروية فيه» لكن أي حتمية تاريخية ضمنية تفقد كثيراً من صلاحيتها ومشروعيتها ما 
إن يقلع التصنيع. إذ ترتبط الجوانب السياسية للتطور ارتباطاً حميما وبطرائق معقدة 
مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والآيديولوجية. سوف تكون هذه الروابط 
موضوع الفصل اللاحق. 

زادت الثورة الصناعية معدل نمو الناتج الفردي زيادة كبيرة في المجتمعات التي 
شهدت فصوطاء وهي ظاهرة جلبت في ركابها تبعات اجتماعية هائلة. كها ضاعف 
النمو الاقتصادي المستدام معدلات التغيير في جميع أبعاد التطور. بينا لم تشهد السمة 
الأساسية للحياة الزراعية وطبيعة النظام السيامي ارتقاء كبيرً في الصين بين سلالة 
هان الأولى في القرن الثاني قبل الميلاد» وسلالة كينغ في القرن الثامن عشر الميلادي؛ 
وسيكون التغيير في القرنين اللاحقين أكبر وأوسع نطاقاً منه في الألفيتين السابقتين. 
ومازالت وتيرة التغيير السريعة هذه مستمرة في القرن الحادي والعشرين. 

سوف يركز الجزء الأول من المجلد الحالي بؤرة الاهتمام على أصقاع العالم 
التتي شهدت هذه الثورة قبل غيرها في أوربا وأميركا الشالية» حيث ظهرت أولى 
الديمقراطيات الليبرالية. وسيحاول الإجابة عن سؤالين: لماذا تتميز بعض البلدان 
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مثل المانيا في أوائل القرن الحادي والعشرين بإدارات الدولة الحديثة والنظيفة (من 
آفة الفساد) نسبياء بينما تظل بلدان أخسرىء مثل اليونان وإيطالياء غارقة في وحل 
السياسة الزبائنية والمستويات المرتفعة من الفساد المستشري؟ ولماذا تمكنت بريطانيا 
والولايات المتحدة من إصلاح القطاع العام» على الرغم من اختراق المحسوبية 
والمحاباة لجوانبه كلها في القرن التاسسع عشرء وتحويله إلى بيروقراطية أكثر حداثة 
واعتهاداً على أسس الجحدارة والأهلية؟ 

من منظور الديمقراطية» تبدو الإجابة محبطة من بعض الحوانب كبا سنرى. إذ إن 
البيروقراطيات المعاصرة الأكثر حداثة هي تلك التي أقامتها الدول الاستبدادية في 
مسعاها لتحقيق الأمن القومي. يصح ذلك. كما رأينا في المجلد الأول» على الصين 
القديمة؛ ىا ينطبق على النموذج البارز للحكم البيروقراطي الحديث: بروسيا (التي 
ستوحد المانيا فيم| بعد)» حيث أجبرت على التعوييض عن الموقع الجيو-سياسي 
الضعيف بإنشاء إدارة كفؤة للدولة. من جهة أخرى» وجدت البلدان التي تبنت 
الديمقراطية مبكراء قبل ترسيخ إدارات حديثة» أنها تطور قطاعاً عاماً زبائنياً. أول 
بلد يعاني هذا المصير هو الولايات المتحدة: التي كانت أول من منح حق التصويت 
لجميع الذكور البيض في عشرينيات القرن التاسع عشر. يصح ذلك أيضاً على 
اليونان وإيطالياء حيث لم تؤسس أي منهما -لأسباب مختلفة- دولة قوية وحديثة 
قبل فتح باب التصويت. 

لذلك كله؛ يصبح الترتيب التسلسلي بالغ الأهمية. واجهت البلدان التي سبقت 
فيها الديمقراطية بناء الدولة الحديئة» مشكلات أكبر في إقامة الحكم الرشيد من 
تلك التي ورئت الدولة الحديثة من عهود الاستبداد. صحيح أن بناء الدولة بعد 
مقدم الديمقراطية ممكنء لكن إنجازه يتطلب غالباً حشد أطراف اجتماعية جديدة 
وقيادة سياسية قوية. تلك هي قصة الولايات المتحدة» حيث قهر الزبائئية اثتلاف 
ضم مصالح تجارية تضررت جراء الإدارة العامة ال حزيلة» ومزارعين عارضوا في 
الغرب مصالح السكك الحديدية الفاسدة» ومصلحين مديئيين خرجوا من طبقات 
وسطى ومهنية. 
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هنالك نقطة توتر محتملة أخرى بين الدول القوية والقادرة والديمقراطية. إذ 
يجب أن يستند بناء الدولة إلى دعامة بناء الأمة» أي إيجاد هويات وطنية مشتركة 
تخدم وظيفة بؤرة الولاء التي تطغى على الارتباطات الأخرى بالعائلة أو القبيلة أو 
المنطقة أو الجماعة الإثنية. في بعض الأحيان» ينبعث بئاء الأمة من القواعد الشعبية» 
إلا أنه قد ينتج أيضاً عن سياسة القوة -عن عنف رهيب في الحقيقة» وذلك مع ضم 
جماعات مختلفة» أو طردهاء أو دمجهاء أو نقلهاء أو #تطهيرها عرقياً». ومثلما هي 
الحال في الإدارة العامة الحديثة» كثي را ما تتشكل الهوية الوطنية القوية بأشد الأساليب 
فاعلية في ظل ظروف الاستبداد. بينها تواجه المجتمعات الديمقراطية التي تفتقر إلى 
هوية وطنية قوية صعوبات جمة في كثير من الأحيان عند الاتفاق على سردية وطنية 
تلم الشمل. وفي الواقع» تستفيد ديمقراطيات ليبرالية معاصرة ومسالمة عديدة من 
العهود الطويلة من العنف والحكم الاستبدادي في الأجيال السابقة (التي ارتاحت 
بنسيانها). ولحسن الحظء لا يعد العنف السبيل الوحيد للوحدة الوطنية؛ إذ يمكن 
تعديل الهويات لتلائم حقائق سياسة القوة» أو تأسيسها على أفكار توسعية استيعابية 
مثل الديمقراطية نفسها التي تقلص إلى الحد الأقصى استبعاد الأقليات وعزها عن 
المجتمع الوطني. 

يتناول الجزء الثاني من الكتاب أيضاً ظهورء أو عدم ظهور» الدول الحديثة» لكن 
في سياق العام اللاغربي الذي استعمرت القوى الأوربية أغلب مناطقه واجتاحتها. 
وبينها طورت المجتمعات في أميركا اللاتينية» والشرق الأوسط. وآسياء وإفريقياء 
أشكالاً محلية من التنظيم الاجتماعي والسيامي» واجهت فجأة نظاماً غتلفاً اختلافاً 
جذرياً منذ لحظة الاتصال الأولى مع الغرب. في كثير من الحالات» قهرت القوى 
الاستعيارية هذه المجتمعات» أو أخضعتهاء أو استعبدتهاء وقضت على الشعوب 
الأصلية بالحرب أو المرضء ثم وطنئت الأجانب في أراضيها. لكن حين لم تكن القوة 
المادية هي القضية» قوض نظام الحكم الذي قدمه الأوربيون شرعية المؤسسات 
التقليدية ووضع مجتمعات عديدة في «الأعراف؛: لاهي احتفظت بأصالتها 
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التقليدية ولا نجحت في الغربنة. لذلك كله. ليس من الممكن في العالم اللاغربي 
الحديث عن تطور مؤسسي دون الإشارة إلى مؤسسات أجنبية أو مستوردة. 

هنالك عدد من النظريات التي تناولت على مدى السنوات الأسياب الكامئة 
وراء اختلاف تطور المؤسسات باختلاف أصقاع العالم. فقد أكد بعض المنظرين 
أنها محددة بالشروط والظروف المادية للجغرافيا والمناش. بين! قدم الاقتصاديون 
الحجة على أن الصناعات الاستخراجية مثل التعدين. أو الزراعة الاستوائية 
الملائمة للمز ارع الكبيرة بسبب اقتصاديات الحجم الكبير» شجعت الاستخدام 
الاستغلالي للعمل بنظام السخرة. وقيل إن هذه الأنماط الاقتصادية للإنتاج أدت 
إلى انتشار الأنظمة السياسية الاستبدادية. بالمقابل» نزعت المناطق التي هيمن عليها 
النمط العائلٍ في الزراعة إلى دعم الديمقراطية السياسية عبر توزيع الثروة بصورة 
أكثر عدالة على السكان. وماإن تنشكل المؤسسة حتى اتغلق! وتثابر على وضعها 
على الرغم من التغيرات التي تجعل الظروف الجحغرافية والمناخية الأصلية أقل أهمية 
وتاثئرا: 

لكن الجغرافيا تظل عاملاً واحداً من عوامل عديدة تقر النتائج السياسية. إذ 
إن السياسات التي اتخذتها القوى الاستعمارية» والمدة التي استمرت فيها هيمنتهاء 
وأنواع الموارد التي استثمرتها في المستعمرات» أفرزت كلها تبعات وعواقب 
مهمة للمؤسسات مابعد الكولونيالية. وكل تعميم حول المناخ والجغرافيا يواجه 
استثناءات مهمة: كان يجب على دولة كوس تاريكا الصغيرة في أميركا اللاتينية أن 
تصبح جمهورية موز استوائية» لكنها اليوم ديمقراطية تديرها حكومة رشيدة ونتمتع 
بصناعات تصديرية مزدهرة وقطاع اقتصادي-سياحي حيوي ونشط. بالمقابل» 
حظيت الأرجتتين بأرض ومناخ يجعلانها أشبه بأميركا الشمالية» ومع ذلك انتهى 
بها المطاف بلدا ناميا يفتقد الاستقرار وخضع بالتناوب للديكتاتورية العسكرية» 
والحكومة الشعبوية الفاشلة» وشهد تقلبات حادة في الأداء الاقتصادي. 
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في نباية المطاف» تبهم الحتمية الجغرافية الطرق العديدة التي استخدمها الناس 
في البلدان المستعمرة لممارسة تأثيرهم؛ فقد لعبوا أدواراً حاسمة الأهمية في تشكيل 
مؤسساتهم على الرغم من الهيمنة الخارجية. وأكثر الباسدان اللاغربية نجاحا اليوم 
هي التي امتلكت أكثر المؤسسات المحلية تطوراً في المرحلة السابقة على اتصالها 
بالغرب. 

يمكن رؤية الأسباب المعقدة وراء اختلاف السبل التطورية بأوضح صورة في 
التغاير بين البلدان الأفريقية جنوب الصحراء وبلدان شرق آسياء أسوأ/ وأفضل 
مناطق العالم أداءً على صعيد التنمية الاقتصادية في نصف القرن الماضي. إذ لم تطور 
بلدان جنوب الصحراء الأفريقية قط مؤسسات محلية قوية على مستوى الدولة قبل 
اتصاطا بالغرب. وحين بدأت القوى الاستعمارية الأوربية «التزاحم على إفريقيا؛ في 
أواخر القرن التاسع عشرء اكتشفت بسرعة أن مستعمراتها الجديدة لا تكاد تعوض 
تكلفة إدارتها. وردا على ذلك» تبنت بريطانيا سياسة الحكم غير المباشرء التي برردت 
استثيار الحد الأدنى من جانبها في إقامة مؤسسات الدولة. ومن ثم اقتصر الميراث 
الاستعماري الرهيب واقعياً على الامتناع عن الإعمار والتحضير بدلاً من البناء 
والتعميرء على خطايا السهو لا العمد إذا جاز التعبير. ونخلافا لمناطق الاستثمار 
السيامي الأكبر مثل الهند وسنغافورة» لم تورث القوى الاستعمارية مؤسسات 
قوية» ولاسيرما #استبدادية» قادرة على اختراق السكان والسيطرة عليهم. بل شهدت 
المجتمعات التي تتصف بتراث الدولة الضعيف تقوض أركان مؤسساتها الراسخة 
لنترك من دون مؤسسات حديثئة كافية تحل محلها. ولاريب في أن الكارثة الاقتصادية 
التي حلت بالمنطقة في الجيل اللاحق على الاستقلال كانت هي النتيجة والعاقبة. 

يتغاير ذلك كله تغايراً حاداً مع شرق آسيا. ومثل) رأيناء ابتكرت الصين الدولة 
الحديثة ولديها أقدم تراث في العالم للبيروقراطية الممركزة. كما نقلت هذا التراث إلى 
بلدان الجوار: اليابان وكوريا وفيتنام. لقد سمح تراث الدولة المؤثر لليابان بالنجاة 
من الاستعار الغربي كله. في الصينء انبارت الدولة وانقطع التراث ماما في أثناء 
الشورات» والحروب. والاحتلال الأجنبي في القرن العشرين. لكن أعاد الحزب 
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الشيوعي بناءه على شكل أكثر حداثة منذ عام 1978. في مجتمعات شرق آسياء 
شكلت المؤسسات العامة الفعالة أساس النجاح الاقتصادي. فقد شيدت الدول 
الآسيوية على بيروقراطيات تكنوقراطية حسنة التدريب والإعداد» منحت ما يكفي 
من الاستقلال الذاتي لتوجيه التنمية الاقتصادية» مع تجنب أشكال الفساد المستشري 
والسلوك النهاب التي ميزت الحكومات في الأجزاء الأخرى من العالم. 

تتموضع أميركا اللاتينية على مكان مابين هذين الحدين المتطرفين. وعلى 
الرغم من وجود إمبراطوريات كبرى قبل وصول كولمبوسء لم تطور المنطقة قط 
مؤسسات قوية على مستوى الدولة من النوع الذي وجد في شرق آسيا. دمرت البنى 
السياسية القائمة بالغزو والمرض» واستبدلت بمجتمعات المستوطنين الذين جابوا 
معهم المؤسسات الاستبدادية والميركانتيلية المهيمئة آنذاك في إسبانيا والبرتغال. لقد 
سهل المناخ والجغرافيا تنامي الزراعة الاستغلالية والصناعة الاستخراجية. وبينها 
خحضعت غالبية أجزاء أوربا لحكم استبدادي مشابه عند هذه المرحلة» وسمت 
تراتبية أميركا اللاتينية بالعرق والإثنية أيضا. وثبت أن هذه التقاليد التراثية على 
قدر كبير من الثبات والديمومة» حتى في بلد مثل الأرجتتين» التي كان من المفترض 
أن يسهل مناخهاء وجغرافيتهاء وتكوينها الإثني مساواة على الطراز الذي ساد في 
أميركا الشالية. 

ومن ثمء تأثر التنوع الواسع في النتائج التطورية المعاصرة بين إفريقيا جنوب 
الصحراء؛ وأميركا اللاتينية» وشرق آسياء تأثراً شديدا بطبيعة مؤسسات الدولة 
المحلية قبل اتصاا بالغرب. فقد تمكنت تلك البلدان التي امتلكت مؤسسات قوية 
سابقاً من إعادة تأسيسها لاحقاً بعد حقبة من الاضطراب والفوضىء بينها استمر 
غيرهافي مواجهة الصعاب. كيا مارست القوى الاستعيارية تأثيراً هائلاً عبر نقل 
مؤسساتهاء ولاسيرما حين أمكن جلب أعداد كبيرة من المستوطنين. ولذلك فإن 
الأجزاء الأقل تطوراًمن العالم اليوم هي تلك التي افتقدت مؤسسات الدولة 
المحلية القوية أو المؤسسات المنقولة والمستندة إلى المستوطنين. 
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بينها يتناول الحزءان الأول والثاني من هذا الكتاب تطور الدولة» يتتصدى الجزء 
الثالث لمؤسسة تقييدية -المحاسبة الديمقراطية. هذا الجزء أقصر من الآخرين» 
ولايعود السبب إلى اعتقادي أن الديمقراطية أقل أهمية من الجوانب الأخرى من 
التطور السياسي. فهو يعبر عن حقيقة أن معظم الاهتام والانتباه قد تركز في أثناء 
الجيل السابق على الديمقراطية» والانتقال الديمقراطي» والانهيارات الديمقراطية» 
وجودة الديمقراطية. وشهدت الموجة الثالثة من الديمقراطية التي بدأت في أوائل 
سبعينيات القر ن الماضي عدد الديمقراطيات الانتخابية في شتى تى أنحاء العالريقفز من 
5 إلى 120 بحلول عام 2013» ولذلك من المفهوم تماما أن قدراً كبيراً من الانتباه 
البحثي والأكاديمي قد كرس لمذه الظاهرة. ويمكن للقراء المهتمين بالاطلاع على 
التطورات الأخخميرة العودة إلى عديد من الكتب المرجعية الممتازة التي ألفت عن 
الموضوع. 

سوف يعاين الجزء الثالث بدقة «الموجة الأولى؟؛ أي حقبة التوسع الديمقراطي 
الذي حدث أساساً في أوربا بعد الثورتين الأميركية والفرنسية» بدلاً من التركيز 
على الموجة الثالثة. لم يوجد في أوربا بلد مؤهل ليكون حتى ديمقراطية انتخابية زمن 
انعقاد مؤتمر فيينا الذي أنهى الحروب النابليونية عام 1815. بعد ذلك» * 
بلدان القارة كلها فعليا اندلاع ثورات عارمة عام 1848» شابهت ثورات الربيع 
العربي عام 2011. توضح التجربة الأوربية حجم المصاعب التي تعترض الطريق 
إلى الديمقراطية الحقيقية. فبعد مرور أقل من سنة على ارتفاع المد الثوري؛ أعيد 
النظام الاستبدادي القديم في كل مكان فعليا. ولم يمنح حق الانتخاب إلا تدريجيا 
على مدى العقود اللاحقة؛ وحتى في بريطانياء موطن أقدم التقاليد اليرلمانية» كان على 
الذكور البالغين من عامة الشعب انتظار عام 1929 للحصول على حق التصويت. 

يعتمد انتشار الديمقراطية على شرعية فكرة الديمقراطية. إذ اعتقد معظم 
المثقفين وأصحاب النوايا الحسنة في القرن التاسع عشر أن «الاهير» لا تملك القدرة 
على ممارسة مسؤولية حق الانتخاب. ومن ثم ارتبط هوض الديمقراطية بانتشار 
الآراء والأفكار المتعلقة بالمساواة بين البشر. 


الجزء الأول: الحولة | 51 


لكن الأفكار لا توجد في فراغ. نحن نعيش في عالم من الديمقراطية المعولة 
والمتوسعة جراء التغييرات العميقة التي أطلقتها الشورة الصناعية. فقد أشعلت 
شرارة نمو اقتصادي متفجر غير تغييراً جذرياً طبيعة المجتمعات عبر حشد طبقات 
جديدة من الناس -البورجوازية أو الطبقة الوسطىء والطبقة العمالية الصناعية 
الجديدة. وحين أصبحت جماعات واعية بذاتها لها مصالح مشتركة: بدأت تتنظم 
سياسيا وتطالب باحق في المشاركة في النظام السياسي. في العادة» كان توسيع الحق 
في الاتتخاب مسألة تتعلق بالتحشيد على مستوى القاعدة الشعبية لهذه الطبقات 
الصاعدة حديثاء ما أدى إلى العنف في كثير من الحسالات. لكن في حالات أخرى: 
كانت جماعات النخب القديمة هي التي بادرت إلى تشجيع الحقوق الديمقراطية 
بوصفها وسيلة لتحسين حظوظها السياسية النسبية. ولذلك تباين توقيت انتشار 
الديمقراطية في مختلف البلدان اعتماداً على المواقع النسبية المتغيرة للطبقة الوسطى» 
وطبقة العمال» والنخب من ملاك الأراضي» والفلاحين. وحين شيد النظام الزراعي 
القديم على ركيزة كبار ملاك الأراضي المعتمدين على العمل بنظام السخرة» أصبح 
الانتقال السلمي إلى الديمقراطية صعباً بوجه خخاص. لكن في جميع الحالات الأخرى 
تقريباً مثل نبوض جماعات الطبقة الوسطى ونموهاعاملاً حاسم الأهمية في انتشار 
الديمقراطية. أصبحت الديمقراطية في البلدان المتطورة آمنة ومستقرة عندما أنتج 
التصنيع مجتمعات الطبقة الوسطىء أي مجتمعات اعتبرت فيها أغلبية مهمة من 
السكان أنها تنتمي إلى الطبقة الوسطى. 

وبعيداً عن النمو الاقنتصادي» مسهلت العولمة نفسها الانتقال إلى الديمقراطية 
في شتى أنحاء العالم» حيث أدى تقليص الحواجز إلى انتقال الأفكار والسلع 
والاستثارات والناس عبر الحدود الدولية. وغدا من الممكن للمؤسسات التي 
احتاجت إلى قرون للارتقاء في منطقة من العالم أن تستورد أو تكيف وتعدل لتلائم 
الشروط المحلية في منطقة أخرى مختلفة كلياً. ما يشير إلى أن ارتقاء المؤسسات قد 
تسارع بمرور الزمنء ومن المرجح أن يستمر على هذه الوتيرة. 
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يختعم الجزء الثالث بنظرة إلى المستقبل. فإذا كانت الطبقة الوسطى العريضة 
مهمة في الحقيقة لبقاء الديمقراطية» فيا هو مضمون اختفاء وظائف الطبقة الوسطى 
ومقتضياته نتيجة التقدم التقاني والعولمة؟ 

سوف يتناول الجزء الرابع والأخير من الكتاب قضية الانحطاط السيامي. إذ 
تعد جميع الأنظمة السياسية عرضة للانحطاط والفساد بمرور الزمن. ولا يضمن 
بقاءها إلى الأبد #ترسخ» حقيقة أن المؤسسات الديمقراطية الليبرالية الحديثة تتلقى 
الدعم من اقتصاد السوق. التصلب المؤسسبي وإعادة الميراثية» القوتان اللتان تسهمان 
في الانحطاط في الحالات المفصلة في المجلد الأول» حاضران في الديمقراطيات 
المعاصرة. 

في الحقيقة» تتبدى العمليتان كلتاهما بوضوح في الولايات المتحدة اليوم. إذ يتخذ 
التصلب المؤسسي شكل سلسلة من القواعد التي تؤدي إلى نتائج شاع الإقرار بأنها 
سيئة» ومع ذلك اعتبرت غير قابلة للوصلاح جوهريا. تشمل هذه المجمع الانتخابي» 
ونظام الانتخابات الأولية» ومختلف قواعد مجلس الشيوخ وأنظمته» ونظام تمويل 
الحملات الانتخابية؛ والميراث الكامل لقرن من تفويضات الكونغرس التي تنتج 
مجتمعة حكومة متمددة تفشل مع ذلك في أداء عديد من الوظائف الأساسية: بينما 
يفتقر أداؤهافي غيرها إلى الكفاءة والفاعلية. ومثلما أؤكد في الجزء الرابع» فإن 
كثيرا من مصادر هذا الاختلال الوظيفي نتاج جانبي لنظام الضوابط والتوازنات 
الأميركي نفسه. الذي ينزع إلى إنتاج تشريعات سيئة الإعداد (بدءا من الميزانيات)» 
وتبادل الصلاحيات بأسلوب هزيل التصميم بين الكونغرس والسلطة التنفيذية. 
فضلاٌ عن ذلك كله. فإن التقليد الترائي الأميركي العميق للقانون يزود المحاكم 
بالقدرة على إقحام نفسها في عملية صنع السياسة أو الإدارة الروتينية بطريقة ليس 
ها سوى نظائر قليلة في الديمقراطيات المتطورة الأخرى. وسيكون من المتاح نظرياً 
العثور على حل لكثير من هذه المشكلات» لكن معظم ا حلول المتوافرة لا توضع على 
الطاولة لأنها تقع خارج نطاق التجربة الأميركية. 
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تتمظهر الآلية الثانية للانحطاط السيامي -إعادة الميراثية- في استيلاء جماعات 
الضغط والمصالح المنظمة تنظيبا جيداً على أجزاء كبيرة من الحكومة الأميركية 
وأسرها. في الواقع» ألغيت على الأغلب مشكلة الزبائنية (ما عرف باسم نظام 
المحسوبية) التي شاعت في القرن التاسع عشرء حيث يتلقى الأفراد منافع ومكاسب 
مقابل أصواتهم, نتيجة للإصلاحات التي أجريت في أثناء الحقبة التقدمية. لكنها 
استبدلت اليوم بنظام قانوني لتبادل الهداياء حيث يستجيب السياسيون لجماعات 
الضغسط والمصائح المنظمة التي لا تمثل في مجموعها عامة الشعب ككل. وعلى مدى 
الجيلين السابقين» زاد تركيز الثروة في الولايات المتحدة» وتمكنت القوة الاقتصادية 
من شراء النفوذ والتأثير في السياسة. لقد أوجد نظام الضوابط والتوازنات الأميركي 
كشي را من نقاط الوصول والإتاحة لجماعات الضغط والمصالح القوية التي تصبح 
أقل بروزاً في النظام البرلماني الأوربي الطراز. وعلى الرغم من انتشار إدراك بأن 
النظام ككل فاسد ويفتقد الشرعية باطراد. لا توجد أجندة مباشرة لإصلاحه ضمن 
ضوابط النظام القائم ومحدداته. 


السؤال المطروح للمستقبل هو: هل تعد هذه المشكلات من السمات المميزة 
للديمقراطيات الليبرالية ككل» أم أنبا خاصة تتفرد بها الولايات المتحدة؟ 

يجب أن أشير منذ البداية إلى عدة موضوعات وعناوين لن يسعى الكتاب الحالي 
إلى التصدي ها. إذلم يكن القصد منه تقديم تاريخ شامل للقرنين الماضيين. وعلى 
كل من يسعى إلى معرفة أسباب الحربين العالميتين أو الحرب الباردة. أو الثورتين 
البلشفية والصينية» أو المحرقة (الهولوكوست»» أو معيار الذهب الدولي؛ أو تأسيس 
الأمم المتحدة: أن يبحث عنها في كتاب آخر. لقد اخترت بدلاً منها بعض العناوين 
وا موضوعات المحددة التي تقع ضمن الحقل الواسع للتطور السياسي وأشعر أنهالم 
تنل ما يكفي من التوكيد أو تعرضت لسوء الفهم نسبياً. 

يركز هذا الكتاب على ارتقاء المؤسسات السياسية ضمن المجتمعات الفردية, لا 
الموؤسسات الدولية. ومن الواضح أن الدرجة الحالية من العولمة والاعتماد المتبادل _ 
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سين الدول تعني أن الدول القومية تراجعت عن المستوى السابق في احتكار توفير 
الخدمات العامة (إذا كانت توفرها أصلاً). اليوم» هنالك عدد ضخم من الحيئات 
الدولية؛» والمنظيات غير الحكومية» والشركات متعددة الجنسية» والشسبكات غير 
الرسمية توفر الخدمات المرتبطة تقليدياً بالحكومات. وبالنسبة لكثير من المراقبين» 
تشير كلمة احكومة" إلى خدمات ثسبيهة بالحكومية توفرها فعلياً أي هيئة باستثناء 
الحكومة التقليدية”. من الواضح إلى حد معقول أيضاً أن البنية القائمة من 
المؤوسسات الدولية غير كافية لتوفير مستويات مرضية من التعاون حول القضايا 
مختلفة ومتباينة: من تجارة المخدرات. إلى التنظيم المالي» إلى التغير المناخي. صحيح 
أن هذه كلها موضوعات مهمة تستحق البحثء لكنني لا أناقشها بإسهاب في هذه 
الكتاب” 2 

يتجه الكتاب صوب الماضي -ويحاول تفسير كيف انبثقت المؤسسات الموجودة 
وكيف ارتقت بمرور الزمن. ومع أنه يشير إلى عدد من المشكلات التي واجهت 
الأنظمة السياسية الحديثة تحت عنوان الانحطاط السياميء إلا أنه يتجنب تقديم أي 
توصيات تبالغ في تحديد الحلول الملائمة. لقد قضيت جزءا كبيرا من حياتي في عالم 
السياسة العامة الذي يسعى إلى العثور على حلول محددة جدا لمشكلات السياسة» 
لكن أهداف هذا الكتاب تقع على مستوى تحليلٍ يشير إلى مصادرها النسقية وأسبابها 
الشمولية الأعمق. في الحقيقة» ربا لا توجد حلول سياسية ناجعة على نحو خاص 
لبعض المشكلات التي نواجهها اليوم. وعلى الخط نفسه. لا أضيع وقتاً في التأمل 
بمستقبل الأنواع المختلفة من المؤسسات السياسية التي خضعت للدراسة والبحث 
هنا. بل أركز بؤرة الاهتهام على سؤال كيف وصلنا إلى الحاضر. 


ثلاث مؤسسات 


أعتقد أن النظام السيامي القائم على توازن بين الدولة والقانون والمحاسبة يعد 
ضرورة عملية وأخلاقية للمجتمعات كافة. إذ تحناج إلى دول يمكن أن تولد قوة 
كافية للدفاع عنها خارجياً وداخلياء وتطبيق القوانين المتفق عليها. تحتاج المجتمعات 
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كلها إلى تنظيم ممارسة السلطة عبر القانون» للتأكد من أنه مطبق بصورة لا شخصية 
على المواطنين كلهم ولا توجد استثناءات للقلة المحظوظة. وعلى الحكومات أن 
تكون مستجيبة لا لمطالب النخب» واحتياجات أولئك الذين يديرون شؤون الحكم 
فحسب؛ بل يجب أن تخدم مصالح المجتمع الأوسع. ثمة حاجة إلى آليات سلمية 
لحل النزاعات المحتومة التي تنبثق في المجتمعات التعددية. 

أعتقد أن تطور هذه المجموعات الثلاث من المؤسسات يغدو مطلباً شمولياً 
للمجتمعات البشرية كافة بمرور الزمن. فهي لا تمشل مجحرد خيارات ثقافية مفضلة 
للمجتمعات الغربية أو أي جماعة ثقافية معينة. وبغض النظر عن النتائج, لا يوجد 
بديل لدولة حديثة لاش خصانية بوصفها ضامنة للنظام والأمن» وموفرة للمنافع 
العامة الضرورية. أما حكم القانون فهو عامل حاسم الأهمية للتطور الاقتصادي؛ 
ومن دون حقوق واضحة للملكية وتنفيذ العقود» يصعب على الشركات التحرر 
من إسار الدوائر الضيقة القائمة على الثقة. فضلاً عن ذلك كله؛ يرتبط إقرار القانون 
بكرامة الأفراد بوصفهم من البشرء ومن ثم يتمتعون بقيمة أصيلة» بمدى توكيده 
على حقوقهم التي لا يمكن نكرانها أو التصرف بها. أخيرأء تعد المشاركة الديمقراطية 
أكثر من مجرد كابح مفيد يقيد الحكومة التعسفية أو الفاسدة أو المستبدة. إن الحرية 
السياسية غاية في حد ذاتباء وبعد أسامي من أبعاد الحرية التي تستكمل حياة الفرد 
ونثريها. 

لايمكن القول إن الديمقراطية الليبرالية التي تجمع هذه المؤسسات معا شمولية 
وصا حة للبشر كلهم؛ لأن مثل هذه المنظومات لم توجد إلا في أثناء القرنين الماضيين 
من تاريخهم الذي يمتد عشرات الآلاف من السنين. لكن التطور عملية مترابطة 
تننج ارتقاء عاماً وخاصاً أيضاً -أي التقاء المؤسسات عبر مجتمعات متباينة ثقافياً 
بمرور الزمن. 

إذا وجد موضوع واحد مضمر في العديد من فصول هذا الكتاب فهو الإشارة 
إلى العجز السياسي في شتى أرجاء العالم» لا في الدول بل في الدول الحديثة القادرة» 
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واللاشخصانية» والمنظمة تنظياً جيدأء والمستقلة ذاتياً. ليست المشكلات العديدة 
التي تعانيها البلدان النامية سوى منتجات جانبية لحقيقة أنها ضعيفة وتفتقد الكفاءة 
والفاعلية. صحيح أن دولا عديدة تبدو قوية من ناحية السلطة الاستبدادية» مثل 
كبت الصحفيين» أو قمع السياسيين المعارضين. أو قهر الجماعات الإثنية المنافسة» 
حسب وصف عالم الاجتماع مايكل مان» لكنها عاجزة من حيث المقدرة على ممارسة 
ما يدعوه سلطة البنية التحتية» أي القدرة على وضع القوانين وتطبيقها بطريقة 
شرعية:؛ أو إيتاء المنافع العمومية الضرورية مثل الأمان» والصحة: والتعليهم9". 
الإخفاقات العديدة المنسوبة إلى الديمقراطية هي في الحقيقة إخفاقات إدارة الدولة 
العاجزة عن الوفاء بوعودها التي قطعها السياسيون المنتخبون حديثاً بطريقة 
ديمقراطية للناخبين الذين يريدون حكومة رشيدة فضلاً عن حقوقهم السياسية. 
لكن الدول الضعيفة ليست حكراً على البلدان الئامية الفقيرة. إذ لم تطور 
اليونان أو إيطاليا إدارات بيروقراطية على مستوى مرتفع من الكفاءة والفاعلية؛ 
وبي كل منهما غائصاً في وحل الزبائئية والفساد السافر. لقد أسهمت هذه 
المشكلات إسهاماً مباشراً في المحن والكوارث الناجمة عن أزمة اليورو الراهنة. من 
جانبهاء كانت الولايات المتحدة واحدة من أواخر البلدان المتقدمة التي تتبئى إدارة 
حديثة للدولة؛ بعد أن عرفت في القرن التاسع عشر بأنها #دولة المحاكم والأحزاب» 
حيث لعبت البيروقراطية دوراً هامشياً جدا. وعلى الرغم من النمو الهائل للدولة 
الإدارية في القرن العشرين» ما تزال السهات المميزة باقية في جوانب عديدة: المحاكم 
والأحزاب مستمرة في لعب أدوار أكبر من حجمها في السياسة الأميركية» أدوار 
تؤديبا بيروقراطيات مهنية ومحترفة في البلدان الأخرى. ولاريب في أن كثيراً من 
حالات العجز وانعدام الكفاءة في الأداء الحكومي الأميركي تنبع من هذا المصدر. 
ينهمك كثير من الباحثين في التفكير بالدول والاستخدام الفعال لسلطة الدولة 
على مدى الجيل السابق خصوصا. فقد ركزت تجربة القرن العشرين.ء بتاريخه الحاشد 
بالأنظمة الشمولية (التوتاليتارية) المجنونة» من روسيا الستالينية إلى ألمانيا المتلرية 
إلى الصين الماوية؛ انتباه معظم العالم على سوء استخدام ساطة الدولة المتغطرسة. 


الجزء الأول: الدولة | 57 


وهو تركيز يمكن تفهمه طبعاً. ولا ينطبق ذلك على دولة أكثر من الولايات المتحدة» 
بتاريخها الطويل من عدم الثقة بالحكومة. وتعمقت هذه المشاعر منذ ثمانينيات القرن 
الماضي مع توكيد رونالد ريغان على أن «الحكومة ليست الحل لمشكلتناء بل هي 
المشكلة». 

يجب عدم تفسير التوكيد على الدول المتميزة بالكفاءة والفاعلية بوصفه تفضيلاً 
من جانبي للحكومة السلطوية المستيدة» أو تعاطفاً خاصاً مع أنظمة كتلك الحاكمة 
في سنغافورة أو الصينء التي حققت نتائج اقتصادية معجزة على ما يبدو في غياب 
الديمقراطية. أعتقد أن النظام الشرعي الذي يؤدي وظيفته على أفضل وجه يحتاج 
إلى تحقيق توازن بين قوة الحكومة والمؤسسات التي تقيد الدولة وتكبح جماحها. 
يمكن للأمور أن تفقد توازنها في كلا الاتجاهين» حيث تمنع الضوابط والكوابح غير 
الكافية التي تقيد سلطة الدولة من جهة» أو سلطة الاعتراض المفرطة التي تمارسها 
الفئات الاجتماعية المختلفة من جهة ثانية» تمنع أي نوع من العمل الجراعي. فضلاً 
عن أن قلة قليلة من البلدان تستطيع أن تقرر التحول إلى ستغافورة؛ ولا معنى 
لاستبدال ديمقراطية هزيلة الإدارة بأوتوقراطية مشاببة في انعدام الكفاءة. 

كما يجب عدم تأويل توكيد هذا الكتاب على الحاجة إلى الدول الكفؤة باعتباره 
تفضيلاً لدولة الرفاه والرعاية الاجتماعية الضخمة: أو «الحكومة الكبيرة» كبا تدرك 
في الخطاب السياسي الأميركي. أعتقد أن جميع الديمقراطيات المتقدمة فعلياً تواجه 
تحديات هائلة على المدى البعيد من التزامات الإنفاق غير المستدامة التي قدمت في 
السنوات السابقة» ولا بد أن تتصاعد جراء تزايد شيخوخة السكان وانخفاض نسبة 
المواليد. الأهم من حجم الحكومة هو مستوى جودة أدائها. ولاتوجد بالضرورة 
علاقة بين الحكومة الكبيرة والنتائج الاقتصادية المزيلة» مثلم يمكن أن نرى على 
الغور عبر مقارنة دول الرفاه والرعاية الاجتاعية الكبيرة في اسكندنافياء وحكومات 
الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية في إفريقيا جنوب الصحراء. لكن تظهر علاقة 
قوية بين جودة الحكومة والنتائج الاقتصادية والاجتماعية الجيدة. إضافة إلى أن 
الدولة المتوسعة» التي تعد كفؤة وفعالة وشرعية» سوف تهد من الأسهل تقليص 
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حجم مداها مقارنة بتلك العاجزة التي تعاني قيوداً مفرطة» أو لا تستطيع ممارسة 


لن يقدم هذا الكتاب أي إجابات مباشرة؛ وإن فعل فلن تكون سهلة بالتأكيد» 
على السؤال المتعلق بكيفية تحسين جودة الحكومة. لقد كتبت عن هذا الموضوع في 
مسياقات أخرى. لكن يتعذر البدء بفهم كيف تتحول الحكومات الرديئة إلى رشيدة 
من دون فهم الأصول التاريخية للنوعين كليهها. 


2 


أبعاد التطور 


كيف نجعل التطور السياسي جزءا من الصورة الأوسع للتطور؛ 
الأبعاد الاقتصادية والاجتاعية والآبديولوجية للتطور؛ كيف تغير 
العالم بعد عام 1800؛ لماذا تحتاج نظرية هنتنغتون إلى تعديل» لكنها 
تظل بالغة الأهمية ني فهم حوادث مثل الربيع العربي 


ليس التطور السياسي -ارتقاء الدولة» وحكم القانون» والمحاسبة الديمقراطية- 
مسوى جانب واحد من الظاهرة الأوسع للتطور الاجتماعي-الاقتصادي البشري. 
يجب فهم التغيرات في المؤسسات السياسية في سياق النمو الاقتصاديء والتحشيد 
الاجتماعي» وقوة الأفكار المتعلقة بالعدالة والشرعية. لقد تغير التفاعل بين هذه 
الأبعاد المختلفة للتطور تغيراً جذرياً في العصر اللاحق على الثورتين الأميركية 
والفرنسية. 

يمكن تعريف التطور الاقتصادي بأنه مجرد زيادات مستدامة في ناتج الفرد بمرور 
الزمن. هنالك حجج عديدة يقدمها الاقتصاديون وسواهم حول هذه الطريقة 
وهل تعد كافية لقياس مستويات السعادة البشرية» لأن حصة الفرد مسن الناتج 
المحلي الإجمالي تركز بؤرة الاهتهام على المال وحده. لا على الصحة. أو الفرصة؛ أو 
النزاهة» أو التوزيع» وكثير من الجوانب الأخرى للازدهار البشري. أريد أن أضع 
هذه الحجج جانبا في الوقت الحالي؛ إذ تحظى حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
بميزة الدقة وحسن التحديد نسبياء فقد بذل جهد كبير في محاولة قياسها. 
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يتعلق المكون المهم الثاني للتطور -التحشيد الاجتماعي - بنهوض فئات اجتماعية 
جديدة بمرور الزمن والتغيرات في طبيعة العلاقات بين هذه الفئات وداخلها. 
يستلزم التحشيد الاجتماعي أن تصبح أجزاء مختلفة من المجتمع واعية بذاتها بوصفها 
جماعات من الأفراد تتقاسم مصالح أو هويات مشتركة» وتنظيمها للفعل الجمعي. 
في أوائل القرن التاسع عشرء كانت أكثر مناطق العالم تقدماًعلى الصعيد الاقتصادي. 
أوربا والصينء ما تزال مجتمعات زراعية على العموم حيث أقامت الأغلبية الساحقة 
من السكان في قرى صغيرة وعاشت على زراعة المحاصيل الغذائية. وبحلول نهاية 
القرن» شهدت أوربا نقلة هائلة مع هجرة الفلاحين من الأرياف؛ وتوسع المدن» 
وتشكل طبقة عاملة صناعية”2. وصف المنظر الألماني الاجتماعي فرديناند تونيز 
ذلك بوصفه انتقالاً من ”القرية الصغيرة" إلى ”المدينة الكبيرة“ لمطععهنهصه©) 
(كدطولاءده6 و **. بينم| ابتكر منظرون أخرون في القرن التاسع عشر تقسيمات 
جديدة لوصف التحول من شكل من المجتمع إلى آخرء مثل التمييز الذي أقامه 
ماكس فيبر بين السلطة التقليدية الكاريزماتية والقانونية/ العقلانية» والمعارضة التي 
وضعها إميل دوركهايم بين التضامن الميكانيكي والعضوي. والانتقال الذي أشار 
إليه هنري مين من المكانة إلى العقد”. 

سعت كل واحدة من هذه الخطط إلى تفسير الانتقال من المجتمع المحلي (القرية 
الصغيرة) -حيث الهويات ثابتة والقرى مترابطة (يعرف فيها السكان بعضهم 
بعضا)- إلى المجتمع الواسع»؛ حيث المدينة الكبيرة بتنوعها الحاشد وسكانها 
الأغراب. حدث هذا الانتقال في بلدان شرق آسيا التي تأخرت عن ركب التطور 
في النصف الثاني من القرن العشرين وما تزال العملية تجري على قدم وساق اليوم في 
جنوب آسياء والشرق الأوسطء وإفريقيا جنوب الصحراء. 

أوجدت عملية التصنيع والنمو الاقتصادي باستمرار فقئات اجتماعية جديدة» 
مثل العمال» والطلاب» والمهنيين» والمديرين» وغيرهم. في المدينة الكبيرة وسكانها 
المجهولين يصبح الناس أكثر حراكأء ويعيش ون في مجتمعات أكثر تنوعاً وتعددية» 
وتكون هوياتهم أكثر سيولة حيث لم تعد تحددها عادات القرية أو القبيلة أو الأسرة. 


للجزء الأول: الدولة | 41 


أدت هذه العلاقات الاجتماعية الجديدة» كما سنرىء إلى ظهور أشكال جديدة من 
الموية» مثل القومية:» أو صيغ جديدة من الارتباط الديني الشمولي. لقد وضع 
التحشيد الاجتماعي ركيزة التغيرات في المؤسسات السياسية. 

وإضافة إلى النمو الاقتصادي والتحشيد الاجتماعي» حدث ارتقاء في الأفكار 
المتعلقة بالشرعية:؛ التي تمثل إدراكاً مشتركاً واسع النطاق بأن بعض الترتيبات 
الاجتماعية عادلة. تتطور الأفكار المتصلة بالشرعية بمرور الزمن. ويعد هذا التطور 
في بض الأحيان منتجأ جانبياً للتغيرات في الاقتصاد أو المجتمع؛ لكن ثمة مراحل 
ومفاصل حاسمة عديدة تعمل فيها على شكل محركات مستقلة للأبعاد الأخرى 
للتطور. 

وهكذاء حين دعت الوصية على العرش الفرنسي ماري دي ميديتشي جمعية 
الطبقات الثلاث إلى الانعقاد عام 1614 للمطالبة بضرائب جديدة» ثبت أنها هيئة 
ضعيفة ومذعنة وعاجزة عن منع صعود الملكية الاستبدادية. لكن حين دعيت إلى 
الانعقاد مرة أخرى عام 1789» كانت الظروف الفكرية في فرنسا محتلفة اختلافاً 
هائلاً» مع ازدهار عصر الأنوار وانتشار أفكار حقوق الإنسان. ومن نافل القول 
إن هذا الانتقال كان من الأسباب التي جعلت الاجتاع الثاني لجمعية الطبقات 
الثلاث يمهد السبيل إلى الثورة الفرنسية. على نحو مشابه. حدث تغير حاسم في 
تفكير اللاعبين السياسيين الإنكليز في أثناء القرن السابع عشر: في البداية» تحدثوا 
عن الدفاع عن حقوق الإنكليزء أي الحقوق الإقطاعية الموروئة من عصور مغرقة 
في القدم؛ بعد مئة عام وتحت تأثير كتاب من أمثال هوبز ولوك طالبوا بحقوقهم 
الطبيعية بوصفهم من البشر. أحدث هذا فارقاً ضخياً في نوع النظام الذي سينشأ 
هناك» وفي أميركا الشمالية. 

قديقول مؤرخ يميل إلى المنهج الماركسي إن تبني هذه الأفكار الجديدة المتعلقة 
بالحقوق الشمولية عبر عن صعود البورجوازية في فرنسا وإنكلترا كلتيهماء وإنها 
شكلت بنية فوقية أخفت المصلحة الاقتصادية. قال ماركس نفسه إن الدين #أفيون 
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الشعوب». لكن البورجوازية كانت تستطيع تقديم حجة لمصلحتها على أساس 
الامتيازات الخاصة للنظام الإقطاعي القديمء بدلا من مبدأ فتح الباب أمام المساواة 
الشاملة بين البشر. وحقيقة أنها اختارت تبرير نفسها بهذه التعابير تعني تأثرها 
بأفكار أخر ى: الشمولية المسيحية» والمبادئ الارتقائية للعلم الطبيعي الحديث» 
على التوالي. فضلا عن ذلك كله» ربا نتساءل ماذا سيكون شكل تاريخ القرن 
العشرين من دون ماركس. هنالك بالطبع كثير من المفكرين الاشتراكبين الذين 
أتوا قبله وبعده» وعيرواعن مصالح الطبقة العاملة الناشئة. لكن لم يستطع أحد 
تحايل ظروف التصنيع المبكر ببذا الذكاء اللماح» ليربطها بالنظرية الميغلية الأوسع 
للتاريخ» ويفسر بتعابير تدعي اعلميتها؛ ضرورة النصر النهائي للبروليتاريا. انبثقت 
من كتابات ماركس آيديولوجية علمانية جديدة أصبحتء بين أيدي زعماء مثل لينين 
وماوء بديلاً للدين: ونجحت في حشد ملايين الناس وتغيير مسار التاريخ مادياً. 

نستطيع جمع المكونات الثلاثة للتطور السياسي مع النمو الاقتصادي» والتحشيد 
الاجتماعي» والأفكار/ الشرعية في الشكل1. 

وبينها يمكن تغيير كل واحد من الأبعاد الستة للتطور بصورة مستقلة» ترتبط 
كلها معا عبر تعددية من الطرق أيضاً. وسوف يتألف نموذج التطور السياسي من 
نظرية فسرت هذه الروابط السببية. نستطيع اقتفاء عدد من الروابط الأكثر أهمية 
عبر إيجاز تسلسل المموادث التي جرت في أعقاب التصنيع في إنكلتراء والولايات 
المتحدة» وغيرهما من البلدان السباقة إلى التحديث. 
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الشكل 1: أبعاد التطور 





كيف تغير العائم بعد عام 1800 


تسارع النمو الاقتصادي تسارعاً كبير في بداية القرن التاسع عشر مع إقلاع 
الشورة الصناعية. قبل تلك اللحظة (التي تنصل بالعصر التاريخي المشمول في 
المجلد الأول)» عاش معظم العالم تحت ظروف وصفها الكاتب الإنكليزي توماس 
مالثوس» حيث رسم كتابه مقال في مبدأ السكان (1798) صورة قاتمة ومتشائمة 
يفوق فيها النمو السكاني الموارد الاقتصادية على المدى البعيد. يظهر الشكل 2 دخل 
الفرد المقدر في حقبة تمند ثيانمثة سنة في إنكلتراء منطلق الشورة الصناعية. يعبر 
المنحنى الذي يشبه عصا الهوكيء والانتقال المفاجئ إلى معدل مرتفع من النموه عن 
حقيقة أن العصر الأخير شهد زيادات سنوية مستمرة في الإنتاجية تجاوزت إلى حد 
بعيد معدل النمو السكاني. صحيح أننا قد نفكر بأن هذه الحقبة المباركة من النمو 
السريع ربا تجتاحها يوما ما زيادة سكانية هائلة وحدود مطلقة للموارد المتاحة» 
لكننا ما نزال لسن الحظ نعيش في عالم ما بعد مالثوسي. 

ماالذي سيب هذه الاندفاع المفاجيئ في النمو الاقتصادي؟ سبقت الثورة 
الصناعية شورة تجارية بدأت في القرن السادس عشر وسعت إلى حد بعيد حجم 


44 | النظام السياسي والانخطاط السياسي 


التجارة داخل أوربا وعبر الأطلسي. حثت هذا التوسع بدوره جملة من العوامل 
السياسية والمؤسسية: ترسيخ حقوق ملكية آمنة» بوض الدول الحديثة:؛ ابتكار 
القيد المزدوج في مسك الدفاتر والشركة الحديثة» ثقانات جديدة في الاتصالات 
والتقل. وبدورهاء استندت الثورة الصناعية إلى تطبيق نظامي ومتناسق للمنهج 
العلمي ودمجه في البنية المؤسسية للجامعات ومؤسسات البحث. ثم أمكن عندئذ 
ترجمته إلى ابتكارات تقانية”. 


الشكل2: دخل الفرد الحقيقي 4 إنكلترا: 1200 -2000 


وخل اثفرد المتبني 
ستينيات القرن التاسع عشر - 900 





2000 1600 1200 1[00ظ2 1600 1500 1400 15300 1200 


المصدر: 


وشلش ه؛ لأعموععو1 4 ,عاعةات) وجرمعع:) 


أثر الانتقال المفاجئ إلى مستوى أعلى من النمو تأشيراً هائلاً في المجتمع عبر 
توسسيع تقسيم العمل. حمل الفصل الثالث من كتاب آدم سميث ثروة الأمم عنوان 
اتقسيم العمل محدود بمدى السوق"؟. استهل سميث الكتاب بوصفه الشهير لمصنع 
الدبابيس: بدلا من حرفي وحيد يقوم بسحب الدبابيس الفردية وقطعها وبردهاء 
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تعطى كل مهمة إلى عامل مختص, ما يؤدي إلى زيادات ضخمة في إنتاجية المصنع . 
لكن لن يوجد حافز لزيادة الإنتاجية ببذه الطريقة» كما يؤكد سميث» من دون 
سوق بحجم كاف. قدم سميث الحجة على أن توسيع تقسيم العمل بدوره استحئته 
تحسينات في النقل والاتصالات زادت من حجم الأسواق. لقد مهدت الثورة 
التجارية زمن سميث السبيل للثورة الصناعية التي ستتكشف قريباً. 


إذنء سوف يغدو تقسيم العمل بؤرة تركيز المفكرين اللاحقين» بدءاً من كارل 
ماركس وفريدريك إنغلز, اللذين تحدثا في البيان الشسيوعي عن الحرفيين الفخورين 
سابقاً وكيف أصبحوا مجرد تروس ميكانيكية في آلة صناعية ضخمة. وخلافاً 
لسميث» يرى الاثنان في التخصص وتقسيم العمل شراً مستطيراً يغرب العمال 
عن كينونتهم الحقيقية. لا بد أن نشعر بمدى اختلاف هذا العالم الحديث عن العالم 
الزراعي القديم الذي سبقه من الفقرة الآتية التي كتبت عام 1848 عندما بدأت 
الثورة الصناعية تنتقل إلى مستوى أعلى من السرعة في إنكلترا: 


البورجوازية لاتستطيع البقاء دون أن تثور باستمرار أدوات الإنتاج» ومن ثم 
علاقات الإنتاج» ومعها العلاقات المجتمعية كلها. بالمقابل: كان الحفاظ على 
أنياط الإنتاج القديمة» دون تبديل» الشرط الأول ليقاء الطبقات الصناعية 
السالفة كلها. بتميز عصر البورجوازية عيا سبقه من عصور بهذا التثوير التواصل 
في الإنتاج؛ والتزعزع الدائم في الأو ضاع المجتمعية» والقلق وعدم اليقين 
والاهتياج دوماً وأبداً. فالعلاقات الجامدة الصدئة مع ما يستتبعها من تصورات 
وأفكار قديمة موقرة» تتفكك كلهاء وكل جديد ينشأ هرم قبل أن يصلب عوده» 
والتقسيم الفئوي القائم يتبدد هباء؛ وكل ما هو مقدس يدنسء والناس يجيرون 
في النهاية على التفرس في وضعهم المعيشي» وني علاقاتهم المتبادلة بأعين بصيرة. 
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يعتقد «وادي السيليكون أنه ابتكر #اختراعاً تخريبياً»» لكن معدل التغير 
الاجتماعي عبر أوربا وأميركا كان في الحقيقة أعلى زمن ماركس منه في أوائل القرن 
الحادي والعشرين. 

يؤدي التحشيد الاجتماعي إلى تغيير سيامبي عبر إيجاد جماعات جديدة تطالب 
بالمشاركة في النظام السيامي. في عصر التصنيع» بدأ العمال في شتى أرجاء أوربا 
وأميركا التوحد معاً ضمن نقابات عمالية والمطالبة بزيادة الأجور, إضافة إلى ظروف 
عمل أفضل حالاً وأكثر أماناً. وهيجوا المشاعر للحصول على حق التعبير علناً» 
والتنظم. والتصويت. كما أخذ العمال أيضاً يؤيدون أحزاباً سياسية جديدة بدأت 
بدورها تفوز في الانتخابات تحت أساء مثل حزب العمال البريطاني» والحزب 
الديمقراطي الاجتماعي الألماني. بينما شرعوا في الانضهام إلى أحزاب شيوعية سرية 
في البلدان التي لم تشهد انتتخابات»؛ مثل روسيا. 

عزز انتشار تقانات الاتصالات والنقل تغييراً مهما آخر حدث في هذا العصر: 
ظهور شكل مبكر من العولمة سمح للأفكار باختراق الحدود السياسية بطرائق غير 
مسبوقة. لقد جرى تطور المؤسسات السياسية قبل عام 1800 على الأغلب ضمن 
سياق المجتمعات المفردة» حتى وإنْ كان بعضها كبيرا. على سبيل المثال, لم يحدث 
تقديم الصين للبيروقراطية المستندة إلى الجدارة والأهلية في القرن الثالث قبل الميلاد 
أي تأثير فعلي في العالمين اليوناني والروماني المعاصرين. وصحيح أن بناة الدولة 
العربية تطلموا إلى النموذجين الفارسي والبيزنطي المجاورين» لكنهم ل يسعراإلل 
جلي المؤسسات الإقطاعية من أوربا المعاصرة» فضلاً عن تلك الموجودة في الهند 
أو الصين. 

ظهرت بدايات نظام عالمي جديد وضع المغول أسسه الأولية» بعد أن نقلوا 
التجارة والأمراض من الصين إلى أوربا والشرق الأوسطء تبعهم العرب الذين 
وسعوا شبكاتهم من أوربا إلى جنوب شرق آسيا. ثم جاء دور الأوربيين الذين 
فتحوا التجارة مع الأميركيتين وجنوب وشرق آسيا. وعلى كل من يعتقد أن العولمة 
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سمة فريدة وخاصة بأوائل القرن الحادي والعشرين قراءة الفقرة الآنية من «البيان 
الشيوعي»: 2.. حاجة البورجوازية إلى سوق متوسع دائاً لمتتجاتها.. تسوقها إلى 
أرجاء الكرة الأرضية كلها.. والبورجوازية باستغلالها السوق العالمي» طبعت 
الإنتاج والاستهلاك في جميع البلدان بطابع كوزموبوليتاني.. فالصناعات القومية 
المرمة دمرت.. لتحل علها صناعات جديدة.. صناعات لم تعد تستعمل المواد 
الأولية المحلية» بل المواد الأولية من أقصى المناطق؛ صناعات لا تستهلك منتجاتها 
في البلد نفسه فحسبء بل في جميع أنحاء العالم أيضاً». 


مايصح على السلع ينطب على الأفكار المتعلقة بالمؤسسات السيامسية 
والاقتصادية: إذا بدا أن طريقة أو فكرة ما نجحت في جزء من العالم» تتسخ بسرعة 
في آخر. على سبيل المثال» انتشرت أفكار آدم سميث عن قوة الأسواق على أوسع 
نطاق في أوربا ووصلت إلى أميركا اللاتيئية حيث خفف المصلحون الإسبان 
البوربون القيود الميركائتيلية السابقة على التجارة. على الطرف الآخر من الطيف 
الآيديولوجيء كانت الماركسية منذ البداية آيديولوجية كوزموبوليتانية واعية بذاتها 
تبناها ثوريون من غير الأوربيين من الصين إلى فيتنام إلى كوبا. 

اختلفت الظروف التي حدث فيها التطور السياسي بعدعام 1800 اختلافاً 
بين عن تلك التي سادت في العصور السابقة (انظر المجلد الأول). استحث النمو 
الاقتصادي المستمر بسرعة أشكالاً جديدة من التحشيد الاجتماعي» وأدى إلى ظهور 
لاعبين جدد طالبوا بالمشاركة في النظام السياسي. في الوقت ذاته أمكن للأفكار 
الانتشار والانتقال من مجتمع إلى آخر بسرعة المطبعة» ثم البرقية» والهاتف. والمذياع, 
والإنترنت في نباية المطاف. أصبح النظام السياسي تحت هذه الظروف على درجة 
كبيرة من الإشكالية؛ لأن المؤسسات التي طورت لإدارة المجتمعات الزراعية 
أصلاً قادت الآن مجتمعات صناعية. بقيت الروابط بين التغيير التقني والاقتصادي 
والمؤسسات السياسية حاضرة» مع تعزيز وسائل التواصل الاجتماعي لأشكال 
جديدة من التحشيد في العالم العربي» والصين» وغيرهما. 
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كل الأمور الجيدة لا تسير بالضرورة معأ 


بريطانياهي أولى البلدان في التصنيع» و غدت برأي كثير من المنظرين الاجتماعيين» 
بدءا من كارل ماركسء نموذج التحديث بحد ذاته. في بريطانياء انطلق مسار سببي 
من النمو الاقتصادي. إلى التحشيد الاجتماعيء إلى تغييرات في القيمة» إلى مطالب 
بالمشاركة السياسية: إلى الديمقراطية الليبرالية في نهاية المطاف. ثم عبرت النظرية 
الاجتماعية الأوربية الأطلسى في أوائل القرن العشرين» وتخندقت في الأوساط 
الأكاديمية الأميركية تحت عنوان نظرية التحديث. في الواقع؛ تؤكد هذه الأخيرة أن 
الأمور الجيدة كلها سير معاً في تهاية المطاف. كان التحديث ظاهرة مفردة مترابطة 
الأبعاد يحدث فيها التغيير بشكل متزامن في الإطارات الستة معاً في الشكل1 0©. 
بكلمات أخرى؛ يستطيع الكل بلوغ الدانمرك بسرعة وسهولة. ظهرت نظرية 
التحديث في اللحظة التاريخية التي كانت فيها مستعمرات أوربا تنال استقلالهاء 
وكان من المتوقع أن تنسخ التسلسل التطوري الأوربي. 

نقض كتاب صمويل هتتنغتون النظام السيامي في مجتمعات متغيرة (1968) 
هذه النظرية. فقد انتقد بحدة الرأي القائل إن الأمور الجيدة كلها تتجمع بالضرورة 
معاً. وقدم الحجة على أن التطور الاقتصادي أنتج التحشيد الاجتماعي» وحين تجاوز 
معدل التحشيد الاجتماعي طاقة المؤسسات القائمة على استيعاب المطالب الجديدة 
بالمشاركة» انهار النظام السيامي. أشار هنتنغتون إلى «الفجوة» التي ظهرت بين 
توقعات السكان الذين حشدوا حديثا وقدرة حكومتهم على استيعاب مشاركتهم في 
السياسة» أو استعدادها لذلك. وأكد أن المجتمعات التقليدية الققيرة» والمجتمعات 
المحدّثة كلياً كانت مستقرة؛ أما حالة عدم الاستقرار فقد ميزت المجتمعات المحدّثة 
التي فشلت فيها المكونات المختلفة للتحديث في تحقيق التقدم بطريقة متناسقة؟". 

في السنوات التي زادت على الأربعين مذ كتب هنتنغتون مؤلفه؛ ظهر عدد 
هائل من الأبحاث والدراسات التي تناولت النزاع والعنف في البلدان النامية 
لباحثين من أمثال جيمز فيرون» وديفيد لايتين» وبول كوليير©. وفي ضوء هذه 
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الأعيال» يجب تعديل نظرية هنتنغتون وتنقيحها بطرائق عديدة. فقد أصاب حين 
أكد أن عدم الاستقرار عبر عن غياب المؤوسسات. وهذا صحيح بالتعريف تقريباً 5 
1 لكن حالات عدم الاستقرار والعنف 
التي لاحظها ني الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي لم تكن بالضرورة 
نتيجة تحديث زعزع أركان مجتمعات تقليدية مستقرة لولاه. واعتقاده بامستقرار 
هذه المجتمعات وهم مضلل: معظم البلدان النامية كانت جزءا من إميراطوريات 
استعمارية قبل العصر الذي كتب فيه» حيث فرضت السلطة من الخنارج. بين) لا 
تتوافر لدينا سوى قلة قليلة من المعطيات والبيانات الموثوقة» كمية أو غيرهاء عن 
المستويات العامة للنزاع في إفريقيا جنوب الصحراء على سبيل المثال قبل وصول 
المستعمرين. وكثير من البلدان الجديدة في العالم الثالث النامي التي ظهرت في هذه 
الحقبة؛ مثل نيجيريا والكونغو البلجيكي/ زاثير» لم يكن لها وجود بوصفها كيانات 
سياسية مستقلة من قبل» ومن ثم ليست لديها مؤسسات تقليدية تذكر على الصعيد 
الوطني. ولذلك. ليس من المفاجئ أن تسقط في خضم النزاعات بعيد الاستقلال. 
وسوف تعاني البلدان ذات المؤسسات الضعيفة؛ أو الغائبة كلياًء عدم الاستقرار 
بغض النظر هل سارت على طريق التحديث أم لا. 

تعارض التحليلات الأحدث لأسباب النزاع توكيد هنتنغتون على أن حالة 
عدم الاستقرار أصابت أساساً بلداناً انتهجت التحديث في مرحلة ما بين الفقر 
والتطور. وهي تظهر في الحقيقة أن التزاع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفقرء وكثيراً ما كان 
سبباً/ ونتيجة للفقر في آن”». ويشير جميع الباحثين تقريباً الذين درسوا بأسلوب 
منهجي ظاهرة الشزاع إلى الحكومات الضعيفة والمؤسسات الهزيلة بوصفها سببا 
جوهرياً للنزاع والفقر كليهما. ومن ثم» حشرت دول فاشلة أو هشة عديدة في عقدة 
مستعصية حيث تخفق المؤسسات الهزيلة في السيطرة على العنفء المنتج للفقر» الذي 
يفاقم ضعف قدرة الحكومة على الحكم. صحيح أن كثيرين اعتقدوا أن الإثنية همي 
سبب النزاع عندما راقبوا البلقان وجنوب آسيا وإفريقيا وغيرها من المناطق في 
أعقاب الحرب الباردة» لكن وليام إيسترلي يثبت أن جميع الروابط بين التنوع الإثني 
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والنزاع تختفي» عند أخذ قوة المؤسسات بالاعتبار. على نحو مشابه؛ يظهر جيمز 
فيرون وديفيد لايتين أن المستويات المرتفعة من التنوع الإثني أو الديني لايرجح 
أن تسبب النزاع عند أخذ مستوى دخل الفرد بالحسبان. فعلى الرغم من كل شيء» 
قسمت سويسرا إلى ثلاث مجموعات لغوية ومع ذلك بقيت مستقرة منذ متتصف 
القرن التاسع عشر جراء مؤسساتها القوية©. 

لا يؤدي التحديث والنمو الاقتصادي بالضرورة إلى تصاعد مستويات العنف 
وعدم الاستقرار؛ في الحقيقة» تمكنت بعض المجتمعات من استيعاب المطالب بمزيد 
من المشاركة عبر تطوير مؤسساتها السياسية. هذا ما حدث في كوريا الجنوبية وتايوان 
في الحقبة اللاحقة على الحرب العالمية الثانية. فقد أشرفت على التحديث السريع 
في الحالتين كلتيهيا حكومات استبدادية قمعية. لكن هذه الحكومات استطاعت 
إرضاء التطلعات الشعبية وتلبية توقعاتها المتعلقة بالوظائف والئمو الاقتصادي» 
ثم استيعاب المطالب بمزيد من الديمقراطية في نهاية المطاف. وعلى غرار كوريا 
الجنوبية وتايوان في المرحلة المبكرة؛ تمكنت جمهورية الصين الشعبية من الحفاظ 
على مستويات مرتفعة من الاستقرار السسياسي الإجمالي دون أن تفح نظامها أمام 
المشاركة السياسية الرسمية» وذلك عبر قدرتها غالباً على توفير الاستقرارء والنمو» 
والوظائف لمواطنيها. 

شهدت السنوات التي مرت منذ نشر كتاب النظام السياسي في مجتمعات متغيرة 
تطورا اقتصاديا جذريا وظهور ما دعاه هنتئغتون نفسه «الموجة الثالثة6 من التحولاات 
الديمقراطية. فقد تضاعف الناتج الاقتصادي العالمي أربع مرات تقريباً بين عامي 
0 و2008» حيث قفز من 16 إلى 1 6 تريليون دولار أمريكي*') وني الوقت 
نفسه زاد عدد الديمقراطيات الانتخابية في شتى أنحاء العالى من نحو 40 إلى 120 
تقريباً”"". وبينها رافقت بعض هذه التحولات» ومنها تلك التي حدئت نت في البرتغال 
ورومانيا والبلقان وإندونيسياء أعمال عنف واسعة» جرى التحول المائل في السياسة 
العالمية على العموم بطريقة سلمية مشهودة. 
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لكن ثمة مناطق من العالم في الحقيقة شكلت فيها فجوة هتتنغتون بين التحشيد 
الاجتماعي المتزايد والتطور المؤسسي المتعاظم محركاً رئيسا لعدم الاستقرار. وبينما 
خبر الشرق الأوسط عددا كبيراً من الانقلابات والشورات والنزاعات الأهلية في 
الخمسينيات والستيئيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين» شهدت العقود 
اللاحقة ظهور أنظمة سلطوية مستبدة على درجة عالية من الاستقرار في شستى 
أنحاء العالم العربي. فقد خضعت تونس ومصر وسورية وليبيا لحكام ديكتاتوريين 
لم يسمحوا للمعارضة السياسية بمهارسة نشاطهاء وسيطروا سيطرة صارمة على 
المجتمع المدني. كانت البلدان العربية في الشرق الأوسط في الواقع الجزء من العالم 
الذي لم يشارك في الموجة الثالثة من التحولات الديمقراطية2"2. 

تغير ذلك كله تغي را درامياً في أوائل عام 2011 مع انهيار نظام بن علي في تونس» 
وسقوط حسني مبارك في مصرء والحرب الأهلية في ليبيا ومقتل معمر القذاني» 
إضافة إلى حالة خطرة من عدم الاستقرار السيامي اجتاحت البحرين» واليمن» 
وسورية. استحث ماسمي بالربيع العربي عدد من العوامل؛ منها ظهور طبقات 
وسطى كبيرة في مصر وتونس. تظهر مؤشرات التنمية البشرية التي تنظمها الأمم 
المتحدة» وتتألف من مقاييس مركبة للصحة والتعليم والدخلء زيادة بنسبة 28 في 
الئة في مصرء و30 في المثئة في تونس في الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2010 
”". هنالك أيضاً زيادة مهمة في أعداد خريجي الجامعات؛ ولاسيما في تونس*'". 
قادت الطبقات الوسطى الجديدة؛ التي حشدتها محطات البث الفضائي (الجزيرة) 
ووسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر)» الانتفاضة ضد ديكتاتورية كل 
من بن علي ومبارك. حتى وإن خرجت التطورات اللاحقة عن نطاق سيطرة هذه 
الفئات الاجتاعية 19, 

ما شهده العالم العربي بكلمات أخرى حادث «هنتنغتوني؛ إذا جاز التعبير: تحت 
سطح حكومات استبدادية محصنة على ما يبدو» كان التغير الاجتماعي يجري على قدم 
وساق» ونفّس لاعبون احتشدوا حديثاً عن خيباتهم وإحباطاتهم من أنظمة حاكمة ل 
تفعل شيثاً لدمجهم في المؤسسات الجديدة. ولا ريب في أن الاستقرار المستقبلي لتلك 
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المنطقة سوف يعتمد كلياً على المؤسسات السياسية وهل تستطيع توجيه المشاركة إلى 
قنوات سلمية. يعني هذا في دلالته نمو الأحزاب السياسية؛ وفتح وسائل الإعلام 
أمام مناقشة واسعة للموضوعات والعناوين السياسية» وقبول القواعد الدستورية 
لتنظيم التزاح السيامي. 

على الرغم من ذلك كله؛ تبدو رؤية هنتنغتون الأساسية بأن التحديث ليس 
عملية متسقة ومحتومة» صحيحة وصادقة. إذ تجري الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية للتطور على مسارات مختلفة ووفق برامج متباينة» ولا يوجد سبب 
يدعو للتفكير بأنها ستعمل بالضرورة جنبا إلى جنب. يتبع التطور السياسي 
على وجه الخصوص منطقه الخاص بغض النظر عن النمو الاقتصادي. ومن ثم 
يعتمد التحديث الناجح على تطور متواز للمؤسسات السياسية إلى جانب النمو 
الاقتصادي. والتغيير الاجتماعي» والأفكار؛ ولا يعد تلازمه المحتوم مع الأبعاد 
الأخرى للتطور قضية مسا] بها. في الحقيقة» كثيرا ما تكون المؤسسات السياسية 
القوية ضرورية لدفع النمو الاقتصادي قدماً في المقام الأول. وغيابها تحديداً هو 
الذي يحاصر الدول الفاشلة أو الهشة في حلقة مفرغة من النزاع والعنف والفقر. 

المؤسسة الأولى والأهم التي تفتقدها الدول الحشة أو الفاشلة هي حكومة قادرة 
وكفؤة إدارياً. وقبل تقييد سلطة الدولة بالقانون أو الديمقراطية» يجب أن توجد 
أولاً. وهذا يعني في المقام الأول تأسيس سلطة تنفيذية ممركزة وبيروقراطية. 


البيروقراطية 


اذا تعد دراسة الدولة دراسة للبيروقراطية؛ المساعي المبذولة حديثاً 
لقياس جودة الحكومة؛ تفاوت ني جودة الأداء الحكومي بتفاوت 
البلدان والحاجة إلى فهم تاريخ لهذه النتائج 


تكمن المشكلة المركزية للسياسة المعاصرة» برأي كثير من الناس في شتى أنحاء 
العالم» في كيفية تقييد الحكومات القوية أو المتغطرسة. أو الغاشمة في ا لحقيقة. ويسعى 
مجتمع حقوق الإنسان إلى استخدام القانون آلية لحماية الأفراد الضعفاء من تعسف 
الدول -لا مجرد الأنظمة السلطوية الباغية فحسب. بل الديمقراطيات الليبرالية التي 
تُستحث أحياناً على «لي) القواعد والأنظمة وتطويعها بهدف مطاردة الإرهابيين أو 
مواجهة التهديدات الأخرى. أمل الناشطون المؤيدون للديمقراطية» كهؤلاء الذين 
قادوا ثورتي الزهور والبرتقال في جورجيا وأوكرانياء إضافة إلى المحتجين التونسيين 
والمصريين عند انطلاقة الربيع العربي» باستخدام الانتخابات الديمقراطية لإخضاع 
الحكام للمحاسبة والمساءلة أمام شعوبهم. المواطنون في الولايات المتحدة في حالة 
متواصلة من التيقظ والانتباه خوفاً من إساءة الحكومة لاستخدام سلطتهاء فعلياً أو 
افتراضياء بدءا من المتطلبات البيثية المفرطة والمرهقة» مروراً بالقيود المفروضة على 
الأسلحة» وانتهاء بمراقبة وكالة الأمن القومي للشؤون المحلية ورصد ما يجري 
داخل البلاد. 
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ونتيجة لذلك كله؛ تركز معظم النقاش حول التطور السياسي في السنوات 
الأخيرة على مؤسسات الضيط والتقييد -حكم القانون والمحاسية الديمقراطية. 
لكن قبل تقييد الحكومات» يجب عليها توليد السلطة اللازمة لأداء وظائفها. 
بكلمات أخرى. يجب أن تكون الدول قادرة على الحكم. 

لاايمكن اعتبار وجود الدول القادرة على توفير الخدمات العامة الأساسية 
قضية مسلا بها. في الحقيقة يعود جزء من السبب الذي جعل كثيرً من البلدان تعاني 
الفقر إلى غياب الدول الكفؤة والفاعلة. يتضح ذلك في الدول الفاشلة أو التي 
تفشلء مثل أفغانستان وهاييتي والصومال» حيث تجتاح الفوضى وانعدام الأمان 
جميع مظاهر الحياة. لكنه يصدق أيضاً على كثير من المجتمعات المزدهرة التي تتمتع 
بمستوى معقول من المؤسسات الديمقراطية. 

لتأخذ مثلاً حالة الهند» التي بقيت ديمقراطية ناجحة إلى حد لافت منذ إنشائها 
قبل سبعين سنة. في عام 1996 قدم الناشط والاقتصادي جان دريز «تقريراً 
عاماً حول التعليم الأساسي» تناول بالدراسة حالة التعليم الأسامي في عدد من 
الولايات الهندية. من أكشر التتائج التي توصل إليها التقرير صدماً أن نسبة 48 في 
المثة من المدرسين في المناطق الريفية لا يأتون إلى مدارسهم لمارسة عملهم. سبب 
ذلك طبعاً موجة عارمة من الغضب. فأطلقت الحكومة ا هندية برناجا كبي را عام 
2001 لتحسين جودة التعليم الأساسي. ومع أن هذا الجهد الإصلاحي أدى إلى 
فورة من النشاط في الظاهرء إلا أن دراسة لاحقة أجريت عام 2008 أظهرت أن 
معدلات غياب المدرسين بقيت على حاها كما كانت بالضبط قبل أكثر من عقد من 
السنين: 48 في المئة”". 

تألقت الهند في الأداء بين بلدان الأسواق الناشئة بالطبع» حيث راوحت 
معدلات النمو السنوية بين 10-7 في المئة حتى عام 2010 *. لكن إلى جانب 
المليارديرات من كبار رجال الأعهال وصناعات التقانة المتقدمة» تميزت الهند أيضاً 
بمستويات صادمة من الفقر والظلم؛» حيث تشابه بعض أجزاء البلاد أسوأ البلدان 
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الأفريقية جنوب الصحراء. غذت حالة عدم المساواة هذه. من بين أخطار أخرى» 
تمردا ماوياً في أفقر الولايات. وحقيقة أن التعليم يعاني نقصاً خطيراً ولا يلبي حاجة 
المواطنين سوف تشكل في نهاية المطاف قيدا معيقا للنمو وذلك مع حركة التصنيع 
وتطلع البلاد إلى طبقة عمالية أفضل تعليم] وتخصصاً. وفيما يتعلق بتوفير الخدمات 
الأساسية» كان أداء الحكومة ضعيفاً مقارنة بالجار العملاق الصين» فضلاً عن 
اليابان وكورياء بعد انتقاهما إلى المراتب الأولى على الصعيد العالمي. 

لاتكمن مشكلة اند في غياب حكم القانون -في الحقيقة» ربا يؤكد كثير من 
الهنود أن القوانين الموجودة فائضة عن الحاجة. بينم تعاني المحاكم تراكم القضايا 
وبطء الإجراءاتء وقد يموت المدعون قبل أن تعرض دعواهم أمام المحكمة. 
ويتجاوز عدد الدعاوى المتراكمة أمام المحكمة العليا المندية ستين ألفاً. وكثيراً ما 
تفشل الحكومة في الاستثمار في البئية التحتية لأن مشروعاتها تعرقل» مثل الولايات 
المتحدة» بدعاوى قضائية من مختلف الأنواع والأصناف. 

ولا تعود مشكلة الهند إلى غياب الديمقراطية. إذ تتمتع وسائل الإعلام بالحرية 
الكاملة ني انتقاد الحكومة على العيوب في أدائها ني التعليم والصحة وغيرهما 
من مجالات السياسة العامة» فضلا عن تنافس سياسي حاد على توجيه اللوم إلى 
المسؤولين ومحاسبتهم على الفشل. في ميدان التعليم مثلاء لا يوجد نزاع سياسي 
حول غايات السياسة العامة وأهدافها -الكل متفقون على ضرورة تعليم الأطفال 
وعدم غياب المدرسين عن المدرسة إذا أرادوا قبض رواتبهم. ومع ذلك يبدو أن 
توفير هذه الخدمة العامة الأساسية يتجاوز نطاق قدرة الحكومة الهندية. 

الإخفاق هنا هو إخفاق الدولة -ولاسيما البيروقراطيات على المستويات المحلية 
والوطنية والولاية» التي تتولى مهمة توفير التعليم الأسامي للأطفال في أرياف الحند. 
إذ لا يتعلق النظام السياسي بمجرد تقييد سلطة الحكومات المتعسفة والفاسدة» بل 
كشيراً ما يتصل بدفع الحكومات إلى أداء المهمات المتنظرة منها فعلياء مثل توفير 
الأمان للمواطن» وحماية حقوق الملكية» وإتاحة التعليم والخدمات الصحية العامة» 
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وتشبيد البنية التحتية الضرورية بعل القطاع الاقتصادي الخاص يرارس نشاطه. في 
الحقيقة» تتعرض الديمقراطية نفسها للتهديد في بلدان عديدة لأن الفساد ينخر كيان 
الدولة أو لأن العجز يمنعها من إنجاز هذه المهمات. بدأ الناس يرغبون سلطة أقوى - 
ديكتاتوراً أو مخلصاً- تخترق سخف السياسيين وتدفع الدولة إلى أداء وظائفها. 


كاذا تعد الحكومات ضرورية 


قد يقاطعنا باحث ليبرتاري النزعة (أميركي على الأغلب) بالقول إن المشكلة هنا 
ليست في الحكومة ذاتها: جميع الحكومات بيروقراطية وعاجزة ومتصلبة وسلبية إلى 
حد يبعث على اليأس» وا حل لا يكمن في محاولة جعلها أفضل أداء بل في التتخلص 
منها لصالح الحلول المرتكزة على القطاع الخاص أو السوق. 

هنالك في الحقيقة أسباب أصيلة تجعل الوكالات وافيئات الحكومية أقل كفاءة 
وفاعلية من مثيلاتها في القطاع الخاص. وكثيراً ما تولت الحكومات مهرات من 
الأفضل ترك إنجازها له» مثل تشغيل المصانع والشركاتء أو تدخلت في عملية 
صنع القرار فيه بطرائق مدمرة. وسوف تظل الحدود الفاصلة بين العام والخاص 
على الدوام مسألة خاضعة لإعادة التفاوض في كل مجتمع. 

لكن في النهاية» من الضروري وجود قطاع عام, لأن هناك بعض الخدمات 
والوظائف - أو المنافع العامة حسب تعبير الاقتصاديين- لا يمكن أن توفرها 
إلا الحكومات. تقنياء المنفعة العامة هي تلك الخدمة التي لآ تمنع استفادة فرد 
منها استفادة الآخر» ولا يستطيع أحد الاستيلاء عليها لمصلحته الخاصة ومن ثم 
استنزاقها. الأمثلة التقليدية يجسدها الهواء النظيف والدفاع الوطني» حيث يتتمي 
كل منهم إلى هذه الفئة» نظراً لتعذر تخصيصه لمجموعة معيئة من الأفراد داخل 
المجتمع» واستحالة أن يقلص استخدامه من بعض الأفراد المخزون الإجمالي المتوافر 
لغيرهم. لاتوجد أطراف فاعلة في القطاع الخاص تستحثها بواعث لإنتاج المنافع 
العامة لأنها ل تستطيع منع أحد من استخدامها والاستفادة منهاء ومن ثم لا يمكن 
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أن تحصل على أي عائد. وهكذاء سوف يعترف حتى أشد الاقتصاديين التزاماً 
بالسوق الحر دون تردد بأن للحكومات دوراً في توفير المنافع العامة الصافية. تشمل 
المنافع العامة إلى جانب الهواء النظيف والدفاع» السلامة العامة» والنظام القانوني» 
وحماية الصحة العمومية. 

وإضافة إلى المنافع العامة الصافية» فإن ساعاً عديدة تنتج للاستهلاك الخاص 
تستلزم ما يدعوه الاقتصاديون الآثار الجانبية» وهي منافع/ أو أضرار يتحملها 
طرف ثالث. مشل الفائدة الذي يجنيها رب العمل حين يدفع الموظف تكاليف 
تعليمه أو التلوث الذي يصيب مياه الشرب من مخلفات أحد المصانع. في حالات 
أخرى؛ قد تشمل الصفقات الاقتصادية معلومات غير متناظرة» كأن يعرف بائع 
السيارات المستعملة العيوب التي يجهلها المشتري, أو تعلم الشركة المنتجة للأدوية 
بالدراسات السريرية التي تظهر عدم فاعلية منتجاتها أو حتى أضرارهاء دون أن 
تتوافر للمرضى المحتملين. لعيت الحكومات تقليدياً دوراً في تنظيم الآثار الجانبية 
والمعلومات اللامتناظرة. في حالة التعليم والبنية التحتية الأساسية كالطرقات 
والموانئ والمياه» غدت الآثار الجانبية الإيجابية المرتبطة بها عظيمة إلى حد أن 
ا حكومات وفرت تقليدياً مستوى أساسياً للمواطنين مجاناً أو بأسعار مدعمة. لكن 
في مشل هذه الحالات» كثيراً ما يكون مدى ضرورة الدعم أو التنظيم الحكومي نحلاً 
للتقاش والجدالء لأن تدخل الدولة المفرط يمكن أن يحرف إشارات السوق أو 
يخنق نشاط القطاع الخاص برمته. 

وفضلا عن توفير المنافع العامة وتنظيم الآثار الجانبية: تندخرط الحكومات في 
عملية التنظيم الاجتماعي بدرجات متفاوتة. ئمة أشكال عديدة لذلك. إذ تريد 
الحكومات أن يتميز مواطنوها بالاستقامة» والتزام القانون» والتعليم والمعرفة» 
والشعور الوطني. وربها تشجع على امتلاك البيوت» وتأسيس الشركات الصغيرة» 
والمساواة بين الجنسين؛ وممارسة التهارين الرياضيةء أو تحظر التدخين» والمخدرات» 
والعصايات, والإجهاض. ويتتهي المطاف بحكومات عديدة» حتى تلك الملتزمة 


8 | النظام السياسي والانحطاط السياسي 


آيديولوجياً بالأسواق الحرة» وهي تؤدي المهيات التي تعتقد أنها ستشسجع الاستثهار 
والنمو الاقتصادي إلى جانب توفير المنافع العامة الضرورية. 

أخيراًء للحكومات دور تلعبه في السيطرة على النخب والمشاركة إلى حد معين 
في إعادة التوزيع. إعادة التوزيع وظيفة أساسية في النظم الاجتاعية كلها: تتعلق 
غالبية النظم الاجتماعية ما قبل الحديثة» كما لاحظ كارل بولانيء بقدرة زعيم أو 
«رجل كبير» في جماعة على إعادة توزيع المنافع على أتباعه: وهي ممارسة أكثر 
شيوعاً في التارييخ من تبادل السلع*». ومثلما رأينا في الكتاب الأول؛ اعتير عديد 
من الحكومات المبكرة؛ من ملوك إنكلترا بعد فتح النورمانديين. إلى العثانيين» 
إلى الأباطرة الصينيين» أن وظيفتها هي حماية المواطئين العاديين من جشع النخب 
الأوليغارشية النهابة. ولم تفعل ذلك على الأرجح نتيجة عور بالنزاهة والعدالة» 
وبالتأكيد ليس لأنها آمنت بالديمقراطية منهجاء بل من منطلق مصلحتها الذاتية. 
فإذا لم تسيطر الدولة على النخب الغنية والقوية في المجتمع» سوف تستولي هذه على 
النظام السيابي وتستغله لمصلحتها على حساب الكل. 

أول الأشكال الأساسية لإعادة التوزيع التي تنخرط فيها الدولة هو تطبيق القانون 
بالتساوي على الجميع. إذ يمتلك الأغنياء والأقوياء على الدوام طرق كفيلة برعاية 
مصالحهمء وإذا تركت الأمور خاضعة لوسائلهم وأدواتهم سوف ينجحون دوماً في 
نيل المراد على حساب غير النخب. الدولة وحدهاء بسلطتها القضائية والتنفيذية» 
تستطيع أن تدفع النخب إلى الامتثال للقواعد والأنظمة ذاتها التي يطلب من الجميع 
اتباعها. في هذا السياق» تعمل الدولة وحكم القانون جنبا إلى جنب لإنتاج نوع 
من المساواة أمام العدالة» بغض النظر هل تأخذ شكل محكمة ينشئها ملك إنكليزي 
وتحكم لصالح فلاح ضد سيد إقطاعي في خلاف على أرض مستأجرة؛ أو حكومة 
اتحادية تتدخل حاية تلاميذ المدارس السود من الغوغاء المحليين» أو شرطة تعمل 
لوقاية مجتمع محلي من عصابة مخدرات. 
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لكن توجد أشكال اقتصادية أشد وضوحا وظهوراً لإعادة التوزيع تمارسها 
الحكومات الحديثة. أكثرها شيوعاً مجمعات التأمين الإلزامي» حيث تجبر الحكومة 
المجتمع على الإسهام في خطط الضمانء التي تعيد توزيع الدخل من الشباب إلى 
الشيوخ ني حالة الضمان الاجتماعي» ومن الأصحاء إلى المرضى في حالة الضمان 
الصحي. استنكر كثير من الأميركيين المحافظين اقانون الرعاية ميسورة التكلفة» 
الذي قدمه الرئيس أوباما عام 2010 بوصفه 2اشتراكيةة. لكن الحقيقة أن الولايات 
المتحدة كانت آأنذاك الوحيدة بين البلدان الديمقراطية الغنية في العالم التي لا تملك 
شكلاً من أشكال الضهان الصحي الشامل والإلزامي. 

أظهر المنظرون الليبراليون» من جون لوك إلى فريدريك هايك» شكوكهم 
دوماً بالتوزيع الذي توكل به الحكومة: لأنه ييدد بمكافأة الكسالى والعاجزين 
على حساب المجدين والمجتهدين. وفي الحقيقة» تجلب برامج إعادة التوزيع كلها 
ما يدعوه الاقتصاديون «الخطر الأخلاقي»: عبر مكافأة الناس اعتماداً على مستوى 
دخلهم بدلاً من جهدهم الفردي» تثبط الدولة العزيمة وتحبط دافع العمل. تلك 
كانت الحالة السائدة طبعا في البلدان الشيوعية السابقة مثل الاتحاد السوفيبتي» 
حيث «كانت الحكومة تتظاهر بدفع أجورنا ونتظاهر نحن بالعمل». 

من ناحية أخرى, من الصعب أخلاقياً تبرير منهج الدولة التي تتبنى الحد الأدنى 
من سياسة التدخل ولا توفر شبكة أمان من أي نوع لمواطنيها الأقل حظاً. لن ينجح 
مثل هذا الأسلوب إلا في مجتمع يستوي فيه مجال التنافس إلى حد الكمال؛ ولا تلعب 
فيه عوامل مثل النسب أو المنبت أو الصدفة المجردة أي دور في تحديد حظوظ الناس 
في الحياة» والثروة» والفرص المتاحة. لكن مثل هذا المجتمع لم يوجد قط في الماضي» 
ولا يوجد اليوم. إذاء السؤال الحقيقي الذي يواجه معظم الحكومات ليس هل تعيد 
التوزيع» بل إلى أي مستوىء وكيف تؤدي المهمة بطرائق تقلص الخطر الأخلاقي 
إلى حدوده القصوى. 
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تتفاقم مشكلة الامتيازات المتأصلة والموروثة بمرور الزمن في العادة. وتميل 
النخب إلى مزيد من التخندق لأنها قادرة على استخدام ثروتهاء وقوتباء ومكانتها 
الاجتماعية للوصول إلى الحكم. واستغلال ساطة الدولة لحماية أفرادها وأبنائهم. 
سوف تستمر هذه العملية إلى أن تنجح عامة الناس من غير النخب في التحشيد 
السياسي لعكس المسار أو حماية نفسها. في بعض الحالات يتخذ رد الفعل شكل ثورة 
عنيفة» مثل الثورتين الفرنسية والبلشفية؛ وفي حالات أخرى» يمكن أن يأخذ صيغة 
سياسات شعبوية لإعادة التوزيع يا حدث في الأرجنتين وفتزويلا في عهدي خوان 
بيرون وهيوغو تشافيز. في الوضع المثالي» يجب إدارة القيود المفروضة على سلطة 
النخب عبر التحكم الديمقراطي للدولة» حيث تعبر سياساتها عن إجماع عريض من 
جانب السكان حول ما يشكل التوزيع العادل للموارد الموجودة يتصرف الدولة. 
وكيا هي ا حال في إعادة التوزيع» تكمن البراعة في منع المبالغة في تمثيل النخب من 
دون معاقبتها على قدرتها على توليد الثروة. 

توجد اليوم سلسلة واسعة من الآراء حول المدى المناسب لتدخخل الدولة» 
تراوح بين من يعتقد بضرورة الاكتفاء بتوفير المنافع العامة الأساسية فحسبه وبين 
من يرى وجوب التدخل بفاعلية لتشكيل طبيعة المجتمع والانخراط في عملية إعادة 
توزيع جذرية. ومثلما لاحظنا آنفاء تشارك جميع الديمقراطيات الليبرالية الحديثة 
في درجة ما من إعادة التوزيع» لكن مدى تدخخل الدولة يتفاوت تفاوتا مهما بين 
الديمقراطيات الاجتماعية في اسكندنافياء والليبرالية الأكثر تقليدية في الولايات 
المتحدة. يظهر الشكل3 طيف وظائف الدولة الذي يمكن للحكومات الحديثة 
الانخراط فيه: من الحد الأدنى إلى الحد الأعلى من التدخل الفعال. 
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الشكل3: مدى وظائف الدوثة 


وظائف المد الأدئى من التدشل 
ثرفير امنافع المامة نلصافية 
دفاع, مانون نظام 
حقوق اللكية 
إدارة الافتصاد الكلي 
الصبمة العامة 
زيابة المسلواة 

حماية الفقرا 
وظائف امد لفتوسط من التدخحل 
العمادي للمؤثرات اقارجية 
تعلهم ببنة 
ننظيم الاستكار 
مغائية الحلوماث الثحريفية 
ضيان» تنظيم مالي 
ميان امبتياعي 
وظاتف المد الأخل من التدخشل 
إعادة ترزيم الثروة 





وبينما يركز كثير من الحجج السياسية المعاصرة على مدى تدخخل الدولة» ثمة 
سؤال على القدر ذاته من الأهمية يتصل بقدرة الدولة. إذ يعتمد نجاح أي وظيفة 
من الوظائف. من مكافحة الحرائق, إلى توفير الخدمات الصحية» إلى وضع السياسة 
الصناعية» على نوعية بيروقراطية الدولة التي تتول مسؤوئية أدائها. الحكومات 
مجموعات من المؤسسات المعقدة؛ ويعتمد نجاحها في الأداء على شكلها التنظيمي 
ومواردهاء البشرية وا مادية» الموجودة تحت تصرفها. إذاء عند تقييم الدول هنالك 
محوران مهمان: واحد أفقي يجحدد مدى وظائف الدولة» وآخر عمودي يحدد قدرة 
الدولة على أداء وظيفة معينة (انظر الشكل 4). 


الشكل 4: مدى وظائف الدولة وقوة مؤسساتها 


غوة مؤماث الدولة 


مدى وظائف الدولة 
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ثمة عدد من المقاييس التقريبية لتحديد موقع الدولة على المحور الأفقي. والمقياس 
النمطي الأكثر استعمالا من الاقتصاديين هو نسبة الناتج المحلي الإجمالي المحصلة عبر 
الضرائب؛ بالمقابل» يمكن قياس الإنفاق العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نظرأ 
لأن المبلغ أكبر غالباً من الضرائب ويغطى بالاقتراض. لكن هذه المقاييس ليست 
كافية تماماء لأن بعض الوظائف الفعالة» مثل التنظيم والسياسة الصناعية» تمارس 
تأثيرات قوية في المجتمع دون أن تؤثر بالضرورة في السياسة المالية. 


قياس جودة الحكومة 


يعد قياس قوة الدولة أو جودة أدائها -أي موقعها على المحور العمودي- 
عملية أشد تعقيدا بكثير. فقد عرّف ماكس فيبر الدولة الحديثة بمجموعة شهيرة من 
الإجراءات. يتعلق أهمها بالتنظيم الوظيفي الصارم للمناصب واختيار البيروقراطبين 
اعتهاداً على الجدارة والأهلية والكفاءة التقئية لا الرعاية والمحسوبية”». بعض معايير 
فيبر لا تعدبر بالضرورة شروطا نقبلها اليوم بوصفها لزومية للأداء الوظيفي الجيد 
للبيروقراطية؛ مشل المنصب الذي يشسكل مهنة مدى الحياة والحاجة إلى انضباط 
ضارع ونحكم حاسم غبر ثواتبية إدارية. لكن فكرة أن البيروقراطبين يجب اختيارهم 
وفقاً لمؤهلاتهم التقنية وترقيتهم على أساس الجدارة والاستحقاق بدلاً من الصلات 
الشخصية نتحظى بقبول واسع النطاق وترتبط بنتائج الحكومة الإيجابية مثل مستوى 
الفساد المنخفض والنمو الاقتصادي”*. وبينها يركز فيبر بؤرة الاهتيام على الشكل 
البيروقراطيء يقترح الباحث في العلوم السياسية بوروئستاين استخدام «النزاهة» 
مقياساً لجودة الحكومة» وهي سمة معيارية يؤكد ارتباطها ارتباطاً وثيقاً بالأداء 
الفعال». بالمقابل» يمكن أيضاً تقييم جودة الحكومة بواسطة مقابيس الاختلال 
الوظيفيء كالمستويات المدركة من الفساد الحكومي مثل «مؤشر الفساد المدرك» 
الذي وضعته منظمة الشفافية الدولية!©. 

لكن من المستبعد أن يؤدي قياس قوة الحكومة عبر الإجراءات وحدها إلى تحديد 
جودتبها الحقيقية. يفترض تعريف فيبر الكلاسيكي أن الحكومة الحديثة مؤسسة 
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صلبة تلتزم القواعد ومكلفة آلا بمهمة أداء الوظائف التي وضعها الرئيس. لكن 
الصلابة الإجرائية في الحقيقة ليست ميزة» بل نقيصة تقع في صميم ما يكرهه الناس 
في الحكومة الحديثة. تحدث فيبر نفسه عن الإدارة البيروقراطية بوصفها اقفصا 
حديديا» يحاصر الناس بين قضبانه!". 

من الطرائق البديلة للمقاربة الإجرائية تقييم قدرة الحكرمة على صياغة 
السياسات وتنفيذهاء أو ما يدعوه جويل ميغدال قدرة الدولة على «اختراق» 
المجتمع الذي ترأسه©. وتعرف القدرة» بدورهاء بعدد من العوامل» تشمل حجم 
البيروقراطية» والموارد المتاحة في متناول الدولة» ومستويات التعليم والدراية التي 
يتمتع بها المسؤولون الحكوميون. يستخدم بعض الباحثين معدل مقدرة الحكومة 
على جباية الضرائب من مواطنيها بوصفه مقياساً للقدرة» وللمدى أيضاً. أما السبب 
وراء ذلك فهو صعوبة جمع الضرائب» ولاسيما المباشرة منها مشل ضريبة الدخل» 
فضلاً عن كونها تمثل موارد في متناول الحكومة. لكن قدرة المؤسسة على أداء 
وظائفها لم تكن قط مجرد مسألة تتعلق بالموارد القابلة للقياس. من العوامل المهمة 
أيضاً الثقافة المؤسسية والتنظيمية» والدرجة التي يبلغها الأفراد. الذين يشكلون 
المؤسسة: في العمل التعاوني» وتوليد الثقة» وقبول المخاطرء والابتكار..الخ. أما 
البيروقراطية #الفيبرية» التي تحدد بالإجراءات الرسمية فحسب فقد تملك/ أو لا 
تملك السيات والصفات غير المادية الضرورية لجعلها فعالة وظيفيا. 


ثمة مقاربة مختلفة لقياس نوعية الحكومة وجودة أدائها تتمثل في تجاهل ماهيتها 
والتركيز على أفعالها. فعلى الرغم من كل شيء. لا يكمن غرض الحكومة في اتباع 
الإجراءات بل تزويد السكان بالخدمات الأساسية مثل التعليم والدفاع والسلامة 
العامة وإتاحة الوصول إلى النظام العدلي؛ إن قياس مخرجات مثل الدرجة التي 
يبلغها تعليم الأطفال ني نظام المدارس الحكومية سيكون أكثر دقة في معلوماته من 
البيانات المتعلقة بأعداد المدرسينء أو التوظيفء أو التدريب. قدم لانت بريتشيت» 
ومايكل ولكوك»؛ ومات أندروز الحجة على أن من المشكلات المستعصية التي تواجه 
حكومات البلدان النامية انخراطها فيها أسموه «محاكاة شسكلية»» أو نسخ الأشكال 
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الظاهرية من محكومات البلدان المتقدمة» بينها هي عاجزة عن إنتاج أنواع اممخر جات 
التي حققتهاء مثل التعليم والصحة"". إن قياس ما طعلة اللكومة ها بدلا من 
' أضلولها في.العمل سوف يجنبنا هذه المشكلة. 
لكن على الرغم من جاذبية مقايبس النتائج» إلا أنها قد تضلل. إن المخرجات 
الجيدةء نمثل التعليم العام الفعال» خلطة معقدة من المدخلات التي توفرها 
الحكومات (مدرسون, مناهج تدريسية» صفوف مدرسية..الخ) إضافة إلى السمات 
المميزة للسكان الذين يتلقون الخدمات. مثل الدخل الماديء والعادات الاجتاعية» 
: والثقافة (أي» درجة تقدير التعلم والعلم في البيت). ثمة دراسة كلاسيكية للتتائج 
.التعليمية في الولايات المتحدة باسم #تقرير كولمان» (1966) أظهر تحليلها 
الإحصائي أن جودة التعليم مسألة تعبر عن أصدقاء الطالب وأقربائه أكثر من كونها 
مدخلا تين الحكومة”'"". وعلى أي حال» يعد قياس النتائج صعباً على الأغلب 
بالنسبة لأنواع الخدمات المعقدة التي توفرها الحكومات الحديثة. على سبيل المثال» 
كيف يمكن قياس جودة النظام القضائي؟ من الواضح أن مقياس الناتج الإجمالي 
+.لعدد القضيايا التي صدر فيها الحكم, أو عدد الإدانات» ليس له معنى في غياب 
. مقاييس نوعية حول المحاكم وهل تفصل في القضايا بعدالة» أو تستخدم التعذيب 
لانتزاع الاعترافلت. في غياب مثل هذه الأحكام» ستبدو الدولة «البوليسية» دوماً 
“أفضل أداء من تلك التي تلتزم حكم القانون الصارم. 
وإضافةإلى 0-7 الوظائف الإجرائية والمخرجات» هنالك بعد أخير لجودة 
الدكومة يصبح وثيق ثيق الصلة عند تقييم الأداء الو ظيفي للدولة: درجة الاستقلالية 
التي تتمجع ,اها الحكومة. تخدم رات كلها سيداً سياسياء بغض النظر هل هو 
جمهور عام ديمقراطي أم حاكم استبدادي» لكن يمكن منحها قدراً من الاستقلالية 
. لإنجاز مهماتها. أما الشكل الأسامى الأولي للاستقلالية فيتعلق بالحق في السيطرة 
.على موظفيها وتجنيد كادر من العاملين اعتهاداً على معايير مهنية لاسياسية. لكن 
'الاستقلالية_مهمة أيضا للتنفيذ» لأن التفويضات بالغة التعقيد أو التناقض نادراً 
ما تفرز نتائيجمجيدة. من ناحية أخرى» يمكن للإفراط في الاستقلالية أن يفضي إلى 
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الشكل 5: الفعالية الحكومية والسيطرة على المفساد, 
مجموعة مختارة من البلدان: 2011 





السيطرة على الفساد 8 قعالية الحكومة 8 


المصدر : 


1 ,1220126015 مم22 تدع 601 11101105910 ,مغن تأقص1 علسصدظ 1م17 


يصعب معرفة ما تمثله أرقام مؤشرات الحوكمة العالمية فعلاً نظراً لأنها مزيج من 
مقايبس الإجراءات والقدرة والناتج» وكثيراً ما اعتمدت على مسوح الخبراء. كما 
تخفق في افتناض التباين في جودة الحكومة ضمن كل بلد؛ إذ تختلف مؤسسة مشاة 
البحرية الأميركية اختلافاً كبيراً عن قوة الشرطة المحلية في أرياف ولاية لويزياناء 
تماماًى) تختلف جودة التعليم اختلافاً واسعاً بين شنغهاي والمناطق الريفية الفقيرة 
في الصين الداخلية. ومع ذلك كله» تدل هذه المؤشرات عموماً على الدرجة الهائلة 
من التباين في جودة الحكومة في مختلف أرجاء العالم» وعلى حقيقة تلازم الفاعلية 
الحكومية ومستوى الفساد. ومثلم| أظهرت دراسات عديدة» ترتبط جودة الحكومة 
برابطة قوية مع درجة التطور الاقتصادي في البلد. 
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السبطرة عل القاد 0 فعالية الحكوبة 8 


المصدر 3 


1 ,ذغمغنء أل ضآ ععتمقءه 00 06 ابل أعمثالا ,ع مم1 علمدظ للرمللا 


يصعب معرفة ما تمثله أرقام مؤشرات الحوكمة العالمية فعا نظراً لأنها مزيج من 
مقاييس الإجراءات والقدرة والناتج» وكثيرا ما اعتمدت على مسوح الخبراء. كا 
تخفق في اقتناص التباين في جودة الحكومة ضمن كل بلد؛ إذ تختلف مؤسسة مشاة 
البحرية الأميركية اختلافاً كبيراً عن قوة الشرطة المحلية في أرياف ولاية لويزياناء 
تماما كا تختلف جودة التعليم اختلافاً واسعاً بين شنغهاي والمناطق الريفية الفقيرة 
في الصين الداخلية. ومع ذلك كله تدل هذه المؤشرات عموماً على الدرجة ال حائلة 
من التباين في جودة الحكومة ني مختلف أرجاء العالم» وعلى حقيقة تلازم الفاعلية 
الحكومية ومسستوى الفساد. ومثلما أظهرت دراسات عديدة» ترتبط جودة الحكومة 
برابطة قوية مع درجة التطور الاقتصادي في البلد. 
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نستطيع أن ندخل في المصفوفة ذات البعدين لمدى الدولة إزاء قوتها (الشكل4) 
بعض البيانات الحقيقية» وذلك باستخدام عائدات الضريبة كنسبة مثوية من الناتج 
المحلي الإجمالي بديلاً عن المدى» ومؤشر البنك الدولي للفاعلية الحكومية بديلاً عن 
القوة (انظر الشكل 6). تتفاوت البلدان المتقدمة تفاوتاً هائلاً في حجم حكوماتهاء 
لكننا نجد أنها تقع جميعها في الجزء العلوي من المصفوفة. أي» يمكن للبلد أن يصبح 
مرتفع الدخل مع دولة كبيرة -الدانمرك» هولندا- أو صغيرة نسبياً -سنغافورة» 
الولايات المنحدة. لكن لا يستطيع بلد أن يصبح ثرياً من دون حكومة فعالة. هنالك 
عدد من بلدان الأسواق الناشئة» مثل الصين والهند وروسياء تحتل موقعا متوسطا 
من المحور العمودي*"؛ بينما تقترب البلدان الفقيرة في العينة من القاع» وتصبح 
أضعف الدول أقرب إلى الصفر. 


الشكل6: مدى الدولة إزاء شوة الدوثلة 


القاهلية ا حكومية 
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العائداث الهكومية كثسبة منوية من النائج امل الإجاني 


المصدر 5 


01501 ,1110126015 عع ةفع جه ل أعول8ا رعلسفظ ل 1عم للا 
الضرائب هي تلك المفروضة من الحكرمات المركزية وحدهاء بامتناء الغرامات» والجزاءات» 
والإسهامات في الفمان الاجتباعي. 
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يحب الأميركيون المجادلة إلى ما لانهاية حول حجم الحكومة. لكن ما تشير إليه 
البيانات المقارنة بين الدول هو أن جودة الحكومة أكثر أهمية من حجمها لتحقيق 
نتائجح جيدة. 

ماهي الأسباب وراء تباين أداء الحكومات في شتى أنحاء العالم؟ لماذا يوفر 
بعضهاء مثل حكومات أوربا الشمالية» سلسلة واسعة من الخدمات بمستوى 
مرتفع ومغقول من الفاعلية» ما يولد درجة عالية من الثقة الاجتماعية من جانب 
المواطنين» بينها تبدو أحرى غارقة إلى الأبد في وحل الفساد والعجز» ولذلك يعدها 
السكان طفيليات لا عوامل تيسير وتسهيل؟ وماهي العلاقة بين الحكومة الرشيدة 
والجوانب الأخرى من التطور: حكم القانون» والمحاسبة: والنمو الاقتصادي. 
والتحشيد الاجتماعي؟ 

سوف نحاول في الفصول الآتية تفسير الأسباب التي جعلت بعض البلدان 
تطور دولاً قوية وقادرة بينها فنشلت أخرى في المهمة. وستقارن بين خمس حالات: 
بروسيا/ المانياء اليونان» إيطالياء بريطانياء الولايات المتحدة. تبدو بروسيا/ المانيا 
واليونان وإيطاليا مشل طرفين حديين متقابلين ضمن الاتحاد الأوري حالياً. فقد 
اشتهرت المانيا دوماً ببيروقراطيتها القوية والفعالة» وبعد أدائها الكارئي في النصف 
الأول من القرن العشرين» تمكنت من وضع سياسات سليمة ومستدامة في مجال 
الاقتصاد الكلي على مدى حقبة ما بعد الحسرب. بالمقابل» عرفت اليونان وإيطاليا 
بارتفاع مستويات الزبائنية والفساد الحكومي» وواجهت كل منهها مصاعب إشكالية 
في التمويلات العامة تفجرت في أثناء أزمة اليورو عام 2010. وسيكون موضوع 
المقارنة السؤال المتعلق بمصدر هذا الاختلاف وكيف استمر إلى يومنا الحاضر. 

تشكل بريطانيا والولايات المتحدة حالات وسطية. بدأت بريطانيا القرن 
التاسع عشر بخدمة مدنية بقيت دون إصلاح واخترقتها المحسوبية والمحاباة. لكنها 
أجرت عملية تنظيف واسعة للبيروقراطية منذ متتصف القرن» لتضع القواعد 
المؤسسة لخدمة مدنية حديثة بقيت إلى يومنا الحالي. على نحو مشابه» طورت 
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الولايات المتحدة نظاماً مرتكزاً على المحسوبية الحزبية منذ عشرينيات القرن التاسع 
عشرء حيث هيمن المسؤولون المعينون سياسيا على الحكومة بمستوياتها الثلاث: 
الوطني والمحلٍ والولاية. يمكن تصنيف الظاهرة الأميركية بأسلوب أدق ضمن 
فئة الزبائنية لا المحسوبية» لأنها سملت توزيع السياسيين مكاسب ومنافع على 
نطاق واسع على الأنصار والمؤيدين بطريقة لم تكن متاحة في النظام البريطاني الأقل 
انفتاحاً. لكن الولايات المتحدة نجحت هي أيضأء بحلول العقدين الثاني والثالث 
من القرن العشرين» في إصلاح نظامهاء لتوجد نواة الخدمة المدنية الحديثة. تمكنت 
بريطانيا والولايات المتحدة كلتاهما من استئصال أحد أشكال الفساد من الإدارة 
العامة بطريقة عجزت عنها اليونان وإيطاليا. 

يكمن أهم أسباب التنائج المتبايئة في التسلسل الذي اتبعته بلدان مختلفة لإصلاح 
بيروقراطياتها في لحظة فتحت فيها أنظمتها السياسية أمام تنافس ديمقراطي أوسع. 
يبدو أن تلك البلدان التي أوجدت بيروقراطيات قوية في المرحلة التي كانت فيها 
خاضعة للحكم الاستبداديء مثل بروسياء نجحت في إقامة مؤسسات تمتعحت 
بالاستقلالية والقدرة على البقاء والاستمرارية» وتمكنث من النجاة من التغييرات 
التي أصابت النظام حتى وقتنا الراهن. من ناحية أخرى» أوجدت البلدان التي 
تبنت الديمقراطية قبل أن تقيم دولة قوية» مثل الولايات المتحدة واليونان وإيطالياء 
أنظمة زبائئية وجب إصلاحها فيما بعد. نجحت الولايات المتحدة في المهمة؛ 
وفشلت اليونان؛؟ وحققت إيطاليا نجاحاً جزثياً. 

تعد بروسياء موحدة المانياء من أوائل البلدان الأوربية التي تمتعت بدولة حديثة. 
بدأت بروسيا تجنيد بيروقراطية فعالة وكفؤة قبل الدخول في مرحلة التصنيع. وقبل 
تبني المحاسبة الديمقراطية منهجاً. ولذلك» سوف أبدأ بسرد قصة :بوض الدولة 
الحديثة انطلاقا منها. 


4 


بروسيا تبني دولة 


كيف أصبحت البيروقراطية البروسية-الألمانية نموذجاً يحتذى 
للبيروقراطية الحديئة؛ الحرب والتنافس والعسكري بوصفههما 
مصدر ا لحداثة الدولة؛ مدلول ادولة القانون؟ ()ددفغط»8)؛ 
ماذا بقيت الاستقلالية البيروقراطية إلى الوقت الحاضر؛ لماذا لا تعد 
الحرب السبيل الوحيد للبيروقراطية الحديثة 


حين كتب ماكس فيبر وصفه الشهير للبيروقراطية الحديثة في أوائل القرن 
العشرينء لم يكن يفكر بالبيروقراطية الأميركية» التي رفضها بوصفها حالة يائسة 
من الفساد. وفيما يتعلق بجودة القطاع الخاص»ء كانت أميركا نموذج الأمة الحديئة 
المصنعة», لكن الأوربيين أصابوا حين اعتيروا حكومتها في الدرك الأسفل من 
التخلف والرجعية. شغلته في الحقيقة بيروقراطية وطنه المانياء التي نمت في ذلك 
الوقت لتصبح مؤسسة منضبطة أدائياً» وماهرة تقنيء ومستقلة ذاتياً» ضاهت 
بسهولة البيروقراطية الشهيرة في فرنسا المجاورة. 

كانت المانيا في تلك اللحظة ديمقراطية في المهد؛ حيث أتاح دستور بسمارك» 
الذي اشتغلت المانيا الموحدة حديثا في ظله منذ سبعيئيات القرن التاسع عشرء 
إمكانية قيام برلمان متخب (رايخستاغ)» لكنه منح سلطات واسعة لإمبراطور غير 
منتخب يتحكم بالمؤسسة العسكرية ويتمتع بحق حصري في تعيين المستشار. أما 
الكابح الرئيس للساطة التنفيذية فلم يكن قيد الديمقراطية» التي لن يبزغ فجرها 
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حتى قيام جمهورية فايهار عقب الحرب العالمية الأولى. بل حقيقة أن على الامبراطور 
أن يحكم عبر بيروقراطية على درجة عالية من المأسسة دمحت نظام قانونياً متطورا. 
وصفت دولة القانون الناتجة بأنها أوتوقراطية ليبرالية» وفرت حماية قوية لحقوق 
مواطنيها بأسلوب لاشخصانيء مع أن هؤلاء المواطنين لم يملكوا الحق في محاسبة 
حكامهم ومساءلتهم عير الانتخابات. 

ثبت أن ”دولة القانون“ شكلت قاعدة انطلاق ممتازة للتطور الاقتصادي 
لأنبا شملت حماية قوية الحقوق الملكية ورعت إمكانية تنفيذ العقود. صحيح أن 
القيصر الألماني وصف بأنه حاكم ”مستبد”» لكنه غير قادر على مصادرة ممتلكات 
مواطنيه» أو التدخل شخصياً في الإجراءات القانونية. ونتيجة لذلك كله دخلت 
المانيا مرحلة التصنيع بسرعة فائقة بين عامي 1871 و1914» وتجاوزت في مجاللات 
عديدة بريطانيا بوصفها قوة صناعية رائدة في أوربا. 


تطلب الأمر حربين عالميتين مدمرتين وتقسيم البلاد لكي يبرز الجزء الغربي 
من المانيا على شكل ديمقراطية ليبرالية متينة البنيان عام 1949. لكن طوال هذه 
الحقبة» وتلك التي جاءت بعد إعادة التوحيد عام 1989» أمكن لالمانيا الاعتماد 
على إدارة دولة على درجة عالية من الكفاءة» وجدت التعبير عنها في المراتب المتقدمة 
التي احتلتها في مقاييس الحوكمة المعاصرة. بكليات أخرى» طورت المانيا دولة قوية 
وحكم قانون نافذاً في مرحلة مبكرة» قبل زمن طويل من إنشاء حكومة خاضعة 
للمحاسبة والمساءلة. أما السبب وراء قدرتها على القيام بذلك فهو أن الدولة 
البروسية؛ التي مهدت السبيل لالمانيا الحديثة» انخرطت في سلسلة حروب كانت 
في الواقع صراعات حياة أو موت مع جيرانها على مدى حقبة طويلة من الزمن» 
على غرار دولة تشين التي وحدت الصين عام 221 قبل الميلاد. ومثلما رأينا في 
المجلد الأول» تخلق الحرب الدوافع المحفزة للحكومة الكفؤة المعتمدة على الجدارة 
والأهلية» التي لا يستطيع النشاط الاقتصادي العادي إيجادهاء ولذلك تعد سبيلاً 
مهما لحداثة الدولة. 
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ربما يكون نظام أمراء الحرب تعبيراً ملائياً لوصف الدولة في معظم أجزاء المانيا 
زمن صلح ويستفالياعام 1648 الذي وضع نهاية لحرب الثلاثين عاما. في ذلك 
الوقته كانت المنطقة التي شكلت المانيا متشظية إلى عشرات الكيانات السيادية 
الصغيرة» الموحدة اسمياً ضمن بنية عابرة للحدود القومية عرفت بالامبراطورية 
الرومانية ا مقدسة. وما منح هذه المنطقة طبيعة أمراء الحرب حقيقة أن قلة قليلة من 
هذه الكيانات امتلكت ما يكفي من القوة لفرض الضرائب على أراضيها بواسطة 
بيروقراطية نظامية, أو تجنيد جيش محترفء أو إيجاد احتكار للقوة يمكن التعويل 
عليه لتطبيق القوانين. بدلاً من ذلك» مالت الأسر السلالية الحاكمة لهذه الكيانات 
السياسية إلى استجار المرتزقة المسلحين ودفع أجورهم من الأموال المقترضة؛ 
وعندما تنضب الموارد» كانت هذه الجماعات المسلحة تعتاش على السلب النهب. 
أماحين لم تكن هذه الجيوش تطالب الفلاحين البائسين بتأمين الطعامء تلجأ إلى 
تدمير المحاصيل والبنية التحتية لمنع خصومها من استخدامها. قلصت المجاعة 
والمرض الناتجين عن هذا الوضع المزري عدد سكان المدن في المانيا بنسبة الثلث» 
وسكان الأرياف بنسبة الخمسين في مخرى حرب الثلاثين عاماً”©. 


جيش له بلد 


حين أصبح الشاب فريدريك وليام من آل هوهنزولرن أميراً (حاكياً منتخبا) 
على براندن برغ في ديسمبر/ كانون الأول 1640ل يظهر مايدل على أن تركته 
سوف تتحول إلى نواة لأمة عظيمة» مقابل دول منافسة أكبر حجما مثل ساكسونيا أو 
بافاريا. وعلى غرار كثير من الكيانات السياسية التي خضعت لأسر سلالية حاكمة 
في هذا العصرء لم تكن أراضيه متصلة» حيث امتدت من شرق بروسيا (أجزاء من 
بولندا وروسيا حاليا) إلى مارك وكليفز غربي المانيا. بقيت البيروقراطية التي ورثها 
ميرائية كلية2. كان عليه تقاسم السلطة في كل مقاطعة من مقاطعاته مع الجمعيات 
(التمثيلية)» المؤسسة الإقطاعية الممثلة للنبلاء من ملاك الأراضي» الذين تمتعوا 
بالسيادة الفعلية على أراضيهم وكان من الضروري استشارتهم في الشؤون المتعلقة 
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بالحرب والضريبة. في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء انتقل أسلاف هذه 
الأرستقراطية من «عصابات جوالة من قطاع الطرق4» حسب تعبير الاقتصادي 
مانكور أولسنء استولوا على الموارد عبر النهب والسلب والتناحر غالبًء إلى «قطاع 
طرق متمركزين في محطات ثابتة4» كسبوا ثرو:م بفرض الضرائب على سكان 
خانعين يعملون في الزراعة» ووفروا لهم الحد الأدنى من المنافع العامة مثل الأمان 
الجسدي والعدالة بالمقابل”». سوف تعرف هذه الجماعات المتمركزة في محطات ثابتة 
باسم «اليونكر». 

وكمابين الترتيب الزمني الذي قدمناه في المجلد الأول» ظهرت أول حكومة 
خاضعة للمحاسبة في إنكلترا عند نهاية القرن السابع عشر لأن الجمعيات (التمثيلية) 
الإنكليزية. المنظمة بهيئة برلمان متلاحمء تمتعت بسلطة عرقلة مبادرات الملك» 
واستطاعت في الحقيقة خلع ملكين اثنين على مدار القرن. في براندنبرغ-بروسيا 
اتخذت الأمور منحى عكسياً: كانت الجمعيات (التمثيلية) ضعيفة ومقسمة» مقابل 
سلسلة من الحكام الذين تمتعوا بالعزيمة وسعة الحيلة -الحاكم المتتخب الأكبر 
فريدريك وليام (1688-1640)» ملك بروسيا فريدريك وليام الأول (1713- 
20) فريدريك الثاني (فريدريك الأكبر» 1786-1740)- ونجحوا بالتدريج 
في تعريتها من السلطة السياسية وجمعها في أيدي إدارة ملكية ممركزة. 

تهسدت الوسيلة التي جرت فيها هذه المركزة في الحيش. إذ لم يحتفظ سوى 
عدد قليل من الحكام في هذه الحقبة بجيوش عاملة في أوقات السلم. أسس الحاكم 
المتتخب الأكبر واحدا عبر رفض حل جيشه عقب صلح أوليفا عام 1660 الذي 
أنبى الحرب السويدية- البولندية» التي شاركت فيها بروسيا. وبعد أن بلغ فريدريك 
وليام سن الرشد مع نهاية حرب الثلائين عاماًء أدرك أن بقاء بروسياء بوصفها 
دولة برية حبيسة (لا تطل على البحر) غالبا ومطوقة بأعداء أقوياء؛ لا يمكن 
ضمانه إلا بالقوة العسكرية». وعبر تشكيلة متنوعة من الاستراتيجيات» استولى 
على السلطات المالية للجمعيات (التمثيلية)؛ وحل الميليشيات المستقلة» ومركرٌ 
السلطة المالية والعسكرية ضمن بيروقراطية تحت جناحه. استمرت هذه العملية 
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في عهد حفيد الحاكم المتتخب الأكبر فريدريك وليام الأول ملك بروسياء الذي 
وصفه المؤرخ هاجو هولبورن بأنه «جلف فظء لا يفتقد اللياقة الثقافية فحسب بل 
الحساسية الضرورية للمشاعر الإنسانية في البشر.. مستبد رهيب بأسرته. وحاشيته» 
ودولته»”*. لكن فريدريك وليام كان من بناة الدولة المهرة؛ حيث استبدل بالحديقة 
الترويحية الوارفة أمام قصره ساحة للتدريب العسكري وحول الطابق الأرضي إلى 
مكاتب حكومية. كا أنشأء حسب تعبير المؤرخ هانز روزنبرغ «جيشا من الطراز 
الأول يجب أن يدعمه بلد من المرتبة الثالثة على صعيد القوة العاملة» والثروات 
الطبيعية» والتموين الرأسالي» والمهارات الاقتصادية)». 

فضلاً عن ذلك كله. هنالك بعد ثقافي حاسم الأهمية في بناء الدولة البروسية. 
فقد اعتنقت أسرة هوهنزولرن الكالفينية في منتتصف القرن السادس عشرء ما 
جعلها مختلفة عن طبقة النبلاء اللوثرية غالباً. وأفرز مذهبها الكالفيني ثلاث تبعات 
مهمة. أولاء حشد الحاكم المنتتخب الأكبر وخلفاؤه البيروقراطية المركزية الجديدة 
بإخوان العقيدة من المهولنديين والموغونوت, ما زاد استقلاليتها الذاتية عن المجتمع 
المحيط. ثانيأء انغرست الأخلاقية التطهرية (البيوريتانية) في سلوك القادة الأفراد» 
ولاسيها فريدريك وليام الأول» الذي حاز سمعة أسطورية في الاقتصاد والتقكشف 
الشخصي وعدم التساهل مع الفساد. أخيراء أدى دخول الكالفينية إلى الأراضي 
البروسية إلى إنشاء سلسلة كاملة من المؤسسات الاجتماعية الجديدة» من المدارس 
إلى الأبرشيات التي تسجل السكان المحليين إلى دور مساعدة الفقراء» التي تولت 
إدارتها دولة جديدة أكثر حداثة ودمجت فيها في نهاية المطاف. أوجد ذلك ضغوطاً 
تنافسية لإجراء إصلاحات مشابهة بين اللوثريين والكاثوليك» لاني بروسيا وحدها 
بل في شتى أرجاء أوريا©. 

وكحال الصين زمن الدول المتحاربة» لم يكن بناء جيش قوي مسألة تتعلق بنزوة 


مايه 


أمير بل ببقاء أمة» وهي حقيقة أدركها حكام آل هوهنزولرن بوضوح أكبر من 
-(28) 


منافسيهم وخصومهم في القارة”*". وفي الواقع» اختفت بروسيا نفسها تقريبا في أثناء 
حرب السنوات السبع» حين كاد فريدريك الأكبر يؤسر ويقتل وهو يحارب دولتين 
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أكبر وأقوى هماروسيا والدمسافي وقت واحد. لكن مهارة فريدريك الهائلة كقائد 
عسكريء والحظ السعيد (تتويج بطرس الثالث على العرش الروسي) أنقذا الدولة 
وسمحا ا بالبقاء لاعباً أوربياً رئيساً. أدى ذلك إلى وصف بروسيا بأنها #"جيش له 
بلد» وليس بلدا له جيش©. 

لم يحدث الانتقال من البيروقراطية الميرائية إلى الحديثة في بروسيا إلا على مراحل 
بين عام 1640 واختتام إصلاحات شتاين-هاردنبرغ في أوائل القرن التاسع عشر. 
بدأ الحاكم المنتخب الأكبر العملية في النصف الثاني من القرن السابع عشر بفصل 
البيروقراطية المدنية عن العسكرية» وتنظيم الأولى ضمن سلسلة من المجالس 
التقنية (معوصدحمعنعء8). أما الحاجة إلى حشد الموارد فقد جعلت قوميسارية الحرب 
الأداة الرئيسة للمركزة؛ حيث دفعتها قدرتها على إدارة نظام ضريبي يزداد تعقيداً 
باطراد ووظيفتها باعتبارها إدارة تموين عسكرية. إلى الارتقاء إلى رتبة هيئة السياسة 
الاقتصادية الرئيسة في الدولة9"©. 

وبحلول أواخر القرن الثامن عشرء كانت البيروقراطية البروسية خلطة غريبة 
من التوظيف والترقية اعتماداً على الجدارة والمحسوبية معاً: على الرغم من حقيقة 
أن فريدريك الأكبر رقى الضباط والبيروقراطيين الموهوبين» إلا أنه كثيراً ما فضل 
الولاء على الكفاءة. وحين انتهت حروب فريدريك» توقفت الضغوط من أجل 
الترقية اعتماداً على الجدارة. وطورت العائلات البارزة مايشبه الاحتكارات 
المسيطرة على فروع خدمات معيئة» وصار من الممكن تقديم العمولات والترقيات 
مقابل القروض والرشاوى. بكلمات أخرى» شهدت بروسيا عملية إعادة للميراثية» 
تمامأكها حدث في الصين مع نباية سلالة هان اللاحقة"2. 


التاريخ يننهي في بروسيا 


وفقاً للفيلسوف ألكسندر كوجبيف» انتهى التاريخ بحد ذاته في معركة يينا- 
أورستات عام 1806» عندما أباد نابليون بونابرت اليش البرومي شبه الميراثي» 
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بقيادة آلة عسكرية أكثر حداثة اعتمدت عل «انتفاضة جماهيرية» ونظمت حسب 
مبادئ بيروقراطية حديثة. أما الفيلسوف الشاب جورغ فيلهم فريدريك هيغل؛ 
الذي شاهد نابليون يمر على صهوة حصانه عير بلدة يبنا الجامعية» فقد وجد في تلك 
المزيمة انتصاراً للدولة الحديئة. وأكد في ظاهراتية الروح أن هذا النوع من حداثة 
الدولة مثل ذروة عملية تاريخية طويلة سعى فيها المنطق العقلاني البشري للكشف 
عن نفسه. وأشار كوجييف. في معرض تفسيره لحيغل في ثلاثينيات القرن العشرين» 
إلى أن فكرة الدولة الحديئة» حين تنطلق من عقاهها في العالىه سوف تعمم نفسها في 
نهاية المطاف بسبب قوتها: أولئك الذين يواجهونها عليهم الامتثال لإملاءاتها وإلا 
سوف تبتلعه2'. 

كان العمل التأسيسي للدولة الحديثة قد بدأ قبل معركة ييناء مع إصلاحات 
الخدمة المدنية التي أدخلت الامتحانات قاعدة للترقية عام 1770. لكن النظام 
القديم ما كان قادرا على مغالبة عطالته الذاتية من دون كارثة الهزيمة العسكرية. قاد 
الإصلاح ما بعد النابليوني البارون كارل فوم اوند زوم شتاين (1831-1757))» 
الأرستقراطي المتحدر من عائلة من الفرسان الامبراطوريين» الذي درس مع 
ذلك في غوتنجين وفي إنكلتراء وكان من أتباع الفيلسوف الليبرالي مونتيسكيو””'ي 
والأمير كارل أوغست فون هاردنبرغ (1822-1750)؛ الذي أصبح ثسعاره بعد 
بينا #مبادئ ديمقراطية في حكومة ملكية0'. 

اختدمت إصلاحات شتاين-هاردنبرغ انتقال ديكتاتورية فريدريك الشخصية 
إلى أوتوقراطية ليبرالية حقيقية: أو «دولة القانون» (:22:وتاطه8). ألغى مرسوم 
أكتوبر عام 1807 الامتيازات القانونية للنبلاء» باتباع نموذج الثورة الفرنسية. 
وفتحت المناصب البيروقراطية بشكل كامل أمام العامة وتكرس المبدأ الفرنسي 
”المهنة مفتوحة للموهبة”. نظفت البيروقراطية من الأغصان الميراثية اليابسة» وإن 
بقيت أرستقراطية» لكنها اعتمدت الآن على التعليم لا النسب. وتطلبت قواعد 
الاستخدام التنظيمية لعام 1817 شهادة التعليم الثانوي الكلاسيكية إضافة إلى 
دراسة جامعية في الحقوق للتوظيف في المناصب العليا من الخدمة المدنية. جرى في 
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الوقت نفسه إصلاح النظام الجامعي الذي بدأ تحت إشراف فيلهم فون همبولت قبل 
معركة ييناء حيث أوجد نظاماً متكاملاً رفد البيروقراطية مباشرة بأفضل الأشخاص 
موهبة وذكاء في الأمة'9'". وهكذاء أصبح النظام البروسي مشابهاً للفرنسي بكلياته 
ومدارسه المرموقة» أو النظام الذي أوجده اليابانيون بعد عصر الاستعادة الميجية 
حيث ترسل النخبة الأكاديمية الجديدة مباشرة من أماكن مثل جامعة طوكيو للعمل 
في الحكومة. 

وجد المناحم الفكري المتغير التعبير عنه في كلمات الفيلسوف يوهان فيخته. الذي 
أكد أن النبلاء هم «أول طبقات الأمة بمعنى وحيد هو أنهم أول مسن هرب عند 
الخطرة'". أما الأهمية المركزية للجدارة بوصفها مبدأ ناظيأ فقد تجسد في كلمة 
(1178ة8) الألمانية» التي يمكن ترجمتها إلى ”تعليم" لكنها تشمل معنى دلالياً 
أوسع يشير إلى التثقيف الذاتي الأخلاقي إضافة إلى التعلم الرسمي. روج لفكرة 
”التعليم”“ جيل من المفكرين التنويريين عند نهاية القرن الثامن عشرء من أمثال 
ليسينغ» وهيردر» وغوته. وفيخته» وهومبولت» وأهمهم الفيلسوف العظيم إمانويل 


كائط 27 بق 1 
ددوئة القانون.» (غهمادماك86) 


كانت الدولة البروسية التي ظهرت في القرن التاسع عشر وأصبحت الركيزة 
المؤسسة لالمانيا ال موحدة نموذجاً للديكتاتورية الاستبدادية. لكن لأن العاهل غير 
الخناضع للمحاسبة حكم بواسطة بيروقراطية تمأسست باطراد, تميز مسلك الحكومة 
بالانتظام والشفافية وارتقى بمرور الزمن إلى قيد قانوني كابح للاستبداد التعسفي 
العشوائي. صحيح أن «دولة القانون؟ لم تتحول في النهاية قط إلى ذلك النوع من 
القيد الدستوري على السلطة التنفيذية الذي حققه الإنكليز في ثورتهم المجيدة؛ أو 
كرسسه الأميركيون في دستورهم. إلا أنها كانت كافية كوسيلة لضمان حقوق حديثة 
للملكية» وتسهيل النمو الاقتصادي الألماني» والتصنيع السريع في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر. ويذلك؛ أصبحت نموذجاً للأوتوقراطية الليبرالية في كل 
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مكان. في بعض الأحيان» تقارن سنغافورة المعاصرة بالمانيا القرن التاسع عشر لهذا 
السبب تحديدا. 

يشير تعريف حكم القانون الذي استخدمته في المجلد الأول إلى القانون 
باعتباره قيداً كابحاً للسلطة السياسية» ومن ضمنها أكثر اللاعبين السياسيين قوة 
ونفوذآ في النظام المسيامي. وقدمت الحجة هناك على أن أصول حكم القانون» في 
كثير من الحضارات» نشأت من الدين الذي وفر مادة القانون وجوهره إضافة إلى 
تراتبية ممأسسة من الفقهاء القادرين على تفسيره. في أوروبا المسيحية» أنشئت سلسلة 
واسعة من المؤسسات القانونية عقب إحياء الكنيسة الكاثوليكية للقانون الروماني 
في القرن الحادي عشرء أي قبل قرون من قيام أول ملك مستبد بركم السلطة في 
أواخر القرن السادس عشر. وفي الحقيقة» تأخر ذلك المشروع الاستبدادي وتحدد 
مداه في نباية المطاف جراء التقاليد القانونية القوية التي هيمنت على مختلف أنحاء 
أوربا. 

لم يصدق ذلك على أي مكان مثل المانياء التي اشتهرت فعلياً بمؤسسات قانونية 
مثل «دايت الامبراطورية» وجملة من الحقوق والواجبات الإقطاعية التي ضمّنت في 
عدد لايحصى من المواثيق والعهود والعقود. وكثيراً ما بدت الدول الألمانية وكأنها 
توزع وقتها كله بين التقاضي والتقاتل. 

على هذه الخلفية تحديداً بدأ الملوك المستبدون الجدد محاولة تقويض المفهوم 
السابق للقانون» الذي منح السيادة (-الحاكمية) إلى الله (أو في الواقع العملي إلى 
وكيله على الأرضء الكنيسة)» وأخذوا يدعون السيادة لأنفسهم. اعتمدث هذه 
الحجة أحياناً على الحق الإلهي للملوك -تفويض الرب المباشر لعائلة مالكة معينة 
بسلطة الحكم. لكن منذ متتصف القرن السابع عشر» بدأ عدد من المفكرين» ومنهم 
هيوغو غورتيوس» وجان بودان» وتوماس هوبزء وصمويل بوفيندورف» صياغة 
نظريات جديدة تمئح السيادة إلى الملوك مباشرة دون وساطة السلطة الديئية. كان 
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بوفيندورف مؤثرا على نحو خاص في بروسياء حيث أصبح موظفا ثم مؤرخافي 
نباية المطاف للحاكم المنتخب الأكبر. 

لكن التأسيس العلماني االجديد للحكم الاستبدادي المطلق في الدولة لم يكن 
بالضرورة نعمة للسلطة الملكية. صحيح أن باستطاعة الملوك التمتع بسلطة مطلقة 
متحررة من أي قيود قانونية سابقة دينية المرتكزء لكن تسويغهاء وفقالحؤلاء 
المنظرين الجدد, يكمن في حقيقة أنها #تمشل» في معنى من المعاني المصالح الأوسع 
للمجتمع برمته. على سبيل المثال» لايكون حكم املك شرعياء وفقاً لكتاب هوبز 
الليفايثان إلا لأن ساطته تستند إلى عقد اجتماعي ضمني يوافق فيه على حماية حق 
المواطنين الأسامي في الحياة. ومع أن الحاكم ليس منتخبأء إلا أنه يجسد بمعنى من 
المعاني الاهتام العام بالأمان والسلام لا المصلحة الخاصة لعائلته. وكا يشير المنظر 
السيامي هارفي مانسفيلد» تصبح الدولة تجريداً معنوياً يمثل بطريقة لاشسخصانية 
المجتمع برمته» لا أداة للحكم بيد جماعة معيئة ضمن المجتمع. وهكذاء وضع 
الأساس النظري للتميبز بين العام والخاصء الذي يحظى بأهمية حاسمة في أي فهم 
حديث لدور الحكومة!0. 

ضعفت هذه الأفكار كلها واستنفدت مع ارتقاء القانون البرومي. ففي مرحلة 
بناء الدولة البروسية» اعتبرت السلطة الشخصية للأمير مصدراً للقانون كله. لكن 
الأمير حكم عبر بيروقراطية» استخدمت بدورها مجموعة جديدة من قوانين الإدارة 
العامة تتعبر عن إرادتها. وفي الحقيقة» كان الحزء الأكبر من مكونات البيروقراطية 
المدنية في بروسيا قضائياء واعتمدت غالبية الخلفية التعليمية المشتركة للموظفين في 
الخدمة المدنية على التدريب القانوني”*'". لم يشكل ذلك حكم قانون بمعنى القيد 
الكابح للسلطة التنفيذية؛ بل كان حك «بالقانون» كبا وصف أحياناً. بهذا المعتى» 
شابه كثيراً نوع القانون الذي أيده الفقهاء القانونيون الصينيون وتجسد في مختلف 
القوانين الصينية كتلك التي صدرت في عهد سلالتي تشين وهان!©. 
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كان باستطاعة زعماء من أولي العزم والبأسء مثل فريدريك وليام الأول 
وفريدريك الثاني» التصرف بطريقة متحدية للقانون (في الحقيقة» أمر الأول بسجن 
الثاني -ابنه- لفترة) دون مواجهة مؤسسة قضائية مستقلة وقوية يمكن أن تقف في 
طريقهم. ومع ذلك. أمكن للمواطنين العاديين» في تعاملاتهم فيها بينهم ومع الدولة» 
توقع معاملة نظامية وموحدة ولاشخصانية باطراد. لقد دمجت هذه المجموعات من 
القوانين المدنية الجديدة منظومة من المحاكم الإدارية أتاحت للمواطتين مقاضاة 
الدولة عندما يعتقدون بأن الحكومة تعاملهم بطريقة غير قانونية. في فرنساء أمكن 
استئناف قرارات المحكمة الابتدائية أمام مجلس الدولة» الذي يستطيع إجبار السلطة 
التنفيذية على التزام تفسيره للقانون!'*؟ (وجدت المحاكم الإدارية في الصين المعاصرة 
أيضاً وفي غيرها من بلدا ن آسيا التي تبنت القاتون المدني؛ انظر الفصل 25). إذاء على 
الرغم من أن «دولة القانون؛ لم تكن قادرة على إبلاغ الملك بأنه يتصرف بطريقة غير 
دستورية» إلا أنها استطاعت أن تسد قيداً للسلوك التعسفي من جانب المستويات 
الحكومية الأدنى. 

سعت الدولة البروسية إلى إيجاد نظام قانوني موحد عبر جهد صمويل فون 
كوسيجيء في منتصف القرن الثامن عشرء ثم عبر مدونة القوانين البروسية الكيرى 
(ع علضم ه241 لعام 1794. وربما تكون هذه المدونة» التي صاغها 
جيه. ه. فون كارمر وكارل غوتليب سواريز, أهم ابتكار في تراث القانون المدني 
قبل إصدار قانون نابليون المدني عام 1804» حيث سعت إلى تعريف القانون بطريقة 
تجعل أهداف الدولة ومراميها واضحة لكل مواطن. 

بقيت المدونة البروسية وثيقة إقطاعية طالما قسمت المواطنين إلى ثلاث طبقات- 
نبلاء؛ ومواطتين» وفلاحين- بحقوق مختلفة. وبينها امتلك الفلاحون الحق في البقاء 
في أرضهمء لم يكن بالمستطاع بيع/ شراء ممتلكات النبلاء إلا فيي بينهم حصراً. أراد 
كارمر وسواريز تحويل المدونة إلى وثيقة دستورية توفر الحاية للناس من قرارات 
التاج التعسفية والاعتباطية» لكن الملك أجبرهما على إلغاء هذه الفقرة قبل النشر. 
صحيح أن المدونة أقرت بالحقوق العامة في حرية الدين والضمير في الشؤون 
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الخاصة» لكنها منحت الدولة سلطة واسعة للتحكم بالنقاش السياسي والرقابة على 
وسائل الإعيلاه!2. 

تطلب إلغاء المعاملة القانونية غير المتساوية للطبقات الاجتاعية هزيمة في بينا 
وإصلاحات شتاين-هاردنبرغ. ثمة إصلاح مهم على نحو خاص أطلقه انتصار 
نابليون تمثل في فتح ملكية الأراضي المولدة للدخل أمام الجميع» ما جعل الأرض 
متاحة لاقتصاد السوق. لم يحدث توسع رسمي للتمثيل» لكن البيروقراطية وجدت 
نفسها تؤدي وظيفة تمثيلية: #تكمن قوة الدولة في النظام الدستوري للودارة.. 
وتكمن الحرية المدنية في نظامها القانونٍ»» حسب تعبير المؤرخ إدوارد غانز. في 
مقاطعات بروسياء كان مكتب «الرئيس الأعلى؟ ينسق عمل الوكالات الإدارية» 
وي رأس الجمعيات الريفية» ويخدم وظيفة القناة الموجهة للحكومة المركزية» التي 
أدارها الآن «مجلس الدولة» (:2مم:دة:5) الذي اقترحه هاردنبرغ» لا الملك02, 


الاستقلالية البيروقراطية ومفارقة المحاسبة الديمقراطية 


من المعايير الأربعة التي استخدمها صمويل هتتتغتون لتعريف المأسسة الدرجة 
التي تبلغها المؤسسة المعنية في «الاستقلالية. لا تتصف المؤسسات بالاستقلالية إلا 
إذا كانت ها #مصالحها وقيمها الخاصة التي تميزها عن تلك العائدة إلى المؤسسسات 
والقوى الاجتماعية الأخرى***. وهكذاء يلتتزم النظام القضائي المستقل التزاماً 
صارماً با معايير القضائية في اتخاذ القرارات» بدلا من أن يكون تحت سطوة الزعماء 
السياسيين أو يقبل الرشاوى من المدعى عليهم الأثرياء. كما يمكن للجيش المستقل أن 
يرقي ضباطه اعتهادا على المعايير العسكرية لا السياسية. النقيض المقابل للاستقلالية 
هو التبعية» حيث تتحكم بالمؤسسة فعليا قوى نخارجية. السردية التي قدمت في 
المجلد الأول عن كفاح الكنيسة الكاثوليكية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
لكي تتمكن من تعيين رهبانها وأساقفتها في أثناء نزاع التنصيب» بينت أنه كان في 
واقع الأمر كفاحاً من أجل الاستقلالية عن سياسة البلاط السائدة آنذاك!9©. 
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لم يوجد ني الصين قط حكم قانون رسميء لكن وجدت بيروقراطية منذ عهد 
سلالة تشين. اثستغلت البيروقراطية وفق قواعد مكتوبة وقدمت توقعات ثابتة فيما 
يتعلق بمسلك الحكومة. لقد سبقت البيروقراطية الصينية المستقلة نظيرتها الأوربية 
بألف عام؛ ووضعت القيود والكوابح على بعض أنواع السلوك الأوتوقراطي 
التعسفي من جانب الأباطرة. وفي الحقيقة» اعتقد أحد الأباطرة الصينيين في عهد 
أسرة مينغ أنه قادر على إنشاء جيش خاص به وشن الحرب؛ لكن البيروقراطية 
أحبطت مسعاه بطريقة مهذبة لكن صارمة229. 

فهمت جميع الحيئات التنفيذية -بغض النظر هل تتمشل في مديري الشركات 
التنفيذيين» أو رؤساء الدولء أو رؤساء الجامعات- ظاهرة البيروقراطيات التي 
تتحرر من سيطرة أسيادها. إذ تستحيل إدارة مؤسسة كبيرة» عامة أو خاصة؛ من 
دون بيروقراطية» لكن حالما توكل السلطة إلى تراتبية إدارية» يخسر الرئيس التنفيذي 
قد را كبي را من السيطرة وكثيراً ما يصبح أسي را لتلك البير وقراطية بالذات (تلك كانت 
الفرضية المركزية للمسلسل الكوميدي (نعم» سيادة الوزير؟ (#ع384:«156 ,885 ) الذي 
عرضته هيئة الإذاعة البريطانية» حيث كان السسكرتير الدائم همفريء البيروقراطي 
مدى العمرء قادرا على إحباط مبادرات الوزير السيامي الذي يشغل منصب رئيسه 
الاسمي). وكلما زادث استقلالية البيروقراطية وقدرتهاء تقلصت إمكانية السيطرة 
عليها. 

حدث ذلك أيضاً في عهد ملوك آل هوهنزولرن. إذ كان باستطاعة ملك قوي 
وشديد المراس مثل فريدريك الأكبر ترهيب البيروقراطية وتركيعها خدمة لرغباته. 
وعبارته السياسية الشهيرة رددت صدى الرأي الميراثي للملك لويس الرابع عشر: 
“أنا الدولة» والدولة أنا“””©. لكن في عهد خليفتيه الأقل تجبراً وسطوة» فريدريك 
وليام الثاني (1797-1786): وفريدريك وليام الثالث (1840-1797).: مال 
ميزان النفوذ بصورة حاسمة تصالح البيروقراطية. حول أوائل الملوك البيروقراطية 
إلى عصبة قوية مرصوصة البنيان ورفيعة المكانة؛ ولاريب في أن هذا التضامن 
الداخلي هو الذي منحها درجة عالية من الاستقلالية المؤسسية. لم يكن المسؤولون 
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فيها يرون أنفسهم موظفين في خدمة أسرة هوهنزولرن. بل في خدمة الدولة 
البروسية؛ دولة تسامت مصلحتها على مصير أي شاغل معين للعرش. زادت هذه 
الروح التضامنية حين فتحت أبواب البيروقراطية بعد عام 1806 أمام الموهوبين 
والمتعلمين من الطبقة البورجوازية. ومن ثم أمكن لمراقب أن يكتب عام 1799 
قائلاً إن الدولة البروسية «أبعد ما تكون عن الملكية غير المقيدة»» فهي أرستقراطية 
«تحكم البلاد عبر شكل جلي وغير مقنع من البيروقراطية0!**». لهذا السبب» اعتبر 
هيغل البيروقراطية في فلسفة الحق تجسيدا لاطبقة شاملة» مثلت المجتمع برمته» 
مقابل المجتمع المدني» الذي تعد مصالحه بالضرورة جزثية وذاتية التوجيه. 

تحتاج المؤسسات الفعالة كلها إلى درجة عالية من الاستقلالية. إلا أن الإفراط 
يضر كالتفريط. فإذا امتنع جيش مثلاً عن تقديم معلومات حاسمة الأهمية إلى سادته 
السياسبين لأنه يعتقد أنبم سوف يسيؤون استخدامهاء ووضع أهدافاً مستقلة 
للحرب» فهو يعد عندئذ متعدياأ ومغتصبا للحق السياسي. يفهم الاقتصاديون هذه 
المشكلة من منظور الرئيس-الوكيل. إذ يفترض بالبيروقراطيات أن تكون وكيلة من 
دون أهداف خاصة بها؛ توضع هذه الأهداف من الرئيس الذي تعمل تحت أمرته. 
في الدولة الملكية» يكون «الرئيس» الملك أو الأسرة المالكة؛ وفي الديمقراطية» سيادة 
الشعب» الذي يحكم عبر ممثليه المنتخبين. في النظام السيامي الذي يؤدي وظيفته 
بكفاءة» يجب أن يتمتع الوكيل بها يكفي من الاستقلالية لأداء عمله على أفضل وجه؛ 
لكن يجب أن يبقى مسؤولاً في نهاية المطاف أمام الرئيس وخاضعاً لمحاسبته. نجت 
الاستقلالية البيروقراطية التي تعد كابحا للسلطة المطلقة في العصر الملكي من سلطة 
الامبراطور بمرور الزمنء بل تحررت حتى من سلطة المجالس التشريعية المنتخبة 
وذلك مع دمقرطة المانيا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 

في السنوات التي أعقبت قيادة بروسيا لعملية توحيد المانيا عام 1871 
بزعامة المستشار أوتو فون بسارك؛ حمت البيروقراطية استقلالها من الامبراطور 
والقوى الديمقراطية الصاعدة. فتح حق الانتخاب أمام التصويت الشعبي على 
مراحل تدريجية بعد سبعينيات القرن» ومثلت أحزاب جديدة مثل الديمقراطيين 
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الاجتماعيين في الرايخستاغ (انظر الفصل 28). لكن دستور الامبراطورية وفر اللحماية 
للبيروقراطية من تدخل البرلمان؛ وبينما أمكن للبيروقراطيين الجلوس في مقاعده. 
ل يكن له أي سلطة على التعيينات البيروقراطية. ظهر عند هذه المرحلة «اثتلاف 
امستبدادي»؛ حسب تعبير عالم السياسة مارتن شيفتر, جمع الأحزاب المحافظة 
وأحزاب الشريحة العليا من الطبقة الوسطى التي دعمت استقلالية البيروقراطية 
وحمتها من محاولات الأحز اب الجديدة وضع أتباعها في مواقع النفوذ2©. 

احتفظ هذا الاثتلاف الاستبدادي بتأثيره حتى القرن العشرين» عقب 
هزيمة المانيا في الحرب العالمية الأولى وظهور أول ديمقراطية حقيقية في جمهورية 
فايمار. وبعد إجبار الامبراطور على التنازل عن العرش عام 1918.» بقي الجهاز 
البيروقراطي الذي أدار البلاد سلير] على الأغلب. أما الأحزاب الديمقراطية الجديدة 
التي برزت في هذه الحقبة -الاشتراكيون» والديمقراطيون» وأنصار الوسط- فقد 
أحجمت عن ضم عدد كبير من أتباعها إلى البيروقراطية؛ خشية استفزاز ردة فعل 
تقلب الرأي العام الجديد ضدها. وحتى بعد محاولة انقلاب «كاب بوتش06*»* عام 
0 ترددت في تطهير الخدمة المدنية من العناصر اليمينية المتمترسة. صحيح أن 
التعيبنات السياسية زأدت بعد اغتيال القوميين المتطرفين رئيس الوزراء والثر راثينو 
عام 1922.» لكن المعينين الجدد سرعان ما طردوا حين وصل النازيون إلى السلطة 
عام 1933 وأصدروا قانون إعادة تأسيس مهنة الخدمة المدئية» الذي استهدف 
اليهود» والشيوعيين» و«المسؤولين الذين صنعتهم الأحزاب»000. 

بلغت مشكلة الإفراط في الاستقلالية ذروتها في المؤسسة العسكرية البروسية 
سم الألمانية. كان الجيش أبطأ مسن البيروقراطية المدنية في فتح الياب أمام المجندين 
من الطبقة الوسطى بعد إصلاحات شتاين- هاردنبرغ» وبقي معقلا للامتيازات 
والفصل الطبقي عن المجتمع المدني حتى القرن العشرين”. إذ منحته انتصاراته 
على الدانمرك» والنمساء وفرنسا رأسمال سياسياً للمطالبة بالاستقلال عن هيمنة 


(2) انقلاب وقع في 13 مارس 1920 واستهدف إسقاط جمهورية فايرار الألمانية وإقامة حكومة يمينية 
استبدادية مكانها. لكن المحاولة فشلت بعد بضعة أيام جراه عصيان مدني واسع النطاق. 
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الرايمخستاغ المتتخبء وتحت مظلة دستور بسمارك؛ لم تكن المؤسسة العسكرية 
مسؤولة إلا أمام الامبراطور وحده. جعلت هذه الدرجة العالية من الاستقلالية 
المؤسسة العسكرية محركاً ازداد دفعاً باطراد للسياسة الخارجية الألمانية» وأصبحت 
«دولة داخل دولة»» حسب تعبير المؤرخ غوردون غريغ. بدأ جنرال هيئة الأركان 
العامة ألفريد فون فالدرسي تقديم الحجة في أثناء الأزمة البلغارية (1887- 
8 عل أن الحرب ضد روسيا دعياً لمصالح النمسا في البلقان أمر حتمي» 
وطالب بشن حرب وقائية. لكن بسمارك؛ الذي فهم يحكمته أن هدف سياسة المانيا 
الخارجية يجب أن يتمثل في منع ظهور تحالف مناهض لالمانياء تمكن من احتواء هذا 
التهديد. اعتهاداً على مقولته الشهيرة إن الحرب الوقائية تشبه الانتحار بسبب الذوف 
من الموت. لكن خلفاءه الأضعف قدرة وحتكة فش لوا في السيطرة على النفوذ 
السيامي للمؤسسة العسكرية. فقد وضعت هيثئة الأركان العامة بقيادة الجئرالين 
ألفريد فون شليفين» وهيلموت فوت مولتكه (الابن)» خططاً للحرب على جبهتين 
معا ضد فرنسا وروسياء وطالبت باتخاذ موقف هجومي في أثناء الأزمة المغربية عام 
5 *" (ما دفع بريطانيا وفرنسا إلى تحالف أوثق بينهم!)» ومارست ضغطاً لدعم 
الحليفة النمسافي سلسلة الحوادث التي أدت إلى اغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند 
في سيرايبفو (يوليو/ تموز 1914). أصبح اعتقاد المؤسسة العسكرية بحتمية الحرب 
على جبهتين نبوءة تحقق ذاتهاء حيث أبلغت الامبراطور بعدم وجود خيار سوى 
مهاجمة فرنسا وفقاً لججدول الجيش الزمني رد ا على الحوادث في البلقان. وكانت 
العاقبة الحرب العالمية الأولى220. 
() سلسلة من الحوادث التي جرت بين عاسي 1885 و1888 وأثرت في التوازن بين القوي الكبرى 
والئزاع بين الاميراطوريتين الروسية والدمسوية-الحتغارية. . وكانت في الحقيقة جزءاً من أزمة 
البلقان التي أدت إلى ظهور دول هشة وتحالفات غير مسستقرة سببث في نباية المطاف ارب العامية 


الأول. 
0 أزمة دولية اندئعت حول الوضع الاستعياري في المغرب بين المانيا وفرنسا المدعومة من بريطايا. 
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سوف يستمر تراث البيروقراطية المستقلة الذي تأسس في القرن الثامن عشر 
في جمهورية المانيا الاتحادية المعاصرة. نجح النظام الاشتراكي القومي بعد أن وصل 
إلى السلطة عام 1933 في إخضاع المؤسسة العسكرية لمشيئته. لكنه ترك غالبية 
البيروقراطية المدنية سليمة. وخلافا للشيوعيين البلاشفة والصينيين» لم يوجد 
النازيون تراتبية موازية من المفوضين» ولا سعوا إلى تفكيك البيروقراطية بالجملة. 
بل اكتفوا بإضافة أفراد موالين إلى بعض الوزارات (ولاسيما وزارة الداخلية) 
وأجروا عملية تطهير طالت المسؤولين اليهود والشيوعيين؛ لكن في النهاية وجدوا 
أنهم بحاجة إلى الاعتهاد على قدرة الخدمة المدنية!202. 

ونتيجة لذلك كله بقيت تلك البيروقراطية تعمل بكفاءة حين دمر الحلفاء النظام 
النازي (مايو/ أيار 1945)» وأثبتت في الحقيقة مرونة استثنائية على الرغم من سعي 
سلطات الاحتلال الحليفة لتطهيرها من المسؤولين من أصحاب الخلفية الئازية أو 
امتعاطفين معها. بلغت نسبة أعضاء الحزب من بين الموظفين البروسيين في الخدمة 
المدنية كلها نحو 81 في المئة» انضم نصفهم قبل عام 11933 0**. وجهدت سلطات 
الاحتلال الأميركية والبريطانية والفرنسية إلى استعصال النازية من الحكومة الألمانية 
عبر إجراء محاكيات لكبار القادة بتهمة ارتكاب جرائم الحرب في نورمبورغ؛ ثم 
عسبر تطهير الخدمة المدنية من الأفراد. لكن مع إقامة الجمهورية الاتحادية الجديدة 
عام 1949 وتزايد الضغوط مسن أجل تشكيل حكومة فعالة يمكن أن تحمتضن 
حلف «النيتوه الجديد ضد الاتحاد السوفييتي» أعيدت أعداد كبيرة من المسؤولين 
المطرودين إلى الخدمة. وصدر قانون اتحادي عام 1 يمنئح جميع موظفي الخدمة 
المدنية النظاميين» ومنهم أصحاب الخلفية النازية والذين طردوا من المانيا الشرقية» 
حق العودة إلى الوظيفة””*"2. ومن بين ثلاثة وخمسين ألف موظف طردوا بداية في 
عملية التطهير» لم يستئن من العودة إلى الخدمة نهائياً سوى ألف. 

تغير المجتمع الالماني تغيراً هائلاً مع إقامة الجمهورية الاتحادية في منتصف القرن 
العشرين» وذلك بعد تدمير الأرستقراطية» وطبقة «اليونكر؛ القديمة» والخزي الذي 
أصاب النظام النازي الشائن» وتفكيك دولة بروسياء وانتشار القيم الديمقراطية 
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الحقيقية عبر المجتمع الأوسع. كما تغيرت مواقف البيروقراطيين الألمان بمرور 
الزمن. لكن تقاليد البيروقراطية الألمانية بها تتميز به من استقلالية وارتفاع مستوى 
الجودة في الأداء بقيت على حاها دون تغيير. 


سبيل واحد إلى الدوئة الحديثة 


قدمت هذه التفاصيل المسهبة كلها عن تاريخ البيروقراطية البروسية-الألمانية 
لأنا تكوّن نموذجاً للدولة الحديثة يحظى باعتراف واسع النطاق. لكنه يمثل أيضاً 
سبيلا اتخذته مجموعة مختارة من البلدان التي طورت دولا حديثة لا ميراثية نتيجة 
تنافس عسكري وشهدت بقاء تلك الدول واستمرارها إلى العصر الحديث. سوف 
أضم إلى هذه المجموعة الصين في عصر سلالتي تشين وهان» قبل بروسيا والسويد 
والدانمرك وفرنسا واليابان بنحو ألفي عام. لا توجد علاقة تبادلية عريضة بين 
الحرب والحكومة الحديثة المتميزة بجودة الأداء؛ فقد بقيت مجتمعات عديدة فاسدة 
أو ميراثية مع أنها خاضت حروباً طويلة الأمد. الحرب مجرد شرط تمكيني في مجموعة 
فرعية من البلدان. 

ونظراً هشاشة المؤسسات في كثير من الدول النامية اليوم فإن المؤثر في 
البيروقراطية البرومسية- الألمانية هو استمراريتها ومرونتها. فقد نجا التراث 
البيروقراطي الذي تأسس في بروسيا القرن الثامن عشر من يينا ونابليون» وانتقل 
إلى الامبراطورية الألمانية» وديمقراطية فايهار» والنظام النازي» ثم الديمقراطية التي 
عادت بعد المحرب في ظل الجمهورية الفيدرالية. صحيح أن التكوين الاجتراعي 
للبيروقراطية شهد تغيراً ضخياً من محمية أرستقراطية إلى هيئة نخبوية تعتمد على 
الجدارة والأهلية وتعبر عن الشعب الألماني بصورة أوسع. لكنها احتفظت بروح 
التضامن» والأهم الدذعم السيامي لاستقلاليتها. 

لاشك في أن البيروقراطية الألمانية اليوم تخضع للسيطرة الكاملة للنظام السياسي 
الألماني» وهي مسؤولة في نباية المطاف أمام أحزاب منتخبة ديمقراطية وممثلة في 
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البوندستاغ. لكن هذا التحكم يتم غالبا عبر وزير سيامي تضعه كل إدارة على قمة 
هرم التراتبية البيروقراطية. ومالم يحدث قط في المانيا هو التوزيع بالجملة للمناصب 
الحكومية على العاملين المنتمين للأحزاب على شكل رعاية أو محسوبية سياسية؛ مثلم 
جرى في الولايات المتحدة وإيطاليا واليونان. في التاريخ الألماني» مثلت استقلالية 
البيروقراطية في كثير من الأحيان قوة لنزعة محافظة هائلة» بل عسكرتارية سافرة 
وعدوان خارجي. لكن حقيقة أن هذه الاستقلالية مضمونة ومؤمنة قبل فتح النظام 
المسياسي الألماني للسياسة الديمقراطية» عنت منع انطلاق المحسوبية السياسية في 
المانباء كما أشار مارتن شسيفتر. أما في البلدان التي ظهرت فيها الديمقراطية قبل 
ترسيخ أركان الدولة القوية» فإن النتيجة | سنرى لاحقا أقل إيجابية من منظور 
جودة الأداء الحكومي. 

في الوقت الحاضرء تحتل المانيا واليابان وعدد صغير من البلدان الأخرى مراتب 
متقدمة بسبب جودة أداء حكوماتها وانخفاض مستويات الفسادء جراء تركة ورئتها 
من مرحلة استبدادية ماضية في تطورها السياسي. لا يمكن أن ندعوها سعيدة الحظء 
لأنبا دفعت ثمن هذه الاستقلالية البيروقراطية على شكل تنافس عسكري» وحرب 
واحتلال» وحكم استبدادي قوض المحاسبة الديمقراطية وأخر مقدمها. ومثلما 
أوضح هنتنغتون, لا تأت الأمور الجيدة كلها معاً في التطور السياسي. 


الفساد 


بعض تعريفات الفساد؛ كيف يؤثر الفسساد في السياسة والثمو 
الاقتصادي؛ المحسوبية والزبائنيمة بوصفهها من الأشكال المبكرة 
للمشاركة الديمقراطية؛ لماذا تعد المحسوبية سيئة مسن منظور 
الديمقراطية» لكن ليس على درجة سوء أثشكال معيئة أخرى من 
الفساد؛ لماذا يضعف انتشار الزبائئية مع زيادة غنى البلدان 


في عام 1996 ألقى جيمز ولفنسون. الرئيس المعين حديثاً للبنك الدولي» خطبة 
أشار فيها إلى "سرطان الفساد» بوصفه عائقاً رئيساً للتنمية الاقتصادية في البلدان 
الفقيرة. عرف المسؤولون في البنك الدولي منذ بدايات المؤسسة بالطبع أن الفساد 
مشكلة كبرى في عديد من البلدان النامية» وأن المعونات والقروض الخارجية كثيراً 
ما ذهبت مباشرة إلى جيوب المسؤولين النافذين في البلدان التي يفترض أن تتلقى 
المساعدة"". لككن قبل خطبة ولفنسونء اتدشر رأي على نطاق واسع بين بمارسي 
التنمية يؤكد استحالة قعل شيء مؤثر لمجاببة هذه المشكلة» وأن درجة محدودة من 
الفساد أمر حتمي أو لا يعد خطراً بحيث يعيق النمو الاقتصادي. في أثناء الحرب 
الباردة»؛ عرفت حكومات فاسدة عديدة بعمالتها للولايات المتحدة (واأثال البارز 
تجسده زائير في عهد موبوتو سيسي سيكو)؛ ولم تكن واشنطن متشوقة لتوجيه إصبع 
الاتهام إلى أصدقائها المقربين. 
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منذ نباية الحرب الباردة» مارست منظيات التدمية الدولية ضغطأ كبيراً لمكافحة 
الفساد كجزء من مسعى أوسع نطاقاً لبناء الدول وتقوية المؤسسات. ومثلم| رأينا في 
البيانات المستمدة من مؤشرات الحوكمة العالمية في الفصل الثالث» هتالك علاقة 
وثيقة بين الفعالية الحكومية والسيطرة على الفساد. إن وجود دولة قوية وفعالة 
يتضمن أكثر من مجرد مكافحة الفساد. لكن الحكومات التي تعاني مستويات مرتفعة 
منه تواجه في العادة مشكلات كبرى في إيتاء الخدمات» وتطبيق القوانين» وتمثيل 
الصالح العام. 

ثمة أسباب عديدة وراء عرقلة الفساد للتنمية الاقتصادية. أولء الفساد يحرف 
الحوافز الاقتصادية عبر توجيه الموارد إلى جيوب المسؤولين القادرين سياسياً على 
أخذ الرشاوىء بدلاً من أكثر الاستخدامات إنتاجية. ثانيا» يهاثل الفساد في تأثيره 
ضريبة تنازلية مرتفعة: بينها توجد درجات محدودة من الفساد بين الموظفين الصغار 
من أصحاب الأجور المنخفضة في بلدان عديدة» تذهب غالبية الأموال المختلسة إلى 
النخب التي يمكنها استخدام مواقعها في السلطة لانتزاع الثروة من السكان. فضلاً 
عن ذلك؛ كثيراً ما يكون السعي للحصول على هذه المكاسب انشغالا يستهلك وقتا 
ويحرف طاقات أكثر الأشخاص ذكاء وطموحاً من يستطيعون تأسيس الشركات 
الخاصة المولدة للثروة. يدعو الاقتصاديون استغلال النظام السياسي للحصول على 
مكسب حاص «السعي وراء الريع6©. 

قُدمت الحجة عل أن الرشوة قد تزيد الفاعلية والكفاءة عبر تسهيل عملية 
تسجيل الشركات,. أو الحصول على رخص الاستيراد» أو مقابلة المسؤولين الكبار. 
لكنها تمثل طريقة هزيئة لأداء الأعمال: من الأفضل لو تجري عمليات التسجيل 
بسرعة:؛ أويلغى شرط الحصول على رخص الاستيراد أصلاً أو يحظى الأفراد 
بحرية الوصول إلى الحكومة بطريقة متساوية وسهلة. ومن المؤكد في نهاية المطاف 
أن وجود حكم قانون واضح سيكون أكثر كفاءة وفاعلية. 


الجزه الأول: الدولة | 113 


وبغض النظر عن تشويه التأئيرات الاقتصادية؛ يمكن للفساد أن يخرب النظام 
السيامي أيضاً. إن الشعور المدرك بوجود مسؤولين وسياسيين فاسدين يقلص 
شرعية الحكومة في نظر الناس العاديين» ويضعف الإحساس بالثقة الذي يحظلى 
بأهمية حاسمة لإنجاز عمليات الدولة بأسلوب سلس. في أحوال كثيرة» لا توجه 
تهم الفساد من أجل تحسين أداء الحكومة:؛ بل تستعمل سلاحاً سياسياً. ففي 
المجتمعات التي يكون فيها معظم السياسبين فاسدين» لا يعد اختيار واحد منهم 
كيش فداء علامة على الإصلاح» بل استعراض للقوة المتغطرسة. بينما تعد حقيقة 
الفساد ومظهره من أشد مواطن الضعف ضرراً بالديمقراطيات الجديدة الساعية 
إلى ترسيخ مؤسساتها. 

إذا أردنا فهم كيفية انتقال الدول من النظام الميرائي إلى الحديسث» نحتاج إلى 
معرفة طبيعة الفساد ومصادره بصورة أوضح. فهو يتخذ أشْكالاً عديدة» بعضها 
أكثشر ضرراً من غيرها بالنمو الاقتصادي والشرعية السياسية» ولذلك فإن من 
الضروري تبيين بعض التعريفات الأساسية. 


عام وخخاص 


ثمة أدبيات ضخمة تتناول هذه الأيام الفساد ومصادره. واقتراحات كثيرة 
لإمكانية علاجه. لكن على الرغم من العمل الأكاديمي المتخصص على هذا 
ا موضوع» لا يوجد تصنيف مقبول لفهم السلوكيات المختلفة التي تجمع نمطياً في 
سلة واحدة تحت عنوان الفساد. 

تتركز غالبية تعريفات الفساد على الاستيلاء على الموارد العامة من أجل مكسب 
خاص2. يعد هذا التعريف نقطة انطلاق مفيدة؛ حيث يصبح الفساد وفقاً له سمة 
مميزة للحكومات أساساًء لا للشركات أو المؤسسات الخاصة مثلاً. 

يتضمن التعريف أن الفساد بمعنى من المعاني ظاهرة لا يمكن أن تنبئق إلا في 
المجتمعات الحديثئة أو التي تمر بطور التحديث على الأقل» لأنه يعتمد على تمييز بين 
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العام والخاص. ومثلما رأيئا في الفصل السابق» لم يتطور الفارق المميز بين المجال 
العام والمصلحة الخاصة في بروسيا إلا في أثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
وقبل ذلك التاريخ كانت الحكومة البروسية ميرائية (كجميع الدول الأوربية 
في الواقع الفعلي). وهذا يعني بدلالته أن الأمير اعتبر نفسه مالك الأراضي التي 
يحكمهاء كأنم) هي جزء من بيته أو إرئه. كان باستطاعته منح الأراضي (والناس 
الذين يعيش ون عليها) إلى الأقرباء أو الأنصار أو المنافسين لأنها شكل من أشكال 
الملكية الخاصة. ولم يكن من المنطقي الحديث عن فساد في ذلك السياق» نظراً لعدم 
وجود فكرة المجال العام الذي يمكن اختلاس موارده. 

مع نمو الدول المركزية في القرنين السابع عشر والثامن عشر فقط بدأ النظر إلى 
مجال الحاكم باعتباره نوعاً من الأمانة العامة التي يكلف بإدارتها نيابة عن المجتمع 
الأوسع. لا ملكية خاصة. وشددت جميع المبادئ الحديثة المبكرة لسيادة الدولة» كا 
وضعها غورتيوس» وهوبز وبودان؛ وبوفيندورف. على حقيقة أن شرعية الحاكم لا 
تستند إلى حقوق ملكية قديمة أو موروثة» بل إلى حقيقة أنه بمعنى من ا معان وصي 
على المصلحة العامة الأوسع. ولا يستطيع فرض الضرائب بطريقة شرعية إلا مقابل 
توفير الخدمات العمومية الضرورية» وأوها النظام العام لتجنب حرب الكل ضد 
الكل حسب وصف هويز. 

فضلاً عن ذلك» بدأ سلوك المسؤولين في المجال العامء وصولاً إلى الحاكم 
نفسه. يحدد على نحو متزايد وفق قواعد رسمية. ومن بين القوانين التكويئية لدولة 
القانون البروسية قواعد وأنظمة رسمت بوضوح الحدود الفاصلة بين الموارد العامة 
والخاصة. وكانت الكونفوشيوسية الصيئية قد طورت مب دأ موازياً قبل قرون 
عديدة: لايعد الأباطرة مجرد مالكين للأرض والناس الذين يحكمونهم فحسب» 
بل أوصياء أخلاقيون على المجتمع برمته» ومن واجياتهم الرفاهية المجتمعية. ومع 
أن الأباطرة الصينيين تمتعوا بالقدرة على الاستيلاء على الأموال العامة و تخصيصها 
لاستخداماتهم» وقاموا بذلك فعلاً (مثل) فعل الامبراطور وانلي قرب خباية عهد 
سلالة مينغ)» إلا أن الخط المميز بين هذه الحسايين توضح وترسخ دوما". 
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هنالك ظاهرتان تتصلان اتصالاً وثيقاً بالفساد كما عرفناه آنفاء لكنهها لا تمائلانه. 
الأولى» إيجاد الريوع وانتزاعها؛ والثانية» ما يشار إليه بأنه محسوبية أو زبائنية. 

في علم الاقتصاد. يعرف الريع تقنياً بأنه الفارق بين كلفة الاحتفاظ يسلعة أو 
خدمة منتتجة وسعرها. من أهم مصادر الريع الندرة: يباع برميل النفط اليوم بسعر 
أعلى من تكلفة الإنتاج ال هامشية لأن الطلب عليه مرتفع؛ ومن ثم يشار إلى الفارق 
بين السعرين بأنه مصدر ريع. كما يمكن لصاحب ملكية عقارية مشتركة في #بارك 
أفنيو' في نيويورك أن يطلب ريعاً أعلى لكل قدم مربعة مقارنة بمساحة ممائلة في 
وسط ولاية أيوا لأن الأراضي أكثر ندرة في منهاتن. 

وبينها توجد الريوع عبر الندرة الطبيعية للأرض أو السلعء يمكن توليدها 
اصطناعيا بواسطة الحكومات. والمثال النمطي يجسده الترخيص. في مديئة نيويورك؛ 
تحدد لجنة «التاكسي والليموزين» العدد الإجمالي لسيارات الأجرة القانونية. ولأن 
هذا العدد بلغ الحد الأعلى لسنوات عديدة» لايلبي عدد سيارات الأجرة الطلب 
عليهاء ولذلك فإن الميدالية التي تمنحها المدينة وتعطي الحق بتشغيل سيارة تباع 
بمبلغ يصل إلى مليون دولار. تكلفة الميدالية ريع ولدته السلطات السياسية» سوف 
يختفي على الفور إذا سمحت المدينة لأي فرد بوضع لوحة على سيارته لنقل الركاب 
بها. 

تمتلك الحكومات طرائق عديدة لإيجاد الندرة اللاصطناعية» ومن ثم فإن الشكل 
الأساسي للفساد يشمل إساءة استخدام هذا النوع من السلطة. على سبيل المثال» 
وضع تعريفات جمركية على الواردات يقيدها ويولد ريوعاً للحكومة؛ وأكثر أشكال 
الفساد اتتشارا في العالم يكمن في هيئات الجمارك» حيث يأخخذ الموظف الدمركي 
رشوة إما لتخفيض الرسوم المفروضة أو تسهيل عملية التخليص بحيث يتسلم 
المستورد بضاعته في الموعد المحدد. في خمسينيات وستينيات القرن الماضي» بلغ 
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انتشار الفساد في مصلحة الجمارك الإندونيسية حد أن الحكومة قررت في نهاية 
المطاف توكيل شركة سويسرية بأداء المهمة عبر التدقيق في جميع الحاويات القادمة. 

دفعت قدرة الحكومات على إيجاد الريوع بكل سهولة عبر السلطة الضريبية 
أو التنظيمية» عديداً من الاقتصاديين إلى شجب الريوع عموماً بوصفها تشوياً 
للتخصيص الكفء للموارد بواسطة الأسواق. واعتبار إيجاد الريع وتوزيعه 
مرادفين للفساد في واقع الأمر. إن مقدرة الحكومات على توليد الريوع تشجع كثيراً 
من الأشخاص الطاعحين على اختيار السياسة بدلاً من الأعمال (التجارية) المغامرة 
أو القطاع الخاص سبيلاً للثروة. يعرض دوغلاس نورث. وجون واليس» وباري 
واينغاست تميي زا جوهرياً بين ما يدعونه أنظمة مقيدة ومتاحة: في الأولى» تتعمد 
النخب تقيبد ممارسة النشاط الاقتصادي بحيث توجد ريوعاً وتزيد وارداتهاء وتمنع 

::ظهور اقتصاد حديث يتصف بالدينامية والتنافسية. 

وبينها يمكن إساءة استعمال الريوع بهذه الطرق المثسيئة: بل يلجأ إليها فعلء قد 
تستخدم بأساليب مشروعة تماماً تعقّد أي إدانة شاملة لها. النوع الأوضح من الريع 
«الحميد» هو براءة الاختراع أو حق النشر» حيث تمنح الحكومة مبتكر فكرة أو عمل 
إبداعي حقاً حصرياً في أي عائدات نائجة مدة محددة من الزمن. والفارق بين تكلفة 
إنتاج الكتاب الذي تحمله بين يديك الآن والسعر الذي دفعته ثمنآ له (على افتراض 
عدم سرقته أو «تنزيله» [من الانترنت] بطريقة غير مشروعة) فهو ريعء لكنه ريع 
يشرعنه المجتمع بوصفه وسيلة لتحفيز الابتكار والإبداع. يؤكد الاقتصادي مشتاق 
خان أن حكومات آسيوية عديدة شجعت التصنيع عبر السماح للشركات المفضلة 
'بوليد أرباح مفرطة» بشرط إعادة توظيفها في استثمارات جديدة. صحيح أن ذلك 
فتح الباب أمام قدر كبير من الفساد والتعديء لكنه حفز أيضاً نموا سريعاً بمعدل 
أعلى ربها من ذلك الذي تنتجه قوى السوق لوحدها. 

توجد جميع الوظائف التنظيمية الحكومية؛ من حماية الأراضي الرطبة: إلى شرط 
الإفصاح عند الطرح الأولي للأسهم للاكستاب العام إلى ضمان الأدوية باعتبارها 


الجزء الأول: الدولة أ 117 


آمنة وفعالة» أنواعاً متعددة من الندرة الاصطناعية. وأي قدرة على منح/ أو سحب 
سلطة تنظيمية تولد ريعا. لكن بينها نستطيع أن نتجادل حول المدى المناسب 
للتنظيم» لن يرغب سوى عدد قليل من الناس بالتخلي عن هذه الوظائف لمجرد 
أها توجد ريوعاً. وفي الحقيقة» تعود أسباب وجود ميداليات سيارات الأجرة في 
نيويورك التي تلقت كثيراً من سهام النقد إلى الحاجة إلى الحفاظ على حد أدنى من 
الندمة وضمان المساواة في الوصول إلى وسائل النقل العام. ومن دون هذا النوع من 
التنظيم» ربا يرفض كثير من السائقين نقل الركاب مسافات قصيرة أو الذهاب إلى 
الأحياء الفقيرة. 

وهكذاء يتداخخل إيجاد الريوع وتوزيعها من الحكومة تداخلاً كبيراً مع الفسادء 
لكنهما ظاهرتان مختلفتان. إذيجب النظر إلى غرض الريع والحكم عليه: هل ينتج 
مسلعة/ منفعة خاصة صافية يستولي عليها المسؤول الحكوميء أم يخدم في الواقع 
هدفا عاماً أوسع نطاقاً؟ 


المحسوبية والزبائتيهة 


الظاهرة الثانية التي ارتبطت بالفساد ارتباطاً وثيقاً هي المحسوبية أو الزبائنية. 
تقوم العلاقة الزبائنية على تبادل الحظوة والخدمة بين فردين على مستويين مختلفين 
من المكانة والنفوذ. وتشمل في العادة تسهيلات يقدمها الراعي إلى العميل مقابل 
ولائه ودعمه السياسي. يجب أن يكون الدعم المقدم إلى العميل سلعة/ منفعة يمكن 
الاستيلاء عليها فردياء مثل وظيفة في مكتب البريد» أو #ديك حبش؛ في عيد الميلاد» 
أو بطاقة لنروج أحد الأقرباء من السجن, لا ساعة ذات نفع عام أو سياسة تطبق 
على شريحة واسعة من الناس”*. لتتأمل المشال الآتي: «في صقلية» تقدم طالب مهتم 
بالتعرف إلى أستاذ جامعي يحتاج إليه في خدمة» إلى سياسي حلي في بلدة صغيرة يدين 
له بالفضل بغرض مساعدته في بغيته. عرفه السسياسي بابن عم له يعمل في المديئة 
المركزية في الإقليم واتصل هذا الأخير بمساعد للأستاذ رتب الموعد. منحت الخدمة 
المطلوبة مقابل وعد الطالب بتنظيم حملة لصالح السياسي وقت الانتخابات291. 
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تتميز المحسوبية عن الزبائنية أحياناً بالحجم والمدى؛ إذ تكون العلاقات القائمة 
على المحسوبية بين الرعاة والعملاء مباشرة في الحالة النمطية وتوجد في الأنظمة كلهاء 
الاستبدادية أو الديمقر اطية. بينها تشمل الزبائنية تبادلات أو سع نطاقاً للخدمات 
والمساعدات بين الطرفين؛ وكثيرا ما تتطلب تراتبية من الوسطاء'”''. ومن ثم توجد 
أساسا في البلدان الديمقراطية حيث يجب حشد أعداد ضخمة من الناخبين!*'. وما 
يعرف تقليدياً بنظام المحسوبية في السياسة الأميركية هو فعلياً نظام زبائني وفق هذا 
التعريف لأنه يشمل تنظيمات حزبية جماهيرية توزع المكاسب والخدمات على نطاق 


اكه 


واسع عبر آليات سياسية تراتبية معقد 


تعد الزبائنية منهجا سيئا وانحرافاً عن المارسة الديمقراطية من عدة جوانب. 
فنحن نتوقع في أي ديمقراطية حديثة أن يصوت المواطنون للسياسيين اعتهاداً على 
وعودهم المتعلقة بالسياسات العامة العريضة, أو ما يسميه المختصون في العلوم 
السياسية أجندة ابرامجية». وربما يؤيد اليساريون برامج حكومية توفر الرعاية 
الصحية والخدمات الاجتماعية» بينها قد يجبذ المحافظ ون أن تخصص الحكومة 
الموارد للدفاع الوطني. في الحالتين كلتيههاء يفترض بخيارات الناخبين المفضلة أن 
تعبر عن الآراء العامة المتعلقة بها هو صالح للمجتمع السياسي برمته» لا لناخب 
فرد. وبالطبع» يدلي الناخبون في الديمقراطيات المتقدمة بأصواتهم وفقاً لمصلحتهم 
الذاتية» بغض النظر هل تكمن في ضرائب منخفضة للموسرينء أو دعم حكومي 
لنوع معين من النشاط التجاريء أو برامج تستهدف الفقراء. ومع ذلك كله؛ تبرر 
هذه البرامج الموجهة من منظور المفاهيم العريضة للعدالة أو الصالح العام» وحتى 
حين تستهدف يجب تطبيقها بنزاهة لا على الأفراد بل على شرائح عريضة من الناس. 
ولايفترض بالحكومة على وجه ا لخصوص أن تمنح مكاسب لأفراد معينين اعتهاداً 
على تأبيدهم (أو معارضتهم) لها. 

في النظام الزبائني» يقدم السياسيون مكاسب فردية للأنصار السياسيين وحدهم 
مقابل أصواتهم. يمكن لهذه المكاسب والفوائد أن تشمل وظائف في القطاع العام» 
أو دفعات نقدية» أو خدمات سياسية» أو حتى منافع عامة مثل المدارس والعيادات 


الجزء الأول: الدولة | 119 


التي تمنح انتقائياً للمؤيدين السياسبين دون غيرهم. ما يفرز تأثيرات سلبية على 
الاقتصاد والنظام السياسي معا لعدد من الأسباب*"". 

أولا وربما الأهمء تؤثر المحسوبية والزبائتية في جودة الحكومة. فقد 
شيدت البيروقراطيات الحديثة على دعامة الجدارة والأهلية» والكفاءة التقنية» 
واللاشخصانية. وحين تحشد بالأنصار السياسيين للسيامي أو أزلامه والمقربين إليه» 
ينحدر مستوى أدائها بشكل حتمي تقريباً. كا يؤدي إلى تضخم جدول الرواتب 
ويعد مصدرا رئيسا للعجز المالي. وخلافا للقطاع الخاص» لا يواجه القطاع العام 
تهديد الإفلاس أو يمتلك مقاييس سهلة الاستخدام للأداء, ما يعني أن الحكومات 
المنخمة بالتعيبنات القائمة على المحسوبية يكاد يتعذر إصلاحها!”'". 

تتعلق الطريقة الثانية التي تضعف عبرها الزبائنية الممارسة الديمقراطية الحميدة 
بحقيقة أنها تقوي النخب الموجودة وتمنع المحاسبة الديمقراطية. إذ إن العلاقة 
الزبائنية تقوم بالتعريف بين طرفين غير متعادلين» حيث يشتري السياسيون الأقوياء 
أو الأثرياء (أو الأقوياء والأثرياء) في الواقع تأيبد المواطنين العاديين. في الحالة 
النمطية» يبتم هؤلاء السياسيون بتعزيز مصاحهم الضيقة. وربما يبتمون بدعم رفاه 
عملائهم الذين يشكلون قاعدة التأييد ومصلحتهم» لكن ليس عامة الناس. في 
أوروباء تقلصت حالة اللامساواة في مسار القرن العشرين بسبب نبوض أحزاب 
برامجية مثل حزب العمال البريطاني أو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (انظر 
الجزء الثالث). نادت هذه الأحزاب ببرامج اجتماعية عريضة تؤدي إلى إعادة توزيع 
الموارد من الأغنياء إلى الفقراء على أسس نزيهة وعادلة نسبياً. بالمقابل» مازالت بلدان 
عديدة في أميركا اللاتيئية تعاني مستويات مرتفعة من الظلم لأن الفقراء اعتادوا 
التصويت لصائح الأحزاب الزبائئية -الحزب البيروني في الأرجنتين مثال تقليدي 
على ذلك- لا البرامجية. وبدلاً من جلب مكاسب عريضة للفقراء بددت الأحزاب 
الزبائنية الموارد على ما يعد في الحقيقة رشاوى للناخبين. 
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الأساليب الطبيعية للنزعة الاجتماعية 


تعامل المحسوبية والزبائنية أحيانا كأنهها من أشكال السلوك السيامي المنحرف 
انحرافا خطيراء ولا توجد إلا في البلدان النامية جراء سمات خاصة تسم هذه 
المجتمعات. وفي الحقيقة» تعد علاقة المحسوبية السيامسية» بغض النظر هل تشمل 
العائلة أو الأصدقاء؛ واحدة من الأشكال الأساسية للتنظيم الاجتماعي البشري 
الموجودة. وهي شمولية لأنها طبيعية في البشر. ومن ثم فإن السر التاريخي الكبير الذي 
يجب حل غموضه لا يكمن في السؤال عن سبب وجود المحسوبية بل لماذا أصبحت 
محظورة قانونياً في النظم السياسية الحديثة واستبدلت بالتنظيم اللاشخصاني. 
في المجلد الأول قدمت الحجة على أن البشر كائنات اجتياعية بالطبيعة وأن 
تنظيمهم الاجتماعي متجذر في البيولوجيا. هنالك مبدآن بيولوجيان أساسيان لا 
تتقاسمها فعلياً المجتمعات البشرية كلها فحسب بل كثير من الأنواع الأخرى التي 
تتكائر جنسيا: اصطفاء الأقرباء أو الكفاءة الكلية» والإيثار المتبادل©'2. في اصطفاء 
الأقرباء» يفضل الأفراد أقرباءهم في الدم وفق عدد المورثات المشتركة؛ وهذا أساس 
محاباة الأقارب. أما الإيثار المتبادل فيشمل تبادل الخدمات والمنافع على أساس مباشر 
بين أفراد لا تجمعهم صلات القربى. 
لايعد اصطفاء القرابة ولا الإيثار المتبادل من السلوكيات المكتسبة؛ إذ يميل 
كل طضل غريزياء بغض النظر عن الثقافة» إلى تفضيل الأقرباء وتبادل الحظوة مع 
أولئك المحيطين به. ولاهما من السلوكيات المتأصلة في الحسابات العقلانية؛ حيث 
يولد البشر مع جملة من العواطف الوجدانية التي تدعم تنمية العلاقات الاجتماعية 
اعتهاداً على التعاون مع الأصدقاء والأقرباء. أما التصرف بطريقة مغايرة -على سبيل 
المثال: اختيار موظف على مستوى مرتفع من الكفاءة على حساب صديق أو قريب» 
أو العمل في بيروقراطية لا شخصانية- فهو سلوك منظم اجتماعياً يعاكس مسار 
ميولنا الطبيعية. ولم يبدأ البشر تنظيم أنفسهم وتعلم التعاون بأملوب يسمو على 
الأصدقاء والأقرباء إلامع تطور مؤسسات سياسية مثل الدولة الحديثة. وحين 
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تنهار مشل هذه المؤسسات. نعود إلى المحسوبية وتحاباة الأقارب بوصفهما شكلاً 
افتراضياً صحيحاً ومبدئياً من أشكال التواصل الاجتماعي. 

تتمثل أوائل الأشكال المبكرة من التنظيم الاجتماعي البشري في الزمرة والقبيلة. 
وتهسد الاثنتان كلتاهما ما ندعوه اليوم تنظيمات قائمة على المحاباة والمحسوبية» 
وكانت الشكل الوحيد للتنظيم الذي وجد في الأربعين ألف سنة الأولى تقريباً 
من التاريخ البشري. تألفت الزمرة من جماعات صغيرة من بضع عشرات من 
الأفراد الذين تجمعهم صلات القربى؛ بينها ارتكزت القبيلة على مبدأ التحدر من 
جد مشتركء ما يسمح لمدى المجتمع بالتوسع إلى حد بعيد. وكان اصطفاء الأقرباء 
والإيشار المتبادل ضروريين للم شمل هذين النوعين من الجماعات معا: استند 
التضامن إلى قرابة الدم (الاشتراك في المورئات)؛ وظهر تبادل للخدمات والمتافع 
في الاثنتين بين الزعيم أو «الرجل الكبير؛ الذي يقود المجموعة وأتباعه. لايملك 
الزعماء في التنظيمات القبلية ذلك النوع من السلطة المطلقة التي سيكتسبونها في 
المجتمعات على مستوى الدولة. إذ يمكن استبدالهم إذا فشلوا في الحفاظ على تدفق 
الموارد إلى أتباعهم» أو ارتكبوا أخطاء تضر بمصالح ابكماعة. ومن ثم وجدت درجة 
حقيقية من التبادلية بين الزعاء والأتباع في مثل هذه التنظيمات. 

لم تستبدل العلاقة القائمة على تبادل الحظوة والمحسوبية بين «الرجل الكبير) 
وأنباعه كلية» وظلت إلى الوقت الخاضر شكلاً من أشكال التنظيم السيامي. ولا 
يعود ذلك إلى أنها نزعة طبيعية في الناس فحسبء بل لأنها مثلت في أحوال عديدة 
السبيل الأكثر فعالية وكفاءة إلى السلطة السياسية. اليوم» تمارس السلطة على الأغلب 
عبر السيطرة على تنظييات رسمية مثل الدول» والشركات,. والمنظيات غير الحكومية. 
وهي مصممة في أشكاها الحديثة لتشتغل بواسطة قواعد شفافة ولا شخصية. لكن 
هذه التنظييات كثي را ما تكون متصلبة وصعبة الإدارة والتوجيه؛ حيث يعتمد القادة 
في الحالة القياسية على شبكات أصغر حجياً من الأنصار والمؤيدين الذين وفروا هم 
الرعاية في طريق صعودهم إلى القمة. إذ ل يؤسس كل من جوزيف ستالين وصدام 
حسين سلطته على السيطرة على أجهزة الدولة مثل البيش والشرطة فحسبء بل 
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على ولاء جماعة أصغر من الأزلام والأتباع -في حالة ستالين» مجموعة من موطنه 
الأصليء جورجياء بقيادة لافرينتي بيرياء رئيس جهاز الشرطة السرية؛ وفي حالة 
صدام» شبكة من الأقرباء من مديئة تكريت وسط العراق. وبدورهاء استخدمت 
شبكات المحسوبية هذه للسيطرة على الدولة نفسها. على نحو مشابه؛ يحتشد الحزب 
الديمقراطي الليبرالي في اليابان» والحزب الشيوعي في الصين بفصائل قيادية مستئدة 
إلى شسبكات المحسوبية. بينها تخضع مجتمعات عديدة أضعف وأقل تطوراً من الناحية 
السياسية ختضوعا سافرا هيمنة تنظييات المحسوبية» مثل الميليشيات التي نشرت 
الإرهاب في ليبياء وجمهورية الكونغو الديمقراطية» والصومالء وسيراليون. وليبيريا. 

الزبائنية شكل من أشكال الإيثار المتبادل الذي يوجد في الحالة القياسية في الأنظمة 
السياسية الديمقراطية حيث يجب على القادة التنافس في الانتخابات للوصول إلى 
السلطة. وبالمقارنة مع الشبكة النخبوية القائمة على المحسوبية» يجب أن تكون شبكات 
الزبائئية أوسع نطاقاً لأنها تستخدم مراراً وتكراراً لجلب مثات آلاف التاخبين إلى 
صناديق الاقتراع. ونتيجة لذلك» توزع هذه الشبكات الخدمات والمنافع عبر سلسلة 
من الوسطاء الموظفين لتجنيد الأتباع» لا على أساس علاقة مباشرة وجهاً لوجه بين 
الراعي وعملائه. هؤلاء العاملون في الحملات الانتخابية -الناش طون الحزبيون 
ورؤساء الدوائر الانتخابية في السياسة التقليدية الأمير كية على مستوى البلديات- هم 
الذين يطورون العلاقات الشخصية مع العملاء الأفراد نيابة عن الزعيم السياسي. 

اليوم» تعد كل ديمقراطية فعلياً شراء الأصوات السافر ممارسة غير قانونية 
وتكافحه عبر آليات مثل الاقتراع السري””". ومن ثم فإن مشكلة السياسيين 
هي كسف يراقبون سلوك العميل (>الزبسون) لضان وفائه بواجبه من الصفقة. 
فضلاً عن ذلكء يجب على الراعي تقديم إثشارة مقنعة بأنه سيفي بوعوده المتعلقة 
بالمكاسب الفردية. ومن أسباب شيوع التصويت الإثني إلى هذه الدرجة في مختلف 
الديمقراطيات - من المناطق الحضرية الأميركية في القرن التاسع عشرء إلى الهند أو 
كينيا هذه الأيام - أن الإثنية تخدم وظيفة المؤشر الموثوق بأن الزعيم السسياسي المعني 
سوف #يسلم البضاعة؛ إلى الجمهور المستهدف؟2. 
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تشكل المحسوبية والزبائنية انحرافات معيارية مهمة عن الممارسة الديمقراطية 
السليمة للأسباب الموضحة آنفا كلهاء ولذلك فإن جميع الديمقراطيات المعاصرة 
تحظرهما وتنتقدهما. وكثيراً ما تعتبران ببذه الصفة شكلاً آخر من أشكال الفساد 
السياسي. لكن هناك عدداً من الأسباب التي تدعو إلى اعتبار الزبائئية صيغة مبكرة 
من المحامسبة الديمقراطية وتمييزها عن الأنواع الأخرى من الفساد -أو في الحقيقة» 
عدم اعتبارها شكلاً من الفساد على الإطلاق. يكمن السبب الأول في أنها تستند إلى 
علاقة تبادلية وتوجد درجة من المحاسبة الديمقراطية بين السيامي وأولئك الذين 
يصوتون له. وحتى إذا كان المكسب المقدم فرديا لا برامجياء يظل السياسي بحاجة 
إلى التنازل عن شيء مقابل التأبيد؛ والعميل حر في التصويت لشسخص آخر إذا لم 
يكن المكسب وشيكاً ومضموناً. فضلاً عن ذلك صممت الزبائنية لتوليد مشاركة 
سياسية ججاهيرية في أوقات الانتخابات» وهذا أمر نعده مرغويا!9'". 

في هذا السياقء تختلف الزبائنية اختلافاً كبيراً عن الشكل الأكثر نقاء من الفساد 
حيث ينهب المسؤول من الخزيئة العامة ويرسل ال مال المنهوب إلى حساب في مصرف 
سويسري لايستفيد منه إلا هو وعائلته فحسب. يسمى هذا النوع من الفساد 
أحياناً» وفقاً لغيبر» اختلاس الوقف (02115:0م»ءءم) وهو تعبير مستمد من العصر 
الإقطاعي حين كان السيد يمنح قطعة أرض إلى الفلاح (المستأجر) الذي يستطيع 
استغلاها لمصلحته*©. صحيح أن الزبائنية منتشرة في إفريقيا جنوب الصحراء؛ 
لكن المنطقة تعاني مرضاً أشد خطراً يتمثل في انتشار ممارسة اختلاس الوقف التي 
حرمت المواطنين من السيطرة على مسؤوليهم المنتخبين» حسبها يؤكد نيكو لاس 
فأن دي فاليه الباحث المختص في العلوم السيامسية””*©. ونتيجة الحروب المتلاحقة 
في أفغانستان مع السوفييت ثم حلف «النيتو 4» بدأت العلاقات القبلية التقليدية 
المستندة إلى المحسوبية والزبائنية تتداعى ليحل محلها شكل أكثر ضراوة من اختلاس 
الوقف حيث يستولي حكام الولايات أو الوزراء الأفراد على أموال طائلة من دون 
تقديم أي خدمات بالمقابل. لقد سهلت العملية حقيقة أن كثيراً من هذه الموارد تأتي 
من المعونات الخارجية وأدت إلى تقويض شرعية الحكومة المركزية وجهديمها. في 
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مشل هذه الحالة» يمكن أن تؤدي العودة إلى المحسوبية التقليدية إلى تحن كبير في 
أداء النظام السياسي. 

السبب الثاني للاعتقاد بضرورة اعتبار الزبائنية شكلاً مبكراً من الديمقراطية لا 
من الفسادء هو أننا نجدها تترسخ في عديد من الديمقراطيات الفتية والجديدة على 
التصويت وحق الاقتراعء بينها يواجه السياسيون مشكلة في كيفية حشد الناخبين. 
في المجتمعات التي تنخفض فيها مستويات الدخل والتعليم» كثيرا ما يكون من 
الأسهل دفع المؤيدين إلى صناديق الانتخاب بناء على وعد بمكسب فردي لا أجندة 
برامجية عريضة. لا ينطبق ذلك على أي مكان أكثر من البلد الأول الذي يرسخ مبدأ 
حق الاقتراع الشامل للذكورء أي الولايات المتحدة: التي ابتكرت بمعنى من المعاني 
مفهوم الزبائنية ومارسته بأشكال متنوعة طوال أكثر من قرن2©. 

قد تتصل الزبائئية بصورة أعرض مع مستوى التطور الاقتصادي. وتلك حقيقة 
بسيطة في الاقتصاد: يمكن شراء الناخبين الفقراء بطريقة أسهل من الأغنياء» مع 
تقديم مكاسب فردية صغيرة نسبياً مثل هدية نقدية أو وعد بوظيفة لا تتطلب مهارة 
عالية. ومع زيادة غنى البلدان» تزداد قيمة المكاسب التي يجب على السياسيين 
تقديمها لرشوة الناخبين» وترتفع تكلفة الزبائنية ارتفاعاً كبيرا. في انتخابات 
عام 1993 اشترى الحزب الحاكم في تايوان» الكومنتانغ (5341)) ما يكفي من 
الأصوات لسرقة الفوز من حزب الشعب الديمقراطي المعارضء بتكلفة بلغت 
نحو 300 دولار تايواني للصوت الواحد (نحو 10 دولارات أميركية)» مقارنة 
بنحو 3 دولارات للصوت في انتخابات عام 1998 في الفلبين القريبة لكن الأفقر 
حالا. وبسبب حقيقة أن نسبة 45 في المئة من الناخبين المرتشين لم يصوتوا لصالح 
حزب الكومنتانغ» ولأن الحزب المعارض اتخذ من عملية شراء الأصوات نفسها 
موضوعا لحملته: انحسرت هذه الممارسة وغابت عن الانتخابات التأيوائية!22. 

تميل الزبائنية إلى التراجع في مجتمعات المستويات المرتفعة من الدخل لأسباب 
تتعلق بتطور اقتصاد السوق النشط والفعال. بينما يغيب القطاع الناص القوي 
والفرص الملائمة للذهئية التجارية المبادرة عن غالبية البلدان الفقيرة: في الحقيقة» 
هذا هو السبب وراء فقرها في المقام الأول. وفي ظل مثل هذه الظروف» تصبح 
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السياسة سبيلاً أضمن للثروة للرعاة والعملاء على السواء. في الهند اليوم قطاع خاص 
صغير لكن ينمو بسرعة؟ وفيا يتعلق بالأغلبية الساحقة من اهنود تبقى المشاركة في 
السياسة» كرعاة أو عملاء؛ السلم الرئيس للحراك الاجتماعي الصاعد!*©. 

ومع تطور اقتصاد سوق أقوىء تزداد فرص توليد الشروة في القطاع الخاص» 
على الصعيدين المطلق والمتصل بمستوى الريوع» مقارنة بها يمكن الحصول عليه عبر 
دخول معترك السياسة. إذ لا يتجه الشاب الطموح الذي يريد جني ثروة كبيرة في 
أميركا اليوم إلى الحكومة» بل إلى شارع المال (4مه58 1له10)» أو الشركات الأميركية» 
أو يؤسس شركة خاصة به في أماكن مثل وادي السيليكون. وفي الحقيقة» كثيراً ما 
يصعب إقناع الأشخاص الذين جنوا ثروات في القطاع الخاص بالانتقال إلى القطاع 
الحكومي نظراً لما يستدعيه ذلك من انخفاض الدخحل. فضلاً عن أن قضايا براجية 
مثل التنظيم» والبيئة» وسياسة الحجرة» وقدرة النقابات على التنظم» تصبح بالنسبة 
لكثير من الناخبين في البلدان الغنية أكشر أثمية لحياتهم ورفاههم من الرشاوى 
الصغيرة التي يمكن أن يعرضها سيامي زبائني09. 


يؤكد مارتن شيفتر» الذي يشكل إطاره أساس معظم الفهم المعاصر للمحسوبية 
والجودة البيروقراطية:؛ أن عرض المحسوبية أكثر أهمية من الطلب عليها. أي إن 
المحسوبية لا يمكن أن توجد إلا حين تتاح موارد الدولة للسياسيين ويستطيعون 
توزيعها. وهذا يفسر السبب الذي جعل الأحزاب التي أسماها «منظمة خارجياً؛» 
مشل الحزبين الشيوعيين الثوريين في روسيا والصين» تشهد في البداية مستويات 
منخفضة من المحسوبية والفساد؛ فقد كانت بحاجة إلى انضباط صارم ول تملك 
موارد ومكاسب لتوزيعها قبل وصوها إلى سدة السلطة2©. 

لا توجد عملية آلية ينخفض عبرها الطلب على المكاسب والحظوة الزبائنية مع 
زيادةغنى البلدان. ثمة بلدان غنية ما تزال تمارس الزبائئية» مشل إيطاليا واليونان 
واليابان. أما الأسباب فتتطلب سرداً أكثر تفصيلاً وإسهاباً للسبل التاريخية المحددة 
التي سلكتها وغير ذلك من العوامل التي تفسر فشل تحقق ائتلافات الإصلاح. 
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منبت الديمقراطية 


كيف أصبحت اليونان وإيطاليا في مركز الأزمة المالية الأوربية؛ 
اليونان وجنوب إيطاليا بوصفهما من مجتمعات الثقة المتدنية؛ 
عواقب الدمقرطة المبكرة في اليونان؛ كيسف تعمقت الزبائئية في 
اليونان على الرغم من التحديث 


زلزلت الاتحاد الأوربي أزمة مالية بدأت أواخر عام 2009 وتفاقمت بشكل 
ثابت منذ ذلك الحين» بحيث هددت مستقبل اليورو كعملة والاتحاد الأوربي كإطار 
مؤسسي لتعزيز السلام والنمو الاقتصادي. يكمن في صميم الأزمة عجز عدد من 
بلدان الاتحاد الأوري» ولاسيما اليونان وإيطالياء عن سداد الدين السيادي الضخم 
الذي تراكم في العقد السابق. وسرعان ما ارتقت أزمة الدين السيادي إلى أزمة 
مصرفية لأوربا كلهاء وذلك مع وضع قابلية المؤسسات المالية المثتقلة بهذا الدين 
للبقاء والنجاح والنمو موضع المساءلة والشك. 


سوف أعود إلى تحليل مشكلات الحكومات الديمقراطية في أورباء وإخفاقات 
المؤسسات على المستوى الوطني ومستوى الاتحاد الأوربي الأوسع في التعامل مع 
الإدارة الاقتصادية في الجزء الرابع من هذا الكتاب. تعد الأزمة المالية التي اجتاحت 
الاتحاد الأوربي» مثل تلك التي أصابت الولايات المتحدة عامي 2009-2008. 
أزمة معقدة أسهمت فيها أسباب عديدة. لكن من الواضح أن أحد العوامل 
التي عجلت بحدوثها تراكم الدين العام في اليونان وإيطاليا. وكيا أشار كثير من 
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المراقبين» وفرت معاهدة ماستريخت”* التي أوجدت اليورو عملة موحدة وسياسة 
نقدية مشتركة من دون سياسة مالية مطابقة. ما أتاح للبلدان الفقيرة بالتمويلات 
المالية العامة الاقتراض أثناء حقبة الانتعاش في العقد الأول من القرن بمعدلات 
فائدة متدنية لم تعبر عن مخاطرها الكامنة. 


م تنطبق هذه ال مشكلة على أي مكان مثل اليونان» حيث بلغ حجم الدين 
العام نسسبة 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010. وكا يظهر 
الشكل7» وصلت مستويات الدين في إيطاليا أيضاً إلى حدود لا تحتمل؛ بينها تجاوز 
البلدان المعدل الوسطي لمنطقة اليورو ككل. أدى ذلك كله إلى سقوط الحكومتين» 
واستبدال القيادة بإدارات تكنوقراطية لتصريف الأعبال سعت إلى فرض برامج 
تقشف صارمة لمواءمة الإنفاق العام مم العائدات. كا يوجد في اليونان وإيطاليا 
حسب التقديرات أضخم #اقتصادات الظل» ضمن منطقة اليوروء حيث لا تبلغ 
السلطات الضريبية بانتظام بالنشاط الاقتصادي". 


الشكل7: دين الحكومة المركزية كتسبة من الناتج المحلي الاجمائلي 
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المصدر: (عمعمعبس8) 


(5) الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الأوري» وقعت في مديئة ماستريخت (المولندية) عام 21991 وأرست 
عدداً من سياسات العمل الموحذة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والتعليمية والصحية. 
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كشفت أزمة اليورو المستمرة عن صدع عميق بين أوربا الشمالية والجنوبية. إذ لا 
توجد «أزمة شاملة لدولة الرفاه والرعاية الاجتماعية» في أوروبا: تمتلك المانياء وهولنداء 
واسكندنافيا قطاعات عامة ضخمة عند المقارنة مثلاً بالولايات المتحدة أو اليابان» ومع 
ذلك تمكنت هذه البلدان من النجاة من أزمة وول سترت (2009-2008) بطريقة 
أفضل من الولايات المتحدة. لقد نظمت المانيا على وجه الخصوص تمويلاتها العامة 
في العقد الأول من القرن وفقاً لأجندة غيرهارد شرودر عام 2010» حيث قلصت 
تكاليف العمل وسيطرت عل المستويات الإحمالية للدين. بينم اختلفت البلدان 
التي واجهت المصاعب -اليونان: إيطالياء البرتغال. آي رلنداء إسبانيا- إحداها عن 
الأخرى. إذ تتحمل آيرلندا وإسبانيا مسؤولية مالية نسبية عن التمهيد للأزمة؛ حيث 
متبدأ المشكلة إلا مع انفجار فقاعات العقارات, ما أدى إلى إفلاس المصارف والحاجة 
اللاحقة إلى فرض ضرائب باهظة للنجاة» الأمر الذي سيب بدوره حالة من الفوضى 
العارمة في التمويلات العامة. أما المنكلات الناجمة عن المستويات المرتفعة إلى حد لا 
يطاق من الدين العام جراء الإنفاق المفرط فقد تفجرت أولاً في اليونان وإيطاليا. 

دفعت الفوارق بين أوربا الشمالية والجنوبية مختلف المراقبين إلى تصوير المشكلة 
بوصفها ثقافية» حيث غايروا بين سكان شمال أورباء البروتستانت المتميزين بالجد 
والمثابرة والانضباط (المانياء هولنداء اسكندنافيا)» وسكان الجنوب» الكاثوليك- 
الأرئوذكسء الكسالى المبذرين. ومع أن الثقافة لعبت بالفعل دوراً في الأزمة» كما 
سأبين لاحقاء إلا أن هذه التمايزات الدينية الواسعة لم تمثل لب القضية: إذ عانت 
بريطانيا وآيساندا البروتستانتيتان أزمات مصرفية كبيرة وعجزاً في الميزانية العامة 
أيضاًء بينها تمتعت إسبانيا الكاثوليكية بفائض فعلي في الميزانية قبل انفجار الفقاعة 
العقارية في أواخر العقد الأول من القرن. الانقسام الحقيقي ليس ثقافياء على الأقل 
إذا حددنا الثقافة بالتراث الديني؛ بل بين أوربا الزبائنية وغير الزبائنية. 

تكمن في جذور مشكلات اليونان وإيطاليا حقيقة أن البلدين استخدما التوظيف 
في القطاع العام مصدراً للمحسوبية السياسية؛ ما أدى إلى خدمات عامة متضخمة 
ومترهلة وتفتقد الكفاءة» فضلا عن عجز متفاقم في الميزائية. بينما ورثت المانيا من 
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عصور الاستبداد» كما رأينا في الفصل الرابع؛ بيروقراطية مستقلة وحديثة ومستندة 
إلى الجدارة والأهلية. فقد بدأ تحديث الدولة قبل ظهور المشاركة الديمقراطية 
الكاملة. وحين تشكلت الأحزاب السياسية اعتمدت عل الآيديولوجيا والأجندات 
البرامجية» وم تكن الزبائنية قط مصدرا للسلطة السياسية. بالمقابل» لم تطور اليونان 
وإيطاليا بيروقراطية حديثة قبل التحول إلى ديمقراطية انتخابية» وظل البلدان في 
معظم فترات التاريخ يستخدمان التوظيف العام وسيلة لحشد الأصوات . أما النتيجة 
فكانت عجزاً مزمثاً عن السيطرة على الاستخدام في القطاع العام» ومن ثم على فاتورة 
الرواتب والأجور حتى يومنا الحاضر. اتبع البلدان تسلسلاً أقرب إلى نبج الولايات 
المتحدة في القرن التاسع عشر من نظائرهما في شهال أوربا: وصلت الديمقراطية قبل 

الدولة الحديثة» ما جعل هذه الأخيرة خاضعة لمصالح السياسيين الحزبيين. 

ومع أن الولايات المنحدة ابتكرت الزبائنية» كيا سنرى في الفصول 1-9 1. إلا أنها 
استأصلت هذه ال مارسة ووضعت الركيزة المؤسسة لدولة حديثة تستئد إلى الجدارة 
مع نهاية الحقبة التقدمية*». صحيح أن الميراثئية عادت على شكل سياسة جماعات 
المصالح والضغطء لكن الشكل الزبائني المحدد الذي اتخذته في القرن التاسع عشر 
لم يعد شائعا. بالمقابل» يستمر الطراز القديم من الزبائنية في اليونان وإيطالياء على 

الرغم من حقيقة أن البلدين من المجتمعات الصناعية الثرية. في الولايات المتحدة» 

أوجد التطور الاقتصادي جماعات من الطبقة الوسطى الجديدة شكلت الأساس 

لاتتلاف تقدمي. بينها تشير تجارب اليونان وإيطاليا إلى أن النمو الاقتصادي بحد 
ذاته ليس كافيا لتفسير اختفاء الزبائنية. إذ يمكن ضم لاعبين اجتماعيين جدد إلى 
الأنظمة الزبائنية الراسخة وإغرائهم باللعب وفق قواعدها. وهذا دليل إضافي يثبت 
أن التطور اياي لاق سيلا راطا رالمسكرنات الود المختلفة يمكن أن 

تسلك مسارات متوازية لكنها تتشعب متباعدة في نهاية المطاف. 

(2) حقبة من النشاط في الولايات المتحدة في عهد الرؤساء روزفلت وتافت وولسون (بين تسعيئيات 
القرن التاسع عشر ودخول الولايات المتحدة الحرب العامية الأولى) استهدف إجراء إصلاحات 
اجتراعية وسياسية واقتصادية. ركزت الخركة التقدمية جهدها على استثصال الفساد من الحكومة 
ومن الماكيئات السياسية الحزبية ومشغليها. 
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يجب أن ألاحظ بداية أنني حين أتحدث عن إيطاليا فإنما أشير إلى مجتمع لم يتوحد 
سياسيا إلا في ستينيات القرن التاسع عشر» حيث جمع الشمال المتميز بالازدهار 
النسبي وحسن الإدارة مع الجنوب الفقير والمتخلف. وفي الحقيقة» فإن عديدا من 
السمات المميزة للزبائنية والفساد السيامي التي يربطها المراقبون الأجانب بإيطاليا 
ككل تنطبق على «المنطقة الجنوبية» (10620ه882220) (الواقعة إلى الجنوب من روماء 
وتشمل جزيرة صقلية) أكثر من لومبارديا وبيدمونت وفيئيتو وتوسكانيا. عرفت 
هذه في التأريخ الإيطالي ب #مسألة الجنوب» -لغز السبب المحير وراء الفوارق 
التاريخية بين قسمي إيطاليا في المقام الأول» ولماذا بقيت على حالما دون أن تتقلص 
طوال قرن ونصف القرن منذ التوحيد. هئالك في الواقع درجة معينة من الصوابية 
السياسية بين الطليان حتى حول إثارة السؤال المتعلق بتباين الجنوبء. لكن هذه 
الاختلافات راسخة ومتجذرة إلى حد يتعذر تجاهلها'. 

اللافت في التوصيفات السوسيولوجية (من منظور علم الاجتماع) للحياة 
التقليدية في جنوب إيطاليا وني اليونان مدى التشابه بينهما على صعيد غياب الثقة 
الاجتماعية وأههمية العائلة بوصفها القاعدة الأساسية للتعاون الاجتماعي”7. ثمة 
تراث طويل من الكتابات التي تتناول جنوب إيطاليا وتلاحظ غياب البنى الميكلية 
المدنية -الجماعات والجمعيات غير الرسمية- بين العائلة والدولة. يطرح الباحث 
المختص بالعلوم السياسية إدوارد بانفيلد» في وصفه الإثنوغراني (من منظور علم 
الأعراق البشرية) لبلدة صغيرة وفقيرة في بازيليكاتاء مفهوم «الأسروية اللاأخلاقيةة» 
ويصف قانونها بأنه «مضاعفة المزايا المادية على المدى القريب للعائلة النووية؛ على 
افتراض أن الآخرين سيفعلون الشيء نفسه». يأتي التعاون ضمن الأسرة على حساب 
القدرة الأوسع على الثقة بالغرباء: «أي ميزة تمنح لعائلة أخرى ربا تكون بالضرورة 
على حساب العائلة. لذلك. لا يمكن تحمل ترف الإحسان. أي إعطاء الآخرين 
أكثر من حقهم, أو حتى العدل. أي حقهم فحسب.. أما ا موقف المعقول تجاه أولئنك 
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الذين ليسوا من أفراد العائلة فهو الشك والريبة»”©. ووفقا لباحث العلوم السياسية 
جوزيف لابالومباراء فإن «الارتباطات الأولانية مهيمنة إلى الآن؟ وما تزال العائلة» 
والقرابة» والجيرة» والقرية تمثل أشكال الروابط التي تمارس أعظم تأثير في الولاءات 
الفردية»!. يكتب باحث آخخر في العلوم السياسية» سيدني ارو في دراسته التي 
تناولت المشاعية الفلاحية في جنوب إيطالياء عن ثقافة شيدت على «انتشار العنف 
واستشعار الموت. والمكانة المتواضعة للمرأة في المجتمعء والدور الخفي تقريباً 
للفساد في الاقتصاد والسياسة». واعتماداً على بانفيلد» يؤكد أن «الأفراد يشاركون 
في المؤسسات الثانوية الحديثة» ويميزونها مباشرة في جنوب إيطالياء لكن لسبب من 
الأسباب يرفضونها بوصفها غير شرعية أو فاسدة2'”0. وثبتت صحة أفكاره ورؤاه 
المتعمقة تجريبياً في دراسة رويرت بوتنام الكلاسيكية بعنوان «دفع الديمقراطية إلى 
العمل بنجاح». التي يبتكر فيها مقايبس تجريبية متنوعة للمشاركة المدنية» مثل قراءة 
الصحف أو العضوية في النوادي الرياضية» ويجد تباعداً لافتا بين الروابط التشاركية 
القوية في الشمال الإيطالي وضعفها أو غياءها في الجنوب0©. 

قدمت ملاحظات مشابهة تماماعن المجتمع الريفي اليوناني التقليدي الذي وجد 
في القرن التاسع عشرء حيث «الطريقة الوحيدة المتاحة لتنظيم الناس تتم عبر العائلة 
تنظيم اجتماعي لعب على الدوام دور مهما في الحياة الاجتماعية لليونان الحديثة» 
وذلك على الرغم من التنويعات المحلية في بنيته التكوينية»» وفقا لعالم الاجتماع 
أبوستوليس باباكوستاس”*». ومثلما هي الحال في جنوب إيطالياء ثمة نظير مقابل 
للولاء للعائلة يتمثل في عدم الثقة في الغرباء. وبحسب الباحث في العلوم السياسية 
كيث ليغ: 


يجب أن يجتمع أفراد العائلة معاً لمواجهة التهديدات القادمة من خارجها.. ومن 
المقبول مداع الدولة: والغرباء؛ وحتى الزملاء والأصدقاء» وكثيراً ما يلقى 
الترحيب بوصفه ذكاه وشطارة. في الغالب لا يحاول القرويون تأسيس علاقات 
جديدة أو مباشرة مع الغرباء» نظراً لأن اليوناني في علاقة متوترة حتى مع الزملاء 
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والأصدقاء والجيران.. بينما تنموضع بيوت القرية بحيث تبأ معظم الحوادث 
عن عيون باقي أعضاء المجتمع المحلي.. وحن يدخل يوناني ريفي المستشفى. لا 
يتوقف الأقر باء عن التحقق من الطبيب والعلاج الذي يصفه". 


لاتشابه اليونان وفق هذا الوصف إيطاليا الجنوبية فحسبء بل غيرها من 
مجتمعات الثقة المتدنية من النوع الذي وصفته في كتاب الثقة*2, كتلك الموجودة في 
جنوب الصين وكثير من أرياف إسبانيا وأميركا اللاتينية. في مثل هذه المجتمعات» 
يتحول الجيران من أعوان محتملين إلى منافسين خخطرين» وهذا السبب تميل الطئدسة 
المعمارية في جميع هذه الأماكن إلى التصميم المتجه إلى الداخل لإخفاء ثروة العائلة 
عن العيون الفضولية. كما تنزع الشركات فيها إلى التشبث بالحجم الصغير والملكية 
العائلية على مدى الأجيال» بدلاً من الارتقاء إلى شركات حديثة كبيرة الحجم 
تديرها تراتبية من المديرين المحترفين. كثيراً ما تحتفظ الشركات هنا بمجموعتين من 
دفاتر الحسابات» واحدة صحيحة للعائلة وأخرى مزورة لجابي الضرائب؛ والتهرب 
الضريبي الشائع ممارسة مقبولة اجتماعيا لأن الدولة تعتبر واح دا آخر من الأغراب 
الخطري. 239 

لميعارس التمدين الذي حدث في اليونان أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين تأثيراً يذكر في زعزعة استقرار هذه الأنماط الاجتماعية. في بلدان أوربا 
الغربية مثل إنكلتراء وبلجيكاء والمانياء كان التمدين نتاجاً جانيياً للتصنيع وحاجة 
الصناعات الحديئة إلى التموضع في مدن تضم روابط اتصالية مثل الموانوع والأغبار. 
وفي ظل مثل هذه الظروف» حول الانضباط الذي فرضه العمل في المصنع المجتمع 
المحلي (>القرية الصغيرة) إلى مجتمع عام (-مدينة كبيرة)» وأعاد تنظيم المجتمعات 
المحلية التقليدية ضمن تقسيم حديث للعمل. 


(©) الثقة: الفضائل الاجتماعية ودورها في خاق الرخاء الاقتصادي» ث. معيبن الإسام/ يجاب الؤمام» 
الدوحة: متدى العلاقاتث العربية والدولية» 2015. 
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بالمقابل» تلائم اليونان نمطا أكثر شبهاً بعديد من المجتمعات النامية الحديثة في 
البلقان» والشرق الأوسطء وإفريقياء حيث لم يشكل التصنيع القوة الدافعة وراء 
التمدين» بل انتقال قرى بأكملها إلى المدن» ما حافظ على المجتمعات المحلية سليمة. 
وحسب تعبير أبوستوليس باباكوستاس «يمكن وصف المدن اليونانية يأنها 'مدن 
فلاحين' وسكانها بأنهم 'فلاحون متمدنون': المستوى المرتفع من اللحمة الاجتماعية 
في المدن مؤسس على شبكات متناسجة من الصلات الأولية ذات التردد العالي مع 
الوج وه المألوفة»7"'". ومن ثم» أصبح مجتمع الثقة المتدنية والتوجه الأسروي في 
أرياف اليونان المجتمع المديني لأوائل القرن العشرين. 

يمكن للحوادث أن «تتآمر» لجعل المستويات المتدنية من الثقة أكثر تدنياً. 
إذ خضعت اليونان في أثناء الحرب العالمية الثانية للاحتلال الإيطالي ثم الألماني. 
وانقسم المجتمع اليوناني في هذه المرحلة على طول صدوع آيديولوجية» واندلعت 
حرب أهلية مريرة قبيل نهاية الاحتلال الألماني بين الشيوعيين اليونانيين وحكومة 
تلقت الدعم من بريطانيا أولاً ثم الولايات المتحدة. شملت الحرب ارتكاب فظائع 
عديدة من الجانبين وأدت إلى سقوط أكثر من خمسين ألف ضحية؛ ما خلف تركة من 
الاستقطاب ما تزال مستمرة إلى اليوم. 

هنالك بالطبع فوارق مهمة بين جنوب إيطاليا واليونان. إذ لا يوجد في اليونان 
فعلا نظير للافياء التي احتلت مكانا بارزا في تاريخ المنطقة الجنوبية. ومع ذلك» 
اشتهرت المنطقتان كلتاهما بالأسروية» وال مستويات المرتفعة من الشك وعدم الثقة 
بالغرباء» والافتقار إلى مجتمع مدني. لا يتضح من النظرة الأولى أن غياب الثقة 
الاجتماعية يجب أن يتصل بظاهرة الزبائنية والبيروقراطية هزيلة الأداء؛ لكن الصلة 
موجودة فعللً: تتشج الحكومة القوية الفعالة ثقة اجتماعية تسهل بدورها عمل 
الحكومة. وفي الحقيقة» تفتقد اليونان وجنوب إيطاليا الثقة والمدكومة القوية معا. 

ماهو مصدر هذا الشك وانهيار جدار الثقة؟ في تمهيد للحجة التي أقدمها في 
الفصل الآتي» أشير إلى أن السبب لا يتعلق بالثقافة بقدر تعلقه بالغياب التاريخي 
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لدولة قوية ولاشخصانية إضافة إلى حكم القانون. وعند الافتقار إلى ساطة عامة 
موثوقة» تعود العائلات والأفراد إلى المصادر الخاصة وإلى الانخراط في حرب 


تنحدر إلى مستوى «الكل ضد الكل»6. 
ديمقراطية اليونان المبكرة 


م تسح للدولة اليونانبة قط فرصة ترسيخ جذورها لتصبح كيانا قوياً وشرعياً 
ومستقلاً ذاتي قبل مقدم الديمقراطية في القرن التاسع عشر. وف الحقيقة» لم توجد 
دولة يونانية ذات سيادة أصلا لأن المنطقة كانت جزءاً من السلطنة العثهانية» وتميزت 
بتراث طويل من مقاومة جباية الضريبة من «الميليشيات المسلحة واللصوص» 
(65 علا نهءا أماه:قسصة) كبا عرفت السلطات العثمانية آنذاك22. أعلن اليونانيون» 
مستلهمين مثل الثورة الفرنسية ربماء استقلاهم عام 1821 وبدؤوا ثورة على الحكم 
التركي. لكنهم لم ينجحوا بقوتهم الذاتية؛ حيث لم يحققوا الاستقلال إلا بعد تدخل 
فرنسا وبريطانيا وروسياء التي أرسلت قوات بحرية وحملة عسكرية لطرد الترك. 
كان تحرير اليونان بمعنى من المعاني واحداً من أوائل الأمثلة على ما نسميه الآن 
«التدخل الإنساني»» حيث اقترنت الاهتمامات الأخلاقية القوية من جانب المجتمع 
الدولي مع المصلحة الاستراتيجية الذاتية لتشسجيع التدخل العسكري. و أصبح 
استقلال اليونان قضية شهيرة لدى الأوساط الليبرالية الأوربية» حيث لعب الشاعر 
بايرون دور برنارد هنري- ليفي في زمانه. 

واصل الأجانب الهيمنة على السياسة اليونانية بعد وقت طويل من نيل الاستقلال 
الرسمي عام 1830» حيث نصبت القوى الكبرى الأمير أوتو من أسرة فيتلسباخ 
البافارية؛ ملكا على عرش اليونان. جلب البافاريون الجنود والمديرين المهرة أملاً 
بإقامة إدارة حديثة وممركزة ولاشسخصانية. لكن على غرار إخفاق الأجانب في كثير 
من المساعي المعاصرة لبناء دولة حديثة في البلدان النامية» عجز مستشارو أوتو عن 
السيطرة على رعاياه اليونانيين. وفي مواجهة مقاومة متزايدة لحكمه؛ وافق على دستور 
عام 1844 ومنح حق التصويت الشامل للذكور عام 1864. وهكذا أصبحت 
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اليونان واحدة من أوائل الديمقراطيات الانتخابية في أورباء لتسبق بريطانيا بجيل 
كامل. ومثلم! كانت الحال في الولايات المتحدة» ترس حت الديمقراطية قبل إقامة 
دولة حديثة أهلية18). 

بدأت بريطانيا وفرنسا والمانيا وبلجيكا عملية التصنيع قبل ترسخ الديمقراطية 
بمدة طويلة» ما كان يعني وجود بدايات لطبقة عاملة صناعية منظمة قبل توسيع حق 
الاقتراع. الأمر الذي مسمح بظهور أحزاب برامجية اشتراكية أو ديمقراطية اجتماعية 
اعتهاداً على الحركات النقابية. انعكس مسار تسلسل الأحداث هذا في اليونان» 
كما جرى في العديد من البلدان النامية ا معاصرة. تفوق اليونانيون على الدوام في 
التجارة» وسيطروا على نسبة كبيرة منها ضمن السلطنة العثمانية وخدموا وظيفة 
امسر الواصل بين الشرق الأوسط وأوربا*". لكن اليونان نفسها بقيت مجتمعاً 
زراعياً على الأغلب حتى سبعينيات القرن التاسع عشرء حين بدأت الاستثهارات 
الأجنبية تتدفق إلى البلاد. وحدئت عملية تمدين واسعة النطاق مع فاتحة القرن 
العشرين» لكنها اعتمدت على المدن بوصفها مراكز إدارية وثقافية وتجارية لا مصادر 
للاستخدام الصناعي -وهي عملية توصف أحياناً بأنها #تحديث دون تطوير». ولم 
يظهر قطاع صناعي حقيقي قبل أواخخر العشرينيات وبدايات الثلائيئيات» وحتى في 
ذلك الحين بقي أصغر حجياً منه في أوربا الغربية!9©. 

هذه التوليفة من العوامل التي جمعت دولة ضعيفة خاضعة هيمئة الأجانب» 
وغياب طبقة رأسمالية قوية تتمتع بذهنية تجارية مبادرة» ومنح حق التصويت 
والانفتاح أمام المنافسة الديمقراطية في وقت مبكرء وضعت الركيزة المؤسسة 
للزبائنية المتسشرة في اليونان. لم تكن السياسة في اليونان في القرن التاسع عشر 
منظمة حول طبقات اجتماعية عريضة ومصالح كل واحدة منهاء بل كانت مناطقية 
وعشائرية المرتكز. ويؤكد كونستانتين تسوكالاس عدم وجود طبقة بورجوازية 
من ملاك الأراضي (كا في إنكلترا)» ولا بروليتاريا صناعية» ولا أي نوع من نخب 
الطبقات الوسطى التي نظمت السياسة كما في أوربا الغربية. فقد لجأ الناس إلى 
عائلاتهم طلباً للحماية والأمن» ونظمت السياسة استناداً إلى سلاسل زبائنية من 
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العلاقات القرابية التي لم يكن سبب وجودها متمثلاً في الآيديولوجيا أو السياسات 
البرامجية؛ بل الأمان الشخصي©". 

عنى غياب اقتصاد سوق رأسالي قوي عن اليونان أن الدولة أصبحت المصدر 
الفعلي للاستخدام؛ وبدأت الحكومات اليونانية في القرن التاسع عشر حشد القطاع 
العام بالأنصار والمؤيدين السياسيين. وبحلول سبعيئيات القرن» بلغ عدد موظفي 
الحكومة اليونانية مقابل كل فرد سبعة أضعاف مثيله في الحكومة البريطانية في 
الحقبة نفسهاء وأمكن للوزير أن يكسب نصف ما يجنيه أغنى ملاك الأراضي'”". 
وباستعمال التعابير الاصطلاحية المطورة في الفصل الثالث» نجد أن الدولة اليونانية 
توسعت توسعاً كبيراً في المدى» ومارست سلسلة من الأنشطة» منها إدارة الشركات 
التي يجب تركها إلى القطاع الخاص» بين بقيت تعاني ضعفاً شديداً على صعيد القدرة 
الإدارية. 

نظم المجتمع اليوناني في متتصف القرن التاسع عشر اعتهادا على علاقات الراعي- 
العميل الريفية» وهو نظام تحول بسلاسة إلى نظام محسوبية ديمقراطي سيطر فيه 
أعضاء البرلمان على الأصوات عبر منح الوظائف والخدمات والمنافع. وم تظهر أي 
محاولة لإصلاح القطاع العام إلى أن أجرت حكومتا تريكوبيس (1895-1875)) 
وفينيزيلوس (1933-1910) إصلاحات متواضعة رسخت اللمعايير التعليمية 
والوظائف مدى الحياة للعاملين في الخدمة المدنية22. حظيت الحوادث الخارجية 
بإمكانية تمهيد الطريق لإصلاح أكثر عمقاً للنظام الحزي. في عام 1922» هزمت 
اليونان أمام تركياء وأدت الكارثة إلى نقل مجموعات سكانية كبيرة وجلب نحو 
مليون ونصف المليون من اللاجئين اليونانيين من آسيا الصغرى إلى البر اليوناني» 
أي خمس العدد الإجمالي للسكان آنذاك. كان كشير من هؤلاء من رجال الأعمال 
وأسهمو ابذهنيتهم التجارية المبادرة في إقلاع الاقتصاد الصناعي بعد ذلك بوقت 
قصير. فضلا عن ذلك» لم يندمجوا في ثسبكات المحسوبية الموجودة. في الوقت ذاته» 
أدى نبوض الاتحاد السوفبيتي إلى تشكيل أحزاب شيوعية متعاطفة معه في شتى 
أرجاء العالم اعتراداً على صيغة آيديولوجية للتحشيد الجماهيري. شمل ذلك الحزب 


8 | النظام السياسي والانحطاط السياسي 


الشيوعي اليوناني» الذي انضم إلى الأبمية الشيوعية الثالثة (الكومنترن) عام 1920. 
وعدت هذه التطورات كلها بظهور شكل جديد ولا زبائني من السياسة!*"“. 

وبينها ظهرت مشاركة عريضة وأشكال جديدة من التجنيد السياسي في حقبة ما 
بين الحربين» بلغ المجتمع اليوناني لسوء الحظ درجة من الاستقطاب المكثف جعلته 
يعجز عن تحقيق الاستقرار الأساسي. فقد ترنح على وقع سلسلة من الانقلابات 
والنزاعات التي أدت إلى قمع الديمقراطية من نظام أوليغارشي مستبد في منتصف 
الثلاثينيات. لتتبيعه سنوات مسن الاحتلال الأجنبي والحرب الأهلية. أصيبت 
الديمقراطية بنكسة أخخرى من ديكتاتورية الكولونيلات الوحشية التي استمرت 
سبع سنوات (1974-1967)» ولم تظهر ديمقراطية ليبرالية مستقرة إلا بعد 
رحيلهم عن السلطة. خلفت هذه النزاعات الاجتماعية انقسامات عميقة ضمن 
المجتمع اليوناني وزادت المستوى الإجمالي من انعدام الثقة!20. 

اللافت في ارتقاء المؤسسات السياسية اليونانية أن التحديث الاقتصادي لم 
يؤد» كمهفي حالة بريطانيا والولايات المتحدة. إلى اتتلاف من الطبقة الوسطى 
غرضه إصلاح الدولة نفسها واستئصال نظام الزبائنية المستفحل. بل أفضى ظهور 
ديمقراطية انتخابية مستقرة بعد عام 1974 إلى تراجع البيروقراطية المستندة 
إلى الجدارة وتوسع ثابت لشكل أكثر تعقيداً وتطوراً من الزبائئية في ظل الحزبين 
المهيمنين: الديمقراطية الجديدة (يمين الوسط) (8:8)» والحركة الاشتراكية الهيلينية 
(288010). لقد أصاب هتتنغتون حين احتفى في ”الموجة الثالثة* من الدمقرطة 
باستعادة الديمقراطية الرسمية في اليونان بعد سقوط الكولوئيلات بوصفها حركة 
افتتاحية. لكن لم يُركّز اثتباه كاف على جودة ديمقراطية الحكومة في اليونان» وحقيقة 
أن اليونان لم توجد قط قطاعاً عاماً حديثاً ولاشخصانياً حقا. وبدا أن هذه القضية لم 
تهم أحداً قبل اندلاع أزمة اليورو عام 2009. 
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حين نتحدث عن الزبائنية في اليونان بعد الحرب العالمية الثانية» لا نشير إلى نظام 
من الوجهاء المحليين وأتباعهم كذلك الذي هيمن على السياسة اليونانية في القرن 
التاسع عشر. إذ ارتقت الأحزاب اليونانية» التي تتعامل الآن مع حشود ضخمة من 
الناخبينء إلى مؤسسات أكثر تعقيدا وتطورا وتنظيياً وقدرة على حشد الأصوات» 
بشكل يشابه السياسة الزبائئية في الولايات المتحدة أو اخر القرن التاسع عشر"6. 

هيمن هذا النظام على الحكومة اليونانية» كما يوضح جورج مافروغورداتوس 
بالأمثلة المستمدة من قطاعي التعليم والمصارف. فقد جرى العمل حتى ثمانينيات 
القرن الماضي بنظام آلي لتوظيف طلاب الجامعات في التعليم الثانوي اعتمادا على 
ترتيب معين تقدم عبره الطلبات. استند النظام إلى درجة محدودة من الجدارة 
والأهلية» وسبب نموا خارجاً عن السيطرة في عدد المدرسين المرشحين» حيث 
تجاوز عدد الوظائف الشاغرة. لكنه ظل على الأقل منيعاً على الاستغلال السياسي. 
تغير ذلك كله مع وصول حزب الحركة الاشتراكية الهيلينية إلى السلطة عام 21993 
حين تحكم الحزب بوظائف التدريس المؤقتة واستخدمها لمكافأة أتباعه الحزبيين. 
إضافة إلى ذلك كله. ألغي نظام المفتشين العامين وأنزلت مرتبة مديري المدارس 
الموجودة فعلياء ما مهد السبيل للترقي الآلي من دون أي أثر للتقييم القائم على 
الجدارة والأهلية لأداء المدرسين. بررت هذه الإجراءات آيديولوجياً بوصفها 
مناهضة للنخبوية أو مسايرة للاشتراكية. لكن ما ضمنته ليس المشاركة الشعبية 
(وهو هدف عرضة للمساءلة في القطاع التعليمي على أي حال) بل سيطرة الحزب 
على التعيينات الاستنسابية. 

حدث شيء مشابه في المصرف اليوناني الوطني الذي تملكه الدولة. فقد ظل 
حتى أوائل ثانينيات القرن الماضي واحة للجدارة والأهلية ضمن الحكومة اليونانية 
تحظى بدرجة رفيعة من الاحترام» حيث وظف 90 ف المئة من العاملين فيه بعد 
اجتياز امتحانات القبول. تغير ذلك مع خبوض حزب الحركة الاشتراكية اليلينية 
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عام 41981 فقد وسع الحزب جدول الرواتب الإجمالي بنسبة خمسين في المثة (إلى 
نحو ستة عشر ألف موظف) وأعفى المستخدمين الجدد من شرط الامتحانات 
التنافسية. فارتفع عدد المعينين اعتماداً على المحسوبية من 10 إلى 40 في المثة من القوة 
العاملة» مع سيطرة الحزب سيطرة كاملة على الترقيات إلى درجات أعلى. وحين سأل 
مافروغورداتوس مدير شؤون الموظفين في المصرف عن العدد الإجمالي للعاملين» رد 
بالقول إنه لن يجبر على الإفصاح عن ذلك الرقم إلا بأمر من المحكمة*. 

صحيح أن حزب الحركة الاشتراكية الميلينية هو الذي سيّس إجراءات تعيين 
ا مدرسين والموظفين في المصرف في الحالات المذكورة آنفاء إلا أن حزب الديمقراطية 
الجديدة شاركه في حشد القطاع العام بالأتباع والأنصار. إذ تبادلا السلطة في أعوام 
1 و1989و1993و2004 و2009. وبعد كل انتخابات» سعى كل منهما 
إلى طرد المعينين سياسياً من الحزب المنافس واستبد الهم بأنصاره ومؤيديه. لكن 
نقابات عمال القطاع العام اليوناني القوية تحكنت من فرض قواعد تضمن بقاء كثير 
من موظفي القطاع العام في وظائفهم. ولذلك. اكتفت الدولة اليونانية بالتوسسع 
لفسح المجال أمام الموظفين الجدد. بدلا من طرد القدامى عند تغيير الحزب الممسك 
بالسلطة (ىا في حالة نظام المحسوبية الأميركي). ومن نافل القول إن هذه الممارسات 
لم تكن مفيدة لجحودة البيروقراطية» ولا ريب في أن القطاع العام التوسع دائياً وأبداً قد 
أسهم في عجز الميزانية اليونانية ومصائب الدين. لاحظ تقرير أعدته منظمة التعاون 
الاقتتصادي والتنمية عن القطاع العام اليوناني بعد بداية أزمة اليوروء أن في اليونان 
أكثر من سبعمئة ألف موظف حكوميء أي إن العدد ازداد سبعة أضعاف في الفترة 
الممتدة بين عامي 1970 و2009. ولم يتعرض سوى موظف واحد في القطاع العام 
للتسريح المؤقت مقابل كل موظف في القطاع الخاص منذ بدء الأزمة؛ بينما تجاوزت 
أجور القطاع العام مع العلاوات مثيلاتها في القطاع الخاص بمرة ونصف”01. 
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الحكومة اليونانية ضخمة ومتوسعة. لكنها -مع استثناءات قليلة- على مستوى 
منخفض جداً من الجودة. وحازت مشكلاتها سمعة أسطورية عبر أوربا منذ بداية 
أزمة اليورو: فقدان سندات ملكية الأراضى جراء أنظمة حفظ السجلات غير 
الوافية؛ تراكم القضايا في المحاكم» أوقات الانتظار الطويلة في المستشفيات والمرافق 
الحكومية الأخرى. 

ليس من الصعب العثئور على أصول الزبائئية في اليونان؛ فهي نتيجة مقدم 
الديمقراطية الانتخابية المبكرء قبل أن تمتلك الدولة الحديثة فرصة التشكل 
والتهاسك. في هذا السياق؛ لا تختلف التجربة اليونائية عن الأميركية» كا تشبه كثيراً 
من البلدان النامية الأخرى في أميركا اللاتينية وجنوب آسيا. وما تجدر ملاحظته في 
حالة اليو نان هو عدم انبئاق حركة إصلاح مع التحديث والبدء بالتطور الاقتصادي. 
إذلم تشهد اليونان قط ظهور تحالف من الجماعات المستئدة إلى الطبقة الوسطى 
لتحريك المطالبة بإصلاح الخدمة المدنية. بدلا من ذلك. تمكن النظام الزبائني القائم 
من ضم اللاعبين الاجتماعيين الواصلين حديثاء مثل المتمدنين والمهاجرين من آمسيا 
الصغرى. ودفعهم إلى اللعب وفق قواعده. 

لماذاتحكنت بعض البلدان من إصلاح أنظمتها الزبائنية بينها عجزت اليونان؟ 
سوف أعود إلى هذا السؤال وأتناوله بمزيد من التفصيل الشمولي في الفصل 13» 
الذي يوجز التجربة المقارئة لبناء الدولة في البلدان المتقدمة. لكن ثمة عدة عوامل 
ظهرت من هذه الحالة تشير إلى أجزاء من الإجابة. 

يتعلق الأول بغياب تراث قوي للدولة الأهلية المحلية. ومع أن اليونان كانت 
«منبت الديمقراطية» في العصور القديمة: إلا أنها بدأت الحقبة الحديئة ولايةً 
عثمانية جندت فيها النخب المحلية للعمل لصالح سلطة أجنبية غير شرعية. حارب 
اليونانيون بشجاعة في سييل حريتهم لكنهم عجزوا عن نيلها بقوتهم الذاتية؛ 
وحتى بعد الاستقلال» بقي النفوذ الأجنبي قوياء كا تشهد الروابط بين أوائل 
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الأحزاب السياسية اليونانية ومختلف القوى الكبرى. تبدت هذه التأثيرات الأجنبية 
بكل وضوح في تغير الحدود على مدى القرون. واستمر هذا النمط من النفوذ 
الأجنبي حتسى الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة» حيث كانت اليونان رهينة 
صراعات دولية كبيرة. ومثلما حدث في أجزاء أخرى من العالم» ومنها إيطاليا ىا 
سترى لاحقاء نزعت الأحزاب الشيوعية وغيرها من الأحزاب اليسارية المتطرفة 
إلى رفض الزبائنية لصالح التحشيد الجماهيري الواسع اعترادا على الآيديولوجيا. 
لكن ديناميات الحرب الباردة ضمتت دعم الولايات المتحدة لحزب محافظ وزبائني 
وفاسد على حساب آخر يساري نظيف اليد. 

وفي الحقيقة» تبقى القضية المركزية في سياسة اليونان اليوم» في خضم صراعها مع 
الأزمة المالية» متمثلة في استيائها من تأثير بروكسلء والمانياء وصندوق النقد الدولي» 
وعوامل خارجية أخرى تراها تجذب الخيوط من خلف حكومة يونانية ضعيفة. 
بالمقابل» وعلى الرغم من غياب الثقة إلى حد بعيد في الثقافة السياسية الأميركية, إلا 
أن الشرعية الأساسية للمؤسسات الديمقراطية عميقة الجذور. 


يتصل الشك في الحكومة بعجز اليونان عن جباية الضرائب. صحيح أن 
الأميركيين يعلنون صراحة وعلى رؤوس الأشهاد كرههم للضرائب. لكن حين 
يجيز الكونغرس ضريبة» تملك الحكومة الطاقة المطلوبة لفرضها. فضلاً عن ذلك» 
تشير الاستطلاعات الدولية إلى أن مستويات الامتثال الضريبي مرتفعة إلى حد 
معقول في الولايات المتحدة؛ وأعلى بالتأكيد من معظم البلدان الأوربية المتوسطية. 
التهرب الضريبي واسع الانتشار في اليونان» حيث تطالب المطاعم بالدفع نقدأء 
ويعلن الأطباء عن رواتب على خط الفقر بينا تحتشد في أرجاء المشهد الأثيني 
برك السباحة غير المعلنة الني يملكها مواطنون يخفون أصوهم المالية. ووفقاً 
لأحد التقديرات»؛ يشكل اقتصاد الظل في اليونان -الدخل غير المعلن والمخبأ عن 
السلطات الضريبية- نسبة 29.6 في المئة من الناتج المحلي الإجالي!21. 
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يرتبط العامل الثاني بوصول الرأسالية المتأخر إلى اليونان. كانت الولايات 
المتحدة من أوائل البلدان التي دخلت مرحلة التصنيم؛ وبقي القطاع الخاص 
والمشروعات التتجارية الرائدة والمبادرة توفر المهن الرئيسة لمعظم الأميركيين. تمدنت 
اليونان» وحملت سمات المجتمع الحديث وزخارفه في وقت مبكرء لكنها فنشلت في 
تشييد قاعدة قوية للاستخدام الصناعي. وفي غياب الفرص المتاحة في المشروعات 
التجارية الرائدة» سعى اليونانيون إلى العمل في قطاع الدولة» وتفضل عليهم 
السياسيون الطامحون إلى حشد الأصوات بالقبول عن طيب خاطر. إضافة إلى ذلك 
كله حافظ النمط اليوناني من التمدين» حيث تنتقل القرى بأكملها من الريف, على 
شبكات المحسوبية الريفية سليمة دون تغيير» وهي شبكات نزع التطور الصناعي 
المرتكز إلى تفكيكها. 

للعامل الأخير صلة بالثقة» أو ما يوصف برأس المال الاجتماعي”**. بدأت هذا 
الفصل ملاحظا أن اليونان تقاسم إيطاليا الجنوبية السمعة المدوية لمجتمعات الثقة 
المتدنية إلى أبعد حد. أكد بعض المختصين بعلم الاجتماع أن الثقة منتج جانبي لقوى 
أخرى في المجتمع. مثل الحكومة الفعالة» أو النمو الاقتصادي القوي الذي يتيح 
للجميع الإثراء معاً. واقترح غيرهم أن غياب الثقة ظرف ثقاني مستقل الوجود (أو 
خارجي المنشأء بتعبير الاقتصاديين) عن الأنظمة السياسية أو الاقتصادية؛ واعتبروه 
سبباً -لا نتيجة- للاختلال الوظيفي في النظام. 

أرى أن غياب الثقة عن المجتمع اليوناني متجذر في السياسة» ولاسيا في غياب 
دولة قوية ونزيهة» لكنه تأبد على مر السنين وتحول إلى عادة ثقافية. لقد تغلغل هذا 
الشعور بانعدام الثقة في المجتمع الريفي التقليدي وني النزاعات السياسية المريرة في 
القرن العشرين. انقسمت اليونان على طول الخطوط الأسرية والقرابية والمناطقية 
والطبقية والآيديولوجية» على الرغم من حقيقة أن فيها واحسدا من أكثر مجتمعات 
العالم تجانساً إثنياً. تتغذى هذه الانقسامات الاجتماعية والسياسية على حقيقة أن 
الدولة لم تعتبر قط حامية لمصلحة عامة مجردة» كحال الدولة الألمانية أو الفرنسية. بل 
مصدر نفع ثمين يجب اقتناصه واستغلاله لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة. ولذلك» 
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م يجعل أي حزب يوناني معاصر إصلاح الدولة نفسها جزءاً من أجندته. وحين 
طالب الاتحاد الأوربي وصشدوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات هيكلية مقابل 
إعادة جدولة دين اليونان» كانت الحكومة على استعداد للتفكير فعلياً بأي شكل من 
أشكال التقشف قبل الموافقة على إنباء السيطرة الحزبية على المحسوبية. 

تشابه الحالة الإيطالية اليونان من بعض الجوانب؛ شك متجذر وارتياب 
متأصل بدوافم الآخرين يلعبان دوراً مهما في إضعاف الإدارة العامة في ذلك البلد 
أيضاً. لكن الحالة الإيطالية أشد تعقيداً لأن إيطاليا أغنى وأكثر تنوعاً. هنالك على 
الأقل نضال مستمر ضد الزبائنية والفساد السياسي الذي تولده. لكن التحديث» 
كحاله في اليونان» ليس كافياً بحد ذاته لانيثاق دولة حديثة بالكامل. 
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إيطاليا وتوازن الثقة المتدنية 


كيف تتفاوت جودة الحكومة عبر إيطاليا؛ مواطن ضعف الدولة 
الإيطالية في الجنوب؛ من أين أنت المافيا صراع إيطاليا مع الزبائنية 
والفساد؛ أثمية الئقة للحكومة الرشيدة 


يصف أحد المراقبين المديئة الرئيسة في صقلية كما يأتي: 

بالرموء عاصمة المافياء الرمز الوطني للرشوة والفساد في الحكومة المحلية» 
وسادس أكبر مدينة في إيطالياء متوازنة بصعوبة بين أوربا وإفريقيا. فخلف 
واجهة الحاضرة الحديثة المزدهرة» تذكر البيوت المتداعية في أحياء الفقر» 
والأزقة الضيقة المتعرجة؛ والباحات الرطبة في المديئة القديمة» وظروف السكن 
والصحة والنظافة العامة» بالقاهرة أو كالكوتا لا بمدينة أوربية كبرى. الحياة في 
باليرمو دراما مؤيدة» من معاناة الفوضى العارمة في حركة المرورء إل الانبيارات 
المتواصلة للبيوت المتصدعة في المدينة القديمة» إلى الانقطاع الدوري للخدمات 
الأساسية مثل جمع القمامة أو النقل العام إلى المواجهات الحربية التي تندلع بين 
الحين والآخر بين عصابات المافياء تاركة الجئث الممزقة بالرصاص مرمية في 
الشوارع”". 


من الإخفاقات المستمرة للحكومة المحلية في إيطاليا الجنوبية جمع القيامة. في عام 
6 تراكمت أكوام القيامة في شوارع بالرمو طوال شهور. وفي نابولي» دامت 
أزمة مشاببة من أواخر العقد الأول من القرن إلى حكومة رئيس الوزراء سيلفيو 
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برلسكوني”©. الطرقات ليست أفضل حالاً. لاحظت صحيفة نيويورك تايمس أن 
إيطاليا أنفقت بين عامي 2000 و2011 نحو 10 مليار دولار» منها 500 مليون 
معونة من الاتحاد الأوربي» على الطريق السريع (43) من ساليرنو إلى ريجيو كالابريا. 
ويسبب المستويات المرتفعة من الابتزاز والفساد, ل تكتمل عملية التشييد. 

أظهر روبرت بوتنام تجريبيا» فيما أصبح موضوعاً كلاسيكياً انوي للعلوم 
السياسية المعاصرة, التفاوت الحائل القائم في جودة الحكومة المحلية عبر مختلف 
مناطق إيطائياء وعزا هذه الفوارق إلى المستويات المختلفة للمشاركة المدنية» أو ما 
سمي برأس المال الاجتماعي» لا إلى عوامل بنيوية اقتصادية أو سياسية. كما قدم 
الحجة على أن من أهم مصادر الأداء الحكومي الهزيل التاريخ الطويل للزبائنية في 
المنطقة. 

وبينها كانت غالبية الأدبيات التي تناولت «المسألة الجنوبية» في إيطاليا سردية 
وصفية في السابق» ابتكر بوتنام اثني عشر مقياساً كمياً لأداء الحكومة» شملت 
الاستقرار الوزاري» وسرعة استكيال الميزانية» والابتكار التشريعي» وعدد مراكز 
الرعاية النهارية والعيادات الأسرية. والاستجابة البيروقراطية. ثم جمع بيانات من 
مختلف مناطق إيطاليا على مدى عدة عقود وأظهر وجود محور شمالي- جنوي ثابت في 
جودة الحكومة» حيث تسجل إيمليا-رومانياء ولومباردياء وأومبريا درجات أعلى 
باستمرار من صقلية» وبازيليكاتاء وكالابريا. تتصل مقاييسه بعلاقات تفاعلية قوية 
مع استطلاعات لاستبيان مدى رضا المواطنين الإيطاليين عن حكوماتهم المحلية. 

عند هذه النقطة من التحليل» كان بوتنام يقدم مجرد توكيدات إحصائية على ما 
أدركه الإيطاليون منذ عهد بعيد. لكن حجته أثارت مزيداً من الجدل الخلاني عند 
افتراض أسباب هذه الفوارق. وربما يؤكد اقتصادي يؤمن بالحتمية أن جودة الحكومة 
نتاج إما للمستوى الإجمالي للتحديث الاجتماعي -الاقتصادي أو موارد المنطقة. 
ولأن جنوب إيطاليا أفقر من شالاء ربما لن يتحمل تكاليف حكومة عالية الجودة. 
أشار بوتنام إلى أن الفجوة بين المنطقتين قد ترسخت على مدى أجيال عديدة؛ بل 
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وجدت حتى عندما كان الشال أفقر من الجنوب اليوم. فضلاً عن ذلك؛ لا يمكن 
للموارد وحدها أن تفسر الاختلاف, لأن الحكومات الإيطالية نقلت موارد هائلة 
من الشمال إلى الجنوب في أول عقدين بعد الحرب العالمية الثانية لمساعدة المنطقة على 
اللحاق بالركب. صحيح أن الجنوب شهد تطوراً كبيرا بالفعل في هذه الحقبة» لكن 
الشمال تطور بمعدل أسرع» بحيث بقيت الفجوة الإجمالية على حاها. 

وليس من الممكن نسبة الفارق بين المنطقتين إلى اختلاف المؤسسات أو 
السياسات. إذ تميز النظام السياسي الإيطالي في حقبة ما بعد الحرب بدرجة عالية 
من المركزة؛ حيث حكمت جميع المناطق بطريقة موحدة عبر مفوضين إداريين على 
الطراز الفرنسي. خضع هذا النظام للإصلاح في سبعينيات القرن الماضي حين 
تخلت الحكومة المركزية عن قدر كبير من سالطة اتخاذ القرار إلى المناطق» ضمن بنية 

هيكلية إجمالية سعت إلى توزيع الموارد بالتساوي في أرجاء البلاد كافة”» في المحالتين 

كلتيهي- حين محكمت مناطق الدولة امركزية من روماء أو منحت استقلالا ذاتياً مع 
عدالة نسبية في الوصول إلى الموارد- يصعب التأكيد على أن النظام السيامي الذي 
وجد منذ عام 1861 مسؤول عن الفوارق التنموية. 

مع جذا كله بوتكاب: معياً أئرإدوارد بانفيلة كدير من لمراقبين الآخخرين 
للجنوب. إلى الزعم بأن الاختلالات الوظيفية في المنطقة تكمن في القيم الثقافية 
الموروثة والراسخة الجذور» أو رأس المال الاجتراعي. كيا قدم الحججة على أن رأس 
المال الاجتماعي ولد في المدن-الدول ذات الحكم الذاتي التي ازدهرت في القرون 
الوسطى وحتى عصر النهضة. مثل جنوا وفلورنسا والبندقية. لقد رعت هذه 
الجمهوريات فضائل الولاء والثقة؛ ونظمت اعتهاداً على مؤسسات أوليغارئسية 
ذاتية الحكم. بالمقابل» تشكلت إيطاليا الجنوبية بواسطة حكم ملوك النورمانديين 
الممركز والمستبد لنابولي وصقلية» حيث جسدت علاقة الراعي-العميل نمطه 
المهيمن للتنظيم الاجتماعي. ومن ثم كان السبب النهائي للفارق بين المناطق سياسيا 
في طبيعته وأصوله. لكنه تأبد على مر القرون -وفقا لبوتئام- على شسكل عادات 
اجتماعية أو ثقافية فيها يتصل بالثقة والمشاركة المجتمعية©. 
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أصول الزبائنية لا إيطاليا الجنتوبية 


هنالك لسوء الحظ عدة مشكلات في السردية التاريخية التي تقدم الدليل على 
أن الحكم الاستبدادي القوي هو السبب وراء افتقار الجنوب إلى المجتمع المدني 
والمشاركة المجتمعية. في المقام الأولء انتهت ال مملكة النورماندية في صقلية» التي 
ينسب إليها بوتنام السياسة التراتبية في المنطقة» بشكل رسمي عام 1194» لتخلفها 
سلالة هوهنستوفن التي تمركزت قاعدة قوتها في الشيال» وضم أفرادها عدداً من 
أباطرة الامبراطورية الرومائية المقدسة (في الفصل 18 من المجلد الأول سرد لقصة 
قتال ملكة النورمانديين الجنوبية إلى جانب البابا غريغوري السابع ضد الاأمبراطور 
هنري الرابع في أثناء نزاع التنصيب نيابة عن الكنيسة الكاثوليكية المستقلة). وحتى 
إذا اعتيرنا أن آل هوهنستوفن يجسدون استمرارية للتراث النورماندي السايق - 
الامبراطور فريدريك الثاني كان في الحقيقة مناصراً قويا للمركزة- فإن حكم هذه 
الأسرة انتهى عام 1268. عند هذه المرحلة من التاريخ الأوربي كانت هناك أيضاً 
لكة نورمائدية قوية وغركزة مجع إتكزراء وفلكة الفايكر في الداتقرك ومع 
ذلك لم تطور إنكلترا ولا الدانمرك نمطا من الحكومة الزبائنية. ومن نافل القول إن 
. كثيراً من الحوادث التي وقعت في إيطاليا بين القرنين الثالث عشر والتاسع عشر ربها 
"تقدم تفسيراً أفضل للأنماط المعاصرة من الحكم. 

ثمة مشكلة ثانية في نسسبة الزبائنية إلى السلطة السياسية العمودية القوية في 
الجنوب المغايرة للتقاليد الجمهورية في المدن-الدول الشمالية. وكا أكدت في المجلد 
الأول يعد تطور سلطة الدولة الممركزة شرطاً ضرورياً للحكومة الحديثة» لكنه لا 
يكفي لتفسير درجة ال حرية السياسية التي ستوجد في المجتمع. ومع خروج أوربا من 
عصر الإقطاعء» تمثل مفتاح الظهور اللاحق لمؤسسات المحاسبة في التوازن الذي وجد 
بين الملك (أو الدولة) والنخب الأخرى من أصحاب السلطة في المجتمع. فحيثها 
نجح الملك في ضم الأرستقراطية والشريحة العليا من البورجوازية وتحييدهماء كما في 
فرنسا وإسبانياء ظهر حكم استبدادي ضعيف؛ وحين رص الملك والأرستقراطية 
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الصفوف ضد الفلاحين» كما في بروسيا وروسياء وجد حكم استبدادي قوي؛ 
وعندما كانت الأرستقراطية أقوى من الملك. ىا في هنغاريا وبولندا» ساد طغيان 
داخلي وضعف وطني أمام الخطر الخارجي. إنكلترا وحدها شهدت توازناً نسبياً 
بين الدولة والنخب الأرستقراطية؛ فقد انبئقت حكومة دستورية من حقيقة عدم 
تمكن طرف من التغلب على الآخر. وكثي را ما ألقت الدولة الإنكليزية بثقلها لصالح 
غير النخب ضد الأرستقراطية» لا من منطلق آيديولوجي مساواتي بل لأنها أرادت 
قصقصة جناح أي منافس على السلطة. وبين! تعد قصة بارونات الملك جون الذين 
قيدوا سلطته بواسطة «الوثيقة العظمى» («الماغنا كارتاة) مألوفة لناء لعب الملوك 
الإنكليز أيضاً دوراً فعالاً في الحد من سلطة البارونات واللوردات ضد مستأجري 
أراضيهم والفلاحين الأتباع من غير النخب©. 


يقدم بوتئام الحجة على أن النورمانديين أقاموا حكومة ممركزة قوية في إيطاليا 
الجنوبية وأن هذه السلطة العمودية أضعفت قدرة المواطن على تشكيل روابط 
أفقية من الثقة أو المشاركة. لكن عند هذه المرحلة من العصور الوسطى. لم تكن 
أي حكومة أوربية قادرة على إقامة دولة تمركزة ديكتاتورية حقا تستطيع اختراق 
المجتمع برمته والسيطرة عليه بطريقة الصينيين» أو الروس فير بعسد. في القرون 
التي أعقبت فريدريك الثاني» كان واقع إيطاليا الجنوبية يتخذ مسار معاكساً تقريباً: 
ضعف مستمر في السلطة الممركزة التي عجزت عن منع استغلال الأرستقراطية 
للفلاحين. بكلمات أخرىء شاببت إيطاليا الجنوبية هنغاريا أو بولندا أكثر من 
بروسيا أو روسيا. 

ومثليا كانت الخال في اليونان» ارتبط ضعف الحكومة المركزية المحلية في إيطاليا 
الجنوبية ارتباطاً وثيقاً بالسياسة على المستوى الدولي. فقد انتقلت مملكتا صقلية 
ونابولي في نباية المطاف؛ من أسرة هوهنستوفن إلى أراغون» التي توحدت ممتلكاتها 
تحت اللعكم الإسباني بزواج فرديناند وإيزابيلا. تعززت هذه الممتلكات في إمبراطورية 
حفيدهما شارل الخامس. الذي أصبح وريثاً لآل هابسبورغ وعاهلاً للإمبراطورية 
الرومانية المقدسة. بقيت إيطاليا الجنوبية من أملاك أسرة هابسبورغ الإسبانية أولً» 
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ثم أسرة بوربون الإسبانية بعد حرب الخلافة: إلى أن غزاها نابليون» ونصب أخاه 
جوزيف على العرش. وهكذا ظلت السيادة الاسمية على مملكة الصقليتين طوال 
خمسة قرون تقريباً تتبع سلطة أجنبية بعيدة» وكثيرً ما تحدت الانتفاضات المحلية 
شرعية الحكام. وتؤكد إحدى مدارس التأري يخ الإيطالي أن الثقة المندنية في المنطقة 
انبئقت من سياسات فرق تسد التي مارسها ملوك آل هابسبورغ الإسبان» لاامن 
الديكتاتورية الممركزة*؟. 

على أي حال» تعد الزبائنية المهيمنة في إيطاليا الجنوبية ظاهرة حديثة» وهنالك 
عوامل تاريخية أقرب عهد امن ممارسات جملكة نورماندية قديمة أو حتى آل هابسبورغ 
الإسبان. بدلاً من ذلكء يجب أن ندقق النظر في إيطاليا الموحدة التي أنشعت نشئت عام 
1 برعاية تملكة بيدمونت الشمالية» بعد أن أسقط جوزيبي غاريبالدي©) حكم 
آل بوربون في الجنوب. وحين واجه الشماليون الواقع الاجتماعي في الجنوب أول 
مرة» أصيبوا بالصدمة: ذكر الحاكم الجديد لنابولي» بعد أن حررها غاريبالدي» في 
تقرير إلى كاميلو بينسوء كونت كافورء أول رئيس وزراء إيطالي: «هذه ليست إيطاليا! 
بل إفريقيا: البدو هم زهرة الفضيلة المدنية إلى جانب هؤلاء الريفيين المتخلفين01. 

وخلافاً لبروسياء التي فكت من «تأميم! بيروقراطيتها ومؤسساتها حين وحدت 
المانياء كانت بيدمونت لاعبا صغيرا وعاجزا عن تحقيق إنجاز مشابه. وعندما 
واجهت البورجوازية الشمالية المسيطرة على الحكومة الوطنية الجديدة الثورات 
الامج والترعى البارما و أعقاب قرط اق ال بورسر و ختلت جلنا نع 
الأقلية المحلية المهيمئة في الجنوبء دعاه أنطونيو غرامتشى «تحالفاً تاريخي 0. 
ووفقاً للباحئة المختصة في العلوم السياسية جوديث تشاب ”كانت [الدخب 
الجنوبية] على استعداد لتقديم دعم غير محدود في البرلمان لأي حكومة أغلبية» بغض 
النظر عن برناجهاء مقابل الحصول على الامتيازات والحظوة من الحكومة والتمتع 
بحرية العمل الكاملة في الإدارات المحلية“2107. 
2 (1882-1807): حمارب وسياسي ووطني ومفكر إيطائي» يعد من أهم الشخصيات الراديكالية 

البارزة التي أسهمت في تحرير إيطاليا وتوحيدها. 
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لعلاقات الراعي-العميل التقليدية تاريخ طويل في إيطاليا. بل إن تعبيري 
(كناهه.:ةم/ عراب أو راع) و(5دعنق/ زبون أو عميل) من أصل روماني ويشيران في 
المدلول إلى علاقة قانونية على درجة عالية من الرسمية بين رئيس ومرؤوس» شكلت 
ركيزة السلطة للنخب الرومانية منذ أيام الجمهورية المتأخرة*'2. كما يمكن اعتبار 
العلاقة الإقطاعية بين السيد الإقطاعي والفلاح التابع صيغة تعاقدية من المحسوبية 
تحدد بوضوح واجبات كل طرف وامتيازاته. ومع إلغاء الإقطاع في المنوب. تحولت 
هذه العلاقات الرسمية إلى أخرى غير رسمية» حيث استخدم ملاك الأراضي المحليون 
ثروتهم وصلاتهم السياسية للسيطرة على الفلاحين الذين يعيشون على أراضيهم. 

ارتقى هذا النمط التقليدي من المحسوبية (الذي وجد في كثير من المجتمعات 
المحلية الريفية في شتى أرجاء العالم) إلى نظام جديد من الزباثنية على مراحل» ومثلما 
هي الحال في اليونان» ارتبط بإدخحال الديمقراطية المبكر إلى مجتمع ليست له دولة 
قوية ومستقلة ذاتيا. وفي عهد الجمهورية الليبرائية الذي امتد بين عامي 1860 
و1922 هلم يقتصر تنظيم السياسة استناداً إلى الأسس الشخصانية والمحسوبية بدلا 
من الأفكار والبرامج العملية» على امتصاص المعارضة وتحييدها فحسب» بل أفرغ 
في تهاية المطاف فكرة 'الحزب' ذاتها من أي معنى باستئناء عمليات تجميع فوضوية 
للعملاء الشخصيين»» وذلك وفقاً للويجي غرازيانو. وكحال أميركا في ظل نظام 
المحسوبية» أفرز ذلك تأثيراً مدمراً في جودة الحكومة: «تطلبت الطبيعة الخصوصية 
للحوافز التي أبقت النظام يعمل أن يوزع الوزير مكافآت وعقوبات من طبيعة 
خصوصية مماثلة؛ أي وجب عليه أن يتحرر بقدر الإمكان من المعايير البيروقراطية 
للسلوك:”*. لا يعد هذا النظام حسب تعريفاتنا السابقة زبائنياً بالفعل» لأن البلاد 
افتقدت السياسة الجماهيرية. كان توسيع حق الاقتراع أبطأ منه في اليونان؛ في عام 
2ل تتمتع سوى نسبة 6.9 في المئة من السكان بحق التصويت. ولم يطبق حق 
الذكور الشامل في الاقتراع حتى عام 1913 04 

ومثلما كانت ال حال في اليونان» أتى التصنيع متأخحراً نسبياً إلى إيطاليا الجنوبية. وفي 
ظل حكومة وحدة وطنية إيطالية» فرضت التعرفة التمركية لحاية صناعة الشمال 


152 | النظام, السياسي والانخطاط السياسي 


وملاك الأراضى الذين يفتقدون الكفاءة في الجنوب. وأصبحت الآن الصناعات 
الشمالية هي التي تزود الجنوب باحتياجاته باطراد. ما ضاعف دور الطبقات المحلية 
من ملاك الأراضى على حساب الصناعة وشجع الطبقات الوسطى هناك على عدم 
إقامة مشروعات تجارية رائدة بل شراء الأراضي والانضمام إلى القلة المحلية المهيمنة. 
لم تتوسع الفرص بسرعة مع نة تقسيم الأراضي المشاعة بعد أن ألغى نابليون الإقطاع 
(الذي تأخر في صقلية عن المنطقة الجنوبية من إبطاليا)» وتقسيم أراضي الكئيسة بعد 
عام 1860. ماأدى إلى اندلاع عدد كبير من النزاعات الاجتماعية على الأرض بين 
مختلف الطبقات. وهكذاء اصطفت مصالح الطبقة الوسطى الشمالية مع مشروع 
إقامة دولة جديدة وحديثئة:؛ بينما امتصت القلة الأوليغارشية التقليدية الطبقة 
الوسطى الجئوبية. وحرم الفلاحون مين حليف محتمل ودفعوا على نحو متزايد 
إلى درك حالة من الإفقار والتهميش. ووفقاً لغرازيانو «تركز الكره الذي أكنه 
[الفلاحون] للأبوية البطركية التي مارسها ملوك آل بوربون سابقء تركز الآن على 
طبقة حاكمة محلية جديدة2*00". لم تظهر في الجنوب طبقة وسطى تقيم مشروعات 
تجارية رائدة يمكن أن تقود التوجه نحو تحديث الدولة. 


الدولة الضعيفة وظهور المافيا 


ليست المافيا -الشيء الأول وربما الوحيد الذي يربطه الأجانب بصقلية- 
مؤسسة قديمة نجحت بطريقة ما في البقاء إلى الحقبة الحالية. بل لحاء مثل «الكامورا» 
في كامبانياء و«الندرانغيتا» في كالابريا جذور محددة في إيطاليا الجنوبية في القرن 
التاسع عشر. تشير إحدى النظريات المتعلقة بأصول المافيا إلى أن الأعضاء كانوا في 
البداية من مستأجر ي الأراضي الأغنياء الذين استغلوا دورهم الوسيط بين الملاك 
والفلاحين الفقراء لابتزاز الريوع من الطرفين”*". لكن دييغو غامبيتا يقدم نظرية 
اقتصادية أنيقة إذا جاز التعبير عن أصول المافيا: الأعضاء رجال أعمال مغامرون 
في القطاع الخاص تمثلت وظيفتهم في توفير الحراية لحقوق الملكية الفردية في مجتمع 
تفشل فيه الدولة في توفير هذه الخدمة الأساسية. أي إذا مدع أحد طرفي الصفقة 
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من الآخرء يأخذ ني العادة شريكه إلى المحكمة في مجتمع حسن التنظيم وخاضع 
لحكم القانون. لكن حين تكون الدولة فاسدة» وغير موثوقة» أو ربا غائبة أصلاء 
يجب اللجوء بدلاً منها إلى موفر خاص للحراية وتوكيله بمهمة التهديد بكسر رجلي 
الطرف الآخر إذا لم يدفع ماعليه. ووفق هذه النظرية» تصبح المافيا مجرد منظمة 
خاصة توفر خدمة مطلوبة تؤديها الدولة عادة -أي استخدام التهديد بالعنف 
(وأحياناً العنف الفعلي) لتنفيذ حقوق الملكية. يبين غامبيتا أن المافيا ظهرت تحديداً 
في تلك ال مناطق من إيطاليا الجنوبية التي شهدت نزاعاً اقتصادياً على الأرض» 
وثروات منقولة وحجما كبيرا من الصفقات» وشقاقا سياسيا فيما يتعلق بالتغييرات 
التي حدثت في طبيعة الدولة الإيطالية بعد عام 1860 17». 

هنالك بالطبع أسياب وجيهة وراء ضرورة احتكار الدولة الشرعية استخدام 
العنف للماية حقوق الملكية. ومن دون هذا الاحتكار يمكن لحباية الأسواق ذاتها 
أن تصبح هدفاً للتنافس العنيف. إذ يسهل على عضو المافيا الانتقال دون عوائق من 
الحياية إلى الابتزاز لحاية الأفراد من التهديد الذي أوجده بنفسه. كها يسهل أيضاً 
أن ترتقي الحهاية الخاصة إلى أنواع أخرى من الابتزاز غير الشرعي» تشمل البغاء 
وتبريب المخدرات. ومثل| يؤكد غامبيتاء تزدهر المافيا في مجتمع الثقة المتدنية كذلك 
ا موجود في صقلية لأنبا تستطيع أن توفر خدمات حماية موثوقة على المدى القريب. 
لكنها تؤبد مناخ العنف والمخوفء الذي يقلص مستويات الثقة في المجتمع ككل !*". 

توضح مرحلة الفاشية في إيطاليا العلاقة العكسية بين قوة الدولة والجريمة 
المنظمة. إذ تعرف الفاشية عموماً بأنها شكل من الحكم الاستبدادي أشد بأساً من 
الحكومات الاستبدادية التقليدية التي ظهرت في أوربا القرن التاسع عشرء حيث 
يشمل كا حدث فعلاً حزباً جماهيرياء وآيديولوجية هادية» وسيطرة احتكارية كاملة 
عل الدولة» وقيادة كاريزماتية» وقمع المجتمع المدني”'). ومع أن موسوليني إيطاليا 
ابتكر الفاشية» إلا أن نسخته لم تحقق قط الدرجة ذاتها من السلطة الممركزة التي 
بلغها نظام هتلر» فضلاً عن ستالين الاتحاد السوفييتي. ول يتمكن حزب موسوليني 
الفاشستي من اختراق الجنوب وإعادة تنظيم السياسة على أساس جماهيري عريض. 
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لكن مالم يقدر الفاشيون على تحمله هو وجود منافسين في اللعبة العنيفة» ولذلك 
شرعوا في حملة ناجحة لكبح جماح المافيا. لكن شبكاتها لم تتفكك كلية» واختار عديد 
من زعمائها الانضمام إلى النظام بدلا من التعرض للقتل أو السجن. وهكذاء سرعان 
ماعاودت المافيا الظهور بعد تأسيس نظام ديمقراطي عام 1946 © 


وصول الزبائنية 


فتحت إيطاليا الباب أمام حق الاقتراع قبيل الحرب العالمية الأولى» إلا أن هذه 
التجربة الديمقراطية قطعت بعد عقد من السنين بظهور موسوليني. مع ذلك 
انطلقت في تلك الحقبة أولى الأحزاب السياسية الجماهيرية. على اليسارء كان هناك 
الحزب الاشتراكي» الذي أسسه فيليبو توراتي عام 1894.ء ثم انقسم عام 1921 
حين انشق الجناح المتطرف للانضمام إلى الأبمية الثالشة بصيغة الحزب الشيوعي 
الإيطالي (50) ”'*“. وعلى اليمين» كان الحزب الشعبي (ععهادمه5 مغنمد2)» الذي 
أسسه القس الصقلٍ دون لويجي ستورزوء حزبا كاثوليكياً جماهيري القاعدة سعى 
إلى تنظيم تعاونيات فلاحية والمطالبة بإعادة توزيع الأراضي. حظر موس وليني هذه 
الأحزاب كلهاء لكنها عاودت الظهور بسرعة بعد سقوط الفاشية عام 1943. 

أسس الحزب الديمقراطي المسيحي (20) عام 1943 بوصفه وريثاً للحزب 
الشعبي واعتبر نفسه أصلاً حزباً تقدمياً جماهيري المرتكز لمنافسة الشيوعيين 
الطليان. لكن على غرار الأحزاب الأميركية المبكرة» واجه مشكلة إقناع الجماهير 
العريضة بالذهاب إلى صناديق الاقتراع حين بدأت أول انتخابات ديمقراطية في ظل 
الجمهورية الجديدة بعد الحرب. وعلى الرغم من صلاته الوثيقة مع العمال الكاثوليك 
في الشيال المنظمء إلا أنه جابه صعوبة في اختراق الجنوب حيث بقي المجتمع منظراً 
حول النخب المحلية وشبكاتها القائمة على المحسوبية. في الانتخابات المبكرة التي 
أجريت بعد الحربء ثبت نجاح عدد من الأحزاب اليمينية» مثل الملكيين والحزب 
الشعبوي (”من أجل الرجل العادي” عدوسدله01 مجه1])؛ في كسب الأصوات» 
بينها تحول الحزب الديمقراطي المسيحي إلى تبني استراتيجية الاعتماد على تقاليد 
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المحسوبية الموجودة في المنطقة. لكنه استخدم أساليب تنظيمية حديثة» استندت 
إلى تراتبية حزبية ممركزة في روماء مع شبكات من الزعماء الحزبيسين يمكنهم تجنيد 
الناخبين على أسس زبائنية. 

تحول الحزب تحت قيادة أمينتوري فائفاني (سيصبح رئيس الوزراء الإيطالي الذي 
حكم أطول مدة في خمسينيات القرن) إلى حزب زبائني حديث وجماهيري المرتكز!*©. 
كان الانتقال مشابباً من جوانب عديدة لتحول الأحزاب السياسية الأميركية من 
أئتلافات مر تجلة بين السياسيين لتحقيق غرض معين بواسطة المحسوبية» إلى آلات 
سياسية وطنية حسنة التنظيم بين أربعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر. وبينيا 
استمرت الآيديولوجيا -ولاسيا الانقسام بين الثقافتين الفرعيتين في إيطاليا: 
الكاثوليكية والماركسية- في لعب دور حاسم في سياسة حقبة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية» اضطرت جماعات مثل الحزب الاثستراكي للجوء إلى الأساليب التكتيكية 
الزبائنية من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية220©. 

تعززت الزبائئية في الجنوب بالسياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة. 
فقد رسخت إيطاليا الحديثة دولة على درجة عالية من المركزة حسب النموذج 
الفرنسي» تمكنت فيها روما من إعادة تخصيص الموارد وتوزيعها بين المناطق. ومن 
أجل التخفيف من حدة الفقر في الجنوب» بدأت الحكومات الليبرالية في أواخر 
الرن التامسع عشر توظيف استئارات كبيرة في البنية التحتية» ممع أنها نزعت إلى 
تسهيل هيمنة الصناعات الشالية على البنوبية*©. وفي عام 1950» أنشأت 
حكومة الجمهورية الجديدة ذراعا تنمويا باسم «صددوق الجئنوب» (11هم هووده 
دونه )» كلف بمهمة تشجيع النمو الاقتصادي في المنطقة. ى) اعتمدت 
بشدة على “مؤسسة إعادة البناء الصناعي “» وهي نكتل من الصناعات التي تملكها 
الدولة استطاع أن يوفر التمويل والوظائف والمحسوبية الحزبية. أنفقت الدولة مبالغ 
مالية طائلة على البنية التحتية ووظفت استثارات كبيرة في الفولاذ والبتروكيماويات 
وغيرهما من الصناعات الثقيلة. 
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أفرزت هذه السياسة الصناعية نتائج شديدة التباين. فقد حدثت زيادات كبيرة 
في دخل الفرد والناتج الصناعي في الجنوب. لكن غادر عدد هائل من الفلاحين 
الأراضي في الأرياف» حيث انخفض عدد العاملين في الزراعة من 55 إلى 30 في المثة 
من السكان بين عامي 1951 و1971. نزح بعضهم إلى المدن في الجنوب والشهال» 
لكن هاجر كشيرون إلى الولايات المتحدة وأوربا وأميركا اللاتينية. كها شهدت 
المنطقة تحسنا كبيراً في المؤشرات الاجتماعية مثل التعليم ووفيات المواليد. ما جعل 
الجنوب أقل شبها بإفريقيا مقارنة بحاله في القرن التاسع عشر. كانت الحقبة الممتدة 
بين عامي 1981-1951 على وجه الخصوص هي حقبة اللحاق بالركب» حيث 
ردمت الفجوة بين الشمال والجنوب نوعاً ما (انظر الجدول1). لكن مالم يحدث 
نتيجة هذا الاستثيار هو إيجاد قاعدة صناعية ذاتية الدعم في الجنوب. بينا تفرعت 
غالبية الشركات الناجحة في الجنوب عن أخرى في الشمال. شهد الشمال الإيطالي 
نموا أسرعء وبقيت الفجوة الواسعة بين المناطق حتى سبعينيات القرن الماضي 
كعهدها أبدأء على الرغم من المبالغ المالية الضخمة التي نقلت. وعلى غرار اليونان» 
كانت إيطاليا الجنوبية حالة ”تحديث من دون تطوي “(5©, 


الجدول1: نصيب الفرد من القيمة المضافة في مناطق إيطالياء 2001-1891 (إيطاليا-1) 


ااا لخن اانا لخن لننذة لنننا اانا لك 
شدصم د ضر | ص ]ع | ]ص | »د 
«سشدممي | ١‏ | مد | وده | عمد | من | د | و 
لل لمن اقمنة لم8 اانا الننة الن انط 
إسرسرسيوا»| - | :| 6 | »| 5 | 20 | د 


المصدر: 


.”(1891-2001) نآ ؤقامة عل أ نؤلهغ1 مذ كعم ا لدسوعصة لهموتوع1” رععتاء8 ملعن سمسفصظ 
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والأهم من وجهة نظر سياسية: أن نمو الاستثمارات الموجهة من الحكومة في 
الجنوب أدى إلى ازدهار الزبائئية السياسية كما ثبت لاحقاً. وحسب تعبير أحد 
المراقبين ”لم تكن الدولة أو المجتمع الوطني من خحصص التمويل لهذا المشروع 
أو ذاك» لبماء المساكن أو المدارس» وتنفيذ الأشغال العامة أو البرامج الصناعية: 
الفضل يرجع دوماً إلى مصلحة هذا المندوب المحلي أو ذاك» أو الأمين العام المحلي 
للحزب الديمقراطي المسيحي ”*. وكيا هي الخال في اليونان» أصبحت الصلات 
السياسية والقدرة على استغلال الدولة سبيلاً مؤكداً للثروة والأمان الشخصي وأكثر 
موثوقية من الأعال التجارية في القطاع الخاصء الأمر الذي عزز الفجوة القائمة 
بين الشمال والجنوب» بينم أوجد ثقافة من المحاباة السياسية سرعان ما ستخرج 
عن نطاق السيطرة. فضلا عن ذلك كلهء وفر الإنفاق العام الضخم فرصا سانحة 
عديدة لمزيد من أشكال الفساد السافر. وكانت المافيا لعبت دوراً مهما في تأمين 
القاعدة الانتخابية للحزب الديمقراطي المسيحي في الجنوب بعد الحرب؛ وكحال 
بلدان أخرى كثيرة» كوفئت بمنحها السيطرة على المقاولات والعقود العامة. أما 
نهوض عصابة «ندرانغيتا؛ فقد ارتبط باستكال الطريق السريع من ساليرنو إلى 
ريجيو كالابريا في ستينيات القرن الماضيء بينها ارتبطت عصابة «كاموراة بإعادة 
إعمار نابولي في الثهانينيات””2. 


«مدينة الرشىء ونهاية الحرب الباردة 


على غرار اليونان» كان الشيوعيون الأقل زبائنية بين الأحزاب السياسية الإيطالية 
جراء تنظيمهم الآيديولوجي المرتكز. لكن الحزب الشيوعي الإيطالي تحالف 
مع موسكو وساد اعتقاد واسع النطاق بأنه يريد استخدام العملية الديمقراطية 
وسيلة للاستيلاء على السلطة؛ ولذلك استبعد عن الاثتلافات الحاكمة على الرغم 
من النسبة التي راوحت بين 25 و30 في المئة أو أكثر من الناخبين الذين صوتوا 
له بانتظام. وكما في اليونان أيضاًء فضل الحليف الأميركي للحكومة بقوة حزياً 
ديمقراطيا ملطخا بالفساد على شيوعي لازبائني» ورمى بثقله على الميزان. وباستثناء 
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فترات قليلة تمكن فيها الاشتراكيون وغيرهم من الأحزاب الثانوية من تسمية رئيس 
للوزراء؛ هيمن الحزب الديمقراطي المسيحي على سياسة ما بعد الحرب. وعلى 
الرغم من جميع الحكومات المتغيرة على الدوام في النظام الإيطالي» إلا أنه تمتع بدرجة 
عالية من الاستقرار وأشرف على هوض البلاد لتصبح قوة صناعية رئيسة. 

تغير ذلك كله فجأة مع نهاية الحرب الباردة عام 1989. انقطعت صلة 
الشيوعيين بموسكو مع انهيار الاتحاد السوفييتي وانحدار الماركسية بوصفها 
أيديولوجية مشرعنة. حل الحزب عام 1991 واستيدل بحزب اليسار الديمقراطي 
(هتغقتصذة 06118 معن وععوصة2 مغنموط). بينها قوضت نباية التهديد الشيو عي 
الداخلي الأس المنطقي لاستمرار هيمنة الحزب الديمقراطي المسيحيء الذي جر 
البلاد كلها عند هذه المرحلة إلى مستنقع الفساد والجريمة. ظهرت أحزاب جديدة» 
ولاسيها “عصبة الشمال” (2]0:0 دومآ)» وهو حزب مناطقي اعتمد على رجال 
أعمال من الحجم الصغير والمتوسط سثموا فساد الدولة الإيطالية ودعمها المتواصل 
للجنوب. في بعض الأحيان, اقترح الحزب انفصال الشيال كلية عن باقي إيطاليا في 
سبيل الانعتاق من الفساد ألخنوبي. 

اعتقد كثيرون أن المافياء والزبائنية» والفساد عبارة عن ممارسات اجتراعية تقليدية 
سوف تتآكل تدريجياً مع تحديث البلد صناعياً. لكنها أصبحت أشد قوة بمرور 
الزمن» وانطلقت من معاقلها الجنوبية لتصيب بعدواها إيطاليا برمتها. انبئقت ثقافة 
الحصانة والإفلات من العقاب بحلول ثانيئيات القرن العشرين لتحيط باستخدام 
الموارد العامة لمكاسب خاصة. ثقافة عبرت عنها كلمات سيامي من الجيل القديم 
كا يأتي: 


ربها أكون ساذجاًء لكن لم أعتقد قط بوجود فساد على هذا القدر من التجذر 
والانتشار. من المؤكد أنني قادر بسهولة على تصور أن شراء مجموعات متنوعة 
من بطاقات العضوية. ومؤتمرات التمويلء وحفلات العشاء الباذخة؛ ونشر 
مجلات بورق فار صقيل» يكلف أموالاً طائلة. لكن -وأنا أصر عل هذه 
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الحقيقة الصادقة- لم أفترض قط أنهم عصبة وقحة من اللصوص. حين علمت 
أن الأحزاب والفصائل تأخذ نسبة معلومة من العقود العامة شعرت بصدمة 


5ع #(210 


مفزعة 


تفجر ذلك كله في فضيحة «مديئة الرشى» (نادصه:معهمه) عام 2 199. ومن 
المفاجئ أنها لم تأت من الجنوب» بل تورط فيها سيامي من ميلانو» ماريو تشيزاء 
اعتقل وهو يحاول إلقاء رشوة بقيمة 6000 دو لار في المرحاضء وسرعان ما تبين أنه 
متورط في سلسلة أومسع من الفضائح. أوقعت التحقيقات المتوسعة في الفخ بيتينو 
كراكسيء الأمين العام للحزب الاشتراكيء الذي ثبت أنه يعادل الديمقراطيين 
المسيحيين في التشوق للحصول على الأرباح والمكاسب!9©, 

في الوقت ذاته. انتتشر نفوذ المافيا فيا وراء صقلية ليصيب بعدواه البلاد برمتها. 
في السبعينيات والثهانينيات» نمت قوة الجريمة المنظمة نموا كبيرا جراء تزايد تجارة 
المخدرات العالمية» تماماً كما حصل في أميركا اللاتينية. وأدى النزاع على السيطرة 
على الميدان إلى معارك دموية طاحنة بين العائلات المتنافسة في باليرمو وغيرها 
من المدن الجنوبية» وإلى ظهور فصي ل عنيف على نحو خاصء من بلدة كورليوني 
(«الكورليونيون1). وبيئم) ارتبط كثير من الساسة الجنوبيين الأفراد بصلات مع 
المافياء إلا أن العلاقة أصبحت أكثر انتظاماً ومنهجية مع انضهام محافظ باليرمو 
السابق سالفو ليا إلى جناح جوليو أندريوتي» رئيس الوزراء من الحزب الديمقراطي 
المسيحي الذي حكم مدة طويلة. لم يكتف ليها بجلب آلة سياسية جبارة بل حمل معه 
جميع ارتباطاته الواسعة مع الجريمة المنظمة!©. 


لكن ظهرت قوى مضادة. إذ تعززت استقلالية القضاء الإيطالي بتجئيد جيل من 
المحامين المثاليين في أعقاب الانتفاضات التي اجتاحت العالم سنة 1968. ارتقى 
هؤلاء القضاة من ذوي الميول اليسارية سبلم المراتب بثبات» وبحلول الثمانينيات 
احتلوا مناصب تؤهلهم لاستهداف النخبة السياسية المنخندقة في البلاد. واتهم 
المستهدفون سن التحقيقات القضائية» من أندريوت إلى كراكسي إلى برأسكوني» 
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النظام القضائي بأنه سياسي الدوافع» ويبدو أن التهم صحيحة إلى حد ما. حيث 
نزع هؤلاء القضاة إلى ملاحقة السياسيين اليمينيين أكثر من اليساريين. لكن عديداً 
منهم كانوا على استعداد لاتخاذ مواقف شجاعة إلى أقصى حد ضد السياسيين 
الفاسدين وزعاء المافيا. إضافة إلى ذلك» ظهر عدد من القضة المكافحين؛ مثل 
جيوفاني فالكوني وباولو بورسلينوء الذين كانت تقاليدهم العائلية ومسؤولياتهم 
الاجتماعية والمديئية تقف ضد التيار العام في صقلية. أدت التحقيقات في الثانينيات 
والتسعينيات إلى حرب فعلية بين المافيا والأقسام التي لم ينخرها الفساد في الدولة 
الإيطالية؛ واغتالت المافيا عددا من المحامين و ممثلي الادعاء في عمليات استقطبت 
اهتهام وسائل الإعلام» بلغت ذروتبا في اغتيال فالكوني وزوجته وحراسه الشخصيين 
عام 1992. ثم بورسليئو بعد مدة قصيرة''2. ومع مقتل قائد الشرطة البيرتو 
تشيزاء والمدعي العام غايتانو كوستاء والقاضي روكو تشينيتشي؛ احتشد الرأي العام 
تدريجيا لدعم الجهد المبذول لمكافحة الفساد. وحين لم تعد الحرب الباردة تشكل 
الجدار الاستنادي للفساد بل للسياسبين المحافظين. أدت المعلومات التي كشفتها 
تحقيقات «مدينة الرشى؛ وغيرها في نباية المطاف إلى سقوط رئيس الوزراء أندريوتي 
والحزب الديمقراطي المسيحي برمته. كان أداء الحزب هزيلاً جداً في انتخابات عام 
2 ول يعد عنصرا فاعلا في السياسة الإيطالية بعد عام 1994 02©. 
شفشل التحديث 

لو أن الحوادث التي أدت إلى انهيار النظام السيامي الذي ساد عقب الحرب 
العالمية الثانية مهدت السبيل لاثتلاف إصلاحي قويء كذلك الذي ظهر في 
الولايات المتحدة عند فاتحة القرن العشرين» لتحسن أداء إيطاليا. لكن لسوء الحظ لم 
تحدث الأمور على هذا النحو. فقد أعاد اليمين تنظيم صفوفه بزعامة قطب وسائل 
الإعلام سيلفيو برلسكونيء الذي استخدم إمبراطوريته التجارية لبناء قاعدة تأييد 
جديدة. أتى برلسكون إلى السلطة على رأس ائتلاف ضم #عصبة الشمال0 بزعامة 
أومبرتو بومي» و«التحالف الوطني» (الفاشستي الجديد) بزعامة جيانفرانكو فيني. 
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جمعت هذه الأحزاب. إضافة إلى حزب برلسكوبي «إلى الأمام إيطاليا»؛ الفلول 
المبعشرة من الحزب الديمقراطي المسيحي القديم؛ وحكمت نسخ متنوعة من هذا 
الاتتلاف إيطاليا عام 1994» وبين عامي 2001 و2006» ومرة أخرى بين عامي 
8 و2012. 


كانت واجهة برلسكوني الظاهرة للعموم تدل على سيامبي حديث يؤمن بالسوق 
الحر على طراز ريغان-ثاتشر, ويريد تخفيض الضرائب» وإصلاح الدولة الإيطالية 
وتقليص حجمهاء ودفعها إلى العمل بطريقة أكثر كفاءة وفعالية؛ مثل إحدى شركاته. 
لكن لسسوء ء الحظ كان هو نفسه نتاجاً للنظام القديم» سياسياً بذهنية زبائنية اكتفى 
بتطبيق تقنيات الوسائط الجخديدة لتحقيق غاياته. وإذا كان جوهر الدولة الحديثة هو 
الفصل الصارم بين المصالح العامة والخاصة:» فقد سار برلسكوني في الاتجاه المعاكس 
تماماء حيث استخدم ممتلكاته التجارية من صحف ومحطات تلفزيونية وفرق رياضية 
لبناء قاعدة سياسية جماهيرية. ولم يفشل في إطلاق أي إصلاحات جدية للقطاع العام 
الإيطالي في الفترات الثلاث التي حكم فيها البلاد فحسبء بل شن هجوماً واسع 
النطاق على النظام القضائي المستقل وتحقيقات الفساد ضده. وفي الحقيقة» تقوضت 
«عملية الأيدي النظيفة» نفسهاء التي ساعدت في تدمير النظام الحزبي القديم» جراء 
خياراته وقراراته الوزارية لحاية المدعى عليهم على اختلاف مثسارهم”7. . استخدم 
برلسكوني أغلييته البرمانية للحصول على ا حصانة وفشل فشلا ذريعاً في لحم نزاع 
المصالح في المظهر والجوهر معا. ولم يفعل شيئاً يذكر لإصلاح السياسة الزبائنية 
في الجنوبء التي واصلت زخمها السابق: دفعت أزمة اليورو(2012-2011)» 
وعجز صقلية عن إدارة تمويلاتها العامة الناس إلى تسميتها #يونان [يطالياك» وفاقم 
ذلك كله إجمالاٌ الوضع المالي الضعيف للبلاو*0. 


تتحمل «عصبة الشمال» بزعامة أومبرتو بوسي جزءا من مسؤولية [خفاق اثتلاف 
الإصلاح في التحول إلى قوة محسوسة وفاعلة في إيطاليا. تقع القاعدة الاجتاعية 
للحزب في المناطق الشهالية الحديثة وتتألف غالبا من أصحاب الشركات الصغيرة 
والمهنيين من الطبقة الوسطى الذين سثموا من فساد الدولة الإيطالية وعدم كفاءتها. 
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ولسوء الحظ ركز بوسي بؤرة اهتمام حزبه على قضايا شعبوية مثل معارضة الهجرة 
الزبائنية لكسب الأصوات. وكانا على استعداد للخضوع لأساليب برلسكوني 
الشاذة وتصرفاته الغريبة من أجل البقاء في السلطة. وهكذا حيدت جماعة اجتماعية 
كان يجب أن تحتل مركز أئتلاف الإصلام29. 

م يكن أداء الحتكومات اليسارية التي وصلت إلى السلطة في الفترات الفاصلة 
سين عهود برلسكوني أفضل حالاً. صحيح أنها أطلقت بعض الإصلاحات في 
التسعينيات مركزة على الجامعات والتكومات المحلية والروتين البيروقراطي. 
وحققت بعض النتائج» لكن ل تتبلور قط قيادة قوية أو إجماع عريض على الحاجة إلى 
تغيير طبيعة الدولة الإيطالية نفسهاء وتحريرها كلية من المحسوبية السياسية» أو نقل 
جزء أكبر من الاقتصاد إلى القطاع النظامي؛ والسيطرة على الحجم الإجمالي للدولة. 

كان باستطاعة القوى الخارجية توفير جزء من الورادة السياسية المفقودة لإصلاح 
النظام. إذ وضع دخول منطقة اليورو عام 1999 ضغوطا كبيرة على روما لتحقيق 
أهداف الميزانية. لكن ما إن دخلت إيطاليا حتى تراجع الانضباط المالي كما حصل في 
اليونان. أنت فرصة ثانية مع أزمة اليورو (2011-2009) التي أدت في نباية الملطاف 
إلى استبدال برلسكوني وحلول تكنوقراطي غير متتخب. ماريو مونتي. محله. لكن 
مونتني أجبر على الاستقالة بنهاية عام 2012 وأوجدت الانتخابات الجديدة» إذا 
أوجدت شيثاء إجماعاً ضد مزيد من الإصلاحات الميكلية الجدية. وما يزال من غير 
المعروف هل يستطيع ماتيو رينزيء الزعيم الجديد من يسار الوسطء تغيير النظام أم لا. 

ظلت اليونان وإيطاليا الجنوبية معقلا للزبائنية السياسية؛ وتميزت كل منهما 
بوجود مجتمعات حديثة وصناعية لكنها لم تنجح مع ذلك في إصلاح القطاع العام 
واستتصال المحسوبية السياسية مثلما فعلت المانيا وبريطانيا والولايات المتحدة. أما 
أوجه الشبه بين اليونان وإيطاليا الجنوبية فهي لافتة حقاً. كلتاهما فقيرة ومتخلفة 
مقارنة ببلدان أوربا الأخرى» وشهدت تطوراً متأخراً للاقتصاد الرأسالي. كما 
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اعتمدت اعتراداً شديداً على الدولة لتوفير الوظائف وتحقيق التقدم الاقتصادي؛ 
وخبرت «التحديث دون تطوير»» مع وجود حكومة ضعيفة على صعيد الشرعية 
والقدرة. 

لكن تختلف اليونان وإيطاليا اختلافات مهمة من حيث إن إيطاليا امتلكثت 
القدرات على الإصلاح بينمأ فقدت في اليونان. ومع أنني أكدت على الفوارق الإقليمية 
بين شمال إيطاليا وجنويهاء إلا أن النزاع لم يكن مناطقياً بشكل صارم. وكيا أشار عديد 
من المراقبين» أنتسج الجنوب أفرادا بذهنيات تهتم برفاه المجتمع وسعادته» كجيوفاني 
فالكوني» مثلما خبر الشمال الفساد والمحسوبية. وصفت جودي تشاب كيف شهدت 
نابولي شيئاً من التجديد المديني في سبعيئيات القرن المافي» بينها امتنعت باليرمو عن 
ذلك. ىا لاحظت سيمونا بياتوني وجود تنويعات من الزبائنية الممارسة عبر أرجاء 
«المنطقة الجنوبية4» وهي أقل عداء بكثير للتنمية والتطوير مقارنة بالمناطق الأخرى000. 
بالمقابل» يصعب تحديد مجموعة نافذة اهتمت بإصلاح القطاع العام في اليونان. 


أهمية الثقة 


بدأت الفصل السابق بملاحظة درجة تميز المجتمع في اليونان وإيطاليا الجنوبية 
بغياب الثقة الاجتماعية عمومأء والشك الموجه إلى الحكومة والمواطنين الآخرين. 
فهل توجد علاقة بين الثقة والحكومة الرشيدة؟ وماهي هذه العلاقة»إن وجدت؟077) 

لايتأصل في الثقة» باعتبارها صفة شخصية» الصواب أو الخطأ. فإذا عشت في حي 
حاشد باللصوص والمحتالين قد أتعرض للمتاعب إذا اعتمدت على الثقة. ولا تصبح 
سالعة ثمينة إلا حين توجد كناتج جانبي لمجتمع يتصف أعضاؤه بفضائل اجتماعية 
مثل الأمانة؛ والموثوقية» والانفتاح. وليس لهذه أي معنى إلا إذا عبرت عن ظرف 
عام للسلوك الجدير بالثقة؛ وفي ظل مثل هذه الظروف» تصبح عنصر تمييز وتسهيل 
للتعاون. وبالطبع» يمكن للانتهازي أن يحاول استغلال ثقة الآخرين ويخدعهم. لكن 
إذا أراد العيش في المجتمع» سوف يؤدي مسلكه بسرعة إلى نبذه وإقصائه وتحاشيه. 
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للعيش في مجتمعات الثقة المرتفعة مزايا عديدة. صحيح أن التعاون ممكن في 
مجتمعات الثقة المتدنية» لكنه لا يتم إلا عبر آليات رسمية. حيث تتطلب الصفقات 
التجارية عقوداً مفصلة, ومقاضاة, وشرطة. وتنفيذا للقانون» لأن من المتعذر 
الاعتياد على وفاء الناس كلهم بتعهداتهم. فإذا عشت في حي ترتفع فيه معدلات 
الجريمة» فربهما يجب علي حمل سلاح, أو عدم المفروج من المنزل ليلا» أو تدعيم الباب 
الخارجي بأقفال وأجهزة إنذار باهظة الثمن بدلاً من الحراس الأمنيين الذين يجب 
توظيفهم لحرايتي. في كثير من البلدان الفقيرة» كما سنرى في اللجمزء الثاني» تضطر 
العائلات إلى ترك فرد منها في المنزل طوال اليوم لمنع الجيران من سرقة ممتلكاتها 
من الحديقة أو الاستيلاء على ألبيت برمته. تشكل هذه العوامل كلها مايدعوه 
الاقتصاديون تكاليف التعاملات» التي يمكن توفيرها عند العيش في مجتمع الثقة 
المرتفعة. فضلا عن أن كثيراً من مجتمعات الثقة المندنية لا تحقق مكاسب وفوائد 
التعاون على الإطلاق: الشركات لا تؤسس. والجيران لا يتبادلون المساعدة..الخ. 

الأمر ذاته ينطيق على علاقة المواطنين بحكومتهم. فمن المرجح أن يمتثل 
المواطنون للقانون إذا وجدوا التزاماً مماثلاً من الأشسخاص الآخرين من حوهم. 
في المجلد الأول» قدمت دليلاً على أن ملكات اتباع القواعد والمعايير متأصلة وراثياً 
بوصفها جزءاً من الطبيعة البشرية. في معظم المجتمعات» ليس التزام القانون سوى 
نتاج جزئي للدرجة التي تصل إليها الحكومة في مراقبة الامتثال له وإنزال العقوبات 
بمن يتتهكون حرمته. إذ إن الغالبية العظمى من السلوكيات التي تلتزم القانون 
مؤسسة على حقيقة أن الناس يرون غيرهم يطيعون القانون ويتصرفون وفقاً للمعيار 
المدرك. با مقابل» حين يرى بيروقراطي زميلاً يقبض رشوة ليسمح لأحدهم بتجاوز 
دوره في الطابورء أو عندما يدرك سياسي أن الحزب المنافس يستفيد من العمولات 
من العقود العامة ويلحق الضرر به؛ فمن المرجح أن يتصرف بطريقة مشابهة. وحين 
يلجأ كثير من المواطنين إلى الغش والخداع في| يتعلق بضرائبهم (كيا يحدث روتينياً 
في اليونان وإيطاليا)» فإن من يدفعها كاملة سوف يبدو مغفلاً. 
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ومن ثم تعتمد جودة الحكومة اعتماداً حاسماً على الثقة أو رأس المال الاجتماعي. 
فإذا فشلت الحكومة في أداء بعض الوظائف الحاسمة في أهميتها للمواطنين -إذا 
عجزت مثلاً عن كسب الثقة لحراية حقوق الملكية» أو إذا أخفقت في الدفاع عنهم 
ضد المجرمين أو الأخطار العامة مثل النفايات السامة- فسوف يتولون بأيديهم 
مهمة تأمين مصالحهم. ومثلم| رأينا في حالة صقلية» تعود جذور المافيا إلى فشل آل 
بوربون ثم الدولة الإيطالية في القيام بهذه المهمة بالضبط» وهذا السبب بدأ الأفراد 
استجار #رجال شرفاء» لتوفير الحراية لهم. لكن نظراً لأن معظم أعضاء المافيا ليسوا 
أهلاً للثقة» تحول الشك في الحكومة إلى ارتياب شامل بالجميع. 

يجسد مجتمع الثقة المتدنية ما يدعوه الاقنصاديون مشكلة العمل الجماعي. إذ إن 
الشك يفرز نتائج سلبية اجتماعياًء وسيكون الجميع أفضل حالاً لو تصرفوا بطريقة 
جديرة بالثقة. لكن الفرد لا يريد أن يكون أول من يرفض الرشوة أو يدفع الضريبة. 
ولأن الشك يتغذى على ذاته» يسقط الكل في شرك ما يعرف بالتوازن متدني 
المستوى» حيث الجميع في وضع سيئ لكنهم عااجزون عن الإفلات. بالمقابل» إذا 
كانت الحكومة نظيفة اليدء ونزيبة» وكفؤة» سوف يكون الناس على أتم الاستعداد 
للثقة مها والسير على هديها. 

كانت الحكومة في كل من اليونان وإيطاليا الجنوبية في القرنين التاسع عشر 
والعشرين كبيرة في الحجم والمدى وضعيفة في القدرة» وفق المصطلحات الواردة في 
الفصل الثالث. ول ترث أي منهما عند دول الحقبة الديمقراطية الحديثة بيروقراطية 
مستقلة ذاتيا على الطراز البروسي. بينها تلطخت شرعية الحكومة بالارتباطات مع 
الأجانب: حكمت كلا منهما قوى نخارجية قبل القرن التاسع عشرء وحتى بعد 
الاستقلال الاسمي تأثرت المؤسسات والأحزاب السياسية اليونانية تأثراً شديداً 
بالقوى الخارجية. أما في إبطاليا الجنوبية فقد تعلقت القضية بالاستعمار الداخلي» 
حيث رسمت الحكومة المركزية الخاضعة لهيمنة الشمال السياسة في الجنوب. في 
اليونان وإيطاليا كلتيهماء غدت الحكومة مصدراً مبكراً للمحسوبية» ثم الزبائنية 
السافرة وذلك مع دمقرطة النظام والانتقال إلى المشاركة السياسية الجماهيرية. 
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ماهي العلاقة بين هذه الدول المتوسعة في الحنجم والضعيفة في القدرة؛ من جهة» 
والمستويات المتدنية من الثقة الاجتاعية المعممة» من جهة أخرى؟ قد تبدو السببية 
وكأنها تسير في الاتجاهين معاً. ومثلما رأيناء يدفع غياب الثقة في الحكومة الأفراد 
إلى الببحث عن حلول خاصة لتوفير المنافع العامة كحقوق الملكية. يمكن لذلك أن 
يتخذ شكلاً مرضياً خطراً مثل المافياء أو قد يؤدي إلى اعتهاد العائلات على ذخيرتها 
الخاصة مصدراً وحيداً للسلوك الموثوق. وليست الأسروية الصريحة في المجتمعين 
سوى إجراء دفاعي إلى حد ما يتخذ عادة في المجتمعات التي تعاني ضعف الدعم 
المؤسسي للثقة خارج الأطر العائلية. 

من ناحية أخرى. ما إن يصبح الشك الاجتماعي في الآخرين متأصلا ثقافيا 
حتى يخرج عن نطاق السيطرة. إذ يؤدي الارتياب بدوافع الحكومة: أو توقع 
التعرض لاستغلال الآخرين» إلى سلوك يعزز هذه النتائج: أنت تحاول تجنب دفع 
الضرائب إلى حكومة تعتقد أنها فاسدة ولاشرعية؛ وحتى إذا لم تكن ميالاً فعلاً إلى 
استغلال الآخرين, لا تتوقع أن يؤدي العمل معهم إلى أي فائدة تجنيها. 

وبالطبع لا تسقط جميع البلدان في الفخ بهذه الطريقة. لقد تناولت جودة 
الحكومات في سلسلة متنوعة من البلدان الأوربية» من المانيا الفيبرية إلى اليونان 
وإيطاليا الخاضعتين لهيمنة الزبائنية. سوف أنتقل الآن إلى حالتين وسيطتين» بريطانيا 
والولايات المنحدة» حيث تحسنت جودة الحكومة. بدأت بريطانيا القرن التاسع 
عشر بخدمة مدنية محسوبية المرتكزء ونجحت في إصلاحها بحلول سبعينيات 
القرن. بينها ساد في الولايات المتحدة نظام قائم على المحسوبية في العقود المبكرة التي 
أعقبت المصادقة على الدستورء لكنه تحول إلى نظام زبائني مكتمل بحلول ثلاثينيات 
القرن. وعلى غرار بريطانياء أصلحت الولابات المتحدة نظامها أيضاً ووضعت 
الركائز المؤسسة لدولة فيبرية حديئة. لكن الخصائص المميزة للشكل الأميركي من 
الحكومة -النظام القائم على الضوابط والتوازنات- كانت تعني أن ذلك حدث في 
وقت متأخر عن بريطانيا وتطلب مزيداً من السنوات ليتحقق. 
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المحسوبية والإصلام 


كيف بدأت بريطانيا وأميركا كلتاهما القسرن التاسع عشر 


ببيروقراطيات محسويية المرتكز؛ الأصول التكوينية لإصلاحات 
نورثكوت-تريفليان في الخدمة المدنية الهندية؛ اثلاف الطبقة 
الوسطى؛ اذا ل تنشئع بريطانيا قط أحزاباً سياسية زبائنية 


بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا القرن التاسع عشر بحكومات متخمة 
بالمحسوبية ل تختلف كثيرا عن تلك التي حكمت اليونان وإيطاليا. لكن خلافا 
للبلدين» أصلحت كلتاهما القطاع العام ووضعت الركيزة المؤسسة لبيروقراطية أكثر 
حداثة. في بريطانياء استكمل إصلاح البيروقراطية الخاضعة لهيمئة الأرستقراطية 
والمثقلة بالمحسوبية في مدة قصيرة لم تتجاوز حمس عشرة سئة» وحل كلها موظفون 
مهنيون على درجة رفيعة من التعليم. أما في الولايات المتحدة فقد كانت المحسوبية 
متخندقة وعميقة الجذور وتطلبت وقتاً أطول لاستثصالها: إذ ارتقى الحزبان 
السياسيان» الجمهوري والديمقراطي» انطلاقاً من توزيع وظائف الخدمة المدية 
وعارضا بشدة الجهد المبذول لاستبدال المعينين سياسيا وتوظيف غيرهم اعتمادا على 
الجدارة والأهلية. تطلب إصلاح هذا النظام جيلين من الكفاح السيامي المتواصل 
الذي امتد إلى أوائل القرن العشرين. 

ومثلما رأيناء يمكن للديمقراطية أن تجعل الإصلاح عملية صعبة. فحين منحت 
الولايات المتحدة حق التصويت لجميع الذكور البيض قبل ستين أو مسبعين مسنة 
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من بريطانياء لم تحتل موقعاً ريادياً في تطوير أحزاب سياسية جماهيرية فحسب» 
بل ابتكرت ممارسة الزبائنية. بالمقابل» بقيت بريطانيا أقلية أوليغارشية مقيدة 
طوال معظم القرن التاسع عشرء ولذلك تمكنت من إصلاح خدمتها المدنية قبل 
تعرض الأحزاب السياسية الجماهيرية لإغراء استخدام المنصب العام عملة لشراء 
الأصو ات. 


وفر موقع بريطانيا المحاطة بالبحر حماية قوية: ول تواجه قط التهديدات 
الوجودية التي واجهت بروسيا الحبيسة المطوقة بالبر. وهكذاء بين) ارتفعت درجة 
المهئية في البحرية البريطانية ارتفاعاً كبيراً في أثناء الحروب العديدة التي خاضتها في 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء بقيت الإدارات الأخرى من الخدمة 
المدنية تعتمد على المحسوبية اعتهاداً شديداً. صحيح أن ترسيخ المحاسبة البرلمانية 
مارس ضغوطاً لكبح بعض من أسوأ حالات استغلال المنصب العام» لكن النخب 
كانت راضية تماما على استخدام الوظائف الحكومية وسيلة لتعزيز مصاحها 
ومصالح أشياعها وأنصارها”"». كانت الصلات الشخصية لا الجدارة والأهلية هي 
الأداة التي تضع الأفراد في مناصب المسؤولية. لنتأمل الرسالة الآتية من السيدة 
سيسيليا بلاكوود إلى اللورد جون رسل عام 1849: «الغريق يتشبث بقشة؛ لكني 
أعتبر الأمر بالغ الأهمية» فأنت لست أعظم رجال إنكلترا فحسب بل أقوى رجل 
في العالم.. حين أفكر بأن والدتك ووالدي أبناء عمومة» آمل أن أرتع في دفء 
شمسك. نحن نقترح الآن إرسال ابني إلى كمبريدج.. سوف أعيش على أمل أن 
تضعه يوماً من الأيام» إن لم يكن على الفور» في موقع مناسب06©. صحيح أن الناس 
في المجتمعات كلها يستغلون صلاتهم مع الشخصيات النافذة» لكن في بريطانيا 
أوائل القرن التاسع عشر كانت الصلات المحصورة ضمن نخبة صغيرة جداً هي 
كل ما يلزم للتعيين في منصب حكومي. ونتيجة لذلك» لم توجد خدمة مدنية نظامية 
كما في بروسياء ببيروقراطيتها النخبوية والمتميزة بدرجة عالية من الاستقلالية. بل 
بحرد مجموعة من أصحاب المناصب الذين تمتعوا بصلات قوية لكن بقيت كفاءتهم 
محل شك ولم يتلقوا أي تدريب في الواقع. 
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دشن أحد المساعي المبكرة لكبح محسوبية التاج رجل الدولة العظيم والفيلسوف 
إدموند بيرك عام 1870 هجوم شنه عل المعينين بواسطة المحسوبية والموظفين 
الذين يقبضون رواتبهم دون القيام بأي عمل". من الأهداف المبكرة الأخرى 
لسهام الإصلاح «االخدمة المدنية الهندية» (105). إذلم تحكم إنكلتر | الهند مياشرة 
حتى ثورة عام 1858؛ بدلا من ذلك» فوضت شركة تجارية» شركة الند الشرقية» 
التي مارست سلطة شبه حكومية على شبه القارة. نحت تعبير ”الخدمة المدئية “ ذأته 
في الهند وسيلة للتمييز بين الموظفين المدنيين والعسكريين في الشركة”". ولم يكن 
الرجال الذين تطوعوا في «الخدمة المدنية المندية/ من صفوة المجتمع البريطاني؛ 
لأن ظروف العمل والبعد سئوات طويلة عن أرض الوطن جعلها ملاذاً منشوداً 
للطلاب الذين تركوا الدراسة والمغامرين والمهنيين الفاشلين في بريطانيا. وكيا قال 
آدم سميث» فإن شراء أسهم بقيمة ألف جنيه كان يمنح مالكها احصة.. لا في عملية 
سرقة.. لكن في تعبين السراق الذين ينهبون الهند». وفي الحقيقة فإن راتب المنصب 
الإداري في الشركة بسيط جداً لكنه وفر منافع ومكاسب هائلة نظراً لقدرة المدير على 
توزيع الوظائف وإتاحة فرص جني المال للأصدقاء والأقرباء والعملاء©. 

ومع ذلك كان العمل في «الإدارة المانية الهندية» منوعاً وكثير المطالب» شملت 
المؤهلات الضرورية سلسلة وأسعة من المهارات الإدارية. ومع إدراك الحاجة إلى 
تحسين جودة الموظفين هناك أنشأ مديرو الشركة كلية في هيليبري لتدريب الموظفين 
الجدد على اللغات الشرقية» والرياضيات» والأدب» والقانون» والتاريخ. وضغطت 
الحكومة على المديرين» حين أدركت بدورها الحاجة إلى طبقة أفضل من الموظفين» 
لتبني الاختيار التنافسي بدلاً من الترشيحات التي ظلت حتى ذلك الحين تستخدم 
لملء الوظائف الشاغرة. وفي خضم الجدل المحتدم حول قانون حكومة المئد لعام 
3 الذي جدد عقد توكيل الشركة» قدم توماس بابينغتون مكولي (لورد مكولي 
فيها بعد) حجة مثيرة ومؤثرة لصالح اعتبار المنافسة المفتوحة والمؤهلات التعليمية 
أساساً للخدمة في الهند. وسوف يخدم مكولي بين عامي 1834 و1838 في المجلس 
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الأعلى للهند حيث أدخل إصلاحات على النظام التعليمي» وجعل الإنكليزية لغة 
رئيسية للتدريسء وقانون الجزاء المندي. 

في البداية» رفض مديرو شركة لهند الشرقية هذه المطالبات بفتح باب التوظيف 
لأنه لايصب في مصلحتهم: كانوافي الحقيقة اثتلافاً ساعياً إلى الريع استخدموا 
سيطرتهم على التعيينات وسيلة لدعم مراكزهم. فضلا عن ذلك كله؛ هنالك 
مصلحة طبقية قوية وراء الحفاظ على التوظيف ضمن أضيق نطاق؛ فقد كان ثلاثة 
أرباع المدنيين الذين أرسلو! إلى الهند بين عام 1860 و74 18» من أبناء الأرستقراطية 
والنبلاء والمسؤولين في الجيش والبحرية و«الخدمة المدنية ا هندية» نفسهاء أو إحدى 
المهن العلمية. ول يبدأ إصلاح «الخدمة المدنية الهندية» حتى ارتقاء مسؤول شاب 
ومتحمس بين صفوفها: السير تشارلز تريفليان!'. 

أنى تريفليان من أسرة بارون» ودرس في كلية هيليبري؛ ثم عمل في عدد من 
الوظائف في شركة اند الشرقية»؛ شملت الإدارة الاستعمارية في كالكوتا. وجعلته 
تجربته مع الشركة التي تحتاج إلى إصلاح عدوا لدوداً للمحسوبية ومؤمنا بالمجتمع 
المعتمد على الجدارة والأهلية والمفتوح أمام الكل. أثارت الهند اشمئزازه بوصفها 
«المجرور الذي يجتذب عادة حثالة المهن الإنكليزية ونفاياته)0*؟. التقى تريفليان 
بمكويي في الهند وتزوج فيما بعد شقيقتهء وتعاون الاثنان تعاوناً وثيقاً لإصلاح 
«الإدارة المدنية الهندية». ثم انتقل إلى وزارة المالية حيث أصبح معاوناً للوزير عام 
0 ورئيساًلها في واقع الأمر. وبين أثبت قدرته الإدارية» لاحظ أن الوزارة سيئة 
التنظيم وتعاني كثيرا من الاختلالات الوظيفية كحال «الإدارة المدنية الهندية»2. 

تمكن تريفليان» بالاشتراك مع السير ستافورد نورثكوت» الذي كان سكرتيراً 
خاصا لوليام غلادستون في مجلس التجارة» من كتابة #تقرير نورئكوت-تريفليان» 
عام 1854» وهو وثيقة من نحو عشرين صفحة لم تمثل في الواقع قطيعة مع الماضي 
بقدرما جسدت ذروة سلسلة من التقارير المتعلقة بإصلاح القطاع العام» ومنه 
«الإدارة المدنية الهندية»؛ قدمت في العقد السابق''". طالب التقرير بإنهاء التعيينات 
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بواسطة المحسوبية واعتماد أمتحانات قبول في الخدمة المدنية تكون بوابة دخول إلى 
الوظائف الحكومية. كا اقترح فصل الواجبات الكتابية الروتينية عن الوظائف 
الإدارية العلياء ووضع متطلبات تعليمية رفيعة له ذه الأخيرة. ومع أن نوع التعليم 
في كليات الدراسات الإنسانية الذي حدهه التقرير بوصفه ضروريا كان متاحا 
نظرياً أمام الطبقات الاجتماعية كلهاء إلا أنه اقتصر واقعياً على المرشحين من أبناء 
الطبقة الأرستقراطية والشريحة العليا من الطبقة الوسطى. الذين يملك آباؤهم ما 
يكفي من المال والصلات لإرساهم إلى أكسفورد وكمبريدج. ومع ذلك» نقلت 
هذه المتطلبات التعليمية الصارمة الحكومة البريطانية مسافة أقرب إلى النموذجين 
البرومي والفرنسي» وعنت بدلالتها أن المديرين سوف يرتقون بها فعلاً إلى خدمة 
تتمتع بتضامنها الخاص واستقلالها الذاتي. 

وبينها استحثت أفرادا مثل تريفليان دوافع كرههم للحكومة الخاضعة هيمنة 
الأرستقراطيين غير الأكفاء. ما كان لهذا النوع من الإصلاح أن يتحقق إلا في ظل 
ظروف استثنائية تقتصر على حيأة الطبقة العليا البريطانية. فقد ارتبط تريفليان» ىا 
لاحظنا سابقاء بصلة قرابة مع مكويء الذي كان بدوره موضع ثقة غلادستون» 
وزير المالية وقت صدور تقرير نورئكوت-تريفليان (سيتابع الارتقاء ليصبح 
رئيساً للوزراء أربع مرات منفصلة بدءاً من عام 1868). أما نورئكوت فقد كان 
مسكرتيراً شخصياً لغلادستونه وجمعت الثلاثة صداقة مع بنجامين جويت رئيس 
كلية باليول-أكسفوردء وأحد زعماء حركة إصلاح النظام الجامعي'2. كانت هذه 
الصلات الشخصية النخبوية كافية لإيجاد اثتلاف في البرلمان للموافقة بسرعة على 
كتابة تقرير تريفليان- نورثكوت» وإصلاح نفسه في نباية المطاف. غايرت طريقة 
التشغيل هذه مغايرة صارخة أسلوب العمل في الولايات المتحدة» حيث لا توجد 
نخبة متاسكة» وحيث يجب أن تخضع الأفكار الإصلاحية وتفاصيلها الدقيقة 
للحجج والمجادلات والمناظرات وال مناقشات في كل ولاية في مجتمع أكبر حجر 
وأكثر تنوعا. 
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كما جعت مجموعة ثائية من النخب. بزعامة جون ستيوارت ميل وإدوين 
تشادويك»؛ ومنظمة من رجال الأعمال دعيت باسم اجمعية الإصلاح الإداري»؛ 
اعتماد الجدارة والأهلية ونظام الامتحانات سبيلاً للتوظيف في الخدمة المدنية. 
أما الأصول التكوينية الفكرية لهذه المجموعة فتكمن في الأفكار النفعية لير مي 
بينثام ووالد جون ستيوارت ميل؛ جيمزء التي شددت على العقلانية والكفاءة في 
الإدارة. روجت لهذه الأفكار وأذاعتها جماعات مثل «النادي الاقتصادي السيامبي؟» 
و«جمعية نشر المعرفة المفيدة». عمل جون ستيوارت ميل نفسه في شركة الحند الشرقية 
(حيث تركت لديه انطباعاً أكثر إيجابية مقارنة بتريفليان)» وأسهم في كتابة مذكرة 
مهمة عن الإصلاح في الوقت الذي أعد فيه تقرير نورئكوت- تريفليان2". 
لكن خلافا لمجموعة نورثكوت- تريفليان, لم تحبذ هذه الجماعات التعليم الحر في 
كليات الدراسات الإنسانية» بل التعليم التقني الذي يركز على العلوم والاقتصاد 
وال هندسة: أي ذلك النوع من التدريب الذي توفره كلية لندن للاقتصاد وليس 
أكسفورد أو كمبريدج. وقدمت الحجة على أن هذه المهارات العملية ستكون أنسب 
للخدمة في الحكومة مقارنة بمعرفة اليونانية أو اللاتينية» وسسوف تقلص في الوقت 
ذاته امتيازات الطبقة العليا المهيمنة على النظام المتبع في الجامعتين الشهيرتين”21. 

شاعت هذه الأفكار الإصلاحية وراجت عن طريق وسائل الإعلام الشعبية 
الجديدة التي تقرؤها الطبقة الوسطى» وعدد لا يحصى من النوادي والجمعيات 
الجديدة التي ظهرت في النصف الأول من القرن التاسع عشر لترويج الصناعة 
والعلم والتقانة والإصلاحء مثل «جمعية نشر المعرفة المفيدة». كما تلقت التأييد من 
ثورة واسعة في القيم كانت تتشكل في القرن السابق» وأدت إلى انتقال من العواطف 
إلى المصالح حسب تعبير الاقتصادي آلبرت هيرشان. تحدرت الأرستقراطية 
القديمة من طبقة حربية جدت الكبرياء والفخار والشرف والشجاعة؛ وازدرت 
النشاط التجاري وجني المال بوصغهما غير جديرين بالسيد النبيل. لم تقدر قيمة 
العمل بحد ذاته» ولهذا السبب قنع أبناء الطبقة الأرستقراطية بالنجاح في أكسفورد 
وكمبريدج اعتهادا على صلاتهم» واكتفوا بممارسة ركوب الخيل؛ والصيد» والشرب 
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بدلاً من الدراسة. بالمقابل» لم يكن لدى الطبقات الوسطى الجديدة ما تقدمه سوى 
عملها الدؤوب وجهدها المذول ومواهيهاء وعبر طاقاتها الإبداعية في الأعمال 
التجارية الرائدة خلقت ثرو ات جديدة ضخمة الأحجاه*". 

ماكان نظام الجامعات ليقدر على لعب الدور المفتاحي المنوط به لولا أنه 
خضع هو نفسه لإصلاح واسع. فقد اشتهرت الجامعات البريطانية في بدايات 
القرن التاسع عشر وفقا لريتشارد تشابمان ابالخمول والفساد والوظائف الشكلية». 
حيث توقف أساتذة أكسفورد فعلياً عن إلقاء المحاضرات. ويذكر كيف تخرج 
اللورد إلدون عام 1770: #طرح عليه في الامتحان سؤالان فقط لاختباره بالعبرية 
والتاريخ: "ما هي اللفظة العبرية لموضع الجمجمة'» و'من أسس الكلية المجامعية؟'. 
وعندما أجاب 'جلجثة' و'الملك ألفريد"» أرضى الممتحنين وكفاهم ول يطلبوا منه 
معلومات أخرى كما أبلغنا2'*!0. لكن عبر عملية تكثفت بحلول منتصف القرن» 
خضعت الجخامعات لموجات متلاحقة من الإصلاحات لتحسين معاييرها وزيادة 
انفتاحهاء مثل قانون أكسفورد لعام 1854» وقانون كمبريدج لعام 1856» وقانون 
الاختبارات الجامعية لعام 1871 الذي ألغى الامتحانات الدينية بوصفها شروطاً 
للقبول. فضلاً عن ذلك أسست جامعة لندن عام 41836 وزادت هي وغيرها 
من الجامعات حدة المنافسة التي واجهت أكسفورد وكمبريدج وأسهمت في الجدل 
حول إصلاح القطاع التعليمي. لعب بنجامين جويت دورا مفتاحيا في تحديث نظام 
الامتحانات» ما جعله شريكا طبيعيا في مساعي إصلاح الخدمة المدنية. 

كمنت خلف هذا النشاط الإصلاحي الذي انتشر عبر تشكيلة واسعة من 
المؤسسات -حقيقة اجتماعية وحيدة وبارزة: تسارع زخحم الثورة الصناعية في بريطانيا 
لتجلب في ركابها تغيرا كاسحا في البنية الاجتماعية للبلاد. كان المجتمع الزراعي 
القديم مع كبار ملاك الأراضي وما يتمتعون به من قوة وسلطة ينحسر بسرعة 
ويضمحل ليحل محله مجتمع مديني بقيادة الصناعيين ورجال الأعمال المغامرين. 
كتب ريتشارد تشابيان: 
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شعر الراديكاليون في الطبقة الوسطى -الذين تعاظمت أهميتهم نتيجة الثورة 
الصناعية والمواقف التطهرية المرتبطة #بالمسيرة الزاحفة للضمير المنشق4..- 
أن معظم المخطأ في الحكومة نتج أساساً عن المحسوبية باعتقادهم. لقد استند 
هجوم الطبقة الوسطى إلى افتراض أن الأرستقراطيين من ملاك الأراضي هم 
الذين مارسوا المحسوبية» لتحقيق مصالحهم؛ لكنها في الحقيقة جزء من النظام 
الأرستقراطي للحكم (كيا هي الحال في الجيش والبحرية)» الذي كان عاجرا 


1 » )216 
ويتعذر تبريرةث", 


كانت لدى جماعات الطبقة الوسطى مصلحة مباشرة في وصول أبئائها إلى 
أكسفورد وكمبريدج» والعثور على وظائف لهم في الخدمة المدنية!7"©. 

اختارت الطبقات الوسطى البريطانية الدفاع عن معايير شمولية تستند إلى 
الجدارة والأهلية للترقي في جنيع المؤسسات. أنطلق اختيارها من مصلحة ذاتية» 
لكن بوصفها طبقة اجتماعية عامة لا أفراداً. وني ذلك تعارض صارخ مع الطبقات 
الوسطى الأقل ميلاً إلى الأعمال التجارية المبادرة في إيطاليا الجنوبية» التي ضمتها 
الأقلية الأوليغارشية المحلية ودمجتها في شبكاتها القائمة على المحسوبية. 

لم يؤدنشر تقربر نورئكوت- تريفليان عام 1854 إلى تبني التوصيات على 
الفور. فقد هدد تغيير الشروط اللازمة لدخول الخدمة المدنية مصائح أصحاب 
المناصب والطبقات العليا التي أتوا منها. في عام 55 18: صدر قرار من المجلس 
الخاص بإنشاء «لننة الخدمة المدنية» التي أجازت المنافسة على شغل عدد صغير من 
الوظائف*". وتأجل تنفيذ المقترحات التي قدمها البرلمان في تفرير كامل إلى عام 
0 : حين أصبح غلادستون رئيساً للوزراء. ومثلا اقترح التقرير» قسم القانون 
الجديد الخدمة المدنية إلى نصفينء إداري يتطلب دخوله تعليها حرا في الكليات 
الإنسانية» وتنفيذي أدنى مرتبة تقتصر مؤهلات موظفيه على «التعليم الإنكليزي؟ 
الأقل سمواً ورفعة مثل اللغة الإنكليزية وا موضوعات الجديدة. فتسح هذا النظام 
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ثنائي الطبقة الاستخدام أمام أبناء الشريحتين العليا والوسطى من البورجوازية» بينها 
احتفظ بأماكن للأرستقراطية القديمة التي يمكن أن تستخدم تعليمها في جامعتي 
أكسفو رد وكمبريدج لاجتياز الامتحان الجديد. 

أسهمت حرب القرم (1856-1853) في إجراء إصلاح للخدمة المدنية. 
فقد كانت إدارة عمليات الجيش البريطاني سيئة للغاية» وفي عام 1855 أوردت 
«جنة نحقيق مختارة» معلومات عن التنظيم الرديء للجيش البريطاني على صعيد 
الاستخبارات» والاستراتيجية» والإمداد اللوجستي. ما سبب موجة عارمة من 
الغضب في الصحافة» التي طالبت بإصلاح المؤسسة العسكرية والخدمة المدنية معاً. 
وهكذاء أوجدت الحرب والمخاطرة بأرواح الجنود والمدنيين» حتى في بلد لا يقارن 
في نزعته العسكرية ببروسيا أو اليابان» ضغوطاً من أجل الإصلاح ما كانت لتظهر 
في أوقات السلم*". 

مسن العوامل حاسمة الأهمية أن هذا الإصلاح للقطاع العام البريطاني حدث 
قبل توسيع حدق الانتخاب. فقد أجيزت ثلاثة قوانين إصلاحية كبرى في القرن 
التاسع عشر حولت بريطانيا من أقلية أوليغارشية إلى ديمقراطية حقيقية (مع أن 
التوسيع الكامل لحق الاقتراع ليشمل النساء والأقليات تأخر إلى القرن العشرين). 
ألغت إصلاحات عام 1832 بعض المساوئ الصارخحة والأخطاء الذريعة في النظام 
الانتخابي» مثل «البلديات الفاسدة00* (المناطق الانتخابية التي لم يوجد فيها سوى 
قلية قليلة من الناخبين أو غابو عنها كلياء بحيث تحولت إلى ظيفة عاطلة للسياسيين 
المنتمين إلى النخبة). وحتى ستينيات القرن التاسع عشر لم يتمتع سوى واحد من 
بين ثيانية بريطانيين بحق التصويت”*. إذ وجب على حق الاقتراع الانتظار إلى 
() البلديات أو الأقاليم الفاسذة (هطوامعمط م800)6) مجتمعات ومناطق إدارية هجرها سكانها أو 

تقلص عددهم إلى درجة كبيرة منذ العصور الوسطى. لكنها احتفظت مع ذلك بحق التمثيل 

الأصلي كدو ائر انتخابية منفصلة في الب لمان الإنكليزي. بقيت هذه الدوائر بتصرف التاج البريطاني 

أو الأرستقراطية الإنكليزية: وبلغ تعداد مقاعدها في مجلس العموم 140 مقعدا انتخابيا من أصل 


8 مقعدا قبل إصلاحات عام 1832» ممع أن عدد الناخبين في لحمسين منها لم يتجاوز خمسين 
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عام 1867 وإصلاحات عام 1884 ليشمل معظم أفراد الأسرة» وحتى بعد ذلك 
ظلت نسبة 40 في المئة من الذكور البالغين» ومنهم المستأجرون والخدم في البيودت 
والجنود والبحارة» محرومة من حق التصويت في بريطانيا. وبالمقارنة» لم تتجاوز نسبة 
المحرومين من حق التصويت في الولايات المتحدة آنذاك 14 في المئة» (سوف 
أعود إلى السؤال المتعلق بسبب إجازة هذه القوانين في الجزء الثالث لاحقاً). وهكذا 
فإن تحشيد الناخبين الذي حدث في الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن التاسسع 
عسشرء وتطور الأحزاب السياسية الجماهيرية» تأخرا في بريطانيا حتى سبعينيات 
القرن»ء وبحلول هذا الوقت كانت الركيزة المؤسسة لخدمة مدنية مستقلة قد وضعت 
واستقرت. أغلق الطريق تماما أمام تحويل توزيع الوظائف الحكومية بالجملة إلى 
فرص للحصول على أصوات الناخبين. في المرحلة التي قد تتعرض فيها الأحزاب 
البريطانية لإغراء هذه المارسة. 

وحتى بعد توسيع حق الاقتراع» تباطأت الأحزاب البريطانية في حشد أعداد 
كبيرة من الناخحبين. إذ كان أكثر الأحزاب زبائئية في هذه الحقبة هو حزب المحافظين» 
وكثير من زعمائه من ملاك الأراضي النافذين الذين يستطيعون الاعتماد على دعم 
دوائرهم الانتخابية المؤلفة من الريفيين من غير النخب. وفي الحقيقة: فإن أحد 
الأسباب الكامنة وراء دعم رئيس الوزراء المحافظ بنجامين دزرائيلي» الذي كان 
هو نفسه مستخدما مزمنا للمحسوبية في التعيينات» قانون الإصلاح لعام ١1867‏ 
يكمن في اعتقاده بأن حزبه يستطيع الحفاظ على السيطرة على قاعدة متوسعة 
للناخبين. لكن الحزب انقسم في العقود اللاحقة بين النخبة القديمة من ملاك 
الأراضي» ونخبة جديدة من الأنصار والمؤيدين من الطبقة الوسطى»ء وكثير منهم 
ضمإلى الحزب عبر تلقي ألقاب شرفية لاعن طريق الوظائف الحكومية”". أما 
حزب الأحرار (الويغ) المسارض فكان حزب الطبقة الوسطىء ولم يكن ميالاً إلى 
توسيع قاعدته ليصبح جماهيريا. 

حزب العبال البريطاني هو الذي سيحشد الطبقة العاملة ويحل في نهاية المطاف 
حل الأحرار في المرتبة الثانية على هرم السياسة البريطانية. مثل الحزب الذراع 
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السياسي لمؤتمر نقابات العمال الذي نظم في أواخر القرن التاسع عشرء وأسس 
عام 1900. كان المزب. الذي نتسج عن تجمع لحركات يسارية متنوعة. وتميز 
بآيديولوجيته الاشتراكية القوية» منظم) خارجياً ومضطراً لحشد أنصاره ومؤيديه 
حول قضايا برامجية مثل ظروف العملء والأجورء وسيطرة الدولة على الصئاعة 
بدلاً من انتظار العون من الموارد الحكومية. وحين انضم إلى الحكومة أول مرة أثناء 
الحرب العالمية الأولى» ثم حكم البلاد بمفرده عام 24 19:لم يكن له مدخل إلى 
البيروقراطية» لكنه تمأسس على أي حال بوصفه حزباً حديناً!ة. 

وبينها شكلت إصلاحات نورثكوت-تريفليان القطيعة الأشد إثارة مع نظام 
المحسوبية التقليدي» فإن من الإنصاف القول إن القطاع العام البريطاني خبر سلسلة 
مستمرة من الإصلاحات التدريجية المتراكمة منذعام 1780 على أقل تقدير إلى الوقت 
الحاضر. ثمة عديد من اللجان الإصلاحية التي شكلت لاحقاء منها لجئة بلايفير 
(1875-1874)) ولجئة ريسل (1890-1886). وللجنة مكدونيل (1912- 
5 ©» ولجنة إعادة التنظيم (1920-1919). ونة توملين (1931-1929)). 
ولجنة بريستلي (1954-1953). أما آخر مسعى رئيس لإصلاح القطاع العام 
فقد تم في التسعينيات في عهد توني بلير تحت عنوان «إدارة عامة جديدة0!0. 

صحيح أن إصلاح القطاع العام البريطاني كان عملية طويلة» وغير مكتملة 
بمعنى من المعاني» لكن إلغاء نظام المحسوبية كان صريحا ومباشرا نسبيا. فقد 
قدم المفكرون والنقاد الاجتماعيون الحجة المؤدية للإصلاح» وهي حجة انتشرت 
وخضعت للجدل والنقاش في وسائل الإعلام استجابة لحوادث مثل حرب القرم. 
ثم درست لحنة من الخبراء المسألة دراسة متعمقة وخترجت بسلسلة من التوصيات» 
تحولت إلى قانون بواسطة اليرلمان. أما أهم اللاعبين الفاعلين في العملية فكانوا 
كلهم جز ءا من نخبة صغيرة تمركزت غالبيتها في لندن (وإن جمعتها جذور مشتركة 
مع الهند البريطانية). تقاسم هؤلاء تعليها متشابها وعرف أحدهم الآخر معرفة 
شسخصية؛ بل جمعت بعضهم في الحقيقة صلات القربى. اشتهر نظام اويستمنسترة 
البريطاني بانحيازه الشديد نحو اتخاذ القرار السريع نظرا لعدم وجود كثير من 
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الضوابط والتوازنات: في خمسينيات القرن التاسع عشرء لم تكن هناك فيدرالية أو 
مسعى لإلغاء المركزية» ولا محكمة عليا لإبطال مشروعية القوانين» ولا عملية فصل 
للسلطات بين التنفيذية والتشريعية» وانضباط حزبي صارم (مسيطرة قيادة الحزب 
على أعضاء البرلمان الممثلين للقواعد الحزبية). وحين بدأت تركيبة النخبة البريطانية 
تتغير ليحل اللاعبون المنتمون إلى الطبقة الوسطى محل القلة الأوليغارشية القديمة» 
أمكن للتشريع التعبير عن رغباتهم بسرعة. 

لا ينطبى ذلك كله على الولايات المتحدة؛ التي يجعل نظامها الدستوري القائم 
على الضوابط والتوازنات إجراء تغييرات كبيرة في السياسة العامة عملية بالغة 
الصعوبة تتطلب جهداً ووقتاً. لكن الفوارق الاجتماعية هي الأهم: إذ لم توجد نخبة 
مفردة متلا حمة في الولايات المتحدة» وفي الحقيقة فإن الركيزة الديمقراطية لتأسيسها 
ضمنت أن تتعرض النخب القائمة باستمرار لتحدي لاعبين اجتماعيين جدد. لهذا 
السبب لم تنتقل الولايات المتحدة مباشرة من نظام المحسوبية النخبوي إلى الخدمة 
المانية الحديثة؛ بل تطلب الأمر انعطافة دامت قرناً طويلاً عبر الزبائنية الخاضعة 
للسيطرة الحزبية. تشير التجربة الأميركية؛ خلافاً للبريطانية: إلى حقيقتين: أولاً» 
ليست المحسوبية والزبائنية من الظواهر المحددة ثقافياً» ولا تمثلان ممارسات ما قبل 
حديثة تمكنت من البقاء بطريقة مامع حدثنة المجتمعات. بل هما ناميتان طبيعيتان 
للتحشيد السياسي في مراحل الديمقراطيات المبكرة. ثانيأء تشير تجربة أميركا الأكثر 
ديمقراطية إلى وجود توتر أصيل ومتجذر بين الديمقراطية وما ندعوه اليوم «الحكم 
الرشيد». 
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الولايات المتحدة تبتكر الزبائنية 


كيف تختلف أميركا عن البلدان الحديثة الأخرى؛ طبيعة الحكومة 
الأميركية المبكرة ونبوض الأحزاب السياسية؛ الثورة 7الجاكسونية» 
والشعيوية الأميركية؛ نظام المحسوبية وكيف ذاع؛ الزبائنية وحكم 
البلديات الأمي ركي 


منذ حقبة رونالد ريغان ومارغريت ثاتشر في ثمانيئيات القرن الماضي» شاعت 
مغايرة رأسمالية «الأنكلو-ساكسون» مع تنويعاتها في البر الأوربي. حيث تحتفي 
الأولى بالأسواق الحرة» وإلغاء الأنظمة المقيدة» والمخنصخصة. والدور المحدود 
للدولة؛ بينما تتميز النسخة القارية» المتجسدة في النموذج الفرنسي قبل سواه» 
بالاقتصاد الموجه من الحكومة مباشرة» والقوانين والقواعد التنظيمية» ودعم دولة 
الرفاه والرعاية الاجتماعية الكبيرة. صحيح أن الولايات المتحدة تتقاسم في الحقيقة 
عديدا من السهات السياسية واللخيارات المفضلة في السياسة مع سلفها الإنكليزي» 
لكن هذا الرأي يفتقد المنظور التاريخي ويخفي بعض الفوارق المهمة بين التطور 
السياسي البريطاني والأميركي. إذ يعد النظام السيامي في بريطانيا من جوانب 
عديدة أقرب إلى جيرانه في القارة منه إلى سليله الأميركي. 

في الفصل الثاني من كتاب النظام السياسي في مجتمعات متغيرة الذي حمل 
عنوان «التحديث السياسى: أميركا مقابل أورباا» يحدد صمويل هنتئغتون الطبيعة 
«التيودورية» للسياسة الأميركية”. ويرى أن الإنكليز الذين استوطنوا أميركا 
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الشهالية في القرن السابع عشر جلبوا معهم كثيراً من الممارسات السياسية التي 
شاعت في إنكلترا #التيودورية؛ أواخر العصور الوسطى. تخندقت هذه المؤسسات 
القديمة في التراب الأميركيء ثم وجدت طريقها إلى الدستور في نهاية المطاف» 
لتغدو قطعة من مجتمع قديم تجمدت في الزمن”*». شملت هذه السمات التيودورية 
«القانون العام» بوصفه مصدراً لسلطة أعلى من الميئة التنفيذية» مع ما يتصل بذلك 
من دور نافذ للمحاكم في النظام؛ وتراث من الحكم الذاتي المحلي؛ وسيادة مقسمة 
سين مجموعة من الهيئات» بدلا من تكثفها في دولة ممركزة؛ وحكومة بسلطات 
منفصلة بدلاً من وظائف منفصلة» حيث لا يكتفي النظام القضائي مثلاً بممارسة 
وظائف قضائية فحسبء بل شبه تشريعية أيضاً؛ واعتهاد على الميليشيا الشعبية بدلا 
من الجيش العامل النظامي. 

أكد هنتنغتون أن انكلترا بعد العصر التيودوري لجأت إلى تطوير مفهوم 
السيادة الموحدة والدولة الممركزة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ومثلما رأينا 
في الفصل السابق» كانت إنكلترا أبطأمن بروسيا أو فرنسا في تطوير بيروقراطية 
عقلانية وحديثة» لكن تحقق ذلك بحلول أواخر القرن التاسع عشر. ارتقت هيئات 
الحكم المحلي في إنكلترا القروسطية إلى مقاطعات برمانية» مع تزايد تمركز السلطة في 
لندن؛ وني السنوات التي أعقبت الثورة المجيدة» أصبح البرلمان يعتبر المصدر الوحيد 
للسيادة. وبين بقي «القانون العام» مقدساًء لم تطور إنكلترا قط نظرية أو ممارسة 
للمراجعة القضائية يمكن عبرها للمحاكم إلغاء شرعية قانون أجازه البرلمان. 
با مقابل» تشبث الأميركيون بالمؤسسات التيودورية: «ومن ثم ظل التحديث 
السياسي في أميركا هزيلاً وناقصاً إلى حد يثير الاستغراب. على الصعيد المؤسسي» 
لم يكن الكيان السياسي الأميركي متخلفاً قط إلا أنه ل يكن حديثا كلية.. في عالم 
اليوم؛ تعد المؤسسات السياسية الأميركية فريدة» ولو اقتصر السبب على أنها عتيقة 
الطراز إلى هذه الدسرجة)00. 

تردد ملاحظات هتتنغتون صدى ذلك التراث الطويل من الكتاب الذين 
تناولوا الاستئنائية الأميركية» ووصفوا الطرق التي تختلف بها الولايات المتحدة 
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اختلافاً منهجياً عن الديمقراطيات المتقدمة الأخرى» بدءا من أولئك الذين أثاروا 
سؤال: الماذا لا توجد اشتراكية في أميركا؟؛؛ مثل لويس هارتزء وه. جي. ويلز* 
وانتهاء بسيمور مارتن ليبست الذي كتب بإسهاب عن الاستثنائية الأميركية على 
مدى حياته المهنية والبحثية الطويلة*. إذ تختلف الولايات المتحدة» وفقا لهارتز» 
لأنها افتقدت البنية الطبقية الإقطاعية الموروثة في أوربا. وبوصف أميركا الشمالية 
منطقة استيطان جديدة (بالنسبة للأوربيين على الأقل)؛ بدت أتها أرض الفرص 
المنساوية حيث يعبر موقع الفرد في الحياة عن عمله ومواهبه. ولأن حالات الظلم 
الموروثة قليلة» انتفت الحاجة إلى دولة قوية تعيد توزيم الثروة» لكن ساد إيهان واسع 
الانتشار بليبرالية لوك» حيث يتمتع الأفراد بحرية تبادل العون ومساعدة أنفسهم. 
ولذلك فإن الجماعة الوحيدة التي واجهت بالفعل قيودا شبه طبقية تعيق حراكهاء 
أي الأميركيين الأفارقة» ظلت على الأرجح أكثر من يفضل دولة قوية للدفاع عن 
مصالحهاء على غرار الطبقة العاملة البيضاء في أوربا». 

ثمة عامل آخر لعب دوراً أيضاً. إذ لاحظ ليبست أن الولايات المتحدة ولدت 
من رحم ثورة ضد السلطة المركّزة كما جسدت في الملكية البريطائية. ولذلك» فهمت 
الحرية بوصفها مناهضة للدولة» ولا تنشط إلا بوجود شاك قوي بالحكومة» وكان 
هذا واحداً من خمسة مكونات مفتاحية حددها للثقافة السياسية الأميركية©. لقد 
ورثت أميركا من إنكلترا التيودورية تقاليد «القانون العام ثم الحكومة الخاضعة 
للمحاسبة اعتهاداً على مبدأ لاضريبة من دون تمثيل عقب الثورة المجيدة. لكن مالم 
ترثه هو الدولة المركزية القوية» التي وجدت في إنكلترا على الدوام بدءا من الفتح 
النورمانديء ثم ارتقت إلى دولة سيادية موحدة وقوية مع بدايات القرن الثامن 
عشر. ولاريب في أن النضال نفسه من أجل الاستقلال عن بريطانيا ضحم النزعة 
الأميركية المعادية للدولة» وضمن أن يشمل دستور الأمة الجديدة جملة من القيود 
المحددة لسلطة الحكومة على شكل تعددية من الضوابط والتوازنات. كالم تشجع 
الظروف المادية التي سادت في المرحلة المبكرة من الولايات المتحدة عملية بناء 
الدولة: إِذلم تواجه أميركا دولاً بحاورة قوية يمكن أن تمثل تهديداً لهاء بينها عنى 
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حجمها الضخم وانتشار سكان الأرياف على مساحات شاسعة حتمية الحكم 
اعتهاداً على أساس اللامركزية. 


أصدقاء جورج واشئطن 


صحيح أن هارتز أصاب حين أشار إلى أن السكان البيض في أميركا ل ينقسموا إلى 
طبقات اجتماعية مرسومة الحدود بشكل صارم كا في أورباء لكن وجدت في الحقيقة 
تمايزات طبقية في أميركا المبكرة استناداً إلى التعليم والمهنة» مئل النخبة التجارية- 
المصرفية في نيويورك وبوسطنء والأرستقراطية المؤلفة من أصحاب المزارع في 
فيرجينيا. كانت النخبة في هذا الوقت جماعة صغيرة ومتجانسة. ينطبق عليها وصف 
جون جاي في الورقة الفيدرالية رقم2 للشعب الأميركي بأنه «تحدر من الجدود 
أنفسهم» وتحدث اللغة ذاتهاء واعتئق الديانة نفسهاء وارتبط بمبادئ الحكم ذاتهاء 
وتشابه أفراده كثي را في مسالكهم وعاداتهم». في الحقبة التي أعقبت التصديق على 
الدستور مباشرة عام 1789» وصفت الخدمة العامة الوطنية عند مستوياتها العليا 
بأنها «حكومة السادة النبلاء»؛ ولم تكن تبدو مختلفة كشيراً في بعض الجوانب المعينة 
عن تلك التي وجدت في بريطانيا أوائل القرن التاسع عشر””. ربها يمكن تسميتها 
حكومة أصدقاء جورج واشنطنء لأن أول رئيس للجمهورية اختار رجالاً من 
طينته شعر بأنهم يتمتعون بمؤهلات جيدة إضافة إلى التفاني والإخلاص للخدمة 
العامة". بلغت نسبة كبار المسؤولين الذين أتى آباؤهم من الطبقة العليا من ملاك 
الأراضيء أو التجار أو المهنيين 70 في المئة في عهد جون آدامزء و60 في المثة في عهد 
جيفرسون”"". يدهش كثيرون اليوم من جودة القيادة السياسية في حقبة تأسيس 
أميركاء وتعقيد الخطاب وتطوره كيا كشفت عنه الأوراق الفيدرالية» والقدرة على 
التفكير بالمؤسسات من منظور بعيد المدى. ويعود جزء على الأقل من السبب 
الكامن وراء هذه الزعامة القوية إلى أن أميركا في ذلك الوقت لم تكن ديمقراطية 
بالكامل بل مجتمع على درجة عالية من النخبوية» وكثير من الزعماء والقادة كانوا 


الجزه الأول: الدولة | 183 


من خريجي هارفارد وييل. وعلى غرار أفراد النخبة البريطانية» عرفوا بعضهم معرفة 
شخصية؛ من أيام الدراسة ومن المشاركة معا في الثورة وصياغة مسودة الدستور. 

اعتادت كتب تدريس التاريخ تقليدياً تحديد بداية ظهور نظام المحسوبية مع 
انتخاب أندرو جاكسون عام 1828. لكن وفقاً للمصطلحات التي قدمناها سابقاًء 
فإن من الأصح وصف نظام الحكم الأميركي في الحقبة الممتدة بين عامي 1789 
و1828 بأنه قائم على المحسوبية» بيئها كان ذلك الذي سيظهر بعدها زبائنياً. ومنذ 
انتخاب توماس جيفرس ون عام 1800» واستبدال الفيدراليين ليحل الجمهوريون 
لهم بدأ الرؤساء استخدام سلطتهم في التعبينات لوضع حلفائهم السياسيين 
في المناصب الرسمية» كما فعل رؤساء الوزارات البريطانية قبل عام 1870. عين 
جيف رسون ثلاثاً وسبعين موظفاً من بين اثنين وتسعين تعييناً متاح لأن امن غير 
المتوقع استمرارية بقاء كل شيء في أيدي الفيدراليين»؛ وهذا ما فعله بالضبط 
خليفتاه جيمس ماديسون وجيمز مونرو”"". أجرى الفيدراليون وإدارة جيفرسون 
معاً هذه التعيينات من ضمن حلقة ضيقة النطاق من الوجهاء المحليين» وأصحاب 
المكانة الاجتماعية الرفيعة والموالين والأنصارء وذوي المحتد الكريم بوصفهم 
أوائل المؤهلين لشغل الوظائف!22. 

الأب المؤسس الوحيد الذي أظهر اهتاماً بحكومة قوية وقادرة هو ألكسندر 
هاملتون» الذي قدم الحجة في الأوراق الفيدرالية 77-70 لصالح شحن «السلطة 
التنفيذية بالطاقة». وبوصفه أول وزير للخزانة» أنشأ بيروقراطية كبيرة ضمن ما كان 
آنذاك الذر اع الإداري الرئيس حكومة الولايات المتحدة. لكنه واجه معارضة شديدة 
من توماس جيفرسونء الذي عبر عن ريبة أميركا الثابتة بالبيروقراطية والحكومة 
متوسعة في خطاب التنصيب الأول: «ربا نشتبه بأن تنظيمنا شديد التعقيد» وباهظ 
التكلفة؛ وهل تضاعف عدد الوظائف والموظفين دون داع وأحياناً بشكل يلحق 
الضرر بالخدمة التي قصدوا تعضيدهاك. والجدير بالذكر أن هذه الخطبة ألقيت في 
وق تلم تضم فيه الحكومة الأميركية برمتها سوى ثلاثة آلاف فرد تقريباً! 
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قدرلمذه الحكومة أن تدمو بسرعة كبيرة لتضم عشرين ألف موظف بحلول 
عام 1831. لكنها لم تشكل حتى ذلك الحين بيروقراطية ضخمة بالمعايير الأوربية» 
باعتبار حجم البلد”". إذ بقيت واشنطن دي. مي.» حتى اندلاع الحرب الأهلية» 
بلدة صغيرة مقارنة بنيويورك وفيلادلفياء فضلا عن لندن وباريس» حيث لم يتجاوز 
عدد السسكان واحداً وستين ألفً*». قسمت الحكومة الفيدرالية إلى فتتين: كبار 
المسؤولين» ومنهم أعضاء الحكومة ومساعدوهمء والسفراء فيما وراء البحار» 
وحكام الأقاليم» ورؤساء المكاتب..؛ وصغار الموظفين» ومنهم العاملون في الجمارك 
والبريد والمسح..الخ9". صحيح أن قوة بحرية وليدة قد شكلت. لكن الولايات 
المتحدة لم تكن بحاجة إلى الحفاظ على جيش عامل كبير واعتمدت اعتمادا كليا على 
المليشيات المحلية لحفظ الأمن. أما الحكومة التي تعامل معها معظم الأميركيين يوم 
بيوم فقد كانت على مستوى الولاية أو المستوى المحلي. 


التحشيد السياسي وظهور الأحزاب 


من المستحيل فهم انبثاق الزبائئية خارج سياق ظهور الديمقراطية الحديثة وأوائل 
الأحزاب السياسية الجاهيرية. كانت الولايات المتحدة رائدة في هذه المجاللات. 

لم توجد الأحزاب السياسية قبل الديمقراطية الانتخابية» إلا إذا أخذنا في 
الحسبان العملاء الرعاع الذين أمكن للسياسيين الرومان حشدهم لتأبيدهم وتبديد 
خصومهم. إذ سبقتها فصائل نخبوية تعتمد مبدأ الراعي/ العميل من النوع الذي 
رأيناه ينشط في البرمان البريطاني في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. تقد وجدت 
الفصائل الشخصانية والمحسوبية في جميع الأنظمة السلطوية» من قصور أوربا 
الملكية» إلى الحزب الشيوعي الصيني المعاصر. مقدم الديمقراطية الانتخابية وحده 
خلق الحوافز لتشكيل الأحزاب السياسية الحديثة كما ندركها اليوه". 

من ا مروف أن الدستور الأميركي لم ينص على تأسيس أحزاب سياسية» 
وكان كثير من الآباء المؤسسين معادين لفكرة أن الأحزاب يجب أن تظهر لحكم 
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البلاد. اشتهر تحذير جيمس ماديسون في الورقة الفيدرالية رقم 10 من خطر ما 
دعاه «الحزب» والتحزب. وقصد بالضبط أنواع شبكات المحسوبية النخبوية التي 
ميزت سياسة البلاط في أورباء وأدت برأيه إلى سقوط الجمهوريات الكلاسيكية 
في اليونان وروما. كما حذر جورج واشنطن في «خطبته الوداعية» من «التأثيرات 
الضارة لروح الحزبية؛ وهو نزاع سوف يقسم الأمة الجديدة ويحتمل أن يدمرهاة؛ 
مثلها فعل خليفتهء جون آدامز الذي أكد على ضرورة «الخخشية من انقسام الجمهورية 
إلى حزبين كبيرين.. باعتباره أعظم الشرور السياسية تحت مظلة دستورنا». انبثق 
هذا العداء من فكرة الأحزاب ذاتها بوصفها تمثيلات جزئية للمجتمع سوف يؤدي 
تنافسها إلى الانقسام والفرقة. والأمل بدلاً من ذلك بأن يقود البلد أفراد تحركهم 
دوافع الصالح العام ولااينشدون سوى خير الأمة ككل. تميز الحزب الفيدرالي 
بزعامة جون آدامز وألكسندر هاملتون بكثير من سمات الفصيل النخبوي لا الحزب 
الحديث؛ وينسب عديد من المؤرخين فضل تأسيس أول حزب سياسي حقيقي 
في أميركا إلى الجمهوريين بزعامة جيف رس ون الذين حش دوا اثتلافاً من المصالح 
المتعارضة ونجحوا في انتخايه رئيسا!”". 

صحيح أن الآباء المؤسسين تمتعوا بقدر مشهود من نفاذ البصيرة في تصميم 
المؤسسات الضرورية لحكم الديمقر اطية الجديدة» لكنهم أخفقوا في إدراك الحاجة 
إلى آلية ملائمة الحشد الناخبين وإدارة المشاركة السياسية الجماهيرية. إذ تؤدي 
الأحزاب السياسية عدداً من الوظائف الحاسمة في أهميتها وتعد اليوم عاملاً ضرورياً 
لاغنى عنه للديمقراطية المتميزة بالأداء الفعال: تتيح العصل الجماعي من جانب 
أصحاب الذهنية المتشابية» وتجمع المصالح الاجتماعية المختلفة على منصة مشتركة» 
وتوفر معلومات ثمينة للناخبين عبر التعبير عن المواقف والسياسات ذات الاهتهام 
المشترك؛ وتوجد استقرارا في التوقعات بطريقة تعجز عنها المنافسات بين السياسيين 
الأفراد*'". والأهم حقيقة أنها آليات رئيسة يحشد بواسطتها المواطنون العاديون 
للمشاركة في السياسة الديمقراطية التنافسية'. ومن ثمء ظهرت الأحزاب 
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السياسية» دون تخطيط» بوصفها استجابة لمتطلبات النظام السيامي الديمقراطي 
حيث ححق الاقتراع يتوسع بسرعة. 

على الرغم من استثناء الأميركيين الأفارقة» والنساءء والسكان الأصليين» 
وا محرومين من الأملاك من حق التصويت» إلا أنه كان منذ البداية أوسع نطاقاً 
في أميركا مقارنة بأي بلد في أوربا. فقد أنت مؤهلات الملكية للتصويت من رأي 
حزب الأحرار الإنكليزي القديم (الويغ) الذي أكد على ضرورة أن تكون لدافعي 
الضرائب وحدهم (أي من لديهم حجم معين من الأملاك والدخل) حصة في 
الحكم. لكن مثلم| لاحظ أليكسي دو توكفيل؛ تأسست أميركا على مبدأ عميق 
للمساواة والحكم الذاتي للإنسان العادي. ووفق هذه الروح» بدأت ولايات عديدة 
إلغاء متطلبات الملكية للتصويت منذ عشريئيات القرن التاسع عشر. وفتح فجأة 
باب الانتخابات» التي كانت حتى ذلك الحين شأناً مقتصراً على النخبة» أمام طبقة 
جديدة كاملة من الناخبين. 


الثورة الجاكسونية 


أتى أندرو جاكسون من ولاية تينيسي الواقعة آنذاك على احدود القصوى» 
وحاز شهرة عسكرية عندما هزم البريطانيين في معركة نيوأورليانز أثناء حرب 
عام 1812. ترشح للرثاسة أول مرة عام 1824 وفاز بأكثرية الأصوات الشعبية 
والمجمع الانتخابي معا. لكنه منع من تولي منصب الرئاسة» الذي تقرر في مجلس 
النواب نتيجة صفقة بين المرشحين الآخرين» جون كوينسي آدامز وهنري كلاي. 
صمم الآباء المؤسسون المجمع الانتخابي الذي جعل ذلك ممكناً بالضيط للسماح 
بسيطرة أكير من النخبة على اختيار الرؤساء؛ أدان جاكسون النتيجة بوصفها «صفقة 
خاسرة» دبرتها الأرستقراطية الشرقية. وبعد أن ركب موجة الغضب الشعبي» 
ودعمه الناخبون الذين تنمتعوا بحق التصويت حديئاء تمكن من إلحاق هزيمة منكرة 
بآدامز عام 1928. 
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وكوينسى آدامز النخبوي» مكوناً مستمراً وثابتاً في الثقافة السياسية الأميركية. كان 
آدامز عضواً نموذجياً في النخبة الشمالية الشرقية» إذ أتى من الطبقة العليا في بوسطن؛ 
وسافر في شتى أنحاء أوربا مع أبيه جون آدامزء وتضلع من عدة لغات. كيا حمل 
عضو ية في جمعية الأكاديميين الذين حققوا إنجازات مشهودة (وصطه1 هع نطط)00) 
وتخرج في كلية هارفارد. بالمقابل» أتى جاكسون من أسرة مغمورة نسبيا تعيش في 
الخاطق النائةة / يستكمل تعليمه النظاتي وضع تتهززه بوضه غاريا ووتاناو 17 
هذه الخلفية غير النخبوية بالضبط هي التي جعلت جاكس ون مألوفا ومشهورا لدى 
الجمهور المتوسع من الناخبين الجدد. ولاريب في أن الأصداء القوية للتغاير بين 
آدامز وجاكسون ستتردد اليوم عند مقارنة جون كيري, الذي أتى من الطبقة العليا 
في بوسطن ودرس في يبل» مع البطلة المحافظة المناهضة للنخبوية» سارا بالين. 
شكلت رئاسة جاكسون الركيزة المؤسسة لتراث الشعبوية الذي تركه في السياسة 
الأميركية» حسب وصف والتر رسل ميد» تراث يستمر إلى يومنا الحاضر وتتردد أصداؤه 
في جماعات مثل حزب الشاي الذي ظهر بعد انتخاب باراك أوباماعام 2008 0, 
أما جذوره فتعود إلى ما يسمى بالمستوطئين الاسكتلنديين-الأيرلنديين الذين بدؤوا 
الوصول إلى شمال أميركا في العقود الوسطى من القرن الثامن عشر”*©. تدفق هؤلاء 
من آيرلئدا الشمالية؛ والأرافي المنخفضة الاسكتالندية» وأجزاء إنكلترا المحاذية 
لاسكتلندا. كانت هذه ا مناطق هي الأقل تطورا من الناحية الاقتصادية في بريطانيا» 
وني الحقيقة فإن فقرها المدقع هو الذي دفع مئات آلاف الاسكتلنديين والآيرلنديين إلى 
المجرة. صحيح أنهم عانوا الفقرء لكنهم تميزوا بالإباء والكبرياء في بريطانيا والولايات 
المتحدة على حد سواء. أزعجت هذه المشاعر المتفاخرة النخبة الإنكليزية» وكيا يقول 
المؤرخ ديفيد هاكيت فيشر الم تعرف ماذا لديهم ليدفعهم إلى الأنفة0©. 
(©) أقدم جمعية شرفية للآداب والعلوم في الولايات المتحدة (تأسست عام 1776): وتضم نحو 284 


فرعاً ناشطاً. تستهدف الجمعية تشجيع الامتياز والتفوق في الآداب والعلوم وضم أبرز الطلاب في 
الكليات والجامعات الأميركية. 
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قدم هؤلاء المهاجرون من بريطانيا من مناطق شهدت مستوى غير عادي من 
العنف» حيث اجتاحها صراع امتد مئات السنين بين أمراء الحرب المحليين» وبينهم 
وبين الإنكليز. انبثئقت من هذه البيئة فردانية مكثفة» إضافة إلى شغف بالأسلحة» 
سيغدو أصل ثقافة السلاح الأميركية. أصبح المهاجرون الاسكتلنديون- 
الآيرلنديون مقاتلين أشداء مولعين بمحاربة ال هنود؛ قاد جاكسون متطوعيه من 
تيئيسى في حملات لطرد شسعب المسكوكي الهندي (الكريك) من جورجيا وشمال 
ألاياماء وقبيلة السيمينول من فلوريدا**. ثم استقرواعلى الحدود القصوى 
آنذاك» أي جبال أبالاش الممتدة من غرب في رجينيا عبر ولايتي كارولينا إلى تينيسي 
وجورجيا. وسوف يقودون الاندفاعة غرباً؛ شارك ديفي كروكيت وسام هيوستون» 
بطلا معركة ألاموء في حرب الكريك تحت قيادة جاكسون. وسوف يتابع المتحدرون 
من هؤلاء المستوطنين الاسكتلنديين-الآيرلنديين الانتشار في حزام امتد من جبال 
أبالاش عبر تكساس وأوكلاهوماء حتى جندوب كاليفورنيا ولاسيا بعد اقصعة 
الغبار» (أو «الثلاثينيات القذرة1)!" في ثلاثيئيات القرن العشرين. 

كان من المحتم أن يصطدم الاسكتلنديون-الأيرلنديون» مدفوعين بالروح 
القوية المهيمنة على الحدود النائية؛ مع النخب الأميركية الموجودة: التي يسيطر 
عليها المتطهرون (البيوريتان) والكويكرز (جمعية الأصدقاء الدينية) من نيوإنغلند 
الذين استوطنوا وادي ديلاور. تركزت المنافسة بين آدامز وجاكسون عامي 1824 
و1828 على انتزاع السياسة الأميركية من قبضة هذه النخب القديمة وتوكيد طراز 
جديد من السياسة الشعبوية. 

وحين اعتلى جاكسون سدة الرئاسة عام 29 18» قال إن عليه أن يقرر من يعين 
في المناصب الاتحادية لأنه الفائز بالانتتخابات» إذ إن توزيع المناصب اعتهادا على 
المحسوبية سابقاً حوّل شغل الوظائف الرسمية إلى «نوع من أنواع الأملاك الخاصة» 
(9) أدى الجفاف الذي اجتاح المنطقة الوسطى من الولايات المبحدة في ثلاثينبات القرث العشرين إلى 


انحسار الغطاء النباقي وانتشار عواصف الغبار. هاجر كثير من المزارعين إلى المناطق المدينية فتفاقمت 
مشكلة البطالة خصوصافي فترة الكساد الكبير. 
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للنخبة”. إضافة إلى ذلك أعلن #مبدأ بساطة العمل»؛ مشيراً إلى أن #واجبات 
جميع المناصب الرسمية العامة على قدر من السهولة والبساطة؛ أو على الأقل جعلت 
كذلكء. بحيث يتأهل الأذكياء دون إعداد مسيق لأدائها»**». شاعت هذه الحجة 
المضادة للنخبة وانتشرت في وقت كان المستوى الوسطي للتعليم في الولايات المتحدة 
لا يتجاوز كثيرا المرحلة الابتدائية'”. اعتمد نظام جاكس ون على تناوب ا مسؤولين 
المتكرر على ثسغل المنصبء إذ لا يعد أي واحد أحق جوهرياً من غيره في شغل 
المنصب الرسمي»: وهي ممارسة أوجدت فرصا هائلة لتوظيف الموالين والأنصار 
الحزبيين في المناصب البيروقراطية”**). ثم أمكن استخدام هذه المناصب ركيزة لحشد 
الأتباع السياسيين في الحملات الانتخابية: حول جاكسون نظام المحسوبية النخبوي 
القائم إلى بدايات آخر زبائني جماهيري (في كتب التاريخ الأميركي» يسمى تقليديا 
بالطبع نظام «المحسوبية» أو «الغنائم»)0*©. 

انبشق النظام الحزبي الذي ارتقى في الولايات المتحدة ني العقود اللاحقة» على 
المستويين الاتحادي والبلديء انبثق تلقائيا من الاحتياجات السياسية للديمقراطية 
الجديدة. ومع توسيع حق الاقتراع؛ احتاج السياسيون إلى طريقة لإقناع الأنصار 
والمؤيدين بالتوجه إلى صناديق الانتخاب وحثهم على التظاهر باسمهم في المواكب 
والمسيرات والاجتماعات الجهاهيرية الحاشدة. ومع أن القضايا البرامجية مثل 
التعريفات الجمركية وحقوق الأراضي مثلت أهمية لبعض الناخبين» إلا أن الوعد 
بوظيفة أو خدمة شخصية كان وسيلة أشد تأثيراً في تفعيل طبقة جديدة من الناخبين 
الفقراء وغير المتعلمين نسبياً. أما حقيقة حدوث ذلك في الولايات المنحدة: أول 
بلد يجرب حق الاقتراع الديمقراطي الموسع. فتشير في دلالتها إلى ضرورة عدم 
اعتبار الزبائنية الناتجة زيغاً أو انحرافاً عن الممارسة الديمقراطية #العادية»» بل نامية 
طبيعية لغرسة الديمقراطية الجديدة في بلد متخلف نسبياً. إذا لا يوجد بلدء ولا حتى 
الولايات المتحدة» يستطيع القفز إلى النظام السيامي الحديث في خطوة واحدة. 
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دولة المحاكم والأحزاب 


تحول النظام السيامي الذي ظهر بعد الشورة الجاكسونية إلى #دولة المحاكم 
والأحزاب»» حسب وصف ستيفن سكوروئيك*. أي ارتقت المؤسستان 
المقيدتان (للسلطة)» حكم القانون والمحاسبة» إلى أعلى مستوى من التطور. لكن ما 
لم يوجد في أميركا القرن التاسع عشر هو بيروقراطية ممركزة» ودولة مستقلة ذاتيا من 
النوع الذي ابتكر في بروسياء وفرنساء وبريطانيا. 

حلت الأحزاب السياسية الناشئة محل الدولة عبر ممارسة درجة عالية من 
السيطرة على عمليات الحكومة. ويمكن رؤية ذلك في وضع الميزانية» الذي تنجزه 
السلطة التنفيذية على الأغلب في الأنظمة البرلمانية الأوربية» لكنه بقي في أميركا 
القرن التاسع عشر من اختصاص الأحزاب في الكونغرس. جلبت السطوة الحزبية 
في ركابها "قدرا من اللحمة والتياسك إلى السياسة الوطنية» ودرجة من المعايرة إلى 
الأشكال والعمليات الحكومية.. إذ نظمت الأحزاب المؤسسات الحكومية داخلياً.. 
واروتنت؛ الإجراءات الإدارية مع التوظيف اعتادا على المحسوبية» والتناوب على 
الغنائم» والسيطرة الخارجية على المناصب في مكاتب البريد» والأراضي» وفروع 
الجمارك المبعثرة على نطاق واسع0776, لم تكن الأحزاب قادرة على لعب هذا الدور 
التكاملٍ إلاعلى حساب تطوير أهداف برامجية واضحة: نظراً لوجود قلة قليلة من 
الأهداف المشتركة للاثئلافات الواسعة التي مثلتها. لم تحصر الأحزاب نشاطها 
في إطار الوظائف القضائية» لكنها عملت باطراد على تعيين الحدود الفاصلة بين 
مسؤوليات مختلف أقسام الحكومة. وتنظيم العلاقات بين الحكومة والمواطن» 
وانخرطت في قرارات رسم السياسة الفعلية”*”2. وهكذاء أمكن لنتنغتون أن يؤكد 
أن الولايات المتحدة قسمت السلطات لا الوظائف. إذ بدأ الفرعان التشريعي 
والقضائي أداء الوظائف التي تؤديبا عادة السلطة التنفيذية في المنظومات السياسية 


الأوربية. 
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لايعني ذلك كله أن الولايات المتحدة خضعت لحكومة سيئة؛ ففي أول ثلثين 
من القرن التاسع عشر لم تكن مهمات الحكومة الوطنية تتجاوز كثيراً إدارة مكاتب 
الجمارك والبريد» وتوزيع الأراضي. إذ كان الاقتصاد الأميركي زراعياً وامتد على 
مساحات شاسعة من الأرض. وتمركز في مزارع معزولة وقرى نائية؟ ولم يواجه البلد 
تبديدات خخارجية» ولذلك لم يكن بحاجة إلى حشد عسكري ضخم. على الصعيد 
الآيديولوجي أيضاء لا يوجد في ميراث جون لوك ما يبرر النظر إلى الدولة بوصفها 
حامية الصالح العام» بأسلوب الطبقة الشمولية البيروقراطية التي تحدث عنها 
هيغل!02, 

في غياب الضغط من أجل الإصلاح.ء تطورت الزبائئية الخاضعة لإدارة 
الأحزاب بمرور الزمن» وبلغت ذروتها في الحقبة السابقة على الحرب الأهلية. في 
عام 1849» استبدل الرئيس زكاري تيلور 30 في المئة من جميع المسؤولين الاتحاديين 
في أثناء السنة الأولى من ولايته؛ كما استبدل الرئيس الديمقراطي جيمز بيوكانان 
عدداً مماثلا من الموظفين عام 1857 على الرغم من حقيقة أنه خلف ديمقراطياً 
آخر هو فرانكلين بيرس**. أما أبراهام لنكولن فقد تعرض لوابل من طلبات 
التعيين استناداً إلى المحسوبية بعد انتخابه عام 60 18؛ وحين أعيد انتخابه بعد أربع 
سنوات. أمل بأن يبقى أكبر عدد ممكن من الموظفين في مناصبهم لأن «مجرد التفكير 
بتكرار ماعانيته في السنة الأولى هنا سوف بهلكني0:00. كانت المؤسسة العسكرية 
نفسها مفتوحة أمام التعيينات السياسية» مثل منح السياسي النيويوركي دان سيكلز 
رتبة عميد عام 1861» وسببت أحكامه الخاطئة وقراراته السيئة مشكلات كيرى 
للجانب الاتحادي في معركتي تشانسيلورفيل وغيتسبرغ**0. بينها أشار الناقد 
الساخر أرتيموس وارد إلى أن تراجع الجيش الاتحادي في معركة بول رن نجم عن 
إشاعة بوجود ثلاثة مناصب شاغرة في إدارة جمارك نيويورك”©. اشتكى لنكولن 
من أضطراره إلى التعامل مع تيار لا ينتهي من الباحثين عن وظيفة» حيث حوصر في 
إسار نظام شكل فيه توزيع المناصب البيروقراطية جزءاً لا يتجزأ من بناء الائتلافات 
الشابية. 
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ومثلما كانت الحال في الصين القديسة وأوربا المبكرة» ثبت أن الحرب شكلت 
مهمازا لبناء الدولة الأميركية. ففي أثناء الحرب الأهلية» زاد عديد الجيش الاتحادي 
من مسة عشر ألفا إلى أكثر من مليون» واقتضى إيجاد نظام بيروقراطي ضخم لتموين 
مثل هذه الأعداد الحائلة من الأفراد وتحريكها. أعيد تجديد مبنى الكابيتول الأميركي 
(مقر اجتماع الحيئة التشريعية) واستكمل تشميد قبته الكبيرة في هذا الحقبة. كا 
استحثت الحرب الأهلية تحولاً في أسلوب تفكير الأميركبين بأنفسهم: قبل الحرب» 
كانوا يشيرون إلى الولايات المتحدة بصيغة الجمع» في تعبير عن الأصول الاتحادية 
للبلاده لكن أصبح من الشائع بعدها الإشارة إليها بصيغة المفرد» للدلالة على أهمية 
الاتحاد الذي خاض لتكولن ارب لإنقاذه © 

لكن هذه اللحظة من مركزة الدولة كانت عابرة. إذ سرعان ما عادت البلاد إلى 
التقاليد التيودورية المتجذرة. سرحت أعداد كبيرة من الجنود بعد الحرب مباشرة 
وأعيد الجيش إلى سابق عهده» قوة حدودية صغيرة منتشرة في الحصون الغربية 
النائية. كا جرى تفكيك بنية الفرع التنفيذي المسؤول عن التعبئة احربية وعادت 
السيطرة على الموارد الحكومية إلى عهدة الأحزاب السيامسية. ومع إعادة الإعمار 
وعودة الولايات الجنوبية إلى الاتحاد. انتهى عصر الهيمنة الجمهورية وسيطر نظام 
الحزبين على السياسة حتى خخاتمة القرن. ول يتبق من حالة الحرب. وفقا للمؤرخ 
مورتون كيلر» سوى سلسلة من الاستعارات التثسبيهية العسكرية المطبقة على 
السياسة الحزبية: حملة سيامسية:» حملة الراية الحزبية» الحشود من جنود الحزب على 
مستوى القاعدة» رئيس الدائرة الانتخابية..الخ9©. 

في الحقيقة» كان النظام السياسي الذي ظهر في سبعينيات وثيانينيات القرن 
التاسع عشر شكلاً أعلى تنظياً من الزبائنية مقارنة بحاله ما قبل الحرب. وبسبب 
حجم البلاد المتوسع بسرعة و التعقيد الاجتماعي المتزايد باطرادء تنحت الأشكال 
القديمة من العلاقات المباشرة جانباء لتحل محلها على المستوى الوطني بنية أكثر 
تنظيماً وتراتبية وزعت عبرها الأحزاب المنافع والخدمات والمناصب”**. لاحظ 
المراقب البريطاني لورد برايس أن «ما يميز [السياسيين الأميركيين] مقارنة بالطبقة 
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الماثلة في أوربا أن وقتهم كله بخصص للعمل السيامي بوتيرة أكبر» وأن معظمهم 
يحصلون على دخحلهم من السياسة: بينما تأمل البقية بذلك» وأ:هسم يأتون غالبا من 
مراتب اجتباعية أفقر وأقل ثقافة» لامن مستويات عليا.. وكثير منهم متمكن من 
فنون الخطابة الشعبية» والهندسة الانتخابية» والإدارة الحزبية»7*. ويشير تعبير 
(ماكينة سياسية» نفسه إلى درجة التنظيم المطلوية لمعل الزبائنية تشتغل وتنجح في 
أواخر القرن التاسع عشر. 


الزعماء وسياسة المديتة 


تعمد الزبائنية الأميركية على المستوى البلدي الأكثر تطورأء واستطاعت البقاء 
عنده أطول مدة مسن الزمن. إذ أقيمت «الماكينات السياسية» فعلياً في جميع المدن 
الرئيسة في الشرق والغرب الأوسط والجنوب» حيث خدمت وظيفة الآليات لحشد 
أعداد كبيرة من الناخبين من غير النخب”**». وحظيت بأهمية خاصة في نيويورك» 
وشيكاغوء وبوسطن. وفيلادلفياء وغيرها من المدن التي شهدت مع خاتمة القرن 
سيلاً دافقآ من المهاجرين من أوربا الشرقية والجنوبية» الذين لم يقترعوا من قبل. 
مرة أخرى» يشير الظهور التلقائي هذه «الماكينات» استجابة للقاعدة المتوسعة من 
الناخبين الفقراء نسبياء إلى أن الزبائئية طريقة فعالة لتنشيط هذا النوع من السكان 
ومن ثم يجب اعتبارها صيغة مبكرة من المشاركة الديمقراطية. إذ اختلفت اختلافا 
بيناّعن نوع علاقات الراعي/ العميل التي وجدت في إيطاليا الجنوبية في القرن 
التاسع عشرء حيث أمكن للنخب القائمة استخدام ثروتها ومكانتها الاجتماعية 
لتنظيم أعداد كبيرة من الناخبين الفقراء والهيمنة عليهم. بالمقابل» كانت الزبائنية 
في أميركا سبيلاً يسلكه السياسيون الطامحون من غير النخب للوصول إلى الثروة 
والمكانة الاجتماعية المرموقة» مع منح مكاسب وفوائد ملموسة للمؤيدين والأنصار. 
اقترح بعض من أوائل الكتاب الذين تناولوا السياسة المعتمدة على «الماكينة» وجود 
بعد ثقافي أو [ثني في الزبائنية الأميركية» نظراً لأن عديداً من الناخبين الذين جندوا 
بواسطة (الماكينات» كانوا من الكاثوليك الآي رلنديين أو الإيطاليين» بينها كانت غالبية 
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المصلحين من البروتستانت الأنغلو-ساكسون ذوي المكانة الرفيعة نسبية*». لكن 
«الماكينات» وضعت أيضاً في ليكسنغتون. وكنتاكي» وكنساس سيتي» وميسوري» 
التي ل تضم أعدادا مهمة من المهاجرين الجدد أو الناخبين الكاثوليك. لاريب في 
أن القضية الحقيقية طبقية» لأن الزبائنية تمتعت بجاذبية قوية استمالت بشكل مباشر 
المواطنين الأكثر فقرً والأقل تعليا. 

كانت الماكينات السياسية على المستوى البلدي مجرد نسخ محدثة ومنظمة تنظياً 
عالياعن «الرجل الكبير؛ الميلانيزي و«مجموعة الناطقين بلغة واحدة! (وعام:صهم) 
في النظام القبلي» حيث يطور الزعيم المتتخب قاعدة من الدعم السيامي عبر مئح 
مكاسب وفوائد فردية لأنصاره وأزلامه*. في أميركا القرن التاسع عشرء كان 
حجم التنظيم المطلوب ضخياً حتى في مدينة صغيرة نسبياً مثل ليكسنغتون: حاول 
الزعماء الناجحون الحفاظ على علاقات شخصية مع أكبر عدد ممكن من المؤيدين 
والأنصارء لكنهم احتاجوا إلى تجنيد رؤساء دوائر وناشطين حزبيين وسطاء لإدارة 
عملية تجنيد الناخبين» وتوزيع الموارد» ومراقبة سلوك المقترعين. كان من الواجب 
على هؤلاء الأفراد معرفة الناخبين معرفة تفصيلية وتلبية احتياجاتهم. قد تتفاوت 
الفوائد والمكاسب الفردية الموزعة وتتنوع: من وظيفة في مكتب البريد أو البلدية» 
إلى ديك حبش في عيد الشكر إلى دلو من الفحم الحجري. استخدم بيللي كلير» 
زعيم ليكسينغتون السياسي تأثيره النافذ في شرطة المديئة لتطبيق قوانين مكافحة 
الكحول بشكل انتقائي في أثناء فترة حظر المشروبات الكحولية””6. 

لاتوجد نهاية للشخصيات اللامعة التي يمكن أن توصف والقصص الملونة 
التي يمكن أن تروى عن «الماكينة السياسية الأميركية على مستوى البلديات©». 
وربما أشهرها «تاماني هول» (8411 زممصمة7) في نيويورك» التي أسست عام 1789 
باعتبارها منظمة خيرية عرفت رسمياً باسم ”جمعية القديس تاماني“. في متتصف 
القرن التاسع عشر خضعت لهيمشة وليام مارسي تويد. وتمكن “الزعيم تويد” كها 
اشتهرء مع أفراد ”عصابة تويد”» من جني ثروات طائلة جراء سيطرتهم على العقود 
والمقاولات العامة. على سبيل المثال» أجازت الهيئة التشريعية في نيويورك تشييد مبنى 
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محكمة جديد عام 1858 بميزانية زادت قليلاً على 250.000 دولار. لكن أتى عام 
2 ولم يستكمل البناء» فمنح تويد مليون دولار أخرى. وبحلول عام 1871 
بلغ إجمالي نفقات المشروع 13 مليون دولار» ومع ذلك لم ينجز. عينت لمنة خاصة 
للتحقيق» خضعت هي نفسها لهيمنة تويد» فحولت مبلغ 14.000 دولار إلى شركة 
يملكها كمصروفات لطباعة تقريرها””*). ثمة قصص أخرى مشابءبة معاصرة يمكن 
روايتها عن الهند والبرازيل ونيجيريا؟ وكل من يعتقد بأن هذا النوع من الفساد هو 
ابتكار من صنع البلدان الفقيرة المعاصرة لا يعرف التاريخ جيدا. 

على الرغم من هذه الأمثلة الشائئة على الفساد إلا أن «الماكيئات؟ البلدية مثل 
اتاماني هول»؛ لعبت بالفعل دوراً إيجابياً مهباً في حشد المواطنين المهمشين» وأتاحت 
هم المشاركة في النظام السياسي. يصدق هذا خصوصاً على المهاجرين الواصلين 
حديثاء الذين تعرضوا لازدراء النخب القائمة في كثير من الأحيان بسيب دينهم» 
أو عاداتهم؛ أو مجرد «أجنبيتهم» الدخيلة. استغلت «الماكينات؟ البلدية هذه الحقيقة 
ووضرت بدورها بعض الخدمات الاجتماعية الأساسية التي لم تنمكن من أدائها إلا 
قلة قليلة من المؤسسات الأخرى في أميركا القرن التاسع عشر -على سبيل المثال» 
زعيم حزبي حلي يمكن أن يفسر الأمور للقادم الجديد في مبنى البلدية. 

صحيح أن الفقراء جنوا مغانم من «الماكيئة4 الحزبية» إلا أن مصا حهم تضررت 
على المدى البعيد. فقد كان من الأصعب ضمهم إلى الطبقة العاملة: أو الأحزاب 
الاشتراكية من النوع الذي ظهر في بريطانيا والمانياء حيث طالبت أحزاب الطبقة 
العاملة بمزيد من الأنواع الرسمية من إعادة التوزيع» مثل الرعاية الصحية الشاملة» 
أوبرامج السلامة المهنية» لأنهم نظمواعلى أساس توزيع المكاسب الفردية بدلاً 
من الأجندات البرامجية العريضة. من أسباب عدم تجذر الاشتراكية في الولايات 
المتحدة قط اقتناص الحزبين الجمهوري والديمقراطي لأصوات الأميركيين من 
الطبقة العاملة عبر عرض مكافآت قصيرة الأمد بدلا من تغييرات سياسية برامجية 


بعيدة المدى90, 
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ميزت في الفصل الخامس بين الزبائئية» التي تشمل تبادلاً للمكاسب والفوائد» 
والأشكال الأكثر ضراوة ونهباً من الفساد حيث يلجأ المسؤولون إلى السرقة المباشرة. 
يعد هذا الفارق مهراًء لكن الزبائنية كثي را ما ترتقي إلى فساد خالص لأن السياسيين 
يمتلكون السلطة والقدرة على توزيع الموارد العامة كما يشستهون؟ وكثيراً ما يتتهي 
المطاف بالمال الذي يمكن أن يذهب إلى العملاء في جيوبهم. تحول ذلك إلى مشكلة 
واسعة الانتشار في أثناء ما يعرف ب «العصر المذمّب» الذي بدأ مع رئاسة يوليسيس 
س. غرانت عام 1869» وهو عصر شهد عددا من الفضائح -قضية كريدي 
موبيلييه؛ اعصابة الويبسكي». بيع وزير الحربية بيلكناب لموقع للتجارة المربحة 
مع المنود؛ قانون زيادة الرواتب» حيث صوت الكونغرس في نبهاية الدورة لصالح 
زيادة رواتب أعضائه بأثر رجعي من 5.000 إلى 7.000 دولار في السنة””*©. ومع 
نمو التصنيع وما حمله في ركابه من تركيزات جديدة ضخمة للمال» ظهرت جماعات 
الضغط والمصالح للتوسط بين المصالح الخاصة والكونغرس. دفعت هيئات 
السكك الحديدية على وجه المخنصوص المال للمشرعين على المستويين الاتحادي 
والولاية للموافقة على طلباتها. بينها شاع اعتقاد بأن مصالح السكك الحديدية 
امتلكت بصورة كلية عدة ولايات غربية””. 

ثمة أوجه ثسبه عديدة تجمع أميركا في ثانينيات القرن التاسع عشر مع البلدان 
النامية المعاصرة. فقد أقامت مؤسسات ديمقراطية وانتخابات تنافسية: لكن 
استتخدمت عملة المنصب العام لشراء الأصوات. أما جودة الحكومة فكانت متدنية 
عموماء وهي مشكلة لم بخفف من حدتها سوى حقيقة أن من غير المننظر منها آنذاك 
فعل الكثير على صعيد شن الحروب أو تنظيم الاقتصاد. تغيرت هذه الظروف تغيراً 
جذرياً مع بدء التصنيع في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر؛ فقد احتاجت 
الولايات المتحدة إلى دولة على الطراز الأوربي» وأخذت تنشئ واحدة بالتدريج. 
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نهاية نظام الغناتم 


لماذا احتاجت الولايات المنحدة إلى دولة حديثة في أواخر القرن 
التاسسع عشر؛ اغتيال غارفيلد وأصول قانون بندلتون؛ إصلاح 
السياسة المعتمدة على «الماكينة» في المدن الأميركية؛ ما هي الفئات 
الاجتاعية المكونة لاثتلاف الإصلاحء ومادوافعها؛ لماذا تعد 
الزعامة الرئاسية القوية مهمة لإحداث التغيير 


في الحقبة الممتدة بين أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر ودخول أميركا الحرب 
العالمية الأولى» تفكك بالتدريج النظام الزبائني الذي استند إليه التوظيف الاتحادي. 
وحل جيل جديد من مديري المدن حل الزعماء الحزبيين القدماء في نيويورك 
وشيكاغو وبوسطن وغيرها من المدن الأميركية. ومن ثم وضعت الركائز التأسيسية 
لدولة حديثة وفقا للخطوط (الفيبرية» على المستويين الوطني والمحلي. ونجحت 
الولايات المتحدة» بعد أن ابتكرت الزبائنية» في تحديث منظومتها الإدارية. 

احتاجت الولايات المتحدة إلى جيلين تقريبا لإنجاز ما تمكن البريطانيون من 
تحقيقه في الحقبة الممتدة من صدور إصلاحات نورثكوت-تريفليان عام 1854 
إلى تأسيس خدمة مدنية حديثة في سبعينيات القرن التاسع عشر. وهذا يعبر عن 
البنية الاجتماعية المختلفة والقيم السياسية المتبايئة بين البلدين» وحقيقة أن الولايات 
المتحدة هي في الوقت ذاته أكثر ديمقراطية وأشد ريبة في سلطة الدولة من بريطانيا. 
كما يعبر أيضاًعن قدرة أكبر لدى نظام ويستمنستر البريطاني على الفعل الحاسم 
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مقارنة بنظام الضوابط والتوازنات الأميركي. لم تنجح الولايات المتحدة إلى اليوم 
في ترسيخ ذلك النوع من الدولة عالية الجودة القائمة في بعض الديمقراطيات 
الغنية الأخرى» ولاسيا التي انبئقت من تقاليد استبدادية» مثل المانيا والسويد. 
وفي الحقيقة» سوف نرى في الجزء الرابع من هذا الكتاب أن جودة الدولة الأميركية 
تدهورت إلى حد بعيد منذ سبعينيات القرن الماضي» لتلغي معظم ما تحقق من تقدم. 


فردوس ليبرتاري 


شكلت الولايات المتحدة في أوائل ثانينيات القرن التاسع عشر ذلك النوع من 
المجتمع الحكومي الصغير الذي أمل رون بول وغيره من الليبرتاريين المحاصرين 
بأن يظهر مجدداً يوما ما. إذ انخفضت الضرائب التي تجبيها الحكومة الاتحادية إلى 
أقل من 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي» معظمها على شكل عائدات من الرسوم 
الجمركية وضرائب الإنتاج؛ وانحصر العمل الفعلي للحكم ضمن مستوى الولاية 
والمستوى المحلي غالبا؛ بينها تبنت الولايات المتحدة نظام معيار الذهب» حيث 
لايستطيع الاحتياطي الفيدرالي إيجاد أموال ينفقها حسب تقديراته؛ والمؤسسة 
العسكرية صغيرة الحجم وتقتصر مهماتها على أمن الحدود؛ من دون أي التزامات 
خارجية مربكة. كان الرؤساء ضعفاء بين! كمنت السلطة الحقيقية في الكونغرس 
والمحاكم. وعلى الرغم من عدم وجود حدود رسمية لمدة التمثيل» فإن التنافس 
الشديد بين الحزبين أدى إلى ارتفاع معدل تبدل الأعضاء في الكونغرسء ما ضمن 
بقاء معظمهم من الممواة. تميزت المصالح الخاصة بنشاطها وحيويتها وتوسعهاء 
ونجاحها في السيطرة فصلا على جزء كبير مسن الكونغرس عن طريق المكافآت 
والمحسوبيات”". 

لاءم هذا النمط من الحكم المجتمع الزراعي الذي كانته الولايات المتحدة في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر. لكن بحلول العقدين الأخيرين منه. تغيرت 
طبيعة الاقتصاد الأميركي تغيراً هائلاً. والأهم هو الثورة في تقانة وسائل النقل 
والاتصالات؛ فقد وحدت السكك الحديدية والبرق (التلغراف) البلاد الآن على 
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المستوى القاري. فزاد حجم الأسواق زيادة كبيرة. ومثلها شرح آم سميث فإن تقسيم 
العمل محدد بحجم السوق. بدأ الأميركيون مغادرة مزارعهم ومجتمعاتهم المحلية 
الريفية بأعداد متعاظمة:. لينتقلوا إلى المدن ويستقروا في المناطق الغربية الجديدة. 
وارتبط النمو الاقتصادي باطراد مع التطبيق المؤسسي للعلم والتقنية على العمليات 
الصناعية. بكلمات أخرى. أفرز التقسيم المتوسع للعمل تغييرات كاسحة في البعد 
الاجتماعي للتطور: نقابات عمالية» وجمعيات واتحادات مهنية» وطبقة وسطى مدينية 
بدأت تظهر؛ بيننا أنتجت مؤسسات تعليمية» مثل الكليات التي أنشأتها الولايات 
بداية للاستفادة من الدعم الاتحادي وفقاً لقانون موريل الذي صدر في أثناء الحرب 
الأهلية» جيلاً جديداً من النخب التي درست في الجامعات؛ واستطاعت السكك 
الحديدية وغيرها من الصناعات الجديدة التحرر من إسار القواعد التنظيمية المقيدة 
على المستوى المحلي. 

وهكذاء أوجد التغير في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتطور طلباً على 
التغيير في الأبعاد السياسية» ولاسيما فيما يتعلق بالدولة. احتاجت الولايات المتحدة 
إلى مؤسسة تبدو مشاببة للدولة الأوربية» دولة «فيبرية» تحل حل النظام الزبائتي 
الخاضع للسيطرة الحزبية الذي أدار البلاد حتى تلك المرحلة. وبدأ هذا الانتقال 
يتسارع في أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر. 


ولادة البيروقراطية 


قبل صدور قانون بندلتون الذي شكل معلما مهم عام 1883» بذلت عدة 
محاولات لإصلاح القطاع العام. فقد أوجدت قبل الحرب الأهلية وظائف مهنية 
تتطلب امتحانات قبول ني المؤسسات التقنية» مثل المرصد البحريء والفيلق الطبي 
في البحرية» مع تطوير مزيد من الأمان الوظيفي لبعض الفئات. لكن ذلك استهدف 
منع طرد المعينين سياسياً أكثر من حماية الامتياز والتفوق. وقع الرئيس غرانت عام 
1 قانوناً يقضي بإنشاء مجلس استشاري» للخدمة المدنية ويمهد لبدايات نظام 
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رسمي يعتمد على الجدارة والأهلية» لكن الكونغرس أوقف تويل هذه الهيئة بعد 
سنتين بسبب التهديد الذي مثلته للمحسوبية. 

ومثلما هي الحال غالباً في السركات الإصلاحية: تطلب الأمر حدثا خارجياً 
لتوجيه ضربة قاضية للنظام لية ليفقد توازنه ويسقطء ثم يتحول إلى نظام مؤسسي 
جديد. في 2 يوليو/ تموز 1881» أطلق شسخص مختل عقلياً اسمه تشارلز غويتو 
انار على الرئيس المنتعخب حديثاً جيمز إيه. غارفيلد. كان غويتو يببحث عن وظيفة 
ويعتقد أنه مؤهل ليعين قنصلاً في فرنسا. ظل غارفيلد يعاني سكرات الموت وعذاب 
الاحتضار طوال شهرين”*» بينا أوجد الغضب من الاغتيال حركة عامة لصالح 
إلغاء نظام الغنائم. ومع أن الرئيس الجديد تشيستر إيه. آرثر» والكونغرس الخاضع 
هيمشة الجمهوريين» قاوما الإصلاح. إلا أن الديمقراطيين» مع فصيل من الحزب 
الجمهوري عرف باسم لالمستقلين؟ (ومحصسيمعد385)) بدؤوا يبيجون الذعم الشعبي 
للتغيير. وبعد وفأة غارفيلد بوقت قصيرء أسست “رابطة إصلاح الخدمة المدنية 
الوطنية” وقدم السيناتور جورج ه. بندلتون مشروع قانون يقترح إجراء تغيير 
شامل للقطاع العام. أوصلت الانتخابات النصفية لعام 2 188 الديمقراطيين إلى 
السلطة. حيث هزم كثير من المرشحين جراء استمرارهم في تأييد نظام المحسوبية. 
وبعد قراءة الكونغرس القديم لما سبيحدث اعتمادا على المعطيات والدلائل الموجودة» 
أجاز قانون بندلتون بأغلبية ساحقة فة في ناير/ كانون الثاني 1883» حتى قبل أن 
يتمكن الأعضاء الجدد من الجلوس على مقاعدهو). 

تكمن الجذور الفكرية لقانون بندلتون في أورباء ولاسيا في إصلاحات 
نورثكوت- تريفليان التي طبقت في بريطانيا قبل عقد من السنين. في عام ١1879‏ 
نشر دورمان إيتونء المحامي المعروف في نيويورك ومؤسس «رابطة إصلاح الخدمة 
المدنية الوطنيةة» دراسة عن الخدمة المدئية البريطانية بطلب من الرئيس رذرفوره 
هايز. لكن أشهر مدافع عن البيروقراطية الأوربية الطراز كان الرئيس القادم 
ودرو ولسون. الذين نال في ثمانينيات القرن شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية 
من جامعة جون هوبكنز» ونشر مقالا عام 1887 بعنوان «دراسة الإدارة»©, 
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أكد ولسون أن العلوم الإدارية نشأت في أوريا ولم تعرفها أميركاء حيث #يصعب 
تبين منهج علمي نزيه في ممارستنا الإدارية. بينما تمنعنا البيئة الممسمومة لحكومة 
المدينة» والأسرار المنحرفة لإدارة الدولة» والفوضى والتشوشء وسياسة الوظائف 
الشكلية» والفساد الذي يفتضح مرة بعد أخرى في مكاتب واشنطنء تمنعنا كلها من 
الاعتقاد بوجود مفاهيم واضحة لما يشكل الإدارة الرئسيدة تنتشر على نطاق واسع 
في الولايات المتحدة إلى الآن». 

كان نوع النظام الإداري الذي دافع عنه ولسون أساساً هو ذلك الذي سيصفه 
ماكس فيبر لاحقاً؛ وبعد أن توقع إطار الرئيس-الوكيل» قدم الحجة لصالح فصل 
صارم بين السياسة والإدارة”. فالمديرون هم مجرد وكلاء تنحصر وظيفتهم في 
التنفيذ الفعالء مثل البيروقراطية في إحدى الشركات الحديثة التي بدأت تظهر 
للتو. أشار ولسون: الذي تعلم الألمانية» إلى هيغل والدموذج البيروقراطي في كل 
من بروسيا وفرنساء حيث يلغت كفاءة الحكومة #حدا يجعل من الصعب الاستغناء 
عنهاة. صحيح أن هذه النماذج مغالية في الاستبداد (الأوتوقراطي) بحيث لا 
تلائم الوضع الديمقراطي الأميركيء لكنها مع ذلك خدمت وظيفة قوائم مرمى 
للإصلاح. والأهم أنه تابع تراث ألكسندر هاملتون عبر التأكيد على أن الحكومة 
الممركزة القوية ضرورية لجملة كاملة من الأهداف. من تنظيم السكك الحديدية 
والبرق» إلى السيطرة على الشركات الكبيرة التي تسعى في حالات كثيرة إلى احتكار 
الأمسواق التي تشتغل فيها. وني عبارة أوجزت بأسلوب مثالي معضلة الحكومة 
الأميركية؛ قال: 3.. ومن ثمء درس العرق الإنكليزي زمناً طويلا فن كبح جماح 
السلطة التنفيذية» ونجح في مسعاه. بينها أهمل فن صقل الأساليب التنفيذية ورفعها 
إلى مستوى الكمال. لقد درب نفسه على السيطرة على الحكومة أكثر من تنشيطها. 
وكان أشد اهتتاماً بجعلها عادلة ومعتدلة من جعلها سهلة القياد وحسةة التنظيم 
وفعالة»7*. ومثلما سئرىء؛ وجد الأب المؤسس للإدارة العامة الأميركية صعوبة 
بالغة في تطبيق نظرياته حين أصبح رئيساً. 
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صاغ قانون بندلتون المصلح دورمان إيتون ودمج فيه سمات رئيسة من الإصلاح 
البريطاني*. أحيا القانون +حنة الخدمة المدنية (سيكون إيتون رئيسها الثاني)» وأوجد 
خدمة مصنفة (تعتمد على الجدارة والأهلية) ولن تكون مناصبها بعد الآن امتيازاً 
تحتكره الأحزاب والكونغرس. كما أنه المارسة التي توجب على المعينين اتحاديا 
إعادة جزء من رواتبهم إلى الحزب الذي عينهم. صحيح أنه لم يبتكر خدمة مدنية 
أرفع مكانة وكفاءة على طريقة إصلاحات نورئكوت-تريفليان» نظراً للنزعات 
المساواتية في السياسة الأميركية» لكنه رسخ مطلب الامتحانات لدخول الخدمة 
المدنية ومبدأ الجدارة والأهلية؛ وإن كانت المعايير أقل صرامة من تلك التي تبنتها 
بريطانيا. استهدف الإصلاح البريطاني عامداً متعمداً جذب النخبة من خريجي 
أكسفورد وكيم بردج إلى الخدمة المدنية. لكن لم يظهر مقصد مائل لإعادة حشد 
المناصب الحكومية الأميركية بخريجي هارفارد ويبل» بل توظيف مؤهلين من 
خلفيات تعليمية أكثر تواضعا"". 

طبقت الإصلاحات الأميركية ببطء شديد. ففي عام 2 2188 لم يشمل التصنيف 
إلا نسبة 11 في المئة من وظائف الخدمة المدنية؛ وارتفعت إلى 46 في المئة بحلول 
عام 1900 (سوف تصل إلى 80 في المئة في عهد فرانكلين د. روزفلت» و85 في 
المئة في الحقبة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة» لتتراجع فيم| بعد)*". 
واصل الكونغرس التشبث بسلطات المحسوبية» ولم يوافق على توسيع التصنيف 
إلا حين سمح تغيير الإدارة للحزب الذي يغادر السلطة باستخدام النظام لحاية 
الموظفين الذين عينهم سياسيا. بقيت الخدمة غير المصنفة جحالا للمحسوبية. ومع 
تناوب الرؤساء هايز وغارفيلد وآرثر وكليفلاند على الإدارة» تبدلت نسبة راوحت 
بين 68 و87 في المثة من مديسري مكاتب البريد من الدرجة الرابعة في شتى أرجاء 
البلاد*'". تفاوتت قوة لجنة الخدمة المدئية بتفاوت طاقات رؤسائها والدعم الذي 
تلقته من البيت الأبيض. التزم إيتون جانب الحذر عند استخدام سلطات اللجنة» 
وبدا خلفاؤه أكثر حذراً وتردداً. 
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لم يتغير ذلك كله إلا عام 1889 مع تعيين الرئيس هاريسون في رثئاسة اللجنة 
سياسي شاب واعد من نيويورك اسمه تيودور روزفلت» جعل إصلاح الخدمة 
المدنية بؤرة طموحاته السيامي. لكن حين ترك منصبه عام 5 89 1» زاد عدد تعييئات 
المحسوبية مرة أخرى. وكشيراً ما كانت بيروقراطية اللجنة ذاتها غير مستجيبة؛ ولم 
تطيق إدارات وأقسام اتحادية عديدة القرارات التي أصدرتها لاتباع قواعد موحدة 
في الترقية120", 

تكشفت عملية إصلاح موازية في كل مديئة أميركية هيمن عليها زعيم حزي 
واماكينة؛ سياسية. على سبيل المثالء أدار «الماكينة» الجمهورية في شيكاغو عند 
خاتمة القرن التاسع عشر وليام لوريمر» عضو الكونغرس والسيناتور فيا بعد الذي 
وزع الطعام والفحم والمعاشات التقاعدية والمنح الدراسية والرخص والوظائف 
على أنصاره السياسيين. وحين أدل بشهادته أمام لجنة في الكونغرس حققت في 
سلوكه قال: #جمعتني هذه المحسوبية بالشريف [العمدة]» وموظف المقاطعة» 
وخازن المقاطعة» وموظفي مختلف المحاكم. وإدارة الولاية.. ونادراً ما جرت أي 
تعيينات من أي نوع» مهمة أو غير مهمة: في قطاع المدينة الذي أعيش فيه دون توصية 
مني». امتلك لوريمر أيضاً عدداً من الشركات التي أنجزت مشروعات ومقاولات 
للمديئة» وعبر عملية وصفها بأتها استهدفت «مصلحته الخاصة والصالح العام 
معاكء تمكن من جني ثروة ضخمة. اهتمت (ماكينته؛ السياسية بمصالح عدد كبير 
من الناخبين من المهاجرين والطبقة العاملة الذين تدفقوا على المدينة للعمل في 
صناعاتها الجديدة*2. 

عارض لوريمر واماكينته» اشلاف من رجال الأعبال والمهئيين والمصلحين 
الاجتماعيين الذين تجمعوا معاً في منظمات مثل «العصبة البلدية للناخبين»» و«العصبة 
التشريعية للناخبين». وكان أغلبهم من الأفراد المنتمين إلى الطبقة الوسطى والشريحة 
العليا منهاء حصلوا على مستوى عال من التعليم» وأقاموافي الضواحي الجديدة 
المحيطة بوسط مدينة شيكاغو. ومن بين عينة من خمسين عضوا في «العصبة البلدية 
للناخبين»» بلغ عدد المهنيين ثلاثين» شكل المحامون أغلبية ساحقة بينهم. بدأت هذه 
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الجماعات تبيج الرأي العام ضد الفساد عبر تقارير وإعلانات عن خلفية المرشحين 
نشرت في الصحف المتعاطفة؛ وسعت إلى إضفاء الصفة المهنية/ الاحترافية على 
الحكومة عن طريق إبعادها عن السيطرة الحزبية. ومن المفارقة أن هذه الجماعة التي 
تحدئت باسم الديمقراطية» مثلت في الواقع صفوة المجتمع في شيكاغوء مجموعة 
بروتستانتية في غالبيتها نظرت بدونية إلى طريقة لوريسر في تمكين المهاجرين اجدد 
من الكاثوليك واليهود الذين وصلوا إلى المدينة. من جانبه» ازدرى لوريمر عصبة 
مصلحي البلدية. ودعاهم بالمنافقين الذين يستخدمون قضية الإصلاح وسيلة 
لزيادة سطوتهم ونفوذهم. لكن انتهت حياته السياسية حين كشف التحقيق عن 
تزوير في انتخابه إلى مجلس الشيوخ؛ ثم أدين ووبخ واعتبر انتخابه لاغيا. لم يمثل 
غياب لوريمر بالطبع نباية للسياسة القائمة على «الماكينة» الحزبية في شيكاغو. سوف 
يرتقي ريتشارد جيه. دالي ليهيمن على سياسة المدينة طوال ستيئيات القرن العشرين؛ 
وأمكن للعمدة اتسليم» المدينة للمرشح جون إف. كنيدي. 

تظهر قضية شيكاغو أن الزبائئية في السياسة الأميركية على مستوى البلديات 
كثي رما خدمت وظيفة دمقرطة في الجوهر. إذ لم تكن «ماكينة» لوريمر خاضعة فيمنة 
النخب المحلية؛ بل كان أفرادها معارضين لما وفرضوا إلغاءها واختفاءها في نهاية 
المطاف. أدت قدرة «الماكينة؛ على توزيع الموارد مهمة دمج وتكامل واستقرار في 
مدينة تئمو بسرعة عدديا وتتنوع إثنياء مثلها خدمت الزبائنية عملية دمج الجماعات 
الؤثنية والديئية وموازنتها في الهند المعاصرة. 

كانت الحالة مختلفة في السياسة على مستوى الولاية في ويسكونسن المجاورة. 
حيث هيمنت المصالح القوية للسكك الحديدية وشركات الأخشاب على الهيئة 
التشريعية في الولاية. انتتخب روبرت لافوليت حاكها عام 1900 اعتهادا على ائتللاف 
ضم مزارعين وخر يجي جامعات ومسؤولين عامين وناخبين من ذوي أصول إثنية 
اسكندنافية. ثم عمل على بناء #ماكينته» السياسية المخاصة لزيادة الضرائب على 
السكك الحديدية» ومنظومة من الانتخابات التمهيدية تحل محل نظام المؤتمر الخاضع 
فيمنة الزعيم لتسمية المرشحين» وسلسلة من التشريعات الاجتماعية المدعومة من 
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نقابات العمال التي تؤيده. استخدم صلاته بجامعة ويسكونسن لجعلها مصدراً 
يرفده بالعاملين والأفكار » بل استعان حتى بخريجي المدارس أدوات ل«الترهيب» 
ضد أنصار المزب في المؤتمر الجمهوري. أما حقيقة استخدام لافوليت أساليب 
«الماكينة؛ التكتيكية لزيمتها فتشير بدلالتها إلى أن «الماكينات/ نفسها هي بمعنى من 
المعاني أصيلة ومتجذرة في السياسة -أي إن على الزعباء السياسيين تجميع اثتلافات 
لايتقاسم أعضاؤها بالضرورة الأهداف ذاتهاء» ويجب حش دهم في أحيان كثيرة 
بالرشوة, أو الحث والتشجيعء أو التهديد والوعيدء أو الحجة والبرهان. وسوف 
يتعلم ودرو ولسون هذا الدرس حين أصبح رئيس9". 


النمو الاقتصادي والتغيير الاقتصادي 


كان النظام السياسي الأميركي في ثمانينيات القرن التاسع عشر يشكل على ما 
يبدو توازناً مستقرأء حيث استفاد جميع اللاعبين السياسيين الأساسيين من قدرتهم 
على ممارسة المحسوبية. فلماذاء إذاء تغير النظام؟ 

يكمن التفسير الأول ني التغييرات التي كانت تحدث في البنية الأساسية للمجتمع 
نتيجة التطور الاقتصادي. رأينا كيف استحثت مطالب الطبقة الوسعلى البريطانية 
بالوصول إلى الخدمة المدنية الخاضعة طيمنة المحسوبية اللأرستقراطية» إصلاحات 
نورئكوت-تريفليان. لعبت الطبقات الوسطى في الولايات المتحدة دوراً مشاببهاً في 
الدفع من أجل التغيير؛ أما الفارق فهو أن معارضتها لم تأت من الأرستقراطية بل 
من النظام الحزبي المتخندق. لم تكن للاعبين الدد الذين أوجدهم التصنيع مصلحة 
كبيرة في النظام الزبائني العتيق. وحشدوا ضمن مجموعات ضغط يمكن أن تتحدى 
الوضع القائم من داخل النظام الحزبي القديم. 

ويتعلق التفسير الثاني بالأفكار التي ظهسرت في الوقت ذاته؛ وتحدت شرعية 
النظام القديم» وأدانته بوصفه فاسدأء وقدمت رؤية للدولة الأميركية الحديثة تكون 
أقرب إلى النماذج الأوربية المعاصرة. لقد اتصل التغيير على مستوى الأفكار بالتغيير 
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في المجتمع: أتى أغلب المصلحين في الحقبة التقدمية من الطبقات المتعلمة والمهنية 
والوسطى التي أفرزتها عملية التحديث بالضبط. لكن الأفكار لا تكون أبدا مجرد 
«بنية فوقية) أو مبررات ذرائعية للمصالح الطبقية؛ إذ إن لها منطقها الداخلي الخاص 
الذي يجعلها أسباباً مستقلة للتغيير السياسي. 

كان مجتمع التجارة والأعمال أول من سعى إلى الإصلاح» حيث أراد حكومة 
أكثر كفاءة وفعالية. في هذه الحقبة» شهدت الرأسالية الأميركية تغيراً جذرياء مع 
نمو شركات كبيرة عابرة للولايات نشطت في مجالات السكك الخحديدية» وتصنيع 
معتمد على التجارة الخارجية:» وقطاع زراعي بدأ يتتقل من زراعة الكفاف إلى 
المحاصيل النقدية التجارية. ظهر ضمن هذه المجموعة من الأطراف الفاعلة عدد 
من المصائح والاهتامات المتنوعة. حيث وجد بعضهاء مثل السكك الحديدية» 
أن من السهولة بمكان استغلال نظام المحسوبية لشراء المشرعين في الولايات 
ورشوتهم لحماية مصالحها. بينما كان أغلب أنصار الإصلاح بالمقابل من التجار 
والمصنعين الحضر الذين تضررت مصال حهم جراء الخدمات الحكومية متدنية الجودة 
التي أنتجها النظام القديم. «أعاد المصلحون مراراً وتكراراً الاستشهاد بتقارير عن 
مكاتب البريد» حيث تكدست في الغرف المقفلة أكياس من الرسائل المنسية التي لم 
تسلم لأصحابهاء وألقوا حاضرات على غرف التجارة المحلية عن إدارات المارك 
في بروسيا وبريطانياء التي تتفوق في جدوى التكلفة قياساً بحجم العمل المنجز 
بأربع أو خمس مرات:©". أراد تجار المدن شوارع نظيفة» ووسائل نقل عامة» وحماية 
من الشرطة وإدارة المطافع» وكلها مهددة بالخنطر جراء السيطرة الحزبية على الإدارة 
البلدية. دارت واحدة من المجادلات الخلافية الكبرى التي أدت إلى صدور تدقانون 
بندلتون»؛ حول تحقيق تناول إدارة جمارك نيوي ورك التي يمر عبرها حجم ضخم 
من التجارة وتستمد منها الحكومة الأميركية نحو 50 في المئة من عائداتها المالية. 
كانت الإدارة تحت سيطرة الزعيم الجمهوري روسكو كونكلينغ؛ وتعد مصدراً 
رئيسا للمحسوبية. وعبرت هزيمته في نباية المطاف عن صراع قوة بين جناحين من 
المتشددين والمعتدلين (05عع :8216-8 .و؟ 55ة»:1ة5) داخل الحزب الجمهوري. بيئما 
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لاءمت النتيجة الختامية -التوظيف ف إدارة الجهارك اعتراداً على الجدارة والأهلية- 
مصالح مجمتمع التجارة والأعبال في نيويورك 27. 
ثمة مجموعة ثانية وقفت إلى جانب الإصلاح تألفت من مهنبي الطبقة الوسطى 
وبرزت في أواخر القرن التاسع عشر. جاء الطلب على المهنيين المتعلمين من القطاع 
الخاص المتنامي وحاجه إلى الدراية التقنية؛ بينم كان العرض يتوسسع عير جهد 
الحكومات على المستوى الاتحادي ومستوى الولاية إضافة إلى التمويل الخاص لبناء 
شبكة من الكليات والجامعات الجديدة في شتى أنحاء البلاد. اعتبرت هذه الطبقة 
المهنية نفسها رفيعة المكانة وبالغة الأهمية» وعبرت عن استيائها من حقيقة أن الزعياء 
المهيمنين على السياسة البلدية هم أقل تحضراً وتعليياً منها. كما أن أفرادها كانوا من 
دافعي الضرائب الذين لم تعجبهم حقيقة أن تذهب أمواهم التي كسبوها بعرق 
اجخبين إلى جيوب سياسبي "الماكينة “ الحزبية”*2, 
الجماعة الثالشة التي شكلت جزءاً من الاثدلاف التقدمي مثلها المصلحون 
الاجتماعيون المدينيون الذين تعاملوا مباشرة مع ظروف المديئة المعاصرة -أشخاص 
مثل جين آدامز» مؤسس المركز الاجتماعي «هول هاوس؛ في شيكاغو, الذي فضح 
الأوضاع المزرية التي يعيش فيها فقراء المدن» ووليام ألان» رئيس «جمعية تحسين 
ظروف الفقراء»» الذي هاجم منظمة «تاماني هول؟ وماكينتها الحزبية وسوء إدارتها 
للموارد العامة!9". 
لن يحدث أي تحشيد اجتماعي في غياب الأفكار. وربما تظهر طبقات اجتماعية 
جديدة بحكم الأمر الواقع -أي جماعات من الأشيخاص يشتركون في الخلفيات 
والاحتياجات والمكانة» لكنهم لن يعملوا بأسلوب جمعي معاً إذا لم يمتلكوا الوعي 
بأنفسهم كمجموعة. في هذا السياق» يلعب المفكرون دوراً حاسم الأهمية في تفسير 
العالم» وشرح طبيعة المصلحة الذاتية لعامة الناس» وتقديم عالم ختلف تجعله 
السياسات العامة البديلة أمراً ممكناً. لقد أظهر أفراد مثل دورمان إيتون» وودرو 
ولسونء وقرانك غودناوء مؤلف سلسلة من الكتب المهمة عن الإدارة العامة» 
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المؤسسات الأميركية القائمة في صورة سلبية جدا واقترحوا النماذج الأوربية بدائل 
ج0200 


ثم عمل هؤلاء المفككرون على تنظيم/ أو شرعنة سلسلة من المؤسسات 
الاجتماعية المدنية الجديدة» مثل #مكتب الأبحاث البلدية في نيويورك. الذي قدم 
مقترحات للإصلاح على مستوى السياسة: واجمعية العلوم الاجتيماعية الأميركية1؛ 
التي وضعت إصلاح الخدمة المدنية على أساس «علمي» على قمة أولوياتهاء واجمعية 
محامي مدينة نيويورك؛؛ التي شكلت عام 1870 للدفاع عن الاستقامة المهنية 
لأعضائها:*». وسوف يستحضرون مبادئ «الإدارة العلمية؛ لفريدريك وينزلو 
تيلور» وهي مقاربة اعتيرت أحدث ما توصل إليه التنظيم الجديد لإدارة الأعيال» 
بوصفها خطوطاً إرشادية لترميم القطاع العام الأميركي !7©. 

ومثليا شكلت المصلحة الذاتية للمصلحين الركيزة المؤسسة لنشاطهم» وجد 
أيضاً بعد أخلاقي مهم لكفاحهم. فقد اتخذ المجوم على المحسوبية والزعامية نبرة 
أخلاقية عالية» حيث تحمس أفراد في شتى أنحاء البلاد لتقديم الحجج التي تثبت 
شرور النظام القائم. وكا وصف إدموند موريس» مؤرخ سيرة تيودور روزفلت: 


يصعب على الأميركيين الذين يعيشون في الربع الأخير من القرن العشرين 
فهم العواطف اللحياشة التي أثارها إصلاح الخدمة المدنية في الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر. إذ اتسمت أدبيات الخركة بالسشف الباهت المصاحب 
لإعادة التسلح الأخلاقي. كيف يمكن للمفكرين؛ والأعيان البارزين» ورجال 
الدين» ومحرري الصحف» المشاركة في حملة على هذه الدرجة من الحماسة ياسم 
موظفي الجهارك» ومشرفي المدارس الهندية» ومديري مكاتب البريد من الدرجة 
الرابعة؟.. الحقيقة الباقية هي أن آلاف» بل ملايين الناس اصطفوا خلف الشعار» 
وتميزوا بالحمية التبشيرية (والمقاومة العنيدة) كحال المشاركين في أي حملة صليبية 
في التارد وين 1ن 
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يتعلق جزء من الإجابة عن سؤال موريس حول السبب الذي جعل الناس على 
هذا القدر من التحمس تجاه قضية إصلاح الخدمة المدئية» بالاعتراف. أي رغبتهم في 
نيل الاعتراف العام من الآخرين بمكانتهم وكرامتهم. إذ قاد حركة إصلاح الخدمة 
المانية مهئيون من مشارب مختلفة -محامون؛ أكاديميون» صحفيون..الخ. وحسب 
تعبير ستيفن سكورونيكء» مثل هؤلاء #صلة مفتاحية بين النخبة الأرستقراطية 
القديمة في أميركا وقطاعها المهني الجديد. حيث تعود جذورهم إلى العائلات 
الأميركية المرموقة وثقافة نيوإنغلند الرفيعة2©20. سعت هذه النخية الجديدة من 
الطبقة الوسطى إلى الإصلاح في مواجهة مصالح طبقة سياسية نجحت في ضم 
حشد ضخم من الناخبين العاديين (من غير النخب) إلى نظام المحسوبية. كان أغلب 
المصلحين من الصفوة البروتستانتية المستاءة من الكاثوليك واليهود ثسبه الأميين 
الذين تدفقوا كالسيل إلى البلادء دون أن يألفوا الثقافة والممارسات الأميركية. 
وحاولوا بمعنى من المعاني استعادة المكانة الاجتماعية التي تمتع بها أسلافهم قبل 
هجمة الشعبوية الجاكسونية. اعتبروا أنفسهم تلفي طبعاًء فهم قادة التحديث 
في مجتمع متخلف*©. وعبروا عن شعور بالمرارة والحنق على حقيقة أن السياسيين 
الأقل تعليياً يمسكون بمفاتيح السلطة السياسية الفعلية بينه) حرموا منها هم؛ ولم ينل 
مستواهم التعليمي ومعرفتهم التقنية احتراما كبيرأ من الطبقة السياسية الموجودة. 
صحيح أن كثيرين منهم سعوا إلى تعزيز مصالحهم المادية» لكن الأخلاقية الحماسية 
للحركة تولدت جراء المطالبة بالاعتراف بقيم التعليم» والجدارة» والتنظيمء والنزاهة 
والصدق وغير ذلك من السجايا التي ترى هذه الطبقة من الأفراد أنها تجسدها!؟©. 


القفيادة 
حقق الجهد المبذول لاستغصال الزبائنية من الخدمة المدنية الاتحادية تقدماً بطيئاً 
في العقدين اللاحقين على إجازة «قانون بندلتون». لأن تطبيق قرارات حنة الخدمة 


المدنية اعتمد على استعداد غير موجود أصلاً لدى الرؤساء لمارسة سلطتهم على 
أقسام وإدارات حكومتهم ذاتها. تغير ذلك كله وانبثقت خدمة أكثر كفاءة واعتهاداً 
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على الجدارة والأهلية» لكن بعد وقوع حادثين بين أواخر القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين. 

تمشل الأول في انتخابات عام 1896 التي أوصلت وليام مكينلي إلى سدة 
الرئاسة ومنحت الحزب الجمهوري أغلبية مسيطرة على الكونغرس. شهد العقدان 
السابقان تكافؤاً بين الحزبين» حيث تبادلا اهيمنة على الكونغرس أو انقسم بينهها كل 
ستتين في الحقبة الممتدة بين عامي 5 و1896 ”". بينها دعيت هزيمة المرشح 
الديمقراطي/ الشعبوي وليام جيننغز بريان انتخابات إعادة الاصطفاف حيث 
نقلت توازن القوة الانتخابية على مدى الجيل اللاحق إلى الأغلبية الجمهورية استناداً 
إلى المصالح التجارية ني الشهال الشرقيء وانشقاق الجنوب الديمقراطي الصلب عن 
بقية الحركة الشعبوية9©. 

التطور الثاني هو رئاسة تيودور روزفلت وإعادة التعريف اللاحق للقيادة 
التنفيذية في الولايات المتحدة. كثيراً ما تصرف الرؤساء الذين لا يكاد يتذكرهم 
أحد في أواخر القرن التاسع عشر كأنهم موظفون وكتبة للقرارات التي يتخذها 
الحزبان في الكونغرس. تمتع تيودور روزفلت بقدر استئثنائي من الطاقة» وتبنى 
رأي ألكسندر هاملتون بأن الفرع التنفيذي بحاجة إلى ممارسة سلطة مستقلة؛ ما 
وسع الآراء القائمة حول الحقوق الدستورية الحصرية للرئاسة ودفعها إلى الحد 
الأقصى. كان روزفلت نفسسه عضو اً في لجنة الخدمة المدنية طوال مست سنوات» 
واستخدم سلطاته الرئاسية لتوسيع الجزء المعتمد على الحدارة والأهلية في الحكومة 
الالحادية وتعزيزه وتدعيمه -وهي مهمة بدت أكثر سهولة لأن سلفه الجمهوري 
حشد الحكومة بالتعيينات القائمة على المحسوبية. وصل روزفلت إلى الرئاسة أولا 
عام 1901 بعد اغتيال مكينلي» لكنه تمكن هو وحزبه من الفوز بأغلبية حاسمة 
في انتخابات عام 1904» واستفاد من هذا التفويض إلى أقصى حد لإحداث تأثير 
فعال. فقد عمل بشكل وثيق مع لجحئة الخدمة المدنية لتعزيز إشرافها على الوكالات 
الاتحادية وقطع العلاقة بين الخدمة المحمية والأحزاب السياسية. منحت اللجنة 
موارد إضافية» وسيطرة حاسمة على التعيينات والترقيات حتى المستوى المحلي !229, 
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تراخى جهد الإصلاح بعد مغادرة روزفلت السلطة عام 1909. ول يكن 
خليفته؛ وليام هوارد تافت» مصلحا على القدر ذاته من الطاقة والحيوية» واضطر 
إلى مهادنة الحرس القديم في الحزب الجمهوري الذين أبعدهم سلفه. وعين حنة 
للاقتصاد والكفاءة أوصت بمركزة السيطرة على الميزانية عبر إنشاء مكتب الكفاءة» 
ووضعت خططاً ما كان قادراً على تحقيقها وهو في السلطة. ومع أن ودرو ولسون 
شغل منصب نائب رئيس «رابطة إصلاح الخدمة المدنية الوطنية» واعتبر الأب 
المؤسس للإدارة العامة الأميركية: إلا أنه واجه هو أيضاً مصاعب جمة في فرض 
برنامج للإصلاح حين انتخب عام 1912 بوصفه أول رئيس ديمقراطي منذ 
غروفر كليفلاند. كان الكونغرس يعمل على استعادة السلطات التي اغتصبها 
روزفلت» واضطر ولسون لإجراء مساومات وصفقات صعبة مع حزبه ذاته» بعد 
أن ارتبط بكتلة جنوبية ليس لها اهتهام كبير بالإصلاح. صحيح أن ولسون منح 
سلطات تنفيذية خاصة فيا يتعلق بالمجهود التعبوي للحرب العالمية الأولى» لكنه 
لم يشرف على توسيع دائم للطاقة البيروقراطية. أما الرؤساء الجمهوريون الذين أتوا 
بعده فشكلوا بمعنى من المعاني ردة رجعية إلى نظام القرن التاسع عشرء ولم يظهروا 
اهتمأما كبيرأ بتعزيز البيروقراطية”*. 

ل تأت نهاية نظام المحسوبية على المستوى الاتحادي حتى منتصف القرن 
العشرين. وعلى الرغم من حقيقة إشراف فرانكلين روزفلت و«الصفقة الجديدة» 
على عملية توسعية هائلة لمدى الحكومة الاتحادية وحجمها ووظائفهاء إلا أن 
الرئيس نفسه استخدم تعيينات المحسوبية في وقت مبكر من ولايته الأولى لضمان 
حشد الحكومة بالموالين والأنصار. تراجعت نسبة المناصب المصنفة في البيروقراطية 
الاتحادية, التي ارتفعت إلى 80 في المثة في أواخر عشرينيات القرنء إلى نحو 60 في 
المئة بحلول منتتصف الثلاثينيات. وجرى تصحيح هذا الاتجاه مع نهاية العقد الذي 
أعقب عمل 'الجنة برأونلو»؛ التي نظمت عملية إدارة شؤون الموظفين في شتى أقسام 
الحكومة الاتحادية وأعادت كتابة قواعد الخدمة المدنية وأحكامها بصورة شاملة0. 


212 | النظام السياسي والاتحطاط السياسي 


في الحقبة الممتدة بين ثمانينيات القرن التاسع عشر وعشرينيات القرن اللاحق» 
فككت الولايات المتحدة تدريجيا النظام الزبائني للحكومة الحزبية ووضعت 
الركائز التأسيسية لبيروقراطية مهئية ومحترفة ضاهت تلك التي كانت تشتغل في 
أوربا على مدى أجيال عديدة. لااريب في أن حقيقة وجود نظام زبائئي في الولايات 
المنحدة أصلاً ارتبطت بواقع أنها سبقت معظم البلدان الأوربية إلى الديمقراطية؛ ولم 
تكن قد أنشأت دولة قوية مستقلة عندما فتح حق الاقتراع للمرة الأولى. انبثق في 
مهاية المطاف ائتلاف داعم لوجود بيروقراطية مستقلة ذاتياء لكن وجب وضعه تحت 
قيادة قوية على مدى حقبة طويلة من الزمن» على المستوى الوطني ومستوى المدن 
والولايات الخاضعة لسياسة الماكيئات الحزبية. 

تطلبت عملية إصلاح القطاع العام وقتاً أطول في أميركا مقارنة بيريطانيا جراء 
الفوارق على مستوى المؤسسات والمجتمع الأوسع. إذ يسمح نظام ويستمنستر في 
بريطانيا بالسرعة في عملية صنع القرار بغض النظر عن الحزب الذي يملك الأغلبية 
في البرلمان. بالمقابل» تنقسم السلطة في الولايات المتحدة بين الرئيس والكونغرس؛ 
ويضم الكونغرس نفسه مجلساً أقوى سلطة» ويمكن لمجلسيه أن يخضعاً لحزيين 
مختلفين. أما النظام الاتحادي الذي يوزع السلطة إلى الولايات والحكومات المحلية 
فيعني في دلالته أن الإصلاحات المتخذة على المستوى الوطني لا تنتشر بالضرورة في 
شتى أنحاء البلاد. إذ بدأت بعض الولايات إصلاح أنظمتها المحسوبية المرتكز قبل 
الحكومة الاتحادية؛ بينها تلكأت أخرى وتخلفت عن الركب. أخيراً» تباينت الدولتان 
تبايناً كبيرا على الصعيد الاجتماعي. في بريطانياء تمكنت الطبقة الوسطى الناهضة من 
الوصول في وقت مبكر إلى المؤسسات التعليمية النخبوية مثل أكسفورد وكيمبردج؛ 
وفاوضت على الإصلاح في نوادي لندن والغرف الخلفية وراء الكواليس. في أميركاء 
ثمة نخبة مشابهة تضم خريجي هارفارد وييل قادت حركة إصلاح الخدمة المدنية» 
لكنها لم #بيمن إلا في الشمال الشرقي واضطرت إلى البحث عن حلفاء خارج طبقتها 
الاجتماعية في بلد شاسع جغرافيا وشديد التنوع. 
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تضم التجربة الأميركية بعض الدروس المهمة للبلدان النامية المعاصرة التي 
تريد إصلاح الأنظمة السياسية الزبائتية وإنشاء حكومات حديئة فعالة تقنياً 
وتستند إلى الجدارة والأهلية. أولما أن الإصلاح عملية سياسية عميقة وليست 
تقنية. هنالك بالطبع سمات تقنية للنظام البيروقراطي الحديث مشل تصنيفات 
الوظائف. وامتحانات القبول» وسلم الترقيات..الخ. لكن الأنظمة الزبائنية لا 
تظهر لأن المسؤولين الذين يحتشدون فيهاء أو السياسيين الذين يقفون خلفهم, لا 
يعرفون كيف ينظمون مؤسسات كفؤة. توجد الزبائنية لأن أصحابها يستفيدون من 
النظام» إما بوصفهم زعماء سيامسيين يصلون إلى السلطة والموارد» أو عملاء/ زبائن 
يحصلون على الوظائف والعلاوات. ويتطلب تفكيكها أكثر من إعادة تنظيم رسمي 
للحكومة. ولاريب في أن تجربة إصلاح القطاع العام الذي أوكلته هيئات المعونات 
الدولية للبلدان الئامية مع بداية القرن الحادي والعشرين تظهر عبثية المقاربة التقنية 
المجردة!02, 

الدرس الثاني هو ضرورة اعتهاد الاثئتلاف السيامي المؤيد للؤوصلاح على جماعات 
ليست لها مصلحة قوية في النظام القائم. تتشكل هذه الجماعات بصورة طبيعية 
بوصفها منتجا جانبيا للتمو الاقتصادي والتغير الاجتماعي. ومن المجموعات 
المرشحة المصائلح التجارية الجديدة المستبعدة من نظام المحسوبية القأئم» ومهنيو 
الطبقة الوسطى المحرومون من المشاركة السياسية» وجماعات المجتمع المدني التي 
تلبي احتياجات الفئات السكانية المهمشة. أما المشكلة التي تواجه تجميع اثتنلاف 
للوصلاح فهي أن السياسيين الزبائنيين الموجودين سوف يحاولون أيضاً تجنيد 
هذه الجماعات للدفاع عن قضيتهم. في الولايات المتحدة» تعلم كثير من شركات 
السكك الحديدية -الأمثلة النموذجية على الحداثة الصناعية- ممارسة لعبة الفساد 
والمحسوبية. وعنى هذا في دلالته ضرورة أن يضم ائتلاف الإصلاح جماعات قديمة 
أقل حداثة على الصعيد الاقتصادي مثل صغار المزارعين» والعاملين في مجال الشحن 
الذين تضررت مصالحهم جراء استخدام السكك الحديدية. على نحو مشابه» كثيراً 
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ما نجحت الماكينة الحزبية المدينية الموجودة في عمليات حشد جماهير المهاجرين في 
المدن الشرقية القديمة» بدلاً من احتمال تجنيدهم من الاثتلاف التقدمي. 

ثالثاء بينها تعبر الإصلاحات الحكومية عن المصالح المادية للأطراف المعنية» 
بغض النظر هل تتمثل في سياسيين متخندقين يعتمدون على المحسوبية» أم ناخبين 
من الطبقة الوسطى الناهضة:» تعد الأفكار عوامل حاسمة الأهمية في تشكيل منظور 
الأفراد لمصالحهم. يمكن لناخب من الطبقة الوسطى أن يقبل وظيفة معروضة:؛ أو 
يستحث على الاقتناع بأن نظاماً يوظف أكفأ الأشخاص على أسس لا شخصانية 
يخدم مصالح أسرته على المدى البعيد بشكل أفضل. وكثيراً ما يعتمد الخيار المتخذ 
فصلا على أسلوب التعبير العلني عن هذه الأفكار. فضللا عن ذلكء هنالك دوافع 
فردية تغير القرار في مثل هذه الأنظمة: إذا كان جميع من حولك يحصلون على 
وظائف اعتماداً على المحسوبية» سوف تكون أكثر ميلاً إلى اتباع الأسلوب ذاته حتى 
لو كنت تعتقد بخطثه. أما إذا انتهجته قلة قليلة فسوف يبدو مسلكاً منحرفاً. إن 
النقاش العلني حول الأساس الأخلاقي للاستخدام في القطاع العام عامل حاسم 
في صياغة هذه الخيارات المفضلة. 

الدرس الرابع هو أن الإصلاح يتطلب وقتاً طويلاً. أجيز «قانون بندلتون» 
عام 1883» لكن لم يضم نظام التصنيف المعتمد على الأهلية والجدارة أغلبية كبيرة 
من موظفي القطاع العام حتى عشريئيات القرن اللاحق. وحتى في ذلك الحين» 
عكس مسار هذا النمط مؤقتا في بداية «الصفقة الجديدة». ومثلما لاحظناء وضع 
النظام الأميركي القائم على الضوابط والتوازنات عدداً أكبر من العقبات في سبيل 
التغيير السياسي الحاسم مقارنة بالأنظمة الديمقراطية الأخرى. ولأن الإصلاح 
يحتاج إلى مواجهة المصالح المنحصنة القوية» يجب ألا نفاجأ بحقيقة أنه لا يحدث بين 
عشية وضحاها. في أحيان كثيرة تحفز الإصلاح حوادث عرضية عابرة» مثل اغتيال 
جيمز غارفيلد» أو ضرورات التعبئة الحربية. وفي جميع الأحوال يستفيد من القيادة 
القوية» كبا في الدور الذي لعبه تيودور روزفلت قبل/ وبعد أن أصبح رئيساً. 
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حتى حين كانت الولايات المتحدة تضع القواعد التأسيسية لقطاع عام حديث» 
زرعت بذور المشكلات اللاحقة في نمو الحكومة البيروقراطية. وما إن أوجد نظام 
يعتمد على الجدارة والأهلية حتى تجمع الموظفون المصنفون حديثاً في الحكومة معاً 
لتشكيل نقاباتهم الخاصة بهم والضغط على الكونغرس لحاية مكانتهم ووظائفهم. 
في عام 21901 بدأت نقابة موظفي البريد المشكلة حديثا بالضغط من أجل إعادة 
تصنيف ال مناصب والرواتب» وسعى الكونغ رس ردأعليها إلى الحد من قدرة 
موظفي القطاع العام على ممارسة الضغط دون وسيط. صحيح أن الرئيس روزفلت 
أيد حق موظفي القطاع العام في التنظم ضمن نقابات» لكنه أراد الحد من أنشطتهم 
السياسية بحيث يحتفظ بالسيطرة النهائية على هيئات السلطة التنفيذية. زاد تنظم 
موظفي القطاع العام باطراد ني ظل الاتحاد الأميركي للعمل» الذي ضغط من أجل 
تمرير «قانون لويد- لافوليت؛ عام 1912» الذي اعترف صراحة بحق عمال القطاع 
العام في التنظم والتياس الكونغرس مباشرة (لكن من دون الحق في الإضراب)!0. 

يؤكد تنظيم نقابات القطاع العام وبروز الموظفين الأكفاء على شكل جماعة 
ضغط قوية إحدى المعضلات الكبرى المتأصلة في الاستقلالية البيروقراطية. إذ ابتكر 
نظام الجدارة والأهلية حاية موظفي القطاع العام من المحسوبية والتسييس المفرط 
للبيروقراطية» من ناحية. ومن ناحية أخرى» أمكن استخدام هذه القواعد والأنظمة 
الحمائية نفسها درعا لوقاية البيروقراطيين من المحاسبة» ما يجعل من الصعب طردهم 
عندما يفشلون في أداء واجبهم. قد تؤدي الاستقلالية البيروقراطية إلى حكومة عالية 
الجودة يسعى فيها المسؤولون إلى تحقيق الصالح العام. كما يمكن أن تحمي المصلحة 
البيروقراطية الذاتية في الأمان الوظيفي والرواتب. 


السيامي لحراية مصاحها الذاتية. ومثلما سنرى في الجزء الرابع» عانت جودة الإدارة 
العامة الأميركية تراجعاً كبيراً منذ سبعيئيات القرن الماضي» ويعود معظم السبب 
إلى قدرة هذه النقابات على الحد من الجدارة بوصفها أساس] للتوظيف والترقية. 
وهي تشكل جزءا لا يتجزأ من القاعدة السياسية للحزب الديمقراطي المعاصر. ما 
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يجعل غالبية السياسيين الديمقراطيين ينفرون من تحديها. أما التتيجة فهي انحطاط 
سيا 
ياسيور 


لايعد تطوير حكومة حديثة لاشخصانية مجرد قضية تتعلق بإنهاء الزبائنية 
والفساد المستشري في شغل المناصب العامة. إذ يمكن أن توجد بيروقراطية نظيفة 
ونزيهة ومع ذلك لا تملك القدرة الكافية/ أو السلطة اللازمة لأداء واجبها على 
أكمل وجه. ولذلك يجب ألا يقتصر التوصيف الكامل لعملية بناء الدولة الأميركية 
على استئصال الفساد فحسبه بل تطور الحكومات المتمتعة بأ يكفي من القدرة 
والاستقلالية لأداء وظائفها على مستوى رفيع من الجودة؛ بينما تبقى في الجوهر 
مسؤولة أمام المواطنة الديمقراطية وخاضعة لمحاسبتها. كيف حدث ذلك في 
قطاعات مفتاحية معيئة في الولايات المتحدة؟ هذا هو موضوع الفصل القادم. 
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السكك الحديدية. والغابات: وبناء الدولة الأميركية 


الامسستمرارية في الثقافة السياسية الأميركية التي جعلت بناء الدولة 
عملية بطيئة ومرهقة؛ لماذا تطلب تنظيم السكك الحديدية وقتا 
طويلا؛ كيف حول غيفورد بنتشوت إدارة الغابات الأميركية 
إلى ببروقراطية مستقلة ذاتيً؛ التغاير في الاستقلال الذاتي بين -إحنة 
التجارة بين الولايات وإدارة الغابات 


لايعد وجود حكومة حديثة عالية الجودة مسألة تتعلق بمجرد استئصال 
المحسوبية والفساد. إذ يمكن للمسؤوئين أن يتمتعوا بالاستقامة الأخلاقية والتوايا 
الحسئة من دون المهارات الضرورية لأداء واجباتهم؛ وربما تكون أعدادهم غير كافية 
لتقديم الخدمات اللازمة؛ أو يفتقدون الموارد المالية الضرورية. فالحكومة؛ مثل أي 
شركة في القطاع الخاص» مؤسسة (أو مجموعة مؤسسات) يمكن إدارتها بطريقة 
رشيدة أو رديئة. لذلك» يتطلب بناء الدولة أكثر من مجرد الانتقال من قطاع عام 
ميراثي يعتمد على المحسوبية إلى بيروقراطية لاشخصانية؛ كيا يستند إلى إيجاد طاقة 
مؤسسية وتنظيمية. 

تخلفت الولايات المتحدة كثيراً عن ركب أوربا في إنشاء دولة حديثة» وتأخرت 
عن بدايتها في الصين القديمة بنحو ألفي عام. فضلاً عن ذلك كان مشروع بناء 
الدولة» ما إن بدأء عملية مرهقة وبطيئة» وتعرض لعديد من النكسات والعقبات 
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والتقلبات. أما الأسباب وراء ذلك فتتعلق بالثقافة السياسية الأميركية: التي 
اتسمت منذ البداية بالمعارضة القوية لسلطة الحكومة» وتصميم المؤسسات السياسية 
الأميركية؛ التي وضعت كثيراً من العوائق والحواجز أمام الإصلاح السياسي 
الحاسم. ما يزال الأميركيون يعيشون مع هذه التركة من جوانب عديدة: مستوى 
مرتفع من عدم الثقة في الحكومة مقارنة بالبلدان المتقدمة الأخرى ما يزال باقياً؛ 
حواجز مؤسسية معيقة لإصلاح الحكومة ما تزال قائمة؛ انخفاض جودة الخدمات 
التي توفرها الحكومة الأميركية في كثير من الأحيان عن مثيلاتها في البلدان المتقدمة 
الأخرى. 

يمكن توضيح الأسباب وراء ذلك كله في قصة أول جهاز تنظيمي على المستوى 
الوطني: الجنة التجارة بين الولايات؟ (166)» التي انحصرت مهمتها في الإشراف 
على السكك الحديدية. تطلب الأمر جيلين اثنين لإيجاد منظم حديث يتمتع بها 
يكفي من السلطة لوضع المعدلات والرسوم والأسعار وتطبيق الأنظمة والقواعد 
والقوانين. لكن اللجنة بقيت رهينة للقوى السياسية التي حولتها في مباية المطاف إلى 
عقبة معيقة لتحديث نظام النقل الأميركي. 

بالمقابل» تجسدت احتهالات الحكومة عالية الجودة والبيروقراطية المستقلة حقاً 
(إضافة إلى الأسباب الكامنة وراء ندرة مثل هذه المؤسسات في التجربة الأميركية) 
في حالة غيفورد بنتشوت وإدارة الغابات الأميركية. وسوف أروي كلا من هاتين 
القصتين تباعاً. 

السكك الحديدية والطريق الطويل إلى سلطة الدوئة 

مثلت السكك الحديدية أقوى تقانة تحويلية في الثلث الأوسط من القرن التاسع 

عشر في الولايات المتحدة وأوربا كلتيهما. إذ حظيت في أميركاء ولاسيما في مناطق 


غرب نهر المسيسبيء بأهمية حاسمة في ربط المزارعين بالأسواق البعيدة. ومع إيجاد 
سوق وطني واحد على امتداد الأراضي القارية الشاسعة: أمكن لتوسع تقسيم 
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العمل أن يتقدم بخطى سريعة» كيا توقع آدم سميث. وكان لتأثير السكك الحديدية» 
على حد تعبير المؤرخ ريتشارد ستون اقوة الحياة أو الموت لبعض المواقع المعينة. 
ففي المناطق غير المطورة جسدت السكك الحديدية عاملا محددأ لموقع الاستيطان 
الدقيق. وثمة وفرة في القصص المتعلقة ببلدات ل يعد لما وجود لأنبما لم تتمكن من 
اجتذاب سكة حديد» ومن دونها لن تستطيع منتتجاتها الوصول إلى السوق00'. 
ونتيجة لذلك. مدت خطوط السكك الحديدية بسرعة جنونية؛ حيث ارتفع معدل 
الطن/ الميل على أكبر ثلائة عشر خطاً للنقل 600 في المثة بين عأمي 1865 و1880» 
وتضاعفت المسافة بالأميال بين عامي 1870 و1876 0©. 

وخلافاًلما حدث في أورباء حيث طورت السكك الحديدية إما بواسطة الحكومات 
أو وضعت في وقت مبكر تحت أشراف حكومي صارم, كانت السكك الحديدية 
في الولايات المتحدة من منتجات السوق الحر بشكل كلي تقريبا. لكن المنافسة في 
هذه الخدمة بالذات أدث إلى صراعات حادة بين تختلف المصالح الاقتصادية» 
ومنها شركات التشغيل نفسها. اشتدت المنافسة الضارية بين الشركات الكبرى؟؛ 
وكثيراً ما أفرطت في توسيع الخطوط ومدها وانخرطت في حروب أسعار مدمرة. 
على سبيل المثال» تنافس عشرون خطأ للنقل بين سنت لويس وأتلانتا في ثمانينيات 
القرن التاسع عشر©. وكثيراً ما أضعفت الشركات المفلسة الشركات الناجحة (كها 
هي الخال اليوم في صناعة النقل الجوي) عبر الاستمرار في التشغيل تحت الحراسة 
القضائية مع تخفيض التكاليف. واستجابة لتراجع العائدات ا مستمرء حاولت 
شركات السكك الحديدية إيجاد ا تجمعات: أو احتكارات (كارتيلات) تحد من 
التنافس في الأسعارء لكن كثي را ما انفرط عقدها جراء لاعبين انتهازيين تعاونوا مع 
العملاء الذين يشحنون بضائعهم. بالمقابل» احتكرت النقل على الخطوط الفرعية 
القصيرة غالبا شركة واحدة واستطاعت زيادة الأسعار عل المزارعين والشاحتين 
البائسين متى أرادت. تعرضت خطوط النقل لإغراء تقديم تخفيضات كبيرة على 
الأسعار إلى كبار التجار الذين يشحنون بضائعهم مسافات بعيدة» جراء اقتصاديات 
الحجم الكبير؛ ما أغضب صغار المنتجين والشاحنين المحليين الذين فقدوا الميزة 
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التنافسية. فضلاً عن ذلك كله. كثيراً ما اندلعت نزاعات خطرة» وعنيفة أحيانا» 
بين مالكي السكك الحديدية وعمالهه*». في جميع هذه احالات, لجأ مختلف اللاعبين 
الاقتصاديين إلى ممثليهم المنتخبين للدفاع عن مصالحهم سياسيا. واستخدموا مزيجا 
من الإجراءات على مستوى الولاية والمستوى الاتحادي» مثل حظر تخفيض الأسعار 
أو احتكار خدمة النقل بالسكك الحديدية. 

شاببت السكك الحديدية المنافع العامة الأخرى مثل خدمات الهاتف والكهرباء 
والإنترنت (الحزمة العريضة) في حاجتها إلى المواءمة بين مصالح متعارضة: بينها 
تريد شركات القطاع الخاص المستثمرة فيها مضاعفة العائد على رأس المال إلى الحد 
الأقصىء ما يمل عليها توفير خدمات مختارة لبعض الزبائن -كبار التجار والمنتجين 
الذين يستتخدمونها لشحن بضائعهم في المدن الكبرى- توجد مصلحة سياسية 
مضادة في توفير الدعم خدمة شاملة إلى صغار التجار والمئتجين والمجتمعات 
المحلية الريفية. ومع أن النزاعات الاقتصادية في أواخر القرن التاسسع عشر صورت 
غالبا على أنها تدور بين صغار المزارعين ومصالح القلة (الأوليغارشية) المهيمنة على 
الخطوطء إلا أن مالكي هذه السكك الحديدية وجدوا أنفسهم في مواجهة أسواق 
متقلبة وغمير مربحة في أحوال عديدة. جنى بعض الأفراد ثروات طائلة من هذا 
النظامء بينها أفلس غيرهم أو وجدوا مصيرهم الاقتصادي رهينة في أيدي الآخرين. 
لقد عبرت أسعار الأسهم المابطة عن الربحية المتقلبة لهذا القطاع عموماً عند خباية 
القرن التاسع عشر””. 

كانت السكك الحديدية في أواخر القرن التاسع عشر تشبه من جوانب عديدة 
نظام الرعاية الصحية الأميركي في أوائل القرن الحادي والعشرين. إذشكل القطاعان 
جزء! كبيراً وحاسم الأهمية من الاقتصاد الإجمالي. في ثمانينيات القرن التاسع عشرء 
مثلت السكك الحديدية أضخم قطاع في الاقتصاد على صعيد رأس المال المستثمر» 
تماما كقطاع الرعاية الصحية عام 0 الذي استهلك نحو 18 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة. وارتقى كلاهما انطلاقا من قطاع خاص مع 
مدخلاءت سياسية ازدادت قوة باطراد استجابة لانتهاكات وتجاوزات مدركة. حد 
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السياسيون في القرن التاسع عشر من قدرة السكك الحديدية على استرداد التكاليف 
عبر التسعير التفاضبي» مثلم) يحاول السيامسيون اليوم الحد من التمييز في الأسعار 
عبر شركات التأمين. حرضت السكك الحديدية والرعاية الصحية كلتاهما مصالح 
مختلفة إحداها ضد الأخرى: التجار والمزارعون الذين يريدون شحن منتجاتهم ضد 
السكك الحديدية؛ الأطباء ومصنعو الأدوية ضد شركات التأمين. كا ولد القطاعان 
حالات من العجز الاقتصادي جراء التناقضات والتضارب في تطبيق السياسات في 
شتى أرجاء البلاد. أخيراء مثلت كل واحدة أنشطة اقتصادية تجاوزت مضامينها 
ومقتضياتها صلاحيات الولاية وطالبت بتنظيم اتحادي موحد وهو أمر مستبعد 
نظراً لتقاليد الفيدرالية السائدة والثقافة السياسية المعادية للدولة في أميركا"©». 

واستجابة للمصالح المتعارضة التي أدت إلى توسع الخطوط الحديدية» مورست 
ضغوط سياسية قوية لعل النظام أكثر عدالة وموثوقية لموفري الخدمات الحديدية 
ومستخدميها على السواء. لكن عند تلك المرحلة من التاريخ الأميركيء لم توجد 
سابقة للتنظيم الاقتصادي على المستوى الوطني؛ إذ احتفظت فقرة التجارة في 
الدستور بالسلطات التنظيمية للحكومة الاتحادية في حالات التجارة الخارجية 
والتجارة بين الولايات فحسب. وفي الحقبة التي أعقبت الحرب الأهلية» أقرت 
ولايات عديدة قوانين غرينجر التي سعت إلى حظر التمييز في الأسعار» وأنشأ 
بعضهاء مثل ماساتشوستسء لجاناً فاعلة نسبياً للعمل على استقرار السوق. تعزز 
حق الولاية في وضع الأسعار وتنظيم النشاط الاقتصادي بواسطة المحكمة العليا 
عام 1877 في قضية امون ضد إلينوي70). لكن تعذر تنظيم السكك الحديدية 
بشكل كاف على مستوى الولاية وحده. فهي أمثلة رئيسة على تجارة بين الولايات 
عبرت عديداً من الحدود والصلاحيات القضائية والقانونية» وتلك حقيقة أقرت 
في قضية اواباش ضد إلينوي4؛ حيث اعتبرت المحكمة العليا أن تنظيم السكك 
الحديدية من اختصاص الحكومة الاتحادية وحدها. 


بدأ الإقرار تدريجياً على المستوى المفهومي/ النظري بفشل نظام السوق الحر 
الصرف في توفير خدمة كافية والتوقيق بين المصالح المتنافسة. في عام 1885» 
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أنشأت مجموعة من الاقتصاديين «الجمعية الاقتصادية الأميركية". التي انفصلت 
عن «الجمعية الأميركية للعلوم الاجتماعية؛ وشرعت في صياغة حجة نظرية لصالح 
التنظيم الوطني للسكك الحديدية. أكدت المجموعة: التي رأسها هنري كارتر 
آدامز (سيصبح كبير الاقتصاديين في الجنة التجارة بين الولايات4)» ضرورة تدخل 
الحكومة لتسوية المنازعات على الأجور والمعدلات والأسعار بسبب إنخفاقات 
السوق في النظام القائم. في هذه الحقبة من القرن التاسع عشر» كانت غالبية المفاهيم 
الاقتصادية التي تدرس اليوم روتينيا في المقررات التمهيدية للاقتصاد الحزئي - 
المنافع العامة» الآثار الجانبية (السلبية أو الإيجابية)» نظريات الاحتكار واحتكار 
القلة» والهامشية- ما تزال في المراحل المبكرة من التطور”*. ومثلا هي الخال في 
إصلاح الخدمة المدنية» أشار الأكاديميون الذين يدرسون التنظيم إلى التجربة 
العملية لبلدان» مثل بريطانياء أشرفت بصورة وثيقة على تنظيم السكك الحديدية» 
مع أنها ورثت نظام عدم تدحل الدولة في الاقتصاد إلى الولايات المتحدة. 

يعد إنشاء الجنة التجارة بين الولايات»» أول وكالة تنظيمية على المستوى 
الاتحادي. حالة كاشفة لتأخر بناء الدولة الأميركية. واللافت في هذه القصة أن 
الولايات المتحدة احتاجت إلى أكثر من أربعين سنة -من منتصف ثانينيات القرن 
التاسع عشر إلى الحقبة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى مباشرة- لكي تنشئى جهازاً 
تنظيراً "حديثاً؛ يضاهي المؤسسات الماثلة التي وجدت في أوربا منذ منتتصف القرن 
التاسع عشر. ومع أن المنطق الاقتصادي الكامن وراء تنظيم الخطوط الحديدية على 
المستوى الوطني يعد سلياً وصحيحاء إلا أن الثقافة السياسية والمؤسسات الأميركية 
تواطأت معاً لتأخير إنشاء اللجنة ومنحها السلطات الكافية على مدى جيلين تقريباً. 


في ثانيئيات القرن التاسع عشر» حاول الكونغرس في مناسبات عديدة وضع 
قواعد وقوانين ناظمة للسكك الحديدية على المستوى الوطنيء ولم يكن المنطلق 
نظرية مترابطة لاقتصاد النقل بل ائتلافات سياسية لمختلف المصالح الإقليمية التي 
يمكن أن تتجمع معاً لدعم مشروع القانون. مارست المصالح الزراعية في الغرب 
ضغوطاً قوية لحظر التكتلات» وهو مطلب ربا يكون منطقياً في صناعات أخرى 
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تتميز بانخفاض الحواجز المعيقة لدخولما اقتصادات الحجم الكبيرء لكن يفقد 
معناه في السكك الحديدية» التي تعد في ظروف عديدة احتكارات طبيعية. أما الل 
الواضح. الذي أهمل طوال عدة عقود فهو السماح بالتجمعات والتكتلات» لكن 
ضمن معد لات وأسعار منظمة بطريقة صارمة لموازنة مصالح الطرفين المعنيين: 
المشغلين والمستخدمين في آن. على نحو مشابه» أدى حظر التمييز في سعر الشحن 
مسافات طويلة أو قصيرة إلى تسعير لا يعبر عن تكاليف التشغيل الفعلية. إذ اتسم 
التمييز ني أحيان كثيرة بالكفاءة وأتاح للسكك الحديدية الاستفادة من الطاقة 
الفائضة في المناطق الريفية عبر مزيد من المخطوط الالتفافية. 

كانت البنود التي تحظر التجمعات الاحتكارية والتمييز في الأسعار سياسات 
تثير نجاعتها الشكوك وتخدم أغراضاً متعارضة. تسد هذا التوتر في قانون التجارة 
سين الولايات لعام 1887 حيث أجاز الكونغرس أخيراً إنشاء '«الجنة التجارة بين 
الولايات» بوصفها هيثة تنظيمية دائمة. لكن بدلا من إيجاد وكالة تنفيذية تملك 
ما يكفي من السلطة. أنشئت اللجنة بوصفهاهيئة مستقلة يحكمها مجلس إدارة 
متوازن من المعينين حزبيا يخدم فترات متعاقبة. لم تمنح الوكالة الجديدة» التي كانت 
نموذجاً نمطياًملاتراً مجتمع خاضع لسيطرة «المحاكم والأحزاب»؛ ما يكفي من 
السلطات التنفيذية لوضع الأسعار أو رسسم السياسات العريضة؛ ولم تتمكن من 
الفصل في الشكاوى إلا على أساس كل حالة بمفردها وتركت تنفيذ القرارات إلى 
المحاكم. وبدلاً من محاولة التوفيق بين المصالح المتعارضة التي تدفع باتجاه التشريع» 
زود الكونغرس اللجنة بسلطات غامضة» سوف تعين حدودها فروع حكومية 
أخخرى2, 

كانت الولايات المتحدة تواجه؛ لأول مرة خارج عالم السياسة الخارجية» قضية 
تتعلق بالاستقلال الذاتي للدولة: إلى أي حد يمكن لوكالة تنفيذية أن تستخدم 
سلطاتهاء المستمدة من تشريع غامض وغير مدروس بعناية» لوضع سياسة بطريقة 
عقلانية وفقاً لاعتبار الحكومة؟ رأينا في الفصل الرابع كيف انتقلت بروسيا إلى 
الطرف الأقصى من مقياس الاستقلال الذاتي» لتنشىئع بيروقراطية عالية الجودة يمكن 
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أن تتخذ قرارات من دون أي خضوع فعلي للمحاسبة أمام السياسيين الديمقراطيين. 
بينها نزعت المحكمة العليا في أواخر القرن التاسع عشر إلى دفع الولايات المتحدة 
في الاتجاه المعاكس تماماً لبروسياء وجهة تفويض الحد الأدنى من السلطة: لاا من 
أجل مصلحة المحاسبة الديمقراطية بل حماية حقوق الملكية الخاصة. ازدادت النزعة 
المحافظة لدى المحكمة بثبات في الحقبة التي أعقبت قرارات #مون» و«اواباش»» 
وتبنت الر أي القائل إن الشر كات هي «شخصيات» قانونية تستحق أن تشمل الحماية 
حقوقها بالتساوي وفقاً للتعديل الرابع عشر. طبق التعديل» الذي نص على حق 
جميع المواطنين الأميركيين في #الإجراءات القانونية المناسية»» عقب الحرب الأهلية 
مباشرة لحباية حقوق العبيد من الأفارقة الأميركيين المحررين حديثاً. لكن المحكمة 
العليا استخدمته لاحقاً للاية حقو قوق الملكية الخاصة. وبين عامي 1887 و1910» 
أصدرت 558 قراراً يستند إلى التعديل الرابع عشرء أشهرها الحكم في قضية الوكثر 

فيه نيو زوركة (1909) اللي عار قدياء قاتون ولاية تبويو رك لستاقات العدل 
انتهاكاً الحرية العقد»ء حيث أكدت المحكمة أنها تتمتع ضمناً بحاية التعديل الرابع 


00 . 


عسر 

عارضت المحكمة العليا بالطبع السلطات التنظيمية للحكومة الاتحادية فيم| يتعلق 
بالتجارة بين الولايات: ومثلما كتب ستيفن سكورونيك» #رفضت المحكمة العلياء 
المكرسة الآن بشكل صارم لإنقاذ اقتصاد القطاع الخاص من تبور الديمقراطية 
الأميركية.. رفضت فعلياً جميع جوانب البناء العريض للقانون [-قانون التجارة 
بين الولايات] من قبل اللجنة وحولتها إلى مجرد وكالة لجمع الإحصائيات»0*'". 
وهكذاء تبادلت الأحزاب والمحاكم تعزيز المواقع عن طريق الحد من استقلالية 
السلطة التنفيذية: الأولى عبر البنية الميكلية الثقيلة للجنة» حيث احتفظ المعينون 
حزبياً بالسيطرة على إدارتهاء والثانية عبر تقييد سلطاتها التنظيمية. 

تطلب منح الجنة التجارة بين الولايات» السلطات التنفيذية التي كان يجب 
أن تتمتع بها منذ البداية سلسلة من القوانين التشريعية في العقد الأول من القرن 
العشرين. أجاز «قانون إلكينز» (1903) للجنة وضع الحد الأدنى للأسعار؛ ا 
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منحها (قانون هيبورن6 (1906) سلطات تطبيق تلك المعدلات؛ ونقل 3قانون 
مان-إلكيئز» (1910) عبء تقديم البينة إلى السكك الحديدية لتبرير زيادات 
الأسعار”*. عند هذه المرحلة فحسب اذ الجهاز التنظيمي شكلاً أكثر حداثة» 
حيث تعاملت الحكومة مع السكك الحديدية بوصفها مؤسسة ذات نفع عام تحدد 
أسعار خدماتها إدارياً لا بواسطة قوى السوق وحدها. 


أكد المؤرخ غابرييل كولكو أن مصالح السكك الحديدية ورؤوس الأموال 
الكبيرة عموما حفزت إصلاحات الحقبة التقدمية هذه حيث استخدمت نفوذها 
في الكونغرس للحد من المنافسة عبر «الحنة التجارة بين الولايات0*"©. في الحقيقة» 
أصاب كولكو جزئياً فيها قال. فقد استقرت أرباح السكك الحديدية ثم بدأت ترتفع 
في العقد اللاحق على صدور قانون التجارة بين الولايات» لكن التوازن السياسي 
انتقل منذ ذلك الحين نحو المصالح الشعبوية لصغار المزارعين والشاحنين الذين 
فضلوا حظر التمييز في الأسعار. لم تتضح العواقب والتبعات السلبية لهذا الانتقال 
بالنسبة للسكك الحديدية إلا مع الحرب العالمية الأولى» حين زادت احتياجات 
التعبئة الحربية الطلب على خدمات السكك الحديدية زيادة كبيرة. عانى نظام 
الخنطوط الحديدية الأميركي عجزاً حاداً في الطاقة» ما عبر عن قصور الاستثار الذي 
حدث جراء عدم قدرة السكك الحديدية على تعويض النفقات باطراد بسبب القيود 
التنظيمية على الأسعار. وبعد اعتراض الغواصات الالمانية سفن الشحن الأميركية 
امنجهة إلى أورباء تكدست البضائع في الموانوع الأميركية وثبت إخفاق «لننة التجارة 
بين الولايات» في حل مشكلة الازدحام. ونتيجة لذلك أمم الرئيس ولسون 
نظام السكك الحديدية برمته في ديسمبر/ كانون الأول 1917» وعدل الأسعار 
والأجور. وأخضع الشبكة لإدارة الحكومة مباشرة إلى أن عادت إلى القطاع الخاص 
وفقا ل«قانون إش -كومينز» لعام '1920. 

يحتفي ستيفن سكورونيك بقانون النقل لعام 1920 بوصفه معلياً مهياً حيث 
«تجاوزت السلطة الإدارية الوطئية حدود المحاكم والأحزاب. وانطلقت في سيرورة 
تغيير المشهد التنظيمي والإجرائي والفكري للحكومة الأميركية»*'". من المؤكد 
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أنه أصاب في أن أول جهاز تنظيمي في البلاد جسد سابقة لدمو سلطات الحكومة 
الاتحادية في القرن العشرين. لكن التركة الاقتصادية ل(الجحنة التجارة بين الولايات» 
تعد مزياً أكثر تعقيداً. إذ إن بنيتها التكوينية المعتمدة على الموازنة بين المعينين حزبياً 
منعتها من تطوير استقلالية بيروقراطية كافية» وبقيت رهينة للمصالح السياسية 
الضمنية. تحولت اللجنة» على مدى العقود اللاحقة» من هيئة لا تملك سلطة فعالة 
إلى أخرى تفرض عبئاً تنظيراً مفرطاً. ما أعاق الابتكار والاستثار الجديد في منظومة 
السكك الحديدية الوطنية. على سبيل المثال, لم تسمح لالخينة التجارة بين الولايات» 
لشركة «سذرن ريلوايز» بتحقيق مكاسب الكفاءة والفعالية جراء إدخال عربات 
الألمنيوم (المعروفة باسم داق عذ8) في الخدمة في ستينيات القرن العشرين, ما جعلها 
غير قادرة على منافسة الصنادل””17». واجهت السكك الحديدية منافسة متزايدة من 
الشاحنات والسفنء التي كانت تتلقى في الواقع دعباً من برامج حكومية أخرى؛ 
مثل بناء نظام الطرق السريعة الواصلة بين الولايات. وبحلول سبعيئيات القرن 
العشرين» حوصرت السكك الحديدية الأميركية في خضم أزمة خانقة أوقعت 
معظمها في مصاعب مالية كبرى» وكانت شركة ابن سنترال0 الأخيرة من بين سبع 
وثلاثين شركة ناقلة في الشرق تواجه الإفلاس*"1". واستجابة لذلك كله. انتقل 
المناخ الفقكري بشكل ملحوظ في أواخر السبعينيات نحو إجماع على الحاجة إلى 
إلغاء التنظيم الحكومي لنظام النقل الأميركي برمته. وبدأت إدارة كارتر سلسلة من 
الإصلاحات المصممة لرفع بعض الأعباء التنظيمية التي تراكمت على مدى العقود 
الماضية» وتخفيف قيود القواعد المتعلقة ببخدمة النقل العام» وإتاحة مزيد من المرونة 
في التسعير للسكك الحديدية. 

ليس الغرض من هذه المناقشة حول البنة التجارة بين الولايات» اتخاذ موقف 
تجاه تحديد مستوى التدخل التنظيمي الملائم أو إلغاء التنظيم. فالنقطة المهمة هي 
الخطورة الكامنة في سلطة الدولة على الاقتصاد, لأنها معرضة لخطر أن تستولي عليها 
جماعة من جماعات الضغط والمصالح على حساب عامة الشعب. فضلاً عن ذلك» 
تميل البيروقراطيات كلها إلى التقيد بالقواعد والأنظمة بمرور الوقتء ولاسيها حين 
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تستحثها المطالب السياسية للمشرعين. ومن الصعب جداً إنشاء وكالة حكومية 
خاضعة للإرادة الديمقراطية تكون في الوقت نفسه مستقلة ذاتياً إلى حد كاف 
ومتحررة من إسار جماعات الضغط والمصالح القوية. 

سيقول كثيرون إن المشكلة تكمن في الحكومة ذاتهاء والحل هو تقليص سلطة 
الدولة التنظيمية أو إلغائها كلية. لكن نظام النقل الوطني لا يمكن تركه في عهدة 
قوى السوق وحدها؛ فالسوق الحر هو الذي خلق أصلا الحالة الفوضوية التي 
سادت أواخر القرن التاسع عشر. وكثيرا ما وجه اللوم إلى البيروقراطيين على حالة 
التبلد والتصلب المهيمنة» لكن يغيب عن هذا المنظور فهم حقيقة أن التفويض 
التشريعي الأصلي هو في الغالب مصدر الاختلال الوظيفي في المسلك البيروقراطي. 
لقند حوصرت الجنة التجارة بين الولايات6 بين مطالبة المستهلكين بتخفيض 
الأسعار ومسىى الناقلين لعقد اتفاقيات تشبه التكتلات الاحتكارية لدعم العائد 
على رأس المال. كانت السياسات المتغيرة للجنة» التي انحازت إلى المستهلكين حيناً» 
وإلى الناقلين أحياناء استجابة للتيارات السياسية المتقلبة في الكونغرس والبيت 
الأبيض. على سبيل المثال» لا يعد أحد (أمتراك» (عاهعصم)» خدمة نقل الركاب 
بالقطارات التي تشغلها الحكومة (أنشئت عام 1971 كجزء من عملية إعادة 
التنظيم الفيكلية للسكك الحديدية)» نموذجا للخدمة المبتكرة عالية الجودة. لكن 
السبب لا ينحصر في مجرد حقيقة أنبا خاضعة للإدارة الحكومية؛ فالسكك الحديدية 
التي تشغلها الحكومات في أوربا وآسيا كشيراً ما كانت رائدة في الكفاءة الخدمية. 
تكمن المشكلة في أن الشركة تشتغل وفقاً لتفويض سياسي متناقض: فمن المفترض 
أن تسترد التكاليف وتستمر في طاقة استيعابية جديدة» وفي الوقت ذاته توفر خدمة 
لمجموعة من البلدات الصغيرة والمناطق الريفية الممثلة بمشرعين يقررون ميزانيتها. 
ولو تحررت شركة ”أمتراك” من قيود هذا التفويض وسمح لها بالتركيز على مر 
واشنطن-نيويورك-بوس طن بحركته الكثيفة» قد تصبح مؤسسة رابحة توفر خدمة 
أفضل. 
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لو أنشعت ”لجدة التجارة بين الولايات“ لتكون وكالة تنفيذية مستقلة ذاتياً 
وعالية الجودة لا حرد لجنة:» لتمكنت ربها من لعب دور أشد فاعلية على مدى 
القرن الماضي. إذ تتمتع البيروقراطية الأكثر استقلالية بقدر أكبر من المرونة لوضع 
الأسعار والتحكيم والفصل بين مختلف جماعات الضغط والمصائح النافذة» ى) 
فعلت الحكومة حين أنمت السكك الحديدية بالكامل في المدة القصيرة بين عامي 
7 و1920 . وربها استطاعت توقع حقيقة أن السكك الحديدية لم تعد تشكل 
احتكارا وطنيا نظرا لانتشار النقل البري والجوي» وسمحت للأسعار بالتعبير عن 
التكاليف الفعلية بصورة أكثر واقعية. إن تصميم الدولة الأميركية» بنظامها المعقد 
القائم على الضوابط والتوازنات» يجعل هذا النوع من التتائج صعب التحقق: يظهر 
تاريخ ”لجنة التجارة بين الولايات" الهيمنة المستمرة للمحاكم والكونغرس على 
عملية صنع القرار التنفيذي. ولاريب في أن هذا الحد المقيد لجودة الحكومة على 
وجه الخصوص متجذر بالضبط في قوة حكم القانون والمحاسبة الديمقراطية في 
النظام السياسي الأميركي. 

هل يعني ذلك كله أن الولايات المتحدة عاجزة عن إنتاج بيروقراطية مستقلة 
ذاتياً وعالية الجودة؟ نعم ولا. وحتى مع انحياز النظام الأميركي ضد هذا النوع 
من الحكومة القوية» ظهرت حالات فردية من الاستقلالية البيروقراطية في المسار 
التاريخي للولايات المتحدة. مشل وزارة الزراعة عند بداية القرن العشرين؛ ودور 
غيفورد بنتشوت تحديدا وإدارة الغابات الأميركية. 


غيغورهد بنتشوت والغابات الأميركية 


أسس الرئيس لنكولن وزارة الزراعة الأميركية عام 2 186 كتجزء من استراتيجية 
تطويرية لتحديث إنتاجية المزارع الأميركية» بالتوافق مع «قانون موريل» الذي صدر 
في السنة نفسها وأوجد منظومة من الجامعات والكليات في ولايات منحت أراض 
اتحادية (جامعة ولاية بنسلفانياء جامعة ولاية ميشسيغان» جامعة كورنيل» جامعة 
ولاية كنساسء جامعة ولاية أيوا..) لتدريب جيل جديد من المهندسين الزراعيين. 
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كان القصد أصلاً حشد الوزارة بالعلاء المختصينء لكن بحلول ثانيئيات القرث 
تبنت هدفاً مختلفاً: التوزيع المجاني للبذار. سوف يهيمن برنامج الكونغرس للبذار 
المجانية» المدعوم من ممثلي الولايات الزراعية» على ميزانية الوزارة حتى نهاية القرن. 
بكلمات أخرىء أصبحت الوزارة شكلاً من أشكال نظام المحسوبية الذي ميز 
الحكومة الاتحادية ككل في ذلك الوقت» حيث وزعت البذار» بدلا من الوظائف». 
على العملاء السياسيين. 

وجدت الوزارة في ظل هذه الظروف أن من الصعب جداً الاحتفاظ بالموظفين 
المختصين المدربين علمياً. لكن بدأ ذلك كله يتغير بعد صدور «قانون بندلتونة 
عام 1883 وتأسيس نظام الجدارة والأهلية. كانت وزارة الزراعة واحدة من 
أو ائل المؤسسات الاتحادية التي وفرت اللىاية لكادر العاملين فيها من المحسوبية 
السياسية» وبدأت توظيف أعداد كبيرة من اللفريجين الجدد من الجامعات والكليات 
الجديدة في الولايات التي استفادت من «قانون بندلتون» ووفرت تدريباً حديثاً على 
الزراعة العلمية. ومثلما يشرح عالم السياسة دانبيل كاربنتر» تمتع كثير من رؤساء 
الأقسام والإدارات في الوزارة بالاستقرار الوظيفي وشغلوا مناصبهم مدة طويلة 
فتمكنوا من رعاية جيل كامل من الموظفين الجدد الذين لا ترتبط جذورهم بنظام 
المحسوبية أو أنظمة توزيع البذار*"2. 

شكل هذا التغيير في سياسة شؤون الموظفين في وزارة الزراعة الأميركية ما يسمى 
بالتعبير المعاصر «بناء القدرة». إذ لم تعتمد جودة البيروقراطية على مجرد الإنجازات 
التعليمية الرفيعة للموظفين الجدد؛ء بل على حقيقة أن هؤلاء الأفراد أقاموا شبكة 
من الثقة المتبادلة وامتلكوا مادعي ب #رأس المال الاجتماعي". وعلى غرار نظرائهم 
الألمان أو اليابانيين» تمتع المؤولون الجدد بخلفيات متشابهة (في الحقيقة» كثيراً ما 
درسوا معافي الكليات نفسها)» وجسدوا إييانا مشتركا بالعلم الحديث والحاجة إلى 
تطبيق المناهج العقلانية من أجل تطوير المجتمعات المحلية الريفية في شتى أرجاء 
الولايات المنحدة. وأصبحت هذه الذهنية بمرور الوقت أساساً للروح التنظيمية 
المهيمنة على وزارة الزراعة ولاسيها قسمها المفتاحي» إدارة الغابات الأميركية. 
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اليومء تشرف إدارة الغابات على أكثر من 150 غابة وطنية و200 مليون فدان 
من الأراضي. قبل إنشاء مكتب الحراج في وزارة الزراعة عام 1876» اعتبرت 
الغابات غالباً عقبة تعيق سيل المستوطنين المتدفقين غرباً؛ حيث قطعت أشجارها 
وأهملت أراضيها على امتداد مساحات شاسعة من البلاد. في العقد الأول من 
القرن العشرين» جردت أجزاء البلاد القديمة» مثل ني وإنغلند من الأشجار غالباً؛ 
وظهرت مخاوف من اختفاء معظم الغابات في مدة جيل واحد. ويعد استصلاح هذه 
الأراضي وإعادتها إلى الاستخدام الإنتاجي من أعظم إنجازات تدخل الحكومة. 
فقد بقيت إدارة الغابات ردحاً من الزمن تعتبر واحدة من أنجح البيروقراطيات 
الأميركية» وحازت جودة أدائها وروح التضامن الجماعي فيها سمعة أسطورية. 
يصبح هذا الإنجاز أشد تأثيرا وبروزا حين نأخذ بالاعتبار حقيقة أن حراس 
الغابات والعاملين فيها يعيشون في مواقع متباعدة وموزعة على مساحات شاسعة» 
ولاريب في أن عزلتهم تمنع ذلك النوع من الروابط الذي يظهر عادة في الأوضاع 
التنظيمية الحضرية!20). 

نتسج تراث بناء الدولة هذا عن فرد واحد» غيفورد بنتشوتء الذي رأس قسم 
الحراج في الوزارة عام 1898. أتى بتتشوت من الطبقة الأرستقراطية الأميركية (إن 
وجدت. أو توجدء مثل هذه الطبقة)» فقد ولد في المنزل الصيفي لحد عائلة ثرية 
من بنسلفانياء أرسلته ليدرس في أكاديمية فيليبس إكستر» ثم جامعة ييل”'. انضم 
في الجامعة إلى جمعية سرية اسمها «الجمجمة والعظام» (سوف تقبل في عضويتها 
في قادم الأيام الرئيس الحادي والأربعين» جورج بوش الأب). وعلى غرار جون 
كوينسي آدمزء وتيودور روزفلت,» ووليام وهئري جيمزء وغيرهم من أفراد النخبة 
الأميركية في القرن التاسع عشرء تجول بنتشوت في شتى أنحاء أوربا عندما كان 
شاب حيث اضطلع؛ من بين أشياء أخرى. على النظريات المتعلقة بعلم الحراجة 
(الغابات). وعلى الرغم من جميع الامتيازات التي رتع فيهاء استحثه باعث لا 
يصدق لإنجاز شيء مهم في حياته. وحين سافر مع مؤسس نادي «سييرا كلوب» 
جون موير في منطقة كريتر ليك في أوريغون عام 1896» كتب موير في مجلته: «مطر 
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مدرار هطل طوال الليل. نام الكل في الخيمة باستثناء بنتتشوت22). لعب الدين 
دورا مهما في تكوين شخصيته؛ فحين كان في إنكلتراء تأثر هو ووالدته بحركة إحيائية 
بزعامة القس جيمز إيتكن. اعتبرت «الإنجيل الاجتراعي» أساس المسؤولية. جسد 
بنتشوت من جوانب عديدة أخلاقيات العمل البروتستانتية التي تحدث عنها ماكس 
فيبر» فقد قال معلقا: «أتى مالي الخاص دون جهد من زيادة أسعار الأرض التي 
امتلكها في نيويورك جديء الذي ورث المال لي لا للأرض. وبعد أن قبضت أجري 
مقدماً بتلك الطريقة» أحاول الآن أن أعمل مقابله0!©. 


طور بنتتشوت في مرحلة مبكرة اهتماما بالحراجة والطبيعة» ربما لأن عائلته من 
كبار ملاك الأراضي. لكن ني ذلك الوقت لم تكن جامعة ييل تعرض مقررات في 
إدارة الغابات. بعد التخرج» نصح بالذهاب إلى أورباء حيث التقى بعالم ألماني بارز 
في علم الحراجة» هو السير ديتريتش برانديسء الذي امتلك خخبرة واسعة في إدارة 
الغابات حين عمل مع الحكومة البريطانية في ال هند وبورما. رأى برانديس أن على 
بتتشوت قضاء عدة سنوات في دراسة إدارة الغابات وفقا للمنهج العلمي» لكن 
الشاب الأميركي كان متشوقاً للعودة بأسرع وقت إلى الوطن متأبطاً إنجيل» علم 
الحراجة. وما إن عاد عام 1890 حتى بدأ كتابة المقالات عن إدارة الغابات» وسرعان 
ما أصبح خبيراً في الموضوع ونال الاعتراف بمؤهلاته. عمل بنتشوت مستشاراً لدى 
فيلبس دودج.ء ثم جورج فاندربيلت» حفيد كورنيليوس قطب السكك الحديدية» 
لإدارة غابات العائلة في كارولينا الشمالية. 


لم يكن بتتشوت من وضع القاعدة المؤسسة لإدارة الغابات الوطنية» بل برنهارد 
فيرنو الخبير البرومي الذي تدرب في أكاديمية الغابات في موندن» ووزارة الغابات 
البروسية الرائدة في تطوير تقانات التخطيط المركزي لإدارة الغابات. نشط فيرنو» 
بعد الانتقال إلى أمي ركاء في عدد من الجمعيات العلمية» وعمل أميناً عاماً للجمعية 
الأميركية لتقدم العلوم» ومؤتمر الغابات الأميركية. وعندما عين رئيساً لقسم الحراج 
في وزارة الزراعة عام 1886» كان يديره اثنان من المعينين بواسطة المحسوبية 
السياسية؛ واستخدم شبكاته للبدء بتوظيف المهندسين الزراعيين المتدربين مهنيا. 
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كبا عمل على رعاية مجموعة ضغط خارجية داعمة مؤلفة من جمعيات الغابات 
المحلية؛ والجامعات,» وخخبراء الأحراجء وأطراف أخرى مهتمة بإدارة الغابات» 
وحشدها عبر حملة جسورة في المحف وال منشورات العلمية. أخفق فيرنو في تجنيد 
بتتشوت للعمل في الحكومة عقب تخرجه من يبل مباشرة؛ إذ لم يرأس قسم الحراج 
في الوزارة حتى عام 1898. وعوض ما افتقده في المعرفة الأكاديمية عن الغابات 
بصلاته السياسية وذكائه الإعلامي*2©. 


على مدى السنوات الثلاث اللاحقة» حول بنتشوت قسم الحراج إلى مكتب 
الحراج مع زيادة في الميزانية وعدد العاملين. كان عديد من أقرب رفاقه في الحكومة 
من زملاء الدارسة في يبل -بل أعضاء مثله في جمعية #الجمجمة والعظام". ابتكر 
نظاما مركزياً للتدريب والتأهيل الاجتماعي للمختصين بالحراج شيده على مبادئ 
الخبرة واللاحزبية والإدارة المهنية للغابات لصالح المستخدمين والاستخدام المتعدد. 
أما الغرض من المكتب فلم يكن الحفاظ على الغابات بالمعنى الصارم للكلمة؛ فقد 
اختلف بنتشوت عن أوائل الناشطين في مجال حماية البيئة -مثل جون موير- من 
حيث الاعتقاد بأن الغابات وجدت لكي تستغل. لكن الفائدة الاقتصادية يجب أن 
تستخلص على أساس مستدام. ومن ثمء أطلق مجموعة كبيرة من البرامج الجديدة 
المصممة لمساعدة أصحاب الأراضي الغابية على إدارة أملاكهم بطريقة أفضل. 

أتى أعظم نصر حققه بنتشوت عام 1905» حين أدار عملية نقل الإشراف 
عل الغابات المملوكة اتحاديا من وزارة الداخلية إلى وزارة الزراعة» ليضعها ضمن 
صلاحيات مكتبه. كانت الروح المهيمنة على مكتب الأراضي العامة (61:0) التابع 
لوزارة الداخخلية مختلفة اختلافا كليا عن الروح التضامنية السائدة في إدارة الغابات. 
حشد المكتب بالمحامين والمحاسبين» الذين لا يملكون خبرة في إدارة الغابات. 
واعتبروا أن مهمتهم تنحصر أساساً في خدمة مصالح المطورين الأفراد الذين 
أرادوا الوصول إلى الأراضي العامة أو امتلاكها. لكن المكتب حاز شهرة سياسية 
كاسحة بين السياسيين ورجال الأعمال في الغرب. الذين سخروا من العاملين في 
إدارة الغابات بوصفهم حفنة من ”المتأنقين القادمين من مدن الساحل الشرقي 
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بعيونهم المحملقة وسيقانهم المقوسة» إضافة إلى أساتذة الجامعات وعلماء الحشرات 
بعيونهم الحزينة وعقوهم الشاردة”"» والبيروقراطيين ”الذين منعهم الكسل والتبلد 
من التجول في البلاد وتفحص الجغرافياء ليكتفوا بالجلوس وراء مكاتبهم وإصدار 
القوانين» وإلحاق أكبر قدر من الظلم بالناس”. شكل المكتب مصدراً مه لملحسوبية 
الجمهوريين. ومن أقوى المؤيدين لسيطرة وزارة الداخلية على الغابات رئيس مجلس 
النواب جو كانون (جمهوري من إلينوي؛ أطلق اسمه على المبنى الحالي مجلس النواب 
الأميركي)» الذي أوجزت ميوله المناهضة للحفاظ على الغابات عبارة ”لن ننفق 
سنا واحداً على المنظر الطبيعي الجميل“. هاجم كانون بنتشوت باعتباره ”ولد وفي 
فمه ملعقة من ذهب“ » وانتقد العلماء العاملين في الحكومة لأنهم ”يكدحون لتضبيق 
الخناق على قوت عامة الشعب”“. على هذه الخلفية بدأ بنتتشوت تجميع اثتلاف من 
الأنصار المؤيدين لقانون ينقل السلطة على الغابات من الداخلية إلى الزراعة5©. 


اندلعت معركة الإشراف على الأراضي العامة في سياق التغيرات الكبرى التي 
حدئت في مكان آخر من المشهد السياسي. فخلافا لما جرى في العقود اللاحقة على 
الحرب الأهلية حين تبادل الحزيان السيطرة على الكونغرسء هيمن الجمهوريون 
على المجلسين والرئاسة بعد انتخابات إعادة الاصطفاف عام 1896. ما أدى إلى 
تعيين جيمز س. ولسون وزيراً للزراعة» وهو منصب سيبقى يشغله مدة قياسية 
بلغت ست عشرة مسنة في عهود ثلاثة رؤساء. مثل ولسون عاملاً حاسم الأهمية في 
تحويل الوزارة من وكالة لتوزيع البذار إلى مؤسسة تقدمية النظرة علمية المرتكز, لا 
فيما يتعلق بإدارة الغابات فحسب بل في مجالات مثل خدمات الإرشاد الزراعي» 
وتنظيم الأغذية والأدوية الئقية..الخ*. أصبح تيودور روزفلت رئيساً عام 1901 
بعد اغتيال مكنلي» وكان بالطبع مغرما بقضاء وقته في الهواء الطلق» واهتدى إلى 
قضية الحفاظ على البيئة على أيدي مي. هارت مريام رئيس مكتب المسح البيولوجي 
في وزارة الزراعة وجون موير. شارك روزفلت» صديق بتتشوت مذ كان حاكا 
لنيويورك» رئيس إدارة الغابات أجندته وغدا راعيا قويا لمبادراته!7©. 
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لا تعني مجرد حقيقة تمتع بنتشوت بدعم الرئيس وهيمنة حزبه على الكونغرس» 
في نظام أميركا القائم على فصل السلطات. أن نقل مكتب الأراضي قرار نهائي لا 
رجعة عنه بأي طريقة. كان جو كانون واحداً من أقوى رؤساء مجلس النواب في 
التاريخ الأميركيء ومثلاً للحرس القديم في الحزب الجمهوري» وحليفاً لتجمع 
نافذ من أعضاء الكونغرس عن الولايات الغربية عارض بشدة عملية النقل. ضم 
هؤلاء فرانك مونديلء النائب عن ولاية ويومنغ وعضو لجنة الأراضي العامة: الذي 
قاد المعارضة لقانون النقل. ونتيجة إلحاح كانون وحثه» صوت المجلس عام 1902 
ضد الإجراء بأغلبية 100 صوت مقابل 73. 

عند هذه النقطة» كان أي بيروقراطي عادي في مكتب عادي سيقبل بقدره 
المحتوم ويتراجع. لكن بنتشوت ليس مجرد بيروقراطي؛ فهو لاعب سياسي حاذق 
أيضاً قغضى سنوات يرعى مصالح سلسلة واسعة من جماعات الضغط والمصالح» 
وتحرري الصحف. والجمعيات العلمية» مثل «جمعية أودوبون»؛ ولانادي سييرا»» 
و«الاتحاد العام لنوادي المرأة»» وجمعيات مربي الأبقار في الغربء و«المجلس 
الوطسي للتجارة»؛ ولاجمعية الشروة الحيوانية الوطنية»» وغيرها كثير. ومن أجل بناء 
الدعمء طمأن شركة «هومستيك مايتنغ» المؤيدة لمعارض النقل» السيناتور ألفرد 
كيتريدجء بأن الأخشاب على الأراضي الاتحادية لن تنقل إلى خارج الولاية. ونجح 
في تحريض موجة عارمة من الصخب في الصحفء وبين الأكاديميين» والمرجعيات 
العلمية المحترمة تأييداً للنقل. أما أكثر خطواته جسارة فكانت الالتفاف على كانون 
عبر تنمية صدأقة شخصية مع النائب مونديل» حيث سافر معه إلى منطقة يلوستون 
ونجح في استالته لتأييد وزارة الزراعة باستمرار. تبين لرئيس المجلس (كانون) 
أن بيروقراطياً متوسط المستوى تفوق عليه بالدهاء وسعة الحيلة» وأجاز مجلسا 
الكونغرس نقل إدارة الأراضي إلى مكتب بنتشوت عام 1905 80©. 

وكما أكد دانييل كاربنترء يمشل انتصار بنتشوت على كانون حالة مشهودة 
ولافتة للاستقلالية البيروقراطية في بلد لا يشتهر مثل المانيا وفرنساء ببيروقراطييه 
الأقوياء*©. لم يحقق بنتشوت هذه الدرجة من الاستقلالية بسبب سلطة تشريعية 
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منحت له. فمن النادر في المارسة الأميركية أن يفوض فرع تنفيذي بسلطة واسعة 
خارج نطاق الأمن القومي والسياسة الخارجية» ولم يحدث ذلك في هذا المثال. ما فعله 
بتتشوت هو الاشستغال» سياسيا لا بيروقراطياء لبناء شبكة غير رسمية من الحلفاء 
داخل الحكومة وخارجها. هكذا تمارس الساطة في أميركا الديمقراطية. اتبمه 
معارضوه طبعاً بالتسلط البيروقراطي واشتكوا بمرارة منه مؤكدين أن #مسؤولاً 
تنفيذياً واح دفي الحكومة [لايحق له] تشريع كيفية الحفاظ على الأراضي؛. انتقد 
عضو آخر في الكونغرس «الآلة الدعائية» لبنتشوت التي أرسلت أكثر من تسعة 
ملايين منشور دوري في السنة بأموال دافعي الضرائب» واتهم إدارة الغابات بأنها 
#مؤسسة جديدة» أنشئت من دون الكونغرس2906. 

أتى سقوط بنتشوت بعد ثلاث سنوات فيها عرف بقضية بالنغره نتجت عن 
مناورة أخرى استخدم فيها نفوذه ليسال بغيته. في هذه المرحلة خلف تيودور 
روزفلت في سدة الرئاسة وليام هوارد تافت. الذي وضع أفراد الحلقة الداخلية 
للرئيس السابق التزامه قضايا الحفاظ على البيئة موضع المساءلة. قال بتتشوت عن 
نافت» إنه «ضعيف لا شريرء واحد من أولئك الرجال الطيبين الذين يعيشون حياة 
سهلة إلى أن تعترضهم مواجهة تتطلب صلابة حقيقية في معدنهم الأخلاقي010. 
عين وزير الداخلية الجديد جيمز غارفيلد (ابن الرئيس الذي اغتيل) محافظ سياتل 
السابق ريتشارد بالينغر في رئاسة القسم الذي بقي في وزارة الداخلية من ٠مكتب‏ 
الأراضي العامة»» حيث أشرف بسسلطته على إتاحة الأراضي في ألاسكا للتطوير 
الخاص. بدأ موظف شاب في «مكتب الأراضي العامة» اسمه لويس غلافيس 
يلاحظ تعاملات تثير الشبهة بين بالبنغر ومجموعة متنوعة من المستثمرين في أراضي 
سياتل» شملت دفعات مالية إلى بالينغر بعد أن شغل منصبه. وحين حاول غلافيس 
إبلاغ الرئيس تافت با اكتشفه بمساعدة اثنين من موظفي إدارة الغابات» أصدر 
الرئيس قرارا بمئع التشر وسمح لبالنغر بطرد المبلغ عن المخالفات. ناشد تافت 
بنتشوت التخلي عن القضية؛ لكن هذا تحدى الرئيس بالدفاع عن تصرفات موظفيه 
في رمسالة بعث بها إلى جوناثان دوليفسر» رئيس لجحئة الزراعة» وسوف تقرأ في قاعة 
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مجلس الشيوخ. وبسبب ذلك طرد تافت بنتشوت وأنبى عمله رئيساً لإدارة الغابات 
في الولايات المتحدة02©. 

ربما يعد قرار بنتشوت بالالتفاف على الرئيس تافت عملا من أعمال الغطرسة 
البيروقراطية من مسؤول اعتاد قراءة ملاحظاته وتعليقاته الدعائية علانية. لكن في 
نباية المطاف» كان لموقفه الأخير بوصفه رئيسا لإدارة الغابات تأثير إيجابي لمصلحة 
علم الحراجة المستدام. شعر تافت بإحراج شديد من الحادثة» واتخذ الحرس القديم 
في الحزب موقف الدفاع. أما رئيس مجلس النواب كانون فسوف يفقد نفوذه في 
التعيينات نتيجة ثورة قادها الجناح التقدمي في الحزب بعد سنتين. واصل جناح 
روزفلت الضغط للحفاظ على ميراثه فيها يتعلق بقضايا الحفاظ على البيئة الطبيعية. 
وسوف تحظى الصلاحية الممنوحة لإدارة الغابات لشراء مساحات إضافية من 
الأراضي بموافقة الكونغرس عام 1911 عبر #قانون ويكس»» الذي شكل الركيزة 
الداعمة الأساسية لسلطات المكتب”*©. في الحقيقة» أنشأ بنتتشوت. على الرغم من 
مناوراته السياسية كلهاء مؤسسة/ منظمة يمكن أن تبقى بعد رحيل زعيمها الأول 
المتميز بشخصيته (الكاريزماتية) الآسرة. 

فضلاً عن ذلك كله» واصل بنتشوت مهنته دون توقف. وسوف يقدم العون 
لروزفلت عام 1912 في محاولة الحزب التقدمي للفوز بولاية رئاسية أخرى. 
وصحيح أنه فشل في الترشح لمجلس الشيوخ» لكنه اتتخب في نهاية المطاف حاكياً 
لبنسلفانيا مرتين. 


الأسر والاستيلاء والاستقلال الذاتي 


ليست (لحنة التجارة بين الولايات» وةإدارة الغايات6 سوى مثالين لبناء الدولة 
الأميركية والتطور السياسي. هنالك نماذج أخرى ظهرت في ا حقبة التقدمية» مع 
أن الموجة الكبيرة اللاحقة لبناء مؤسسات الدولة سوف تنتظر «الصفقة الجديدة» 
في ثلاثينيات القرن العشرين. ثم يتبعها فيض من الوكالات والمؤسسات التي 
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تكون الحكومة الأمير كية اليوم: الجنة التجارة الاتحادية4. 2 جنة الأوراق المالية 
والبو رصة»» #إدارة الغذاء والدواء». «إدارة الطيران الاتحادية»؛ مجلس علاقات 
العمل الوطني»» اوكالة حماية البيئة4» وغيرها كثير. 

اعتبرت الجنة التجارة بين الولايات» و#إدارة الغابات» من التدخلات 
الضرورية من جانب الدولة. بينها شكلت السكك الحديدية مشروعات احتكارية 
ممكنة ولد حجمها ورأسماها نزاعات اجتاعية ضخمة. م مضع الغابات لإدارة 
رشيدة من أصحابها الأفراد. وأصبح توزيع الأراضي العامة مصدراً هائلا 
للمحسوبية والفساد. في الحالتين كلتيهماء احتاجت البلاد إلى جهاز تنظيمي نزيه 
لا يخضع لسطوة المصالح القوية للأطراف المعنية. أما استجابة عملية بناء الدولة 
في الولايات المتحدة لهذه المشكلات فقد تأخرت كثيراً عنها في البلدان الصناعية 
الأخرى -مثل المانيا وبريطانيا- التي ل نكن تعيقها التوازنات والضوابط المؤسسية 
أو الثقافة السياسية المناهضة للدولة. 

اختلفت المؤسستان الحكوميتان اختلافاً بين فيا يتعلق بالجودة والفعالية 
المميزتين لأداء المهمات الموكولة إليهما. وسوف أقدم الحجة على أن للاختلاف 
علاقة بدرجة الاستقلالية في عمل كل واحدة منهما. بمعنى من المعاني» لن تحظى 
«الجشة التجارة بين الولايات» بالاستقلال الذاتي أبداً بسبب تناقض التفويض 
الممنوح لها وبنيتها الحاكمة. وبدلاً من إدارتها بوصفها مؤسسة تراتبية تابعة للسلطة 
التنفيذية برأس واحد, نظمت هيكلياً على شكل جنة متوازنة التمثيل بين الحزبين 
السياسيين. ما ضمن ألا تزيغ أبداعن هدي المشرفين التشريعيين أو تخضع لإدارة 
قائد من أصحاب الرؤى مثل غيفورد بنتتشوت. وحين حاولت العمل باستقلالية في 
سنواتها المبكرة؛ بادرت المحاكم إلى تحجيمها على الفور, ثم تجاذبتها الرياح السياسية 
في الكونغرس ودفعتها في اتجاهات مختلفة. ونتيجة لذلك» بقيت 7اللجنة» أسيرة 
للقوى السياسية التي أنشأتهاء مع أنها اكتسبت في نباية المطاف سلطات تنفيذية لأداء 
واجبها. كيا بدت بمرور الوقت» جراء خضوعها لقواعد وقوانين لم تضعها بنفسهاء 
ضيقة الأفق وغير قادرة على التكيف. وجسدت واحداً من أول أهداف النزعة 
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لإلغاء الدور التنظيمي الحكومي التي بدأت في سبعينيات القرن المافي» حتى قبل 
أن يصبح رونالد ريغان رئيساً. 

كانت (إدارة الغابات» مختلفة تماماً. فقد نظمها برنهارد فيرنو بطريقة تسود فيها 
الروح المميزة لعلم الحراجة» واستقرت ضمن وزارة الزراعة الحديئة التي تمتعت 
ردحاً من الزمن بقيادة قوية ووطيدة في عهد جيمز س. ولسون. أما رئيسها الثاني» 
غيفورد بنتشوت فكان واحداً من أنشط رجال الحقبة التقدمية وأبرزهم» حيث 
عمل يدا بيد مع رئيس شاركه قيمه» ونظرته العامة؛ وحيويته. لم يكتف (هو 
ورؤساؤه السياسيون) بتنفيذ بنود التفويض السياسي الذي وضعه الكونغرس؛ بل 
ابتكر تفويضاً خاصاً به. ولم يتلق تعلييات من مسؤول منتخب تدعوه إلى نشر تقارير 
عن تقنيات الحراجة الحديثة» أو مصادقة محرري الصحفء أو الاتصال بالجمعيات 
العلمية والأوساط التجارية في شتى أنحاء البلاد. ومن نافل القول إن أحداً لم يطلب 
منه التواطؤ مع أعضاء الكونغرس المتعاطفين مع قضيته لنقل الإشراف على الغابات 
من وزارة الداخلية؛ وني الحقيقة فإن معظم المشرعين الذين انتبهوا هذه القضية 
عارضوا بشدة من حيث المبدأ تدخل (موظف) بيروقراطي في الشأن السياسي 
بهذه الطريقة. فعلى الرغم من كل شيء؛ من المفترض أن يكون المسؤول الحكومي 
من المستوى المتوسط مجرد وكيل» للكونغرس «الرئيس» (الموكل)؛ أما هناء فحالة 
تمشل وكيلاً انتفض خارجاً عن نطاق السيطرة. وضع بنتشوت أجندة بعيدة المدى 
تستهدف المصلحة العامة كبا اعتقد, ولم تكن هذه الأجندة تتوافق بالضرورة مع 
مصائلح زعماء الكونغرس. هذا هو معنى الاستقلال الذاتي للدولة: حكومة 
مستجيبة لمصالح جماعات الضغط لكنها ليست ضمن أملاكهاء أي ليس من السهل 
إخضاعها لسطوة نزوات الرأي العام الديمقراطي قصيرة الأمده لأنها تسعى وراء 
الصالح العام على المدى الطويل. أصبحت إدارة الغابات أفضل بيروقراطية أداء في 
البلاد لأنها بالضبط لم تتقيد بقواعد التفويض وأنظمته التي تفرط في كبح حريتها في 
العمل والاختيار. 
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تشير حقيقة عدم خضوع غيفوره بنتشوته باعتباره وكيلا لرقابة صارمة من 
رؤسائه ني الكونغرس»ء تشير بدلالتها إلى أن إطار الرئيس/ الوكيل الذي يدرك عبره 
الاقتصاديون المعاصرون مشكلات الاختلال الوظيفي المؤسسيء ربا لايكون كافياً 
لفهم حقيقي لكيفية عمل البيروقراطيات الكفؤة. 

من المتعذر الحديث عن إدارة الغابات من دون الإشارة إلى خلفية غيفورد 
بنتشوت وشخصيته. فعلل غرار صديقه تيدي روزفلت. مثل نوعاً من النخب 
الأميركية سوف يتوارى عن المشهد ويغيب بحلول خاتمة القرن العشرين: أنغلو- 
ساكسوني أصيل» متطهر (بيورتاني) متشبث بمعتقداته الدينية» قادم من الشمال 
الشرقي القديم» مطلع على ال مارسات الأوربية» متعلم في فيلبس إكستر ويبل 
(درس روزفلت في هارفارد). حشد بنتشوت المؤسسة التي أنشأها بعدد من زملاء 
الدراسة القدامى في يبل؛ وتخرج كثير من الموظفين الجدد من كلية العلوم الحراجية 
في جامعة بيل التي تبرعت عائلته بتأسيسها. وضمن تراث جون كوينسي آدامز, 
مثل بالضبط ذلك النوع النخبوي الش لي الشرقي الذي تعلم الشعبويون في الغرب 
والجنوب ازدراءه وفقا للتقليد الجاكسوني. لكن أتباع جاكسون الأعمق ديمقراطية 
هم الذين ابتكروا نظام المحسوبية في أميركا؛ بينما حول عداؤهم للحكومة الكبيرة 
ودفاعهم المتصلب عن حقوق الملكية الدولة الأميركية في القرن التاسع عشر إلى 
«ماكينة» لتوزيع الوظائفء والبذارء والأر اضي على أصحاب المصائلح الخاصة 
والمؤيدين السياسيين؛ وكثيراً ما مثلت الطرفين المجموعة ذاتها من الأفراد. بالمقابل» 
كانت النخب القادمة من الشمال الشرقي القديم؛ التي ألفت التقاليد الأوربية. هي 
التي عكست المسار في أثناء الحقبة التقدمية وأقامت دولة حديثة مستندة إلى الجدارة 
والأهلية والتعامل اللاشخصاني مع المواطنين. 

كانت الولابات المتحدة أول ديمقراطية تمنح حق الاقتراع لجميع الناخبين 


الذكور من البيضء قبل بناء دولة حديثة وترسيخ أركانها. ونتيجة لذلكء ابتكرت 
عمارسة الزبائنية تحت إدارة حكومة وطنية ضعيفة افتقدت الفعالية في معظم سنوات 
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القرن التاسع عشر. وتبعت بريطانيا في إصلاح قطاعها العام؛ لكن هذه العملية 
تطلبت وقتاً طويلاً جراء الحواجز المؤسسية التي تعيق الإصلاح في البلد. 

م يؤد إصلاح القطاع العام الأميركي عند بداية القرن العشرين إلى حل مشكلة 
وقوع القطاع العام في الأسر السيامي للمصالح الخاصة الضيقة. أو الفساد 
السيابي. صحيح أن السياسيين الأميركيين تراجعوا عن توزيع الوظائف الحكومية 
وهدايا عيد الميلاد على الناخبين الأفراد مقارنة بالحد الذي بلغوه في ثيانينيات القرن 
التاسع عشرء لكنهم انغمسوا في منح المنافع والمكاسب باجملة للعملاء السياسيين 
على شكل إعانات مالية» وتخفيضات ضريبية» وغير ذلك من العائدات والمزايا 
التشريعية. ومثليا سئرى في الفصل 1 لم تصب سياسة جماعات الضغط والمصالح 
بعدواها «الجنة التجارة بين الولايات» وتنظيم السكك الحديدية فحسبه بل إدارة 
الغابات نفسهاء التي أصبحت بحلول ثانينيات القرن العشرين مؤسسة تعاني 
اختلالاً وظيفياً متفاقياً وتستولي عليها المصالح الانتخابية المختلفة. 

ثمة بلدان أخرى في شتى أنحاء العالم -وغالبية البلدان النامية في الحقيقة- د 
الآن حال الولايات المتحدة في أوائل القرن التاسع عشر. فقد ات 
الديمقراطية وفتحت حق الاقتراع نحت ظروف تعاني فيها الدولة ضعفا شديدا. 
كا توجد فيهاء على غرار الولايات المتحدة بدءاً من ثلاثينيات القرن» أنظمة سياسية 
زبائنية تعرض المزايا والمكاسب الفردية مقابل الأصوات الانتخابية. 

ألغيت السياسة الزبائنية في الولايات المتحدة نتيجة صراع سيامي طويل بين 
لاعبين من الطبقة الوسطى الجديدة كانت لهم مصلحة قوية في إقامة شكل أكثر 
حداثة من الحكم» وسيامسيين أقدم عهداً اعتمدوا على نظام المحسوبية المتحصن. 
كمنت في أساس هذا الانتقال ثورة اجتماعية جلبها التصنيع» وحشدت مجموعة 
من اللاعبين السياسيين الجدد ليست لحم مصلحة في النظام الزبائني القديم. لكن» 
ومثلما أشارت الحالتين اليونانية والإيطالية» لاتعد الحكومة اللاشخصانية منتجاً 
جانبياً محتوماً للتحديث الاقتصادي. 
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حظيت الولايات المتحدة» عندما سعت إلى بناء دولة حديثة وتغلبت عل 
الزبائنية» بميزة مهمة تفوقت بها على كثير من البلدان النامية المعاصرة: تمتعت منذ 
الأيام الأول للجمهورية ببوية وطنية قوية لم تنج ذر في الإثنية أو الدين بقدر ما 
ترسخت في مجموعة من القيم السياسية المستندة إلى ولاء لمؤسساتها الديمقراطية 
الخاصة ببا. لقد عبد الأميركيون بمعنى من المعاني دستورهم. الذي جسد قيأ 
شمولية تجعل امتصاص المهاجرين الجدد المختلفين ثقافياً وهضمهم ودمجهم عملية 
سهلة نسبية. ومثلما اعتاد سيمور مارتن ليبست القول: يمكن لأي شخص في 
الولايات المتحدة أن ينهم بأنه الا أميركي؛ بطريقة يتعذر تطبيقها على الألمان أو 
اليونانيين» لأن «الأميركانية» شكلت جملة من القيم التي يمكن تبنيها طوعاً بدلاً من 
السمة الإثنية الموروثة. لذلك؛ يعتمد نجاح بناء الدولة على وجود قلي لإحساس 
بالهوية الرطنية يخدم وظيفة المركز الجاذب للولاء للدولة ذاتهاء بدلا من الفئات 
الاجتماعية المكونة لها. 


12 


بناء الأمة 


لماذاتعد ال مويات الوطنية عوامل حاسمة الأهمية في بناء الدولة؛ 
كيف يصح اعتبار القومية نمطا من سياسة امهوية؛ لماذا تعد الهوية 
ظاهرة حديثة مرتبطة بالئقنية والتغيير الاقتصادي؛ أربعة سبل 
لتحقق الهوية الوطنئية 


من العوامل الحاسمة في بناء الدولة عملية موازية لبناء الأمة» وكثيراً ما تكون 
عنيفة وإجبارية جرت في جميع البلدان التي شملتها المناقشة في الجزء الأول. 

يشير تعبير بناء الدولة في دلالته إلى إيجاد مؤسسات متعينة -جيوش» شرطة» 
بيروقراطيات. وزارات..الخ. تنجز هذه المهمة بتجنيد موظفين وعاملين» وتدريب 
مسؤولين» وإعطائهم مناصبء وتزويدهم بميزانيات» وإصدار قوانين تشريعية 
وأوامر توجيهية. بالمقابل» يتمشل بئاء الأمة في خلق إحساس بالهوية الوطنية التي 
يتجه ولاء الأفراد إليهاء هوية تسمو على ولاءاتهم القبلية» أو القروية» أو المناطقية» 
أو الإثنية. يتطلب بناء الأمة. خلافاً لبناء الدولة» ابتكار رموز معنوية ومجردة مثل 
التقاليد الوطنية» والشعارات»؛ والذكريات التاريخية» والمرجعيات الثقافية المشتركة. 
يمكن للدول خلق الحويات الوطنية عبر سياساتها المتعلقة باللغة» والدين» والتعليم. 
لكن تستطيع تأسيسها أيضاً انطلاقاً من القاعدة بواسطة الشعراءء والفلاسفة» 
والزعماء الدينيين» والرواثيين» والموسيقيين» وغيرهم من الأفراد الذين لا تربطهم 
بالسلطة صلة مياشرة. 
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يحظى بناء الأمة بأهمية حاسمة لنجاح بناء الدولة. وهذا يصل إلى المعنى 
الجوهري للدولة: بوصف الدولة أداة تنظيمية للعئف المشروع» تدعو مواطنيها 
بين الحين والآخر إلى المخاطرة بأرواحهم من أجلها. ولن يكونوا أبدا على استعداد 
للقيام بذلك إذا شعروا بأن الدولة بحد ذاتها لا تستحق التضحية النهائية. لكن تأثير 
الحوية الوطنية في قوة الدولة لا يقتصر على سلطتها الإكراهية. ومعظم ما يعد فساداً 
ليس مجرد مسألة تعلق بالطمع والجشع بل بالمنتج الجانبي للمشرعين أو المسؤولين 
الحكوميين الذين يشعرون بالتزام أكبر تجاه العائلة» أو القبيلة» أو المنطقة» أو الجماعة 
الوئنية» مقارنة بالجماعة الوطنية» ومن ثم يحولون المال إلى تلك الوجهة. ولا يعد 
هؤلاء فاسدين أخلاقياً بالضرورة لكن حلقة الالتمزام الأخلاقي التي ينشطون 
ضمنها أضيق من حلقة الكيان السياسى الذي يعملون له. وربما يجري المواطنون 
دوخاتق اباك مقلطية عدزل كرنية تأشيين الزلاء عق مدئ 'وقناء الدزلة 
بواجبها من العقد الاجتماعي. لكن الاستقرار السياسي يتلقى دعر هائلاً إذا شعروا 
أن الدولة شرعية وخبروا العواطف الوجدانية المرتبطة بالنزعة الوطنية. لاريب في 
أن الحزب الشيوعي الصيني يكتسب اليوم الشرعية بسبب أدائه الاقتصادي. لكنه 
يتمتع ببامش إضافي مهم من الدعم بوصفه تجسيداً للقومية الصينية. 

إذاكان الإحساس القوي بالهوية الوطنية مكوناً ضرورياً لبناء الدولة» فهو 
خطر أيضاً لهذا السبب تحديداً. فكثيراً ما تؤسس الوية الوطنية على مبادئ الإثنية 
أو العرق أو الدين أو اللغة» مبادئ تضم لزوماً بعض الناس وتستبعد غيرهم. كا 
تشكل مرا رفي معارضة مقصودة ومتعمدة لجماعات أخرى ولذلك تؤ دي إل تأبيد 
النزاع حتى حين تقوي اللحمة الاجتماعية الداخلية. وربما يجد التلاحم الوطني 
التعبير عن نفسه في العدوان الخارجي. يتعاون البشر من أجل التنافس» ويتنافسون 
من أجل التعاون”". ْ 
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القومية شكل محدد من سياسة الهوية وجدت أول تعبير رئيس ا في الثورة 
الفرنسية. وهي تقوم على رأي يقسول بوجوب تطابق الحدود السياسية والثقافية 
للدولة» كا ثقرر أساساً بالاشتراك في اللغة والثقافة!©. 


أهم مافي فكرة الهوية المفهوم الذي يشير إلى إمكانية وجود فصل بين الذات 
الجوانية الأصيلة والمعايير أو ال مارسات الاجتتاعية التي يجيزها المجتمع المحيط. 
يمكن للذات الجوانية أن تعتمد على الأمة؛ أو الإثنية» أو العرق. أو الثقافة, أو الدين» 
أو النوع الاجتماعي (الجندر)» أو التوجه الجنسيء أو أي سمة تجمع المجتمعات 
البشرية معاً. يشير الفيلسوف تشارلز تيلور» مقتفياً أثر هيغل: إلى أن الصراعات على 
الهوية سياسية بالفطرة لأنبا تشكل مطالب بالاعتراف. إذ لا يشعر البشر بالرضا 
نتيجة التمتع بالموارد المادية وحدهاء مع الاعتذار للاقتصاديين» بل يطالبون أيضاً 
باعتراف الآخرين علناً بذواتهم الأصيلة -منحهم الكرامة والمكانة بالتساوي. لهذا 
السبب تحظى رموز الاعتراف -علم. أو مقعد في الأمم المتحدة» أو مكانة قانونية 
جراء عضوية في المجتمع الدولي- بأهمية حاسمة للقوميين. أما التتحشيد الاجتماعي» 
أحد الأبعاد الستة للتطور» فهو منتج جانبي لظهور هويات جديدة وذلك مع وعي 
الناس بالتجارب والقيم المشتركة©. 

يربط اثنان من منظري القومية؛ بيندكت أندرسون وإرنست غيلنرء انبثاقها 
بالحداثة» مع أنهها يختلفان في نقاط التركيز من عدة جوانب مفتاحية. إذ لا تمثل ا هوية 
مشكلة فعلية في المجتمعات ما قبل الحديشة. ثمة تمايز في ال مويات الاجتاعية في كل , 
من اقتصاد الصيد/ جمع الثمار والاقتصاد الزراعي -بين الصيادين وجامعي الثيار» 
رجالاً ونساءء والفلاحين» والكهانء والمحاربين» والبيروقراطيين- لكن تحدد 
الحراك الاجتماعي وتقيد تقسيم العمل إلى درجة تقلص خيار الفرد المتاح كثيراً فيها 
يتعلق بالارتباطات. وفي الحقيقة» أضفيت القداسة إلى تقسيم العمل برمته في النظام 
الطبقي/ الفئوي (جاتي) في الند ما قبل الحديثة» حيث هيمن على مجتمع قيّد الحراك 
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وجمده أصلاً عبر الرادع الديني. في المجتمعات الزراعية» تتقرر غالبية خيارات الحياة 
المهمة للفرد -أين يعي.ش» ما هو مصدر رزقه؛ أي دين يتبع» من يتزوج- بواسطة 
القبيلة المحيطة: أو القرية» أو الطبقة. ومن ثم لا يضيع الفرد وقتا طويلا في سؤال 
نفسه: لامن أنا حقاً وفعلة؟». 

يبدأ هذا كله بالتغير» وفقاً لأندرسونء مع ظهور الرأسالية التجارية في أوريا 
القرن السادس عشرء الذي حفزه اختراع المطبعة ونمو سوق الكتاب. خفضت 
المطبعة سعر الاتصال المكتوب ومن ثم جعلت من الممكن نشر الكتب باللغات 
المحلية الدارجة. أصبح مارتن لوثرء الذي كتب بالألمانية بدلا من اللاتيئية» صاحب 
أكثر المؤلفات رواجاً في القرن السادس عشرء ونتيجة لذلك لعب دوراً مفتاحياً 
في إيجاد إحساس بالثقافة الألمانية المشتركة. فضلا عن ذلكء أبلغ لوثر قراءه بأن 
خلاصهم لا يعتمد على الامتثال للطقوس كا حددتها الكنيسة الكاثوليكية. بل على 
فعل إيهماني جواني. وأمكن للأفراد عبر الخيار الشخصي الارتباط بجماعة جديدة. 

أتاح ظهور لغة محلية مطبوعة لأول مرة إمكانية قيام ما يدعوه أندرسون «جماعة 
متخيلة؛ من الناطقين بالألمانية وقرائها. بأسلوب مشابهء تمكن الروائي الفلبيني 
خوسيه ريزال من إيجاد وعي مشترك بالهوية الفلبينية في القرن التاسع عشر للشعب 
المنتشر على سبعة آلاف جزيرة. أما مقدم الصحفء لاستهلاك قراء من الطبقة 
الوسطى المتعلمة والناشئة» فقد مارس تأثيراً جذرياً أشد فعالية في بناء الوعي 
الوطني في القرن التاسع عشر. وأمكن للناس. الذين لم يغادروا حدود قريتهم 
الصغيرة قطء أن يدركوا عبر القراءة فجأة وجود صلة تجمعهم بإخخوانهم في القرى 
المعزولة الأخرى. وقبل وقت طويل من الانترنت ووسائل النقل الحديثة» أتاحت 
الوسائط المطبوعة للناس السفر افتراضياً»». 

كما يقدم إرنست غيلئر الحجة على أن القومية انبئقت في حظة من التغير الاجتماعي 
العميق» لكنه حدد موعده في مرحلة الانتقال من المجتمعات الزراعية إلى الصناعية 
في القرن التاسع عشر. في الأولى» لا يوجد اتساق في الثقافة ولا تساوق: فوارق 
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شاسعة في اللغة والطقوس تباعد بين الطبقات المختلفة. وهكذاء رطن أفراد طبقة 
النبلاء في رومسيا بالفرنسية» بينها استتخدمت الألمانية في البلاط الإستوني واللاتفي؛ 
وبقيت اللاتيئية لغة سائدة في البلاط النمسوي-المنغاري حتى عام 1842. 
الفلاحون هم الذين تحدثوا أساساً بالروسية أو الإستونية أو اللاتفية. وضعت هذه 
الحواجز اللغوية؛ التي نتجت في البدء عن الفتح والغزو وسياسة الملكيات السلالية 
الحاكمة» بشكل متعمد ومقصود لأن مثل هذه المجتمعات الطبقية أقيمت لمنع 
الحراك بين الطبقات الاجتاعية. 


ومثلما يشرح غيلئر» اختلفت متطلبات المجتمع الصناعي اختلافا بيناً: 


يجب عل المجتمع الذي يعيش عل النمو دفع ثمن معين. ثمن النمو هو الابتكار 
الأبدي. والابتكار بدوره يفترض مسبقاً حراكاً مهنياً لا يترقف. كا يحدث بين 
الأجيال بالتأكيد» وضمن سئوات عمر الفرد في كثير من الأحيان. نتطلب القدرة 
على التنقل بين وظائف متنوعة: والاتصال والتعاون عرضاً مع عديد من الأفراد 
في مواقع اجتماعية أخعرىء أن يكون أعضاء هذا المجتمع قادرين على التواصل 
شفاهة وكتابة بأسلوب رسمي» ودفيق» ومتحرر من السياق.. 

ملعي الغسورة العامة المجضيع الخديك: متعلبي ومتجرك: وقائم عل 
المساواة رسمياء مع مجرد حالات مائعة ومستمرة ومتذررة إذا جاز التعبير من 
عدم المساواة» ومع ثقافة مشتركة؛ ومتجانسة؛ محملها التعليم وتغرسها المدرسة. 
يصعب أن يكون أشد تغايراً مع المجتمع التقليدي: حيث يشكل المتعلمون أقلية 
ويعد التعليم إنجازا متخصصاء والترائبية المستقرة هي المعيار وليس الحراك 
الاجتماعي» والثقافة منوعة ومنقطعة!". 


0 يم العمل التوسع الذي جلبته عملية التصنيع» الأرضية 
للائمة للقومية الحديئة» حيث تصبح الثقافة المستندة إلى اللغة المصدر المركزي 
ل عية!. 
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توضح حالة فرنسا الدوافع المحفزة للتوحيد اللغوي التي يوجدها التحديث 
الاقتصادي. في ستينيات القرن التاسع عشر» كان ربع سكان فرنسا غير قادرين على 
التحدث بالفرنسية» بينم] مثلت الفرنسية لغة ثانية لربع آخر. فهي لغة باريس والنخبة 
المتعلمة؛ بينها استخدم الفلاحون في الأرياف الفرنسية والبريتونية والبيكاردية 
والفلمنكية والبروفتسيالية» فضلاً عن عدد من اللهجات المحلية الأخرى. ومثل) 
هي الحال في مرتفعات بابوا غينيا الجديدة» كان سكان أحد الأودية يتكلمون 
بلهجة لايفهمها أهالي الوادي المجاور. لكن مع توسع اقتصاد المسوق الرأسالي 
في القرن التاسع عشرء زاد استعمال الفرنسية زيادة ملحوظة. وحسب تعبير يوجين 
فيبر: اليس على المرء سوى.. تصفح الحرائد البريتونية.. ليدرك أن مزيدا من الآباء 
والأطفال يصبحون أكثر التزاماً بالاندماج بالفرنسة» التي مثلت الحراك والتقدم» 
والترقي الاقتصادي والاجتماعي.. سعى التطور الصناعي إلى التوحيد اللغوي 
للقوة العاملة متعددة اللغات التي هاجرت إلى المدن». ول يكتمل التوحيد اللغوي 
الختامي لفرنسا حتى الحرب العالمية الأولى» حين استكملت الخدمة المشتركة في 
الخنادق عملية ابتدأت بالضرورة الاقتصادية!. 


فتح الحمراك الاجتماعي المعزز بتوسع تقسيم العمل سؤال الهوية على الفور 
بأسلوب حاد ومزمن. في لحظة أنا فلاح في قرية صغيرة في سكسونيا؛ وفي اللاحقة 
أعمل في مصنع كبير لشركة «سيمنس؛ في برلين. في بدايات القرن العشرين» حدثت 
هجرات مشابهة في أنحاء الصين» حيث ترك الفلاحون قراهم في المناطق الداخلية 
بحشا على فرص للعمل في القطاع الصناعي من شيئجين وغوانغجو. لقد حل محل 
العالم الاجتماعي الثابت» الحميميء المحدود. الذي تعين بالقرية الفلاحية» عالم 
المدينة الحديشة الكبير والمجهول والمتنوع. لم يشمل هذا التحول - كان فرديناند 
تونيز أول من فصّل هذا الانتقال الكلاسيكي من المجتمع المحلي أو القرية الصغيرة 
(عكمطعمتاع مو ق) إلى المجتمع الواسع أو المديئة الكبيرة (كهطهوااءدء0)- تغيير ا ف 
الحويات من مهنة اجتماعية إلى أخرى قحسبه بل فتح أيضاً سؤال الهوية نفسه. 
م أعد أعيش الآن تحت مسطوة أسرتي وأصدقائي في القرية» ولدي خيارات أوسع 
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فيما يتعلق بمسار حياتي. ”من أنا؟“» أصبح فجأة سؤالاً حقيقياً وملحاً. شابه هذا 
الانتقال أزمة أو صدمة وأفرز وضعاً دعاه [ميل دوركهايم ب“الشذوذ“ أوغياب 
المعيار. رأى دوركهايم الشذوذ يتمظهر في زيادة معدلات الانتحار في المجتمعات 
الحديئة: لكنه وجد التعبير أيضاً في المعدلات المرتفعة للجريمة وانهيار الأسرة التي 
كثيرا ما ارتبطت بالتغيير الاجتماعي السريع!". 

من مشكلات نظرية غيلنر التي تربط القومية بالتصنيع والثقافة المؤسسة لغوياً 
أنها تخفق في تفسير انبثاق القومية في المجتمعات غير الصناعية. ففي كثير من بلدان 
أوربا الغربية وأميركا الشالية؛ دفع النمو الاقتصادي التغيير الاجتماعي ليسير 
حسب التسلسل الآتي: توسيع التجارة - تصنيع - تمدين - أشكال جديدة من 
التحشيد الاجتماعي. لكن هذا التسلسل ليس عتتوما. في اليونان وإيطاليا الجنوبية» 
مثلما رأيناء جرى تخطي تأثير مرحلة التصنيع أو تقليصه إلى حد بعيد. وتمدن 
المجتمعان كلاهما من دون إيجاد قطاعات صناعية كبيرة -وهي ظاهرة أسميها 
«تحديثاً من دون تطوير». ساد هذا النمط في كثير من المجتمعات اللاغربية أيضاًء 
حيث رعت الكولونيالية التمدين وإيجاد نخبة حديثة» دون التسبب في إحداث تغيير 
عميم في المجتمع بواسطة الاستخدام الصناعي واسع النطاق. 

اعتمدت القومية في بلدان العالم الكولونيائي السابق على مصادر مختلفة أخرى 
لم تجدها في أوربا الغربية. وإذا كانت هذه البلدان لم تتبع الدمط الأوربي الغربي في 
التصنيعء فقد اكتسبت طبقة جديدة من النخب التي واجهت ثقافات المستعمرين 
المختلفة كليا. شعرت هذه النخب بضغوط هائلة للتوافق والانسجام مع ثقافة 
السلطة الاستعيارية وتقاليدهاء وفي الحقيقة:» امتصت البئية الكولونيالية المهيمئة 
معظمها. لكن ذلك خلق أزمة هوية» مع انفصالها باللغة والتغريب عن عائلاتها 
ومواطنيها. أصابت هذه الأزمة المحامي الشاب المتعلم في بريطانيا مهندس كرمشائد 
غاندي حين كان يمارس المهنة في جنوب إفريقياء وقادته في نهاية المطاف إلى الكفاح 
من أجل استقلال الهند. وهي الأزمة ذاتها التي أجبرت ثلاثة من الكتاب السود من 
مستعمرات فرنسية مختلفة» أيمي سيزير؛ وليون دوماسء وليوبولد سنغورء على 
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تطوير مفهوم «الزنوجة». وسعوا إلى قلب القيم في مدلول كلمة «زنجي»»؛ الذي 
حمل للفرنسيين البيض آنذاك معنى إزدرائياً عنصري المضمونء وتحويله إلى رمز 
شكل مصدراً للفخر والاعتزاز. 

كانت الأفكار المتعلقة بالهوية الوطئية الجمعية والمطالب بالاعتراف بكرامة 
المويات المحلية من بين صادرات أوربا العديدة إلى العالم الكولونيالي. ومثلما تشرح 
ليا غرينفيلد: مع توسم مجال نفوذ المجتمعات الغربية المركزية (التي عرفت نفسها 
بأنها أمم)» لم يكن أمام المجتمعات التي انتمت إلى النظام ما فوق المجتمعي الذي مثل 
الغرب مركزه أو سعت إلى دخوله» من خيار في الحقيقة سوى أن تتحول إلى أمم0!. 
لكن هذاعنى في دلالته أن القومية اتخذت شكلاً غتلفا تماما في العالم الكولونيالي 
السابق. في أوربا الغربية» كانت الحركة القومية البارزة هي التي قادها الألمان» الذين 
سعوا إلى توحيد الناطقين بالألمانية تحت سيادة واحدة. أما في الهند» وكينياء وبورماء 
فقد تعذر بناء القومية على أساس اللغة» لأنها مجتمعات متشظية إثنياً ولغوياً من 
دون جماعة مهيمنة يمكن أن توحد البلاد بأسرها اعتباداً على ثقافتها. ومن ثم كانت 
ثورة حركة «الماو ماو4» بزعامة جومو كينياتا في كينياء خاضعة لهيمنة قبيلة كيكويو» 
التي شكلت أكثر قليلاً من 20 في المثة من السكان. ولم تكن تأمل بالسيطرة الدائمة 
على البلاد أو فرض لغتها أو عاداتها وتقاليدها على المجتمع بأكمله. وني الحقيقة» 
بقيت لغة المستعمر في عديد من البلدان لغة التواصل المشتركة؛ لأنها اعتبرت. أولاً» 
خياراً أكثر حيادية من أي واحدة من لغات الجماعات الإثنية الفرعية» وريطت» 
ثانياء المستعمرة السابقة بالاقتصاد العالمي الأوسع بطريقة أفضل من أي لغة محلية. 

أربعة سبل إلى الهوية الوطنية 

يؤكد معظم الباحشين الذين يدرسون ظاهرة الهوية الوطئية أنها (مشيدة 

اجتماعيا». ويفندون رأي كثير من القوميين بأن الأمم تجمعات بدائية (أولانية) 


وبيولوجية المرتكز وجدت منذ عصور مغرقة في القدم. يقدم غيلنر الحجة على أن 
القومية ظاهر ة حديثة» تستجيب لاحتياجات المجتمع الصناعي المتمدن. ويمضي 
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غيره شوطاً أبعد حين يفصل الموية الوطنية عن ارتباطها بالقوى الاجتياعية الكبيرة 
مثل التصنيع ويجعلها منتجا لإبداع الفنانين والشعراء. تؤكد مدرسة أخرى تأثرت 
بالاقتصاد أن الهويات آليات تنسيقية في الجوهر استخدمها المقاولون السياسيون 
لترويج المصالح الاقتصادية الأساسية209. 

من الصواب بالتأكيد اعتبار القومية منتجا جانبياً للتحديث؛ وأن الهويات 
الوطنية المحددة مشيدة اجتماعيا. لكن الرأي البنائي الاجتماعي يثير عددا من 
الأسثلة المهمة. من الذي يشيد الهويات الوطنية الجديدة؟ هل هي عملية من القمة 
إلى القاعدة أم من القاعدة إلى القمة؟ تغدو بعض المويات الوطنية» ما إن توجد» 
ثابتة وراسخة إلى حد لا يصدقء بينما يفشل غيرها في الصمود والبقاء. على سبيل 
المثال» أمضى الاتحاد السوفبيتي سبعين سنة يحاول إيجاد «إنسان سوفيرتي جديد» 
يكون عالميا (كوزموبوليتانياً) ويسمو على تصنيفات مثل الإثنية والدين. لكن حين 
تفكك الاتحاد السوفييتي إلى جمهورياته التكوينية عام 1 199» أعادت الهويات 
الوطنية التي اعتقد أنها مانت مئذ أمد بعيد؛ أعادت توكيد ذاتها من جديد. اليوم» 
لايوجد سوفبيت في أماكن مثل القرم» بل روس وأوكرانيون وتتار. على نحو 
مشابه» يواصل الاتحاد الأوربي منذ خمسيئيات القرن الماضي محاولة بناء إحساس ما 
بعد وطني بالمواطنة الأوربية» وهو مسشروع واجه عقبات صعبة وقيوداً واضحة في 
أعقاب أزمة اليورو التي بدأت عام 2009. فا هي الحدود المقيدة لاحتمالات بناء 
الأمة؟ 

لا تتشكل الهوية الوطنية بعملية بناء اجتماعي مفتوحة النهاية» بل عبر أربع 
عمليات أساسية يمكن أن تحدث منفصلة أو مجتمعة. بعضها سياسي ويتجه صراحة 
من القمة إلى القاعدة» ويتطلب سلطة الدولة لتنفيذه. بين يتجه غيرها من القاعدة 
إلى القمة» نتيجة أفعال تلقائية من السكان. ولابد من وجود بعض التكامل بين 
العمليات السائرة في الاتجاهين» وإلا لن تتجذر الهويات وتترسخ. 
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أول تعيين الحدود السياسية لتلائم السكان؛ ثانياً» نقل السكان أو استعصالهم 
جسديا من أجل الحدود المرسومة؛ ثالثاء الاستيعاب الثقاني للجماعات السكانية 
الفرعية ودمجها في الثقافة المهيمنة؛ رابعاء تعديل مفهوم الهوية الوطنية لتناسب ماهو 
مكن التحقق سياسياء باعتبار الملكات الاجتيماعية وال مادية للمجتمع. نتجت غالبية 
مشروعات اهوية الوطنية الناجحة عن تفاعل هذه المقاربات الأربع كلها. لكن من 
الضروري ملاحظة أن العمليات الثلاث الأولى كثيراً ما تشمل العنف والإكراه. 


تحريك الحدود لتلائم الحويات الوطنية المفترضة. أقيمت الكيانات السياسية 
الخاضعة لحكم السلالات الملكية في شتى أنحاء العالم» من الامبراطورية 
الرومانية إلى الماورية إلى العثيانية إلى النمسوية-المنغارية» من دون أي 
اعتبار للهوية الثقافية. ومع ترسخ المبدأ القومي منذ الثورة الفرنسية» بدأت 
الوحدات السياسية الكبيرة الموجودة الانفصال لتشكل أخرى أكثر انسجاماً 
وتجانسا إثنياً-لغوياً. وهكذاء تقلصت تركيا إلى القلب الناطق بالتركية في 
الأناضولء» وتشظت الامبراطورية الدمسوية-المنغارية إلى مجموعة مسن 
الأمم الصغيرة في البلقان. أما أحدث هذه العمليات الانفصالية فقد جرت 
في الاتحاد السوفييتي السابق» الذي بني على مبادئ آيديولوجية شمولية 
مزعومة وانهار يعد عام 1991 إلى دول أصغر حجراً اعتمادا على التضامن 
الإثني-اللغوي. في حالات أخرى» توسعت الحدود لتشمل الأخوة 
القوميين» مثلما حدث عند توحيد المانيا وإيطاليا. 

نقل السسكان أو استئصاهم لإيجاد وحدات سياسية أكثر تجانساً. عرفت 
هذه العملية في أثناء حروب البلقان بعد تفكك يوغسلافيا السابقة» باسم 
«التطهير العرقي». وهي بمعنى من المعاني الملازم الطبيعي لانتقال المبدأ 
المشرعن من حكم الملكية السلالية إلى التضامن الوطني. 

تميزت الامبراطوريات الزراعية الكبرى متعددة اللغات بالاتساق والتناغم 
مع الإدارة اللاشخصانية وحكم القانون. وفي الحقيقة» اعتمدت على 
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مثل هذه المؤسسات الشمولية من أجل أداء وظيفتهاء لأنها ازدهرت على 
التفاعلات بين الناس المختلفين إثنياً ولغوياً. في ذروة الامبراطورية الرومانية 
في القرن الثاني الميلادي» أمكن للمسافرين من بريطانيا إلى سمال إفريقيا أو 
سورية أو آسيا الصغرى توقع بنى إدارية» وقوانين» وطرقات متشابهة. كانت 
فيينا في نخاتمة القرن واحدة من أكثر الحواضر ليبرالية وعالمية على الأرض. في 
تعبير صادق عن تنوع الامبراطورية التي كانت عاصمتها. 

حين تفككت الامبراطوريات متعسددة الإثنيات إلى دول منظمة على المبدأ 
القوميء تركت أقليات سكانية متنوعة محاصرة ضمنها. كان بالمستطاع 
استيعابها لو تبنت الدول القومية الجديدة حكم القانون الليبرالي» لكن قوة 
توكيد الذات الإثنية-القومية ضمنت ألا يحدث ذلك إلا نادرا. أما النتيجة 
فكانت عمليات نقل ضخمة للسكان وذلك مع إجبار أقليات متنوعة 
على الخروج من الدول القومية الجديدة» أو مبادلتها مع أقليات في البلدان 
المجاورة. وهكذاء ضع خليط السكان اليونانيين والأتراك في آسيا الصغرى 
وشرق بحر إيجه؛ الذين عاشوا جنب إلى جنب منذ عهد الامبراطورية 
البيزنطية؛ لعملية فرز في أثناء الحرب اليونانية-التركية 1922-1919. كا 
أطلقت شرارة الحرب العامية الثانية؛ بمعنى من المعاني؛ الأقليات المحاصرة 
(#العالقة) مثل ألمان السوديت في تشيكوسلوفاكياء وألمان البلطيق في بولندا. 
بينها شهدت نبهاية الحرب عام 1945 عمليات نقل واسعة للسكان (إضافة 
إلى إعادة رسم للحدود وتغييرها جوهريا) بين ا مانيا وبولندا وأوكرانيا 
وتشيكوس لوفاكيا وغيرها من البلدان. ومن ثم لم يكن التطهير العرقي في 
البلقان ابتكاراً لحقبة ما بعد الحرب الباردة. بل شيد استقرار أوربا الغربية 
الحديثة مثلم] أشار بعض المراقبين آنذاك» على عمليات التطهير العرقي التي 
جرت في حقب تاريخية ميكرة» شعر الأوربيون المحدثون بالراحة والسلوان 
جراء نسيانها. 
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3 - الاستيعاب الثقافي. يمكن للسكان الخاضعين تبني لغة الجماعة المهيمنة 
وتقاليدهاء أوني بعض الحالات الاختلاط بالمصاهرة إلى حد اختفائهم 
في نهاية المطاف بوصفهم أقلية متميزة. قد يحدث الاستيعاب أو الاندماج 
طوعاًء حين تقرر الأقليات أن من مصلحتها الإذعان للثقافة المهيمنة. والمثال 
على ذلك تقليص عدد اللغات الإقليمية في فرنسا وتبني الفرنسية الباريسية 
معياراً وطنياً ولغة قومية. على نحو مشابه: تعلمت غالبية الجراعات المهاجرة 
الواصلة إلى الولايات المنحدة الإنكليزية وتبنت التقاليد والعادات الأميركية 
لأن ذلك هو السبيل إلى الحراك الاجتماعي الصاعد. 
ربا تمثل الصين واحدة من أعظم قصص الاستيعاب والاندماج. فمن 
اللافت في بلد بهذا الحجم الضخم أن تشكل جماعة هان الإثنية الصينية اليوم 
أكثر من 90 في المئة من السكان. لم تكن الصين على هذا القدر من التجانس 
دوما؛ وتكوينها الإثني الحالي نتيجة لعمليات الاستيعاب والدمج المتواصلة 
لأكثر من ألفي سنة. استقر مركز حضارة هان الإثنية في وادي النهر الأصفر 
الشمالي قبل أربعة آلاف سنة. أما دولة هان الأولى فقد تأسست عبر الغزوات 
التي شنت على دولة تشين (شيال وسط الصين حالياً) في القرن الثالث قبل 
الميلاد. توسعت هذه الدولة بعد ذلك نحو الجنوب الشرقيء والجنوب 
الغري» والغرب. والشمال الشرقي على مر القرون. ويذلك» اخترق شعب 
الممان المجموعات السكانية المحلية المتنوعة إثنياء ولاسيما البدو الرحل من 
المغول الأتراك في الشمال والغرب. حفظ هذا التنوع الثقافي الأصلٍ بصيغ 
مختلفة من الصينية المحكية الموجودة اليوم. لكن اللغة الأدبية توحدت منذ 
عصر أسرة تشين الأصلية وخدمت وظيفة الركيزة المؤسسة لثقافة نخبوية 
مشتركة للامبراطورية برمتها. تأثرت الصين تأثراً شديدا بالإثنيات من 
غير شعب المان» لكن المجموعات السكانية الأجنبية تبست كلها ني نهاية 
المطاف المعايير الثقافية الصينية واختلطت بالمصاهرة مع الهان الصينيين على 
أوسع نطاق إلى حد أن أولئك الذين بقوافي الصين لم يعد بالمستطاع تمييزهم 
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باعتبارهم أقليات إثنية. الاستثناءات الكبرى يمثلها المسلون الإيغور ني 
مقاطعة شينجيانغ الغربية» والمغول في منغوليا الداخلية» وسكان التييت. 
يستمر الاستيعاب والدمج دون هوادة كجزء من السياسة الحكومية؛ مع 
توطين الصينيين من إثنية الحان في كل منطقة من هذه المناطق. 

يجب عدم التقليل من الدرجة المطلوية من السلطة بل الإكراه والإجبار غالبا 
لإنجاز الاستيعاب الثقاني. إذ يعد خيار اللغة الوطنية فعلاً سياسياً من جانب 
المستخدمين. ولا تتخلى الأقليات عن لغاتها الأم إلا في حالات استئنائية 
معدودة» ولاسي إذا تركزت في منطقة معينة عاشت فيها على مدى أجيال. 
أما الأداة الرئيسة للاستيعاب الثقافي فهي نظام التعليم العام؛ ثم خيار اللغة 
في الإدارة الحكومية. ولذلك» تصبح السيطرة على نظام المدارس قضية ثثير 
خلافاً كبيراً وهدفاً مركزياً لبناة الأمم القادمة. 

4 - تعديل اطويات الوطنية المفترضة لتلائم الحقائق السياسية. تواجه مشروعات 
بناء الأمة كلها في نباية المطاف عقبات عملية تعيق تحقيق التطابق بين الفكرة 
والواقع» وكثي رما تكون الفكرة هي التي تتراجع وتنهار في وجه سياسة القوة 
المجردة. لا يمكن فصل سؤال الهوية عن مسألة الأراضى الإقليمية. إذ يمكن 
تعديل الأفكار عبر تشكيلة متنوعة من الطرق: تحجيم المطالب الإقليمية 
ربماء أو نقل اهوية من الإثنية إلى الدين أو الآيديولوجيا أو مفهوم أكثر مرونة 
للثقافة المشتركة؛ أو مفاهيم جديدة كلية عن ال هوية يمكن تقديمها لتتجاوز 
تلك الموجودة حالياً. ولاريب في أن تغيير تعريف الهوية الوطنية لتناسب 
الواقع يمثل السبيل الواعد الأقل إجباراً وإكراهاً إلى الوحدة الوطنية. 


فقدان الذاكرة التاريخية 


تشير مشروعات بناء الحوية نزاعات حادة لأن العالم لا يتألف من «أمم» متراصة 
ومتجانسة وجاهزة للتحول إلى وحدات سياسية. ونتيجة للغزو والفجرة والتجارة» 
كانت المجتمعات كلهاء ومازالت» خلطات معقدة من القبائل والإئنيات والطبقات 
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والديانات والمهويات الإقليمية والمناطقية. وأي فكرة عن الأمة لا بد أن تتضمن حتراً 
تغيير ولاءات أفراد أو مبادلتهم أو استبعادهم لأن قدرهم جعلهم خارج حدودهاء 
وإذالم يقبلوا ذلك سلا يجب إجبارهم بالقوة. يمكن إنجاز هذا الإكراه الإجباري 
من القمة إلى القاعدة بواسطة الدول» لكن قد يتخذ أيضاً شكل عنف طائفي؛ وذلك 
مع قيام إحدى الطوائف بقتل جيراهها أو طردهم. والجدير بالذكر أن الأمم الخمس 
والعشرين تقريباً التي شكلت أوربا في منتصف القرن العشرين هي الباقية من نحو 
خسمئة وحدة سياسية وجدت عند نهاية العصور الوسطى. 

في جميع الحالات التي ناقشناها إلى الآن -المانياء اليونان. [يطالياء بريطانياء 
الولايات المتحدة- اعتمدت النتائج المعاصرة؛ ومنها المستويات العليا من التطور 
الاقتصادي والديمقراطية الليبرالية» على تواريخ سابقة من العنف والإكراه. تطرقت 
آنفا إلى هذه المسألة في معرض الحديث عن المانيا واليونان» حيث ضمت كل واحدة 
أعداداً ضخمة من السكان المنتشرين في الشتات الذين اختلطوا مع إثنيات أخرى في 
الشرق. بدأ تشكل الدولة المعاصرة في المانيا واليونان بعمل عنفي - حروب بسمارك 
مع الدانمرك والنمسا وفرنساء من ناحية» والثورة اليونانية على العثمانيين» من ناحية 
أخرى. تواصل هذا العنف على مدى القرن اللاحق وذلك مع عمليات نقل السكان 
وإعادة رسم الحدود المستمرة. 

يتحدث إرنست رينان» أحد أوائل الكتاب الذين وصفوا ظاهرة القومية الحديثة» 
عن فقدان الذاكرة التاريخية الذي رافق عملية بناء الأمة. #النسيان» بل أجرؤ على 
القول الخطأ التاريخي» عامل جوهري في خلق الأمم» وهذا السبب كثيرً ما يمثل 
تقدم دراسة التاريخ خطراً داهم على الو طنية. في واقع الأمرء يسلط الاستقصاء 
التاريخي الضوء على الحوادث العنيفة التي تشكل مصدر جميع التشكيلات السياسية» 
حتى تلك التي كانت تبعاتها مفيدة وعواقبها حميدة»» ى) يؤكد. ثم يقدم الحجة على 
أن فقدان الذاكرة يمتد إلى الوراء نيصل إلى غزوات البرابرة لأورباء حيث تزوج 
المحاربون (العزاب)» الذين أخضعوا البقايا المتفسخة من الامبراطورية الرومانية» 
النساء المحليات وتبنواعاداتبن وتقاليدهن. استمر فقدان الذاكرة التاريخية عبر 
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القرون» حيث نسينا كيانات فخورة ومستقلة مل بورغنديء أو دوقية بارما 
الكبرى؛ أو شلزويغ؛ وكلها توجد الآن على شكل مناطق خاضعة لدول إقليمية 
أكبر ج211 

تجسد كل من بريطانيا والولايات المتحدة أحياناً نموذجاً للتطور السيامي 
السلمي» حيث تمكنت من تجنب الاضطرابات العنيفة التي اجتاحت مجتمعات 
أخرى عند ترسيخ هوياتها الوطنية عبر عملية إصلاح تدريجية ومجزأة. لكن هذا لا 
يصدق إلا إلى حد معين؛ إذ ينطبق فقدان الذاكرة التاريخية الذي تحدث عنه ريئان 
على احالتين كلتيها. فقد تعرض سكان بريطانيا الأصليون من الكلتيين الناطقين 
باللغة الغالية لغزوات متكررة من الطرف الآخر من القنال» بدأها الرومان, لتتبعهم 
موجات متلاحقة من الإنكليز» والساكسونيين» والدانمركيين» ثم سلالة ملكية 
نورماندية ناطقة بالفرنسية في خهاية المطاف. وشمل تحول إنكلترا إلى بريطانيا مساعي 
اتصفت بالعنف في أحيان كثيرة لدمج ويلز واسكتلندا وآيرلنداء بلغت حدودها 
القصوى في أثناء اتتفاضة عيد الفصح في آي رلندا عام 16 19» وقيام جمهورية آيرلندا 
المستقلة. ومن نافل القول إن آيرلندا الشمالية لم تكن عضوا سعيدا تماما في العائلة 
البريطانية منذ ذلك الحين» بيئها قررت اسكتاندا (عند كتابة هذه السطور) إجراء 
استفتاء حول الاستقلال. 

قردد ملاحظة رينان عن فقذان الذاكرة التاريخية صدى فكرة مشابهة لنيكولو 
ماكيافيللي. فقد أشار في معرض الكتابة عن بدايات رومافي مقالات في العشرة كتب 
الأولى لتيتوس ليفيوس: إلى أن تأسيس المدينة العظيمة اعتمد على جريمة قتل الأخ؛ 
قتل ريموس لرومولوس. كما قدم ملاحظة أوسع ترجع أصول جميع المشروعات 
العادلة إلى الجريمة”22. وكذلك حال تأسيس الديمقراطية في الولايات المتحدة. 
إذ لم تكن أميركا الشالية أرض «الاستيطان الجديد» كيا يجري التأكيد أحياناً. فقد 
كانت تحتلها جماعات قبلية أهلية انتشرت في مساحتها الشاسعة؛ ثم تعرضت 
للإبادة» أو الترحيسلء أو الطرد من أراضيها إلى مناطق احتجاز لإفساح المجال 
لمؤسسات المستوطنين الديمقراطية. اعتمدث الموية الوطنية الأميركية على مبادئ 
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المساواة والحقوق الفردية والديمقراطية» لكن تلك الهوية ما كانت لتتجذر إلا على 
حساب سكان البلاد الأصليين. لم يجعل ذلك النتيجة أقل ديمقراطية أو عدالة: لكنه 
أيضاً لا يعني أن الجريمة الأصلية ليست جريمة. فضلاً عن ذلكء يتعذر الإجابة 
عبر العمليات الديمقراطية عن سؤال هل يجب أن تعطي هوية أميركا الأولوية 
للاتحاد السياسي اعتماداً على توكيد المساوأة في [علان الاستقلال؛ أو حماية الدستور 
لحقوق الولايات. وهكذاء بينما يمتلك الألمان واليونانيون ذكريات أكثر وضوحاً 
عن العنف في تاريخهم القريب» يجب ألا ينسى البريطانيون والأميركيون أن هوياتهم 
الوطنية المعاصرة استفادت أيضا من الصراعات الدموية في ماضيهم البعيد. 


13 


حكومة رشيدة:. حكومة رديئة 


لماذا تعد بعض حكومات البلدان المتقدمة أكثر فاعلية من غيرها؛ 
كيف يحدث الإصلاح السيامي؛ لماذا يعتبر التحديث شرط أ غير 
كاف وغير ضروري للإصلاح؛ ومع ذلك فهو عامل مساعد؛ دور 
القوى الخارجية ني تشجيع الإصلاح 


حانوقت استخلاص بعض التتائج الختامية العامة من عملية بناء الدولة 
وتحديث القطاع العام. فقد تمثل غرض هذا الجزء من الكتاب في تفسير السبب وراء 
تمكن بعض البلدان المتقدمة من الدخول إلى القرن الحادي والعشرين بحكومات 
فعالة ونظيفة (من الفساد) إلى حد معقول. بين) بقي غيرها يعاني آفة الزبائنية» 
والفساد., والأداء الهزيل»؛ والمستويات المتدنية من الثقة في الحكومة» وضمن 
المجتمع بصورة أعم. وربما يمنحنا تقديم تفسير شيئاً من البصيرة النافذة فيا يتعلق 
بالاستراتيجيات التي قد تستخدمها البلدان النامية المعاصرة للتصدي لمشكلات 
الفساد والمحسوبية اليوم. 

بدأت المجتمعات الحديثة كلها بالدول الميراثية القائمة على المحسوبية والمحاباة 
كما دعاها فيبر» أي الحكومات التي حشدت بأصدقاء الحاكم وأفراد عائلته أو 
النخب التي هيمنت على المجتمع. قيدت هذه الدول إمكانية الوصول إلى السلطة 
السياسية والفرصة الاقتصادية ضمن حلقة أفراد يحابيهم الحاكم ويفضلهم؛ ولم 
يُبذل فيها جهد كاف للتعامل مع المواطنين بطريقة لاشخصانية» على أساس قواعد 
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شمولية مطبقة على الكل”". ولم تنطور الحكومة الحديثة -أي» دولة بيروقراطية كلية 
ولاشخصانية- إلا بمرور الزمن» بل فشلت في حالات كثيرة في التطور أصلاً. 
اخمترت حالات تنفاوت وتتباين من حيث نجاح هذه العملية التحديئية أو 
فشلها. طورت المانيا جوهر دولة حديثة في العقود المبكرة من القرن التاسع عشر. ىا 
أوجدت اليابان» ى) سنرى في الفصل 3 بيروقراطية حديثة من الصفر تقريباً بعد 
وقت قصير من انفتاح البلاد في عصر الاستعادة الميجية. بالمقابل» لم تطور إيطاليا أو 
اليونان دولة حديثة قوية وتابعت الممارسات الزبائنية إلى اليوم. بينها مثئلت بريطانيا 
والولايات المتحدة حالة وسطية: في كل منهم| بيروقراطية متخمة بالمحسوبية في 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء أو زبائنية كاملة النضج في حالة الولايات 
التحدة. أصلحت بريطانيا نظامها بطريقة حاسمة في أعقاب تقرير نورئكوت- 
تريفليان في خمسينيات القرن. بينها سعت الولايات المتحدة إلى إصلاح قطاعها العام 
بأسلوب تدريجي وتراكمي منذ أوائل الثانينيات حتى ثلاثينيات القرن اللاحق. 
يمكن أن تتمتع الدول الميراثية بمستوى مرتفع من الاستقرار. فهي مشيدة 
باستخدام لبنات البناء الأساسية للألفة والارتباط الاجتماعي بين البشرء أي التزعة 
البيولوجية لدى الناس لمحاباة الأقرباء والأصدقاء الذين يتبادلون معهم الحظوة 
والمكاسب والخدمات. تبني النخبة سلطتها عبر إدارة سلاسل المحسوبية التي 
يتبع بها العملاء رعاتهم سعياً وراء المكافآت الفردية. يتعزز ذلسك كله بالطقوس 
الشعائرية؛ والدين, والأفكار المشرعنة لشكل معين من حكم النخبة. تعد هذه 
الجماعات النخبوية أفضل تنظيياً من غيرها في المجتمع -ولاسيا الفلاحين المشتتين 
الذين يطحنهم الفقر في المجتمعات الزراعية- وأكثر خبرة وقدرة على حمل السلاح 
واستخدام العنف. ومع زيادة حجم المجتمع ومداه؛ تتحول شبكات المحسوبية 
غير الرسمية إلى تراتبيات زبائنية رسمية أكثر تنظيماً. لكن المبدأ التنظيمي الأساسي 
للسياسة -الإيثار المتبادل- يبقى على حاله. ويمكن لجباعات نخبوية أخرى أفضل 
تنظيياً أن تحل محل النخب التي تدير هذا النوع من النظام ما إن تستولي على السلطة 
السياسية» لكن ناد اما تكون من غير النخب الأدنى مرتبة. نجحت هذه الأنواع 
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من السدول ما قبل الحديثة في البقاء والثبات على مدى قرون وما تزال موجودة في 
شتى أنحاء العالم في اللحظة الراهنة. 


السبل المؤدية إلى الحكومة الحديثة 


إذن» كيف نجحت المجتمعات في عبور المرحلة الانتقالية من الدولة الميراثية إلى 
الحديثة؟ لاريب في أن الحالات المختارة هنا (التي نعترف بمحدودية عددها) تشير 
بدلالتها إلى وجود سبيلين مهمين على أقل تقدير. 

يأتي الأول عن طريق التنافس العسكري. فقد وجدت الصين القديمة» 
وبروسياء واليابان» أنها منخرطة في صراعات مطولة مع الجيران» حظي فيها التنظيم 
الحكومي الفعال بأهمية حاسمة لبقاء الوطن. تخلق المنافسة العسكرية ضرورات 
ملحة تفوق في قوتها أي حافز اقتصادي: لاشيء يهم» على الرغم من كل شيء» 
إذا كنت سأتعرض مع أسرتي بأكملها لخطر القتل عند نهاية الحرب. إن الحاجة 
إلى إنشاء جيش تمنح الأولوية للتوظيف والتجنيد على أساس الكفاءة والأهلية؛ 
وهي نحتم فرض ضرائب جديدة وقدرة على جمع العائدات وزيادتها؛ وتتطلب 
تنظيياً بيروقراطياً من أجل جباية الضرائب وإدارة السلسلة المالية واللوجستية التي 
تمون الجنود في الميدان؛ كما تربك العلاقات بين النخب عبر التجنيد الإجباري لغير 
النخب للخدمة في الجيش بل حتى قيادته في أحيان كثيرة. 

لعبت الحرب أيضا دوراً بالغ الأهمية ومشاباً لدوربناء الأمة الحاسم في 
بناء الدولة الناجح. وما إن ترسخت القومية بوصفها مبدأ وعقيدة زمن الثورة 
الفرنسية» حتى شُكلت الهويات الوطنية عبر تعديل الحدود السياسية لتطابق 
مع تسوزع الجراعات الثقافية أو الإثنية أو اللغوية ا موجودة. ومثل) رأينا في الفصل 
الأخيرء تطلب ذلك في العادة عملية عنيفة لإعادة ترسيم الحدود؛ أو قتل السكان 
الذين يعيشون معهاء أو نقلهم أو استيعابهم ودمجهم بالقوة. 
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في المجلد الأول» رأينا عدداً من ناذج تحديث الدولة عن طريق الحربء ولاسيها 
في حالة الصين» حيث قدمت الحجة على أنها أول مجتمع يقيم دولة متياسكة وشاملة 
ولاشخصانية. الصينيون هم الذين ابتكروا معايير الجدارة والأهلية وامتحان 
القبول في الخدمة المدنية في القرن الثالث قبل الميلاد» وهي ممارسة لم تطبق على نطاق 
واسع في أوربا حتى القرن التاسع عشر. كما توصل الماليك والعثمانيون إلى شكل 
حديث ومعقول من الإدارة العامة عبر ما يبدو اليوم أشبه بمؤسسة غريبة للرق 
العسكري: أسر الشباب في الأراضي الأجنبية وأخذهم من عائلاتهم» ثم تربيتهم 
وإعدادهم ليكونوا جنودا وإداريين. 

شعرت بروسيا أيضاً بضغط التنافس العسكري وطبقت تدريجياً مبادئ 
البيروقراطية الحديثة المستقلة ذاتياً التي بقيت حتى الوقت الحاضر. بدأ ذلك عام 
0 بقرار الحاكم المنتتخب الأكبر بعدم حل الجيش بعد صلح أوليفاء بل الحفاظ 
على جيش عامل حتم توفير احتياجاته إعادة تنظيم البنية الإدارية في البلاد برمتها. 
أجبرت هزيمة بروسيا أمام نابليون عام 1806 على فتح باب البيروقراطية أمام 
الطبقات الوسطى وفقاً لإصلاحات شتاين-هاردنبرغ. وأوجد تأسيس بيروقراطية 
مكونة من النخبة ومعتمدة على مبدأ الجدارة والأهلية اثتلافاً سياسياً طاغياً لدعم 
استمرارية استقلاليتها. ومنذ ذلك احين» يبدي مؤيدوها معارضة شديدة لمحاولة 
أي سياسي أو حزب استخدام المحسوبية لضم موظ ف إلى البيروقراطية» فيجبر 
على التراجع. مضت هذه الاستقلالية في بروسيا شوطا بعيداء حيث وجد الزعماء 
المتتخبون ديمقراطياً أن من المستحيل إخضاع الجزء العسكري من البيروقراطية 
مشيثتهم. أوجد بسمارك أمة المانية حديثة عير الحرب» وأطلق العنان لقومية عدوانية 
بلغت ذروتها في الحربين العالميتين. ولذلك كان ثمن شراء الحداثة والهوية الوطنية 
باهظا ومرعباً. 

يمر السبيل الثاني لتحديث الدولة عبر عملية إصلاح سياسي سلمي» اعتتادا على 
تشكيل اثتلاف من الفئات الاجتاعية المهتمة بوجود دولة تتمتع بالكفاءة والنزاهة. 
تكمن في أساس تشكيل هذا الاتتلاف عملية تحديث اجتباعية-اقتصادية. ومثلما 
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لاحظنا في الإطار العام للتطور الذي عرضناه في الفصل الثاني» كثيرً ما يحفز النمو 
الاقتصادي التحشيد الاجتماعي عبر توسيع تقسيم العمل. يؤدي التحديث إلى 
التمدين؛ وإلى مطالب بمستويات مرتفعة من التعليم» والتتخصص المهني» وجملة 
أخرى من التغييرات التي تنتج عددا من اللاعبين الاجتماعيين الجدد غير الحاضرين 
في المجتمع الزراعي. ليس لدى هؤلاء اللاعبين مصلحة كبيرة في النظام الميراثي 
القائم؛ ويمكنهم إما الاندماج فيه؛ أو تشكيل اتتلاف خارجي لتغيير القواعد 
والقوانين التي يشتغل بواسطتها. 

تكشف السيناريو الثاني في بريطانيا والولايات المتحدة. إذ دخل البلدان مرحلة 
التصنيع في وقت مبكر وقادت جماعات الطبقة الوسطى الجديدة التي تشكلت 
نتيجتها حملة المطالبة بإصلاح الخدمة المدنية» التي وجدت التعبير التشريعي 
عنها في إصلاح نورثكوت- تريفليان وقانون تدلسوت: جرت عملية الإصلاح 
البريطاني بسرعة أكبر من الأميركي لعدة أسباب: أولاء كانت النخبة البريطانية 
أشد تراصاً وتآزراً وحظيت بسسيطرة أكبر على عملية الإصلاح؛ ثانياً لا يفرض 
نظام اويستمنستر )ا سوى عدد قليل من العقبات أمام الفعل السيامي الحاسم 
مقارنة بالنظام الأمير كي المعقد القائم على الضوابط والتوازنات. أسهمت المحاكم 
والمعارضة على مستوى الولايات» وصعوبة تحقيق أغلبية تشريعية واضحة:؛ في 
إبطاء عملية الإصلاح الأميركيء لكنها لم تكن مهمة في الحالة البريطانية. أما الفارق 
الأهم فتمثل في حقيقة أن الزبائنية قد أصبحت متجذرة في أعماق السياسة الأميركية 
قبل هجمة الإصلاح» ومن ثم كان استئصاها أشد صعوبة. 

يوصلنا ذلك كله إلى سؤال الزبائنية» ولماذا غدت أشد قوة وأكثر انتشاراً في 
بعض البلدان من سواها. قدم مارتن شيفتر بالأساس الإجابة التي اقترحتها هنا 
هذه الحالات: المسألة تتعلق بالتسلسل (التاريخي) الذي أدخلت به المؤسسات 
الحديثة؛ وعلى وجه الخصوص المرحلة التي فتح فيها حق الاقتراع الديمقراطي أول 

مرة©. عرّفتٌ الزبائنية بأنها مقايضة الأصوات والدعم السيامي بالمكاسب والفوائد 
ا اا 
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مدى التوظيف الزبائني أكثر محدودية وأقل تنظياً. تظهر الزبائتية عندما تصل 
الديمقراطية قبل أن تجد الدولة الحديثة الوقت الكافي لتعزيز ذاتها والتحول إلى 
مؤسسة مستقلة تتمتع بائتلاف سيامي داعم. وتعد شكلاً فعالاً وكفؤاً من التحشيد 
السيامي في المجتمعات محدودة الدخل والتعليم» ولذلك فإن أفضل فهم لما يكمن 
في اعتبارها صيغة مبكرة من الديمقراطية. توسع حق الاقتراع في الولايات المتحدة 
واليونان وإيطاليا قبل إنشاء دولة حديثة: ثلاثينيات القرن التاسع عشر في الولايات 
المتحدة» وبين عامي 1844 و1864 تي اليونان» والحقبة اللاحقة على عام 1946 في 
إيطاليا. استخدمت الأحزاب السياسية في البلدان الثلاثة كلها بيروقراطياتها العامة 
مصادر للمكاسب والفوائد للعملاء السياسيين» ما أفرز عواقب كارئية متوقعة 
على قدرة الدولة. مبدأ الدولة الكفؤة هو الجدارة والأهلية؛ ومبدأ الديمقراطية هو 
المشاركة الشعبية. يمكن جعل هذين المبدأين يعملان معأء لكن يوجد على الدوام 


توتر كامن بينههما. 
التفاعل بين الأبعاد المختلفة للتطور أكثر تعقيداً من ذلك بالطبع؛ ويمكن 
توضيحه بالأشكال الآتية. 


الشكل8: سبيل التطور البروسي/الألماني 


ا ١‏ ويا كت 
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يبين الشكل 8 سبيل التطور البروميى/ الألماني. بدأت بروسيا بناء دولة قوية 
لأسباب لا علاقة ها بالتطور الاقتصادي؛ بل بالحاجة إلى بقاء الوطن (يشير الخنط 
المنقط الرابط بين بناء الدولة والمحاسبة الديمقراطية إلى أن تأثير الأول في الثانية 
سلبي). صحيح أن بناء الدولة حدث تحت سلطة حكومات مستبدة» لكنه مارس 
كما رأينا تأشيراً إيجابياً في تطور حكم القانون. حكمت البيروقراطية عبر القانون؛ 
وبين لم تقبل الدولة مبدأ المحاسبة الديمقراطية» اعتمدت سيادتها باطراد على فكرة 
أن البيروقراطية هي الوصي على المصلحة العامة. 

وهكذا هيأت التوليفة التي جمعت الدولة الحديثة وحكم القانون المنصة 
الضرورية لإقلاع النمو الاقتصادي الذي بدأ في منتتصف القرن التاسع عشر تقريباً. 
لاحظ المؤرخ الاقتصادي ألكسندر غير شينكرون أن الدولة لعبت في تطور المانيا 
المتأخر دوراً أكبر في تشجيع النمو الاقتصادي مقارنة بإنكلتراء الدولة التي تمتعت 
بقدر عالية عند بداية عملية التصنيع”*. ثم أدى الدمو الاقتصادي إلى ظهور طبقة 
عاملة وتحشيدها تحت راية الديمقراطية الاجتماعية الألمانية. عبر الطريق الألماني نحو 
الديمقراطية الليبرالية الحرب والثورة والقمع في أوائل القرن العشرين. وخلف 
التطور المبكر لدولة قوية ومستقلة ذاتياً تأثيراً سلبياً في المحاسبة الديمقراطية؛ ما 
ساعد على دفع البلاد إلى أتون الحرب العالمية الأولى» ثم تقويض ديمقراطية فايمار. 
ولم تظهر ديمقراطية ليبرالية تمأسسة بشكل كامل إلا مع ولادة جمهورية المانيا 
الاتحادية عام 1949. 

سلكت الولايات المتحدة سبيلاً غتلفاً تماماً نحو التحديث السياسي (انظر 
الشكل9). فقد ورثت من بريطانيا حكم قانون قوياً بصيغة القانون العام وهو 
مؤسسة انتشرت في شتى ا مستوطنات قبل مقدم الديمقراطية بوقت طويل. وضع 
حكم القانون» مع حمايته القوية لحقوق الملكية الخاصة, الركيزة الأساسية للتطور 
الاقتصادي السريع في القرن التاسع عشر. لكن تبني حق التصويت الشامل للذكور 
البييض في وقت مبكرء ترك تأثيراً سابياً حاسم في بناء الدولة الأميركية عبر نشر 
الزبائنية على المستويات الحكومية كلها فعلياً (الخط المنقط في الشكل 9). على أي 
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حال أوجد النمو فئات اجتماعية جديدة» حشدت عبر المجتمع الماني وبوصفها 
فصائل جديدة ضمن الأحزاب السياسية القائمة. ثم قاد اتتلاف الإصلاح المسعى 





إلى تحديث الدولة الأميركية. 
الشكل9: السبيل الأمير كي 
4 3 
2 1 5 
9 


# مس سس ساس هس جاو اس و ساساس سس سه ساس سه وو واج اج وس سس اسه مس م مماواه 9 


أخيراًء يوضح الشكل 10 سبيل اليونان/ إيطاليا الجنوبية. لم تكن نقطة الدخول 
إلى التطور بناء الدولة ولا الدمو الاقتصادي؛ بل التحشيد الاجتماعي (ماوصف 
سابقاً بأنه تحديث من دون تطوير) والدمقرطة المبكرة. بينها جعل الضعف وغياب 
الفرص في الاقتصاد الرأسمالي من الدولة هدفاً للأسر: استيلاء فئات النخبة 
الاجتماعية عليها أولاًء ثم الأحزاب السياسية الجماهيرية مع تعمق الديمقراطية. كما 
أوهنت الزبائنية المتوسعة قدرة الدولة» ما ضاعف تقييد احتمالات النمو الاقتصادي 
(الخطان المنقطان). 
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الشكل10: سبيل اليونان /إيطائيا الجنوبية 


5 1 


| ش 
: 
يا 
2 1 : 
2 


الفساد والطبقة الوسطى 


حفز التحديث الاقتصادي في بريطائيا وأمير كا التحشيد الاجتماعيء الذي 
خلق بدوره الشروط الملائمة لاستئصال المحسوبية والزبائتية. في البلدين كليهاء 
كانت جماعات الطبقة الوسطى الجديدة هي التي سعت إلى إنباء نظام المحسوبية. 
وربها دفع ذلك بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن التحديث الاجتماعي-الاقتصادي 
وظهور طبقة وسطى قادران وحدهما على إنشاء حكومة حديثة. لكن تدحض هذا 
الرأي حالتا اليونان وإيطاليا الجنوبية» وفي كل منهما مجتمع غني وحديث؛ ومع 
ذلك تستمران في ممارسة الزبائنية. لا توجد آلية تلقائية تنتجح حكومة نزيهة ونظيفة 
وحديثة» بسبب وجود جملة من العوامل الأخرى الضرورية لتفسير النتائج. 

من هذه العوامل جودة النمو الاقتصادي. رأينا أن التصنيع أتى متأخراً إلى 
اليونان وإيطاليا الجنوبية» وأن عملية التمدين تميزت بطبيعة غتلفة تماماً عما جرى 
في بريطانيا والولايات المتحدة. ففي هذين البلدين» أوجد التصنيع فئات مهنية 
وعلاقات اجتماعية جديدة؛ أما في اليونان وجنوب إيطاليا فقد انتقل سكان الريف 
إلى المدن» حاملين معهم عاداتهم وأساليب حياتهم القروية. في الاقتصاد الرأسمالي 
المزدهرء تتعزز المصلحة الفردية على أفضل وجه عبر السياسات العامة العريضة» 
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مثل معدلات منخفضة للضرائب» وأشكال مختلفة من التنظيمء ومعايير متسقة 
للتجارة الداخلية والخارجية. بالمقابل» حين يؤدي ترييف المدن إلى الحفاظ على 
الملجتمع الحلي في «القرية الصغيرة» (غدطممأعصء6) سنا يصبح من الأسهل 
المحافظة على الأشكال الزبائنية من التنظيم الاجتماعي. إذ تعد المكافآت الفردية 
الكامنة في جوهر الزبائئية أكثر أهمية من السياسات”". 


ثانيًء لا يوجد ضمان بأن تدعم الطبقة الوسطى كلها اثنلاف الإصلاح المنامض 
للزبائنية. وحتى داخل الولايات المتحدة, لم ينضم جميع اللاعبين الاجتباعيين الجدد 
الذين أنتجهم التصنيع إلى الحركة التقدمية. ومثلما رأيناء اكتشفت السكك الحديدية 
كيف تستغل نظام المحسوبية القائم لمصلحتها؛ في حالات كثيرة كان زبائن السكك 
الحديدية -التجارء المزارعون» وكلاء الشحن- هم الذين قادوا الهمجوم ضد ما 
اعتبروه علاقة مريحة ودافثة بين السكك الحديدية والسياسيين. ثمة سباق بمعنى 
من المعاني بين مصالح الطبقة الوسطى المنظمة حديثاً والمعارضة للمحسوبية» 
والآليات الحضرية القائمة على ضم فئات اجتماعية جديدة مثل المهاجرين الذين 
وصلوا مؤخراً. 

في اليونان وإيطاليا الجنوبية» خسر السباق على تجنيد الطبقات الوسطى في اثتلاف 
للإصلاح حتى قبل أن يبدأ تقريباً. ظهرت في إيطاليا طبقة وسطى إصلاحية قوية 
في الشمال كان بوسعها قيادة اثتلاف لمحاولة تغيير طبيعة السياسة في الجنوب. لكن 
هذه الجماعات وجدت المهمة مغالية في الطموح» نظراً لضعف الدولة القائمة؛ وكان 
من الأسهل ضمان السلام والاستقرار باستغلال النخبة المحلية وسلاسل العملاء 
المرتبطة بها. في المنطقتين كلتيهماء كانت الفئات الأقل زبائنية هي تلك المنتمية إلى 
اليسار المتطرفء مثلاً في الشيوعيين اليونانيين والإيطاليين. تبنى الحزبان أجندة 
تستهدف إسقاط النظام السيامي الديمقراطي برمتهء ولذلك عارضتههما القوى 
الخارجية كبريطانيا والولايات المتحدة معارضة شديدة (نجح الشيوعيون في إيطاليا 
في الوصول إلى السلطة في تورينو وبولونياء ونسب إليهم الفضل عموما في إدارة 
حكم نظيف وفعال نسبيا على ممستوى البلديات). وبين انتمى أغلب التقدميين في 
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الولايات المتحدة إلى اليسار أيضاء كانت هم مصلحة قوية في الحفاظ على النظام 
الأميركي القائم ولذلك امتلكوا فرصة أفضل في الوصول إلى السلطة على المستوى 
الوطني. 

الشآء ربها توجد عوامل ثقافية تفسر الاخختلاف في النتائج بين المانيا وبريطانيا 
والولايات المتحدة؛ من جهة. واليونان وإيطالياء من جهة أخرى. إذ لا توضح 
المصلحة الذائية سوى جزء من السبب الكامن وراء مطالبة مختلف الفئات الاجتماعية 
بالتغيير» ولا تنجح في تبرير النزعة الأخلاقية القوية المرافقة لمثل هذه الخركات في 
كشير من الأحيان. لقد حفزت بواعث التدين الشخصي الزعماء الأفراد لحركات 
الإصلاح في كل من هذه البلدان. ومن هؤلاء الحاكم المنتتخب الأكبر وفريدريك 
وليام الأول ملك بروسياء اللذان أغرته) الكالفينية لدعوة إخوة العقيدة من الخارج 
ومنحتهما رؤية انضباطية لمجتمع متقشف وأخلاقي بقيادة دولة تتمتع بالاستقامة 
والنزاهة. انتسشرت الكالفينية أيضاً في الدولة المولندية» التي راكمت ثروة وقوة 
استثنائيتين في القرن السابع عشر بعد نيل الاستقلال من إسبانيا الكاثوليكية!*. بينم 
جسدت التطهرية (البيوريتانية) قبل وقت طويل من الحرب الأهلية الإنكليزية» 
محركا مهما للإصلاح في إنكلتراء واستمرت في تشكيل سلوك الطبقات الوسطى 
الجديدة في القرن التاسع عشر. يصدق ذلك أيضاً على الإصلاحبين من الطبقات 
العليا في الحقبة التقدمية في أميركا أواخمر القرن. الذين لم يعتقدءوا أن الزعاء 
السياسيين وسياسة المحسوبية من العقبات المعيقة لجني المال وصنع الثروة فحسب» 
بل أغضبهم من الناحية الأخلاقية أيضاً فساد المناصب العامة وانحرافها لصالح 
الغايات الخاصة. صحيح أن الأميركيين يشككون بسلطة الدولة: لكنهم يؤمنون 
أيضاً بأن حكومتهم الديمقراطية تتمتع بشرعية عميقة» وأن استغلال المصالح المالية 
والسياسيين الفاسدين للعملية الديمقراطية يعد ضربة مسددة للمبدأ الديمقراطي 
ذاته. لقد حفز قادة أفرادا مثل غيفورد ب: بنتشوت نوع من التدين البروتستانتي اختفى 
غالباً من الحياة العامة المعاصرة في أميركا. 
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يتطلب وضع الولاء للدولة قبل الولاء للعائلة أو الدين أو القبيلة مدى واسعاً 
من الثقة ورأس المال الاجتماعي. وتعد بريطاتيا والو لايات المتحدة تقليديا من 
المجتمعات التي تتمتع بوفرة منهماء على الأقل مقارنة باليرنان وإيطاليا الجنوبية. 
ويستحيل إيجاد حركات اجتماعية إذا لم تحفز الناس دوافع قوية للانضمام إلى منظمات 
المجتمع المدني» ولن يحظى هؤلاء بمصدر للإلهام إلا إذا وجد مثل أعلى للمسؤولية 
المدنية أمام المجتمع الأوسع حاضر بين إخواتهم المواطنين. 

تنوعت مصادر رأس المال الاجتماعي في بريطانيا والولايات المتحدة وتعددت. 
يتعلق أحدها بالشكل الطائفي للبروتستانتية» الذي تجذرء كما لاحظنا آنفاء في 
البلدين معا وه شجع التنظيم الشعبي/ الأهلٍ للحياة الدينية» التي لم تعتمد على 
مؤسسات ممركزة وتراتبية. لكن المصدر الثاني يتصل بالهوية الوطنية القوية المستندة 
إلى مؤسسات راسخة -في حالة بريطانيا: القانون العام؛ والبرلمان, والملكية؛ وفي 
حالة أميركا: تراث مشابه للقانون العام والمؤسسات الديمقراطية المنبئقة من 
الدستور. بحلول القرن التاسع عشرء مدت الحكومة في كل من البلدين تعبيرا 
شرعيا عن السيادة الوطئية وغدت هدفا لقدر كبير من الولاء. 

عانى اليونانيون والإيطاليون على الدوام مصاعب أكبر في الإحساس باهوية 
الوطنية. كان المجتمع اليوناني متجانسا جدا عل المستويات الإثنية والثقافية 
والدينية» لكن الدولة اليونانية اعتبرت في أحوال كثيرة أداة بيد القوى الخارجية 
ولذلك فقدت الشرعية. ومن ثم تقيد الولاء ضمن حلقة ضيقة حول العائلة؛ بينم 
تحولت الدولة إلى هدف للشك والارتياب. كبا ظلت إيطالياء ولاسيا في الجنوب» 
ملعباً لمختلف القوى الأجنبية التي حرضت الإيطاليين بعضهم على بعض وفرقت 
بينهم. أما البلد ا موحد الذي ظهر بعد عام 1861 فقد جمع معاً مناطق شديدة 
الاختلاف ثقافيا وعلى مستويات التطورء ولم يولد قط ذلك النوع من السلطة 
السياسية المركزية التي يمكن أن تستوعب الجنوب وتدمجه في الشمال. وكثي را ما 
تطغى الولاءات المناطقية على الهوية الوطنية حتى اليوم» ى) يشهد وجود العصبة 
الشمالية ذاته. ظهر أبطال أفراد استمدوا إهامهم من إحساس قوي بالواجب المدني» 
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مشل البيرتو تشيزا وجيوفاني فالكوني. هنالك أيضا بقايا من تراث جمهوري مدني 
قوي في مدن الشمال. لكن افتقاد مؤسسات الدولة للشرعية في الجنوب أساساً ضيق 
مدى الثقة وحصرها ني الأصدقاء والأقرباء» وهي نزعة تمأسست عبر منظمات مثل 
المافيا. 


إعادة الميرائية 


لكن قبل أن يبالغ الأميركيون والبريطانيون والألمانني الرضا الذاتي عن 
أنظمتهم السياسية: من المهم ملاحظة أن مشكلة الميرائية لم تحل نبهائياً في أي نظام 
سيامي. قدمت الحجة في المجلد الأول على أن الاعتهاد على الأصدقاء والأقرباء 
نمط افتراضي صحيح للنزعة الاجتماعية البشرية» وسوف يعود دوماً بأشكال 
مختلفة في غياب محفزات قوية للسلوك بطريقة مغايرة. إذ تجبرنا الدولة الحديثة 
اللاشسخصانية على التصرف بأساليب تتنافر تنافراً عميقاً مع طبائعنا ولذلك فهي 
معرضة باستمرار لخطر التآكل والانحسار والانتكاس. وسوف تسعى النخب 
في أي مجتمع إلى استخدام تفوقها ني الوصول إلى النظام السياسي لتعزيز تخندقهاء 
وتدعيم الأقرباء والأصدقاء. إلا إذا منعت صراحة من تحقيق بغيتها بواسطة قوى 
منظمة أخرى في النظام السياسي. يصدق هذا على الديمقراطية الليبرالية المتقدمة كما 
على غيرها من النظم السياسية» ويمكن تقديم الحجة على أن عملية إعادة الميراثية 
مستمرة إلى الوقت الحاضر. 

ألغت إصلاحات الحقبة التقدمية شكلاً واحداً محدداً من أشكال الزبائنية: قدرة 
الأحزاب السياسية على ضهان الدعم والتأييد عبر توزيع الوظائف في البيروقراطية 
على المستويات الاتحادية والمحلية والولاية. لكنها لم تضع حداً لمارسة توزيع الأنواع 
الأخرى من المكاسب والخدمات. مثل الإعانات والدعم؛ والتخفيضات الضريبية» 
وغيرها من المنافع والفوائد» على الأنصار السيامسبين. من الآفات الكبرى التي 
ابتليت بها السياسة الأميركية في السنوات الأخيرة تأثير جماعات المصالح القادرة 
فعليا على شراء السياسيين عبر المساهمة في الحملات الانتخابية وممارسة الضغط 
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والتأثير. يعد معظم هذا النشاط قانونياً تماماء ومن ثم أوجدت الولايات المتحدة 
بمعنى من المعاني شكلاً جديدة من الزبائئية» لكن تمارس على نطاق أوسع مع 
توظيف مبالغ مالية ضخمة. سوف أعود إلى هذه القضية في الجزء الأخير من هذا 
الكتاب. 

لاتعد هذه مشكلة أميركا وحدهاء ففي اليابان أيضاً -كا لاحظنا- تراث من 
البيروقراطية القوية المستقلة» ولم تكن الوظائف في البيروقراطية قط عملة للفساد 
هناك. من ناحية أخرى» مثلت علاوات الميزانية على مدى عقود عديدة عملة ما 
يدعى بالمال السياسي اليابان» حيث حافظ الحزب الديمقراطي الليبرالي على هيمنته 
طوال عدة عقود عبر المهارة في توزيع المكاسب من أموال الحكومة على الأنصار 
والمحازيين. تبدت قدرة جماعات الضغط والمصالح اليابانية» مشل صناعة الطاقة 
الكهربائية» على أسر المنظمين والتحكم بهم في الأزمة التي اجتاحت البلاد عام 
1 بعد زلزال توهوكو والكارثة النووية في مفاعل فوكوشيما. 


أعط الحرب فرصة؟ 


مثلت المنافسة العسكرية دافعاً حركا مهما لتحديث الدولة في الحالات المختارة 
هناء لكنها بحد ذاتها شرط غير كاف ولا ضروري لتحقيق هذه الغاية. والعينة التي 
اخترناها منحازة عمداً نحو الحالات الناجحة؛ لكن عدداً من المراقبين أشاروا إلى أن 
المنافسة الحربية المطولة في أجزاء أخرى من العالم لم تننج دولاً حديئة. يصدق ذلك 
على قبائل بابوا غينيا الجديدة ومناطق أنخرى في ميلانيزياء التي ظلت تخوض فيهما 
بينها حربا على مدى أربعين ألف مسنة» ومع ذلك ععجزت عن تحقيق حتى أشكال 
تنظيمية على مستوى الدولة قبل وصول المستعمرين الأوربيين. يصح ذلك عموماً 
على أميركا اللاتينية أيضاء التي أنتهت حروبها مع بقاء النخب الميراثية في السلطة 
(انظر الفصل 17 لاحقاً). من الواضح أن هناك شروطاً أخرىء مشل الجغرافيا 
الطبيعية: والبنية الطبقية للمجتمعات. والآيديولوجياء توالفت مع الحرب لإنتاج 
دول حديثة في آسيا وأوربا لكن ليس في غيرهما من الأماكن. 
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بالمقابل» أنشأت بلدان أخرى حكومات حديثة لا زبائنية من دون منافسة 
عسكرية. إذ خاضت السويد والدانمرك حروباً كثيرة في بدايات العصر الحديث» 
بينيما جنحت دول الجوار» النرويج وفئلندا وآيسائنداء إلى السلمء ومع ذلك تتمتع 
كلها بحكومات نظيفة ونزيهة متشابهة اليوم. كانت كوريا ضحية العدوان الخارجي» 
والاحتلال الأجنبي» والعنف بدءاً من أواخر القرن التاسع عشر وحتى نباية الحرب 
الكورية؛ لكن حظيت بنظام بيروقراطي يضاهي في الجودة نظيره الياباني» وكذلك 
حال سنغافورة» المستعمرة البريطانية السابقة. ىا توجد دول حديثة وغير زبائنية في 
كندا وأستراليا ونيوزيلندا دون أن تشارك في منافسات عسكرية. 

في كشير من هذه الحالات» كانت الحكومة عالية الجودة نتيجة لميراث كولونيالي 
مباشر (استقلت النرويج عن الدانسرك عام 1813»: وآيسالندا عام 1874» 
وانفصلت كندا عن بريطانيا عام 1867). بينها نتجت في غيرها عن النسخ المتعمد 
لنماذج أخرى. أقامت ستغافورة وماليزيا فعلياً حكومات حديثة كفؤة من الصفر» 
مع أن المعطيات بدت غير واعدة عند الانطلاق» حيث جاءت استجابة للتحديات 
المدركة من القوى اليسارية التي احتشدت في شتى أرجاء جنوب شرق آسيا». 

تفرز هذه الملاحظات مضامين مهمة للحاضر. فقد اقترح المحلل العسكري 
إدوارد لوتواك بأسلوب شبه جديء أن المجتمع الدولي بحاجة إلى "منح الحرب 
فرصة؛ في المناطق التي تضعف فيها الدولة مثل إفريقيا جنوب الصحراء©. وقدم 
الحجة على أن الدول الحديئة تشكلت في أوربا على مر القرون عبر صراعات حربية 
قاسية؛ بينمالم يسمح لإفريقياء بحدود دولا اللاعقلانية من الحقبة الاستعمارية» 
بحل مشكلتها بطريقة مشاببهة. ول توجد الدول هناك لا بيروقراطيات قوية ولا 
هويات وطنية جامعة. 

يجب ألا نرغب بإعادة تجربة أوربا العنيفة في غيرهاء وبغض النظر عن هذه 
الحقيقة» ليس من الواضح هل يمكن حتى لصراع يستمر قروناً أن ينتج فعلاً دولا 
قوية في أماكن أخخرى من العالم. فيا هو السببء وماهي المقاربات البديلة التي يمكن 


274 | النظام السياسي والانحطاط السياسي 


اتخاذها لبناء الدولة في إفريقيا؟ سوف نتصدى لثل هذه الأسئلة في الجزء اللاحق من 
الكتاب الذي يتناول ميراث الكولونيالية. من ناحية أخرى» تشير حقيقة أن دولا 
أخرى تمكنت من إقامة حكومات حديثة دون حربه إلى أن على الدول النامية اليوم 
اختيار سبل سلمية مشابهة. 

ربما تؤكد حقيقة أن الدخول المبكر للديمقراطية شجع الزبائئية» وأن الدول 
القوية اليوم تشكلت غالباً قبل مقدم الديمقراطية» ضرورة أن تحاول البلدان النامية 
المساصرة اتباع التسلسل التاريخي ذاته. كانت هذه في الواقع نتيجة استتخلصها 
صمويل هتتنغتون في كتابه النظام السياسي في مجتمعات متغيرة - المجتمعات بحاجة 
إلى النظام قبل حاجتها إلى الديمقراطية» وتكون أفضل حالا حين تنجز الانتقال -ني 
ظل الاستبداد- إلى نظام سياسي واقتصادي محدث بصورة كاملة بدلا من محاولة 
القفز إلى الديمقراطية مباشرة. لم يكتف الكتاب بامتداح الأنظمة الشيوعية القائمة 
بسبب قدرتها على توسيع المشاركة السياسية وتسريع النمو الاقتصادي؛ بل استحسن 
أنظمة كذلك الذي ابتكره الحزب الثوري المؤسسي في المكسيك (585)» الذي حكم 
البلاد من أربعينيات القرن العشرين حتى عام 2000. ثم عاد إلى السلطة مجدداً عام 
3. أوجد الحزب نظاماً سياسياً مستقراً وطيداً حل محل الانقلابات» والزعماء 
العسكريين» والصراعات الاجتماعية العنيفة التي ميزت القرن الأول من وجود 
الأمة المكسيكية؛ لكن على حساب الديمقراطية والحيوية الاقتصادية”"". قدم تلميذ 
هنتنغتون فريد زكريا حجة مشابهة على أهمية الترتيب التسلسبي» مشددا على حكم 
القانون الليبرالي؛ أكثر من النظام السياسي بحد ذاته» بوصفه خطوة أولى ضرورية 
تسبق مقدم الديمقراطية”*. 

صحيح أن هذا النوع من الحجج يبدو متدفقاً بشكل منطقي من الحالات 
المقدمة هناء لكنه لا يعد في الحقيقة مرشدا مفيدا للسياسة في وقتنا الحاضر'). فمن 
السهل القول إن على المجتمعات إنشاء بيروقراطية قوية ومستقلة وفيبرية أولاً أو 
تطبيق حكم قانون ليبرالي مع محاكمه المستقلة وقضاته المؤهلين. المشكلة تكمن في 
صعوبة إنجاز أي من المهمتين» لأن المسألة تتعلق باليناء المئؤسسبي. وكثيراً ما تكون 
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المؤسسات مقررة سلفاً بالميراث التاريخي» أو مصممة بواسطة القوى الخارجية. لقد 
تمكنت مجتمعات فقيرة عديدة في العالم النامي من إقامة دول سلطوية بقيت في الحكم 
عبر توليفة جمعت القمع والضم والاستيعاب. لكن لأسباب عرفناهاء لم تتمكن 
إلافيها ندر من إيجاد طبقة الماندرين (الإدارية الممركزة) الصينية أو «دولة القانون» 
(5628هنالعء 8) البروسية» حيث تتجسد السلطة الاستبدادية في بيروقراطية على 
درجة عالية من المأسسة وتشتغل اعتماداً على قوانين واضحة وقواعد معلنة. تدخر 
المحسوبية والفساد المستشري كثيراً من الدول الاستبدادية المعاصرة. ولم يقترب 
من القضاء عليهما في العالم المعاصر سوى بعض من دول الخليج العربي» إضافة إلى 
سنغافورة» التي جعلت منها ظروفها الفريدة نباذج يصعب على الجميع محاكاتها. 
وني ظل مثل هذه الظروف. ما هي الفائدة من تأجيل الدمقرطة» لصالح ديكتاتورية 
وحشية أو فاسدة أو عاجزة تفتقد الكفاءة» أو تجمع هذه الصفات كلها معا؟ 

السبب الأخير الذي يجعل الجهد المبذول لترتيب إدخال المؤسسات السياسية 
بالتسلسل إشكالياً أخلاقيٌ أو معياري. إذ تعد المحاسبة عبر انتخابات دورية نزيهة 
وحرة ممارسة جيدة في حد ذاتهاء بغض النظر عن أي تأثيرات قد تتركها في جودة 
الحكومة أو النمو الاقتصادي. إن الحق في المشاركة سياسياً يمنح المواطن اعترافاً 
بشخصيته الأخلاقية» بينم) تعطي ممارسة هذا الحق للشخص ذاته درجة من السلطة 
على الحياة المشتركة للمجتمع. ربما يتخذ المواطن قرارات سيئة أو لا تعتمد على 
معلومات كافية» لكن ممارسة الخيار السياسي في حد ذاتها جزء مهم من الازدهار 
البشري. ليس هذا رأي شخصي؛ إذ تعبأ الآن في شتى أرجاء العالمه حشود ضخمة 
من الناس للدفاع عن الت في المشاركة السياسية. وتجسدت آخر تمظهرات قوة فكرة 
الديمقراطية في الربيع السربي الذي انطلق عام 2011 في جزء من العالم افترض 
كثيرون وجود قبول ثقاني بالديكتاتورية فيه. 

في البلدان التي ل تختبر إدخالاً تسلساياً للمؤسسات السياسية الحديثة» مثل 
بروسيا وبريطانياء تمئلت أنظمة الحكم القديمة غير الديمقراطية في الملكيات 
التقليدية التي حظيت بمصادر للشرعية خاصة بها. لايصدق ذلك على الأغلبية 
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الساحقة من البلدان الامستبدادية التي ظهرت عقب انحسار المد الاستعماري في 
منتصف القرن العشرين» أنظمة تأسست عل انقلابات عسكرية أو استيلاء النخب 
على السلطة. وحافظ أكثرها استقراراً -سنغافورة والصين- على شرعيته عبر 
الأداء الاقتصادي الجيد لكن لم يتمتع عع بمصادر واضحة للتأييد والدعم مثل سلالة 
هوهنزولرن الملكية. 

وبغض النظر عن النتيجة إذَا» لا تمتلك غالبية البلدان الثامية المعاصرة نخياراً 
واقعياً للتسلسل التاريخي» وعليها -مثل الولايات المتحدة- بناء دول قوية في سياق 
الأنظمة السيامسية الديمقراطية. لهذا السبب تعد التجربة الأميركية في أثناء الحقبة 
التقدمية مهمة وفريدة. إذ لا يوجد بلد اليوم يمكن أن يحاول بطريقة واقعية محاكاة 
بروسياء وبناء دولة قوية على مدى قرن ونصف القرن من الصراع العسكري. من 
ناحية أخر ى» يمكن تصور جماعات المجتمم المدني والقيادات السياسية في البلدان 
الديمقراطية وهي تنظم اثتلافات للإصلاح تطالب بإصلاح القطاع العام ومكافحة 
الفساد المستشري. أما أهم درس يمكن استخلاصه من التجربة الأميركية فهو 
أن بناء الدولة فعل سيامي قبل كل شيء. وربها تحدد بنية الدولة الحديئة بجملة 
٠.معينة.من‏ القواعد والأنظمة الرسمية (مثلاً: اختيار المسؤولين اعتياداً على الجدارة 
والأهلية بدلاً من الصلات الشخصية)» لكن تنفيذ هذه القواعد والأنظمة لا بد أن 
يلحق الضرر حتما بمصالح بعض اللاعبين السياسيين المنحصنين والمستفيدين من 
الوضع القائم: ولذلك يتطلب الإصلاح طرد هؤلاء اللاعبين, والالتفاف عليهم» 
وتنظيم قوى اجتماعية جديدة تستفيد من شكل الحكم الأكثر قدرة ونظافة وكفاءة. 

بناء الدولة عمل شاقء ويتطلب إنجازه ردحاً من الزمن. فقد احتاج استفصال 
المحسوبية على المستوى الاتحادي إلى أكثر من أربعين سنة: من قانون بندلتون إلى 
”الصفقة الجديدة". في نيويورك؛» وشيكاغوء وغيرهما من المدن» بقيت “”الماكينات“ 
السياسية والمحسوبية حتى ستينيات القرن العشرين. لاحظت أن النظام السياسي 
الأميركي يضع حواجز مرتفعة لإعاقة الإصلاحء ولايحدث ذلك في البلدان 
الأخرى كلها. إذيمكن طافي كثير من الأحيان استخلال الأزمات الخارجية» مثل 
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الابيارات المالية» أو الكوارثء أو التهديدات العسكرية لتسريع العملية. لكن لا 
توجد سوى سوابق تاريخية قليلة لهذا النوع من التحديث السياسي الذي يحدث بين 
عشية وضحاها. 

رأينا أن بناء الدولة في اليونان كان صعباً بوجه خاص بسبب دور إلقوى 
الخارجية. ققد حكم الترك اليونان على مدى قرون؛ وساعدها الأجانب على 
نيل استقلالها؛ م فرضوا أوتو البافاري ملكا على البلد المستقل حديثاً؛ كا بذلوا 
جهداً مكثفاً للإسراع ني تحديث النظام السياسي واستمروا في التدخل إما لدعم 
الجماعات المحلية أو معارضتهاء مشل الشيوعيين اليونانيين. أضعف ذلك كله 
شرعية الحكومات اليونانية» وزاد مستويات الشك والريبة في الدولة» وفشل في 
نباية المطاف في إنتاج نظام سياسي محدث كلية. وبمعنى من المعاني» كان النزا بين 
الاتحاد الأوروبي وصندوق التقد الدولي والحكومة اليونانية حول الأزمة المالية في 
أوائل القرن ال حالي آخر نسخة من هذه القصة المستمرة. 

لذلك كله» تمهد اليونان (وتشير مسبقاً) إلى موضوع الجزء اللاحق من هذا 
الكتاب. المتمثل في مسعى نقل المؤسسات السياسية الحديثة من منطقة إلى:أخرى. 
بدأت عملية العولمة جدياً مع الرحلات الأوروبية الاستكشافية في القرن الخامس 
عشر وموجة الاستعبار» ما جعل مناطق كاملة من العالى على اتصال فيها بينها فجأة. 
بينما أفرزت المواجهة بين المجتمعات الأهلية المحلية في شتى أرجاء العالى والثقافة 
والمؤسسات الغربية تبعات عميقة وعواقب مهلكة في كثير من الأحيان. كا عنت 
أيضاً أن التطور السسيامي لن يحدث أبداً ضمن حدود منطقة واحدة أو جتمع. مفرد 
على الأغلب. وسوف تفرض النماذج الأجنبية كرهاًء أو يتبناها الأهالي المحليون 
طوعاً في ظل ظروف مختلفة اخحتلافاً كبيراً للتطور المؤسسي. لماذا نجحت هذه 
العملية في بعض أرجاء العالم دون غيرها؟ سوف يكون السؤال موضوع القسم 
اللاحق من هذا الكتاب. 
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نينا 


الفساد السيامي في نيجيريا؛ كيف فشلت نيجيريا في التطور على 
الرغم من امتلاك وفرة من الموارد الطبيعية؛ لماذا يتجذر هذا الفغل 
في المؤسسات الضعيفة والسياسة الفاسسدة مباشرة؛ كيف تختلف 
تجربة نيجيريا عن تجارب البلدان النامية الأخرى 


مع أن الحكومة في كل من اليونان وإيطاليا تختلف عن تلك التي تحكم الجيران 
الشماليين في أوربا فيا يتعلق بالزبائنية والفسادء إلا أنها تظل تملك عناصر جوهرية 
حديئة: وتمكنت من توفير المنافع العامة الأساسية على مستوى يكفي لتحويل 
المجتمع إلى آخر متميز بالتطور والثراء. لكن حين نعود إلى البلد الأفريقي نيجيريا 
نلاحظ أن الزبائنية والفساد يتخذان حجياً مختلفاً تمامء ولذلك يمثل واحداً من أشد 
إخفاقات التطور مأساوية في العالم المعاصر. 

لتتأمل القصة الآنية التي رواها بيتر كونليف-جونزء الصحافي البريطاني الذي 
عاش في نيجيريا عدة سنوات» وشارك أحد أقربائه في استعرار امنطقة سابقاً: تزوج 
رجل أعمال ألماني يدعى روبرت أمرأة نيجيرية» وأسس معملاً لاستخراج الزيت من 
فول الصويافي ولاية زوجته. المحصول يزرع محلياً والطلب عليه كبير في السوق. 
واجه روبرت ف البداية صعوبة في تجهيز المعمل بالآلات نظراً لتعذر شرائها محلياً» 
فضلاً عن ضعف الشبكة الكهربائية وانقطاع التيار بين الحين والآخر. لكن مع 
بعض الإصرار والمثابرة» تمكن الزوجان من إطلاق المشروع. يقول جونز: 
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بعد ثلاثة أشهر. بدأت المشكلات تترى. إذ جاء إلى المصنع» بعد بيع أولى صناديق 
زيت الصوياء مسؤول حكومي حلي وقال إن إنشاء المصضشع يعد خرقاً للأنظمة 
والقواعد المتبعة.. أراد رئيس المجلس المحلي نسبة 10 في المئة من العائدات» 
تدفم في حساب خاصء لحل المشكلة. رفض روبرت الدفع. وذهب إلى الشرطة. 
أرمسل رئيس المجلس عصابة من فطاع الطرق فحطموا سيارته. تدخل قائد 
الشرطة» لا من أجل المساعدة؛ بل للحصول على حصة لنفسه. 


أدرك الزوجان أن عليهما المشاركة في اللعبة» ودفعا الرشوة المطلوبة. مضت مدة 
دون أن يتدخل أحدء وحقق المشروع الناجح ربحاً. لكن وصل الخبر إلى حاكم 
الولاية فطالب بنصيب منه: 


حين رفض روبرت الدفع مرة أخرى» اعتقل بتهمة انتهاك قوانين العمل ورشوة 
المسؤولين.. واضطر كي يخرج من السجن أن يدفع للحاكم. وقائد الشرطة» 
ورئيس المجلس» والقاضي الذي ينظر الآن في القضية. أغلق المصنع وباع 
المعدات نتعويض جزء من التكاليف. وغادر الزوجان إلى المانيا. أما الوظائف 
التي وفرها المصنع (بلغ عددها مثتين) فقد اختفت معمه. وكل مابقي تجرد 
مستودع خحاوء وحفنة من العمال العاطلين؛ وكومة ضحْمة من فول الصوياء 
وعديد من المزارعين الغاضبين”'". 


ومع أن القصة قد تبدو نمطية لوصف الفساد المستشري في البلدان النامية, إلا 
أنها تثير أسئلة مقلقة. إن رغبة روبرت وزوجته في إقامة مصنع كان يجب أن تؤدي 
إلى وضع يربسح فيه الكل: مزارعو فول الصوياء مستهلكو المنتجء العمال المثتان في 
شركة روبرتء المسؤولون الحكوميون الذين سيجدون أن العائدات الضريبية 
زادت في الحقيقة على المدى البعيد وسوف يكافؤون في الانتخابات القادمة لأنهم 
شجعوا على توفير هذا العدد الكبير من فرص العمل. لاا يكفي الحديث عن طمع 
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المسؤولين شخصياً وجشعهم وتفضيلهم الفائدة الخاصة عل المنفعة العامة. وحتى 
وفقاًلهذه الحساب التفاضلي الأناني» فقد ذبحوا بقصر نظرهم الدجاجة التي تبيض 
ذهبا. وما إن غادر روبرت البلاد» حتى فقدوا مصدرا للرشوة. ودافعا للضريبة. 
وتحولت الحالة التي يربح فيها الكل إلى وضع خسر فيه الجميع. 


أداء هزيل 


تعد نيجيريا أكبر بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من حيث عدد السكان» حيث 
بلغ نحو 160 مليوناً. كانت البلاد أكثر ثراء في أثناء حقبة ازدهار السلع التجارية 
في أوائل القرن الحالي» و«أعادت الحكومة تأسيس» تقديراتها لحجم اقتصادها عام 
3 لتجعله فجأة أضخم بنسبة 60 في المثة مقارنة بالتقديرات السابقة التي 
قدمتها مؤسسات مثل البنك الدولي. لكن ل يتدفق سوى جزء صغير جد من هذا 
المال إلى السكان ككل. 

يظهر الشكل11 نموا بنسبة 90 في المثة تقريباً في دخل الفرد النيجيري في 
السنوات الخمسين الممتدة بين عامي 1960 و2010. ما يعني معدلاً سنوياً مركباً 
بائساً لاايتجاوز 1 في المثة. وفي العقود الثلاثة التي أعقبت بداية الطفرة النفطية في 
سبعينيات القرن الماضي» انخفض دخل الفرد فعلياً ول يرجع إلى مستوى عام 1979 
إلاعام 2005. يعتبر هذا الأداء ضعيفاً بمعايير إفريقيا «الناشئة»» وهزيلاً على وجه 
الخصوص عند المقارنة ببعض اقتصادات شرق آسيا. ورها لايكون من الإنصاف 
مقارئة نيجيريا ببلدان ناجحة اقتصادياً مثل كوريا الجنوبية وتايوان» لكن مثلما أظهر 
عالم السياسة بيتر لويسء تمثل إندونيسيا نموذجاً للمغايرة يكشف حقائق عديدة. 
فهي بلد. مثل نيجيرياء مكتظ بسكانه (233 مليوناً حسب إحصاء عام 2010): 
ومتنوع إثنياء وغني بالتفط. في عام 1960 لم يكن دخل الفرد في إندونيسيا يتجاوز 
نسبة 60 في المثة من دخل الفرد النيجيري. وبحلول عام 2010» أصبح أعلى بنسبة 
8 في المثة. 
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الشكل11: دخل الشرد من الناتج المحلي الاأجمالي: 
بالأسعار الثابتة للدولار الأمير كي (سثئة الأساس 2000) 





المصدر: البنك الدولي 


ما تحقق من نمو في نيجيريا في هذه الحقبة يتصل كلية تقريبا بالصادرات النفطية. 
إذ بدأ إنتاج النفط في دلتا نهر النيجر عام 1958» وشهدت البلاد ازدهاراً اقتصادياً 
مع ارتفاع الأسعار أثناء أزمة الطاقة في سبعينيات القرن العشرين. لكن تبين أن 
النفط نقمة لاانعمة على الصعد كلها فعلياً. عانت نيجيريا «اللعنة المولئدية»» وهي 
ظاهرة شهدمبا هولندا في أثناء طفرة الغاز في مسينيات القرن الماضى» حيث أدى 
ارتفاع سعر العملة اعتياداً على سلعة إلى إضعاف القدرة التنافسية للقطاعات 
الاقتصادية الأخرى (غير الطاقة). وبينا اعتادت نيجيريا تصدير كميات كبيرة من 
الكاكاوء والفول السوداني» وزيت النخيل» والمطاط في الحقبة السابقة على اكتشاف 
النفط؛ أصبحت معتمدة كلياً تقريباً على الصادرات النفطية للحصول على عائدات 
التصدير ومصادر الدخل الحكومية. وبوصف إندونيسيا متتجاً رئيساً للطاقة» 
واجهت تحديات مشابهة لكنها تمتعت بقدرة أكبر على تشجيع نمو الصناعات 
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والصادرات غير النفطية. وبينها قلصت نسبة الطاقة من الصادرات من 75 إلى 
2 في المئة بين عامي 1975 و2003» زاد اعتماد نيجيريا عليها. أما النسبة الهزيلة 
للصادرات النيجيرية غير المرتبطة بالطاقة (4 في المئة) فتعد شهادة دامغة على الفشل 
الذريع في إيجاد سبل مستدامة للتنمية الاقتصادية» مثل الزراعة التجارية الحديئة أو 
القطاع التصنيعي المتطور». 

حصلت نيجيريا حسب التقديرات على نحو 400 مليار دولار من العائدات 
النفطية في الحقبة الممتدة من السبعينيات إلى أوائل القرن الحادي والعشرين*. 
وخلافاً لاقتصادات شرق آسيا المعتمدة على التصدير» لم تستثمر هذه الأموال 
مرة أخحرى في رأس المال المادي أو البشري (-التعليم). كه لم تترك تأثيراً يذكر في 
دخل المواطن النيجيري العادي: في الحقيقة» زادت معدلات الفقر زيادة كبيرة» بينأ 
تزحزحت بالكاد مؤشرات التنمية الأخرى» مثل معدلات وفيات الأطفال. يظهر 
الجدول2 أن نيجيريا دخلت القرن الحادي والعشرين والفقر يطحن أكثر من ثلثي 
سكانبهاء بينما حققت إندونيسيا نجاحا نسبيا في تقليص حدة الفقر. 

إذاء أين اختفت هذه الأموال كلها؟ لن تكون الإجابة مفاجئة حين تؤكد أنها 
ذهبت إلى جيوب النخبة السياسية في نيجيريا. تتركز هذه النخبة على سلسلة من 
«الرجال الكباره» وشبكاتهم القائمة على المحسوبية. بعض هؤلاء من المتحدرين 
من النخبة التقليدية التي حكمت قبل وصول الاستعمار البريطاني» لكن غيرهم 
عصاميون -ضباط سابقون في الجيش» أو رجال أعمال؛ أو سياسيون نجحوافي 
استغلال النظام السيامي للإثراء غير المشروع. بعضهم يملك ثروات طائلة فعلاً» 
مثل أليكو دانغوي» قطب الأعمال ا مشهور من الشمالء الذي يقال إنه أغنى رجل 
أسود في العالم حيث قدرت ثروته الصافية عام 2014 بنحو 25 مليار دولار». 
كثير من أسوأ متتهكي القانون هم حكام الولايات» مثل دييبربي الامييسييغاء الذي 
انتخب لإدارة واحدة من أفقر الولايات في دلتا النيجر» وهو يملك عقارات في 
لندن وكيب تاون وعثرت الشرطة البريطانية على مبلغ نقدي قيمته 914.000 
جنيه إسترليني في شقته عام 2002 2. 
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الجدول 2: نسبة السكان تحت خط الفقر 





8 1 21130126 5020101 010ق رك نأمط ,لأ0 عمهم م ع 1م210 ,كيم ر] عوط 
تسعع ا 0ه 


السياسة هي السبيل العام للثروة في نيجيريا؛ إذلم تغل المشروعات التجارية 
وإيجاد القيمة الحقيقية سوى دحل قليل جدا. تضع منظمة الشفافية الدولية نيجيريا 
في المرتبة 143 من بين 183 بلدا على مؤشر الفساد المدرك”». أما القصص التي 
تتناول انعدام الكفاءة والأهلية جراء الفساد فقد حازت شهرة أسطورية. على سبيل 
المشال» أعلن النظام العسكري بقيادة يعقوب غوون في متتصف سبعينيات القرن 
العشرين شراء مستة عشر مليون طن متري من الاسمتت لبناء سلسلة من المنشآت 
العسكرية وغيرها من مشروعات البنية التحتية الطموح. لتزيد الواردات أربع 
مرات مقارنة بالسنة السابقة. احتشدت السفن المحملة بالاسمنت في ميناء لاغورس 
لكن لم تتمكسن من إفراغ الحمولة طوال عام كامل نظراً لعدم الحاجة إليها؛ فقد 
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طلب معظم الإسمنت لكي يستطيع المسؤولون الحكوميون جمع غرامات التأخر 
في التفريغ. تصلب الاسمنت في عنابر السفن» وألقيت كميات كبيرة منه في المياه» ما 
أدى إلى انسداد الميناء على مدى سئوات قادمة!. 


يتسرب الفساد المستفحل على المستوى المرتفع ليصيب بآفته شرائح المجتمع 
النيجيري كافة. الشيء الوحيد الذي يعرفه الغربيون عن نيجيريا هو رسائل النتصب 
والاحتيال التي تأت بالبريد الإلكتروني وتعرض ثروات وهمية مفاجثة. وهي بلا 
ريب نسخة منوعة ممايعرف في نيجيريا ب «الاحتيال 419» نسبة لمادة تجرمه في 
قانون الجنايات التيجيري. وكثيرا مايرسم النيجيريون من الطبقة الوسطى علامات 
كبيرة بالطلاء على مناز هم للتأكيد على أنها ليست للبيع» في تعبير عن الحماية الضعيفة 
لحقوق الملكية في نيجيريا. أما السبب فيكمن في خوفهم من أن يحتل المنزل غريب 
سرق منهم سند الملكية القانوني عندما غابوا عنه في الإؤجازة'". 

ليس من المفاجئ أن يجتاح العنف أيضاً بلدا ينتشر فيه الفقر والفساد إلى هذا الحد. 
يصدق ذلك خصوصا على دلتا نهر النيجر» حيث تعمل شركات النفط الغربية منذ 
خمسينيات القرن الماضى. من اللافت هنا فشل الموارد في الوصول إلى سكان المنطقة 
وأغلبيتهى من شعبي إنجاوا وأوغوني؛ إذ تعد الدلتا واحدة من أفقر أجزاء نيجيريا. 
بينها تقدر كميات النفط التي تسربت إلى الدلتا على مدى السنوات الخمسين الماضية 
بنحو 1.5 مليون طنء ما أدى إلى تلوث المجاري الماثئية والقضاء على مهنة صيد 
السمكء مصدر الرزق التقليدي للسكان. ولد ذلك كله تمرداً يستهدف بانتظام 
صناعة النفط إضافة إلى عديد من العصابات التي يرعاها #الرجال الكبار» المحليون 
الذين يعتاشون على السرقة والابتزاز. حاولت الحكومة الاتحادية في أبوجا تهدثة 
هذا الغضب المستفحل عبر إرسال موارد مهمة إلى الجنوب. لكن انتهى المطاف 
بمعظم الأموال في جيوب السياسيين المحليين2. 

بعد ذلك» وقعت سلسلة من الحجمات الدموية التي شتتها في الشيال منظمة 
#بوكو حرام4؛ وهي جماعة إسلامية متطرفة ترتبط بالقاعدة» استهدفت المنشآت 
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الحكومية» والكنائس المسيحية» ومجمع الأمم المتحدة في العاصمة:؛ واختطفت 
أكثر من منتي تلميذة عام 2014. لا يمكن بأي حال تبرير الأساليب التكتيكية 
العنيفة التي تستخدمها المنظمة بفقر الجزء الشمالي من نيجيرياء لكنها مع سواها 
من الجماعات المنشقة تجد الحكومة الفاسدة في البلاد هدفاً سهلاً لأنشطتها جراء 
شرعيتها الضعيفة إلى حد استثنائي. أما استجابة الحكومة لههذه ال حجمات فكانت» 
بدورهاء بطيئة وعديمة الفاعلية. 


ديكتاتورية وديمقراطية 


يركز كثير من المراقبين الأجانب للمؤسسات السياسية في نيجيريا على حضور 
الديمقراطية أو غيابها هناك» وطريقة تفاعل المؤسسات الديمقراطية مع التركيبة 
الإثتية والدينية المعقدة للبلاد. حين نالت نيجيريا استقلانها عن بريطائيا عام 
0, ورت دستوراً نص عل إجراء انتخابات متننظمة. هنالك أيضاً استمرارية 
في الموؤسسات القانونية التي أنشئت في ظل الحكم الاستعماري» وصلت إلى حد 
ارتداء القضاة الشعر المستعار في محاكم نيجيريا المصممة على الطراز البريطاني. لكن 
الديمقراطية لم تعمر طويلا. فبعد الانتخابات العنيفة والخلافية التي جرت عام 
4 وأدت إلى انهيار النظام في شتى أنحاء البلاد» أطاح الحكومة المدنية انقلاب 
عسكري عام 1966. انقسم العسكر أنفسهم بين إثنية الإيجبوس في الشرق» 
والمسلمين في الشهال؛ وبعد انقلاب مضاد. أعلن الإيجبوس استقلال ولاية بيافرا 
واندلعت حرب أهلية أودت بحياة عدد يراوح بين مليون وثلاثة ملايين شخص. 
حل النزاع أخيراً عبر الهزيمة العسكرية للولاية الانفصالية بعد ممارسة سياسة 
التجويع على نطاق واسع هناك2". 

بسي العسكر في السلطة في نيجيريا أثناء سنوات الطفرة النفطية وتنازلوا عن 
الحكم لصالح حكومة منتخبة عام 1979 تحت مسمى الجمهورية الثانية. ثم أدت 
انتخابات فوضوية وخلافية أخرى عام 1983 إلى استيلائهم على السلطة جددا. 
قاد البلاد سلسلة من الجنرالات إلى أن أجريت انتخابات ديمقراطية جديدة عام 


الجزء الثاني: مؤسسات أجنبية | 289 


9 حيث أصبح الرجل القوي أولوسيجون أوباسانجو رئيساً. ومع أن نيجيريا 
ظلت ديمقراطية انتخابية منذ ذلك الحين؛ إلا أن جودة مؤسساتها الديمقراطية 
منخفضة: شهدت انتخابات عام 2007 التي أوصلت عمر موسى يارادوا إلى 
سدة الرئاسة عمليات تزوير وأعمال عنف واسعة النطاق» وكانت (مناسبة تشبه 
الانتخابات» على حد تعبير السفير الأميركي السابق جون كامبل2©. 

م يحدث حضور الديمقراطية الرسمية أو غيابها فارقاً كبيراً في معدل النمو 
الاقتتصاديء أو جودة الحكومة في نيجيريا. ارتبط أداء الاقتصاد ارتباطاً خصرياً 
تقريباً بأسعار السلع العالمية» نظراً لاعتهاد البلاد اعتماداً كبيراً على صادرات الطاقة. 
ومن ثمء فإن اقتصاد البلاد الذي انتعش في عهد الحكام العسكريين في سبعينيات 
القسرن العشرين» أصيب بالانكماش والركود في عهد الحكام المدنيين والعسكريين 
أثناء انبيار أسعار النفط في الثهانينيات وأوائل التسعينيات» ثم تحسن مرة أخرى في 
العقد الأول من القرن الحالي في ظل الحكومة المدنية مع ارتفاع الأسعار. ولم تظهر 
معدلات الفقرء ولا نتائج الصحة العامة ولا مستويات الفساد. ولا توزيع الدخل» 
علاقة تبادلية قوية مع نوع الحكم. 

يشير هذا كله أسئلة لافتة: لماذا لم تحدث الديمقراطية فارقاً مهم؟ أما كان يجب 
أن يدفع فتح النظام السيامي أمام التدفق الحر للمعلومات والمنافسة الديمقراطية 
الناس العاديين إلى التتصويت لصالح المرشحين الأكثر نزاهة أو الذين يوفرون المنافع 
العامة للجميع لا مؤيديهم وأنصارهم فحسب؟ وإذا كانت الديمقراطية تعني حكم 
الشعبء فإن السؤال الذي تفرضه علينا نيجيريا المعاصرة هو: لماذا لا يغضب الناس 
ويحاولون تسلم زمام الأمورء ىا فعلوا في الولايات المتحدة أو بريطانيا أثناء القرن 
التاسع عشر؟*) 

الإجابة التي يقدمها باحثون مثل ريتشارد جوزيف هي أن السياسة في نيجيريا 
تعتد على #اختلاس الوقف» على حد تعبيره أي إن أصحاب المناصب العامة 
يعتبرون أن من حقهم استغلاها لمصلحتهم الشخصية» ى) تشمل خلطة مهلكة من 
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السعي وراء الريع» والزبائنية؛ والإثئية. وبسبب النفط. يتاح للدولة الحصول على 
دفق ثابت ومستمر من ريوع الموارد» التي تقاسمتها النخب فيا بينها. صحيح أن 
الفقراء كلهت - 70 في المئة من السسكان تحت خط الفقر- لديهم مصلحة مشتركة 
نظرياً في استئصال الفساد وإعادة توزيع هذه الموارد بطريقة يقة أكثر عدالة: إلا أنهم 
ينقسمون إلى أكثر من 250 جماعة إثنية ودينية لا تريد إحداها العمل مع الأخرى. 
بينها تجمعهاء بدلا من ذلك. روابط عمودية مع شبكات الزبائنية الخاضعة لسيطرة 
النخبء التي توزع مايكفي من المحسوبية والأفضال والدعم لحشد التأبيد في 
الانتخابات القادمة. ولااريب في أن النظام مستقر لأن أفراد النخبة من ائتلاف 
الساعين وراء الريع يدركون أن استخدام العنف لاقتناص حصة أكبر من الكعكة 
الكاملة سوف يضر بمصالح الكل با فيها مصلحتهم هم. وتتمثل الاستجابة 
النمطية للعنف, مثل الهجهات المسلحة في الدلتاء في توليفة تجمع القمع وزيادة 
الإعانات والدعم لشراء الذمم وتهدثة الخواطر ومشاعر السخط والاستياء2". 
هذه الأسباب ظل تأثير الديمقراطية في الفساد والأداء الحكومي محدوداً ومخيباً 
للآمالإلى هذه الدرجة. ولاريب في أن الديمقراطية تجسد تحسناً بالمقارنة مع 
الحكومات العسكرية: هنالك صحافة حرة وحيوية كثيرا ما تكشف فضائح الفساد 
وتنتقد الأداء المزيل للسياسيين والبيروقراطيين. في العقد الأول من القرن ا حالي» 
أنشأت حكومة الرئيس أوباسانجو الجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية؛ 
(8566)» ونجح أول رئيس فساء نوح ريبادوء في معاقبة بعض المسؤولين. . لكن 
حرد إتاحة المعلومات المتعلقة بالفساد لا تننج غالبا حاسبة ديمقراطية حقيقية لأن 
القسم الناشط سياسياً من السكان هم أعضاء في شبكات الزبائئية. يخوض المرشحون 
الاتتخابات بطريقة حامية وعنيفة واحتيالية في كثير من الأحيان» نظراً لارتفاع الرهان 
على الوصو ل إلى موارد الدولة. ليس من مصلحة الزعماء الذين ينظمون هذه الشبكات 
المبالغة في اتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة الفساد؛ طرد ريبادو وحيدت اللجنة 
حالما بدا أنها أصبحت مستقلة عن أسيادها السياسيين. في عام 2014» عزل لاميدو 
مسنوسي حاكم مصرف نيجيريا المركزي بعد أن لاحظ اختفاء 20 مليار دولار من 
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شركة النفط الوطنية. ومن الجدير بالذكر أن الزبائنية الإثنية والدينية المرتكز تحل محل 
أي تحشيد سياسي أو سع حول القضايا المتعلقة بالآيديولوجيا أو السياسة العامة. 

من المنطقي للناخبين. في النظام السياسي الزبائني. الاستجابة للمكافآات 
الفردية التي يعرضها السياسيون مقابل أصواتهم. ومثلما أظهرت الأدبيات الكثيرة 
التي تناولت الزبائنية الأفريقية» تتحول الإثنية إلى وسيلة إشارية ملائمة وآلية التزام 
مناسبة بين الراعي والعميل» وتضمن دعم الناخبين للمرشح. ووفاء المرشحين 
بوعودهم بتقديم السلع والخدمات المستهدفة بعد الانتخاب10. 


جذور مؤسسية للففّر 


لاتعد نيجيريا نموذجاً نمطياً لإفريقيا. فقد تخلف أداؤها الاقتصادي والاجتماعي 
على مر العقودعن ركب القارة ككل» ول يبدأ اللحاق به إلا أثناء طفرة الموارد في 
بدايات القرن ال حالي. ومع ذلك» فهي أكبر بلدان القارة في عدد السكان» وأضخم 
اقتصاد في المنطقة وفقا لتقديرات عدلت مؤخرا. وليست الصعوبات التي تواجهها 
سوى شكل أشد تطرفاً من ظاهرة مشتركة لا في الأجزاء الأخرى من إفريقيا جنوب 
الصحراء فحسبه بل في البلدان النامية في أرجاء شتى من العالم. 

جذور اللشكلة التنموية في نيجيريا مؤسسسية؛ وفي الحقيقة» يصعب العثور على 
مشال أفضل تجسيداً للمؤسسات الضعيفة والحكومة الرديثة التي تحاصر الأمة في 
مستنقع الفقر. ومن بين الفئات الثلاث للمؤسسات السياسية الأساسية -الدولة» 
وحكم القانون» والمحاسبة- لا يعد غياب الديمقراطية جوهر مشكلات البلاد. 
ومهما تدنت جودة المؤسسات الديمقراطية في نيجيرياء فإن المنافسة السياسية 
القوية» والجدل والنقاش» والفرص ال متاحة لمارسة المحاسبة والمساءلة وجدت مئذ 
نهاية حكم العسكر عام 1999. 

يكمن العجز المؤسسي الحقيقي لنيجيريا في الفتتين الأولى والثانية: عدم وجود 
دولة قوية وحديثة وقادرة؛ وغياب حكم قانون يحمي حقوق الملكية» وأمن المواطن» 
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والشفافية في التعامل وعقد الصفقات. تتصل النقيصتان إحداها بالأخرى. وبدلاً 
من وجود دولة حديثة يمكن أن توضر المنافع العامة الضرورية مثل الطرق والموانئ 
والمدارس والصحة العمومية على أساس عادل ولا شخصانيء يتمثل النشاط 
الرئيس للحكومة النيجيرية في النهب والسلبء أو «اختلاس الوقف» حسب تعبير 
جوزيف: الانخراط في انتزاع الريوع وتوزيعها على الأعضاء الآخرين من النخبة 
السياسية. مايؤدي إلى انتهاك روتيني لحكم القانون» ىأ في قصة روبرت» حيث 
يجبر المسؤولون الحكوميون رجال الأعمال الذين يوجدون فرص العمل على ال هرب 
من البلاد في مسعاهم وراء الرشى. 

لايقنصر ضعف الدولة النيجيرية على الطاقة التقنية والقدرة العملية على 
تطبيق القوانين بطريقة شفافة ولاشخصانية فحسبه بل تعاني ضعفاً أيضا بالمعنى 
الأخلاقي/ المعنوي: شرخ عميق في الشرعية. لا يوجد ولاء حقيقي لأمة اسمها 
نيجيريا يسمو على الولاء للمنطقة: أو الجماعة الإثنية» أو الطائفة الدينية. تنص 
القوانين الانتخابية المعقدة في البلاد على انتخاب رئيس عير الحصول على عدد محدد 
من الأصوات في مناطق البلاد المختلفة» لا بأغلبية الأصوات في انتخابات وطنية. 
تبعل هذه القاعدة الذكية من الصعب على المرشح فعلياًتمثيل منطقة معينة أو جماعة 
إثنية واحدة للهيمنة على النظام ككل. لكنها لا تضمن أن يجمع النيجيريين إحساس 
مشترك بالمهوية الوطنية أو يثقوا بأن الرئيس وغيره من الزعماء الوطنيين مسوف 
يعاملون جماعتهم بنزاهة وتجرد. لقد حافظ على الاستقرار في السئوات الأخيرة 
حلف غير رسمي من النخب وفرء من بين أشياء أخرى» نظام حكم تناوب عليه 
الشهال المسلم والجتوب المسيحي. 

لماذا انتهى المطاف بالدولة النيجيرية وحكم القانون إلى هذا الدرك من الضعف 
الاستثنائي؟ وإذا كانت المؤسسات السياسية القوية حاسمة الأهمية للتطور 
الاقتصاديء فمن أين تأتي؟ تتمثل إحدى الإجابات التي قذمتها جموعة متنوعة 
من المراقبين في الظروف الطبيعية» مثل الجغرافيا والمناخ. 
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الجغرافيا 


نظريات مونتيسسكيو عن أصول المؤسسات» وتأثيرات الناخ 
والجغرافيا في هذا السياق» ونظائرها الحديثة؛ كيف عمل 
الاقتصاديون على إحياء هذه المجادلات في السنوات الأخيرة؛ أين 
تمارس المغرافيا تأثيراً واضحاً في طبيعة المئؤسسات؛ إطار لفهم 
المناطق الثلاث التي نتناوها 


حدث تباعد ضخم منذ بدء الثورة الصناعية بين مستويات الشروة في العالمين 
النامي والمتقدم. في عام 01500 تكن الفوارق في مستويات نصيب الفرد من 
الشروة بين أوربا» وأصيركا ما قبل كولمبوسء والصين» والشرق الأوسط. على هذا 
القدر من التفاوت الواسعء لكن في القرنين الماضيين انطلق جزء معين من العالم 
إلى الأمام بطريقة درامية مثيرة وتفوق اقتصادياً. يتضح هذا «التشعب الكبير؛ في 
الشكل12. 

ومنذ زمن آدم سميث على أقل تقدير» ظل أحد أهم مشاغل الاقتصاديين تفسير 
الأسباب التي جعلت أوربا والغرب أكثر نجاحاً على وجه العموم في تجاوز الأجزاء 
الأخرى من العالم. إذلم يكن الغرب أول منطقة تدخل مرحلة التصنيع فحسب؛ بل 
نجح في الحفاظ على الريادة على معظم أصقاع العالم طوال القرنين الأخيرين. ولم 
تبدأ أجزاء من شرق آسيا -اليابان وكوريا وتايوان وسنغافورة- اللحاق بالركب 
وسد الفجوة إلا في النصف الثاني من القرن العشرين. بينما ظهرت في القرن الحادي 
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والعشرين مجموعة أخرى من بلدان الأسواق الناشئة دعيت «البريكس» -البرازيل 
وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا- بدت مهيأة للانضمام إلى نادي البلدان 
الغنية. لكن حتى لو حدث ذلك في نباية المطاف» فإن أسباب تأخرها تحير المراقبين. 

يتصل الاختلاف في النتائج الاقتصادية بالتباين في المؤسسات السياسية. هنالك 
علاقة تبادلية وشيجة بين أغنى البلدان» على صعيد دخل الفرد. وتلك التي تمتلك 
أقوى المؤسسات: بلدان تتمتع بدول فعالة ونظيفة من الفساد نسبياً؛ وقواعد وأنظمة 
قانونية شفافة وقابلة للتطبيق؟ وقنوات مفتوحة للوصول إلى المؤوسسات القائونية 
فإذا حكم بلد من نخبة هدفها الأسامي الاستيلاء على الموارد العامة دون احترام 
حقوق الملكية. وإذالم يتمكن من وضع سياسات متماسكة ومتسقة أو عجز عن 
توفير التعليم لمواطنيه؛ فلن يؤدي حتى امتلاكه لموارد طبيعية ثميئة كالنفط إلى نمو 
اقتصادي مستدام. لا يكفي وجود مؤسسات ديمقراطية رسمية لضمان نتائج جيدة؟ 
إذ تشكل الدولة وحكم القانون مكونين مهمين من الخلطة. 

فما الذي يفسر إذاً الفارق بين المؤسسات في مختلف أصقاع العالم» ولماذا يتمتع 
الغرب بأفضلية كبيرة؟ وإذا كانت المؤسسات على هذا الدرجة الحاسمة من الأهمية 
للثروة والنموء فلماذا لا يتبنى الكل أفضلها وينسجمون معها؟ 
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الشكل12: نصيب الفرد من الدخل: البلدان الصنئاعية مقابل غير الصناعية 


«تدعل المقيقي للششخصي (1-1800) 





كتئلة مع أأع عمق" لل كانه[ بجدموع د 


روح الشرائع 


ربها اعتمدت شهرة شارل سيكونداء أو البارون مونتيسكيو (1755-1689): 
على حججه لصالح فصل السلطات باعتباره كابحاً يقيد الاستبداد والطغيان» 
وملاحظاته المتعلقة بالتأثيرات المهدئة للتجارة في الأخلاق والسياسة. كان 
مونتيسكيو بمعنى من المعاني أول باحث حديث مختص بالعلوم السياسية. ولم تكن 
ملاحظاته على السياسة مستمدة من تجربة مختلف البلدان الأوروبية؛ ومنها إنكلترا 
وموطنه فرنساء فحسبء بل من المجتمعات اللاغربية مثل الصين وتركيا. تضمنت 
الفصول 19-14 من مؤلفه العظيم روح الشرائع مناقشة مستفيضة لتأثير المناخ 
والجغرافيا في المؤسسات السياسية. 


29 | النظام السياسي والانحطاط السياسي 


هنالك عدة قنوات يرى مونتيسكيو عبرها الجغرافيا وهي تمارس تأثيراً في طبيعة 
المؤسسات. أوها الطريقة ال تشكل ماسوف يدعى لاحقاً الشخصية الوطنية. 
يؤثر المناخ تأثيراً مباشراً في الشخصية» كما يؤكد في الفصل 14: 


ضعوا إنساناً في مكان حار مغلق.. وسوف يشعر بوهن شديدء وإذا ما اقترح 
عليه أن ينجز مشروعاً جريشاً في هذه الحال وجد نفسه كا أعتقد غير مستعد 
له ذلك أن ضعفه الحاضر سوف يقئطه؛ وهو يخشى كل شيء. لأنه في حالة 
من العجز الكلي. شعوب البلاد الحارة هيابة كالشيب.. وشعوب البلاد الياردة 
باسلة كالشبان. شعوب الثسيال التي نقلت إلى مناطق الججنو ب تنجز أعمالاً 
رائعة كالني أداها قومهاء الذين حاربوا في إفليمهم الخاص, متمتعين بكامل 
حيويتهم وشجاعتهم. 


يتابع مونتيسكيو ليلاحظ أن الناس «في البلاد الباردة ليس لديهم سوى إحساس 
ضئيل باللذة؛ بينما يزداد في البلاد المعتدلة؛ ويبلغ الذروة في البلاد الحارة". ثم يقدم 
مشاهدة يود كشيرون اليوم توكيدها: #زرت دار الأوبرا في إنكلترا وإيطالياء حيث 
تمائلت المقطوعات والمؤدين؛ ومع ذلك أنتجت الموسيقى نفسها تأثيرات غتلفة 
في الأمتين: واحدة باردة ورزيشة» والثانية حيوية ويهيجة» ذلك أمر يتعذر تقريياً 
تصديقه). 

الآلية الثانية التي تمارس بها الجغرافيا نفوذها الفاعل في المؤسسات هي تأثيراتها 
في القوة/ السلطة. في الفصل 15» يناقش مؤسسة الرق. ويلاحظ نظرية أرسطو عن 
العبودية الطبيعية لكنه يشكك في وجود العبيد بالطبيعة؛ كما يرفض الرأي القائل 
إن العبودية الأميركية تعتمد على نوع من الدونية البيولوجية المتأصلة في الزنوج. 
ويؤكد أن العبودية نتاج العرف والقهر والإكراه لدى البشر. لكن من يُكره ومن 
يكرّه على العبودية نتاج الجغرافيا الطبيعية لا البيولوجيا. في الفصل 17 يتوصل 
مونتيسكيو إلى النتيجة الآنية» التي تستحق الاستشهاد مها كلها: 
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ظهرت في آميا على الدوام إمبراطوريات عظمى. ولم تقدر هذه الامبراطوريات 
على البقاء في أوربا. إذ تضم آسيا سهولاً شاسعة؛ وتقسمها الجبال والبحار إلى 
أجزاء واسعة؛ ولأن موقعها أقرب إلى الجنوب» يسهل جفاف الينابيع؛ وتندر 
قمم الجبال المكتسية بالثلج؛ بينها لا تشكل أنبارها الأصغر حجراً حواجز صعبة. 

ولذلك يجب أن تكون السلطة في آسيا استبدادية دوماً؛ فإذا لم تكن العبودية 
صارمة يحدث انقسام متنافر مع طبيعة البلاد. 

يشكل الانقسام الطبيعي في أوريا عديدا من الأمم متوسطة الاتساعء حيث 
الحكم بالقوانين لا يتعارض مع حفظ الدولة: بل على العكس. يلائمها إلى حد 
أن من دونه تصاب بالانحطاط والفساد. وتصبح فريسة لجيرانها. 

وهذاما أوجد النبوغ للق الحرية التي تجعل قهر أي جزء وإخضاعه لقوة 
أجنبية عملاً بالغ الصعوبة: بخلاف قوة القوانين والمصلحة العجارية. 

وعلل العكسء تسود في آسيا روح عبودية لم تتمكن من نزعها قطء ويستحيل 
العشور في تواريخ هذه البلاد كلها على علامة واحدة دالة على نفس حرة؛ ولن 
نرى شيثاً هناك باستثناء العيودية المفرطة. 


أكد كثير مسن المنظرين السياسيين الآخرين» من أرسطو إلى روسوء أن المناخ 
والجغرافيا مارسا تأثيرا في تشكيل طبيعة المؤسسات السياسية. لكن بحلول النصف 
الثاني من القرن العشرين؛ حين بدأت الاميراطوريات الاستعمارية الأوربية تتفكك 
والبلدان النامية تظهر على شكل دول مستقلة» أخذ هذا النمط من التفكير والمنطق 
يفقد سطوته وقبوله. يصدق ذلك خصوصاً على الحجج المتعلقة بتأثيرات ا مناخ في 
الشخصية الوطنية ومن ثم التطور. ورفض كثير من آراء مونتيسكيو عن الفوارق 
بين السكان البواسل في المناخات الشالية والجنوبيين الباحثين عن اللذة لكن 
الكسالى» بوصفها تنميطاً فظا أو تحيزاً عنصرياً. وائتقدت هذه وغيرها من الحجج 
الممائلة حول المحددات الثقافية للتطور لأنها #تلوم الضحية». 
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في أواخر القرن التاسع عشرء حين تشكلت الامبراطوريات الاستعمارية 
الكبرى في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسطء دمجت الفكرة القائلة بوجود فوارق 
متأصلة وفطرية بين الأوربيين والجنوبيين الملونين في البيولوجيا. برر الأوربيون 
فتوحاتهم لمعظم بقاع العالم بذريعة مبدأ دارويني اجتماعي أكد تفوقهم العرقي 
الفطري. واعتبرت الشعوب المستعمرة غير صالحة للديمقراطية أو الحكم الذاتي 
لأن مرتبتها متدنية على سام الارتقاء وتحتاج إلى قرون من الوصاية والإرشاد قبل 
أن تصبح مستعدة لتشغيل المؤسسات الحديثة من دون مساعدة خارجية. بينا أنتج 
النازيون بواسطة مبدأ تفوق العرق الآري النسخة الأشد تطرفا وبشاعة من هذا 
الموضوعء واستخدمتها المانيا لتبرير غزوها لبولندا وروسيا وغيرهما من البلدان 
المجاورة. ظهرت ردة فعل يمكن تفهمها ضد هذا النوع من الحتمية البيولوجية 
في الحقبة اللاحقة على الحرب العالية الثانية» وانتشر اعتقاد مضاد بالمساواة الفطرية 
الأصيلة بين الأفراد والمجتمعات البشرية”"2. 


م ينسب مونتيسكيو قط الفوارق في السلوك بين الشمال والجنوب إلى البيولوجيا 
البشرية. بل اعتقد على ما يبدو أن البشر يتشابهون جوهرياً في : شتى أرجاء العالم. أما 
الاختلاف فيكمن في ظروف ال مناخ والجغرافيا التي أتتجت» حين أثرت في بيولوجيا 
الأفراد الذين يتعذر التمييز بينهم لولاهاء فوارق منهجية في السلوك السيامي. لم 
تكن العبودية برأيه طبيعية بل يجب تفسيرها بقدرة بعض المجتمعات المعينة على 
التنظم والاستعداد بشكل أفضل للحرب والفتح والإخضاع. أما الحرية السياسية 
التي تمتع بها الأوربيون الشماليون فلم تكن نتاج أي خصال طبيعية فطرية أو حتى 
سهات ثقافية أصيلة. فهم مشل غيرهم يرغبون في فتح بلاد بعضهم بعضاء وكانوا 
في الحقيقة متفوقين في ذلك. نتجت الحرية الأوروبية في نظر مونتيسكيو عن حقيقة 
أن الجغرافيا الطبيعية أبقت الدول الأوروبية مقسمة إلى عدد متوازن نسبيا من 
الكيانات السياسية المتنافسة؛ ولم يتمكن أحدها من قهر الأخرى كلها. بالمقابل» لم 
تواجه الامبراطوريات الآسيوية الكبرى» مثل الصينية والفارسية والتركية» صعوبة 
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في التوسع بسبب تسطح التضاريس المفتوحة والمدى الشاسع للمناطق التي نشطت 
فيهاء ما جعل تحقيق المركزة العسكرية للسلطة أكثر سهولة. 


تدخل الاقتصاديين 


شهدت السنوات الأخيرة انبعاث الحجج القائلة إن المناخ والجغرافيا من 
المحددات الرئيسة للمؤسسات الحديثة والنمو الاقتصادي. وليس من المفاجئع 
ربما أن يقدم الاقنصاديون هذه الحجج أساساء فقد اعتادوا التشبث بالتفسيرات 
المادية للسلوك حتى غدت طبيعة ثانية ملازمة لهم. على سبيل المثال» يشير جيفري 
ساكس إلى وجود علاقة تبادلية قوية بين المستويات المعاصرة للتطور والجغرافيا: 
تقع البلدان المصنعة غالبا في مناطق معتدلة» بينها تتوضع غالبية البلدان الفقيرة في 
المناطق الاستوائية. تشتغل الجغرافيا برأيه بطريقتين مهمتين لتيسير النمو الاقتصادي 
أو تعسيره. أولاً» الوصول إلى المجاري الماثية وغيرها من طرق المواصلات والنقل 
حاسم الأهمية في إتاحة استفادة البلد من التجارة» كما لاحظ آدم سميث حين أشار 
إلى هذا العامل المؤثر في التطور المبكر للتجارة في أوربا. أما البلدان الحبيسة التي تفتقد 
المنفذ إلى البحر في المناطق الداخملية من إفريقيا وآسيا الوسطىء فتواجه مصاعب 
كبرى في تصدير المنتجات مقارنة بتلك التي تملك موانع بحرية أو أخباراً صالحة 
للملاحة. ثانياء يتعرض الناس في المناطق الاستوائية لتشكيلة أكبر اتساعاً وتنوعاً 
من الأمراض مقارنة بالسكان في المناخحات المعتدلة. قدر ساكس أن تفشى الملاريا 
وحده يحذف 1.3 نقطة مئوية من معادلات الدموالمحتملة لتوسط نصيب الغره 
في بلدان المناطق الاستوائية”). أعادت حجة ساكس بمعنى من المعاني إنتاج أولى 
القنوات السببية التي تناولها مونتيسكيو لكن بصيغة أحدث: تؤثر المناخات الجنوبية 
الحارة تأثيراً مباشراً في الأداء الاقتصادي لا عبر جعل الناس كسالى ومغرمين باللذة» 
بل بإنباكهم بالأمراض المزمنة التي تعيق قدرتهم على العمل والنشاط والازدهار. 

على نحو مشابه» يشير جارد دياموند في عمله ما وراء التاريخي أسلحة» وجرائيم» 
وفولاف إلى العوائق المادية (الطبيعية) للتطورء التي كانت بالأساس من نواتج 
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الجمغرافيا والمناخ. إذ إن لقدرة أوربا على الحيمنة على الأجزاء الأخرى من العالم علاقة 
بعدد من العوامل الجغرافية مثل خطوط الاتصال الممتدة من الشرق إلى الغرب التي 
تربط قارة أوراسيا (أوربا+آسيا)» مقارنة بمحاور الشمال-الخنوب لأميركا الجنوبية 
عبر المناطق المناخية المختلفة التي تضع عوائق كبرى أمام التحرك. ما أتاح للتقانات 
الملائمة الانتشار أفقياً عبر المناطق المناخية المشابهة» بينها منعت الاختلافات في المناخ 
انتشاراً مشابباً في نصف الكرة الغري. فضلاً عن ذلك كله» نجح الأوربيون في 
زراعة القمح والجاودار» ليصبحا فيا بعد من أهم المحاصيل النقدية» كا تمكنوا 
من تدجين الحصان. الذي مثل عاملاً حاسم الأهمية للحركة. وسهلت الحركة 
الأوسع نطاقا بدورها تطور المناعة ضد مجموعة مختلفة من الأمراض عبر إيجاد 
تنوع وراثي (جيني) أكبر عن طريق الزواج المختلط بين الشعوب. بالمقابل» ترك 
التجانس النسبي للأنماط الورائية في العالم الجديد السكان هناك عرضة بوجه خاص 
لأمراض أنت من الخارج. اجتمعت هذه العوامل كلها معاء وفقاً لدياموند لتفسير 
الفتوحات الإسبانية السهلة نسبيا للعالم الجديد”"“. 

يركز ساكس ولا دياموند انتباهاً كبيراً على قضية المؤسسات في توصيفههما 
الأولي لنتائج التطور. بالمقابل» يعزو المؤرخ الاقتصادي دوغلاس نورث أداء 
أميركا اللاتينية ا هزيل مقارنة بأميركا الشالية إلى الاختلافات المؤسسية فيا يتعلق 
بحقوق الملكية وحكم القانون» التي كانت بدورها علامة دالة على هوية الممستعمر. 
إذ إن إنكلترا هي التي زرعت البذور الأولى في أميركا الشمالية ومنحتها مؤسسات 
القانون العام والحكومة البرلمانية» بينها خضعت أميركا الجنوبية لاستعمار إسبانيا أو 
البرتغال» وكل منهما مي ركانتيلية ومستبدة!. 

يقدم المؤرخان الاقتصاديان ستائلي إنغرمان وكيئيث سوكولوف حجة مشاببة 
تؤكد أن المؤسسسات حاسمة الأهمية» لكنها هي نفسها نتاج للظروف الجحغرافية 
والمناخية السي وجدها المستعمرون في العالم الجديد. ويل حظان استمرارية 
الحكومات التراتبية والسلطوية والاستبدادية في أميركا اللاتينية» بالاقتران مع 
مؤسسات اقتصادية استغلالية» ويغايران ذلك كله مع الحكومات الديمقراطية 
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والأسواق المفتوحة في أميركا الشمالية. لا يقتفي الباحثان أثر هذه الاختلافات 
المؤسسية في هوية المستعمر بل مايدعوه الاقتصاديون عامل الشروات الطبيعية 
الموهوبة:» أي أنواع المحاصيل والمعادن التي يمكن زراعتها أو استخراجها اعتاداً 
على المناح والجغرافيا في أجزاء مختلفة من الأميركيتين. ويشيران إلى غنى مستعمرتي 
كوبا وبربادوس زمن الثورة الأميركية جراء الكفاءة النسبية للمزارع الشاسعة التي 
تستخدم العبيد. كانت بربادوس مستعمرة بريطانية مثلها مثل ماساتشوستس أو 
نيويورك» ومع ذلك شهدت ظهور مجتمع استغلالي شمل حكم نخبة صغيرة من 
أصحاب المزارع لعدد كبير من السكان العبيد. 

على نحو مشابه. أقيمت المستعمرات الإسبانية في إسبانيا الجديدة (المكسيك) 
وبيرو اعتهاداً على استخراج الذهب والفضة. لم تكن هذه المستعمرات مضطرة 
لاستيراد العبييد من إفريقياء لأنها استغلت الأهالي المحليين على نطاق واسع 
كمصدر للعمل بنظام السخرة. بينها توسع تركز السلطة الاقتصادية في التتقيب عن 
المعادن ليشمل ملكية الأراضي ويؤدي إلى نمو #عزب» (ضياع) كبيرة حافظت على 
بقائها على مدى عدة قرون قادمة» في تغاير حاد مع الزراعة العائلية التي ميزت 
أميركا الشمالية. يرجع إنغرمان وسوكولوف أصول المؤسسات السياسية المختلفة- 
سلطوية وأوليغارشية من جهة» وديمقراطية ومساواتية» من جهة ثانية- إلى هذه 
الظروف المناخية والجغرافية الأصلية©». 

استمرت هذه المؤسسات في الوجود. حتى حين تغيرت الظروف التى أنشأتها 
أول مرة. أما النخب التي استطاعت تمكينها فقد استغلت نفوذها السياسي للحفاظ 
على امتيازها الأولي. وهكذاء تمكنت نخب الكريول في أميركا اللاتينية في السنوات 
المأخصرة من وقف الهجرة إلى مجتمعاتهاء وذلك لمنع المنافسة في سوق العمل. كما 
تأخرت أيضاعن الولايات المتحدة في فتح حق الاقتراع في القرن التناسع عشر. 
ونتيجة لذلك. تبقى أميركا اللاتينية إجمالاً أبعد مناطق العالم عن المساواة والعدالة» 
على الرغم من حقيقة أن مؤسساتها السياسية أصحبت ديمقراطية على الأغلب 
اليوم. 
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عدل الباحثون الاقتصاديون دارون أجيماوغلو؛ وجيمز روبنسون. وسايمون 
جونسون. هذه الحجة في دراسة شاع الاستشهاد بباء حيث أكدوا أن التنويع في 
الموسسات المبكرة لم ينتج عن عامل الشروات الطبيعية الموهوبة بقدر ما ننج عن 
وفيات المستوطنين الأوائل» التي تأثرت بدورها بالأمراض التي تعرضوالها. فحيثم) 
وجد الأوربيون مكاناً آمئاً للاستقرار» طالبوا بالحقوق لأنفسهم وبالمؤسسات 
التي تقيد قدرة الدولة على الاستيلاء على تمتلكاتهم بطريقة تعسفية. وحين جعلت 
الأمراض الاستيطان باهظ الثمنء أقامت السلطات الاستعمارية ما دعاه الباحثون 
الثلاثة مؤسسات اقتصادية «استخراجية! فرضتها بنى سياسية «سلطوية ومطلقة؟. 
ثبت أن هذه البنى المؤسسية المبكرة متيئة ووطيدة الأركان لأن الذين أمسكوا يزمام 
السلطة القائمة استطاعوا الاستمرار في تقييد الوصول إلى النظامين الاقتصادي 
والسياسي كليهها على مدى قرون قادمة©. 

لاريب في أن أي حتمية اقتصادية بسيطة أكدها ساكس أو دياموند وربطت 
الشراء بالمناخات الشمالية المعتدلة» والفقر بالمناطق الجئوبية الاستوائية» يكذبها 
«انقلاب الحظوظ» الذي حدث بين عام 1500 والوقت الحاضرء مثلما أشار عدد 
من المؤرخين الاقتصاديين. فعلى مدى معظم حقب التاريخ البشريء كانت غالبية 
المناطق الأكثر غنى وإنتاجية تقع في الجنوب. يصدق ذلك أولاً وقبل كل شيء على 
أوربا: إذ تركزت الامبراطورية الرومائية على سواحل البحر المتوسط. مع منطقة 
أساسية لإنتاج الحبوب في شمال إفريقياء بينها كانت بريطانيا واسكندنافيا من المناطق 
الطرفية المفقرة التي تقطنها قبائل من البرابرة. وصحيح أن الامبراطورية الصينية 
نشأت أولاً في وادي النهر الأصفر الشهالي» لكنها توسعت لاحقا باتجاه الجنوب 
والجنوب الشرقي لا الشهال؟ فقد كانت المناطق الأكثر برودة -منشورياء وكورياء 
واليابان- أقل تطورا إلى حد لافت. في الأميركيتين» تطورت أغنى حضارتين» 
الأزتيك والإنكاء في المنطقة الاستواثية/ شبه الاستوائية التي تضم المكسيك وبيرو. 
بينها تنشتت شمل العدد القليل نسبياً من سكان المناطق المعتدلة في أمريكا الشهالية 
والجنوبية وشكلوا على الأغلب مجتمعات فقيرة من الصيادين-جامعي الثهار أو 
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الرعاة. استمر هذا النمط بعد الفتح الأوروبي لنصف الكرة الغربي. أقام الإسبان 
إمبراطوريتهم في مراكز الحضارات المحلية السابقة» ونا اقتصاد غني معتمد على 
مزارع العبيد في الكاريبي وشمال شرق البرازيل (منطقة شبه استوائية). في بدايات 
القرن السابع عشر» أشارت التقديرات إلى أن جزيرة باربادوس المنتجة للسكر كانت 
أغنى بنسبة الثلثين من المستعمرات الثلاث عشرة في أميركا الشمالية على صعيد دخل 
الفرد؛ وكوبا أغنى بكثير من ماساتشوستس في عهد الثورة الأميركية©. 

ولذلك كله يعد النمط الذي لاحظه ساكس وكتاب آخرونء وتقع وفقاً له 
أغنى أجزاء العالم في المناخات الشمالية المعتدلة» نمطا حديثا لم يظهر إلا بعد الثورة 
الصناعية. في العادة» سوف تتوقع النظرية الاقتصادية أن تتمتع تلك المناطق 
الاستوائية وشبه الاستوائية التي استضافت مجتمعات زراعية غنية بميزة تتفوق بها 
في مجال التصنيع» لأنها امتلكت مخزوناً أكبر من العمالة ورأس المال. يؤكد أجيماوغلو 
وروبنسون وجونسون أن السبب وراء عدم حدوث ذلك يعود مرة أخرى إلى 
المؤسسات: اجتذيت المناطق الغنية القديمة التي اكتظت بالسكان المستعمرين 
الأوربيين» الذين استعبدوا هؤلاء السكان وأقاموا مؤسسات استخراجية. ثم 
تحولت هذه المؤسسات إلى عقبات أعاقت تطوير اقتصادات سوق أكثر انفتاحاً 
وتنافسية» تعد ضرورية للتطور الاقتصادي. بالمقابل» لم تحمل مناطق الاستيطان 
الفقيرة وغير المكتظة عبء تراث المؤسسات الرديئة وسمحت بظهور أخرى أكثر 
استيعاباً وشمولاً. 

القاسم المشترك بين هذه الحجج كلها هو محاولتها اقتفاء أصول المؤسسات 
السياسية في عوامل اقتصادية عريضة» تشملء لكن لا تقتصر علىء المناخ والجغرافيا 
الطبيعية. وبين! ينتقد أجيماوغلو وروبئسون الحتمية الجغرافية: حسب وصفههماء 
لكتاب مثل ساكس ودياموند» ويشيران إلى المؤسسات الرشيدة باعتبارها سبب 
التطورء يرجعان مع ذلك أصل المؤسسات بدورها إلى الظروف المناخية والجغرافية. 
تظل الجغرافيا وعامل الثروات الطبيعية الموهوبة من العناصر التقريرية الحاسمة 
طالما تشكل المؤسسات السياسية:؛ التي تبقى وتستمر بعد ذلك. يمكن لتأثير المناخ 
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والجغرافيا أن يتغير بمرور الزمن نتيجة للتقانة كما هو واضح؛ ومن ثم ماكان 
لتجارة السكر الكاريبية أن تظهر في غياب الشحن عبر الأطلسي. بينما فقدت قدرتها 
التنافسية السابقة مع تطوير بدائل لقصب السكر مثل سكر الشمندر. وعلى الرغم 
من ذلك كله» يتفق جميع الكتاب ضمن هذا التراث على أن العوامل الاقتصادية؛ 
مشل الغرافياء والمناخ» والأمراضء وتوافر الموارد مثل العمالة: والمعادن الثمينة» 
ومعدلات هطول الأمطار, والجدوى الاقتصادية للزراعة في المزارع» هي المحددات 
النهائية لطبيعة المؤسسات. ويقدمون حجة واضحة على أن العوامل غير المادية- 
الأفكار أو الآيديولوجياء أو الثقافة» أو التقاليد الترائية الخاصة بالمجتمعات 
الاستعمارية الفردية- تبقى أقل أهمية في تفسير النتائج المعاصرة للتطور السيامي 
والاقتصادي. 


واحدة: اثنتان : ثلاث حتميات عديدة 


تعرض هذا الخط العريض من حجج الاقتصاديين إلى انتقاد جوهري» بسبب 
حتميته الظاهرة تحديداً. وبدا كتاب مشل جيفري ساكس وكأنهم يقولون إن 
عوامل ثابتة لاتتغيرء كالموقع في المنطقة الاستوائية أو غياب المنفذ إلى المجاري 
المائية» حكمت على بعض البلدان بالفقر والتخلف. وأشار النقاد إلى ستغافورة 
وماليزيا الناجحتين اقتصادياًء والواقعتين كلتيهها في المنطقة الاستوائية مع تاريخ من 
المؤسسات الكولونيالية الاستخراجية» لإظهار أن الماضي لم يتنبأ بالحاضر لزوما. 
على وجه العموم, لايحب الناس هذه الأنواع من الحجج لأنها تنكر على ما يبدو 
احتمال العامل البشري وقدرة الإنسان على التحكم بظروف وجوده. 

لكن قبل صرف النظر عن تأثير المناخ والغرافيا في تشكيل المؤسسات. يجب 
التفكير بعدد من الحقائق التاريخية العريضة التي تشير إلى أنه بالغ الأثمية في الواقع. 
إذ لعبت الجغرافيا والمناخ دورا حاسم في تشكيل الدولة المبكرة. ومثلما لاحظنا في 
المجلد الأول» نبضت أولى الدول التي ظهرت في العالم في ظل ظروف جغرافية 
محددة. إذا قامت غالبيتها في الوديان الخصبة (الغرينية) مثل النيل ودجلة والفرات» 


والنهر الأصفر في الصين» ووادي المكسيك, وحيث سمحت خصوبة التربة بالزراعة 
الإنتاجية والكثافة السكانية المرتفعة. فضلاً عن ذلك كله؛ كان من الضروري 
أن تكون هذه الوديان متوسطة الحجم. فإذا ضاقت مساحتها كشيراً» مثل عديد 
من أودية بابو غينيا الجديدة ومرتفعات جنوب شرق آسياء عجزت عن دعم ما 
يكفي من السكان القادرين على السيطرة على مناطقهم والاستفادة من اقتصاديات . 
الحجم الكبير لإنشاء مؤسسات على مستوى الدولة. من ناحية أخرىء إذا بالغت 
في الامتداد والتوسع على مساحة كبيرة ومفتوحة؛ أخفقت في منع العبيد وغيرهم 
من الخدم والعمال من الحرب من سلطة الدولة. المجتمعات القبلية مساواتية ويمكن 
أن تعتمد في البقاء على سلسلة واسعة من الأراضي. بينما تعد الدولء بالمقابل» 
قاهرة وبحاجة في الحالة النمطية إلى فرض الطاعة والخضوع على مواطنيها. يؤكد 
عالم الأناسة الأنثروبولوجيا روبرت كارنييرو أن هناك حاجة إلى درجة معيئة من 
التحديد الجغرافي لإتاحة إنشاء الدول المبكرة. بين! لاخمظ زميله إيان موريس 
هوض الحضارات في أماكن متباعدة ومنفصلة تتقاسم.ظروفا بيئية مشتركة (ما 
يدعوه #خطوط العرض المحظوظة2)» كتلك السائدة في أؤربا والصين”. 

تمضي هذه الظروف الجغرافية شوطا بعيداً لتفسير توزع مستويات التنظيم 
السياسي ني شتى أرجاء العالم. هنالك اليوم عدد من المجتمعات الباقية (على 
مستوبي القبيلة أو الزمرة أو كليهما) قاومت الاندماج في دول. لكنها لا توجد إلا 
ضمن شروط بيئية محددة: إما جبال (أفغانستان أو مرتفعات جنوب شرق آسيا)» 
أو صحارى (البدو في شبه الجزيرة العربية» والبدو الرحل في الصحراء الكبرى» 
وشعب كونغ سان/ البوشمن في كالاهاري)» أو أدغال (الجماعات القبلية في الحند 
وأجزاء من إفريقيا)» أو مناطق قطبية شديدة القسوة (الإسكيموء والإنويت في 
أقصى شمال كنذا). تمكنت هذه الشعوب من البقاء ببساطة لأن الدول وجدت 
صعوبة في الوصول بقوتها العسكرية إلى مناطقها. أما فشل الدولة المحلية في الظهور 
في بابوا غينيا الجديدة على الرغم من أن الإنسان الحديث سكنها على مدى أربعين 
ألف سن تقريباً» فهو مرتبط على ما يبدو بحقيقة عدم وجود واد خصب مفتوح 
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يمكن أن يلائم قيام حضارة كبرى هناك» بل مجرد سلساة لا تنتهي من الأودية 
الجبلية الضيقة. ظلت أفغانستان محطة مأهولة تتقاطع عندها طرق القوافل لآلاف 
مؤلفة من السنين» لكنها لم تتحول حتى اليوم إلى دولة مركزية قوية وطيدة الأركان» 
على الرغم من ممسعى سلس لة طويلة من الغزاة» بدءا بالإغريق» مرو را بالفرس 
والبريطانيين» وانتهاء بالسوفييت وحلف «النيتو». تفسر هذه النتيجة على ما يبدو 
التضاريس الخبلية الوعرة» وعدم وجود منفذ بحري لأفغانستان» وطوق الجيران 
الأقوياء (إيران وروسيا وباكستان)9". 

لعبت الخغرافيا الطبيعية أيضادو رفي حضور الاستبداد والديمقراطية أوغيابهها. 
لكن الآلية التي اثستغلت بها لم تكن واحدة من تلك التي ناقشها الاقتصاديون. بل 
عامل أشار إليه مونتيسكيوء وله علاقة بملاءمة بعض التضاريس المعينة للفتح أو 
الدفاع من الناحية العسكرية. يميل الاقتصاديون إلى الاعتقاد بأن القوة السياسية 
مستمدة من القوة الاقتصادية وتخدم مصالح اقتصادية. لكنها كثيرا ما تستند 
إلى تفوق التنظيم العسكريء الذي يعد بدوره نتاجا للقيادة» والروح المعنوية» 
والمحفزات» والاستراتيجية» والتقنية بالطبع. الموارد مكون مهم طبعا في القوة 
العسكرية» لكن لا توجد صيغة بسيطة لتحويل القوة الاقتصادية إلى قوة عسكرية. 
وعل مدى ألفي عام تقريباء استطاع الفرسان المنظمون قبليا الذين انطلقوا من آسيا 
الوسطى غزو الحضارات الزراعية المستقرة الأكثر ثراءٌ والأعقد تنظيراً والاستيلاء 
عليها. أما أشهر هذه الجماعات فهم المغول الذين اجتاحواء بعد الانطلاق من إسار 
المناطق المعزولة لوطنهم الأم في آسيا الداخلية في القرن الثالث عشرء ما يعرف اليوم 
بروسيا وأوكرانيا وهنغاريا وإيران والصين بأكملها (في عهد أسرة سونغ) وبلاد 
الشام وأجزاء من شمال الحند. 

هنالك عاملان ماديان اثنان جعلا هذه الفتوحات ممكنة: أولاًء تدجين الحصان» 
الذي م يكن معروفا في العالم الجديد إلى أن أدخله الإسبان» كما لاحظ جارد 
دياموند؛ ثانياء حقيقة أن معظم أوراسيا سهول مسطحة ومفتوحة نسبياً. تنسب 
قدرة المغول الاستثنائية على الحركة إلى حقيقة أن العبء الثقيل للإمداد اللوجستي 


الجزء الثاني: مؤسسات أجنبية | 307 


لم يعرقل توسعهم» حيث عاشوا غالبا على نبب الحضارات الأخرى التي هاجموها. 
بينما أدت مقدرة الغزاة البدو على اكتساح الثقافات الزراعية إلى تعاقب دوري 
للازدهار الحضاري والانحطاط. لاحظه المؤرخ العربي العظيم ابن خلدون؛ وميز 
الشرق الأوسط والصين وغيرهما من المناطق المحاذية لآسيا الوسطى (حركة انتقال 
مستمرة على شكل دورة من البداوة إلى الحضارة). 

حددت الظروف المادية/ الطبيعية أيضاً قوة هذه وغيرها من الجماعات القبلية 
التي استخدمت الحصان. في أورباء اصطدم المغول في نباية المطاف بسلسلة من 
الجبال» والأهم غابات كثيفة منعت نخيوهم من الحركة بسرعة. أما في الهند فقد 
بدأت أقواسهم تتشقق بسبب الحرارة والرطوبة في سهول الغانج. بينها #رسمت» 
ذبابة نسي تسبي حدود فتوحات العرب في غرب إفريقياء حين قتلت خيوهم وجمالهم 
في المناطق الغابية. يفسر هذا خط التقسيم الذي يفصل البلدان ا مسلمة في الجزء 
الشمالي من غرب إفريقيا (نيجيرياء وبينين» وتوغوء. وغانا» وساحل العاج) عن 
الجنوب المسيحي/ الأرواحي20©0. ول يختدم عصر الفتوحات البربرية القادمة من 
وسط آسيا برمته إلا مع استخدام الأوربيين للبارود والمدفعية» ما أتاح للجنود في 
المواقع الدفاعية القضاء على الخيالة من مسافة بعيدة. 

يمكن رؤية التأثير السيامى لهذه الظروف الجغرافيّة والتقانية في السبل 
السياسية المختلفة التي اتخذتها روسيا والكيانات السياسية في البلطيق وأوربا 
الشرقية إلى الغرب منها. فتح روسيا نفسها القائدان المغوليان باتو خمان وسوبوتاي 
في ثلاثيئيات القرن الثالث عشرء واستمر مادعي بالئير المغولي (التتاري) على مدى 
السنوات المتتين والخمسين اللاحقة. لم يظهر المغول اهتماماً خاصاً برفاه رعاياهم 
الروس» وأقاموا دولة نبابة جشعة جمعت الجزية بواسطة سلسلة من الوكلاء الروس 
المحليين. دمر المغول الدولة الناشئة التي تشكلت حول روس الكييفية» وقطعوا 
الصلات التجارية والفكرية المتبادلة بين روسيا وبيزنطة» والشرق الأوسطء وأورباء 


)2 ديانات منتشرة في أنحاء شتى من العالم تؤدي فيها أرواح الموتى (أو الطبيعسة) دوراً فاعلًا في الحياة 
الفردية والاجتماعية. 
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: وأضعفوا التقاليد القانونية البيزنطية-الرومانية في روسيا. أعيدت عقارب ساعة 

“التطور السياسي الروسي إلى الوراء أثناء ماعرف بعصر الإقطاعات (عودمدممة) 
الذي أعقب الغزو المغولي» حين نزعت المركزية عن السلطة وتوزعت على مئات 
الإمارات الصغيرة. ومن ثمء لم يحدث تطور في الإقطاع المتجذر الذي أتاح لأوربا 
الغربية إقامة حكومات محلية قوية؛ وفي الحقيقة» لم يتوافر وقت كاف لبناء القلاع 
الحصينة التي لعبت دورا حاسيا في حماية السلطة الإقطاعية. 

ز واصلت الجغرافيا لعب دور حاسم في ترسيخ دولة روسية مستبدة وقوية» بلغت 
ساطتها وقوتها وهيمنتها على المجتمع حداً ليس له نظير في الأنظمة الاستبدادية 
الحاكمة في أوربا الغربية. تمركزت السلطة في عهد سلالة رورييك الحاكمة في 
موسكوء ولاسيما إيفان الثالث (1505-1440)» وتوسع قياصرتها اللاحقون 
وضموا مساحات شاسعة من الأراضي إلى ملكهم. بينها منحت السهوب الروسية 
المفتوحة» بالاقتران مع الضعف النسبي لطبقة البويار الأرستقراطية» الموسكوفيين 
ميزة المبادرين الأوائل. لم يصطدم القياصرة الموسكوفيون» عند تنظيم طبقة وسطى 

- خادمة على طراز فرق الخيالة المغولية الخفيفة» بكثير من العقبات الدفاعية الطبيعية 
إلى أن واجهوا مجتمعات محلية أفضل تنظياً في بولندا وليتوانياء إضافة إلى الترك في 
الجنوب. كما اجتاحوا عسكرياً المدن التجارية المستقلة» مثل نوفوغورد» التي كانت 
بالغة الأهمية لتطور الحرية السياسية في أوربا الغربية» وأخضعوها لسيطرة موسكو 
أالمركزية. 
وهكذاء تميز مونتيس كيو برؤية ثاقبة وبصيرة نافذة فيا يتعلق بتأثير الجمغرافيا في 
تطور الحرية السياسية في أوربا حين قال إن ”الانقسام الطبيعي يشكل عديداً من 
الأمم متوسطة الاتساع". إذ شجعت جغرافية أورباء خلافاً لإفريقياء تشكيل دول 
قوية. وتطلب التنافس السياسي بين بلدانها إنشاء أقوى الدول مع قوانين رشيدة؛ 
ومن دونهاء “سوف تصاب الدولة بالانحطاط والفساد» وتصبح فريسة لجيرائها”. 
مين ناحية أخرى» جعلت أنبار أوربا العظيمة» وسلاسل جبالها العالية» وغاباتها 
الكثيفة» من الصعب جداً على أي دولة تحقيق الهيمئة على الأخريات. ونتيجة 
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لذلكء لم يتمكن فاتح قط من قهر أوربا بأسرها وإخضاعها إلى سلطة سياسية 
واحدة: على طريقة الأباطرة الصينيين أو القياصرة الروس. من السمات الاتفاقية 
المميزة لجغرافية أوربا التي أفادتها وأسهمت في حريتها وجود جزيرة كبيرة يصعب 
احتلالها قبالة القارة» تمكنت من مراكمة ثروة ضخمة وقوة بحرية كبيرة وقامت 
بدور عامل التوازن ضد أولئك الذين سعوا إلى ال هيمنة على باقي المنطقة. حدث 
ذلك عندما قاومت إنكلترا أسطول الأرمادا الإسباني في نهاية القرن الخامس عشرء 
والمخططات التوسعية للويس الرابع عشر في القرن السابع عشرء ونابليون في أوائل 
القرن التاسع عشرء وهتلر في القرن العشرين. 


ثلاث مناطق 


سوف أقتفي في الفصول الآنية تطور المؤسسات السياسية في ثلاث مناطق من. 
العالم النامي: أميركا اللاتينية» وإفريقيا جنوب الصحراء؛ وشرق آسيا. 

تعد منطقة شرق آسيا بالطبع نج عظيراً ساطعاً هذه الأيام» حيث نجحت 
اليابان وكوريا وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة في الانضمام إلى نادي البلدان 
المتقدمة؛ بينها توشاك الصين على تجاوز الولايات المتحدة بوصفها أضخم اقتصاد 
في العال. بالمقابل» تعتبر إفريقيا جنوب الصحراء أفقر منطقة» على الرغم من الأداء 
الجيد نسبياً لعدد من البلدان هناك في أوائل القرن الحادي والعشرين. أما أميركا 
اللاتينية فتقع في مكان ما في المتتصف: فهي حاشدة بها يسميه البنك الدولي #بلدان 
الدخل المتوسط؛. مثل المكسيك والبرازيل والأرجنتين» لكن باستثناء تشيل على 
الأرجح. لا يبدو أن ثمة دولة مهيأة لبلوغ مستويات الدخل المرتفع لأورباء أو 
أميركا الشمالية» أو شهال شرق آسياء في وقت قريب. 

في الحقيقة» تتصل نتائج النمو الاقتصادي هذه بالتراث المؤسسي للامستعيار» 
مثلما يؤكد الاقتصاديون. صحيح أن للجغرافية والمناخ تأثيراً قوياً في أنواع المؤسسات 
التي تمكنت القوى الاستعمارية من إقامتها في البداية» لكن الجغرافيا ليست قدرا 
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محتوما: في كل منطقة» هنالك حالات عديدة مهمة الدلالة لبلدان نجت من مصير 
جيرانها وأدت بشكل أفضل (أو أسوأ) بسبب عوامل أخرىء كالآيديولوجيات» 
والسياسات. والخيارات التي اتخذها زعماء أفراد» لنقل المجتمعات إلى سبل تطويرية 
وتنموية جديدة. 

فضلاً عن ذلك كله» تبالغ الأدبيات التي تئاولت الاستعيار في التأثير الذي 
تنسبه للتركة الكولونيالية عموماً. إذلم تتأئر النتائج المؤسسية المعاصرة» ومن ثم 
نتائج النمو المعاصرة» بمجرد سياسات القوى الاستعمارية فحسبء بل بطبيعة 
المؤسسات الأهلية المحلية الموجودة مسبقاً. فقد ارتبط الأداء المتفوق لشرق آسيا 
في الحقبة الحديئة على وجه الخصوص ارتباطاً مباشراً بحقيقة أن بلداناً عديدة 
هناك طورت دولاً قوبة وحديثة قبل اتصاهها بالغرب. منع ذلك القوى الأجنبية 
من اجتياحها وقهرها وإخضاعها كلياً ىم حدث في الصين واليابان. بالمقابل» بقي 
التنظيم القبلي سائدا في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية» إضافة إلى نصف القارة 
برمتهاء زمن الاجتياح الاستعماري الأوروبي. أما «الدول» التي وجدت فكانت 
بداثية وضعيفة جدا. ولذلك لم تعثر القوى الاستعمارية على تقاليد تراثية محلية قوية 
يمكن أن تبنى الدولة على أساسها. مرة أخرى مثلت أميركا اللاتيئية حالة وسطية: 
بينها واجه الإسبان إمبراطوريات كبرى ومجموعات سكانية متمركزة في المكسيك 
وبيروء كانت هذه الكيانات السياسية أقل قوة ومنئعة تمابدت آنذاك» وغير حديثة 
بالمعنى الصيني للكلمة. وانهارت على الفور تقريباء حتى قبل أن يفتك بها المرض» 
وم تخلف أي فضلة مؤسسية. ماترك للفوى الاستعمارية الجديدة حرية تشييد 
مؤسساتها الإقطاعية الخاصة على تراب العالم الجديد. 
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الفضة والذهب والسكر 


كيسف أثرت الموارد والسكان في مؤسسات العالم الجديد؛ طبيعة 
المؤسسسات الإسبائية» وكيف سعت مدريد إلى نقلها؛ كيف 
أضعفت البنية الطبقية الموروثة والإثنية حكم القانون والمحاسبة 
الديمقراطية 


كانت أميركا اللاتينية أول جزء من العالم اللاغربي يستعمره الأوربيون. وهي أيضاً 
الجزء من العالم الذي طورت من أجله بالأساس النظريات الاقتصادية المعاصرة عن 
أصول المؤسسات السياسية. نسب إنشاء المؤسسات السياسية السلطوية والمغالية 
في ظلمها في معظم أرجاء المنطقة إلى الطبيعة «الاستخراجية» للإنتاج الاقتصادي 
هناك الذي اعتمد بدوره على الجغرافياء والمناخ والموارد» وغيرها من الشروط 
المادية التي واجهها المستعمرون. وفقاً لهذا الرأي» حافظت السهات المؤسسية على 
بقائها عبر القرون» حتى بعد أن بدأت الظروف الاققتصادية والتقانية الأصلية التي 
أوجدتها بالتغير والتبدل. بينها عبرت الأنواع المختلفة من المؤسسات السياسية التي 
انبئقت في أميركا الشمالية -الأكثر ديمقراطية» ومساواتية» وليبرالية اقتصادياً- عن 
الظروف المختلفة للإنتاج الزراعي القائم هناك. 

تعد هذه الرواية الأساسية صحيحة. فقد اتسمت أميركا اللاتينية ب #تشوه 
ولادي» تمظهر في حالة من اللامساواة لم تبرأ منها إلى الآن. لكن التفسير 
الاقتصادي لأصل المؤسسات ناقص وقاصر. إذ إن المؤسسات الأميركية اللاتينية 
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خاضعة لتعددية في المحددات: أي إن لطبيعتها الاستبدادية وغير الليبرالية مصادر 
متعددة ولا تكمن في محرد الظروف امادية التي وجدها المستعمرون. كأنما الإسبان 
والبرتغاليون ابتكروا في أوربا مؤسسات ليبرالية ومساواتية وأرادوا نقلها إلى العالم 
الجديد وغرسها هناك لو كانت الظروف ملائمة. الحالة ليست على هذه الصورة 
بالتأكيد. في الحقيقة» سعى هؤلاء إلى إعادة ابتكار نسخة من نظامهم السياسي في 
مستعمراتهم. بدأت الظروف في الوطن تتغير مع سلسلة متواضعة من الإصلاحات 
اللييرالية التي حدثت في عهد ملوك آل بوربون في القرن الثامن عشرء ومع لبرلة 
إسبانيا ذاتهاء أصبحت أنواع المؤسسات المصدرة إلى الأميركيتين ليبرالية أيضاً. 

لاتكمن الاختلافات الحقيقية بين أميركا الشمالية والجنوبية في هذه الظروف 
المؤسسية الأولية بقدرما تعود إلى ما حدث لاحقاً. في الواقع كانت أوربا كلهاء 
ومنها إنكلتراء سلطوية واستبدادية وتراتبية وظالمة عند بداية القرن السادس عشر. 
لكن بلدانها ثسهدت سلسلة من المروب الدموية والشورات العنيفة على مدى 
القرنين اللاحقين. أنتجت أولاً سلسلة من الدول القوية والراسخة والحديثة» 
ثم أفرزت. ثانيأء تغييرات في المؤسسات السياسية أدت في خباية المطاف إلى قيام 
الديمقراطية الحديئة. في بعض الأحيان يحظى مالم يحدث بأهمية الحادث في تفسير ما 
جرى فيه بعد. مثلم قال شرلوك هوز عن الكلب الذي لم ينبح. في أميركا اللاتينية» 
هنالك أيضاً كلب ل ينبح: العنف السيامي الذي استمر على نطاق واسع وكان 
حاسم الأهمية في تشكيل دول أوربا الغربية وصياغة ال هوية الوطنية لم يزلزل العالم 
الجديد. تلك حقيقة مفيدة بالتأكيد لكنها ذات حدين. فمن ناحية:» كانت أميركا 
اللاتينية قارة أكثر سلاماً وهدوءا من أوربا أوآسيا. ومن ناحية أخرى؛ تطورت 
مؤسساتها السياسية بخطوات أبطأ جراء ذلك» وحافظت الأشكال الأقدم عهداً 
من الحكومات السلطوية الاستبدادية» إضافة إلى حالات الظلم الاجتماعي التي 
استندت إليهاء على بقائها واستمراريتها مدة أطول. 
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لم يفتح الإمسبان العالم الجديد لأسباب استراتيجية؛ كما ستفعل القوى الأوروبية 
في إفريقيا في أواخر القرن التاسسع عشرء ولا رغبوا لزوما بفرض أسلوبهم الحياتي 
هناك. بل أسسوا المستعمرات لأنهم أرادوا الإثراء» وبسيب هذا الغرض اجتذبتهم 
لمناطق التي كانت أصلاً غئية ومأهولة» مثل مراكز إمبراطوريتي الأزتيك والإتكا 
في المكسيك وبيرو. ضم وادي المكسيك الذي تقع فيه عاصمة الأزتيك تينوشتيتلان 
(مكسيكو سيتي اليوم) نحو مليون من السكان زمن حملة هيرناندو كورتيز» إضافة 
إلى عدة ملايين في الأرياف المجاورة. بينها أمتدت إمبراطورية الإنكا من الإكوادور 
إلى شهال تشيليٍ وضمت نحو عشرة ملايين نسمة. تعمد الإسبان إقامة مركزي 
نيابة الملك في المكسيك وبيرو تحديداً لأنهم وجدوا الذهب والفضة هناك ولأن 
باستطاعتهم الاعتاد على الكثافات السكانية كمصادر للعمل بنظام السخرة. 

في البداية اغتنى الإسبان بمجرد نهب شروة المملكتين اللتين فتحوهما (أمروا 
حاكم الإنكا أتاهواليا يملء غرفة كبيرة بالذهب والفضة فدية له. فنفذ الأمر» 
لكنهم قتلوه مع ذلك!). وحين استنفدت هذه الموارد» اكتشفوا أخرى جديدة: 
مناجم الفضة في زاكاتيكاس (المكسيك)» ومناجم الزئبق في هوانكافليكاء وجبل 
الفضة حيث تربض مدينة بوتوسي في أعالي الأنديز (كانت جزءاً من شمال بيرو» 
وتقع الآن في بوليفيا). 

من الناحية القانونية» اعتبر الأهالي المحليون رعايا للتاج بمؤهلات كاملة» 
تتمتع ممتلكاتهم بحماية الحقوق القانونية كالأوربيين. أما نظام «إنكومييندا؛ 
(48معنسمعمء)؛ وهو مؤسسة يملح عبرها التاج الفاتحين الإسبان قوق على 
الأشخاص لكن ليس الأراضى: فقد اعتير بديلاً للعبودية. وفقاً لشروط هذه 
المؤسسة» يمكن إجبار الأهالي المحليين على العمل مقابل الحماية البطركية (الأبوية). 
في بعض الحالات» انضمت الكنيسة إلى الممثلين المحليين للتاج الإسباني في محاولة 
حناية السكان المحليين من انتهاكات المستوطنين وتعدياتهم. أما في المارسة العملية» 
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فلم يلتزم أحد هذه الحراية القانونية؛ وأصبحت عبودية الأمر الواقع عرفاً شائعا 
بقيادة مجتمع المستوطنين الإسبان. في عهد نائب الملك فرانسيسكو دي توليدو في 
أواخر القرن السادس عشرء أعيد تصميم مؤسسة ”ميتا“ (السخرة) في الإنكا 
لتصبح شكلاً أشد قسوة من العمل الإجباري تطلب غياب العمال فترات طويلة 
عن مجتمعاتهم المحلية وتحمل ظروف بالغة الخطورة في المناجم. لجأت السلطات 
الاستعيارد ية إلى إعادة توزيع إجباري/ ونقل بالإكراه (65دمءءسلء) للسكان 
الذين تناقصت أعدادهم بثبات» من أجل تحسين قدرتها على السيطرة على العمال 
ونجنديهم بالقوة”'". 

تألفت النخب في أميركا اللاتينية من السلطات الكولوئيالية الإسبانية 
(55ةلناقهذدعم) والمستوطنين البيض (عرفوا باسم “كريول” 01©5»:©). حاولت 
السياسة الإسسبانية المبكرة منع ترسخ طبقة أرستقراطية من ملاك الأراضي عبر 
مؤسسات مثل نظام ”إنكومييندا”» الذي لم يمنح المستوطنين حقوقاً في الأراضي. 
لكن وجود الكريول على الأرض سمح هم مع ذلك بالتحول إلى شريحة من كبار 
الملاك» وهي عملية تسارعت عبر نظام يشبه حق البكورة (ممسدرده) اسستورد من 
إسبانيا وأتاح للعائلات تركيز تمتلكاتها وتوسيعها. نقلت من إسبانيا أيضاً نزعة 
أصحاب الأراضي للعيش في المدن لا في ”عزبهم” الريفية؛ بينها ضعت العمالة 
الفلاحية لسيطرة وكلاء ومشرفين (نظار) لمصلحة الملاك الأثرياء الغائيين. 

من مكونات النخبة أيضاً التجار الذين استفادوا من الاحتكارات التجارية 
التي منحها التاج وفقاً للقواعد والأنظمة الميركانتيلية. عاشت هاتان المجموعتان 
بطريقة تكافلية؛ حيث صدر التجار المنتجات الرئيسة التي أنتجها ملاك الأراضي 
إلى الأسواق المحمية التي ضمنت لمم دخلا ثابتا. وبمرور الوقت» اشترت 
هذه النخبة التجارية-الحضرية ألقاباً ومناصب من نظام هاب بورغ الكولونيالي 
الضعيف وعززت سلطتها بأسلوب مشابه للنخب في النظام القديم في كل من 
فرنسا وإسبائيا”". 


الجزه الثاني: مؤسسات أجنبية | 315 


حصنت الانقسامات الإثنية والعرقية التي وجدت في الأميركيتين الفوارق 
الطبقية ورسختها. والأن الشعوب الأصلية في المكسيك وبيرو أخذت دور الطبقة 
العاملة الأوربية» لم يوجد مكان في أميركا الإسبانية للبروليتاريا البيضاء؛ وهذاما 
ميز المستعمرات الإسبانية عن غيرها في أميركا الشمالية التي أصبحت مستوطنات 
أوربية 'خالصة وفقاً لتعبير المؤرخ ديفيد فيلدهاوس”. تناسجت الفوارق 
الطبقية مع العرقية والإثنية» ورسمت حداً فاصلا مرثيا بين الفقراء والأغنياء -أو 
بالأحرى أوجدت. باعتبار درجة الزواج المختلط» سلسلة لونية متصلة من الأبيض 
إلى الأسود ميزت تدرجاتها المختلفة المواقع على السلم الاجتماعي. هذا التطبق 
الاجتماعي هو الذي صاغ سياسة المنطقة على مر القرون» وظل من جوانب عديدة 
باقيا إلى اللحظة الحاضرة. 


مجمع العبودية-المزرعة 


إذا وجد مجال واحد أثرت فيه المضامين السياسية للمناخ والجغرافيا تأثيراً 
مباشراء فيمكن القول إنه مجمع المزارع الناشئ الذي شمل تصدير المنتتجات الزراعية 
الاستوائية إلى أورباء ولاسيما السكر. يختلف السكر عن المحاصيل الغذائية الأساسية 
مثل القمح أو الذرة لأنه لا يناسب الزراعة العائلية. إذ لا تستطيع العائلات العيش 
على زراعة السكر؛ فهو محصول للتصدير فحسب. ويحتاج إلى عملية تكرير بالقرب 
من مكان زراعته؛ ما يتطلب استثيهار رأس مال ضخم والاستفادة من اقتصادات 
الحسجم الكبير. كما يلائمه المناخ الحار الرطب كذلك السائد في المناطق الاستوائية 
أو شبه الاستوائية. زرع قصب السكر في البرتغال ومناطق أخخرى من أوربا الجنوبية 
بدءا من القرن الخامس عشر لكن سرعان ما انتقل إلى المستعمرات البرتغالية في 
غرب إفريقيا مثل ساو تومي. وهناكء بدأ ارتباطه المهلك مع العبودية الأفريقية» 
لأن تملكتي الكونغو وبينين وفرتا مصادر بشرية قريبة للعمل في مزارع السكر”». 

ظهر الرق في إفريقيا الغربية قبل عدة قرون من وصول الأوربيين في أواخر القرن 
الخامس عشرء نتيجة التجارة مع شمال إفريقيا والشرق الأوسط عبر الصحراء 
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الكبرى غالباً. وجد البرتغاليون مصادر الرقيق جاهزة هناك» فأجبروهم على العمل 
في مزارع السكر في ساو تومي. وعندما منحت معاهدة تورديسيلاس (1494) 
البرتغال ملكية الأراضي التي ستعرف باسم البرازيل» سيئبت نظام العمل هذا 
قابليعه للتصدير. فخلافاً للمكسيك وبيروء لم يجد البرتغاليون كميات كبيرة من 
الذهب أو الفضة: ولا تجمعات كبيرة من السكان في أراضيهم من العالم الجديد. 
لكن مناطى شمال شرق البرازيل تمتعت بمناخ مثالي لزراعة قصب السكرء التي 
سرعان ما نقلوها من إفريقيا. وكان من اليسير نسبياً شحن العبيد من غرب إفريقيا 
إلى المستعمرة الجديدة التي أسست في البرازيل» حيث جعلت الرياح السائدة الرحلة 
من الشرق إلى الغرب أسهل من عبور شمال الأطلسي برياحه التي تهب بالاتجاه 
لمعاكس. وفي ظل ظروف العمل القاسية لإنتاج السسكر في المناطق الاستوائية» لم 
ثر العبيد بمعدلات كافية» فتشكلت جارة مثلثة الأضلاع #تبين العيلرين 
البرازيل وصدر السكر ومنتجات السكر (مثل مشروب الرم) إلى أورباء وأرسلت 
السلع المصنعة إلى إفريقيا مقابل مزيد من العبيد. 
وهكذاء بدأت البرازيل» التي أصبحت الآن عضواً مؤس سا للسوق الناشثة 
لنادي «بريكس؛. والقوة الصناعية المؤثرة في أميركا اللاتينية» بوصفها مستعمرة 
زراعية اعتمدت على العبال الأرقاء. ل تمتلك البرتغال القوة الكافية أو الموارد الوافية 
لحكم البرازيل بالأسلوب الذي حكمت به إسبائيا المكسيك وبيرو. بدلاً من ذلك» 
منحت السلطة وقطعاً من الأراضى إلى مجموعة من القادة المختارين الذين تمتعوا 
بالسيادة الفعلية في حكم أراضيهم الموهوبة. كانت هذه الهبات ضخمة الحجم فعلاً» 
أمتدت مسافة 130 ميلا على طول الساحل بعمق 500 ميل في المناطق الداخلية. 
ثم صارت ساطة الأمر الواقع تكمن في أيدي طبقة قوية لكن ريفية من أصحاب 
المزارع والعبيدء ركمت بحلول نباية القرن السادس عشر سلطة سياسية واسعة 
ضمن نظام سياسي افتقد المركزية نسبياً”©. 
انطلقت المرحلة الثانية من ثورة السكر في الكاريبي إلى الشهال» حيث لاءمت 
الظروف والرياح التجارية التصدير إلى بريطانيا وسواها من بلدان أوربا الشالية. 
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فتكت الأمراض منذ أمد بعيد بالأهالي المحليين من الكاريب والأراواك الذين 
واجههم كريستوفر كو لمبوسء واندمجت القلة الباقية من ذريتهم في المستوطنين» من 
البيض والعبيد معاً. ومنذ أواسط القرن السادس عشر» أصبحت جزر بربادوس 
وويندوارد وليوارد مراكز صناعة تصديرية ضخمة؛ انتقلت في وقت لاحق غرباً 
باتجاه المستعمرة الفرنسية سان دومينيك (هاييتي حاليا)» وجمايكاء وبورتوريكوه 
ثم كوبا في نهاية المطاف. شاركت إنكلترا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وحتى الدانمرك 
في عملية الاستعمار وإنشاء صناعة منتجات المزارع هناك. في الأيام المبكرة» كانت 
الشركات التجارية المستثمرة في المزارع على استعداد لاستخدام العبال المتعاقدين 
البيسض كالعبيد الأفارقة تمامأء لكنها وجدت أن هؤلاء يتمتعون بمناعة أقوى ضد 
الأمراض المحلية مقارنة بالأوربيين» ويمكن إجبارهم على العمل تحت ظروف 
أشد قسوة. هذا لايعني القول إن حال الأفارقة ازدهرت في العالم الجديد؛ فقد 
ظلت أعدادهم تتناقصء كما في البرازيل» ولذلك تطلب الأمر أجساداً جديدة 
تدفق باستمرار من إفريقيا. ونتيجة لذلك كله؛ فاق عدد الأفارقة الذين نقلوا إلى 
الأميركيتين الأوربيين البيض بخمسة أضعاف في الحقبة الممتدة بين عامي 1600 
و1820, ومن شم شكلت العبودية جزءا لايتجزأ من اقتصاد تجاري ناشئ 
عبر المحيط الأطلسي. وتجاوزت الصادرات من مستعمرات العبيد البريطانية قيمة 
الصادرات من مستعمرات الأحرار بعشرة أضعاف تقريباً!©. 


وهكذاء مارس المناخ والجخغرافية تأثيراً واضحاً في ظهور ما يدعوه فيليب كيرتن 
«مجمع المزرعة»؛ ومؤسسة الرق التي نشرها. لم تحدث هوية السلطة الكولونيالية في 
البداية أي فارق في مكان انبشاق الرق؛ إذ ضاهى البريطانيون والهولنديون الأكثر 
ليبرالية الإسبان الأشد استبداداً في التحمس للمشاركة في هذه التجارة. 

إذا وجدت حالة تاريخية واحدة تثبت أمهمية الظروف المادية (الطبيعية) 
للمؤسسات. فهي انتشار الرق والقطن في جنوب الولايات المتحدة. ظهرت 
العبودية بالطبع في شتى أرجاء الولايات المتحدة» ومنها المستعمرات الشمالية» منذ 
زمن حرب الاستقلال. لكن كثيراً من الناس اعتقدوا آنذاك أنها مؤسسة في طور 
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الاحتضار. صحيح أن جورج واشنطن وتوماس جيفرسون كانا من ملاك العبيد» 
لكن الاقتصاد القائم على زراعة محاصيل مثل التبغ والقمح اعتمادا على العمال 
الأرقاء لم يكن مفضلاً على نحو خاص. 

تغير ذلك كله مع انتشار زراعة القطن في الجنوب الأميركيء التي سهلها اختراع 
المحلج والزيادات المهائلة في الطلب على القطن الخام من صناعة النسيج الناشثة في 
بر يطانيا مع بدايات القرن التاسع عشر. استفاد القطن» مثل السكرء من اقتصاديات 
الحجم الكبير في المزارع الشاسعة» وأنعش بقوة الطلب على العمال العبيد ونظام 
السخرة. وخلافا للكاريبي والبرازيل» تكاثر العبيد في الولايات المتحدة القارية. 
وحتى بعد نهاية تجارة الرق عام 1807 نيا عدد العرال العبيد» ما شكل مصدراً رئيساً 
متعاظرا لرأس مال المنطقة. 


احتدم جدل مطول ومرير غالباً بين المؤرخين حول اقتصاد الرق في أميركا 
الشمالية. فقد أكد بعضهم. إلى جانب عدد من منتقدي العبودية قبل الحرب الأهلية. 
أن ال مارسة غير مجدية اقتصادياً وعجزت عن منافسة العمالة الحرة أو مضاهاتهاء 
وكانت ستلقى مصيرها المحتوم وتنتهي من تلقاء نفسها في ظل ظروف السوق 
الحر. بينم) قدم عدد من المؤرخين الماركسيين الحجة على أن الحرب الأهلية نفسها لم 
تحفزها الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بالعبيد» بل المنافسة بين أشكال العمالة الحرة 
والمستعبدة. لكن من وجهة نظر متوازنة» يبدو أن إنتاج المزارع المعتمد على العبيد 
ظل حتى زمن الحرب الأهلية شكلاً تنافسياً كاملاً للمشروع الاقتصادي» وأن دخل 
الفرد في الجنوب ل يبدأ بالتراجع مقارنة بالشمال إلا بعد الحرب وإلغاء الرق!*. 

سرعان ماطغى ظهور مصلحة اقتصادية قوية في العبودية على أي نزعات 
سياسية ديمقراطية ومساواتية جلبها المستوطنون الإنكليز معهم إلى أميركا الشمالية. 
قبل الحرب الأهلية» بدأ المدافعون الجنوبيون عن «المؤسسة العجيبة» تقديم جملة 
من الحجج الجديدة المؤيدة للعبودية» مستمدين الأدلة من الكتاب المقدس» ومن 
البراهين المتعلقة بالترتيب الطبيعي للأعراق» ومن التقاليد المصطنعة البسيطة 
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للتراتبية والهيمنة العنصرية. وجب على أبراهام لينكولن التشديد على التناقضات بين 
هذه النظريات والتوكيد التأسيسي للبلاد على أن «الناس خلقوا كلهم متساوين»» 
لكن ذلك لم يمنع المصلحة الاقتصادية الذاتية من التفوق على المبدأ. 


دول أهلية محلية 


من الألغاز المحيرة الكبرى للتطور المؤسسي في أميركا اللاتيئية السبب الذي 
منع المؤسسات السياسية الأهلية ني أميركا ما قبل كولمبوس من لعب دور أكبر في 
صياغة التطورات اللاحقة. أوجد المستوطنون الأوربيون معظم مؤسسات أميركا 
اللاتينية: تلك التي استوردت من أوربا أو التي أنشئت استجابة لظروف واجهتهم 
على الأرض. في إفريقيا الاستوائية وأجزاء واسعة من جنوب شرق آسياء تحدد 
الاستيطان الأوربي بالأمراض» كحاله في الكاريبي. في مناطق العالم الأخرى - 
جنوب آسياء الشرق الأوسطء شرق آسيا- أوقف الاستيطان الأوربي واسع 
النطاقء أو أبطأه» وجود أعداد كبيرة وحسنة التنظيم غالباً من السكان المحليين 
الذين صعبت كثيراً إزاحتهم. في المناطق الأسامسية للإمبراطورية الإسبانية في العالم 
الجديد -المكسيك وبيرو- لم تجسد الأمراض التي أصابت المستوطنين عاملاً محدداء 
بل السكان المحليون المنظمون تنظيم) جيدا. وفي تغاير مع المجتمعات القبلية المترحلة 
التي وجدت في أميركا الشمالية؛ أو جماعات مثل المابوتشي التي قاومت المستوطنين 
البييض في الأرجنتين وتشيلي» نظم السكان الأزتيك والإنكا على شكل مجتمعات 
معقدة على مستوى الدولة؛ خضعت لسلطة ممركزة على الرغم من المسافات 
الشاسعة. لكن المذهل فعلاً سرعة تصدع هذه السلطة واستكمال انهيارها -كما روى 
كتاب كثيرونء من وليام بريسكوت إلى جارد دياموند”؟. فقد تمكن فرانسيسكو 
بيزارو من هزيمة ملك الإنكا أتاهوالباء الذي قاد زحفاً من 80.000 محارب ربماء 
بكتيبة من اجنود الإسبان لا يزيد عددها على 168» دون إصابة أي واحد منهم. 


يعزو دياموند هذا النجاح إلى عدد من العوامل التقنية» مثل استخدام الإسبان 
للخيول» والبنادق» وسيوف الفولاذ» التي لم يملك الإنكا أياً منهاء إضافة إلى جرعة 
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قوية من المفاجأة التكتيكية. وكا هو معروف, جلب الإسبان معهم إلى العالم الجديد 
الأمراض التي أهلكت السكان المحليين وأبادت في نهاية المطاف نحو 90 في المئة 
من الأهالي29. 


لكن هذه الرواية عن اهيار الأزتيك-الإنكا ليست مقنعة كلياً. ومثلما يشير عالم 
السياسة جيمز ماهوني» تمتع الأوربيون بمزايا تقنية مشابهة تفوقوا بها على جماعات 
أكثر بدائية في أجزاء أخرى من الأميركيتين» ومع ذلك احتاجوا إلى عشرات السنين 
هزيمتها. من المؤكد أن المرض شكل عاملا في القضاء النهائي على الحضارتين 
المحليتين على المدى الطويل» لكن الانخفاض الكارثي في عدد السكان لم يبدأ إلا 
في النصف الشاني من القرن السادس عشرء بعد وقت طويل من الانهيار السياسي 
للأزتيك والإنكا. يبدو أن التفسير الحقيقي سيكون من طبيعة سياسية ومؤسسية. 
ومع أن ذلك يخاطر بالانحدار إلى مستوى قصة ارتجاعية عن الأصول مشكوك 
بصحتها وصدقهاء إلا أن واقع السقوط يشير إلى أن أياً من الحضارتين لم تكن 
ممأسسة كبا بدت في الظاهر. 

يتضح هذا بأجلى صورة عند مقارنة دولة الأزتيك أو الإنكا بتلك التي تطورت 
في الصين. فقد ارتقت الدول الصينية انطلاقا من جماعات قبلية في عهد سلالة جو 
الشرقية» ولاسيا في أثناء السنوات النمسمثة العنيفة التي ضمت ربيع/ وخريف 
عصور الدول المتحاربة (221-770 ق.م). في نهاية هذه الحقبة تقلص عدد 
الوحدات السياسية في شمال الصين من نحو ألف إلى سبع؛ طورت كل واحدة 
مؤسسات بيروقراطية ممركزة. توحدت البلاد في عهد سلالة تشين (تسلمت 
السلطة عام 221 ق.م) وأسرة هان الأولى (حكمت من عام 202 ق.م). وفي 
حقبة التوحيد هذه لم تكن الصين تضم مجرد بقايا الدول المتحاربة السيع فحسب. 
بل جيوب من التأثيرات القبلية والأرستقراطية انتشرت في شتى أرجاء البلاد. 
واحتاجت البيروقراطية في عهد أسرة هان, التي صممت على طراز تلك الموجودة 
في دولة تشين الغربية؛ إلى نحو مثتي سنة لقمع جيوب المقاومة هذه بالكامل» وابتكار 
نظام إداري موحد وحديث حكم سكان يعدد ما ضمته إمبراطورية روما المعاصرة. 
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يبدو أن مستوى التطور السيامي للإمبراطوريتين المحليتين في العالم الجديد كان 
يشبه مستواه في الصين عند مرحلة تفع في منتصف عصر أسرة جو الشرقية» لا دولة 
هان الناضجة. فقد بقيت كلتاهما منظمة على أساس طبقات النسب على المستوى 
المحلي (مشل 7أيلو» في أراضي الإنكاء وهي وحدة اجتماعية بقيت إلى يومنا الحالي في 
بوليفيا ومرتفعات بيرو) واتحادات القبائل. كانت الامبراطوريتان على درجة عالية 
من الاختلاط الإثني» وانتشرت فيهه) لغات متقاربة لكن غير مفهومة للسكان كلهم 
في كشير من الأحيان. شيدت إمبراطورية الأزتيك بالفتح والغزو قبل قرنين من 
المواجهة مع كورتيز؛ بينما أسست إمبراطورية الإنكا في العقود القليلة السابقة على 
وصول الإسبان. وحافظت الاثنتان على البقاء عبر القمع -لاسيها الاستخدام واسع 
النطاق للقرابين البشرية من رعايا الأزتيك. سهل ذلك كله على الفاتحين الإسبان 
العثور على حلفاء من الأهالي يقاتلون في سبيل التحرر من حكامهم المحليين الظلام. 
عقد كورتيز تحالفات مع قبيلتي تلاك سكالا وتوتونكء» وتمكن من مهاجمة العاصمة 
تينوشتيتلان بعشرات الآلاف من الجنود المحليين. ينطبق ذلك على بيزارو في بيرو» 
الذي وصل في أعقاب صراع دموي بين أميرين» أتاهواليا وهواسكار, على خلافة 
عرش سابا إنكا (الزعيم الأعلى). وكا هي ا حال في المكسيكء تمكن الإسبان من 
استغلال الانقسامات التي فرقت الإنكا. وثبت أن الحلفاء المحليين عامل حاسم في 
المزيمة النهائية لأمير الإنكاء توباك أمارو, الذي حاول حشد آخر مقاومة منظمة في 
القرن الثامن عشرء وما يزال رمز لفخر الأهالي المحليين في بيرو المعاصرة. 

وبينها توصف كل من الامبراطوريتين أحياناً بأنها #بيروقراطية1» لم يكن مستوى 
التطور الإداري فيها يقترب من ذلك الذي حققته الصين في منتصف عهد أسرة هان 
الأولى. وربها تكون أوضح إشارة دلالية على ذلك استخدام اللغة. كان الإداريون 
الصينيون يتواصلون فيما بينهم بالمذكرات المكتوبة منذ الألفية الثانية قبل الميلاد» في 
عصر أسرة شانغ التي سبقت أسرة جو. بالمقابل» استخدم الأزتيك شكلاً هير وغليفياً 
مسن الكتابة وصفت أحياناً بأنها نوع من الكتابة البدائية بالأشكال والأنماط التي 
تصلح للأغراض الطقسية لكن يتعذر استعمالها في الاتصالات الروتينية عير 
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التراتبية البيروقراطية. بينها لم يكن لدى الإنكا لغة مكتوبة على الإطلاق؛ مع أنهم 
اتبعوا نظاماً من الخيوط الملونة عرفت باسم «كيبو» أمكنهم بواسطتها تسجيل 
المعلومات الإحصائية. وإلا كان عليهم الاعتماد على العداثين الذين يستخدمون لغة 
«كيتشوا؛ المحكية للاتصال مع الأجزاء البعيدة من إمبراطوريتهم. كان ذلك يعني 
عجز الحضارتين كلتيهها عن ابتكار جسم أدبي مشابه للكلاسيكيات الصينية التي 
لم تتحول إلى منهاج مشترك للتعليم البيروقراطي فحسبه بل أساس لوية ثقافية 
مشستركة أيضاً. ومن نافل القول إن حضارة العالم الجديد فشلت في اختراق مجتمعها 
بطريقة الصينء لنشر مدونة قانونية مكتوبة تطبقها تراتبية بيروقراطية معقدة". 

ومن ثم سيبدو نوع الحضارة التي وجدت في المكسيك وبيرو أقرب إلى ذلك 
السائد في الهند في عهد الامبراطوربة الماورية في القرن الثالث قبل الميلاد» منه إلى 
حضارة تشين-هان في العصر نفسه. نجحت السلالة الماورية الحاكمة في استخدام 
العنف لتوحيد ثلثي الجزء الشمالي من شبه القارة بقيادة أشوكاء لكن أصاب الفساد 
والانحطاط إمبراطوريتها بعد ثلائة أجيال بسبب العجز عن إيجاد نظام إداري 
فعال. وعلى غرار الإنكاء لم يعرف الماوريون اللغة الإدارية المكتوية". 

وبينها امتدت كل واحدة من إمبراطوريتي العالم الجديد على مساحات شاسعة» 
عانت ضعفاً شديداً مع ذلك. وحين هزم الإسبان مونتيزوما وأتاهوالباء رمزي 
المركزة العسكرية» وقتلوهماء تحطمت الامبراطورية وتفتت وتشظت إلى مجموعاتها 
التكوينية الإثنية والقبلية» ولن تتجمع مرة أخرى. نقل كثير من هذه المجموعات 
الخاضعة ولاءها ببساطة من الزعياء المحليين إلى الإسبان. حدث ذلك كله قبل 
أن يتعرض السكان المحليون للأمراض المستوردة من أوراسيا وينخفض عددهم 
انخفاضا كارثيا. حسم هذا الانخفاض المصير النهائي للمؤسسات الباقية. فقد 
تراجع عدد سكان المكسيك من عشرة ملايين زمن وصول كورتيزء إلى مليونين عام 
5 ثم إلى مليون عند بداية القرن السابع عشر. بيئما تقلص عدد سكان بيرو من 
تسعة ملايين قبل الفتح إلى نحو مليون عام 1580» ثم هبط إلى ستمئة ألف بحلول 
عام 1620 2120. 
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شكلت الثقافات الأهلية في العالم الجديد أميركا اللاتيئية المعاصرة بطرائق 
متعددة» من طقوس «يوم الموتى؛ في المكسسيك. إلى تنظيمات عشائر «أيلو؛ التي 
ميزت الحياة الاجتماعية في الأنديز. لكن التركة السياسية الأعلى مستوى لحضارات 
ما قبل كولمبوس لعبت دوراً أقل أهمية من التنظييات المحلية على مستوى الدولة في 
مناطق أخرى من العالم» ولاسيهما في شرق آسيا. 


استيداه ضعيف 


م تكن الجغرافيا والمناخ العاملين الوحيدين المحددين لطبيعة المؤسسات 
السياسية في أسيركا اللاتينيية. فقد سعى الإسبان والبرتغاليون أيضاً إلى تصدير 
مؤسساتهم الخاصة إلى مستعمراتهم. 

تميزت إسبانيا الهابسبورغية التي كانت أول من استعمر العالم الجديد, بما أسميته 
الاستبداد الضعيف في بداية هذا الكتاب. فقد قوض الملك الإسباني» بدءا من 
هزيمة ثورة العامة سنة 1520» الجمعيات (التمثيلية) الإسبانية (0::©5©)) وم ركد 
السلطة في البلاط. لكنه ظل مقيدا بقوة بالنظام القانوني القائم» الذي امتدت 
جذوره الرومانية مسافة أعمق في إسبانيا مقارنة بمناطق أوربا الغربية الأخرى. 
تمع شارل الخنامسء الذي حكم إمبراطورية واسعة الأر جاء في العالمين القديم 
والجديد, بسلطة فرض الضرائب القانونية في قشتالة وحدهاء التي حملت عبء 
حروبه المكلفة في إيطاليا والبلدان المخفضة. أدى ذلك. في مجرى القرن السادس 
عشرء إلى استدانة أمو ال ضخمة من المصرفيين الأجانب» وتكرار إفلاس التاج» 
ومحاولات لتلبية الاحتياجات المالية بتخفيض قيمة العملة. في نباية المطاف» لجأت 
الدولة الإسبانية» على غرار نظيرتها الفرنسية» إلى بيع المناصب العامة إلى النخب 
الثرية» وقونئة الفساد» وإضعاف قدرة الدولة على إدارة شؤونها بأسلوب موحد 
ولاشخصاني. وخلافا للدولة الاستبدادية القوية التي تمتعت بالسلطة والاستقلائية 
للتحكم بنخبهاء أسرت هذه النخب الحكومة الإسبانية وهيمنت عليها بمرور 
الزم-0, 
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في ظل هذه الظروف. مثلت العائدات من العالم الجديد على سكل صادرات 
من الذهب والفضة عاملا حاسماأ. لكن الحكومة الإسبائية فرضت قواعد وقوانين 
صارمة لتحد من التبادل الاقتصادي -نظام عرف باسم الميركانتيلية- وفقاً لاعتقاد 
خاطئ بأن ذلك سوف يضاعف دخلها من مستعمراتها إلى الحد الأقصى. إذ ل 
يُسمح بتصدير منتجات العالم الجديد إلا إلى إسبانياء بل في الحقيقة إلى ميناء واحد 
فيها؛ ىا يجب أن تشحن بسفن إسبانية» ولا يجوز للمستعمرات منافسة المتتجين 
الإسبان للسلع المصنعة. لقد أوجدت الميركانتيلية» كبا سيظهر آدم سميث في ثروة 
الأمم؛ وضعاً اتصف بقدر كبير من العجز وعدم الكفاءة وأمحق أضرارا هائلة بالدمو 
الاقتصادي. كما أفرز عواقب سياسية بالغة الأهمية: اقتصر الوصول إلى الأسواق 
وتوظيف استثمارات اقتصادية منتجة على أفراد أو شركات تحابيها الدولة. كان ذلك 
يعني أن السبيل إلى الثروة الشخصية يمر عبر الدولة واكتساب النفوذ السيامي. 
ما أدى لاحقاً إلى تشكل ذهنية ريعية لا تجارية مبادرة» حيث تستنفذ الطاقات من 
أجل الفوز بالحظوة السياسية لا المبادرة إلى إنشاء مشروعات جديدة يمكن أن تخلق 
الشروة. زاد ثراء طبقتي ملاك الأراضي والتجارء اللتين ظهرتا في ظل هذا النظام 
جراء الحراية السياسية التي وفرتها الدولة. 

اعتمدت البنية الرسمية للحكم الإسباني في العالم الجديد على نظام استبدادي 
مستند إلى مجلس الهنود». كتب المجلس» بالاشتراك مع «غرفة التجارة؛ المشرفة على 
الشؤون الاققتصادية. القوانين والتشريعات» وأصدر الأوامر والمراسيم الاستبدادية - 
بلغ عددها نحو أربعمئة ألف بحلول عام 1600. وازن هذه الوكالات الحكومية 
التنفيذية نظام مواز من المحاكم الإدارية برئاسة محامين أو قضاة لم يسمح لهم بالزواج 
من النساء المحليات وإلا سينخر طون في معترك سياسة المناطق التي رأسوهاة". 
تصدعت هذه البنية وانبارت في القرنين السادس عشر والسابع عشر جراء ضغوط 
القيود المالية ومقاومة الكريول الذين سعوا باطراد إلى ممارسة تأثير أكبر في الحكم. 

مع رغبة الدولة الإسبانية الجارفة وتعمدها تشكيل مؤسسات العالم الجديد إلا 
أنها لم تمتلك القوة أو السلطة لفرض إرادتها على مستعمراتها. تبلورت هذه المشكلة 
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في القول السائد: «اعمل على طاعة الأوامر لكن لا تذعن لها». إذم تعتمد حرب 
استعادة شسبه الجزيرة الأيبيرية من المسلمين على دولة حديثة بل على «أسنة الرماح 
الحرة؛ حيث قاتل حملتها بموجب عقد ملكي» وكان كثير من هؤلاء الأفراد. مثل 
كورتيز وبيزارو؛ شبه مستقلين عن الدولة. احتاج التاج الإسباني إلى معظم القرن 
السادس عشر لجلب هؤلاء الأفراد إلى بيت الطاعة» عبر استخدام مؤسسات مثل 
نظام «إنكومييندا» الذي منح المستوطنين حق السيطرة على الأهالي لكن ليس 
الأراضي. بحلول هذا الوقت» أصاب الضعف الحكومة نفسها في شبه الجزيرة» 
وتراكمت ديونها جراء حروبها الأوربية والمتوسطية. بينها صدرت ممارسات بيع 
المناصب العامة التي لجأت إليها الحكومة في إسبانيا نفسها إلى مستعمرات العالم 
الجديد بالتدريجء لتغير توازن القوة هناك لمصلحة النخب المحلية. بحلول عام 
0باع الاج مؤسستي الحكم المحلي المنتخبتين سابقا (0مه دهغهعءنسنوءء 
5 ننم ) بوصفها من الأملاك القابلة للتوريث. وهكذاء سارت عملية مأسسة 
الدولة في اتجاه عكسي» من نظام بيروقراطي حديث إلى ميراثي. 

تحظى الأفكار أيضاً بأهمية كبيرة في ارتقاء الموسسات. ففي القرون الأولى من 
الحكم الكولونيالي» لم يوجد هوبز أو لوك إسباني ليبلغ المستوطنين أنهم يتمتعون 
كبشر بحقوق طبيعية وكونية. لكنهم امتلكدوا بدلاً من ذلك امتيازات إقطاعية 
خصوصية» نزنونا أو اشتروها. وخلافاً للمستوطنين البريطانيين في أميركا 
الشمالية» كان السكان الكريول في أمريكا اللاتينية أكثر ميلا إلى المطالبة بحهاية 
امتيازاتهم لا حقوقهو*". 

وكما يشير جيمز ماهوني» بدأت الأفكار المصدرة من إسبانيا تتغير مرة أخرى 
في أثناء مرحلة آل بوربون الليبرالية التي بدأت في الامبراطورية نحو عام 1600. 
وفي توافق مع الإصلاحات التي جرت في شبه الجزيرة نفسهاء حظر التاج بيع 
مقاعد محاكم الاستئناف -وغالبيتها ذهبت إلى الكريول- منذ خمسينيات القرن 
السابع عشرء وبدأ حشد المحاكم الإدارية بمسؤولين أكثر مهنية وحرفية أحضروا 
من أوربا وشغلوا مناصبهم بالتعيين لا بالشراء. بينما وسع نظام المشرفين الإداريين 
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المقتبس من فرنسا ليشمل المستعمرات» حيث حل المندوبون المهنيون المعينون حل 
المسؤولين المحليين الفاسدين» من مأمورين قضائيين ورؤساء بلديات. حررت 
التجارة بمرسوم التجارة الحرة الذي أصدره شارل الثالث» حيث ألغيت القيود 
القديمة التي قصرت تصدير المنتجات على بعض الموانئ المحددة على متن سفن 
معينة» وأصبحت التجارة المباشرة مع أميركا الشمالية قانونية. وبذل جهد حثيث 
لإضعاف قوة الاحتكارات التجارية في بيرو والمكسيك. وزيادة قدرة اللاعبين 
الجدد على المنافسة ضمن إطار النظام الاقتصادي7©. 

كان تأثير هذه المؤسسات الجديدة قوياً ودرامياً. إذ بدأ مركز الجذب داخل 
الامبراطورية ينتقل من المواقع القديمة في بيرو والمكسيك مسافة أبعد باتجاه 
الجنوب: إلى مناطق أكثر اعتدالاً وأقل اكتظاظاء إلى الأرجتتين وتشيلي. أصبحت 
الأرجنتين؛ التي ظلت جزءاً من نيابة املك في بيروء مقر لنيابة ملك خاصة بها 
عام 1676. بينها ارتفع عدد سكان ميناء بوينس آيرس إلى خمسين ألفاً بحلول عام 
0. شهدت التجارة توسعا كبيرا مع الانتقال من نظام المي ركانتيلية؛ فقد زادت 
قيمة السلع المصدرة إلى إسبائيا بين عامي 2 168 و1696 عشرة أضعاف. واستجابة 
لمذا الازدهار المتعاظمء بدأ المهاجرون من أوربا يغيرون وجهاتهم إلى هذه المناطق 
الجديدة ويشكلون فئات اجتماعية متميزة عن ملاك الأراضي الكريول والتجار 
المتحصنين الذين شكلوا النخبة القديمة. كما مل هؤلاء المهاجرون أنفسهم أفكاراً 
أكثر ليبرالية وأعدوا المسرح لصراعات سياسية عنيفة بين المحافظين والليبراليين 
سوف تهيمن على سياسة ما بعد الاستقلال في أميركا اللاتينية”*2. 

أخحذت الأفكار تؤثر مرة أخرى عقب الثورتين الأميركية والفرنسية» حيث 
انتشرت مفاهيم المساواة وأصبحت العبودية أقل قبولاً من الناحية الأخلاقية على نحو 
مطرد بمرور الزمن.لم تمارس الثورة الأميركية بالطبع تأثيراً مباشراً في مؤسسة الرق 
في المستعمرات الأميركية. لكنها أذاعت بين جميع ا مستوطنين في العالم الجديد فكرة أن 
بإمكائهم هم أيضاً التحرر من نير الوصاية الأوربية» وساعدت في إفلاس فرنسا وتهيئة 
الأرضية الملائمة لحوادث عام 1789. أما الثورة الفرنسية فقد أثرت تأثيراً فورياً 
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ومباش را في مستعمرة العبيد الكبيرة سان دومينيك» حيث ثاروا عام 1791 بزعامة 
توسان لوفرتور. مرت الثورة بعدة مراحل إلى أن فازت المستعمرة باستقلاها الناجز 
بقيادة العبيد عام 1804 تحت اسم جديد هو هابيتي. أنهى البرلمان الإنكليزي تجارة 
الرق عام 1807» ونشرت سغن البحرية البريطانية على مدى العقود اللاحقة لتطبيق 
الحظر على تجارته قبالة الساحل الأفريقي. حظيت الأفكار الدينية أيضاً بأهمية حاسمة» 
كتلك التي أعلنها وليام ويلبرفورسء الذي دفعه اهتدائه إلى شكل من البروتستانتية 
الإنجيلية إلى تأسيس جمعية إلغاء تجارة الرق. أما المؤسسة ذاتها فبقيت حتى صدور 
قانون إلغاء الرق عام 1833» بينها استمرت في الولايات المتحدة حتى صدور التعديل 
الثالث عشر عام 1865» وفي كوبا حتى عام 1886» والبرازيل حتى عام 1888. 


التشوه الولادي الذي تعانيه أميركا اللاتينية 


ولدت أميركا اللاتينية بتشوه تلقي. فقد نقل الإسبان والبرتغاليون مؤسساتهم 
الاستبدادية وا مي ركانتيلية وزرعوها في العالم الجديد» استجابة للفرص الاقتصادية 
التي وجدوها هناك. فأعادوا بذلك إنتاج البنية الطبقية السائدة في شبه الجزيرة 
الأيبيرية؛ إضافة إلى نظام سيامي تؤسر فيه الدولة الاستبدادية -جزئياً- من نخب 
محلية» ومن ثم لا تتمكن أبدا من السسيطرة عليها بالرغم من طغياتها. لكن اختلفت 
هذه البنية الطبقية اختلافاً مهيا عن تلك الموجودة في أورباء لأن الطبقية الاقتصادية 
ارتبطت في كثير من بلدان أمير كا اللاتينية بالانقسامات العرقية والإثنية» التي كان 
من الصعب جذا! مغالبتها. 

ورثت بلدان أميركا اللاتينية هذه التركة حين بدأت تنال استقلالها من سادتها 
الاستعماريين في أوائل القرن التاسع عشر. كانت دساتير معظم هذه الدول المستقلة 
حديثا تمثيلية اسمياً؛ وصمم كثير منها في الحقيقة وفقاً للنظام الرئاسي الذي أسس 
في الولايات المتحدة عام 1787. لكن جميع بلدان هذه المنطقة. مع استثناءات قليلة 
جداء واجهت مشكلات كبرى في الحفاظ على ديمقراطية مستقرة ومستويات متسقة 
من النمو الاقتصادي. 
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ترتبط ظاهرتا السياسة غير المستقرة والأداء الاقتصادي الهزيل على المدى الطويل 
ارتباطاً وثيقاً بالمشكلة الأساسية المتمثلة في غياب المساواة. فقد أوجدت البنية 
الطبقية والتوزيع غير العادل للموارد استقطابات سياسية حادة بين الليبراليين 
والمحافظين في القرن التاسع عشرء وبين الحكومات المحافظة وتشكيلة متنوعة 
من الخصوم الماركسيين أو الشعبويين في القرن العشرين. حدث النمو الاقتصادي 
في أسيركا اللاتينية على مدى حقب مختلفة» ولاسيما في أواخر القرن التاسع عشر 
ومنتصف القرن العشرين» حين تمكن عدد من البلدان من ردم الفجوة مع العالم 
المتقدم إلى حد ما. لكنها فغرت مرة أخرى نتيجة لحالة عدم الاستقرار السيامي 
الذي أوقع الاضطراب والفوضى في الحياة الاقتصادية الطبيعية وأدى إلى خسارة 
المكاسب السياسية الني تحققت في حقب سابقة. تمكنت النخب الاقتصادية من 
الهيمنة على الأنظمة السياسية الديمقراطية إسمياً للحفاظ على مكانتها الاجتماعية» 
ومن ثم منع إتاحة الفرص الاقتصادية بطريقة أكثر ديمقراطية"". 

يمكن رؤية تأثير هذه التركة التاريخية بأوضح صورة في المكسيكء أحد مركزي 
إمبراطورية هابسبورغ الإسبانية في العالم الجديد. فقد أدت المساعي المبذولة للبرلة 
الاقتصاد في عهد ملوك البوربون في القرن الثامن عشر إلى نتائج محدودة» حيث 
قاتلت النخب الاقتصادية في مكسيكو سيتي حاية مواقعها ضد المتطفلين الجدد. 
كالم يتجذر نظام من العمالة المأجورة المتنقلة في الأرياف, كحاله في الأراضي التي 
فتحت حديثاً في الأرجنتين؛ بل تمكن كبار ملاك الأراضى من السيطرة على جماهير 
الفلاحين عبر استرقاق الاستدانة وغيره من الوسائل شبه الاجبارية, 

تباطأ ازدهار التعدين الذي حدث في القرن الثامن عشر حتى قبل اندلاع حرب 
استقلال المكسيك عام 1810؛ التي بدأت» كها سنسهب في الفصل اللاحق» على 
شكل ثورة اجتماعية بقيادة كاهنين وجيشهما من الأتباع الفقراء» لكنها طالت إلى 
حد استثنائي واتسمت بالعنف. دامت الحرب حتى منتصف عشرينيات القرن 
ودمرت صناعة التعدين» المورد الرئيسي تلصادرات المكسيك”!©. وفي أعقاب هذه 
الاضطراب المائل» افتقدت المكسيك الاستقرار السياسي إلى درجة غير عادية» 
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حيث وقعت ستة انقلابات عسكرية جلبت إلى السلطة سلسلة من الديكتاتوريين 
العسكريين على مدى السنوات الأربعين اللاحقة. 

وخلافا للولايات المتحدة؛ حيث لم تعطل الثورة النمو الاقتصادي سوى مدة 
وجيزة. لم يستعد الاقتصاد المكسيكي عافيته حتى ظهور بورفيريو ديازء الذي حكم 
البلاد مدة إجمالية بلغت خمسا وثلاثين سنة (1911-1876)» عبر ديكتاتورية 
عرفت باسم «بورفيرياتو». احتاج دياز إلى حلفاء اقتصاديين» بعد أن ورث بلدا 
مفلساً في الجوهر جراء عقود من النزاع والنمو البطيء. ونال بغيته عبر إيجاد قطاع 
مصرفي أمكن فيه لعدد صغير من المصارف المرتبطة بالدولة جني مبالغ مالية 
ضخمة. ما منح الحكومة فرصة الوصول إلى موارد يمكن استخدامها لقمع الفوضى 
والمخالفات وتوفير استقرار سياسي أساسي. أدى ذلك كله إلى حقبة استثنائية من 
النمو الاقتصادي نجحت فيها المكسيك باللحاق -جزئيا- بركب أميركا الشمالية 
والقوى الناشئة الأكثر ليبرالية مثل الأرجنتين. لكن دياز لم يوجد نظاماً اقتصادياً 
مفتوحاً أو ليبراليأء بل ما يمكن أن نسميه اليوم رأسمالية المحاسيب. وكانت تشبه 
من بعض الجوانب النظام الميركانتيلي السابق؛ لكن بإدارة النخب المحلية لا التاج 
الإسياني!02 وفي الحقيقة. لم تفعل شيئا لتمكين جماهير الشعب المكسيكي اقتصاديا 
أو سياسياً. بينها نفجرت التوترات الاجتماعية الناتجة في الثورة المكسيكية» الحدث 
الزلزالي الآخر الذي أدى إلى إطاحة دياز عام 1911 واستمر حتى عام 1916. 
في الواقع» لم يستقر البلد حقاً حتى ظهور الحزب الثوري الدستوري في أربعينيات 
القرن» أي إن النمو الاقتصادي انكمش أو بالأحرى انتكس طوال جيل كامل. 

سوف يبقى الحزب الثوري الدستوري الحزب المهيمن والمسيطر على سياسة 
المكسيك حتى عام 2000» حين خسر الرئاسة لصالح فيسنتي فوكس» مرشح 
حزب العمل الوطني المنافس. شهدت سنوات الخمسيئنيات والستيئيات من القرن 
العشرين على وجه الخصوص نموا اقتصادياً لافتاً جعل المكسيك تشرع مرة أخرى 
بردم الفجوة بينها وبين الولايات المتحدة. لكن المشكلة الجوهرية المتمثلة في الظلم 
والطبقية لم تحل. حقق الحزب الثوري الدستوري بالفعل بعض الإنجازات المهمة 
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تضاف لرصيده: تولى القيام بمشروع رئيس للإصلاح الزراعي في ثلاثينيات القرن 
الماضي جزأ الأملاك الكبيرة من الأراضي (هاسيندا) في المكسيك» وعلى القدر ذاته 
من الأنثميةء نلق إحساساً قوب اموية الوطنية عبر الاستمرار في ميج الثورة وإحياء 
رموز ما قبل كولمبوس. لكنه حقق الاستقرار عبر التوزيع الزبائني لموارد الدولة 
إلى الججماعات السياسية المفضلة» ما حد من المنافسة ومنع المكسيك من تطوير قطاع 
خاص تنافسي قوي. صحيح أن الاقتصاد المكسيكي تحرر إلى حد بعيد (ولاسيما 
بعد التفاوض عل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية ودخوها حيز التنفيذ عام 
4 » لكنه ظل خاضعاً لهيمنة احتكارات كبيرة وقيود مي ركانتيلية حدثة على 
التجارة. عاد الحزب الثوري الدستوري إلى لوس بينوس (مقسر الإقامة الرئاسي) 
عام 2012 بعد غياب دام اثني عشر عاماًء على أمل أن يكون هذه المرة أشد التزاماً 
ببرنامج للإصلاح الهيكلي الجديء إضافة إلى تحرير قطاع الطاقة الحاسم في أهميته. 

يعد المناخ والجغرافيا من بين المصادر الأصلية للتشوه الولادي الذي تعانيه 
أميركا اللاتينية. فقد خلفت اقتصادات العبيد الاستخراجية التي أسسها الإسبان في 
المكسيك وبيرو وغيرهماء تركة ثقيلة من الظلم بقيت رازحة مدة طويلة بعد إغلاق 
آخر منجم للفضة. وأبطأت إقامة اقتصاد مفتوح على طراز أميركا الشمالية. 

لكن على الرغم من أن هذه الظروف المادية أثرت في طبيعة المؤسسات السياسية 
في أميركا اللاتينية» فإنها لم تقررها كلياً. إذ ارتقت مؤسسات رسمية بمرور 
الزمن باتجاه الديمقراطية» ى) هي الحال في أوربا. وما بقي ثابتاأ هو البنية الطبقية 
للمنطقة - انقسامها إلى نخب بيضاء ثرية» وجماهير ملونة فقيرة- التي حددت في! 
بعد طريقة اشتغال تلك المؤسسات الرسمية. كان ذلك كله يعني في دلالته أن ظهور 
الديمقراطية الرسمية ني القرنين التاسع عشر والعشرين لم يؤد بالضرورة إلى تمكين 
الناس العاديين» بل استمرار الهيمنة غير المباشرة للنخب على الأنظمة السياسسية 
الديمقراطية التي حافظت على الوضع الاجتماعي القائم. 


17 


الكلاب التي لم تنبح 


كيسف كانت الحربء التي لعبت دور حاسم الأهمية في تشسكيل 
الدول في الصين وأورباء أقل انتشارا في أميركا اللاتينية» والبواعث 
المحفزة لتحديث الدولة أشد ضعفاء وماذا؛ هل يجب أن نأسف 
الحقيقة أن أميركا اللاتينية شهدت مستويات أقل من العئف 


لايشير القول إن أميركا اللائينية -بمعنى من المعاني- ولدت بتشوه تحلقي تمثل 
بالظلم الاجتماعيء أي أسئلة لافتة أو مثيرة للائتباه على وجه الخصوص. ففي عام 
8: حين بدأت حروب الاستقلال فيهاء ل تتميز سوى حفنة من المجدمعات في 
شتى أرجاء العالم بمستويات مرتفعة من المساواة الاقتصادية أو العدالة الاجتماعية. 
وباستثناء إنكلترا وهولند! الأكثر ليبرالية» تألفت غالبية أوربا من أنظمة زراعية 
نحكمها نخب إقطاعية تتمتع بامتيازات متخندقة عميقة الجذور. لم تعرف الصين 
الإقطاع, لكنها شهدت قيام دولة استبدادية قوية» وطبقة من أصحاب الأراضي» 
وحشوداً ضخمة من الفلاحين التابعين والمفقرين. ينطبق الأمر ذاته على غيرها من 
الامبراطورسات الزراعية الكبرى في الهند؛ وتركياء وفارس. والمالك في جنوب 
شرق آسيا. كانت أميركا الشمالية واحدة من قلة قليلة من مناطق العالم التي لم ترزح 
تحت عبء هذا الظلم الاجتماعي المتجذره على الأقل بالنسبة لسكاتها البييض. 
وبغض النظر عن فرنساء يصعب العثور على أي بلد حظي بدولة حديثة. 
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لكن في القرنين اللاحقين ارتقت بعض البلدان باتجاه مختلف تماماً. اقتفت 
بروسيا والدانمرك وهولندا وبريطانيا وغيرها من البلدان الأوربية أثر فرنسا في 
تطوير بيروقراطيات ممركزة ومصممة وفقاً للخطوط الفييرية. فضلاً عن ذلك 
كله لم تكتف الثورة الفرنسية بإطلاق الدعوات المطالبة بالمشاركة السياسية الشعبية 
فحسبه بل بشكل جديد من الهوية يصبح فيه الاشتراك في اللغة والثقافة المصدر 
المركزي لوحدة عامة الجماهير الديمقراطية الجديدة. شجعت هذه الظاهرة» التي 
عرفت بالقومية» إعادة رسم خريطة أوربا السياسية مع تنحي دول الأسر السلالية 
المرتبطة بالمصاهرة والالتزامات الإقطاعية لتحل محلها أخرى تعتمد على مبدأ 
التضامن الإئني-اللغوي. لقد مثلت الانتفاضة الجماهيرية للثورة الفرنسية أول 
تجميع لهذه النزعات معاً: تمكنت الحكومة الثورية في باريس من تعبئة جزء مهم من 
السكان الذكور القادرين جسديا للدفاع عن فرنسا. ومضى هذا التحشيد المعبر عن 
سلطة الدولة قدماً بقيادة نابليون لغزو معظم أوروبا. 

وهكذا يمكن القول إن ما يلفت الانتباه في أميركا اللاتينية في القرنين التاسع 
عشر والعشرين هو الكلاب التي ل تنبح. إذ لم تظهر قط دول قوية مثل فرنسا 
وبروسيا في أي مكان من ا منطقة» ربا باستثناء تشيلي. ول تنبئق القومية والحماسة 
الوطنية بأي شكل يشابه ما حدث في أورباء حيث أمكن استنهاض السكان كلهم 
وإثارة غضبتهم وقدراتهم التنافسية ضد الجيران. ومع وجود استثناء واحد أو 
ثنين» لم تستجمع الدول قط الطاقة اللازمة للهيمئة على السكان وتعبثتهم. وظلت 
الحكومات المستقلة التي ظهرت بعد التحرر من إسبانيا والبرتغال» تشبه من جوانب 
عديدة الحكومات الاستعمارية التي سبقتها. اتسمت إسبانيا في عصر النظام القديم 
بالاستبداد الضعيف: كانت الدولة مركزية ومسستبدة» لكنها ضعيفة القدرة نسبيا 
وعاججزة عن الهيمنة على نخبها. ومع أن كشيرا من حكومات أميركا اللاتينية بعد 
الامستقلال كانت ديمقراطية اسمياء إلا أنها لم تتمكن قط من إنتاج دولة تمتلك ما 
يكفي من القدرة والاستطاعة. وتمثل الفشل في إقامة دول حديثة أولاً وقبل كل 
شيء في عدم قدرة دول أميركا اللاتينية على جباية مستويات مهمة من الضرائب من 
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مسكائها. وحي لدلاف واجهد مكرما امور اال رات يقة النظام القديم 
في إسبائياء بتذ بتضخيم المورد النقدي. إذ يعد التتضخم شكلاً مشوها ومنحرفاً من 
الضريبة» وله عديد من التبعات المؤذية والظالمة للسكان الذين يضطرون لاحتماله. 
أصبح التضخم سمة ميزة لأميركا اللاتينية في القرنين التاسع عشر والعشرين» أكثر 
من أي منطقة أخرى في العالم. 

إذن» لماذالم تظهر دول قوية وحديثة في أميركا اللاتينية كما في أوربا؟ إذا وجد عامل 
واحد يفسر هذه النتيجة فهو الغياب النسبي للحروب بين الدول في العالم الجديد. 
رأينا الأهمية المركزية للحرب والاستعداد ها في إيجاد دول حديثة في الصين وبروسيا 
وفرنسا. وحتى في الولايات المتحدة استحثت بناء الدولة المخاوف والاهتيامات 
الوطنية طوال القرن العشرين. ومع أن أوربا خبرت حقبة مشهودة من السلم منذ 
عام 1945 إلا أن القرون السابقة اتسمت بمستويات مرتفعة ومزمنة من العنف 
بين الدول. فعلى مدى القرنين السابقين» شملت الحوادث السياسية الكبرى التي 
أعادت رسم خريطة أوربا -الثورة الفرنسية والحروب الثابليونية» وحروب توحيد 
إيطاليا والمانيا- مستويات مرتفعة من العنف» بلغت ذروتها في الحربين العالميتين في 
القرن العشرين. 

لاريب في أن أعمال العنف مرت منتشرة على نطاق واسع في أميركا اللاتيئية طبعاً: 
المنطقة اليوم موبوءة بكارتيلات المخدرات» وعصابات الشوارعء وفلول رجال 
حرب العصابات,. التي سببت كلها معاناة هائلة برّحت السكان المحليين. لكن 
بالقارنة مع أورباء تصبح أميركا اللاتيئية نية مكانا آمناً ووادعاً عل صعيد ا لغرب بين 
الدول. كان ذلك نعمة للمنطقة» لكنه خلف أيضاً تركة مؤسسية إشكالية. 


قارة يسودها السلام والوئام 


وثق عالم الاجتماع ميغيل ستتينو نتينو حقيقة أن أميركا اللاتيئية كانت أكثر سلاماً 
ا 30 
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ذلك إذا استخدمنا مقياس وفيات المعارك التراكمية (انظر الشكل 13).: أو معدل 
الوفيات» أو نسبة السكان المعبئين للحربء أو كثافة الحرب,. أي معدل القتلى في 
سنة معيئة (انظر الشكل 14). كيا يشير إلى حقيقتين إضافيتين: أولء انخفضت 
مستويات العنف بشكل ثابت على مر الزمن» ما جعل أميركا اللاتينية في القرن 
العشرين واحدة من أكثر مناطق العالم مسلاماً ووثاما؛ ثاني يحدث معظم العنف في 
أميركا اللائيئية في الحروب الأهلية لابين الدول. ويقدم ستتينو الحجة على أن غالبية 
الحروب التي اندلعت في أميركا اللاتينية كانت محدودة في طبيعتهاء ونادراً ما شملت 
أنواع التعبئة اللجماعية للسكان بأكملهم كيا حصل في أعقاب الثورة الفرنسية أو أثناء 
الحربين العالميتين". 


الشكل13: وفيات المعارك التراكمية 


عل الممارك (بالملايين) 





ع 8" 8 8 ع ع 8 ع 8 ع 9 8 ع 
8 8 5 8 553335583533835 
المصدر: 


خطة82 فتاه 0م810 ,متامفارء © اأععترم اعسوتاة 
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الشكل14: الحروب الشاملة حسب المنطقة 


الوفيات: النسبة المنوية الوسطية للسكان القنل 8 7000-١‏ 4:00 
75 11 العسكرة: النسبة المثوية الوسطية للسكان المجندين 84 ٠....‏ 41 3.50 
الكثافة: النسبة المثوية الوسطية للقتئل من السكان في السئة (20,000) 





3 1 م 1 5 
آسيا أفريقيا الشرق الأوسط أمريكا الشمالية أمريكا الوسطى 22 أمريكا الجنوبية 
وشمال إفريقيا وأوربا والكاريبي والمكيك 


.+1761 3:10 81000 ,مسعغمع0 اأععص اعدع 111 


أتت الحروب التي خاضتها أميركا اللاتينية فعلاً ضمن موجتين. أولاً» حروب 
الاستقلال عن إسبانياء التي لم تطلق شرارتها أفكار الثورة الأميركية أو الفرنسية» 
بل الاحتلال الفرنسي لشبه الجزيرة الأيبيرية وتنصيب نابليون لشقيقه جوزيف 
على العرش الإسباني مكان أسرة البوربون الملكية بين عامي 1810-1808 . في 
البرتغال؛ نقل الملك مقر الحكومة من لشبونة إلى ريو دي جانيرو مع أن العائلة 
المالكة سوف تعود إلى شبه الجزيرة بعد هزيمة نابليون. لقد أدى اهيار السلطة 
الشرعية ني الوطن الأم إلى انتفاضات الكريول في بوينس آيرس.ء وكاراكاس»؛ 
وشهال المكسيكء, لكن القوات الملكية تمحكنت من قمعها. وبعد إعادة ملك البوربون 
فرديناند التاسع إلى العرش الإسباني عام 15 18» اندلعت موجة ثانية من الثورات 
وأدث فعلياً إلى استقلال أميركا اللجنوبية بأكملها بحلول منتضف عشرينيات القرث. 
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استغرقت حروب الاستقلال في أميركا اللاتينية وقتاً أطول من الثورة الأميركية» 
وألحقت أضراراً أفدح بالبنية التحتية للمنطقة» لتعيدها إلى الوراء اقتصادياً معظم 
ستوات النصف الأول من القرن التاسع عشر. لكن أهم سمة ميزت هذه الحروب 
هي محدودية تأثيرها في التركيبة الطبقية للمجتمعات الأساسية» وفي بناء الدولة. 

تمظهرت الثورة الاجتماعية المفقودة في هيمنة الجماعات المحافظة فعلياً في كل بلد 
حديث الاستقلال. ومن المفارقة أن هيوغو تشافيز» رئيس فنزويلا الشعبوي؛ عمل 
على تجميل صورة محرر المنطقة» سيمون بوليفار» بوصفه بطل اليسار. في الحقيقة» 
أنى بوليفار من أسرة كريولية ثرية. ومع أنه حقق إنجازات عسكرية بطولية حقا 
حين هزم القوات الإسبانية» إلا أنه عرف بالتزاماته السياسية المتعارضة» حيث عبر 
حيناً عن آراء لييرالية» وأعلن أحياناً عن أخرى استبدادية. أما آخر ما أراده فهو 
ثورة اجتماعية. ينطبق الأمر ذاته على خوسيه دي سان مارتنء النابغة العسكري 
الآخر الذي حرر الجزء الجنوبي من القارة» واقترح تأسيس حكومة ملكية في بيرو 
حالما ينتهي حكم الإسيان. لكن الثورة الاجتماعية الحقيقة تجسدت في القسيسين 
ميغيل هيدالغو وخوسيه ماريا موريلوسء اللذين حشدا جيشاً من الأهالي المحليين 
والمهسجنين الفقراء» هدد نخبة الكريول في مكسيكو مسيتي. وعد برنامج موريلوس 
ب «حكومة جديدة» يصبح فيها السكان كلهم باستثناء المولودين في شبه الجزيرة» 
أمريكيين؛ دون تصنيفهم في فئات الهنود, أو المولاتو (المولدين من اختلاط البيض 
مع السود). أو المستيزو (المهجنين من البيض مع السكان الأصليين)». 

أسر الراهبان وأعدماء وقمعت حركتها الثورية. لم تدعم نخب الكريول 
الاستقلال في المكسيك وبيرو إلا لأن فرديناند السابع وافق في إسبانيا على الدستور 
الليبرالي لعام 1812؛ ومن ثم كان الاستقلال يعني لها منع الإصلاح الليبرالي 
من الانتشار إلى العالم الجديد©. بالقابل» كان صناع الثورة الأميركية ليبراليين 
وديمقراطيين حتى النخاع. وساعد الاستقلال عن بريطانيا في دمج المبادئ 
الديمقراطية في مؤسسات الأمة الجديدة» حتى وإن لم يحدث ثورة اجتباعية. بينها 
كان زعياء حركات الاستقلال في أميركا اللاتيئية أشد تشبئاً بالأفكار المحافظة» على 
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الرغم من حقيقة أنهم شعروا بضرورة تبني المؤسسات الديمقراطية رسمياً. كيام 
يفك روا قط بزعزعة البنية الطبقية في المنطقة. 

لكن الاستقلال خلق فعلاً مهمة كبيرة تمثلت في بناء الدولة وذلك مع سعي 
مختلف مكونات الامبراطورية الإسبانية إلى ابتكار أنظمة سياسية حرة ومستقلة» 
شملت -كم في أوربا- تفكيك بعض الوحدات السياسية المعينة ودمج غيرها في 
كيانات سياسية أكثر مركزية. أوجد سيمون بوليفار عام 1819 كياناً عرف باسم 
لاكولومبيا الكبرى6» دمج معظم أراضي ما يعرف اليوم باسم فنزويلاء وكولومبياء 
وبنهاء وشمال بيروء والإكوادورء وأجزاء من البرازيل. قاومت هذه المنطقة الحائلة» 
الممتدة على مساحات شاسعة من التضاريس الجبلية والغابية» السلطة الممركزة 
وانقسمت إلى بلدان منفصلة عام 1830 (فصلت بنا عن كولومبيا بمساعدة 
الولايات المتحدة عام 1903). على نحو مشابه» نصب أوغسطين دي إتوربيدي 
نفسه إمبراطوراًء بعد قيادة المكسيك المستقلة» على أراض شملت أميركا الوسطى. 
انفصلت المنطقة عام 1823 باسم جمهورية أميركا الوسطى الفيدرالية الموحدة» لكن 
سرعان ما تفككت إلى دول منفصلة ضمت السلفادور» وغواتيالا» ونيكاراغواء 
وهندوراس» وكوستاريكاء وعارضت مساعي عديدة لإعادة توحيدها. كثيراً ما 
تطابقت هذه الكيانات السياسية الجديدة مع المناطق الإسبانية الإدارية» لكنها لم 
تمتلك هويات ثقافة قوية خاصة بها مثل فرنسا والمانيا. من ناحية أخرى» توحدت 
الأرجنتين والمكسيكء بعد أن تفككت كل واحدة إلى إقطاعات مناطقية» في ظل 
حكام مستبدين مشل خوان مانويل دي روساس في بوينس آيرسء الذي قمع 
تدريجيا الثورات في المناطق وجمع السلطة في الحكومات المركزية. 

أتت الموجة الثانية الكبرى من الحروب بين الدول في منتصف القرن التاسع عشر» 
ويمكن اعتبارها خاتمة هذه الحقبة من إعادة خلط الأوراق الإقليمية والمناطقية بعد 
الاستقلال. اندلعت عدة نزاعات بين الأرجنتين والبرازيل من أجل السيطرة على 
مصب نهر ريو دي لا بلاتاء ما أدى في نهاية المطاف إلى إقامة دولة مستقلة عازلة 
باسم أورغواي عام 1828. واصل البلدان التنافس على النفوذ في أورغواي؟ 
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فاضطرت بريطائيا وفرنسا أخيراً إلى التدخخل لحماية مصا حهما التجارية في المنطقة. 
كما تورطت البرازيل والأرجنتين في حرب التحالف الثلاثي» وهي نزاع غريب جمع 
البلدين الكبيرين ضد باراغواي الفقيرة. كانت الحرب كارثية على باراغواي وأدت 
بعد ذلك إلى #محوها.. عن الخريطة التغرافية-السياسية)0“. 

اندلع نزاعان كبيران آخران في تلك الحقبة» تمثل الأول في الخرب المكسيكية- 
الأميركية: التي خسرتها المكسيك وتخلت نتيجتها عن المنطقة الممتدة من تكساس 
إلى كاليفورنيا كلها إلى الولايات المتحدة المتوسعة بسرعة آنذاك» وحرب المحيط 
المادي, التي دارت بين تشيلي وبيرو وبوليفياء وأدت إلى استيلاء تشيلٍ على موارد 
أتاكاما الغنية» وحولت بوليفيا إلى دولة مطوقة بالبر(-حبيسة) من الجهات كلها. 
وبعد نباية حرب المحيط الحادي عام 1883» ثبتت ثبتت الحدود في أميركا اللاتينية غالباً» 
وم تتفجر نزاعات كبرى بون الدول بعدها (باستثناء حرب تشاكو بين بوليفيا 
وباراغواي في ثلاثينيات القرن العشرين» النزاع الذي غاب : تقريباً عن الذاكرة حتى 
في أميركا اللاتينية)!؟2. 

كانت الحروب بين دول أميركا اللانينية نادرة وغير مهمة سياسياً إلى حد أن 
عديداً من الدراسات الاستقصائية الرئيسة عن أميركا اللاتينية لا تكاد تشملها. 
ومقارنة بأوربا والصين القديمة» أو في الحقيقة أميركا الشمالية» لم تترك الحرب سوى 
أثر هامشي في بناء الدولة. صحيح أن حكمة تشارلز تيللي المأثورة «الحرب صنعت 
الدولة والدولة صنعت الحرب؟ تظل سارية المفعول, لكنها تثير سؤالا عن السيب 
الذي جعل الحروب أكثر انتشاراً في بعض المناطق عن غيرها. 

يتضح تأخر بناء الدولة في المنطقة من عدد من المقاييس لقدرة الدولة, وأهمها 
الضرائب. في الصين وأوربا الحديثة في بداياتهاء دفعت متطلبات الموارد اللازمة 
لخوض حروب طويلة الأمد» الدول إلى فرض الضرائب على مواطنيهاء وإنشاء 
وزارات للمالية وبيروقراطيات لإدارة جبايتهاء وإقامة تراتبيات إدارية للتحكم 
بمنظومات الإمداد اللوجستي الشامل.. الخ. أدى ذلك كله إلى توسع هائل في 
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الاحتياجات إلى العائدات لدى أوائل البلدان الأو روبية الحديثة في القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء ونمو البيروقراطيات المدنية. شجع العنف المنظم أيضاً التطور 
السياسي عبر عمليات استئصال بالجملة لبعض الطبقات الاجتاعية المعينة التي 
جسدت معاقل الدولة الميرائية القديمة» مثل أصحاب المناصب الذين حصلوا عليها 
بالشراء في النظام الفرنسي القديمء أو طبقة اليونكر (الأرستقراطية) في بروسيا. 
ل تحدث تطورات مشابهة في أميركا اللاتينية. يلاحظ ستتينو أن الحكومات في 
البرازيل والمكسيكء البلدين اللذين تتوافر عنهما بيانات من القرن التاسع عشر» 
م تتمكن من جباية أكثر من ربع إلى نصف الضرائب على دخمل المرد التي جمعتها 
بريطانيا في الحقبة نفسها. فضلا عن ذلك. كانت أكثر اتكالا على الضرائب غير 
المباشرة مثل الرسوم الجمركية والاستهلاكية. وتعد هذه أسهل جباية من الضرائب 
المباشرة على الشركات والأفراد» وأول أنواع الضرائب التي تميل البلدان النامية ذات 
القدرات الإدارية الضعيفة إلى فرضها دوما. وحتى حين كانت الحكومة البرازيلية 
تخوض الحروب لم تتمكن من جمع أكثر من 4 في المئة من العائد الإجمالي من الضرائب 
على الثروة والإنتاج. بينها جمعت تشيلي -التي تدعى أحياناً #بروسيا أميركا اللاتينية 
بسبب بأسها وجرأتها ضد جيرانها- نسبة أقل. ولاريب في أن أميركا اللاتينية اتبعت 
في هذا الصدد النمط الذي وضعه الإسبان» سادتها المستعمرون» حيث عانت 
دولتهم نفسها عجزاً دائيا عن الحصول على ما يكفي من العائدات الضريبية من 
مواطنيهاء وأجيرت على إعلان الإفلاس عشر مرات بين عامي 1557 و1662 0©. 
ربما يفسر الغياب النسبي للحروب بين الدول السبب الذي جعل عدد الدول 
القوية في أميركا اللاتينية أقل منه في أورباء لكنه لا يبين الأسباب التي جعلت بعض 
البلدان في المنطقة تتمتع بحكومات أكثر كفاءة وفاعلية من غيرها. يشير الباحث 
المختص في العلوم السياسية ماركوس كورتز إلى وجود تصنيف ثابت نسبياً منل 
القرن التاسع عشر لترتيب الدول الفاعلة والكفؤة» حيث تتربع على قمة الجداول 
تشيلٍ وأورغواي باستمرارء بينا تبقى بوليفيا وباراغواي وهايتي قرب القاع*. 
ويقدم الحجة على أن تشيلي» وأوروغواي. والأرجنتين» قد تمكنت من يناء دول 
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قوية في البداية جراء توليفة عوامل جمعت العمل الزراعي الحر» وإجماع النخبة 
القوية نسبياء لكن قوة الدولة الأرجتتينية تدهورت لاحقاً نتيجة الصراع الطبقي 
بعد ثلاثينيات القرن العشرين. أما المشروطية التاريخية لهذه التتائج فتشير بدلالتها 
إلى صعوبة نقديم نموذج نظري بسيط لبناء الدولة”". 

ومع ذلك كله أدت ندرة الحروب بين الدول في أميركا اللاتينية وانخفاض 
كثافتها فعلاً إلى بعض النتائج المألوفة. إذلم تتعرض لضغط تنافسي شديد من أجل 
ترسيخ بيروقراطيات وطنية قوية وفقاً للخطوط الفرنسية-البروسية» قبل تبني 
المشاركة السياسية الجماهيرية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 
عنى ذلك في دلالته عدم وجود «اثتلاف مستبد» عند فتح حق الاقتراع في بدايات 
القرن العشرين لحماية استقلالية البيروقراطيات الوطنية. بينها خلق انتشار التنافس 
السياسي الديمقراطي محفزات هائلة دفعت السياسيين الديمقراطيين في الأرجنتين 
والبرازيل والمكسيك وكولومبيا وغيرها من البلدان إلى استخدام الأساليب 
الزبائئية لتجنيد الناخبين» ومن ثم تحويل الإدارة العامة إلى حصالة نقود للتعيينات 
السياسية. ومع الاستثناء الجزئي لتشيلي وأورغوايء اتبعت بلدان أميركا اللاتينية 
خبطى اليونان وإيطاليا الجنوبية وحولت سياسة المحسوبية السائدة في القرن التاسع 
عبشر إلى زبائنية كاملة النضج في القرن العشرين. 

واجهت بلدان أميركا اللاتيئية» بعد إقامة دول نخرتها المحسوبية» ما دعته الباحثة 
المختصة بالعلوم السياسية باربرا غيديز امعضلة السياسي". فكما كانت الحال في 
أميركا القرن التاسع عشرء ظهرت مصلحة واضحة في إصلاح الدولة وترسيخ 
دعامة أكثر استنادا إلى الجدارة والأهلية. لكن ذلك سوف يستنفذ رصيد السياسيين 
من رأس المال السياسيء ولذلك لم تتحفز سوى قلة قليلة للمتابعة. تؤكد غيديز أن 
الإصلاح لم يحدث إلاضمن شروط محددة» مثل الوضع الذي تكون فيه الأحزاب 
السياسية متوازنة ولا يحصل أحدها على ميزة خاصة من المطالبة بالإصلا©'". 
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في بعض الأحيان. لعبت الصدمات الخارجية. التي اتخذت شكل أزمات 
مالية لا تهديدات عسكرية» دورا فاعلا في فرض التغيير. وهكذاء بذل جهد كبير 
بعد أزمة الديون التي اجتاحت أصيركا اللاتينية في ثمانينيات القرن الماضي» لجعل 
المصارف المركزية ووزارات امالية أكثر مهنية واحترافاء ما أدى إلى أداء أفضل بكثير 
في إدارة الدول لسياسة الاقتصاد الكلي. بل ظهرت على الأقل بدايات لتحالف 
يضم الطبقات الوسسطى ضد الزبائنية والفساد في البرازيل وغيرهاء حيث زادت 
الملاحقات القضائية للطبقة السياسية المشهورة بفسادها في العقد الأول من القرن 
الحالي. وتعرض البرازيل اليوم صورة مختلطة» يتعايش فيها عدد من الوزارات 
والوكالات الممتازة مع تلك التي ينخرها الفساد ويتدنى فيها مستوى الأداء”2. 


للا حروب بعد اليوم 


اذا كانت الحروب نادرة في أميركا اللاتينية مقارنة بأوربا وشرق آسياء ولماذا لم 
تحفز الحروب القليلة التي وقعت الحكومات على الانخراط في عملية جدية وطويلة 
لبناء الدولة من الشوع الذي حدث في آسيا وأوربا؟ هنالك عدد من الإجابات 
المحتملة. 

تتعلق الأولى بالتقسيم الطبقي آنف الذكر الذي حمل أبعادا إثئية وعرقية في 
أميركا اللاتينية. وا لاحظنا سابقاء تعد الحرب والعنف من الأويئة المتوطنة في 
أميركا اللانينية؛ أما الاختلاف عن أوربا فيكمن في حقيقة أن الحرب في القرئين 
التاسع عشر والعشرين كانت داخلية لا خارجية بين الدول. فقد خبرت المكسيك 
والأرجنتين وأوروغواي وكولومبيا ونيكاراغوا ومجموعة أخرى من البلدان 
نزاعات داخلية مطولة أربكت الاقتصادات وأفقرت المجتمعات. عبرت هذه 
النزاعات الداخلية عن الانقسامات الاجتماعية والطبقية المريرة الموجودة. كما قيدت 
المدى الذي يمكن أن يصل إليه استعداد النخب للمطالبة بالتحشيد الكلي للسكان» 
لأن ذلك ربا يستدعي تدعيم الفئات الساخطة من غير النخب وتمكينها. وكثيراً ما 
عانت النخب ذاتها انقسامات إلى فصائل وأجنحة وفقاً للمنطقة؛ أو الآيديولوجياء 
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أو المصلحة الاقتصادية. كما حد انعدام الثقة الاجتماعية من درجة الولاء الذي 
شعرت به الشرائح السكانية المهمشة تجاه الدولة. في أورباء أنت المطالب بتوسيع 
المشاركة الشعبية في أعقاب الحرب؛ على سبيل المثال» كان وض حزب العمال 
البريطاني في عشرينيات القرن الماضى عاقبة لمعاناة الطبقة العاملة في خنادق الحرب 
العالمية الأولى. أماني أميركا اللاتينية بالمقابل فقد اعتادت النخب الانسحاب من 
النزاعات بين الدول لتجنب ضرورة اللجوء إلى الجماهير تحديداً طلباً للعون. 

يتصل العامل الثاني بالجغرافيا. فقد انقسمت أوربا إلى مناطق محددة جغرافياً 
جعلت من الصعب على قوة واحدة الهيمئة على القارة ككل. لكن وجدت ضمن 
كل منطقة أراض مفتوحة تسمح بتراكم قدر كبير من ألقوة الاقتصادية والعسكرية. 
هئالك أيضاً أنهار كبرى صا حة للملاحة تيح إمكانية التجارة والاتصال مع المناطق 
الحبيسة. بالمقابل» انقسمت أميركا اللاتينية بسلسلة جبال الأنديز وغابات كثيفة في 
المناطق الاستوائية» ما شسطرها طبيعياً إلى أجزاء مختلفة. فمع أن فتزويلا وكولومييا 
وبيرو وبوليفيا ها حدود مشتركة مع البرازيل إلا أنها لا تملك روابط اتصالية قوية 
مع أضخم اقتصاد في المنطقة جراء صعوبة اخمتراق الأدغال الأمازونية. كيا أن 
كولومبياء ثالث أضخم بلد في أميركا اللاتينية» مقسمة داخلياً بجبال الأنديز إلى 
حد أن الحكومة مازالت إلى هذا اليوم تجد صعوبة في نشر سلطتها في البلاد برمتها» 
ما خلق ملاذات آمنة لرجال حرب العصابات ومهري المخدرات. في بدايات القرن 
الحادي والعشرين» لم يوجد طريق واحد يربط بنها بكولومبيا مع أنهبا كانت جزءا منها 
قبل الانفصال. ومن الواضح أن فرض القوة العسكرية في ظل مثل هذه الظروف 
عملية صعبة للغاية. 

للعامل الثالث علاقة بالهوية الوطئية, أو بالأحرى ضعف الحوية الوطنية في 
عديد من مجتمعات المنطقة. وهذا أيضاً من تبعات التأثير العميق للتنوع الإثني 
والعرقي. لقد شيدت الدول الأوربية القوية التي ظهرت في القرن التاسع عشر على 
أساس مبدأ وطني جعل اللغة والإثنية جوهر المهوية الوطنية. ويعود جزء من السبب 
إلى أن العنف اجتاح أوربا في القرن العشرين إلى حد أن الحمويات الإثنية لم تتطابق 
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مع الحدود السياسية القائمة» ووجب إعادة ترتيبها عير الحرب. واتصلت الحرب 
الأوربية اتصالاً وثيقاً بعملية بناء الأمة. 


لا يمكن أن ينطبق ذلك كله على بيرو وبوليفيا وغواتيالا والمكسيك. التي تضم 
أعدادا كبيرة من الهنود والمهجنين الذين يعيشون حياتهم في مجتمعات محلية ريفية» 
دون أي اتصال بالدولة أو خدماتهاء ونتيجة لذلك لا يشعرون بأي التزام تقريباً 
تجاهها. بينما تعاملهم النخب الأوروبية بعدم اكتراث في أفضل الحالات» وتنظر 
إليهم في أسوأها بعين الشك والعداء. فضلاً عن ذلك لم تتحول اللغة إلى مصدر 
للهوية التي وحدت الأمم وميزت إحداها عن الأخرى؛ نظراً لأن جميع النخب 
تتحدث الإسبانية أو البرتغالية» بين) استمر السكان من غير النخب في استخدام 
لغات كيتشواء أو أيهاراء أو ناواتل» أو الماياء أو سواها من اللغات الأهلية المحلية. 
على سبيل المشال» لا يوجد إلى اليوم الحالي أي قاسم مشترك يجمع فعليا الننخب 
التجارية في مدينة غواتيهالا مع الجماعات السكانية الأهلية التي تعيش في المرتفعات. 
وف الحقيقة» اصطدمت هاتان المجموعتان من اللاعبين في حرب أهلية ضروس في 
ثمانينيات القرن العشرين. 

يتمثل العامل الأخير الذي كبح عملية بئاء الدولة في أميركا اللاتينية في اللاعبين 
الخارجيين الأقوياء -الولايات المتحدة» وبريطانياء وفرنساء وغيرها من القوى 
الأوربية- الذين سعوا إلى التأثير في التطورات الجارية هناك. دعمت الولايات 
المتحدة على وجه الخصوص نظاماً سياسياً واجتماعياً محافظاً في المنطقة. وتدخلت 
لإطاحة الزعماء اليساريين مثل جاكوبو آربينز في غواتيمالا وسلفادور اليندي في 
تشيلي. ووفق ا لمبدأ مونروء جهدت لمنع القوى الخارجية» مثل بريطانيا وفرنسا في 
القرن التاسع عشرء والاتحاد السوفييتي في القرن العشرين, من إقامة تحالفات 
مع بلدان أميركا اللاتينية يمكن أن تساعد الطرفين في بناء المؤسسسات. ونتيجة 
لتجربة صناع السياسة الأميركية في بلد يتمتع بحراك اجتماعي تاريخي. كثيراً ما 
أغفلوا التقسيهات الطبقية الاجتماعية المنجذرة التي تميز المجتمعات الأخرى. أما 
الشورة السياسية الناجحة الوحيدة في الجزء الغربي من العالم» الني فجرت أيضاً 
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ثورة اجتماعية» فهي تلك التي قادها فيدل كاسترو في كوبا عام 1959» وستمضي 
الولايات المتحدة الأعوام الخمسين اللاحقة في محاولة احتوائها أو إسقاطها. 

هل نأسف إذا لحقيقة أن أميركا اللاتينية لم تشهد مزيداً من العنف على مدى 
القرنين السابقين» على شكل حروب شاملة بين الدول» أو ثورات اجتياعية؟ من 
نافل القول إن الثورات الاجتماعية التي اندلعت في أوربا وآسيا كلفت أثياناً باهظة: 
عشرات ملايين القتلى في حملات التطهير والإعدامات والنزاعات العسكرية» 
ومئات الملايين أو أكثر من الناس الذين تعرضوا للتهجير أو الاعتقال أو التعذيب 
أو التجويع حتى الموت. فضلاً عن أن العنف السيامي كثيراً ما ولد مزيداً من العنف 
السيامي لا التغيير الاجتماعي التقدمي. لن نرغب ب «منح الحرب فرصة» في أميركا 
اللاتينية ولاني غيرها من أصقاع العالم. لكن يجب ألا تمنعنا هذه المشاهدات من 
رؤية حقيقة أن نتائج الحاضر كثيراً ما تكون من تبعات الجرائم المرتكبة في الماضي» 
كبا لاحظ ماكيافيللي. 


16 


الصفحة البيضاء 


استثناءات التفسير المادي لقيام المؤسسات في أصيركا اللاتينية؛ 
لماذالم تصبسح كوستاريكا ”جمهورية موز”“؛لماذا كان ينبغي أن 
تبدو الأرجنتين مثل كندا أو أستراليا لكنها ارتكست بدل ذلك 


وتراجعت 


ذهب الإسبان والبرتغاليون إلى العالم الجديد لاستغلال موارده» وحملوا معهم 
مؤسسات سياسية استبدادية تركت إرثا من التفاوت والحكم الرديء يستمر حتى 
وقتنا الحاضر. وفي حين يمكن للمرء نسج قصة أكبر للعلاقة بين التاريخ الاستعماري 
والجغرافيا والمناخ والموارد الطبيعية من جهة؛ ونتائجها السياسية على مستوى المنطقة 
ككل من جهة ثانية» فإن ثمة استئناءات وتعديلات مهمة هذا النموذج. أداء بععض 
الدول كان أفضل مما توحي به إمكاناتها المادية» وأداء بعضها الآخر كان أسوأ بكثير» 
مما يؤكد حقيقة أن الظروف المادية ليست العوامل الوحيدة لتفسير التتائج الحالية 
في القرن الحادي والعشرين. في مفاصل حيوية في تاريخهم» يتخذ البشر خيارات 
سياسسية تدفع بمجتمعاتهم في مسارات مختلفة» باتجاه الأفضل أو الأسوأ؛ فالبشر 
عملاء فاعلون لهم سيطرة على مصائرهم» حتى في الوقت الذي تشكل فيه الظروف 
المادية الخيارات التي يواجهونها. 
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الساحل المقير 


كوستاريكا خير مثال لبلد نجا من التشوهات الخلقية لبلدان أميركا اللاتينية. 
فهي دولة صغيرة في أميركا الوسطى لا يتجاوز عدد سكانها حمسة ملايين نسمة 
هم اليوم أغنى بكثير من معظم جيرانهم. بلغ معدل دخل الفرد في كوستاريكا عام 
71 مايزيد عن 12.000 دولار» مقارئة بمثيله في غواتيمالا (أقل من 5.000 
دولار) وهندوراس (000.+ دولار) ونيكاراغوا (3.000 دولار)'!. يعرف كثير 
من الأجانب كوستاريكا كوجهة سياحة بيئية تشتهر بغاباتها المطرية الاستوائية 
الوفيرة؛ لكنهم قد لا يعرفون أنها تستضيف أيضاً العديد من الشركات متعددة 
الجنسيةء مثل إنتل (156©1) وبوسطن سينتفك (6عمء1ء5 «ه:وه8) اللتين أقامتا 
معامل تجميع هناك. ولعل الأمر الأكثر أهمية في تاربخ كوستاريكا الحديث هو مالم 
يحدث في السنوات الستين الأخيرة» فعلى عكس السلفادور ونيكاراغوا وغواتيالاء 
لم تشهد كوستاريكا انقلابات عسكرية؛ أو ديكتاتوريات» أو حروباً أهلية دموية» 
أوفرق موتء أو تدخلات أجنبية من قبل الولايات المتحدة أو كوبا أو أطراف 
أخرى. بل بقيت كوستاريكا منذ عام 1948 دولة ديمقراطية مستقرة بانتخابات 
تنافسية وتداول منتظم للسلطة بين أحزابها السياسية. كان هذا حاها برغم حقيقة 
أن تطور كوستاريكا قام أساساً على متنجات زراعية استوائية - البن والموز - ورغم 
أن مناخها وإمكاناتها المادية لا يمكن تمييزها تقريباً عن مثيلاتها لدى جيرانها!©. 

ظهرت نظريات وأساطير عدة لتبرير حقيقة أن كوستاريكا صارت في نهاية 
المطاف مختلفة إلى هذا الحد عن بقية دول أميركا اللاتينية. الكوستازيكيون أنفسهم 
يجادلون في أن ثقافتهم كانت على الدوام مساواتية وديمقراطية» تقوم أسا سا على 
غياب أوليغارشية ملاك الأراضي التي وسمت القسم الأكبر من باقي بلدان أميركا 
اللاتينية» وعلى تجانس الكوستاريكيين العرقي والإثني الذي أسهم في استقرارهم 
السياسي. هناك حتى فرضيات ثقافية تقتفي أئر نجاح الدولة الكوستاريكية 
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بإرجاعه إلى حقيقة كون مستوطنيها الأوائل تحدروا من الإسبان ا مارانوس (يهود 
تنصروأ واعتنقوا الكاثوليكية)”". 

ثمة شىء من الحقيقة في أول تلك التفسيرات على الأقل. مقارنة بنيكاراغواء 
التي كانت مقراً مهما للمحكمة العليا في الامبراطورية الإسبانية مذ بداية القرن 
السادس عشرء كانت كوستاريكا متخلفة نسبيا ومعزولة وغير جذابة للاستيطان. 
نتيجة غياب المعدن الثمين وعدم توافر عدد كاف من السكان الأصليين القابلين 
للاستغلال كعبيد. وبرغم أن كريستوفر كولبوس توقف في كوستاريكا عام 
2 فإن المستوطنين الأوربيين اللاحقين تجنبوا الإقليم إلى حد بعيد يسبب بعده 
وفقره- ومن هنا الطرفة القومية في أن كوستاريكا (الساحل الغني) كان ينبغي أن 
تسمى «كوستا بوبر!» (الساحل الفقير). لذلك» مع ازدهار صناعة القهوة في القرن 
التاسع عشرء كان هناك عدد أقل من المزارع الكبرى مقارنة بغواتيالا والسلفادور, 
وبالتالي تركيزاً أقل للساطة السياسية بأيدي الأوليغارثشية الزراعية المحافظة”». 
وفي حين شكل العبيد الأفارقة سدس السكان عام 1800» فقد مات القسم الأكبر 
منهسم- ومن المسكان الأصليين- أو جرى تمثلهم ودجهم مع الشريحة الأعرض 
للسكان المولدين (ميستيزو)©؟. من هذه الناحية» تختلف كوستاريكا جذريا عن 
غواتيهالا بعدد سكانها الكبير من الهنود الأصليين» ومستوياتها العالية من التفاوت 
الاقتصادي”. 

لكن مثل كل القصص القومية: لايفسر هذا الإرث التاريخي ولو مبدئياً أسباب 
نجاح كوستاريكا في النصف الثاني من القرن العشرين. شهدت كوستاريكا حتى عام 
8 العديد من مظاهر الخلل السسياسي نفسه الذي عاشته جاراتهاء ومع أن المزارع 
العائلية كانت أكثر انتشاراً من باقي مناطق القارة» أدى نمو صناعتي البن والموز إلى 
قيام أوليغارشية زراعية غنية أثبتت أنها على استعداد تام لاستخدام العنف في حماية 
مصا حها الاقتصادية. وعلى الرغم من تبني كوستاريكا دستوراديمقراطيا منذ حصوها 


(©) (ممتجمعكة) السسكان الخليط أو المولودون من تزاوج المستعمرين الإمسبان وسسكان أميركا الجئوبية 
الأصليين. 
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على الاستقلال عام 1821» فقد توالى على حكمها سلسلة من الحكام الديكتاتوريين 
في القرن التاسع عشرء وابتليت بمعارك مستدامة بين الليبراليين والمحافظين الذين 
استخدموا التزوير الانتخابي والعنف للاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها. 

يرجع الكوستاريكيون تاريخ ديمقراطيتهم إلى انتخابات عام 1889» لكن ني 
الواقع كان هناك انقلاب عام 1914» واستقطاب سيامي متزايد مع بدء كوستاريكا 
مرحلة التصنيع. وكما في باقي مناطق القارة» شعرت النخب المحافظة في كوستاريكا 
بالخوف نتيجة تشكل نقابات عمال وظهور أحزاب اشتراكية وشيوعية جديدة. 
ونجم عن كل ذلك حرب أهلية عام 1948» بين الإدارة اليسارية بقيادة رافائيل 
آنخل كالديرون» التي سعت للاحتفاظ بالسلطة بعد خسارتها الانتخابات» وائتلاف 
القوى المعارضة بقيادة الاشتراكي الديمقراطي خوسيه فيغوريسء وأوتيليو أولاتي 
بلانكو المرشح الذي فاز بالانتخابات والمناهض القوي للشيوعية©. 

هيمنت على السلفادور ونيكاراغوا وغواتيمالا في هذه المرحلة أيضاً أوليغارشيات 
محافظة من ملاك الأراضي واجهت تحديات متزايدة من فاعلين سياسيين منظمين 
حديثاء مثل نقابات العمال» وناشطي الاشتراكية المسيحية: والأحزاب الاشتراكية 
والشيوعية الصاعدة. لجأت النخب القديمة في البلدان الثلاثة إلى الجيش لقمع 
اليسار وحماية مصاحهاء في حين رد اليسار بأن أصبح أكثر راديكالية» وتبنى الكفاح 
المسلحء والتمس العون من الحركة الشيوعية العامية. في السلفادور. قمعت يبعنف 
ثورة فلاحية بقيادة فارابوندو مارتي في الثلاثيئيات» فألهمت جماعة ثورية ماركسية 
(جبهة تحرير فارابوندو مارتي الوطنية) لتحدي الحكومة في السبعينيات. وفي 
نيكاراغواء قاتلت حركة الساندينيستا ديكتاتورية أناستازيو سوموزا ووصلت إلى 
السلطة عام 1979» بمساعدة كوبا والاتحاد السوفبيتي؛ مما دفع إدارة ريغان آنذاك 
إلى تمويل حركة الكونترا لإسقاطها. وني غواتيمالاء أطاح انقلاب تدعمه الولايات 
المتحدة بالحكومة اليسارية بقيادة جاكوبو أربينيز عام 1954» فأثار حرباً أهلية 
طويلة ودموية في السبعينيات والثانينيات. ل يحل أي من هذه النزاعات حتى بداية 
التسعينيات: مما خلف إرثاً من الاستقطاب وعدم الثقة ما تزال آثاره مائلة حتى اليوم. 
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ل تؤد الحرب الأهلية في كوستاريكا إلى مثل هذه الدوامة المتصاعدة من العنف 
وعدم الثقة؟ يصعب تعليل ذلك بغير الإشارة إلى اخيارات التي اتخذها حكام أفراد 
في تلك الفترة الحاسمة من تاريخ كوستاريكا. ضم اثتلاف كالديرون ذو التوجهات 
اليسارية بعض الشيوعيين» لكنه لم يتبع أجندة راديكالية جداء بل رد كالديرون على 
اتهامه بسرقة الانتخابات عمليا بتشكيل محكمة جديدة تدير الانتخابات التنافسية 
بشكل أكثر نزاهة مستقبلاً. وحين أطاح المدمردون المحافظون بقيادة فيغوريس 
بحكومة كالديرون بالقوة» تابعوا تنفيذ أجندة اشتراكية ديمقراطية قريبة من نمج 
كالديرون نفسه. ثم أعادوا السلطة إلى أولاتي المرشح المحافظ والفائز الشرعي في 
انتخابات عام 1948. بدورهاء قبلت الحكومة المحافظة تأسيس جمعية دستورية 
جديدة دعمت المحكمة الانتخابية المحايدة ومنحت النساء حق التصويت©. 

الأمر الأكثر أهمية - وفرادة بالنسبة لدول أميركا اللاتينية - هو أن دستور عام 
9 ألغى الجيش النظامي في البلاد. وهكذا وافق اثتلاف محافظ عريض على 
حرمان نفسه من أداة الإكراه الرئيسة التي كانت أساس السلطة الأوليغارشية في 
أماكن أخرى في المنطقة. بالمقابل» أثر هذا الخيار على تطور اليسار في كوستاريكا 
لاحقاًء إذ تخ عن الكفاح المسلح والماركسية لصالح مسار اشتراكي ديمقراطي 
إصلاحىي. 


من النادر جداً في أميركا اللاتينية أن يتخذ لاعب سيامي رئيس قراراً واضحاً ليس 
فقط بإلزام أعدائه» بل إلزام نفسه أيضاء باستخدام القواعد الدستورية. كان ذلك 
أشبه بالتسوية الإنكليزية في الثورة المجيدة التي أقامت مبدأ الحكومة الدستورية» 
بحيث لم يستول الثوريون الإنكليز على السلطة ويستغلوا الدولة لمصالحهم الضيقة 
الخاصة: بل قبلوا بقواعد ملزمة للجميع على أساس صحتها العامة وصلاحها. 

يصعب إلى أبعد الحدود وضع كوستاريكا في أي من البنى النظرية القائمة 
لتعليل التطور الاقتصادي والسيامي» مثلها في ذلك مثل بوتسوانا التي خالفت كل 
التوقعات في تحوهها إلى دولة أكثر نجاحاً سياسياً واقتصادياً من جيرانها في إفريقيا. ل 
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تكن الحقائق الواقعة حول مناخ كوستاريكا أو جغرافيتها أو سكانهاء أو ني الواقع 
تاريخها السياسي حتى منتصف القرن العشرين» لتقود المرء إلى التنبؤ بأن أداءها 
سيكون مختلفاً إلى هذا الحد عن بقية دول أميركا اللاتينية. يبدو أن التتائج المعاصرة 
ثمرة سلسلة من المصادفات التاريخية السعيدة» بم فيها حقيقة أن أحد أوائل 
ديكتاتوريي كوستاريكاء توماس غواردياء كان أكثر تنوراً من معاصريه. وفعل 
الكثير لتشجيع التعليم والحد من سلطة نخب منتجي البن. كما أن الخيارات البيدة 
التي اتخذها قادة سياسيونء أمثال فيغوريس في أزمة عام ١1948‏ شكلتها خيارات 
أسبق» كالاعتدال النسبي لليمين المعادي للشيوعية:؛ والغياب المقابل للراديكالية 
بين الشيوعبين أنفسهوه. 

تؤكد تجربة كوستاريكاء إذن» حقيقة أن الشروط المادية التي تنتجهاء كالحغرافيا 
والمناخ والبنية الاجتماعية» يمكن موازنتها بحكمة القيادة وخيارات الأفراد. 


الصفحة البيضاء 


إذا كان ثمة حاجة إلى المزيد من الإقناع بأن الجغرافيا والمناخ والسكان تؤثر في 
نتائج التطور المعاصرء لكنها في نهاية المطاف لا تقررهاء فلنتأمل الأرجنتين. بمعنى 
ماء الأرجنتين نقيض كوستاريكاء إذ نجحت الأخيرة في التحرر من النموذج 
الأعرض للمزارع الكبرى والانقسامات الطبقية والإثنية الناجمة عنهاء في حين 
قامت الأولى بعكس ذلك تماماً. على الرغم من أن الأرجنتين تنعم بشروط جغرافية 
ينبغي أن تساعد على نمو رأس الي وتطور ديمقراطي على الطراز الأميركي الشالي؛ 
فقد استسلمت للنوع نفسه من الاستقطاب الطبقي والأداء الاقتصادي المتناقض 
الذي ميز المراكز القديمة للإمبراطورية الإسبانية» مثل بيرو والمكسيك. وحقيقة أن 
الأرجنتين لم تصبح أبداً كندا الجنوب تؤكد محدودية كل نظريات التطور العامة ذات 
الطابع الاقتصادي المحض. 
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على النقيض من بيرو والمكسيكه اللتين استضافتا أعدادا كبيرة من السكان 
الأصليين في الفترة السابقة لمجيء كولمبوسء قامت الدولة الأرجنتينة أصلاً في منطقة 
يشار إليها باسم #أرض الاستيطان الجديدة4؛ على نحو مشابه للولايات المتحدة 
وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. بالطبع» لم تكن تلك فعلاً أراض استيطان جديد» 
فقد سكتتها مجتمعات صيد/ جمع ثمار قليلة الكثافة» وأحياناً جتمعات زراعية» 
با فيها جماعات البيهويتشي والتيهويلتشي والبويلتشيء التي استوطن أقرباؤها 
أيضاً جنوب تشيلي. أبدت هذه الجماعات في أحيان كثيرة مقاومة عنيفة لمجتمعات 
المستوطتين» لكنها في النهاية أخضعت بالقوة وهمشت كأقرانها في أميركا الشمالية. 
كان المستوطنون آنذاك على قناعة بأنهم يحتلون أرضاً مشاعا لا تعود ملكيتها لأحد 
(قفلاه: #رنعة)» ويتمتعون بالتالي بكامل الخرية في إقامة مؤسساتهم الخاصة عليها. 

وهكذاء كان السكان الأرجتتينيون من بين أكثر شعوب أميركا اللاتينية 
أوربية» وعلى عكس المكسيك وبيروء لم تكن الأرجنتين مقسمة إلى طبقة من 
المستوطنين البيض وكتلة كبيرة من السكان الهنود والمولدين الخليط. في أواخر 
العهد الامستعماري كانت هناك عبودية» بل شكل السود في إحدى الفترات أكثر 
من ربع سكان العاصمة بوينس آيرسء لكنها ألغيت في وقت مبكر وجرى دمج 
السود وتمثلهم تدريجياً مع السكان الأوروبيين الأكثر عددا”*. في الحقيقة» جرى 
«تبييض؛ هائل لسكان الأرجنتين نتيجة هجرات كبيرة من أوربا في نبايات القرن 
التاسع عشرء ما زاد عدد السكان من 1.7 مليون نسمة عام 1869 إلى 7.9 مليون 
نسمة عام 1914» وجاء 46 / من هؤلاء المهاجرين الجدد من إيطالياء و32 ,/ من 
إسبانيا. في حين انقسمت الأرجنتين حسب المناطق» وحسب الصدع الكبير بين 
العاصمة والمديئة الكوزموبوليتانية بوينس آيرس من جهة: والمناطق الريفية النائية 
والمتخلفة من جهة أخرىء لم تشكل الإثنية والعرق قضايا سياسية مهمة". 

كانت الأرجتتين مثالاً كلاسيكياً على «انقلاب الحظوظ؟ في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء إذ أصبحت المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية التي كانت خصبة 
في القرن السادس عشر أراضي فقيرة ما ليشت أن أزاحتها المناطق الأكثر اعتدالاً في 
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الأطراف سابقاً (انظر الفصل 16 أعلاه). في الفترة الحايسبورغية» كانت الأرجنتين 
إقليم] ريفياً متخلفاً في الامبراطورية الإسبانية في العالم الجديد. لكن منذ أواخر 
القرن الثامن عشر بدأت تتفوق بسرعة على المراكز الاستعمارية القديمة. في نهايات 
القرن التاسع عشرء أصبحت الأرجنتين في التقيقة مثل الصين وسنغافورة اليوم؛ 
معجزة اقتصادية تثير الحسد والدهشة:؛ وتستقطب مستوى مهما من الاستثئارات 
الأوربية. بين عامي 1870 و1913» كانت صادرات الأرجنتين الأسرع نموأني 
العالم» إذ زادت بمعدل 6 / سنويا؛ وقارب نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي 
في نهاية القرن التاسع عشر مثيله في المانيا وهولئدا وبلجيكاء وزاد عن نصيب الفرد 
في أستراليا وإسبانيا وإيطاليا والسويد”''". في حين تركز كثير من الاهترام على الدمو 
الاقتصادي في الأرجنتين أواخر القرن التاسع عشرء أشار جيمز ماهون إلى أن تسارع 
وتيرة الإنتاج تعود إلى نقطة تاريخية أبعد حين وصل معدل نصيب الفرد من النانج 
الإجمالي المحلي إلى مستوى أعلى بقليل من مثيله في الولايات المتحدة عام 1800. لم 
يكن نمو أداء الأرجتتين المبكرء إذن» مجرد ومضة آنية بل استمر لأكثر من مئة عام» 
بدءا من تاريخ الاستقلال وصولا إلى فترة الكساد الكبير في الثلاثينيات2", 

كانت الأرجنتين في تلك الفترة مندمجة كلية في الاقتصاد العالمي. لم تنتج المناطق 
المحيطة بميناء بوينس آيرس الذهب والفضة» بل لحم البقر والصوف والقمح 
وسلع أخرى مهمة لسوت الأوروبية. فقد وفر مناخ الأرجنتين المعتدل وسهوها 
المنخفضة الخصبة شروطا مثالية لزراعة طيف واسع من المنتجات الغذائية» التي 
سهل وصوطا إلى أسواق اقتصادية بعيدة وجود وسائل نقل متطورة» مثل السفن 
الميرّدة. بالمقابل» تلقت الأرجنتين مستويات مرتفعة من استثهارات الدول المتقدمة» 
خصوصاً بريطانياء التي جهزت الدولة بالسكك الحديدية والاتصالات وبنى تحتية 
أخرى حفزت الإنتاجية بشكل هائل. 

أسباب نجاح الأرجتتين في القرن التاسع عشر واضحة إلى حد ما. استقرت البلاد 
بعد بداية الحقبة البوربونية الأكثر ليبرالية في الفترة الاستعمارية الإسبانية» ولذلك 
لم يقل كاهلها قط بأشكال المارسات التجارية التقييدية» والاحتكاراتء والقوانين 
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الصارمة التي ميزت الرأسالية التجارية (الميركانتيلية) في الحقبة ا هابسبورغية. وم 
يكن لدى الأرجنتين» كيا في المكسيك وبيروء الإرث الاجتماعي من نخب ملاك 
الأراضي والتجار التي هيمنت على الاقتصاد حتى بعد إدخال الإصلاحات الأكثر 
ليبرالية. بكلمات المؤرخ توليو هالبيرين دونغي» الأرجنتين «ولدت ليبرالية20. 

بعد ذلك. في بداية الثلاثينيات؛ انقلبت الحظوظ نفسها التي أدت إلى ازدهار 
الأرجشسين. ودخلت البلاد فترة طويلة من الانحطاط والركود الاقتصادي. بدل 
التحول من دولة متوسطة إلى عالية الدخل» مثل كندا وأستراليا ونيوزيلنداء 
تراجعت مكانة الأرجنتين إلى حد انخفض فيه نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالي ليصبح في عام 1978 سدس مثيله في سويسراء ونصف مثيله في إيطالياء 
ومس نصيب الفرد في كنداء بعد أن كانت الأرجنتين في موقع يوازي غنى» بل 
حتى أغنى من سويسرا وإيطاليا وكندا2. صارت الأرجنتين عضواً مؤسساً لنادي 
الدول التي شهدت أزمة ديون حادة بدأية الثمانينيات في أميركا اللاتينية» بعد أن 
عجزت عن الوفاء بديونها السيادية. تبع ذلك تضخم فائق ارتفعت معد لاته بنسبة 
وصلت إلى 5000 / عام 1989. شهدت التسعينيات عودة وجيزة للاستقرار 
النقدي والنمو الاقتصادي» مع ربط عملة الدولة (البيسو) بالدولار الأميركي 
عبر إنشاء «مجلس العملة». لكن الأرجتتين استسلمت للأزمة الاقتصادية الكبيرة 
عام 2000 -2001.» وتخلت عن ربط البيسو بالدولار» فوقعت البلاد في حالة 
كساد اقتصادي هائلة. عاد النمو مجدداً في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 
على ظهر موجة ازدهار السلع في العالم» لكنها حققت ذلك في ظل حكومة شعبوية 
أخرى شجعت التوسع الاقتصادي قصير الأمد على حساب النمو المستدام على 
المدى الطويل. وهكذاء بكل امتيازاتهاء ارتدت الأرجتتين إلى متوسط دخل أميركي 
لاتيني أسبق. 

وكد خف آذاء لاعت طناعة سعرة عرب تقددها لتساول عااناء 
عالم الاجتاع كارلوس ويزمان ”معضلة الأرجنتين ني التطورا نننك 
إحدى الإجابات التقريبية على هذا التساؤل تكمن ببساطة في مجموعة سياسات 
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اقتصادية رديئة طبقتها أجيال من المسؤولين والقادة السياسيين. إن أي كتاب 
مدرسي عن السياسة النقدية الدولية أو الأزمات المالية في العالم لا بد وأن يأتي على 
ذكر الأرجنتين» كونها جرت على نفسها مرارا دورات متعاقبة من النمو السريع؛ 
والتضخم. وتخفيض العملة» والاهيار الاقتصادي. كذلك تعتبر الأرجنتين مثالا 
مدرسيا عن شرور القومية الاقتصادية» فكل تلك الجهود المبذولة في الخمسيئنيات 
لتشجيع الصناعة المحلية عبر الاستغناء عن الاستيراد- أي حماية الصناعات المحلية 
غير التنافسية- أدت إلى أوجه قصور وعدم كفاءة هائلة» بها في ذلك محاو لات صناعة 
سيارة» داي تيلاء لم تجد لها قط موقا خارج الأرجنتين. هذه السياسات الرديئة ما 
تزال مستمرة حتى الآن» بحيث يمكن القول إن سياسات الإنفاق الشعبوي في 
بدايات القرن الحالي أدت إلى ثاني أعلى مستوى تضخم في أميركا اللاتينية» وهو أمر 
تحاول الحكومة التستر عليه بإفساد وكالة الإحصاء الوطنية. 

لكن القول ببساطة إن نمو الأرجنتين الاقتصادي الضعيف هو نتيجة السياسة 
الرديئة يطرح السؤال عن سبب تبني تلك السياسات أصلاء وماذا يبدو أن النخب 
الوطنية تواجه صعوبات كبيرة في التعلم من أخطائها السابقة» ووضع البلاد على 
مسار سليم وأكثر حكمة. تكمن الإجابة» طبعاًء في عالم السياسة. بدت الأرجنتين 
في العقود الأولى من القرن العشرين وكأنها على طريق تطوير نظام سياسي ليبرالي 
شامل وقائم على طبقة وسطى عريضة. لكن سلسلة من الخيارات السياسية الرديئة 
التي اتخذتها البلاد ني الثلاثينيات والأربعينيات حولت الأرجنتين إلى نوع من 
سياسات الااستقطاب المألوفة نموذجياً في دول أميركا اللاتينية الأقدم كالمكسيك 
وبيرو. لقد عمد مجتمع لم يرث انقسامات طبقية حادة إلى تطوير تلك الانقسامات 
تحديداًء مع نوع أرجنتيني فريد من السياسات الشخصية والتعبثة الزبائنية التي ما 
فتدت تشوه نخياراته السياسية حتى يومنا الحالي. 

لو أراد المرء البحث عن أسباب تاريخية أعمق لانقلاب حظوظ الأرجتتين في 
القرن العشرينء لبرز سببان رئيسان. الأول تركز ملكية الأراضي» خصوصا في 
المناطق الزراعية المتفرعة من ميناء بوينس آيرس. أججرت الدولة الأرجتتينية منذ 
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عشرينيات القرن التاسع عشر قطعاً هائلة الممساحة من الأراضي الزراعية» اشتراها 
في النهاية عدد صغير من الأسر بأسعار زهيدة جداً. حتى نهايات العقد الثالث 
من القرن العشرين» كانت مجموعة من خمسين أسرة تمتلك أحد عشر مليون فدان 
من الأراضي» أي 13 بالمئة من أراضي إقليم بوينس آيريس. وزاد دخل أكبر ستة 
ملاك من هذه الأراضي زمن الحسرب العالمية الأولى عن الميزانية الوطنية لوزارات 
الأرجنتين الرئيسة مجتمعة. وحدث تعزيز الملكية هذا في منطقة زراعية معتدلة ذات 
كميات أمطار مناسبة؛ وضمن ظروف مثالية للزراعة العائلية. 

لا تنسع الديمقراطية بشكل أوتوماتيكي من ظروف مناخية مؤاتية. بل تتأتى 
نتيجة خيارات سياسية مدروسة لطرق توزيع الموارد» تقودها بدورها أفكار 
وآيديولوجيات مختلفة. في التاريخ الأميركيء كان هناك دائ] توتر شديد بين 
متطلبات التوزيع العادل للأراضي الفيدرالية في الغرب على عائلات فردية» وبين 
الشركات وكبار المضاربين الذين أرادوا تعزيز حيازات الأراضي. خيضت هذه 
المعارك ني الكونغرسء ويرجع الفضل في شيوع الزراعة العائلية. إلى الحد الذي 
سادت فيه إلى تمرير إجراءات مثل مرسوم أراضي الشمال الغربي لعام 1787 
وقانون تنظيم المزارع لعام 2 186» اللذين تعمدا تشجيع الحيازات الصغيرة9". 
على عكس الحكومات الأميركية؛ اعتمدت الحكومات الأرجتتينية سياسات مغايرة 
تماماً في فترة ما بعد الاستقلال. كتّفت ملكية الأراضى وخلقت أوليغارشية زراعية 
هيمنت لاحقاً على سياسة البلاد حتى ثلاثينيات القرن العشرين. اتخذت الولايات 
المتحدة خياراً سياسياء واتخذت الأرجتتين خياراً مغايراً؛ المناخ والجغرافيا لم تكن لها 
علاقة تذكر بالنتائج”"". 

العامل التاريخي الثاني بعيد الأمد هو أسلوب القيادة وتسردد الأرجنتين في 
احتضان المؤسسات. كان الديكتاتور خوان مانويل دي روساسء حاكم إقليم 
بوينس آيرس من عام 1835 وحتى عام 1852 وأحد القادة المؤسسين للدولة 
الأرجنتينية؛ زعيم] مستبداً ومالك أراض ثري بنى قاعدته السياسية على انتزاع 
أراضي اهنود وإعطائها لأتباعه على شكل «إستانزات؛ أو مزارع كبيرة» ما رسخ 
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هيمنة طبقته على السياسات الأرجتينية. أجاد دي روساس أيضاً تحشيد مؤيديه 
حول معارضة طائفة واسعة من أعدائه. مثل جارتيه البرازيل والباراغوايء والقوى 
الأوروبية» ومناوئيه «الاتحاديين؛ (وماعة:نم1]) الذين أيدوا إقامة حكومة مركزية 
قوية. من بين الأعبال الكشيرة التي أقدم عليهاء أمر روساس أن تبدأ جميع الوثائق 
الحكومية بشعار: ”الموت للاتحاديين الخسيسين القذرين البرابرة". ولم تكن تلك 
جرد كليات» فخلال فترة حكمه الديكتاتورية أمر روساس بإعدام الآلاف من 
معارضيه؛ بمن فيهم 3765 فردا قطعت أعناقهم. روساس ل يكن أبداً جورج 
واشنط !219 

ولا كان باني مؤسسات. لم تقدم ديكتاتوريته قوانين كثيرة» ناهيك بوضع دستور 
يمكن أن تتأسس عليه حكومة وطنية جديدة. في سابقة اتبعها قادة الأرجنتين 
لاحقاء بنى روساس قاعدة مؤيديه على أساس الولاء لشخصه لا لأية مجموعة 
متهاسكة من الأفكار أو المؤسسات. ربما لذلك ل تحظ الأرجئتين بدستور حتى عام 
3 للم تقمع أخر عصيان إقليمي وانتفاضة هندية حتى عام 21880 حين 
أصبحت بوينس آيرس العاصمة الوطنية”". 

أثقل كاهل الأرجنتين» إذنء إرثان تاريخيان سيئان: أوليغارشية قوية من ملاك 
الأراضي الزراعية» وتقليد زعامة شخصية سلطوية. مع ذلك. أظهر تعزيز السلطة 
الوطنية في العقود اللاحققة أن هذين الإرثين التاريخيين لم يحى) بالضرورة على 
الجمهورية الجديدة بالتدهور الاقتصادي والانحطاط السيامي» بل العكس تماما. 
أقلع النمو الاقتصادي في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر ويداية القرن 
العشرين؛ وبدأ النظام السياسي أيضاً بالانفتاح. 

يجادل صمويل هنتنغتون بأن تحقيق النظام السياسي خلال مرحلة التحديث 
يقتضي أن تلبي المؤسسات المطالب المتزايدة بالمشاركة السياسية. هذا في الحقيقة ما 
حدث تماماً في الأرجتتين بين عامي 1880 و1930. قام النظام السياسي الأرجنتيني 
أواخر القرن التاسع عشرء كمثيله في إيطاليا وامانيا والعديد من الدول الأوروبية» 
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على حق انتخاب ذكوري محدد بمؤهلات ملكية صارمة سمحت لنخب ملاك 
الأراضي بالهيمنة على النظام. وسرعان ما واجهت هذه الجمهورية الأوليغارشية 
تحديا حاسما. فالنمو الاقتصادي وبداية مرحلة التصنيع» بالإضافة إلى عدد كبير 
من الأجانب المتدفقين إلى البلاد» خلقت فئات اجتاعية جديدة طالبت بتمثيلها 
في النظام السياسي. أولها كانت الطبقة الوسطى- المهنيون التكنوقراط كالمحامين 
والأطباء وموظفي الخدمة المدنية والناس الأكثر تعليا الذين جاء مصدر رزقهم من 
خخارج الاقتصاد الزراعي. شكلت هذه المجموعة في ثانينيات القرن التاسع عشر 
قاعدة دعم لحزب الاتحاد المدني الراديكالي ( لمءنده2 دعند0 «مندت). في البداية. 
أقصي الراديكاليون عن المشاركة السياسية عبر تزوير واسع وتلاعب بالأصوات 
الانتخابية من قبل أوليغارشية ملاك الأراضي الزراعية» ورد الراديكاليون بالعديد 
من الثورات العنيفة للوصول إلى السلطة. جاء جناح أكثر تنوراً من الحزب المحافظ 
إلى الحكم عام 1911» بقيادة الرئيس روكيه ساينز بينياء وسّع حق الانتتخاب 
ليشمل جميع الذكور الراشدين. وسع ذلك بدوره قوائم الناخبين (مع أن المهاجرين 
بقوا مستبعدين) بشكل هائل أدى إلى انتخاب إيبوليتو إيرغوين عام 1916» الذي 
بقي حزبه الراديكالي في السلطة طوال الأربعة عشر عاماً التالية. 

لم يكن المزب الراديكالي في الحقيقة راديكالياً جداً إذ ضمت قيادته أعضاء 
من الأوليغارشية الريفية» ولم تكن لديه أية نية لقلب النظام الاجتماعي القائم أو 
الاقتصاد المبني على تصدير السلع. بدلاً من ذلك» 7 ف الحزب كباقي الأحزاب 
الديمقراطية المبكرة في الولايات المتحدة واليونان وإيطالياء فعمل على بناء قاعدة 
سيامسية كبيرة عبر التوزيع الزبائني للمناصب العامة على مؤيديه» وخلق آلة حزبية 
حديثة يديرها موظفون سياسيون محترفون. أصبح الحزب الراديكالي» عبر استخدامه 
مثل هذه الأساليب» أول حزب وطني حقيقي في الأرجتتين. كيا طور إيرغوين ذاته 
أسلوب السياسة الشخصانية الذي اتبعه روساس وبلغ به حد الكبال» فأحاط نفسه 
بهالة من القداسة وعبادة الفرد بدل الاهتهام بالأفكار التي مثلها الحزب. وهكذا 
نجح الحزب الراديكالي في هندسة التحول من نظام الرعاية والمحسوبية الأوليغارشئي 
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التقليدي إلى الزبائنية الحديثة» على نحو ما فعله الديمقراطيون المسيحيون الإيطاليون 
بعد الحرب العالمية الثانية!220. 

في امحقيقة» حتى هذه النقطة» لم يكن ثمة سبب يمنع تطور الأرجنتون سياسياً على 
طريقة الولايات المتحدة أو بريطانيا . كان التصنيع يقود تلقائياً إلى تحنسيد مجموعات 
اجتماعية جديدة -الطبقة الوسطى أولا * ثم الطبقة العاملة الصاعدة. وكان النظام 
السياسي يتكيف مع مطالب هذه المجموعات بالمشاركة» عن طريق توسيع حق 
الاتتخاب وظهور أحزاب سياسية جديدة تل مصالحها. بلااشك كان هناك عنف 
مع سعي كل هذه المجموعات للحصول على تمثيل سياسي؛ لكن كان هناك أيضاً 
عنف كثير في الولايات المتحدة وبريطانيا في الفترات الموازية من تطورهما الصناعي. 
الأوليغارشية القديمة من ملاك الأراضي كانت تشعر بتراجع نفوذهاء لكن لم يكن 
أحد في المجموعة السياسية الجديدة التي ظهرت بحلول عشرينيات القرن العشرين 
يتحدى موقعها أساسا. إن إحدى الحقائق الاجتماعية التي ميزت الأرجنتين عن 
بيرو والمكسيك كانت في الواقع عدم وجود فلاحين معدمين قادرين على التنظيم 
للمطالبة بإصلاح زراعي راديكالي. 

في حين اتخذت نخب كوستاريكا خيارات سياسية جيدة عام 1948» اتخذت 
النخب الأرجتتينية بعض أسوأ الخيارات» بدءاً بالانقلاب العسكري في شهر 
أيلول/ سبتمبر 1930» الذي أطاح بحكومة الحزب الراديكالي بقيادة إيرغوين» 
وجاء نتيجة التواطؤ بين الجيش وأوليغارشية ملاك الأراضي القديمة. أدى انهيار 
سوق الأسهم في نيويورك عام 1929 وبدء فترة الكساد الكبير إلى تقليص الطلب 
على صادرات الأرجنتين» وتسببا بأزمة اقتصادية. ومع أن التكسةلم تكن تقارب 
بأي حال حجمها في البلدان الأخرى من نصف الكرة الأرضية الغربي» فقد أثارت 
محاوف كبيرة بين النخب القديمة بأن مكانتها الاقتصادية والاجتتاعية تحت التهديد. 

المفارقة أن الجيش كان الجزء الوحيد من الدولة الأرجتتينية الذي طاله قدر معتبر 
من التحديث. سعت الدولة إلى طلب النصح والمشورة من الجيش الألماني -ومَنْ 
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غيره؟- في تحويل قواتها المسلحة إلى جيش محمترف. والمعروف أن العقود القليلة 
الأولى من القرن العشرين شهدت ظهور جيوش أكثر استقلالية تستطيع التحكم 
بنظم ترقياتها الخاصة وحماية مصالخحها من السياسيين. لم يكن كثير من العسكر 
سعيدين بتدخخل إيرغوين بسلسلة قياداتهم؛ كذلك طوروا أفكارهم الخاصة في ذلك 
الوقت حول الحاجة إلى تنظيم تشاركي شبه فاشي للدولة الأرجنتينية» على غرار ما 
طبقه هتلر لاحقا في المانيا خلال الثلاثينيات. كان الجيش بالتالي مهيثا للانضهام إلى 
الأوليغارشية القديمة في إغلاق النظام أمام الفاعلين الاجتماعيين الجدد(:©. 

كان باستطاعة أوليغارشية ملاك الأراضي بسهولة الاستمرار في التمتع بثرواتها 
وأسلوب حياتها حتى في الوقت الذي فقدت فيه السلطة, تماماً كأرستقراطية ملاك 
الأر اضي في إنكلترا. لم يستطع الانقلاب إيقاف عملية التغيير الاجتماعي الأو سع 
التي رافقت عملية التصنيع في الأرجنتين؛ فهذه المجموعة كانت ستفقد السلطة 
في كل الأحوال في الجيل التالي. ربما لو طرأت الأزمة الاقتصادية بعد عقد لاحق 
لكانت النتائج تغيرت» لكن التزام النخب بالأعراف الديمقراطية في هذه المرحلة 
كان ما يزال هشأء وقد أساءت تلك النخب تقدير مصالحها الخاصة على نحو مريع. 

تعرف الفترة التي أعقبت انقلاب عام 1930 في الأرجنتين ب «العقد سيئ 
السمعة»» إذ حاولت فيه سلسلة ضباط عسكريين تحولوا إلى ساسة حكم البلد عبر 
التزوير الانتخابي والقمع واللاشرعية الفاضحة. لم تحقق الأوليغارشية المحافظة 
أياً من الأهداف التي أرادها مدبرو الانقلاب» وهيأ عقد من التنافس على السلطة 
الأرض لقيام انتقلاب عسكري ثان عام 1943. وهذا بدوره مهد الطريق أمام 
ظهور خوان بيرون» وهو ضابط عسكري استغل منصبه كوزير للعمل في الحكومة 
العسكرية لبناء حزب وقاعدة شعبية لنفسه!22, 

لااأهدف هنا إلى تقديم سرد مفصل عن التاريخ اللاحق لبيرون والبيرونية» 
والسلسلة المعقدة من الانقلابات العسكرية واستعادة الديمقراطية في الفترة بين 
عامي 1943 و1983؛ حين أقصي الجيش عن السياسة واستعادت الأرجتتين 
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ديمقراطية أكثر استقراراً. ما يجعل تلك النضالات صعبة الفهم للمراقب الخارجي 
أنها لا تنفق تماماً مع التصنيفات الآيديولوجية المستخدمة في القرن العشرين. يمكن 
النظر إلى بيرون وزوجته الأولى؛ إيفاء على أنهما شخصيتان يساريتان من حيث بنائهما 
قاعدة شعبية بين أفراد الطبقة العاملة والخركة العمالية» واتباعهها سياسات اجتباعية 
لإعادة توزيع الثروة استفادت منها البروليتاريا الصناعية إلى أبعد الحدود. لكن 
بيرون من الجهة المقابلة» كان ضابطأً عسكرياً استعارت أساليبه التحشيدية الكثير 
من الفاشية في محاولتها تنظيم الدولة على نحو تشاركي. م تقدم له الماركسية فائدة 
تذكر في تركيزه البديل على الأمة والوطنية الأرجتتينية. وعوض أن يبني حزباً ليينيا 
منضبطاً بكوادره المدفوعة آيديولوجياء بنى بيرون حزباً شعبوياً جماهيرياً تأسس على 
قدرته الشخصية في إغراق أعوانه بأفضاله الزبائنية. أضف إلى ذلك أنه - وزوجته 
إيفا على وجه النصوص - سارا على خطى روساس وإيرغوين في بناء قاعدة شديدة 
الشخصانية تدين بالولاء لقائد كاريزماتي أكثر من ولاثها لحزب ذي برنامج سياسي 
واضح. استمر هذا النوع من عدم الترابط الآيديولوجي فترة طويلة بعد رحيل 
بيرون عن المشهد السسياسي» فقد اتبع الحزب البيروني سياسة محافظة وليبرالية- 
جديدة تحت قيادة كارلوس منعم في التسعيئيات» ثم برناجا يساريا شعبويا نحت 
قيادة كريستينا كيرشنر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 

ابتدع بيرون تقليداً شعبوياً يستمر إلى يومنا الحالي» وينخرط في سياسات اجتماعية 
تكسبه أصواتاً انتخابية على المدى القصيرء لكنها تبقى سياسات كارثية اقتصادياً 
وغير قابلة للحياة على المدى البعيد. حاول بيرون الحفاظ على التوظيف الكامل لكل 
القوى العاملة من خلال فرض رسوم جمركية وقيود كمية على الواردات. وبالغ في 
رفع قيمة البيسو لجعل الواردات أرخصء وفرض ضرائب على الصادرات الغذائية 
للإنفاق على سياساته الاجتماعية السخية. أدخلت هذه الإجراءات طائفة واسعة 
من التشوهات إلى الاقتصاد الأرجتتيني» وتطلبت سلسلة تتزايد تعقيداً باطراد من 
ضوابط الإنفاق التي تصعب إدارتهاء وأدت على المدى البعيد إلى تراجع الإنتاجية» 
وعجز في الميزانية لى يمكن تغطيته إلا بطباعة المزيد من العملة بدون رصيد. كما 
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أصبحت الطبقة العاملة الأرجنتيئية في عهد بيرون قاعدة سياسسية فائقة التسييس 
تفرد واحد مثير للجدل30©. 

لكنء من جانب آخرء كان الضرر الحقيقي قد وقع في الانقلاب الأول عام 
0 الذي أدخل الجيش في السياسة وأعلن أن النخب الأرجتتيئية لا ترغب 
باللعب وفق القواعد الليبرالية الديمقراطية. قوّض الانقلاب حكم القانون» إذْ 
أقرت المحكمة العليا في الأرجنتين بمفعول رجعي ما كان ينبغي رفضه من استيلاء 
غير دستوري على السلطة. نتيجة قدرة الحكومة الجديدة على ملء المحكمة بأعضاء 
تابعين لها. واستمرت ممارسة هذه التعبئة القضائية- التي رفضت عامة الأميركيين 
بحكمة محاولة فرانكلين روزفلت تطبيق شيء مشابه لما عام 1937 - في عهد كل 
رئيس أرجنتيني لاحق تقريباء تاركة آثارا مريعة على حكم القانون!*6. 

لقد ولدت الأرجنتين بصفحة بيضاء نظيفة. لم ترث مجتمعاً مقسم) إلى حد بعيد 
طبقياً وإثنياء على عكس المكسيك وبيرو؛ وأبلت في أيامها الأولى بلاء حسناً لأنها 
استطاعت أن تتبنى؛ مثل المستعمرات الاستيطانية البريطانية» مجموعة سياسات 
اقتصادية ليبرالية شجعت عل الابتكار والنمو. لكن ما فعلته النخب السياسية 
الأرجنتينية بالبلد حوفا إلى مجتمع استقطابي تمزقه الصراعات الطبقية؛ وتحول 
انقساماته دون القدرة على تحقيق إجماع حول سياسة اقتصادية معقولة تشجع النمو. 
ضمت هذه النخب الأوليغارشية القديمة التي خشيت فقدان سلطتها السياسية 
ومكانتها الاجتماعية؛ والجيش الذي سسعى للحاية استقلاليته على حساب البلد؛ 
وقيادة الطبقة العاملة انتي سرعان ما أصبح لديبا مصالح تحميها؛ والطبقة السياسية 
الأعرض التي قايضت الشخصية بالسياسة. 

ثمة شيء مشترك بين كوستاريكا والأرجنتين: كلتاهما فشلتا في تحقيق نبوءات 
النظريات المادية حول أن المؤسسات الاستعمارية المبكرة أو هبة المورد الطبيعية 
تقرر النجاح المعاصرء سواء في التطوير الاقتصادي أو بناء المؤسسات السياسية. 
هذا لا يعني أن النظريات بالضرورة مخطئة: بل أنها غير كافية لتفسير عملية التطور 
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السياسي بشكل كامل في العديد من الحالات المحددة. إن عملية التطور السياسي 
بالغة التعقيد» وتتضمن عوامل عديدة بما فيها القيادة» والتأثيرات الدولية» 
والآيديولوجياء بالإضافة إلى المناخ والجغرافيا. 

ما تظهره مثل هذه الحالات المنحرفة عن القاعدة العامة هو أن الفعالية الإنسانية 
بالغة الأهمية في التطور المؤسسي. كان يمكن لكوستاريكا أن تصبح في النهاية مثل 
السلفادور أو نيكاراغواء لولا بعض الخيارات السياسية الرشيدة التي اتخذها قادتها 
أواخخر الأربعينييات. عل النقيض من ذلك» بددت الأرجنتين كثيراً من الميزات 
الطبيعية التي تتمتع بهاء لأن نخبها بالغت في تخوفها من التغيير الاجتماعي أو يسبب 
سلوك بعض قادتها المبكرين. وفي كل هذه الحالات يسهل إلى أبعد الحدود تخيل 
تواريخ بديلة مزيفة ومغايرة للواقع. 

تبقى بلدان أميركا اللاتينية ودول الكاريبي أقدم مجتمعات لا غربية استعمرتها 
القوى الغربية. سنتحول الآن إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى» وهي منطقة 
بدأ الاستعار فيها بعد قرون لاحقة» وفشل في ترك أثر مؤسسي على درجة العمق 
نفسها. إذا كانت مشكلة أميركا اللاتينية تتجسد في أن المؤسسات الاستعمارية 
الإسبانية والبرتغالية المبكرة تركت إرثاً من الحكم الاستبدادي؛ وعدم المساواة» 
والاستقطاب الطبقي» فإن مشكلة إفريقيا أن السلطات الاستعمارية أرادت 
الاستيلاء عليها وفرض سلطتها وسيادتها مجاناء ففشلت في ترك إرث مؤمسي يذكر 
من أي نوع. وإذا كانت دول أميركا اللاتينية ضعيفة وفاشلة في الارتقاء إلى مستوى 
البيروقراطيات الفيبرية» فهذه البيروقراطيات كانت في أغلب الأحيان غائبة تماماً 
في دول إفريقيا جنوب الصحراء. 
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عواصف في إفريقيا 


لماذا لايعتبر وضع إفريقيا جنوب الصحراء اليوم على درجة 
السسوء التي ينظر إليها عموما؛ كيف تبقى بسض الأمم الإفريقية 
مع ذلك قرب قاع التصنيفات العالمية للتطور؛ كيف يثسكل غياب 
دولة فاعلة هناك العقبة الرئيسة أمام التطور؛ لماذا وكيف استعمر 
الأوربيون إفريقيا 


تلقى المشاهدون الغربيون في تسعينيات القرن الماغي وبداية العقد الأول من 
القرن الحالي وابلاً من الصور لأطفال إفريقيين جائعين» ومناشدات لشخصيات 
معروفة في عالم الترفيه» مثل بونو وآنجلينا جولي» تطالب بدعم المساعدات الخارجية 
و تخفيف عبء الديون على الدول الإفريقية الفقيرة. المفارقة أن هذه الحملة بلغت 
أوجها تحديداً في الفترة التتي كانت فيها إفريقيا تشهد تحولاً كبيراً في حظوظها. فبعد 
فترة انحدار طويلة» استطاعت الدول الإفريقية جنوب الصحراء ككل تحقيق 
معد لات نمو اقتصادي وصلت حسب إحصاءات البنك الدولي إلى أكثر من 4.6 
بالمئة سنويا في الفترة بين عامي 2000 و2011 "؟. بعض الدول الغنية بالموارد» بها 
فيها أنغولا ونيجيرياء ركبت موجة ازدهار السلع في العقد الأول من القرن الحالي» 
مدفوعة بالطلب من الصين وغيرها من دول الأسواق الاقتصادية الناشئة. مع 
ذلك. يشير الاقتصادي ستيفن رادليت إلى أننا حتى لو اسنينا مثل تلك الدول 
عالية الفسادء فهناك سبع عشرة دولة محورية تقريباً لم نَنْمُ اقتصادياً فحسبء بل 
حكمتها أيضاً أنظمة ديمقراطية أجرث انتتخابات حرة ونزيبة إلى حد معقول. من 
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الواضح أن سجلات بعض الدولء مثل الصومال وزيمبابوي وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية» شديدة السوء من حيث التمو الاقتصادي أو الحكم الديمقراطي. 
لكن كيا تشتمل آسيا على دول متفاوتة مستوى الأداء» من سنغافورة إلى كوريا 
الجنوبية من جهة» وبورما وكوريا الشالية من جهة أخرىء. كذلك القصة الإفريقية 
معقدة ولا تناسب التنميطات الراهنة لقارة يعاني أطفاها المجاعة*). 

بيد أن الانعطاف الذي شهدته دول إفريقيا جنوب الصحراء مؤخ را يجب ألايعتّم 
على أدائها الكارثي العام في الجيل الممتد من الاستقلال في ستينيات القرن العشرين 
إلى منتتصف التسعينيات. قصة نيجيريا الواردة في الفصل 14 ليست تموذجية في 
إفريقيا؛ نيجيريا حالة سيئة على نحو خاص من داء تبتلي به دول عديدة في المنطقة. 
يقارن الشكل 15 حصة الفرد من الناتج امحل الإجمالي في دول إفريقيا جنوب 
الصحراء مع مثيله في البلدان النامية في شرق آسياء ويظهر أولا أن المداخيل في المنطقة 
الأخيرة كانت جزءاً بسيطاً من مداخيل الدول الأفريقية» ثم ارتفعت إلى مستويات 
فاقتها أربعة أضعاف تقريباء في حين انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
في البلدان الإفريقية في الفترة بين بداية السبعيئيات ومنتصف التسعينيات. 


الشكل15: نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 4 إشفريقيا 
جثوب الصحراء وشرق آسيا (2011-1960) 
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تخفي هذه الإحصاءات الإجمالية علاوة على ذلك بؤس الحيأة في تلك الفترة 
بالنسبة لكثير من الدول الإفريقية. فقد نفككت الصومال وليبيريا وسيراليون كلية» 
واستولت عليها عصابات عامية خدرت الجنود الأطفال وحولتهم إلى قتلة مرَضْبِين 
ومختلين عقلياً. في أنغولا وموزامبيق» أطلق الاستقلال عن البرتغال حروياً أهلية 
طويلة غذتبا قوى خارجية. وخاض السودان حرباً طويلة مع جنوبه» وارتكب 
مجازر بحق شعب دارفوره ثم اهار جنوب السودان ذاته» الذي أصبح أخيراً دولة 
مستقلة عام 1 1» ووقع في حرب أهلية بعد الاستقلال بفترة وجيزة. كها عانت 
أوغندا وغينيا الاستوائية وجمهورية إفريقيا الوسطى كشيرً في ظل دكتاتوريات 
عجيبة» بينها انتقلت جمهورية الكونغو الديمقراطية من الإفلاس "النهبوقراطي” 
تحت حكم موبوتو مسيسي سسيكو إلى حالة انبيار وصراع داخلي طويلة» قتل فيها 
حوالي خمسة ملايين إنسان. قاد العديد من هذه الصراعات الطلب العالمي على سلع 
إفريقية مثل الماس والنحاس والكوبالت والقطن والئفط» وسهلته صادرات الدول 
المتقدمة من الأسلحة والمرتزقة0©. 

يبدو واضحاً ارتباط ضعف الأداء الاقتصادي في إفريقيا باضطراب مؤسساتها 
السياسية. ويبدو واضحاً أيضاً أن الدول لن تنمو اقتصادياً طاما بقيت تعاني 
صراعات دموية. لذلك قضى بول كوليير وعدد من المختصين بالدراسات الإفريقية 
عمرهم المهني في دراسة الصراعات ومحاولة التخفيف من آثارها. لكن كوليير 
نفسه أول من يعترف بأن الصراع ذاته يحركه ضعف المؤسسات. حين يكون للدولة 
مؤسسات سياسية شرعية وقوية وفاعلة» فسوف لن يغري اكتشاف ال ماس أو النفط 
في أر اضيها الإقليمية جماعات متمردة بالاستيلاء عليهاء أو يدفع القوى الأجنبية 
إلى التدخل لاستغلالها؛ النرويجء مثلاء لم تنفكك حين اكتشف النفط في مناطقها 
الشاطئية. على نحو مشابه, يلوم آخرون الانقسامات الإثنية في خلق الصراعات. 
لكن كوليير وآخخرين وجدوا أن الخلافات الإثنية ليست مصدر صراع بحد ذاتها 
بل أدأة يستخدمها القادة السياسيون في أغلب الأحيان لتحشيد أتباعهم؛ فسويسراء 
مثلاء اغتنت بفضل مؤسساتها القوية من تعدد مكوناتها الإثنية واختلافها». 
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مع أن إفريقيا تضم طيفاً واسعاً من الأنظمة السياسية» يمتد من الديمقراطيات 
المستقرة إلى أنظمة النهب الاستبدادي. إلى الدول الفاشلة» فثئمة تعمييات يمكن 
إقامتها على العديد منها. هنالك نمط حكم أفريقي يميز العديد من دول القارة 
ويختلف بوضوح عن مثيله في أميركا اللاتيئية وشرق آسيا. 

أطلق علماء السياسة على نمط الحكم هذا اسم «الميرائية الجديدة». وفي الكتاب 
الحالي استخدمتٌ مصطلح ماكس فيبر #ميرائي» للإشارة إلى حكومات يختار 
موظفوها من أسرة الحاكم وأصدقائه وتدار لمصلحتهم. على النقيض من ذلك» 
يفترض بالحكومات الحديثة أن تختار كوادر مسؤوليها وموظفيها على أساس الجدارة 
والخبرة» وتدار لأجل مصلحة عامة أوسع. الحكومة الميرائية الجديدة تتمتع بالشكل 
الخارجي للدولة الحديثة» بها في ذلك وجود دستور ورؤساء ورؤساء وزراء ونظام 
قضائي وادعاءات باللاشخصانية» لكن عمل الحكومة الفعلي يبقى في الجوهر قضية 
اقتسام موارد الدولة بين الأسرة والأصدقاء. 

الشخصانية هي السمة المميزة الأولى للحكم الميراثي الحديد في إفريقيا. فقد 
تركزت السياسات في أعقاب فترة الاستقلال حول شخص الرئيس أو الرجل 
الكبير (كل أنظمة الحكم في إفريقيا ما بعد-الاستعمارية أنظمة رئاسية وليس 
برلمائية» وكل الرؤساء ذكور) الذي يدين له الأفراد بالولاء. أنشأ القادة أحزاباً 
سياسية» لكنها بقيت أقل تنظيم) وأهمية بكثير من مثيلاتها في آسيا وأورباء حيث 
الآيديولوجيا هي المبدأ الناظم. لع القادة الأفارقة صوراً رمزية لأنفسهم جمعت بين 
شخصيتي الأب والزعيم المافيوي: موبوتو زائير يظهر مرتدياً قبعة من جلد الفهد 
ونظارات شمسية» ويحمل عصا احتفالية؛ ورئيس تنزانيا جوليوس نيريري أمر بأن 
يشار إلى شخصه باسم «المعلم»؛ ورئيس توغو غناسينغبي إياديها أشاع بأنه يتمتع 
بقوى سحرية غامضة. سلطة الرئيس في هذه البلدان هائلة ولا تشاركه فيها المحاكم 
أو السلطة التشريعية أو الوزراء» بصرف النظر عما ينص عليه الدستور». أضف 
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إلى ذلك أنه حتى الآونة الأخيرة؛ قلة قليلة جداً من الرؤساء الأفارقة حافظوا على 
فترات الحكم التي يجحددها الدستورء أو كانوا على استعداد لتسليم الحكم بطريقة 
سلمية إلى خلفائهم» ى) فعل جورج واشنطن بعد حكمه فترتين رئاسيتين. رئيس 
زأمبيا كينيث كاوندا حكم سبعاً وعشرين سنة. وموبوتو زائير اثنتين وثلائين سنة» 
وجومو كينياتا [رئيس كينيا] أربع عشرة سنة» و[أحمد] سيكوتوري رئيس غينيا 
مستا وعشرين مسنة» وكوامي نكروما رئيس غانا مس عشرة سنة» وميليس زيناوي 
رئيس وزراء إثيوبيا سبع عشرة سنة» وبول بيا رئيس الكامرون اثنتين وثلاثين سنة» 
وثيودورو أوبيانغ رئيس غينيا الاستوائية سا وثلاثين سنة» وإيوري موسيفيني 
رئيس أوغندا سبعاً وعشرين سنة» ونخوسيه إدواردو دوس سانتوس رئيس أنغولا 
خساً وثلاثين سنة (ولا يزال بيا وأوبيانغ وموسيفيني ودوس سانتوس في السلطة 
حتى كتابة هذه السطور). من بين الأسباب التي جعلت نيلسون مانديلاء أول 
رئيس جنوب إفريقي أسوده متميزاً حقاً عن باقي القادة السياسيين «الثوريين» 
الأفارقة كان تركه الحكم طوعاً بعد فترة رئاسية واحدة استمرت سبع سنوات. 

سمة ثانية للميرائية الإفريقية الجديدة تسخير موارد الدولة على نحو هائل 
لكسب الدعم السياسي وتنميته مما أنتج زبائنية مستحكمة. وزع الرؤساء الأفارقة 
المناصب والخيرات على مؤيديهم بطريقة صارخة إلى أبعد الحدود؛ فاقت مثيلتها ني 
أميركا القرن التامسع عشرء الأمر الذي أدى إلى توسع هائل في الفروع والأجهزة 
التنفيذية للدولة. في زائير موبوتوء مثلاء تضمنت قوائم رواتب الخدمة المدنية ستمثة 
ألف اسم» في حين قدر البنك الدولي أنها لا تحتاج إلى أكثر من خمسين ألف موظف. 
كذلك استخدم بنك زائير المركزي وحده ضعف عدد موظفي القطاع المصرقي 
الخاص بكامله. في البداية» استخدم موبوتو الأملاك البلجيكية المؤتمة لبناء قاعدته 
السياسية؛ وحسب الصحافية ميكايلا رونغ: 


استفاد موبوتو إلى أقصى الحدود من حصص الشراكة الخارجية طبعاً» إذ استولى 
على أربع عشرة مزرعة كبيرة دمجها في تكتل اقنصادي واحد استخدم 25.000 
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موظف. مما جعله ثالث أكبر مصدر توظيف في البلد» والمسؤول عن ربع إنتاج 
زائير من الكاكاو والمطاط. استفاد بعد ذلك أفراد قبيلته - نغباندي - بحصوهم 
على وظائف ممتازة في الشركات والمشروعات الكبرى المؤممة حديثاء مما يفسر كل 
تنك الدعابات عن «التخلف الريفي". لكن موبوتو كان حريصاً عل التأكد من 
أن كل الجماعات الإثنية التي احتاج إلى دعمها استفادت؛ وهكذا ولدت الطبقة 
الاجتماعية المعروفة باسم «الخضار الكبار4- وهو تعبير يستخدمه الزائيريون 


22 


العاديون بمزيج من الغضب والرعب في أن 


حسب أحد التقديرات». ازداد عدد العاملين في الإدارة العامة في زامبيا في 
التسعينيات إلى أكثر من 165.000 موظفء بيئما ارتفع العدد في كينيا من 18.000 
موظف عام 1 إلى 43.230 موظفافي التسعيئيات. خلال سئوات الازدهار في 
الستينيات والسبعيئيات» حين بدأت أسعار السلع بالارتفاع» كان من الممكن دعم 
هذه القطاعات الحكومية سريعة التوسع. لكن إفريقيا ككل وقعت في أزمة ديون 
حادة مع أنبيار أسعار السلع في الثمانيئيات» حين أصبحت جداول رواتب العاملين 
في القطاع العام ببساطة لا تطاق. 

مع ذلك وبرغم الحجم الكبير والسلطة الرمزية للحكومات اليرائية الجديدة 
في إفريقيا ما بعد الاستعمار تبقى سمتها الأكثر أهمية» يا جادل جيفري هربس» 
ضعفها الأساس©. حسب التعريف الفيبري ثانية» قاس قوة الدولة بقدرتها على 
وضع القواعد والقوانين وإنفاذها فوق ترابها الزقليمي» وهذه ليست مجرد قضية 
إكراه مادي فحسب بل أيضاً قضية سلطة شرعية. في حين كان بمقدور القادة 
الأفارقة سجن معارضيهم السياسيين وترهيبهم. فإن قدرة دوهم على تقديم 
الخدمات العامة الأساس», مثل الصحة والتعليم خارج المدن» والحفاظ على القانون 
والنظام والفصل في النزاعات. أو إدارة سياسة اقتصادية كبرى» كانت في أغلب 


الأحيان معدومة. 
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إذا يست قوة الدولة بقدرتهاعلى تحصيل الضرائب» مشلاء فهي في إفريقيا 
جنوب الصحراء أدنى من مثيلتها في دول أميركا اللاتينية» وتكاد لا تذكر مقارنة 
بقدرة الدولة في العالم المتقدم. لا يحصّل العديد من أفقر البلدان الأفريقية في المنطقة 
أكثر من 7 إلى 15 بالمثة من الناتج المحلي الإجمالي» ولا يستطيع كثير من دوا تحصيل 
مستويات ضريبية أعلى إلا بسبب ثروة موارده الطبيعية”"". كذلك تعكس أنباط 
الفرائب المتحصلة ضعف قدرة الدولة» فهي بأغلبيتها ضرائب جمركية وضرائب 
غير مباشرة من أنواع مختلفة (على الأغلب حالياً ضرائب قيمة مضافة» حسب 
توصيات الدول الأجنبية المانحة) أكثر منها ضرائب دخخل فردي صعبة التحصيل. 
لذلك تحتم تمويل ميزانيات الدول الإفريقية من مصادر أخرى. في بعض الدول؛ 
مثل أنغولا والسودان ونيجيرياء تم ذلك عبر ريوع الموارد؛ وفي دول عديدة أخرى 
أصبحت المساعدات الأجنبية مصدراً رئيساً لدعم الميزانية. بلغت نسبة التمويل 
من الدول المانحة في أسوأ مراحل التدهور الاقتصادي التي وصلتها إفريقيا في 
التسعينيات ما بين 8 إلى 12 بالمثة من الناتج المحلي الإجمالي» ومثّل ذلك في حالات 
كثيرة الحصة الأكير من ميزانيات الحكومات الكلية"2. 

كما رأيشاء يمكن فهم قدرة الدولة أيضاً من حيث ممارسة الحكومة احتكار 
استخدام القوة فوق ترامها الإقليمي. دول إفريقيا جنوب الصحراء كانت 
عرضة طائفة متنوعة من الحروب الأهلية» وامركات الانفصالية» والثورات» 
والانقلابات» وغيرها من النزاعات الداخلية التي لا يزال كثير منها مستمراً اليوم. 
عاشت الصومال وليبيريا وسيراليون فش ل دولة كلي» وانبارت إلى إمارات حرب 
خلال التسعينيات. وتمتعت زائير بجيش كبير بدا مثيراً للإعجاب على الورق» لكن 
عندما غزاها من الشرق تحالف القوى الديمقراطية لتحرير الكونغو-زائير عام 
6 أنبار جيشها تماماً بين عشية وضحاها. في الواقع» أضر الجيش بالشعب 
الكونغوني أكثر مما أضرت به القوات الغازية» فقد هرب أفراده وجردوا المواطنين 
من كل الأصول التي استطاعوا سرقتها. أثبتت حكومة لوران كابيلا أنها ليست 
أفضل حالاً ول تستطع الدفاع عن البلد ضد طائفة متنوعة من الجنود والميليشيات 
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النهبية القادمة من الدول المجاورة. هذا العجز عن السيطرة على العنف يبدو مرضاً 
مزمناً ومستوطناً في دول إفريقيا الضعيفة. 

مقياس أخير لضعف الدول يتعلق بالرأسمال البشري لحكومات إفريقيا ما 
بعد الاستعمارية» وهو شيء يترجم على الفور إلى ضعف السياسات العامة. على 
عكس شرق أسياء لا تتمتع إفريقيا بتقليد عريق من البيروقراطية الحكومية: ولا 
بكوادر مدربة من المسؤولين الحكوميين القادرين على تولي الأنظمة الإدارية التي 
تركتها الحكومات الاستعمارية الراحلة. لم يكن في الكونغو مثلاً سوى عشرة إداريين 
يحملون إجازات جامعية حين غادرها البلجيكيون عام 1960. 

ارتكبت الحكومات المستقلة حديثاً سلسة أخطاء سياسية هائلة نتيجة عملها 
بدون خبرات إدارية. أحد أهم الأخطاء كان استخدام مجالس التسويق الزراعي 
التي خفضت بشكل مصطنع الأثان المدفوعة للمزارعين لقاء منتجاتهم» وفق رؤية 
خاطئة بأن ذلك من شأنه تعزيز الرأسمال الضروري للتصنيع. في لحظة تاريخية 
شكلت فيها الصادرات الزراعية المسار الواعد الأفضل لتحقيق النمو الاقتصادي. 
تدهورت المنتجات الزراعية فجأة في أرجاء القارة الأفريقية كافة!*'2. انخفض إنتاج 
الكاكاو في غاناء مثلاء من 650.000 طن عام 5 196 إلى 249.000 طن بحلول 
عام 1979» تحديدا نتيجة سياسة الحوافز الحمقاء هذه. كا حول الزائيريون الذين 
استلموا إدارة منجم «جيكامينز»- وكان يشكل في السابق 70 بالمئة من عائدات 
التصدير - عوائد المنجم إلى حساب رئاسي خاص» وفشلوا ليس فقط بالاستثار 
في إمكانات جديدة بل أيضاً في الحفاظ على العمليات القائمة» فأشرفوا بذلك على 
انبيار إنتاج المنجم من 47.000 طن سنوياً في ذروته إلى30.000 طن فقط بحلول 
عام 1994 7", 

لا تشكل الديمقراطية العجز المؤسسي الكبير الذي يميز إفريقيا جنوب الصحراء 
عن شرق آسيا. فمع أن للديمقراطية تاريخاً صعباً في إفريقياء كانت القارة ككل 
أكثر ديمقراطية من شرق آسيا في الفترة بين عامي 1960 و2000. ولا كان العجز 
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يكمن في حكم القانون أيضاً. العديد من الدول الأحسن أداءً في آسيا في الفترة ما 
بعد الاستعمارية المبكرة» مثل كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وماليزيا والصين 
وإندونيسياء كانت دولاً سلطوية بأنظمة قضائية ضعيفة نسبياً» وكان بمقدور قادتها 
تجاهل القانون تماماً عندما أرادوا. ما تمتعت به دول شرق آسياء واحتاجته أميركا 
اللاتينية» وغاب كلية تقريباً في إفريقياء كان وجود دول قوية متماسكة تستطيع 
السيطرة على العنف» وتنفذ سياسات عامة جيدة وعقلانية اقتصاديا. 


أصلا ضعف الدولة 


يجب طبعا إرجاع العجز الإفريقي في قدرة الدولة إلى الإرث الاستعراري؛ وإلى 
طبيعة المجتمعات الإفريقية قبل مجيء الحكم الكولونيالي الأوروي. في هذا السياق» 
يختلف الإرث الإفريقي كلية عن مثيله في أمريكا اللاتيئية. فقد نجحت إسبانيا 
والبرتغال في المنطقة الأخيرة بمسح الأنظمة الأصلية وتدميرها تماماء ثم أعادت 
إنتاج أنظمتها السياسية السلطوية والميركانتيلية على أرض العالم الجديد. أما في العالم 
القديم فتضخمت التراتبيات الطبقية بالاختلافات العرقية والوثنية التي ظهرت 
مع استخراج الأوربيين الموارد من مستعمراتهم. ورثت أميركا اللاتينية ما وصفئّه 
بدول «استبدادية ضعيفة» فشلت لاحقا في التطور إلى دول سلطوية أو ديمقراطية 
قوية في القرن التاسع عشر. 

كان لإفريقيا إرث مختلف. فبسبب بدء الاستعيار في فترة متأخرة» وبسبب قصر 
مدته» استطاع الحكام الاستعماريون تقويض مصادر السلطة التقليدية القائمة» 
لكنهم عجزوا عن زرع أي شيء بديل يقارب الدولة الحديثة القادرة على البقاء 
خلال مرحلة التحول إلى الاستقلال. اكتشف الأوربيون أنهم غير قادرين على 
استخراج كثير من موارد إفريقيا جنوب الصحراء (باستثناء دولة جنوب إفريقيا)» 
ووجدوا المناخ الاستوائي شديد القسوة وغير مضياف. لذلك وظفوا استثمارات 
بالحدود الدنيا في مستعمراتهم» سواء من حيث المستوطنين أو الموارد. هذا الاستعمار 
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الرخيص ل يترك لإفريقيا إلا القليل جداً من المؤسسات السياسية الحديثة عندما قرر 
الأوربيون الرحيل في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية. 

استّعمرت إفريقيا بكثافة ققط في الفترة بعد عام 2 0188 فيما أسماه ديفيد أبيرنيئي 
الطور الثالث من الاستعمار الأوري. الطور الأول بدأ بالاستعمارين الإسباني 
والبرتغالي للعالم الجديد. والثاني كان فترة انكياش مسد تمرد مستعمرات أميركا 
الشمالية وحتى ما بعد الحروب النابليونية. بدأ الطور الثالث بالحرب البريطانية- 
البورمية عام 24 18» وبلغ ذروته في «التزاحم على إفريقيان بداية العقود الأخيرة 
من القرن*2. 

هناك عدد من الاختلافات المهمة بين أطوار التوسع المبكرة واللاحقة. بحلول 
القرن التاسع عشرء وصل التقدم التقني الأوربي على العالم غير الأوربي درجة 
أكبر مما كان عليه حين واجه الإسبان العام الجديد. كانت أوربا قد دخلت مرحلة 
التصنيع؛ وأعطت الاختراعات الجديدة» مثل البواخر أو المدافع الرشاشة من طراز 
مكسيمء جماعات صغيرة من الأوربيين الغزاة ميزات هائلة على خصومهم. كذلك 
تقلصت أهمية عامل الأوبئة والأمراض ذاته» الذي حد بشدة من توسع الأوربيين 
واستيطانهم في السنوات الأولى؛ بفعل تقدم الطب الأوربي وإدخال أدوية مثل 
«الكينين0*. يشير أبيرنيشي إلى أنه في حين مات تسعة وثلاثون أوربياً من أصل 
أربعين في حملة ماكريغر ليرد إلى أعالي نهر النيجر عام 1832علم يمت أوربي واحد 
في الحملة إلى أعالي النهر نفسه عام 1854 *", 

تركت هذه الاختلافات آثاراً عميقة. أنتجت الموجة الأولى من الاستعمار في 
العالم الدديد فوائض اقتصادية للقوى العالمية على شكل ذهب وفضة وسكر وقطن 
وسلع أخرى يمكن الاستيلاء عليها واستغلاهها لمصلحة المستعمرين. وأمل العديد 
من الأوربيين أثناء توسع القرن التاسع عشر باستنساخ الإنجازات الإسبانية في 
المكسيك وبيروء وقد نجح بعضهم في تحقيق ذلك على نطاق ضيق. استُعمرت 


(©) (عصنمشف0) دواء لعلاج الملاريا. 
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الكونغو كمشروع شخصي للملك البلجيكي ليوبولد الثاني» الذي نجح في إثراء 
نفسه بإقامة نظام نبب وحشي لموارد المنطقة. لكن المستعمرين الجدد» خصوصاً 
مسستوطني إفريقيا الاستوائية» لم ينجحوا عموما في العثور على #إلدورادو؛ جديدة. 
منظرو الإمبريالية» أمثال فلاديمير لينين ودجي. إيه. هوبسونء جادلوا في أن الفائض 
الرأساإلي الأوربي كان بحاجة إلى منفذ وأسواق استهلاكية جديدة خارج أوربا. 
لكن منتتجات إفريقيا من الفول السوداني والكاكاو والعاج وزيت النخيل بالكاد 
شكلت منجم ثراء ينقذ الرأسالية العالمية» أو يدفع تكاليف الإدارة الاستعارية. في 
الواقع فقدت أوربا اهتامها بما يمكن أن تنتجه إفريقيا بعد إلغاء الرق وانتهاء تجارة 
المكلث [الممتد بين مراقع غرب إفريقيا ودول الكاريبي والمستعمرات الأميركية] 
بالعبيد والسكر ومشروب الرّمْ (منهم) والسلع المصنعة التي كانت حيوية في القرنين 

م يدفع الموجة الثانية من الاستعمار في الحقيقة استخراج الموارد بقدر ما كان 
اشتداد التنافس بين الدول الأوربية العظمى. كان هناك عدد من الفاعلين الجدد على 
المسرح السياسي الأوري» خصوصاً المانيا الموحدة حديئاً بعد عام 1 187» وروسيا 
التوسعية؛ اللتين سعت الدول العظمى القديمة إلى احتوائهما» حتى وهي تتابع 
لعبة تنافساتها. دخلت إيطاليا وبلجيكا واليابان والولايات المتحدة اللعبة الكبرى» 
فدفعت بالتنافس إلى أجزاء من العالم لى تستعمر من قبل. يجادل ديفيد فيلدهاوس 
بأن ذلك التزاحم على إفريقيا أطلقه إعلان المانياء تحت حكم المستشار أوتو فون 
بسمارك» عن هدفها بعيد الأمد بتأسيس إمبراطورية استعمارية في أعالي البحار. 
أدت طموحات المانيا مباشرة إلى مؤتمر برلين عام 1884/ 1885 الذي وافقت 
فيه القوى الأوربية على قواعد عامة لتقسيم المناطق الداخلية الواقعة خلف رؤوس 
جسورها الساحلية. بين عامي 1878 و1914: أضافت أوربا 8.653.000 ميلاً 
مربعاً إلى ممتلكاتها الامستعمارية» معلنة سيطرتها على رقم مذهل بلغ 84.4 بالمئة من 
سطح الكرة الأرضية©". 


4 | النظام السياسي والانحطاط السياسي 


شرعنت موجة الغزو الأوربية الأخيرة نظريات عرقية جديدة. حين استعمر 
الإسبان العالم الجديد» ناقشوا ما إذا كان السكان الأصليون الذين وجدوهم هناك 
بشر وهم أرواح. الكئيسة الكاثوليكية على الأقل خلصت إلى نتيجة مغادها أنهم بشر 
ولهم أرواح؛ وحاولت على نحو غير فاعل منع أبشع أشكال النهب والسلب التي 
مارسها المستوطئون المحليون. اختلف الوضع في القرن التاسع عشرء فقد حدث 
«التزاحم على إفريقيا» بعد صدور كتاب تشارلز داروين أصل الأنواع» وبروز مبدأ 
«العنصرية العلمية» الذي أكد أن التراتبية القائمة بين أعراق العالم هي نتيجة التفوق 
البيولوجي المتأصل للأورييين البيض على جميع الأعراق الأخرى. وقد ظهرت 
هذه الآراء برغم الانتشار المطرد للديمقراطية والحكم التمثيلي في أوربا وأميركا 
الشمالية» وشرعنت استخدام القوة ضد الشعوب غير الأوربية. ممُنبحت جماعات 
المستوطنين نتيجة ذلك حقوقاً سياسية موسعة حُرّمت تماماً على السكان الأصليين» 
بعد إقامة فصل حاد بين المواطنين الأوربيين من جهة والرعايا الخاضعين من جهة 
أخورى2170. 

انتشر التزاحم على إفريقيا بسرعة استثنائية ما إن بدأ. وكانت هناك سهات محددة 
للقارة الإفريقية جعلته ممكناء وعلى رأسها حقيقة أن المجتمعات الإفريقية الأصلية 
نفسهاء على النقيض تماماً من مجتمعات شرق آسياء لم تكن تمتلك مؤسسات قوية 
على مستوى الدولة. قبل بدء التزاحم» كانت المجتمعات الأفريقية على مستوى 
الدولة موجودة فقط في نصف القارة تقريبا؛ الجزء الباقي كان مسكونا بمجتمعات 
قبلية تفتقد التراتبية والزعامة وتقوم على روابط القرابة. 

قدم جيفري هربست تحليلاً ثاقباً لأسباب قلة المجتمعات الإفريقية القوية على 
مستوى الدولة» برغم حقيقة أن الجنس البشري نشأ أصلاً في إفريقيا وسكن المنطقة 
لأكثر من خمسين ألف سنة (انظر المجلد الأول» الفصول 6-3). في المقام الأول» 
يقول هربسست» كانت الكثافات السكانية منخفضة عموماً. مع أن إفريقيا تمتلك 
اليوم بعض أعلى معدلات الولادة في العالم» فقد كانت القارة أواخر القرن التامسع 
عشر إحدى أقل المناطق سكاناً في العالم. فقط في عام 1975 وصلت الكثافة السكانية 
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في إفريقيا إلى المستوى الذي كانت عليه أوربا عام 1500. وفي حين بلغت الكثافة 
السكانية في اليابان بداية القرن العشرين 118.2 نسمة في الكيلو متر المربع الواحده 
وفي الصين 45.6 لم تتجاوز الكثافة السكانية في إفريقيا جنوب الصحراء 4.4 
نسمة في الكيلومتر المربيع*'". كا أشرنا في المجلد الأولء بينها أتاحت الابتكارات 
التقنية» مثل الزراعة عالية الإنتاجية» الفرصة أمام توسع السكان في العالمه جادل 
الاقتصادي إيستر بوزرب وآخرون بأن العكس كان صحيحاً أيضاً إذ حفزت 
أعداد السكان الأكبر الحاجة إلى التغيير التقني بزيادة الطلب والسماح بقدر أكبر 
من التخصصية. لكن بغض النظر عن وجهة السببية» كان مستوى التخلف التقني 
في إفريقيا ما قبل الاستعمار مدهشا: لم يستخدم المحراث في الزراعة التي بقيت في 
كل مكان تعتمد على المطر لا على الري» ول تنشأ في أي مكان صناعة أدوات معدنية 
متطورة. العامل الأخير كان له آثار سياسية هائلة: على عكس اليابان» التي كان لها 
تراث عريى في صناعة المعادن واستطاعت صنع مدافعها الخاصة بعد اتصاها مع 
الأوربيين بفترة وجيزة» بقي الأفارقة يعتمدون على الأسلحة النارية المستوردة حتى 
فترة متأخرة من القرن التاسع عشر *". 

عامل آخر حد من تشكل الدولة في إفريقيا كان الجغرافيا الطبيعية للمنطقة. كا 
أشرنا آنفاء اعتمد التعزيز السياسى على القدرة في إبراز القوة العسكرية وممارسة 
احشكار القوة. تشكلت دول قوية في أوربا والصين لأن المناطق المنبسطة نسبياً 
التي تحددها الأنهار والجبال المرتفعة كان يسهل عبورها بالخيول. وبالطبع» كان 
عرض القوة العسكرية على هذا النحو حيويا في إقامة الدول المركزية. في إفريقياء 
تقع المنطقة المنبسطة والمفتوحة الوحيدة في الصحراء الإفريقية وفي حزام السافانا 
تحتها مباشرة. لذلك ليس مستغرباً أن أجزاء القارة التي قامت فيها بنى على مستوى 
الدولة تجمعت غالباً في مناطق حيث يمكن استخدام الخيول أو الجمال. 

كانت الغابات الاستوائية جنوب حزام السافانا عقبة هائلة أمام تشكل الدولة» 
مالم ينزل المرء على طول الطريق إلى جنوب إفريقيا حيث قامت وحدات سياسية أكبر 
في الأزمنة ما قبل الاستعرارية؛ مثل مملكة الزولو. ورغم أن إفريقيا تتوفر على أنهار 
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كبيرة» فإن القليل منها صالح للملاحة لمسافات طويلة (نهر الثيل طبعاً استثناء» وقد 
سهل نمو حضارة كبيرة على مستوى الدولة). لذلك بقيت المستوطنات الأوربية 
المبكرة على الشواطئ» ونشأت أصلاً لتجارة العبيد أو كمستودعات تجارية ومحطات 
معزولة عن مناطقها الداخلية. لم تتوافر خرائط عن الداخل الإفريقي في الواقع حتى 
الرحلات الاستكشافية التي قام بها ريتشارد بيرتون وديفيد ليفنغستون وهنري 
مورتون ستانلي وجون هاننغ سبيك في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر. أما بناء 
الطرق الذي كان أمراً حيوياً في ربط أجزاء من إمبراطوريات متباينة» كالإمبراطورية 
الرومانية أو إمبراطورية الإنكاء فكان أصعب إلى حد هائل في مناطق الغابات 
الاستوائية. 


أشرت في المجلد الأول إلى نظرية روبرت كارئييرو في أن التحديد الجغراني كان 
شرا مهما للتحول من المجتمع القبلي إلى المجتمع على مستوى الدولة'00. في المناطق 
المفتوحة وغير المحددة جغرافياً» ت تتمتسع الوحدات القبلية التي تتعرض للضغط من 
قبل سلطة سياسية مركزية بخيار الرحيل والانتقال ببساطة إلى مكان آخر. وهذا 
في الواقع كان وضع معظم أرجاء إفريقيا الاستوائية» حيث توافرت الأراضي على 
الدوام بكثرة وشكلت الغابات ملجأ قريب للهرب. حسب هربسته لهذا السبب لم 
تقم سلطة سياسية بالمعنى الإقليمي في القسم الأكبر من إفريقيا. ونظرا للصعوبة 
البالغة في فرض السيطرة المادية على مساحات واسعة» مورست السلطة إلى حد 
أبعد على الأشخاص. كيا لم تتوافر للحكام خرائط دقيقة لمناطقهم على غرار النبلاء 
الإقطاعيين في أوربا كثيفة السكان. فزرعوا شبكات سلطة تند تنتشر عبر شيكات زبائن 
من دافعي الجزية21. 

يسدولي أن مايوصفّه هربست ليس مفهوما بديلا للدولة بقدر ما هو توصيف 
لمجتمعات قبلية على تخوم التحول إلى مستوى الدولة» مع بقائها إلى حد أبعد على 
الطرف القبلي من المتصل. تشبه المجتمعات الإفريقية من هذه الناحية المجتمع 
الصيني خلال حقبة سلالة جو الغربية في النصف الأول من الألفية الأولى قبل 
الميلاد» أو أوربا في عهد كلوفيس في القرن الميلادي الخامس. في مثل هذه المجتمغات» 
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بقي التنظيم الاجتماعي قائا على طبقات الأنساب الانقسامية التي تستطيع التجمع 
ضمن وحدات كبيرة جداً لدى تعرضها للهجوم كمجموعة. لكن طبقات الأنساب 
قد تنقسم بسهولة فائقة أيضاً إلى وحدات أصغر كا تقتضي الأوضاع (انظر المجلد 
الأول الفصل 3). في بعض الأحيان يمكن أن تتركز السلطة ضمن مشيخات تتمتع 
بخصائص مشابهة للدولة لكنهاء على عكس الدولء لا تستطيع منع الوحدات 
الفرعية من الرحيل؛ ولا تستطيع ممارسة السيطرة الإقليمية. 

حين أتحدث عن التنظيم المسياسي في إفريقيا ما قبل الاستعمار باعتباره «قبلياً», 

من المهم ملاحظة أن لهذا معنى محدداً جداً يختلف عن طريقة يقة استخدام (أو 
إساءة استخدام) العبارة في الخطاب السيامي الراهن. كينيأ اليوم» خصو ضا هنل 
الانتخابات الرئاسية المشكوك بصحتها عام 2007» مقسمة على خطوط إثنية 
تضع مجموعات مثل الكيكويو واللو والكالينجين والماساي ضد بعضها بعضاً. 
وسياسات دول أفريقية أخرى لا حصر لا تنبني على إثنيات مشابية» مثل جماعات 
التوتسي الذين ذبحهم ا موتو في حروب الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. حين 
نتحدث أحياناً عن جماعات إثنية مثل الكيكويو باعتبارها اقبيلة4» وعن السياسات 
الإثنية باعتبارها «قبلية»» فبالمعنى الفضفاض للكلمة, إذ ثمة نزعة للاعتقاد بأن 
السياسة الإفريقية الحديئة هي ببساطة امتداد للنماذج الثقافية القديمة. 

لكن الجماعات الإثنية الإفريقية ظاهرة حديئة عموماً» خلقتها الحقبة الاستعمارية» 
أو تعززت في الأزمنة ما بعد الاستعمارية. أناسياء طبقة نسب انقسامية كلاسيكية 
كالقبيلة هي مجموعة تقتفي أصوها إلى سلف مشترك قد يكون على بعد جيلين أو 
ثلاثة أو أكثر. ويترابط النظام في المجموعة عبر جملة معتقدات محددة حول سلطة 
الأسلاف الأموات والذرية التي لم تولد بعد. وكلاهما يؤثر على مصير الأحياء. يبقى 
حجم هذه السلالات. كيا وصفها إي. إي. إيفانز -بريتشارد في دراسته الشهيرة 
لقبيلة النوير في السودانء قابلاً للتوسع تبعاً لعدد الأجيال التي يختار المرء العودة 
إليها ني اماي كأسلاف. ويبقى السلف المناسب لمعظم أغراض الحياة اليومية قريب 
جدأء وتظل جماعات النسب المرتبطة به بالمقابل صغيرة جداً. 
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على عكس ذلك» تشتمل الجماعات الإثنية الحديئة على مثات آلاف. إن لم يكن 
ملايين؛ الناس الذين يدّعون التحدر من محتد مشترك مثلما ادعت القبائل الرومانية 
التحدر من رومولوس. لكن ذلك السلف بعيد جداً بحيث يصبح قضية أسطورة 
وخرافة أكثر من كونه شخصاً حقيقياً. في أغلب الأحيان» )ا نرى لاحقأء رعت 
الإحساس الإفريقي المعاصر بالهوية الإثنية وطورته السلطات الاستعمارية» التي 
اعتقدت أن بعض الجماعات أكثر «اشجاعة وقدرة قتالية4» وبالتالي أكثر ملاءمة 
لتجنيدها ني الجيشء أو التي أرادت تأليب جماعة على أخصرى لجعلهما أكثر طواعية 
وقابلية للحكم. إحدى الوظائف الرئيسة للهوية الإثنية اليوم هي العمل كمؤشر 
في التقسيم الزبائئي لموارد الدولة. إذا كنت كيكويو وااستطعت انتخاب رئيس 
كيكويوء فمن الأرجح أن تحظى بالأفضلية في الحصول على الوظائف الحكومية أو 
مشروعات الأشغال العامة وما إلى ذلك. 


اقتحام باب مفتوح 
كان هناك قليل من الدول المركزية القوية في إفريقيا ما قبل التزاحم الاستعماري. 


وحتى قيام الحرب العالمية الأولى لم يخلق الأوربيون أيا منها حين قسموا القارة 
بينهم. ترجع أسباب ذلك إلى سمات الموجة الثانية من الاستعمار التي أتينا على 
ذكرها أعلاه. كانت مصالح الحكومات الأوربية استراتيجية أكثر منها اقتصادية» 
إذ أرادت التأكد من أنها قادرة على حماية التابعيات القائمة» ومنع القوى الاستعمارية 
الجديدة من محاصرتها. أي كانت أكثر اهتياماً بإيجاد مناطق نفوذ أو محميات من حكم 
السكان الإفريقيين الأصليين بشكل مباشرء ول ترد الحكومات الأوربية إنفاق كثير 
من موارد الدولة في تلك العملية. أما إذا قدمت تلك الأقاليم فوائد اقتصادية» 
فذلك أفضل. 

وهكذاء لم يكن التوسع الاستعماري الفعلي مدفوعاً بالحكومات الوطنية بل غالبا 
بلاعبين آخرين» من بينهم وكلاء محليون وسعوا المطالب السيادية لبلدائهم» دون 
معرفة الوزارات في أوطانهم أو موافقتها؛ ومستوطنون في مستعمرات قائمة طالبوا 
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دولهم بتوفير الحماية لحم ومنحهم فرصاً جديدة للاستيلاء على الأراضي؛ ومصالح 
تجارية لمختلف الشركات المعتمدة والتجار المحليين الذين شكلوا جماعات ضغط 
قوية» وإن لم تكن تمثل مصالح اقتصادية حيوية لحكومات بلدانها؛ ومبشرون رأوا في 
فريقيا أرضاً خصبة للغزو الثقاني وهداية السكان الأصليين. 

يقال إن الإمبراطورية البريطانية قامت في نوبة غفلة وشرود ذهن؛ وهذا 
ينطبق في الحقيقة على العديد من الإمبراطوريات الأوربية الأخرى. على سبيل 
المثال» اتحاد غرب إفريقيا الفرنسية!*©: وهو أكبر قسمي الإمبراطورية الاستعمارية 
الفرنسية في إفريقياء أنشأته مجموعة ضباط فرنسيين شقوا طريقهم إلى وادي النيجر 
الأعلى» ووصلوا في النهاية إلى تشاد» مخالفين أوامر قيادتهم في باريس. وكان التجار 
الفرنسيون قد ضغطوا لتعيين الجنرال لوي فيدهيرب حاكياً للسنغال» بغرض 
الاندفاع إلى أعالي وادي خهر السنغال وتخفيض الجزية التي كانوا يدفعونها لزعماء 
القبائل الإفريقية هناك. ول تكن جمهورية الكونغو الحرة صنيعة الحكومة البلجيكية 
بل الملك ليوب ولد الثاني» الذي جعل الإقليم الشاسع ملكيته الشخصية؛ واضطرت 
بلجيكا لاحقاً إلى تحمل أعباء ديونه. وجاء التوسع البريطاني في غرب إفريقيا حقيقةٌ 
بطريق الصدفة ونتاجا فرعيا لمحاولاتها منع تجارة العبيد. فقد كانت مديئة فريتاون 
في سيراليون قاعدة بحرية وملجأ للعبيد المحررين» وجرى ضم المناطق المحيطة بها 
تدريجياً لمنع تهرب التجار من دفع الضرائب الجمركية في الميناء. ولم يجد بسيارك إلا 
حفنة من الشركات الألمانية الراغبة بالاستمار في إفريقياء لكن الخوف من حصول 
الألمان على موطئ قدم في تانجنيقا قد يبدد خطوط الاتصال مع الهند دفع البريطانيين 
لتشديد قبضتهم على أوغندا وزنجبار وأجزاء أخرى من شرق إفريقياة©. 

نجم عن هذا المزيج من الحوافز لاستعمار [فريقيا تنافس مستمر كان أشبه بلعبة 
شد الحبل بين جماعات أوربية على الأرض أرادت توسيع سيطرتها الإمبريالية وتعميق 
استثماراتها هناك» وبين حكومات (ومن وراثها دافعي الضرائب) متشككة حول 


(©) يضم موريتانيا والسنغال ومالي وغيئيا وساحل العاج وبوركينا فاسو وبنين والنيجر. 
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قيمة هذه الممتلكات الإفريقية الجديدة وفائدتها. تعرضت السلطات الاستععارية 
إلى ما يسعَّى اليوم اتوسع للهعة؛ قعل عثرطات عزفي غير خطط قاء روعي 
لعئة السياسة الخارجية الأميركية في حقبة الحرب الباردة: يؤدي تدخل صغير ييدف 
إلى تحقيق غرض محدد لفترة محددة مجموعة مصالح والتزامات على الأرض تتطلب 
بدورها المزيد من التدخلات لإدامة المسعى برمته وجعله قابلا للتحقيق. على سبيل 
المثال» أدث الحاجة إلى القضاء على الإرهابيين في أفغانستان إلى التمدد في باكستان» 
ما ولد متطلبات جديدة لتأمين الاستقرار في باكستان عبر المساعدات العسكرية 
والاقتصادية» التي تطلبت إقامة قواعد لوجستية في آسيا الوسطىء التي أصبحت 
بدورها أوراق مساومة في العلاقة الأوسع بين الولايات المتحدة وروسيا. تقود هذه 
الدينامية إلى التورط على نطاق يتوسع باطراد دون أن يخلق بالضرورة إجماعاً في 
الداخل حول حكمة الاضطلاع بالمشروع أصلا. 

أدى ذلك المنطق إلى الاستعمار الرخيص لإفريقياء وهو محاولة للوبقاء على 
النفوذ دون الاستثار با يكفي في مؤسسات سياسية مستدامة. لم يبن البريطانيون 
في مسنغافورة ميناء فحسب» حيث ل يكن ثمة ميناء من قبل» بل أيضاً مستعمرة 
تاج وهيكلية إدارية مصممة لدعم المصالح البريطانية في منطقة جنوب شرق آمسيا 
برمتها. وفي الهند» بنوا الجيش الحندي البريطاني ومؤسسات الإدارة المدنية العليا 
التي تركوها للجمهورية الهندية المستقلة عام 1947» ولا تزال قائمة حتى اليوم. 
على النقيض من ذلكء بنى البريطانيون في إفريقيا نظام إدارة دنيا تحت اسم «الحكم 
غير المباشر؛اء فعجزوا عن تقديم مؤسسات سياسية قابلة للحياة والاستمرارية إلى 
الدول الإفريقية في فترة ما بعد الاستقلال» وأرسوا أسس ضعف الدول الإفريقية 
وفشلها. وسنتطرق إلى هذا النظام في الفصل التالي. 
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الحكم غير المباشر 


سيراليون وأزمة انهيار الدولة؛ كيف يمكن للدول أن تكون وحشية 
وضعيفة في الآن ذائه؛ ما هو «الحكم غير المباشر» ولماذا تطور؛ كيف 
اختلسف الحكم الفرنسي المباشر ولماذا أثبت في النهاية أنه ليس أكثر 
نجاحا ني زرع مؤسسات حديثة 


خلال سقوط سيراليون المروع في أتون حرب أهلية في التسعينيات» بدأت 
الجبهة الثورية المتحدة (8105) بقيادة أمير الحرب فوداي سنكوح تجنيد صبيان في 
الثالشة عشر أو الثانية عشرة من عمرهمء أو حتى أصغرء كانوا يخدرون بالكوكائين 
والماريجوانا والأمفيتامين ثم يجبرون على قشل آبائهم علناً بحضور رفاقهم. وكان 
هؤلاء ”الجنود الأطفال” المرَوّعون. المتورطون لتوهم بأفظع الجرائم» يدفعون إلى 
ارتكاب المزيد من الفظائع» كشق بطون النساء لتحديد جنس مواليدهن, أو قطع 
أيدي الجنود الأسرى أو المدنيين العاديين كي لا يستخدموها ضد الجبهة الثورية 
المتحدة مستقبلاً. كانت النساء يغتصبن بشكل روتيني ويجبرن على العمل زوجات 
للجنود الأطفال؛ وفي عام 1999» شنت الجبهة الثورية المتحدة هجوماً على مدينة 
فريتاون؛ عاصمة سيراليون» عرف باسم "“عملية لاشيء على قيد الحياة”"» نهبت 
خلاله أحياء بكاملها واغتصبت نساؤها وقتل سكانها دون أي تمييز"؟. 

كيف يفسر المرء هذا المستوى من الانحطاط الإنساني؟ إحدى الإجابات التي 
لا تقال عادة صراحة بل تفترض ضمناً في أغلب الأحيان» هي أن الأمور في إفريقيا 


32 | النظام السياسي والانحطاط السياسي 


بطريقة ما كانت دوماً على تلك الحال. الصراع في سيراليون» الذي مثل أحداثه 
الفيلم الرائج #ماس الدم» (ل«مسدنهط 9ه810)؛ والصراعات الأخرى مثل تمرد 
“جيش الرب” ني شمال أوغنداء أو الإبادة الجماعية للتوتسي في روانداء عززت 
الأفكار الغربية بأن إفريقيا مكان للوحشية والبربرية. أشار روبرت دي. كابلان 
وآخرون إلى أن قشرة الحضارة في غرب إفريقيا تحطمت تماماً لتعود مجتمعاتها إلى 
شكل بدائي أقدم من القبلية» وإن تكن تخوض حرويها اليوم بأسلحة حديثة. 

تعكس هذه الإجابة قد كبيراً من الجهل بتاريخ إفريقياء وبمفهوم القبلية بشكل 
أعم. المجتمعات ال مرتبة قبليا مجتمعات منظمة» فطبقات الأنساب شكل من أشكال 
النظام السياسي يحفظ السلم ويحدد السلطة. قلة قليلة من زعماء القبائل أو الرجال 
الكبار يمتلكون سلطة الاستبداد بأقرا:هم وأتباعهم» ومعظم المجتمعات القبلية 
مجتمعات متساوية فعلاً وأكثر عدالة من مثيلتها على مستوى الدولة. كا يتوافر ها 
قواعد واضحة لضبط السلوك الشخصي ووسائل صارمة (وإن تكن غير رسمية) 
لإنفاذها. في أحيان كثيرة تخوض الطبقات والأقسام القبلية مناوشات إحداها مع 
الأخرى. لكنها لا توجد في نوع #هوبزي»؛ من حالة العنف المنفلت الذي مثلته 
سيراليون أو الصومال في التسعيئيات» ولا تسعى دائاً إلى ابتكار أشكال جديدة من 
القسوة العجيبة. 

الاستعمار أحد التفسيرات البديلة للأسباب التي تجعل بلدا مثل سيراليون يعاني 
وطأة عنف مروع. فتاريخ الاستعمار الغربي ينطوي على وحشية شديدة ومنهجة ضد 
الشعوب الأصلية”. ممارسة بتر الأيدي والأذرع التي شهدتها سيراليون وأثارت 
غضب الرأي العام الغربي إلى هذا الحد» مارستها أصلاً «القوة العامة» في كونغو 
الملك ليوبولد البلجيكية. حسب إحدى الروايات» #قيل للجنود في الكونغو إن 
عليهم تبرير استخدامهم كل خرطوشة رصاص يطلقونهاء لذلك قطع الجنود أيدي 
ضحاياهم وأقدامهم وأعضاءهم التناسلية بالسلاح الأبيضء وقدمت الأعضاء 
المبتورة إلى القادة في سلال تدليلاً على قيام الجنود بواجبهم على أكمل وجه0”. وفي 
حين قمعت الدول الغربية تجارة العبيد» بقيت اقتصادات إفريقيا المستعمّرة تعتمد 
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إلى حد بعيد على نوع مختلف من العمل القسري في استخراج الموارد الاقتصادية. 
كل المستعمرات الأوربية فرضت أعيمال السخرة على السكان الأصليين؛ بها في ذلك 
العمل في ظروف صحية لا تحمل أدت إلى موت الآلاف. وجند آلاف آخرون 
في الجيوش الأوربية لأداء خدمتهم العسكرية» وهي إحدى المارسة الأوربية 
الشائعة الأخرى. ومات كثيرون منهم في ساحات ال معارك بعيداً عن أوطانهم. شنق 
البريطانيون مرة سا وتسعين زعيراً قبلياً خلال محاكمتهم المشاركين في احرب ضريبة 
الأكواخ؟ في سيراليون, متهمين إياهم بالعصيان”؟. كان الموظفون الاستعماريون 
الأوربيون يتصرفون عادة كطغاة صغار يد يديرون القضاء والمحاكم اعتباطياً وبالقليل 
جداً من الضوابط على سلطاتهم. تأمل الصورة الموجزة التالية من الكاميرون تحت 
السيطرة الألمانية» حيث «أمر المستشار الإمبراطوري للمحمية؛ ليست. بجلد 
زوجات الجنود الداهوميين بحضور أزواجهن ما أدى إلى ثورة الجنود في شهر 
ديسمير عام 1893. كان ليست يأمر بإحضار السجينات في الليل لإرضاء متعه 
الجنسسية» وعندما مثل أمام مجلس تأديبي وأدين بارتكاب“خطأ أثناء تأدية مهامه'» 
فرضت عليه عقوبة النقل إلى منصب مكافى» مع خسارته قدّمه الوظيفي “”. في 
الحقيقة» ظهر تخصص أكاديمي كامل في أواخر القرن العشرين كرس نفسه لفضح 
أهوال الاستعمار الأوربي» وإيضاح أن مشاكل إفريقيا المعاصرة متجذرة في التجربة 
الاستعمارية. العديد من النظريات الاقتصادية الأحدث عهداً تقتفي آثار الحكم 
الرديء في إفريقيا إلى المؤسسات الاستعيارية الاستخر اجية» متضامنة بذلك مع 
تلك المدرسة الفكرية الأقدم. 


لكن ثمة خطأ في أية نظرية تربط مباشرة بين ممارسة استعمارية محددة في الماضي 
وبين نتيجة معاصرة في المقام الأول» لأن سيراليون ليست نموذجاًلإفريقيا المعاصرة» 
تماماً كا لى تكن الكونغو ال لبلجيكية نموذجاً لإفريقيا الاستعمارية. سيراليون واحدة 
من بضبعة دول فاقئلة ف قارة يزيد عند كناناتها السياضية حن 0 دولة مستقلة» يبقى 
حكم غالبيتها العظمى أكثر استقراراً وساياً. كذلك برزت الكونغو البلجيكية بين 
إدارات استعمارية عدة كواحدة من أكثرها توحشاً واستغلالية. وقد فضح المبشرون 
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البروتستانت» وناش طون أمثال إي. دي. موريل؛ ممارسات الشركات البلجيكية 
و«القوة العامة؛ في سعيهم لاية الكونغوليين العاديين من ناهبيهم المتوحشين. 
وأجبر الرأي العام الحكومة البلجيكية في نهاية المطاف على تضييق الخناق على مشاريع 
الملك ليوبونئد الخاصة؛ واستخدمت الغالبية العظمى من الحكومات الاستعمارية 
اللاحقة مستويات أدنى بكثير من القسر والإكراه. خصوصا مع اقتراب سيراليون 
من مرحلة الاستقلال. 

هنالك في الحقيقة استمراريات كثيرة بين الدولة الاستعمارية والدول الإفريقية 
التي ظهرت بعد الاستقلال» لكنها ليست مجرد استمرارية عمارسة فظيعة محددة. 
الوحشية كانت جزءا من الصورة: لكن التركة الاستعمارية الأساس كان توريث 
دول إفريقية ضعيفة لم تمتلك القوة أو السلطة لفرض الطاعة على شعوبها. في حين 
كانت المظاهر الخارجية للرئاسات الإفريقية هائلة في فترة ما بعد الاستقلال» فقد 
أخفت عجزاً تحتياً للدولة عن النفاذ إلى المجتمع وتشكيله. فظائع سي راليون وليبيريا 
والصومال والكونغو تمثل كلها نسخة متطرفة من ضعف الدولة؛ حيث انهارت 
دولة ما بعد الاستقلال تماماً. والفراغ الناجم لم يملؤه المجتمع الإفريقي التقليدي؛ 
بل خليط نصف-حديث لشباب مجتثئين من جذورهم, نظموا أنفسهم للاستفادة 
من الاقتصاد العالمي واستغلال ريوع الموارد الطبيعية من الماس وبقية السلع. 

قد يبدو القول إن الدولة يمكن أن تكون وحشية وضعيفة في آن متناقضاً مع 
ذاته. ألاتعذب الدول القوية أيضاً معارضيها وتسجنهم وتقتلهم؟ نعم؛ لكن ضعف 
الدولة ووحشيتها في الحقيقة يسيران معاً. كل الدول تركز القوة وتستخدمهاء أي 
تمتلك القدرة على إكراه مواطنيها باستخدام القوة والعنف؛ غير أن الدول الناجحة 
تعتمد إلى حد أبعد على السلطة» أي الامتشال الطوعي لرغبات الدولة» اعتماداً عل 
الإييان الواسع بشرعية حكمها. في الديمقراطيات الليبرالية المسالمة» تبقى القبضة 
عادة مخفية تحت طبقات من قفازات القوانين والعادات والأعراف. الدول التي 
تلجأ إلى الاستخدام الكثيف للإكراه الصريح والوحشية عادة ما تفعل ذلك حين 
ل تستطيع ممارسة سلطتها على نحو ملائم. مثل هذه الدول تمتلك ما يدعوه مايكل 
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مان (قوة استبدادية؛ وليس اسلطة تحتية» تمكنها من النفاذ إلى داخحل مجتمعاتها 
وتشكيلها'”. وهذا ينسحب على الدولة الإفريقية الاستعمارية وعلى الدول المستقلة 
التي ظهرت بعد انتهاء الحكم الكولونيالي على حد سواء. 

لم تكن الدولة الاستعمارية في الواقع نظاماً استبدادياً مطلقاً زرعه الأوربيون 
وفرضوه مباشرة في إفريقياء بل سياسة «حكم غير مباشر4 مارستها القوى الغربية 
منذ الثورة الحندية عام 1858. أول من عبر عن هذه السياسة بشكل منهجي كان 
اللورد فريدريك لوغارد؛ الحاكم البريطاني لمستعمرات عدة من بينها شمال نيجيريا 
(من 1900 إلى 1906) وهونغ كونغ (من 1907 إلى 1912). تجربة لوغارد في 
إفريقيا علمته أن بريطانيا لم يكن لديها أبداً الموارد المادية أو البشرية لحكم مناطق 
أفريقية شاسعة بشكل مباشرء على الطريقة يقة التي حكمت بها مدينة-دولة صغيرة 
مثل هونغ كونغ. في كتابات مثل الانتداب البريطاني المزدوج في إفريقيا الامستوائية» 
أكد لوغارد أن ثمة نتائج عكسية لمحاولات فرض القانون الأوري على رعايا أفارقة 
غير راغبين به» وأن الأفضل والأكثر عدالة حكم الشعوب الأصلية وفق مارساتها 
التقليدية. أدى ذلك إلى قيام نظام طبق أولاً في الؤمارات المسلمة شمال نيجيرياء 
حيث وضعت الإدارة بأيدي الزعاء المحليين الذين اختارهم البريطانيون بدقة» 
وخضعوا لرئاسة هيكلية تراتبية حدودة من الموظفين البيض برئاسة المفوض أو 
ضابط المنطقة. 

من المثير للدهشة حقاً قلة الوجود الأوربي في إفريقيا في ذروة الفترة الكولونيالية. 
يقدم الجدول 3 عدد الإداريين في مناطق أفريقية مختارة» مظهراً أن معدل الإداريين 
إلى مجموع سكان المنطقة تراوح بين 1 لكل 18.900 نسمة في كينيا (حيث تطلب 
الوجود الواسع لمستوطنين بيض اهتماما أكير) إلى أقل من 1 لكل 54.000 نسمة 
في نيجيريا والكاميرون. 

يؤكد الضعف الشديد للوجود الأوربي في إفريقيا حاجة الإدارة الاستعمارية 
للاعتماد على تراتبية من الزعماء القبليين» ووجهاء القرى» ومعلمي الحرفء والكتبة» 
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والمترجمين» وغيرهم من الموظفين الإفريقيين للقيام بعمل الحكومة الفعلي. وزارات 
المالية في العواصم العاميية لم تكن مهتمة بتقديم الدعم لقاطعاتهم المعدمة؛ فتبين 
لهم بكلمات اللورد غراي: «أن أضمن اختبار لصحة وسلامة الإجراءات المتخذة 
لتحسين أوضاع شعب غير متحضر هو وجوب أن تكون مكتفية ذاتيًه. كما أشار 
العديد من المراقبين؛ لم يكن الحكم غير المباشر سياسة جديدة بقدر ما كان ببساطة 
اعترافا بواقع وضع الإدارة البريطانية على الأرض. وهذه الحقيقة وحدها كفيلة 
بالإشارة إلى أن الإرث المؤسسي الاستعماري لن يأخذ شكل دول مركزية قوية» لأن 
بريطانيا كانت تضع شيئاً مغاي را تماماً كهدف واضح لسياستها- الحفاظ على القانون 
العرفي والتقاليد المحلية. إن الحكم غير المباشرء كها وصفته المؤرخة سارة بيري» كان 
ااهيمنة بسعر بخس6"". 


الجدول 3: كثافة الموظفين الإداريين الأورببين في إفريقيا 
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المصدر: 
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البحث عن وقوانين وأعراف محلية, 


هناك شيء سطحياً جذاب في حكم ا مستعمرات البريطانية غير المباشر. على 
النقيض من الحكم الفرنسي المباشر» الذي كان غرضه الأساس تمثل المستعمرات 
في إمبراطورية فرنسية متسقة وموحدة ودمجهاء ثمة مكون أخلاقي لنظرية لوغارد. 
بدل تحويل الأفارقة إلى أوربيين من الدرجة الثانية» جادل لوغارد بأنه ينبغي حكمهم 
وفق قوانيئهم وأعرافهم الخاصة؛ من خلال مصادر السلطة التقليدية. كان ذلك 
منسجم] مع مارسة العديد من الإمبراطوريات السابقة التي أدركت أنها غير قادرة 
على تصدير مؤسساتها لشعوب ذات خلفيات ثقافية مختلفة جداً. وقد أدى الطموح 
لاستعادة التقاليد المحلية إلى تزاحم لاكتشاف ما سمي ب «قوانين السكان الأصليين 
وأعرافهم». بغض النظر عم يمكن للمرء قوله حول هذا البحث عن التقاليد» فقد 
أعطى دفعاً هائلاً لميدان علم الأناسة الجديد إذ شسجعت الحكومات الاستعمارية 
عمل باحثين أمثال تشارلز ميك وإي. إي. إيفانز- بريتشاردء اللذين عملا على 
تحديد التقاليد القانونية/ القضائية #الأصلية)0). 

كان قول هذا أسهل بكثير من فعله. حسب بيري» افترض ا موظفون الاستعماريون 
الأوربيون ”أن المجتمعات الإفريقية تتألف من وحدات ثقافية-اجتماعية إقصائية 
ومنغلقة على ذاتها - قبائل وقرى وجماعات قرابة- لم تتغير هيكلياتها وأعرافها كثيرً 
مع مرور الزمن*”'2. وكان هذا صحيحا في مناطق إفريقية محددة» مثل شمال نيجيريا 
(حيث كان للوغارد تجربة عملية»)» إذ كانت إماراتها الإسلامية تتمتع في الواقع 
بقوانين مكتوبة وأنظمة إدارية راسخة. لكن ذلك لا ينسحب على معظم المناطق 
الإفريقية الأخرى» حيث كانت الهويات القبلية متداخلة وفي حالة تغير مستمر. 
في العديد من المناطق» واجه الموظفون الاستعماريون صعوبة في إيجاد «زعيم قبلي4 
يستطيعون تفويض السلطة إليه» وفي حالات كهذه خلقوا زعيراء أحياناً ببساطة عبر 
ترقية خادم المنزل أو مساعد قائد المنطقة. في الواقع» لإيرانها بأن دكل إفريقي ينتمي 
إلى قبيلة4» ابتدعت السلطات الاستعمارية قبائل لم توجد فعلياء من خلال «العمل 
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عبر خليط من الارتباطات الإثنية لخلق هويات قبلية 'أنقى' وأوضح واعتمادها 


أساساً للسلطات القبلية“180, 
تأسس ”اختراع التقاليد“» كبا أسهاه تيرنس رينجرء على سوء فهم عميق با مجتمع 
الؤفريقي: 


في مقارنتهم التقاليد الأوربية الجديدة بالأعراف التقليدية في إفريقياء كان الييض 
بالتأكيد يقارنون المختلف بالمختلف. التقاليد التي ابتدعها الأوربيون تتمبز 
بالتشدد والجمودء وتتضمن مجموعات قواعد وإجراءات مسجلة؛ أشيه ما تكون 
بالطقوس الحديثة لتتويج الملوك. وقد منحهم ذلك نوعاً من الطمأنينة» لأن تلك 
القواعد والإجراءات مثلت ما كان ثابتا في فترة تحول... 

تقريباً كل الدراسات الحديثة لإفريقيا القرن التاسع عشر في حقبة ما قبل- 
الاستعبار أكدت أنهلم تكن هناك هوية ”قبلية“ واحدة» وأن معظم الأفارقة 
تنقلوا بحرية بين هويات متعددة» فعرّفوا أنفسهم لحظة كرعايا لهذا الزعيم؛ وفي 
لحظة أخرى كأعضاء في تلك الجماعة الدينية» وفي لحظة ثالشة كأجزاء من هذه 
العشيرة» وني أخرى رابعة كمنتسبين جدد إلى تلك النقابة المهنية/*". 


لم يكن غرض الحكم غير المباشر» إذن» السعي لتحقيق هدف نحديثي من حيث 
تطوير مؤسسات أهلية» بل تجميد مجموعة علاقات قوة متخيلة وإيقاؤها في مكانها. 

ذهب محمود مامداني إلى أبعد من ذلك فوجه الاتهام بأن الرجل المستبد الكبير 
الذي ظهر في فترة ما بعد-الاستقلال كان إلى حد بعيد نتاج «الاستبداد اللامركزي» 
الذي خلقه الحكم غير المباشى. سعى البريطانيون في سياستهم الاقتصادية إلى 
هدفين بعيدي المدى كان يفترض بالحكم غير المباشر تحقيقهما. الأول تحويل 
حيازات الأرض العرفية إلى حقوق ملكية حديئة» بناء على طلب المستوطنين البيض 
ومصالح الزراعة التجارية. حقوق الملكية الحديئة حقوق رسمية» وقابلة للتحويل 
بحرية» ويملكها أفراد أو كيانات قانونية تعمل بمثابة الأفراد. أما الحيازات العرفية» 
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كما أوضح المجلد الأول» فنظام معقد وغير رسمي لحقوق الملكية الخاصة: يُعتقد 
خطأ أحياناً أنه نظام مجتمعي بمعنى أنه شبيه بالمزارع التعاونية الشيوعية. ترتبط 
الملكية العرفية التقليدية عن قرب بنظام القرابة» وتلتزم بصرامة بحقوق الأقارب 
والواجيات تجاههم ولا يتمتع الأفراد عادة- وخصوصاً الزعيم القبلي- بحرية 
تحويل حقوق الممتلكات والأراضي*. عرفت أوربا البربرية هذا النوع من الملكية 
العرفية» لكن حقوق الملكية الإقطاعية التي سادت أوربا القروسطية كانت أكثر 
حيازات الأراضي العرفية إلى الحديثة أكثر ثورية بكثير من التحول من حيازات 
الأراضي الإقطاعية إلى الحيازات الحديثة في أوربا؛ إذ تضمنت تغيرات هائلة داخل 
كيية السلطة في جماعات القرابة المعنية. وجدت السلطات الاستعيارية عندما 
سعت لشراء الأراضي من المالكين العرفيين أن ليس هناك فعلياً شخص مسؤول 
يتمتع بسلطة تحويل الملكية. وأحد الأسباب في إيجاد زعيم قبل تابع لإدارة الحكم 
غير الماشر كان في الواقع تمكين زعيم إفريقي مكافئ للورد الإقطاعي الأوربي» 
الذي تمنع بسلطة تحويل الملكية المجتمعية والمشتركة إلى نظام حقوق ملكية حديث 
وفردي*'. 

سبب ثان لتمكين الزعماء القبلييين الأصليين كان الخدمة كجباة ضرائب. كل 
الحكومات الاستعمارية فرضت ضرائب فردية أو ضرائب رأس (عنهة لادم) على 
كل ذكر في المستعمرة» كي تجمع مداخيل كافية تمكنها من الإنفاق على إدارتها 
الخاصة. لكن الزعاء القبليين خدموا غرضاً آخر علاوة على ذلك» فبجعل رعاياها 
يدفعون ضرائب نقدية» شجعت الإدارة الاستعمارية الأفراد على الخروج من 
الأدغال والدخول في بوتقة الاقتصاد النقدي» حيث يمكن تسخيرهم كقوة عمل 
للزراعة التجارية الأوربية. وهكذاء أصبحت الوظيفة الرئيسة للسلطات الأهلية 
الجدييدة جمع الضرائب» وهي مهمة يستطيع أفرادها فرضها وإنفاذها بطريقة أكثر 
فعالية حين يعطون أسلحة حديثة» مدعومة بتهديدات القسر والإكراه من ايوش 
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الاستعمارية. كان الأوربيون» إذن» يفرضون ن)اذجهم الخاصة للسلطة السياسية على 
مجتمعات منظمة بطرائق شديدة الاختلاف. 

يجادل مامداني في أنه نتيجة لذلك» كان الزعماء الجدد أكثر استبدادا بكثير من 
السلطات التقليدية الحقيقية؛ كون المجتمعات القبلية تنزع إلى أن تكون توافقية 
ومساواتية» مع وجود كثير من الضوابط على سلطة الرجل الكبير. يقتبس مامداني 
حوارادار عام 1881 بين لجنة القوانين والعادات الأهلية في مدينة كيب تاون 
بجنوب إفريقيا وبين ملك الزولو السابق سيتش وايوء وهو زعيم مجتمع اعثّبر لفترة 
طويلة الأكثر استبدادية في إفريقيا: 


ه هل كانت كل السلطات مخولة لك باعتبارك ملك الزولو, على 
رعاياك ؟ 

٠‏ بالاشتر الك مع زعماء البلاد. 

كيف استمد الزعماء سلطتهم منك كملك؟ 

ه يطل بالملك اجتماع زعماء البلاد حين يريد انتخاب زعيم جديد» 
ويطلب نصيحتهم حول ما إذا كان من المناسب جعل هذا الرجل 
زعيماً كبيراء وإن قالوا ”نعم“ . يُنَصَب زعيها... 

٠‏ هل يقتل الرجل لمحاولته قتل ملك؟ 

ه لا. يدفع ببساطة غرامة من الماشية» ويؤنب بشدة. 

ماعقوبة رجل بهجر قبيلته؟ 

٠‏ إذا كان زعيم المنطقة قد أعطاه أية متلكات. فيطلب منه إعادتهاء ثم 
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حسب مامداني» كان الزعماء الجسدد الذين نصيوا تحت الحكم البريطاني غير 
المباشر أكثر سلطوية بكثير من ملك الزولو» كونهم تمتعوا بسلطات مرتبطة بالدولة 
الأوربية الحديئة: سلطة ادعاء ملكية الأر ض بشكل أحادي؟؛ وسلطة استخراج 
الضرائب؛ وسلطة وضع قوانين رسمية ومعاقبة الجرائم. وهكذاء في حين بدت 
الحكومات المركزية الاستعمارية ضعيفة جدأًء فقد أنشأت على المستوى المحلي نظاماً 
أكثر ديكتاتررية بكثير» كان متحرراً فعلياً من كل الضوابط والتوازنات القائمة في 
المجتمعات الإفريقية التقليدية. يا رسموا خط ملوناً فاصلاً بين المواطنين والرعية: 

الفئة الأولى كانت المستوطنين البيض (وأحياناً أبناء الأعراق المختلطة أو السكان 
الآسيويين)» الذين أعطوا حق الوصول إلى الأنظمة القضائية/ القانونية الحديثة 
بكل امتيازاتها وحقوقها؛ والثانية بقيت خاضعة لقانون ع رفي متلقَ. وتخفي هذه 
التعددية القضائية/ القانونية خلفها واقع أن حقوق المستوطنين البيض تتمتع بحماية 
أكبر وأكثر دقة بكثير من حقوق الإفريقيين السود. لم يسمح للإفريقيين أبداً تطبيق 
قوانينهم حق اًكماأر ادوا. فالقانون العرفي كان يجب أن ينسجم مع الأخلاقيات 
الأوربية؛ التي منعت بعض المارسات بحجة أنها كريبة وغير مقبولة (ولعل 
خير مشال عليها إحراق الأرملة مع زوجها المدوفى في المند). كان التعبير النهائي 
لازدواجية المعايير تلك نظام التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا©"©. 

كثر الجدل حول آراء رينجر ومامداني وآخرين بخصوص الآثار الخبيثة للحكم 
غير المباشر والتقاليد المختلقة. يقول توماس سبير إن قدرة المسؤولين الأوربيين 
على التلاعب بالمجتمعات الإفريقية واستغلاها -عملياً بخلق ديكتاتوريين وقبائل 
وهويات إثنية وما إلى ذلك» حيث لم يكن لها وجود من قبل- مبالغ فيها إلى حد 
بعيد. لكي تُقبل التقاليد الجديدة» كان لا بد من تأسيسها على شيء قائم فعلياً لتو 
في الثقافة الأصلية. الموظفون الاستعماريون لم يجمدوا الأمور ببساطة في الزمن؛ كان 
هناك على الدوام عملية مواءمة مستمرة بين الحكام والمحكومين ولدت «جدالات 
غير محسومة حول تأويل التقاليد وما تعنيه بالنسبة للحكم الاستعماري والنشاط 
الاقتصادي». وفي حين تصرف بعض الزعماء الجدد كديكتاتوريين» حاول آخرون 
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تلطيف المطالب الأوربية» فزيفوا سجلات ضريبة الأفراد أو حموا الأفراد من نظام 
العدالة الاستعمارية. كان على الوكلاء المحليين السعي للحصول على الشرعية 
لكي يستطيعوا ممارسة السلطة» ما يعني عموماً محاولة تجسيد مصالح المحكومين 
ورغباتهم. كما تعني محاولة التوسط بين قائد المنطقة الأبيض والشعوب المحلية» 
وهو مالم يقم به الزعماء فحسب بل أيضاً المترجمون والمساعدون الشخصيون. ثم 
إن جهود الهندسة الاجتماعية الساعية إلى تجميع القبائل المختلفة أو نقلها أو فصلها 
فشلت في أغلب الأحيان. لذلك كله؛ كانت المجتمعات الأوربية أبعد ما تكون عن 
استغلال المجتمعات الإفريقية» بل كانت غالبا هي المستغلة من قبل الأفارقة. فقد 
أخبر الإداريون الأوربيون الباحثون عن فهم للقوانين المعتادة؛ قصصاً مختلفة عادت 
بالفائدة على بعض أصحاب السلطة والمصالح المحلية» لكن الأوربيين أنفسهم كانوا 
جد ساذجين أو جهلة ليعرفوا حقيقة الأمور على نحو أفضل. بكليات كارن فيلدز: 
«كان الحكم غير المباشر طريقة لجعل الدولة الاستعمارية مستهلكا لسلطة تولدت 
داخخل النظام العرفي. وهي لم تحول السلطة الحقيقية من التاج إلى الحكام الإفريقيين» 
بل العكس تماما: لقد صدرت السلطة الحقيقية عن المحكومين*". 

لعل الحقيقة في هذا الجدل تكمن في موقع متوسط ما بين الرأيين: كان باستطاعة 
السلطات الاستعيارية فرض رغباتها في بعض الحالات» بينها استطاع الأفارقة 
مقاومتها عبر ممارسة وساصطتهم في أحيان أخرى. لكن» مقارنة بالأوربيين الذين 
غزوا العالم الجديد» فإن الأثر المؤسساتي الكلي للكو لونيالية كان أكثر سطحية بكثير. 

تتبدى هذه العملية المعقدة بشكل واضح في كينياء وهي دولة تمزقت في السئوات 
الأخيرة بفعل نزاع إثني دموي. الفئات الإثنية اليوم - الكيكويو والكالينجن واللوء 
إلخ...- لم توجد فعلاً على هذا النحو قبل الاستيلاء على الأرض الإقليمية الكينية 
واعتبارها محمية بريطانية. من الواضح أن السلطات الاستعمارية استخدمت الوثنية 
أداة للسيطرة على الشعب الكينيء لكنها ل «تختلق! هويات إثنية من عدم. مأ فعلته 
أنها حركت عملية تحديث اقتصادية بطيئة خلقت هوية على أساس أعرضء ثم 
رسّمت التهاهي الإثني كأداة للحكم. اقتضى التمثل التدريجي لكينيا الريفية في 
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اقتصاد السوق علاقات قرابة اجتماعية على مستويات أعلى من التجمع» بحيث إنه 
لو التقى شخصان ينتميان إلى قسمين مختلفين من قبيلة الكيكويو في ريف كينيا لربها 
اعتيرا نفسيههما غرباء أحدهما عن الآخرء لكنهما قد يعتبرا نفسيهما شريكين إثنيين 
حين يجتمعان في نيروبي ويحتكان بأفراد من إثنيات الكالينجين أو اللو. 

في النهاية» إذنء كان إرث ا حكم غير المباشر مختلطأء إذ أنتج فعلاً استبداداً محلياً 
وظلاً وإساءة حكم. لكن» على المستويين المحلي والمركزي» لم تكن الدولة الاستعمارية 
قوية با فيه الكفاية لتحقيق إذعان روتيني لمشيتتها. كسبت الدولة الاستعمارية دعم 
المزيد من السكان في محاولتها التكيف مع الظروف المحلية» لكنها أيضاً أخطأت 
مراراًفي فهم ماهية هذه الظروف؛ وفش لت في فهم أن كثيراً من الإفريقيين أرادوا 
الحصول على حقوق ملكية حديثة وا مشاركة في السوق الاقتصادية الأوسع*©. لم 
يطبق الحكم غير المباشر في مناطق مدينية متنامية في إفريقياء حيث توافرت مصادر 
جديدة للهوية» مثل الإثنية والطبقة» اللتان كانتا في طور التشكل. لذلك فوجئ 
الأوربيون بالحركات الوطنية التي ظهرت فجأة في الأربعينيات والخمسينئيات من 
القرن العشرينء والتي لم ترد العودة إلى التراث بل سعت للتحرك نحو الاستقلال 
والسيادة الوطنية. اليوم؛ يبقى شمال نيجيرياء المنطقة حيث ابتكر فيها نظام الحكم 
غير المباشرء أفقر بدرجة مهمة من نصف البلاد الجنوي» الذي كان أكثر عرضة 
لقوى التحديث. 

وهكذاء كان تأثير الحكم غير المباشر محافظاً بعمق. الشيء الوحيد الذي لم يفعله 
أبدأء ممارسة أو طموحاًء كان وضع الأسس لقيام دولة حديثة قوية. 


الكولونيالية على الطريقة الفرنسية 
بينا مارس البلجيكيون, مثلهم في ذلك مثل البريطانيين» صيغة حكم لا مركزية 


في الكونغوء أدار الفرنسيون والبرتغاليون في مستعمراتهم الإفريقية إدارات أكثر 
مركزية بكثير. بالنسبة للفرنسيين»؛ كان ذلك طبيعة ثانية» لأن الدولة الفرنسية ذاتها 
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كانت إدارة عالية المركزية. لقد آمن الفرنسيون أن للقانون الروماني صدقية كونية» 
ولم يكونوا على استعداد للانحناء أمام القوانين العرفية والخضوع لها. 

على اعتبار أن الحكم غير المباشر ل يخلف على ما يبدو أثراًكبيراً من حيث ترك 
مؤسسات سياسية قوية لدول إفريقيا ما بعد الاستقلال» هل كان الحكم المباشر 
مختلفا؟ الإجابة» باختصارء لا: بعيدا عن الاختلانات النظرية بين المقاربتين 
الفرنسية والبريطانية» منعت محدودية الموارد والمعرفة السلطات الفرنسية من تشكيل 
مستعمراتها إلى حد أبعد من السلطات البريطانية. في الواقعء طور الفرنسيون درجة 
عالية من التشكيك والاستهزاء بالأعرافء والتعالي على الأفارقة في التعامل معهم 
كما هم» لا كا يجب أن يكونواء وهو مرض أصابت عدواه السياسة الفرنسية تجاه 
إفريقيا الفرانكوفونية عموما لعقود بعد الاستقلال!'*. 

حكم الفرنسيون من خلال الزعماء القبليين: تماماً ىما فعل البريطانيون» لكن 
ليس باعتبارهم ممثلين لتجمعات محلية يتمتعون بشرعية تقليدية خاصة بهم» بل 
باعتبارهم مجرد وكلاء للدولة الفرنسية. كانت العلاقة أشبه ما تكون ب «علاقة 
الجندي بضابط صفه المباشر2!0©. فالقواعد المطبقة حتى الأربعينيات كانت قد 
وضعت عام 1854 في ظل الإمبراطورية الس لطوية الثانية» وجرى تنفيذها في 
السنوات الأولى من قبل ضباط عسكريين أمثال لوي فيدهيرب» حاكم السنغال. 
على غرار النسوذج الذي طورته في الجزاشر هاجمت فرنسا الكيانات السياسية 
المستقلة جنوب الصحراء وأخضعتها تدريجيا. قسَّم الفرنسيون مناطق واسعة. يما 
فيها غرب إفريقيا الفرنسية وإفريقيا الاستوائية الفرنسية» إلى "دوائر» أصغر قسمت 
بدورها إلى كانتونات وقرى. لم تتبدل الأمور كشيراً في التحول من الإمبراطورية 
الثانية إلى الجمهورية الثالثة عام 0 يل كان التقليد الجمهوري الفرنسي أكثر 
صرامة في رغبته فرض قواعد رسمية موحدة. كان الهدف المعلن «تمثل؛ المستعمرات 
في النظام الفرنسي و«دمجها»ء لكن في حين فرضت اللغة الفرنسية والنظام التربوي 
الفرنسي» كان ثمة مسار طويل أمام معظم الرعايا الأفارقة قبل أن يصبحوا في النهاية 
مواطنين فرنسبين!02. 
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تجذر العديد من الاختلافات المهمة بين الفرنسيين والبريطانيين في طريقة الإدارة 
الداخلية لخدماتهم الاستعمارية» بالإضافة إلى الاختلافات في ممارسات التدريب 
والتوظيف. كل البيروقراطيات العاملة فوق مساحات جغرافية واسعة عليها 
الاختيار بين تفضيل الموظفين العمومبين» الذين يكونون عادة قادة إداريين جيدين» 
وبين المختصين الذين يطورون عادة معرفة دقيقة بأماكن محددة. يتميز أعضاء الفئة 
الأخيرة بمعرفتهم المحلية [ ما أسماه جيمس سكوت «ميتز (واهم) أو ”"حكمة“ 
باليونانية]» لكنهم ينزعون إلى الوقوع أسرى اهتماماتهم الضيقة وغالباً ما يطورون 
آراء محدودة الأفق**. العموميون أكثر موثوقية وغالبا أكثر فعالية» لكنهم ينزعون 
إلى تطبيق نظريات عامة على حالات لا تناسبها. الإداريون البريطانيون كانوا أميل 
لمكافأة الاختصاصيين. بينما شسجع النموذج الفرنسي العموميين. كان الموظفون 
الاستعماريون الفرنسيون ينقلون من مكان لآخر كل بضع سنوات» ليس فقط 
ضمن إفريقيا بل في أجزاء شديدة الاختلاف من الإمبراطورية. لذلك لم يتعلم 
كثيرون اللغات الأصلية أو يكتسبوا معارف محلية!9©. 

اختلف الفرنسيون والبريطانيون أيضاً في أنماط الأشخاص الذين وظفوهم في 
الخدمة الاستعمارية. في بريطانياء جاء هؤلاء على الأغلب من الطبقة الوسطى- 
العليا والأسر النبيلة؛ تعلمت نسبة عالية منهم في مدارس عامة (أو مدارس 
خاصة في المصطلحات الأميركية) وجامعات مرموقة مثل أوكس فورد أو كيمبردج. 
(لاحظنا للتو ني الفصل 8 أعلاه كيف أن إصلاح الخدمة المدنية البريطانية بدأ 
بإصلاح الخدمة الاستعمارية الندية). أما في فرنساء فجاء الموظفون من الطبقة 
البورجوازية وكانواء على عكس أقرائهم البريطانيين» يحتقرون الزعاء المحليين 
باعتبارهم مخلفات إقطاعية أو ملكية. لذلك وجدت الإدارة الاستعيارية نفسها غير 
قادرة على اجتذاب أعداد كافية من المرشحين المؤهلين والأكفاء. هناك نوادر كثيرة 
عن طبيعة الموظفين الفرنسيين الذين ذهبوا إلى المستعمرات. حسب أحد الأطباء. 
ايكثر المرضى النفسيون المهووسون بالسلطة تحديداً في المستعمرات - بنسبة أعلى 
بكثير من عموم فرنسا. كانوا ينتمون إلى طبقة واسعة من أفراد غير متوازنين» سعوا 
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إلى حياة المستعمرات طوعاًء منجذبين بتركيبتهم النفسية المريضة وهوسهم بكل ما 
هو شاذ وغريب». وكا قال مدير «الكلية الاستعمارية؛ عام 1929: (حين يغادر 
شاب إلى المستعمرات» كان أصدقاؤه يسألون أنفسهم' ما الجرم الذي لا بد أنه 
ارتكبه؟ من أي جثة ييرب؟! يبدو أن الشخصية المريضة نفسياً للسيد كيرتسء في 
رواية جوزف كونراد في قلب الظلمة؛ انبنت في النهاية على شيء من الواقع. بدأ كل 
ذلك يتغير في ثلاثينيات القرن العشرين مع تحسن تعليم الموظفين الفرنسيين وازدياد 
تخصصيتهم وحرفيتهم» بينها شجعتهم الظروف الصحية الأفضل على اصطحاب 
أسرهم في دورات خدمة المستعمرات التي يؤدونها. لكن هذا بدوره خلق مشكلة 
جديدة مألوفة في وكالات التنمية المعاصرة: إذ تحتم عليهم قضاء جل وقتهم مع 
زوجاتهم وأبنائهم في مجتمعات المختربين» بدل قضائها مع المجتمعات المحلية*. 

وجد الفرنسيون في نهاية المطاف أن سياستهم في الدمج والتمثل غير قابلة 
للتطبيق. بدأ المسؤولون من نخريجي الكلية الاستعمارية ذوي الخبرة الميدائية يجادلون 
في ضرورة تبني سياسة اجتراعية أكثر مرونة» يساعدون فيها المجتمعات على «التطور 
وفق بناها الخاصة». وبحلول منتصف القرن العشرين» كانت كل الأعراف الأوربية 
تتغير: كان ثمة تقدير أكبر لصدقية وصوابية الثقافات التقليدية» وإدراك بأن محاولة 
فرض المؤسسات الأجنبية بالقوة الغاشمة يترك آثارأً ضارة على المجتمعات 
الأصلية. أصبح علم الأناسة: وهو فرع معرفي بدأ أداةً للاستعمار الأوربي» صوتاً 
قوياً يحاجج بضرورة الاعتراف بالكرامة الممساوية للثقافات الأصلية”7©. بكليات 
أحد الجيزويتبين [اليسوعيين] الفرنسيين: #تتتمي العادات والأعراف إلى المجتمع 
نفسه. وحجب حق تأويلها وتحويلها عن المجتمع فعل عنفي أكثشر خطورة» وإن 
يكن أقل وضوحاًء من مصادرة الأراضي الزراعية أو الغابات»**©. في كل الأحوال» 
ومثل القوى الاستعمارية الأخرى» فشل الوجود الفرنسي الضعيف على الأرض 
في زرع مؤسسات قوية على الطريقة الفرنسية في أي من المستعمرات. وهكذا كان 
الحكم المباشر في نهاية المطاف فشلا موازيا للحكم غير المباشر. 
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المفارقة أن فشل السياسة الفرنسية في تحويل الأفارقة إلى فرنسسيين كان له أثر 
عكسي في تحويل الفرنسيين إلى أفارقة. في تعاملهم مع إفريقيا ما بعد الاستقلال» كان 
الفرنسيون على استعداد لدخول لعبة السلطة المحلية وفق القواعد المحلية» مقارنة 
بالأميركيين والبريطانيين الذين أظهروا احتراماً لفظياً على الأقل للمبادئ الكونية 
كالديمقراطية وحقوق الإنسان. كان الفرنسيون سعيدين بالتعامل مع حكام 
استبداديين أمثال موبوتو في الكونغو أو فيليكس أوبوست بويغني في ساحل العاج؛ 
أو استخدام مظلييهم لدعم أنظمة بغيضة تخدم مصائح السياسة الخارجية الفرنسية. 
أدى هذا أيضاً إلى فساد في الداخل الفرنسي؛ كما في قضية إلف (منه 6ه 814) أوائل 
التسعينيات» التي تورط فيها رجال أعمال ومسؤولون حكوميون اتهموا بأخذ 
رشاوى للحصول على عقود مربحة””. 

تنشأدول قوية أو حديئة في إفريقيا ما قبل الاستعمار الأوربي؛ وهذا أحد 
أسباب سهو لة إخضاعها واستعرارها. وكان إرث الحكم الاستعماري المتأخر في 
إفريقيا تقويض البنى الاجتماعية القائمة - حتى حين كان الهدف الواضح للسياسة 
الاستعمارية الحفاظ عليها - والفشل في زرع الكثير من مؤسسات الدولة الحديثة» 
بحيث يمكن القول إن ضعف الدولة الإفريقية في فترة ما بعد الاستقلال كان وريث 
ضعف الدولة الاستعمارية ذاتها. 

كان تفكك سيراليون واحداً من الآثار بعيدة المدى هذا الإرث. لقد حُكمت 
مسيراليون بطريقة غير مباشرة» كواحدة من أقدم مستعمرات بريطانيا في إفريقيا» 
عبر شبكة من الزعياء الذين تعرضوا بالتناوب للترهيب والرشوة من قبل الإدارة 
البيضاء في العاصمة فريتاون. وحين نالت البلد استقلالها عام 1م تكن 
ثمة دولة حديثة تذكر؛ فقد تدهور مأ تبقى من بنية الإدارة الاستعمارية وتفكك» 
خصوصاً بعد صعود سياكا ستيفنز» وهو شرطي سابق استولى على السلطة عام 
8 وعرف بديماغوجيته وفساده العلني الفاضح. 
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تسارع التدهور عندما أعطى سوق اماس الغريني (أي الموجود في طمي الأنهار) 
اللاعبين السياسيين في سيراليون شيئاً ينقاتلون عليه . جادل بول كوليير في أن 
الجشع» وليس المشكلات الاجتماعية» هو ما دفع إلى الصراع في سي راليون وغيره من 
صراعات القارة الإفريقية**. لكن التنافس عل الموارد الطبيعية لا ينتج بالضرورة 
صراعا مسلحا؛ بوتسواناء مثلاء استخدمت ماسها لصالح شعبها. مشكلة سيراليون 
كانت الغياب الكلي لدولة تستطيع حفظ الأمن واستغلال مواردها بعدالة وسلام. 
ومظاهر الحرب الأهلية والجنود الأطفال المخدرين إلى درجة اللبنون» لا تشكل 
عودة إلى إفريقيا التقليدية؛ وباستثناء الفقرء لا تعكس أية تقاليد ثقافية أو اجتماعية 
عميقة في سيراليون. إنها ابتكار حديث جاء استجابةٌ لحوافز اقتصادية قدمتها 
صناعة الماس العالمية» وفشل دولة تام 3 ى) لاحظ لانساناغبيري» أحد مراقبي 
لحرن رع ادن لد هن امس ابورا لود ري 
تعمل بكفاءة على المستوى الاجتماعي؛ وتوفر خدمات مثل التعليم وبالتالي العمل 
وتتجنب نوع الفساد الوقح وإساءة استخدام الأموال العامة؛ اللذين يشكلان سمة 
بارزة من سيات سوء الحكم والإدارة في القارة0200. 

هناك تشابهبات عدة بين التجربتين البريطانية والفرنسية في إفريقيا جنوب 
الصحراء؛ وبين عمليات بناء-الأمة في العراق وأفغانستان وهايبتي على سبيل 
المشال. في الفصل التالي سوف أطرح السؤال: هل تصرف أحد على نحو أفضل 
بإعطاء مستعمراته مؤسسات قوية؟ 
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المؤسسات. محلية أو مستوردة 


الحكم غير المباشر باعتباره سابقة التدخلات المعاصرة لبناء- 
الدولة؛ حكم جيد برا فيه الكفاية! يدل بلوغ الدانمرك؛ الولايات 
المتحدة واليابان وعمليات بناء-الأمة 


قديخال المرء أن التاريخ الاستعماري غير ذي صلة بالعالم المتبدي في بدايات 
القرنالحادي والعشرين. فقد تفككت معظم الإمبراطوريات الاستعمارية في 
العقود الثلاثة التي أعقبت خهاية الحرب العالمية الثانية» بها فيها أحد أكبرها وآخرهاء 
الاتحاد السوفبيتي» الذي انبار عام 1991. لم الانشغال؛ إذن» بنجاح أو فشل القوى 
الأجنبية في زرع المؤسسات؟ 1 

يبقى السؤال وثيق الصلة لأن قوى فردية كالولايات المنحدة؛ والمجتمع الدولي 
عموماء انخرطت بقوة منذ نهاية الحرب الباردة في عمليات بناء-الدولة في العديد 
من البلدان الفقيرة ني العالم النامي. وتجل ذلك بأوضح صوره في احتلال الولايات 
المتحدة أفغانستان والعراق في العقد الأول من القرن الحالي. إن بناء دول قابلة للحياة 
أصبح أمرأ مركزياً بالنسبة للولايات المنحدة في «الحرب على الإرهاب»؛ وفي قدرتها 
على الخروج من هاتين الدولتين بحد أدنى من المصداقية. لكن هناك أيضا تدخلات 
أخرى كثيرة حفظ السلام وبناء الدول في مناطق عديدة من العالم: كمبوديا والبوسئة 
وكوسوفو وسيراليون وليبيريا وهاييتي والصومال وتيمور الشرقية وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية وبابوا-غينيا الجديدة وجزر سليان وغيرها. 
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يختلف الإطار الأخلاقي هذه التدخلات بوضوح عن مثيله في التدخلات 
الاستعمارية. فالقوى الاستعمارية لم تنظاهر بأنها تحتل دولاً أجنبية المصلحة سكانها 
الأصليين» رغم محاولتها تبرير سلوكها لنفسها من حيث رسالتها الحضارية. ولم 
تتبع الحكومات الاستعمارية صراحة أهدافا تطويرية حتى العقد الأخير قبل رحيلها 
تقريبء بل كانت في الواقع تتحاشى التصنيع في مستعمراتها لأن صناعييها المحليين 
م يرغبوا بأي نوع من المنافسة. كذلك لم تكن القوى الاستعمارية مهتمة كثيراً 
بالديمقراطية» كونها بررت حكمها على أسس غير ديمقراطية أصلا. 

تغير هذا الإطار في سياق القرن الحادي والعشرين. بعد نهاية الحرب العامية 
الأولى» منحت عصبة الأمم (سلف الأمم ا متحدة) الدول الاستعمارية مثل بريطانيا 
وفرنسا تفويضاً بحكم بعض الأقاليم» لكنها طالبت بوجوب حكمها لمصلحة 
سكانها. تغير الإطار القانوني الدولي ثانية بعد الحرب العالمية الثانية» مع إصدار 
الإعلان العالمي لقوق الإنسان وازدياد وزن المستعمرات السابقة والمستقلة حديثا 
في المنتديات الدولية؛ مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة. الحرب الباردة والفيتو 
السوفيبتي في مجلس الأمن منعا إجازة كثير من مهام حفظ السلام في العالم» لكن 
الباب اتفتح على مصراعيه بعد نهاية الحرب الباردة» وأصبحت إدارة حفظ السلام 
في مسكرتارية منظمة الأمم المتحدة مكاناً مشغولاً جداً. بحلول أواخر التسعينيات» 
وفي أعقاب المجازر المرتكبة في أماكن مثل البوسنة وروانداء ظهر مبدأ جديد اسمه 
«مسؤوئية الحهاية» (” :عه نمم هن فل زعممصووء"): يلزم المجتمع الدولي باتخاذ 
خطوات إيجابية لضمان حقوق الإنسان بين الشعوب المهددة بالقمع والنزاعات”". 

تطورت أهداف هذه التدخلات الجديدة في مرحلة ما يعد-النزاع بسرعة؛ بعد 
أن اقتصرت في البداية على محاولات التشجيع على وقف إطلاق النار وحفظ السلام 
في مناطق الصراع. إذ ما لبث أن تبين بوضوح استحالة قيام سلام دائم بدون وجود 
مؤسساتء وأن قدرة المجتمع الدولي على الخروج من هذه المناطق المضطربة يعتمد 
في الحقيقة على قيام حكومات مستقرة وقادرة على توفير الأمن لمجتمعاتها دون 
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مساعدة خارجية. وهكذاء توسع التفويض الدويي بالتدخل من مهام حفظ السلام 
إلى مهام بناء الدولة. 

كانت تيمور الشرقية مقاطعة إندونيسية عندما صوتت للانفصال والاستقلال» 
وأصبحت دولة ذات سيادة عام 1999. يرحيل الإندونيسيين. انبار الجهاز 
الإداري الضعيف الذي كانت تيمور الشرقية تمتلكه أصلاً» ودعيت الأمم المنحدة 
إلى إرسال بعثة إدارية (2*0)5115418. تبدف عمليا إلى بناء دولة جديدة. وجدت 
الولايات المتحدة نفسها في وضع مشابه في أفغانستان والعراق. كانت أفغانستان 
قد أصبحت ملاذا للإرهابيين منذ انهيار الدولة في ثانينيات القرن الماضي» واقتضى 
منع تنظيم القاعدة من إعادة تأهيل نفسه وترسيخ مكانته في أفغانستان نضالاً شاقاً 
لإقامة حكومة وطنية في كابول. على نحو مماثل» كانت للعراق دولة فاعلة تحت 
حكم صدام حسين. لكنها انبارت بعد الغزو الأميركي في شهر آذار/ مارس 
3 وبعد القرار المبكر بحل الجيش العراقي. ومع دخول البلاد حرياً أهلية 
واسعة النطاق بين عامي 2005 و2006» أصبح بناء الدولة هدفاً مركزياً للاحتلال 
الأميركي2. 


يبقى سجل نجاح المجتمع الدولي في تحقيق الاستقرار في مناطق النزاع أو ما بعد 
النزاع سجلاً ختلطاً. في بعض الحالات» مثل البوسنة وكوس وفو وتيمور الشرقية 
وجزر سليهان والسلفادور. نجحت مهمات حفظ السلام إلى حد بعيد في منع ظهور 
النزاع مجددا. في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية لم تنجح. في الصومال 
وشرق الكونغوء هناك في الواقع جدل بأن النوايا الحسنة وراء التدخلات الإنسانية 
طولت فعلياً أمد الأزمة» بمساعدتها عن غير قصد بعض أطراف النزاع7©. 

أما نتائج بناء الدولة فمخيبة جداً للآمال. من المقرر أن تسحب الولايات 
المتحدة قواتها من أفغانستان عام 2016» دون أن تستطيع إقامة دولة مركزية فاعلة 


(©) بعثة الأمم المتحدة متعددة المبنسيات لإدارة تيمور الشرقية. 
(#مصسقا تحمظ هأ ممع هعةوتمتصلة لعممدن تكمهك1 كمهن 215 لععنهلا) 
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وشرعية. بدا أن للعراق دولة أقوى» لكن سلطتها في المناطق الواقعة شمال بغداد 
انبارت تماماً عام 2014. في هاييتي أو الصومال» لم تنجح بعد التدخلات المتكررة» 
ولا إنفاق بلايين الدولارات على شكل مساعدات خارجية. في إقامة حكومات 
فاعلة. في حالات أخرى. مثل البلقان وجزر سلييان» يجري الحفاظ على حد أساس 
من الاستقرار لكن فقط عبر استمرار التدخل الخارجي على نطاق واسع. 

ولد هذا الفشل نقاشاً مطولاً حول الشروط التي ينبغي على أساسها بناء 
المؤسسات وتقويتهاء والدور الذي يمكن للقوى الخارجية لعبه في توفيرهاء الأمر 
الذي يعود بنا إلى دراسة المرحلة الاستعمارية» كونها توفر مصدرا غنيا لخبرات القوى 
الخارجية الساعية إلى زرع مؤسسات في مجتمعات مختلفة ثقافياً. 

كشير من السوابق والأمثلة التي يقدمها الاستعار الأوربي غير ذات صلة 
بالتدخلات المعاصرة. القوى الاستعارية نجحت في زرع مؤسساتء. حيث كانت 
الشعوب الأصلية ضعيفة وقليلة العدد وبدائية التنظيم إلى حد كان يمكن عملياً 
إبادتها بالحروب أو الأمراضء أو سوقها إلى محميات» أو إزالتها من الصورة بطريقة 
ما. كان ذلك حال الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا- وهي مستعمرات 
بريطانية سابقة أصبحت اليوم نماذج تحُتذى في الليبرالية والديمقراطية. لكن مثل 
هذا النموذج لن يتكررء فحتى لو وجدنا اليوم أجزاء من العالم موازية في قلة 
سكانهاء سوف تشكل الآراء ا معاصرة حول حقوق اللسكان الأصليين عقبات لا 
يمكن تجاوزها أمام ذلك الشكل من الاستعمار. 

تقدم الإدارة البريطانية والفرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء سوابق أفضل 
لتدخلات بناء الدولة المعاصرة؛ لأن الموارد الموظفة كانت قليلة. ولم تتطلب 
استيطاناً أوربيياً على نطاق واسع؛ وبدأت تتخذ في سنواتها الأخيرة فعلاً أهدافاً 
تطويرية. الحكم البريطاني غير المباشر على وجه التحديد يشير اهتماما خخاصاء كونه 
سعى إلى التعامل مع ما أسميته مشكلة ”بلوغ الدانمرك“» وذلك بالإعلان صراحة 
أن هدف الحكم الأجنبي ليس إنتاج ”دانمرك“ أصلاً©». 
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المشكلة أن الدانمرك لم تصبح الدانمرك في غضون أشهر أو سنوات. الدانمرك 
المعاصرة -وكل البلدان المتقدمة الأخرى- طورت مؤسسات حديثة تدريجياً عل 
امتداد قرون. إذا حاولت القوى الخارجية فرض ناذجها الخاصة للمؤسسات 
الجيدة على بلد ماء فمن المرجح أن تنتج ما أسهاه لانت بريتشيت ومايكل وولكوك 
ومات آندرو «محاكاة شكلية»» تستنسخ الأشكال الخارجية للمؤسسات الغربية 
لكن بدون محتواها. لكي تنجح المؤسسات عليها أن تتوافق مع الأعراف والتقاليد 
المحلية: الصيغ القضائية/ القانونية المستوردة بالجملة من الخارجء مثلاء لا تلقى 
قبولاً لأنها لاتعكس القيم المحلية. وفي معظم الأحيان» تبقى المؤسسات تكاملية» 
إذ لا يمكنك بناء مصنع فولاذ في بلد لا سوق للفولاذ فيه. ولا مخزوناً من المديرين 
أو العمال الأكفاء» ولا بنية تحتية لنقل الإنتاج إلى السوق» ولا نظام قضائيً/ قانونياً 
لحاية حقوق المستثمرين في المصنع. كا أن الاستراتيجيات الساعية إلى تفضيل بعض 
الأهداف على بعضها الآخر تحتاج فهمأ دقيقاً لطبيعة المؤسسات المحلية. أضف إلى 
ذلك أن الموسسات تتطور اعتماداً على مصالح النخب المحلية وأصحاب السلطة 
وأفكارهم. القوى الخارجية في معظم الأحيان لا تفهم من هي تلك النخبء ولا 
كيف تفسر مصا حهاء وبالتالي لاتعرف مدى مقاومتها لخطط الإصلاح أو التغيير 
مهيا حسنت نواياها". 

في ضوء هذه الاعتبارات» أشار عدد من المراقبين إلى أن المجتمع الدولي ينبغي 
أن يقلص طموحاته جذرياًء فيقبل بحكم «جيد با فيه الكفاية؛» لا يسعى إلى بلوغ 
الدانمرك بل إلى أهداف أكثر واقعية» مثل إندونيسيا أو بوتسوانا"». بدل استيراد 
نظم قضائية/ قانونية حديثة بالجملة من الولايات المتحدة أو أوربا» لم لا نحاول في 
بعض الأحوال الاعتباد على القوانين العرفية؟ وبدل الإصرار على أن تكون الخدمة 
المدنية برمتها نظيفة تماماً من الفساد» م لا نغض الطرف عن فساد بسيط من قبل 
مسؤولين على مستوى منخفض ونتعامل فقط مع الحالات الأكثر فظاعة؟ وبدل 
أن نطلب مسن الناخبين التصويت لأحزاب منهجية ذات برامج سياسية لا وجود 
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لماءلم لا نقبل واقع الزبائنية ونسعى إلى إقامة اثتلافات ريعية تشجع مع ذلك على 
الاستقرار وعلى درجة من النمو الاقتصادي؟ 

يمكن للمرء أن يتصوره مثلاًء سياسة أميركية مختلفة جداً في أفغانستان بعد 
هزيمة طالبان الأولية خريف عام 2001. بدل السعي لإقامة دولة مركزية 
ديمقراطية موحدة» كان بمقدور الولايات محاولة إقامة اتتلاف من القادة القبليين 
وأمراء الحرب وسماسرة السلطة وغيرهم من المتنفذين المحليين» الذين كان 
بمقدورهم التوصل إلى اتفاق لحفظ السلام وقمع القاعدة وغيرها من الجماعات 
الإرهابية. وبدل محاولة بناء ديمقراطية في العراق» كان بمقدور الولايات المتحدة 
الإبقاء على جيش صدام حسين على حاله» ووضعه تحت قيادة جنرال لا ارتباطات 
له بالنظام القديم. 

كان الحكم البريطاني غير المباشر في إفريقيا نسخة مبكرة من هذه الاستراتيجية 
لإقامة حكم «جيد بها فيه الكفاية4. حول لوغارد والإداريون البريطانيون الآخرون 
الضرورة إلى فضيلة:؛ بعد أن أدركوا أن ليس لديهم الموارد المادية ولا القوى 
البشرية لحكم مستعمراتهم الإفريقية بالطريقة التي حكمت فيها بريطانيا هونغ 
كونغ وسنغافورة» فسعوا إلى الاستفادة قدر إمكانهم من التقاليد المحلية والقائق 
القائمة على الأرض. كما رأيناء انتهى المطاف بالفرنسيين في المكان ذاته الذي بدأ منه 
البريطانيون» رغم تبنيهم سياسة مختلفة جداً تنتهج الدمج والتمثل والحكم المباشر. 

كما رأينا أيضاء كان للحكم غير المباشر مزالق وعيوب عديدة» وأدى في أحيان 
كشيرة إلى نتائج غير متوقعة وغير مرغوبة. في المقام الأول» كانت متطلبات المعرفة 
المحلية هائلة» وغالباً ما استهلكت إمكانات الإدارة الأجنبية. كما كان من السهل 
على السكان المحليين استغلال البحث عن اقوانين وأعراف أهلية؛. مما أدى إلى 
إساءة فهم المارسات المحلية. كذلك أدى ترسيم القوانين غير الرسمية إلى تجميد 
بعض الأعراف والعادات التي كانت أكثر دينامية في السابق. في حالات أخرى. لم 
تكن السلطات الاستعمارية على استعداد للسماح للزعماء المحليين باتخاذ القرارات» 
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سواء حين تخالف مصائح المستوطنين الأوربيين» أو حين تعتير متناقضة مع 
«الأخلاق المتحضرة». في حالات أخرى أيضأء فشل الاحترام الذي أبداه الموظفون 
الاستعماريون للتقائيد المحلية» والذي كان مثيراً للإعجاب في مواقع أخرى؛ بإدراك 
حقيقة أن الأهداف التي سعى إليها الأفارقة كانت ذاتها تتغير. إذلم يرد الأفارقة 
الحفاظ على ثقافاتهم التقليدية بل أرادوا التحديث. على سبيل المثال» وتأكيدا لحقيقة 
مزعجة: بقي شيال نيجيرياء حيث ولد الحكم غير المباشر ومورس بشكل أكثر 
اتساقاء الجزء الأكثر فقراً من البلاد وأقلها تعليا لعقود طويلة» تحديدا لأن السكان 
المحليين تركوا لتقاليدهم الخاصة. 

تتبدى التناقضات نفسها بوضوح في حركة حقوق السكان الأصليين المعاصرة. 
في البلدان الغربية» تغير الرأي العام جذرياً منذ أيام الاستعمار حين كان ينظر إلى 
السكان الأصليين على أنهم متوحشون يحتاجون إلى من ايحضرهم» بالقوة» و تحول 
إلى ما أصبح اليوم احتراماً وجدانياً فائقاً لمجتمعات السكان الأصلبين المتبقية في 
العالل وحقها في متابعة حياتها بطرقها التقليدية. وقد أدى ذلك إلى نزاعات عنيفة في 
بلدان مثل بيرو وبوليفيا بين شركات الطاقة أو التعدين» وبين المجتمعات الأصلية 
المدعومة بشبكة عالمية من المنظمات الدولية غير الحكومية. 

من حيث المبدأ» يصعب الجدل في أن المجتمعات التقليدية ينبغي ألا يسم لها 
بحكم نفسها بنفسها وفق أعرافها الخاصة. فالبديل لكثيرين منهم ليس الحياة في 
الدانمرك بل وجود هامشي في مستوطنات ريفية مزرية. مع ذلك» تكمن مشكلة 
الترويج الخارجي لقوق السكان الأصليين في أنه يصعب جداً على الأجانب 
الحكم بدقة على المصالح الحقيقية للمجتمعات المحلية» تماما كما كان الخال عليه 
بالنسبة لممارمي الحكم غير المباشر. العديد من هذه المجتمعات لتوها مجتمعات 
نصف حديثة» مثل العديد من المجتمعات الإفريقية في بداية القرن العشرين» وكثير 
منها يتمنى فعلاً استغلال الفرصة السانحة للانضمام إلى العام الحديث. إن استمرار 
العيش في قرية تقليدية والتحدث بلغة محلية قد يمثل إضاعة دراماتيكية للفرص 
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المتاحة» وهو شيء غالبا ما يغفله الأجانب من أصحاب النوايا الحسنة بادعائهم 
التكلم باسم السكان الأصليين. 
يعود العديد من المشكلات التي خخلقها الحكم غير المباشر للظهور في الممارسات 
المعاصرة لبرامج التنمية في إفريقيا والمناطق الفقيرة الأخرى. على سبيل المثال» يرعى 
البنك الدولي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية» وبقية الوكالات المانحة ما يسمى 
مشروعات «التنمية بقيادة المجتمع؟ منذ إطلاق أوها في إندونيسيا يا في ستينيات القرن 
الماضي”. النظرية خلف هذه المشروعات معقولة جداً وجذابة : السكان المحليون 
يعرفون ما يحتاجون إليه أكثر من المسؤولين في واشنطن أو لندن» وينبغي أن يقودوا 
مشروعات التنمية المخصصة لمساعدتهم. وعلى غرار محاولة المسؤولين الاستعماريين 
تطبيق الحكم غير المباشر» تأخذ مشروعات التنمية بقيادة المجتمع آراء التجمعات 
المحلية حول أنواع الاستثارات الأهلية الواجب تنفيذها بأموال المانحين» سواء 
مشروعات ري أو بناء طرق أو حمامات أو ما شابه. يستأجر المانحون الخارجيون 
وسطاء محليين يفترض أن يتمتعوا بمعرفة ممحلية كافية لتنظيم مجتمعات القرى 
والحصول على تمثيل عادل لآرائهم. كما يؤمل أن يبني فعل تنظيم المجتمع ذاته 
رأسمالاً اجتماعياً يدوم بعد انتهاء المشروع. 
لكن مشروعات التنمية بقيادة المجتمع تواجه مشكلتين» أولهما معرفة الآراء 
الحقيقية للمجتمع. فمثل كل المجتمعات في كل مكان» تهيمن على القرى نخب 
محلية؛ وغالباً ما يكون هؤلاء رجالا أكبر سناً يدَعون التحدث باسم المجموعة 
ككل. من المعويية كان تعرقة ما إذااكان المدحلات باجم مجع عد يكين 
قي حقيقة المصالح والاهتيامات العامة» أم إنه مجرد شخص قوي ومتنفذ محليا يريد 
ببساطة بناء الحمامات قرب بيته. لتجاوز مشكلات كهذه. يجبر المانحون الخارجيون 
المجتمع المحلي على أن يتضمن النساء والأقليات (إن وجدت) والمهمشين» ليبس 
وفق المعايير المحلية بل حسب المعايير الغربية للعدالة. هذا يؤدي إلى وضع يُجبر 
المانح المخارجي إما على ترك الأمور لمشيئة النخب المحلية» أو محاولة الانخراط في 
شكل تدخلي جداً من أشكال الهندسة الاجتماعية. قلة من المانحين تتمتع بها يكفي 
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من المعرفة المحلية لفهم ما يقومون بإنجازه فعلاء وهي معضلة لا بد أنها كانت 
مألوفة جدا بالشسبة لحكام المناطق في الأزمنة الاستعمارية خلال محاولتهم تطبيق 
الحكم غير المباشر. الفرق أن معظم هؤلاء الموظفين الاستعماريين قضوا فترة أطول 
في مناصبهمء وتمتعوا بالتالي بمعرفة حلية أفضل من موظفي المساعدات المشر فين على 
تنفيذ مشروعات التنمية بقيادة المجتمع اليوم. ومع أن هذه المشروعات انتشرت في 
أرجاء العالم كافة» فإن أثرها الكل على التنمية مايزال حتى هذه النقطة غير مؤكد”". 

أشار ريو ماتسوزاكي إلى أن بناء الدولة» إلى الحد الذي نجح فيه اعتمد على 
استقلالية عملاثه على الأرض» وقدرتهم على استخدام معارفهم المحلية لتحقيق 
أهداف التنمية. واستشهد بالنجاح النسبي للإدارة اليابانية في بناء مؤسسات تايوانية 
في السنوات التي حكمت فيها كمحمية استعمارية (من الحرب الصينية- اليابانية 
عام 1895 حتى هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945). طبعاء لم تكن 
أهداف اليابانيين في تايوان نخيرة بالمطلق. فك في كورياء سعت طوكيو إلى ايبينة! 
تايوان» بها في ذلك إجبار التايوانيين على تحدث اللغة اليابانية» وتحويل الجزيرة إلى 
منصة لتصدير السلع إلى اليابان. لكن اليابانيين سعوا أيضاً لتحقيق أهداف تنموية» 
حيث أقاموا بنية تحتية معتيرة» ومدارس» وإدارة دولة محلية» وكلها بقيت حية بعد 
رحيل اليابانيين. 

يقول ماتسوزاكي إن هذا جاء نتيجة تعيين حكام عامين لإدارة الجزيرة كانوا 
أصلاً بيروقراطيين عسكريين أقوياء» أمثال كوداما جيتتاروه سمحت طم مكانتهم 
باتخاذ القرارات دون رقابة شديدة من طوكيو. بدوره عين كوداما وحمى رجله في 
تايوان» غوتو شيمبيء الذي استطاع تنفيذ سياسات قامت على معرفته الدقيقة 
بأوضاع تايوان الحقيقية. حوّل كوداما وغوتو توجهات السياسة اليابانية مراراً فيها 
يتعلق بالأراضي والتعليم في تايوان استجابة للتطورات المحلية؛ ققد خدم كلاهما ني 
تايوان فترة طويلة تكفي لتطوير معرفة محلية وإدراك مكامن القصور ني السياسات 
اليابانية. 
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يتناقض ذلك مع السيادة الأميركية ثقيلة الوطء على الفلبين» حيث نقضص 
الساسة في واشنطن على الدوام قرارات الإداريين المحليين (أمثال الرئيس المستقبلي 
وليم هوارد تافتء الحاكم المدني للفلبين بين عامي 1 و1903). كان قادة 
الكونغرس المتحكمين بالإنفاق ال مالي تواقين لغرض ناذج الحكم الأميركية على 
مجتمع لم يفهموه بوضوح. وهكذا أضاعت الإدارة الأميركية فرصة كبيرة لإعادة 
توزيع أراضي الكنيسة الكاثوليكية على المزارعين الفقراء» بسبب جماعات الضغط 
والمصالح الكاثوليكية القوية في الولايات المتحدة. ترك الإداريون الأميركيون مهمة 
توزيع الأراضي لنظام المحاكم الفلبينية بدل جهاز الإدارة التنفيذي» ببساطة لأن 
تلك كانت آلية العمل في الولايات المتحدة. لم يعرف الإداريون الأميركيون أن 
الأمية في الفلبين» على عكس الولايات المنحدة» واسعة الانتشار مما يعني هيمنة 
النخب المتعلمة على الإجراءات القضائية/ القانونية. وقد استطاعت تلك النخب 
فعلياً الاستيلاء على ملكيات واسعة من الأراضي برغم رغبة الأميركيين الواضحة 
بتشجيع الإصلاح الزراعي. سمحت الولايات المتحدة بالتالي بنمو أوليغارشية 
ملاك أراض لا تزال تهيمن على مقدرات تلك البلاد» تحديدا لأنها صدّرت إلى الغلبين 
نموذج القرن التاسع عشر من الحكم الأميركي القائم على «المحاكم والأحزاب0". 

لهذا السبب يتوجب علينا توخي الحذر من أجانب يحملون معهم إلى المجتمعات 
المحلية هدايا على شكل مؤسسات. قلما يمتلك الأجانب ما يكفي من المعلومات 
المحلية لفهم كيفية بناء دولة قابلة للبقاء. وحين تكون جهودهم لبناء مؤسسات 
محلية قليلة الموارد» أو تعوزها الحماسة:. فغالباً ما يتسببون بضرر أكبر من الفائدة 
المرجوة منها. هذا لا يعني أن ناذج التنمية الغربية لا تعمل» أو لا تتمتع بدرجة من 
الصدقية الشاملة» بل يعني أن كل مجتمع يجب أن يعدلما وفق شروطه الخاصة ويبني 
فوق تقاليده الأصلية. 

من الأفضل أن يبني المؤسسات فاعلون اجتماعيون أصليون يستطيعون استعارة 
ممارسات أجنبية» لكنهم يدركون أيضاً الحدود والفسرص التي يقدمها تاريخهم 
وتقاليدهم المحلية. بعض أكثر حالات التنمية المؤسسية إثارة للإعجاب كانت في 
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شرق آسياء حيث استطاعت النخب المحلية الاعتياد على خبرة طويلة من تفاعل 
الدولة والأمة. في مناطق كثيرة أخرى لم توجد مثل هذه التقاليد بعد» ولا بد من 
إبجادها. 


كبا أشرت آنفاء لا يكفي بناء مؤسسات دولة رسمية؛ سواء على أساس ناذج 
أصلية أم مستعارة. لكي يكون بناء الدولة فاعلاً» ينبغي أن يترافق مع عملية موازية 
لبناء الأمةء فبناء الأمة يضيف مكوناً أنعلاقياً من الأعراف والثقافة المشتركة يعزز 
شرعية الدولة. لكنه قد يشكل أيضاً مصدر تعصب وعدوانية» ويجب في أحيان 
كثيرة استخدام أساليب سلطوية لإنجازه. المقارنتان المزدرجتان في الفصل التالي» 
بين نيجيريا وإندونيسيا من جهة؛ وكينيا وتنزانيا من جهة أخرىء توضحان هذه 
النقطة. 


22 


لغات تواصل مشتركة 


كيف تبقى الهوية الوطنية مهمة وإشكالية في الدول النامية؛ كيف 
نجحت إندونيسيا وتئزانيا في حين فشلت نيجيريا وكينيا في خلق 
هوية وطنية؛ هل تتأسس الموية الوطئية على نحو أفضل في ظل 
شروط ديمقراطية أم سلطوية 


رأينا في الفصول السابقة أن وجود هوية وطنية قوية كان حيوياً لنجاح عملية بناء 
الدولة في أوربا. في العام النامي المعاصرء تبقى الدول الضعيفة في أحيان كثيرة نتاجاً 
فرعي اًلهويات ضعيفة أو غير موجودة. كانت هذه مشكلة كبيرة في إفريقيا جنوب 
الصحراء. التي كانت دولا المستقلة اختراعات استعمارية» بحدود جغرافية اعتباطية 
ومصطنعة لا تنطبق على حدود مجتمع إثني أو لغوي أو ثقافي واحد. وباعتبارها 
وحدات إدارية ضمن إمبراطوريات أكير» اعتاد سكان تلك المجتمعات التعايش 
أحدهم مع الآخرء لكن دون إحساس بثقافة أو هوية مشتركة تجمعهم. في الفراغ 
الذي خلفه الاستعمار» لم تبذل بعض الدول المستقلة حديثاًء مشل نيجيريا وكيئياء 
جهوداً كبيرة لخلق هوية وطنية جديدة؛ وابتليت في السنوات الأخيرة بمستويات 
عالية من الصراع الإثني. على النقيض من ذلكء. كان لإندونيسيا وتنزانيا زعماء 
مؤسسون صاغوا أفكاراً أمكن على أساسها خلق وحدة وطنية. إندونيسياء طبعاً» 
ليست دولة أفريقية لكن» ىا لاحظنا في الفصل 14» هناك نقاط تشابه كثيرة بينها 
وبين نيجيرياء في حين تشترك كينيا وتنزانيا بالعديد من السمات. تواجه إندونيسيا 
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وتنزانيا كلتاهما تحديات سياسية كبيرة نسبياً» با فيها الفساد والصراع الإثني. لكن 
النسبية مهمة هنا: مقارنة بنيجيريا وكينياء تبقى حكومتا إندونيسيا وتنزانيا أكثر 
انسجاماً واستقراراً بسبب استثمارهما المبكر في عمليات بناء الأمة» وحققتا جراء 
ذلك نتائج اجتماعية واقتصادية أفضل في السنوات الأخيرة. 


النغط والاثنية 


مشل العديد من الدول النامية» لم تكن نيجيريا قط أمة تاريخية. ولا كانت قط 
موضوع مشروع ججدي لبناء الأمة أيضاء لامن قبل السلطات الاستعمارية ولا 
القيادة الوطنية الجديدة بعد الاستقلال. ولم مخضع البريطانيون حين استولوا على 
نيجيريا دولة مركزية كبيرة وراسخة:» كا فعلوا حين أخضعوا الإمبراطورية المغولية 
في المند. كان سكان نيجيريا الأصليون يدينون بالولاء أساساً لوحدات صغيرة جداً 
على مستوى القبيلة”"» والإقليم المسمى نيجيريا الآن تعزز كوحدة سياسية واحدة 
للمرة الأولى في أول كانون ثاني/ يناير عام 14 19» على يد فريدريك لوغارد الحاكم 
البريطاني آنذاك ومقونن أسلوب الحكم غير المباشر. تأسست الدولة الوليدة على 
دمج امحمية نيجيريا الشمالية» مع «مستعمرة وحمية نيجيريا الجنوبية»» والأخيرة 
ذاتها نتاج اندماج تم عام 1906 بين #مستعمرة لأغوس؛ و«امحمية دلتا الثيجر؛. 
لم تشترك هذه الأقاليم بينها بالكثير» نظراً لانقسامها عبر الدين والإئنية والثروة» 
خصوصا بين الشمال المسلم والجنوب المتحول باطراد نحو المسيحية: نتيجة عمل 
المبشرين الأوربيين. جرت عملية الدمج لأسباب تتعلق بسهولة الإدارة» إذ 
عانى الشهال الأكثر فق را عجزاً متكرراً في ميزانيته» وكان من الأسهل على السلطة 
الاستعمارية تقديم الدعم المالي له ضمن كيان استعباري موحد. وطبعا لم يخطر يبال 
السلطات الاستعمارية مطلقاً استشارة السكان المحليين أنفسهم حول مدى حكمة 
هذه الخطة2. 


لم يوجد البريطانيون مالم يجدوه في نيجيرياء على النقيض من المند» حيث 
تواجدوا منذ القرن السابع عشرء وأقاموا بيروقراطية وطنية» وجيشاء وطبقة وسطى 
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متعلمة» ولغة تواصل مشتركة (الإنكليزية)؛ استطاعت توحيد الإثئيات والأديان 
والطبقات المتنوعة في عموم شبه القارة. بمعنى ماء يجادل سونيل خلثاني» فامت 
#فكرة الهند» ذاتها كوحدة سياسية في الفترة الاستعمارية على هذه المؤسسات. وعلى 
المثل الديمقراطية التي نقلها البريطانيون تدريجياً. كما كانت الهند» علاوة على ذلك؛ 
مرساة الإمبراطورية البريطانية وذات أهمية مركزية لأغراضها الاستراتيجية©. 

عندما وصل البريطانيون إلى نيجيرياء كانوا بمعنى ما منهكين بأعباء إمبراطورية 
عالمية. الحكم غير المباشر كان السياسة المتبقية لدييم حين قرروا أن ليس باستطاعتهم 
الاستثمار في إفريقيا بالطريقة التي فعلوها في الهند. لذلك عمدوا قصدا إلى عدم محاولة 
زرع بنى دولة قوية في إفريقياء أو فعل الكثير لتطوير الاقتصاد. ولم يبد البريطانيون 
كثير اهتمام ببخلق طبقة من النيجيريين المثقفين» إذ بلغت نسبة تعلم الإنكليزية عشية 
الاستقلال في شمال نيجيريا 2 بالمئة فقط. ولم يكن هناك سوى ألف خريجج جامعة 
في عموم البلاد. كا منع النيجيريون من تولي وظائف عليا في الخدمة المدنية» وحتى 
خباية الحرب العامية الثانية لى يكن هناك سوى خمسة وسبعين مواطنا إفريقيا يعملون 
في مستويات الخدمة المدنية الأخرى2). 

كيا أشر نا آنفاء إحدى طرق تشكل بنى دولة قوية وأجهزة إدارية بعيدة عن الفساد 
هي عندما يضطر شعب إلى تنظيم نفسه للقتال من أجل حريته. ما تجدر الإشارة إليه 
في نيجيريا أنه لم يقم فيها حزب وطني قوي ناضل ضد الحكم البريطاني أو سعى إلى 
اتباع استراتيجية بناء أمة» بل قدم البريطانيون للنيجيريين سيادتهم واستقلالهم فعلياً 
على طبق. كذلك كتب البريطانيون دستور نيجيرياء وأعلنوا مسبقاً قبل عدة سنوات 
نيتهم مغادرتهاء وهو ما فعلوه في النهاية عام 1960. كانت الأحزاب السياسية التي 
وصلت إلى السلطة في نيجيريا المستقلة منذ البداية شديدة المناطقية والإثنية» وأكثر 
ريبة بعضها ببعض من سيدها الاستعماري السابق» وافتقدت جميعها أي مفهوم لأمة 
نيجيرية أو كيفية تعريف هوية البلد الجديد. وسرعان ما أدى غياب الهوية الوطنية 
إلى تفكك الدولة واعبيارها في أتون حرب أهلية!. 
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أعطى اكتشاف مخزونات جديدة وكبيرة من النفط في خليج بيافرا الجماعات 
الإثنية المتنافسة في نيجيريا هدية ثميئة لتتقاتل من أجلها. لكنه أنتج أيضاً آلية 
ضمنت الاستقرار السياسي المستقبلي. تنسيطر الحكومة النيجيرية اليوم على الموارد 
الاقتصادية التي توزع على النخبء التي توزعها بدورها على شبكات الأتباع 
(بعد أخيذن اقتطاعات هائلة لنفسها). وحين تهدد جماعة ساخطة الائتلاف الريعي 
بالعنف» تشتريها الحكومة بقدر أكبر من الدعم والدفوعات. في الحقيقة: يبقى 
الفساد السيامي والزبائنية الثمن الذي يتحتم على النيجيريين دفعه لقاء الاستقرار 
ونتيجة غياب هوية وطنية شاملة. 

بدأت إندونيسيا على نحو مشابه لنيجيرياء لكنها تطورت في السنوات اللاحقة 
على نحو مختلف تماما. لم يكن هناك دولة اسمها إندونيسيا قبل بداية القرن العشرين. 
كان هناك أرخبيل يمتد على أكثر من إحدى عشر ألف جزيرة» عرف بأسماء مختلفة 
مثل الأرخبيل الهنديء أو الجزر الهندية» أو هولندا الاستوائية» أو جزر الهئد الشرقية 
الهولندية» وتألف من تشكيلة واسعة من السلطنات والقبائل ومحطات التجارة 
والجماعات الإثنية التي تنحدث مثئات اللغات المختلفة. قلة من السكان الأصليين 
كانت تدرك وجود عالم وراء قراها أو في أبعد الأحوال جزرها». 

بدأ كل هذا يتغير بنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» مع توسيع 
الهولنديين سيطرتهم السياسية وشبكاتهم التجارية إلى ما وراء باتافيا (موقع جاكارتا 
اليوم)» مقر شركة الحند الشرقية الهولندية. أعطى الإبحار المتتظم بسفن الشركة 
السكان المحليين إحساساً بالأرخبيل ككل» وبإمكانية احج إلى مكة: التي ربطت 
مسلمي إندونيسيا بالمجتمع الإسلامي الأوسع. ثم ظهرت نخبة صغيرة جداً من 
السكان الأصليين حصلت على تعليم غربي» وبدأت تتبنى مفاهيم مثل القومية 
والماركسية نتيجة احتكاكها بالغرب, 

بحلول العقد الثالث من القرن العشرين» كانت هناك طرق كثيرة لتعريف هوية 
هذه المستعمرة. ولأن الغالبية العظمى من السكان مسلمون» كان بمقدورهم اعتبار 
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أنفسهم دولة مسلمة؛ كا فعلت باكستان لاحقاً. لكن الحزب الشيوعي الإندونيسي 
(21©) أراد ثورة طبقية تربطه بالشيوعية العالمية الشاملة؛ كا فعل الحزبان الشيوعيان 
الصيني والفيتنامي. كان هناك أيضا العديد من ال مويات المحلية والمناطقية التي كان 
يمكن أن تدعم وحداتهم السياسية الفرعية» خصوصاً في الجزر الأكبر حجم مثل 
جاوا وسومطرة. 

ظهرت بدل ذلك فكرة جديدة تماما لدولة اسمها إندوئيسيا في أواخمر 
العشرينيات من القرن المافي» مع تأسيس الجمعية الوطنية الإندونيسية (1214)» 
ومؤتمر الجمعيات السياسية الوطنية الإندونيسية (012154)» ومجموعة الشباب 
القوميين المسسمأة إندونيسيا الفتاة (1لا) *©. تبنى مؤتمر شباب إندونيسيا في جلسته 
الثانية المنعقدة في شهر تشرين أول/ أكتوبر عام 1928 نشيدا وطنيأء #راية 
إندونيسيا» (إحدى أوائل الاستخدامات العامة لكلمة #إندونيسيا!)» وأعلن لغة 
البهاسا الإندونيسية لغة قومية. 

كان تبني الإندونيسية لغة قومية عنصراً حيوياً في تشكيل هوية البلد الوليد» 
وهي نسخة موحدة من اللغة الملاوية الكلاسيكية التي استخدمت لقرون عدة 
كلغة تواصل بين الرحالة والتجار العاملين داخل الأرخبيل. كانت الإندونيسية 
اللغة الأولى لعدد صغير نسبياً من سكان المنطقة» الذين بقيت أغلبيتهم العظمى 
تتحدث اللغات الجاوية» أو السندانية» أو ال هولئدية للنخبة المثقفة. الإندونيسية 
لغة أكثر مساواتية من الجاوية. لغة الجاعة الإثنية المهيمنة سياسياً في المستعمرة» 
وينقصها نظام محددات محكم يعكس المكانة النسبية للمتتحدثين والمخاطبين. العديد 
مسن الشباب الوطتيين في المرحلة المبكرة لم يتحدثوا الإندونيسية» أو على الأقل لم 
يتحدثوها بطلاقة. 

نجح تبني اللغة الإندونيسية؛ وانتشار فكرة إندونيسيا واسعة متعددة الإثنيات» 
في التغلب على مفاهيم أخرى للهوية كانت قيد التداول في بدايات القرن العشرين. 
آنذاك كان ثمة عدد من الحركات الإقليمية في جاوا وسومطرة وسولاويسي ذويت 
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نفسها في تشكيلة الجماعات الإندونيسية الأوسع. وأدرك العديد من النخب الوطنية 
أن تشكيل أعرض اثتلاف ممكن أمر حيوي لكسب الاستقلال» بعد أن مارس 
المولنئديون لعبة #فرق تسده. 

كان أحمد سوكارنوء أول رئيس وزراء في فترة ما بعد الاستقلال» أحد أهم 
القوى وراء فكرة إندونيسيا. في عام 1927» نشر سوكارنو كتيباً صغيراً بعنوان 
القومية والإسلام والماركسية» تناول فيه التيارات الفكرية الرئيسة الثلاث آنذاك. 
وجادل بأن ليس ثمة تناقض جوهري بينها يمنع قيام جبهة سياسية عريضة ضد 
الحكم الهولندي. ادعى سوكارنو أن رسالتي الإسلام والماركسية متشاببتان من 
حيث معارضتهما للرباء وانتقد المسلمين «المتعصبين» الساعين لتشكيل دولة 
ثيوقراطية باعتبار أن ذلك يولد النزاع مع المجتمعات الدينية الأخرى في إندونيسيا. 
على نحو مماثل» جادل سوكارنو ضد الماركسية العقائدية اللتشددة بسبب عدائها 
للدين. كانت الليبرالية الغربية المبدأ السيامي الوحيد الذي لم يكن سوكارنو مهتا 
بإدخاله إلى خليطه المركبء تحديدا لأن هذه العقيدة لا تقدم تبريرا لقيام دولة قوية 
تلعب دوراً تكاملياً وموحداً في تشكيل هوية وطنية أو الانخراط في سياسة إعادة 
توزيع الثروة» التي اعتبرها سوكارنو ضرورية (للعدالة الاجتاعية». 

صاغ سوكارنو هذه الأفكار لاحقاً باعتبارها «الأعمدة الخمسة' (بانتشاسيلا) 
في خطاب ألقاه عام 1945» فأصبحت أساس «عقيدة البانتشاسيلا» التي قامت 
عليها دولة إندونيسيا المستقلة”). كان سوكارنو منظراً هشاً ومشوش التفكير إلى 
أبعد الحدودء سعى إلى توليف أفكار كانت في الحقيقة متناقضة بشكل حاد. لكن 
غرضه لم يكن فلسفيا بل عملياً: أراد سوكارنو خلق هوية وطنية موحدة تتيح له 
تعزيز المكونات المحلية» وفي الآن ذاته إبعاد التيارات السياسية البديلة والثسائعة في 
إندونيسيا. عرّف سوكارنو الأمة الإندونيمسية بأوسع عبارات ممكنة» دون الإشارة 
إلى أي من الجماعات الإثنية في بلده» في حين قبل الدين لكنه حيّده بالإشارة ليس إلى 
الإسلام تحديداً بل إلى وحدانية عامة©"©. 
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ل تكن توليفة سوكارنو الوطنية قابلة للتطبيق إلا في سياق دولة تزداد سلطوية 
باطراد. أقر دستور إندونيسيا الأصلي إبان الاستقلال عام 1950 قيام ديمقر اطية 
متعددة الأحزاب. وهمش دور الرئيس سوكارنو باعتباره رمز ضعيفاً. بعد 
الانتخابات العامة الأولى سنة 1955» بدأ سوكارنو هجوماً عل الديمقراطية 
البرلمانية بحد ذاتهاء ومع اندلاع تمردات إثنية في الجزر الإندونيسية البعيدة أعلن 
الأحكام العرفية في شهر آذار/ مارس 1957. قمع سوكارنو» بمساعدة الجيش 
والحزب الشيوعي الإندونيسي» المعارضة الليبرالية وشكل جبهة وطنية تقوم على 
الاناساكوم» (هدهعادوة81)» وهو اختصار لأسماء القوى الثلاث الواردة في كتيبة- 
القوميون والمسلمون والماركسيون. استخدم سوكارنو الدولة لحشد تأييد شعبي 
واسع على أساس آيديولوجية ”البانتشاسيلا”؛ معتمدا باطراد على تأييد الحزب 
الشيوعي في الداخل؛ وعلى الصين والاتحاد السوفييتي في الخار ج2. 

فشل سوكارنو في النهاية لأنه لم يمستطع في الحقيقة التوليف بين هذه الأعمدة 
الثلاثة؛ خصوصا بين التيار القومي المتمثل بالجيش والتيار الماركسي المتمثل بالحزب 
الشيوعي الإندونيسى. ازدادت شكوك هذين المصدرين الداعمين لسوكارنو أحدهما 
بالآخر. جرت محاولة انقلاب قادها حرس سوكارنو الرئامي وقتل فيها عدد من 
جنرالات الجيش» فرد الجيش بقيادة الجنرال سوهارتوء الذي أجبر سوكارنو على 
التنحي عن السلطة» وقاد حملة تطهير دموية دمر فيها الحزب الشيوعي الإندونيسي» 
وقتل ما بين خمسمئة ألف إلى ثانمئة ألف شخصر22©. 

أسقط «النظام الجديد» للجنرال سوهارتو الجزء الماركسي من برنامج سوكارنوه 
لكنه أبقى على دولة مركزية قوبة كضامن للوحدة الوطنية» وعلى آيديولوجية 
«البانتتشاسيلا» كمصدر للهوية الو طنية. أجير ت الأقلية الصينية الصغيرة» التي جند 
الحزب الشيوعي الإندونيسي أعضاءه بكثافة من صغوفهاء على تبني أسماء إندونيسية 
والاندماج مع المكونات السكانية الأوسع. أظهرت الأزمة عداوة مريرة بين أغلبية 
السكان المسلمة والأقلية الصينية» وقوت هزيمة الحزب الثسيوعي الإندونيسي يد 
التنظييات الإسلامية المختافة. لكن النظام الجديد استمر في استخدام آيديولوجية 
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«البانتشاسيلا» وسيلة لإبعاد المطالب بمزيد من أسلمة الدولة الإندونيسية» في حين 
اعتمد لاحقاً على مجتمع الأعبال الصيني كداعم أساس لنظامه!7". 

كان التعليم آلية الدمج الثقافي في إندونيسيا. اعتّمدت البهاسا الإندونيسية منذ 
البداية لغة التعليم في المدارس العامة» وأدخلت الدولة برامج لتدريب المعلمين 
ودفعهم إلى العمل (وني أحيان كثيرة الزواج) خارج أقاليمهم الأم. وهكذا استنسخ 
الإندونيسيين نظاماً إدارياً مشابباً للنظام الذي استخدمه الأباطرة الصينيون في حكم 
أقاليمهم» أو الذي استخدمه العثمانيون في حكم سناجقهم. أحد الإنجازات الأهم 
في فترة نظام سوهارتو الجديد كان توسع التعليم الابتدائي» إذ غطى نسبة متزايدة 

من السكانء ارتفعت من 55.6 بال مثة إلى 87.6 بالمئة بين عامي 1971 و1985. 
وبعد تعليم اللغة الإندونيسية لأكثر من جيلين في نظام المدارس العامة» ازداد عدد 
متحدثيها بأطراد ليقارب اليوم 0 بالمئة من السكان*", 


ترسخت المهوية الوطنية الإندونيسية بطريقة لم تترسخ فيها ال حوية الوطنية 
النيجيرية على الإطلاق- عبر صياغة آيديولوجية وحدوية اندماجية وتأسيس لغة 
وطنية» ودعم كليهما من قبل قوى السلطة القائمة على جيش وطني. . لكن حدود 
هذه العملية التوحيدية بدت واضحة في تيمور ليسته* (تيمور الشرقية قية سابقاً)ء 
وبابوا الغربية (غينيا الغربية الجديدة سابقاً)» وآمبون» وآنشهء وكلهالم تقبل أبدآ 
السردية الوطنية القادمة من جاكرتا'”". بابوا الغربية وتيمور ليسته كلاهما إقلييان 
ميلانيزيان إثنياء وتسكنهما أغلبية غير مسلمة؛ وم يضم إلى إندونيسيا رسمياً إلا في 
عامي 1963 و1967 على التوائلي. أشار سوكارنو في مقالة عام 1927 إلى تعريف 
إرنست رينان للأمة كمجموعة تتقاسم تاريخاً مشتركاء وتعمل كمجتمع مشترك 
وفق هذين المعيارين» لم يعتبر أي من الإقليمين نفسه جزءا من الأمة الإندونيسية: ٠‏ 
ولم يندم أي منهم إلى بملكة #ماجاباهيت هندو» القديمة التي سبقت أسنلمته 
إندونيسياء وهي حقبة تاريخية استحضرها القوميون المحدثون أحياناً كمصدر 


(8) تعني حرفياً بلغة التيتوم “الشمس المشرقة". 
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متخيل للهوية الإندونيسية. كان لكلا الإقليمين مصادر أخرى أقرب للهوية 
تربطهما بجذورتما الميلانيزية» وفي حالة تيمور: بالسيادة البرتغالية. حين زار أوائل 
الوطنيين الإندونيسيين الأجزاء الشرقية من الأرخبيل وجدوها مكاناً غريبا تام 
تسكنه شعوب قبلية و«أكلة لحوم البشر»؛ كا قال أحدهم*". نقلت الحكومة 
الإندونيسية مهاجرين من جزيرة جاوا ومناطق أخرى من إندونيسيا إلى الإقليمين 
في محاولة لتغيير التوازن الإثني» وفرضت اللغة الإندونيسية» وشجعت آيديولوجيا 
«البانتشاسيلا» عبر النظام المدرسي» واعتمدت على القوة الغاشمة لإبقاء سيادتها 
على الإقليمين بوجه حركات تمرد محلية. مع ذلك» صوتت تيمور ليسته للاستقلال 
في استفتاء عام 1999» وأصبحت دولة مستقلة عام 2002» برغم العنف الفظيع 
للميليشيات الإندونيسية. أما غينيا الغربية فبقيت ضمن إندونيسياء لكن هناك 
حركة استقلال ورد مستمرة على مستوى منخفض. 

بغسض النظر عن الح دود الواضحة لنطاق المهوية الوطنية الإندونيسية التي 
استطاعت الدولة فرضهاء حققت الحكومة درجة مثيرة للإعجاب من الاندماج 
والتكامل في منطقة لم تكن من قريب أو بعيد دولة واحدة قبل مئة عام. بحلول 
التسعينيات من القرن الماضي أصبحت الموية الإندونيسية في الواقع مستقرة بها 
فيه الكفاية» بحيث إنباء حين تحولت إندونيسيا ككل إلى الديمقراطية بعد الأزمة 
الاقتصادية الآسيوية أو اخر التسعينيات» استطاعت السماح بقدر معتبر من تفويض 
السلطة إلى الأقاليم والمناطق المحلية دون خوف من المزيد من الانقسام. مع ذلك» 
تبقى إندونيسيا بلدأ شديد الهشاشة نتيجة العنف المجتمعي المستمر ضد الجاليات 
المسيحية والصيئية وباقي الأقليات. كذلك تبقى مستويات الفساد عالية. لكن كل 
نجاح يبقى نسبياً: بالنظر إلى نوع التصدع الإثني والديني والمناطقي الذي بدأ به 
' البلدء فنجاح إندونيسيا في عملية بناء الأمة مثير للإعجاب إلى حد بعيد. كان يمكن 
لإندونيسيا أن تبدو مثل نيجيريا اليوه'”). 

سجل إندونيسيا في بناء الأمة شبيه جد بسجل تنزانياء برغم الاختلاقات 
الواضحة في المنطقة والدين والعرق. تنزانيا شديدة التنوع إثنياء إذ تنقسم إلى حوالي 
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0 مجموعة إثنية؛ ومثل إندونيسياء حكمتها لسنوات عدة دولة حزب واحد 
جعلت بناء الأمة هدفاً صريحاً لهاء ونجحت إلى حد بعيد في تحقيق ذلك. 

خير بلد أفريقي تقارن به تنزانيا الدولة الواقعة إلى شماها مباشرة» كينيا. كلتاهما 
كانتا مستعمرتين تحت الانتداب البريطاني» وكلتاهما متشابهتان جدا من حيث 
المناخ والثقافة. الحدود الفاصلة بينهما في الواقع عبارة عن خط مستقيم غير طبيعي 
رسمته السلطات الاستعمارية» يمتد من بحيرة فيكتوريا في الغرب وينتهي في المحيط 


000 تبنت مأ 
أسماه جويل باركان #رأسالية الراعي-الزبون». في حين تبنت تنزانيا ااشتراكية 


الحزب الواحدة”*». في العقدين الأولين بعد حصوفما على الاستقلال عام 1963» 
نمت كينيا اقتصادياً بسرعة أكبر من تنزانياء مما يظهر جدلاً تفوق الاقتصاد القائم 
على السوق. (انظر الجدول 4). 


الجدول 4: معدلات نمو الناتج المدلي الإجمالي 1900-1965 


1986-0 1981-5 1965-0 






لكن بعد ذلكء بدءا من أواخر الثيانينيات» عكست الدولتان موقعيههاء حيث 
عانت كينيا انحداراً اقتصادياً شديداً مقارنة بتنزانيا (انظر الشكل 16). اشتركت 
تنزانيا مؤخراً مع دول إفريقيا يا جنوب الصحراء في النمو الاقتصادي القوي عموماًء 
إذ بلغت نسبة النمو حوالي 6 بالمئة في الفترة بين عامي 1999 و2011. على النقيض 
من ذلك» خصوصاً منذ الانتخابات الرئاسية عام 2007» عانت كينيا عنفاً شديداً 
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بين مجموعاتها الإثنية. انخفض معدل الناتج المحلي الإجمالي وأصبح شديد التقلب 
خلال العقد الأول من القرن الحالي» انعكاسا لاستمرار التزاع 0 
تنزانيا أكثر استقراراً. ويمكن إرجاع أسباب ذلك في نهاية المطاف إلى حقيقة 
ديكتاتورية الحزب الواحد في تنزانيا تب ا 0 
الكينية الأكثر ليبرالية. 


الشكل 16: معد لات نمو الناتج المحلي الاجمائي 2011-1989 
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المصدر: البنك الدولي 


تمتعت تنزانيا بميزات مسبقة على كينيا من حيث صياغة هوية وطنية» إذ لم تكن 
أية واحدة من مجموعاتها الإثنية ال 120 كبيرة بها فيه الكفاية للهيمنة على الدولة 
التنزانية» في حين كان هناك حمس مجموعات إثنية رئيسة تشكل حوالي 70 بالمئة من 
سكان كينيا'؟". أي تحالف بين اثنتين من هذه المجموعات - الكيكويو والكاينجين 
واللو والكامبا واللوهيا - كفيل عادة بالسيطرة على الحكومة. بالقدر نفسه من 
الأ*مية كان دور السواحيلية كلغة وطنية في تنزانيا. السواحيلية لغة بانتو تستعير 
الكثير من اللغة العربية لتجار زنجبار وبقية المناطق الساحلية» وتتحدثهادول 
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عديدة في شرق إفريقيا. لعبت السواحيلية دوراً مشابياً لدور البهاسا الإندونيسية 
كلغة تواصل مشتركة ولغة التجار والوسطاء في الفترة الاستعمارية. حين سيطر 
الألمان على تانجنيقا أواخر القرن التاسع عشرء بذلت السلطات الاستعمارية 
جهوداً كثيفة لتحويلها إلى لغة وطئية تفوق بكثير ما فعلته بريطانيا في مستعمرتها 
الكينية. لذلك استخدمت السواحيلية على نطاق أوسع في تنزانياء مقارنة بكينيا» 
بعد الاستقلال!20. 


كذلك لعب جوليوس نيريريء الرئيس المؤسس لتنزانياء دوراً مشابهاً لدور 
سوكارنو في إندونيسيا. فقد بنى بوضوح هوية وطنية لاعلى أسس إثنية بل على 
آيديولوجية اشتراكية صريحة تعتمد عقيدة أوجاما (دهصدزد) أو الاشتراكية 
الإفريقية» كما صاغها بتفصيل ووضوح شديدين في كتاباته وفي وثائق ق مثل ”إعلان 
أروشا* لعام 01967*. جادل نيريري في أن التسشرذم الإثني خطر شديد على 
المشروع الاشتراكي» لذلك بذل جهودا لقمع ما أسماه: #القبلية». مثل سوكارنوه 
ضاق نيريري ذرعاً بأفكار الليبرالية الغربية عن التعددية؛ وأراد حكم الحزب 
الواحد لإعادة هيكلة المجتمع. ولإنجاز تلك المهمة» أوجد نيريري أداة سياسية هي 
حزب الوحدة الوطنية الوقره نيه لي تانجنيقا (حزب اثانو» الذي تحول إل انشاما 
تشا بيندوزي0*)» متبنياً نظاماً لينينياً صارماً في انضباطه ومسيطرته المركزية على 
كوادره في مختلف أرجاء الدولة. على عكس العديد من المكام الأفارقة الجدد» لم 
يركز نيريري على المدن فحسبء بل سعى أيضاً إلى أن يخترق حزب "تان و" الريف في 
مجتمع كان ما يزال زراعيا وفلاحيا إلى أبعد الحدود و(*. بذلت حكومة نيريري جهدا 
أقوى مما بذلته حكومة جومو كينياتا [في كينيا] لتحويل السواحيلية إلى لغة وطنية» 
إذ جعلتها مادة إلزامية في جميع المدارس الثانوية عام 1965. بكلمات هئري بيئين» 
كانت ا مكونا جوهريا من هوية تانجنيقا الوطنية» ومكافئا #للعقيدة 
القومية التانجنيقية)!22. 


(©) عبارة باللغة السواحيلية تعني "حزب الشورة". أما "تان و" (187/0) فاختصار الأحرف الأول 
تلكلات الإنكليزية (مدنهتنا لممهئها! مء فلخ معلاوهميمه1 ). 
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كانت الأمور مختلفة جد في كينياء حيث جعلت إحدى الفثات الإثنية الكبيرة» 
الكيكويو» نفسها مهيمنة على الدولة بعد الاستقلال» بفضل دورها القيادي في كلا 
السياسة والاققتصاد. ثورة اماو ماو ضد الاستعمار البريطاني قادها إلى حد بعيد أبناء 
الكيكويوء الذين أسهموا أيضاً بتقديم الرئيس المؤسس جومو كينياتا. ورغم أن 
كينياتا أسس حزبه الوطني الخاص- حزب الوحدة الوطنية الإفريقية في كينيا- فلم 
ينظر إليه على أنه تنظيم لينيني قائم على أسسس أيديولوجية بل نظام لتوزيع الرعاية. 
ول ينظر إلى الدولة أيضاً على أنها حكم محايد يقف فوق الجماعات الإثنية المختلفة» 
بل كانت أشبه بجائزة ينبغي قبضها والاستيلاء عليها. وهكذاء حين خلف كينياتا 
دانيل أراب موي عام 1978» تحولت مؤسسة الرعاية فجأة من جماعة الكيكويو إلى 
الكالينجين وبقية الجماعات الإثنية المؤيدة لموي. وفي حين سعى حزب «تانوث إلى 
إعادة توزيع الموارد من الأغنياء إلى الفقراء؛ أعادت الحكومة الكينية توزيعها من 
إثنية إلى أخرى. عبارة مايكل رونغ» «جاء دورنا لنأكل»» تعكس تماماً الاستغلال 
الفاضح لدولة الرعاية من قبل فئات إثنية وصلت إلى السلطة السياسية9©. 

يمكن إرجاع انحدار كينيا الاقتصادي مباشرة إلى صعود موي وارتفاع مستويات 
الرعاية والفساد التي تلته. منذ ذلك الحين» تمحور جزء كبير من سياسة كينيا حول 
لعبة صفرية بين مختلف الجراعات الإثنية للقبض على مؤسسة الرئاسة والاستيلاء 
على موارد الدولة. بلغ ذلك ذروته في حملة القتل الجماعي إثر الانتخابات الرئاسية 
عام 2007 بين مواي كيباكي» الذي ينتمي إلى إثنية الكيكويو ورايلا أودينغاء 
الذي ينتمي إلى إثنية اللو؛**2. في عام 2013» انتتخب أوهورو كينياتاء نجل مؤسس 
الدولة» رئيسأًء مع أنه قيد الاتام من قبل محكمة الجرائم الدولية لدوره في العنف 
المجتمعي عام 2007. 

كان دفع كينيا باتجاه لغة وطنية» بالإضافة إلى جهود حزب «تانو؛ للقضاء على 
كل مظاهر المناطقية والهويات الإثثية؛ يعني عملياً أنه مع مرور الزمن لم تعد الإثنية : 
مهمة كثيراً في تنزانيا مقارنة بكينيا وبقية بقية البلدان التي لم تبعل بناء الأمة هدفاً صريحاً 

ها. برغم مستويات التنوع الإثني المتشابه بين تنزانيا وكينياء وجد الاقتصادي 


4 | النظام السياسي والانحطاط السياسي 


إدوارد ميغيل أن الأولى توفر مستويات أعلى من المنافع العامة مشيراً إلى ارتباط 
ذلك بالدور الأقل بروزا للإثنية هناك©©. 

لكن الهوية الوطنية القوية بحد ذاتها لا تخلق نتائج جيدة» بل لا بد أن تترافق 
بسياسات عقلائية أيضاً. في الفترة ما بين الاستقلال وبداية التسعينيات» كانت 
محاولات جوليوس نيريري بناء اشتراكية أفريقية في تنزانيا كارئة مطلقة في كل 
الجوانب باستثناء بناء الأمة. في السياسة الاقتصادية» دمرت تنزانيا حوافز العمل 
بسيطرتها على ذرى التحكم بالاقتصاد الوطنيء وبإعادة توزيع الشروة بعيداً عن 
المتتجين. كما قوضت القطاع الزراعي». وهو مصدر عائدات التصدير الرئيس في 
البلاد» لمصلحة صناعات تعويضية غير قابلة للحياة والاستمرارية على المدى البعيد» 
بهدف الاستغناء عن الاستيراد. كذلك استبعدت الاستثيارات الأجنبية الخاصة ولم 
تشجع عليها لمصلحة «الاكتفاء الذاتي». على الصعيد السياسي» ارتكبت تنزأنيا منذ 
البداية أخطاء جدية عديدة» إذ أعلنت نفسها رسمياً دولة حزب واحد يسعى 
فيها أعضاء حزب «تانوا إلى الإشراف على كل جانب من جوانب الحياة السياسية 
والاجتاعية. حدت الحكومة من حرية الصحافة: ولم تحظر الأحزاب السياسية 
الأخرى فحسب بل أيضاً منظهات المجتمع المدني» أو أخضعتها لرقابة مشددة. 
ولعل أس وأ سياسة صدرت عن الفترة الاشتراكية كانت بين عامي 1973 و1976ء 
حين أجبر 80 / من سكان الأرياف على العمل في قرى «أوجاما» تعاونية. هذه 
المحاولة للقيام بعملية هندسة اجتماعية واسعة النطاق» على غرار مثيلاتها في الاتحاد 
السوفبيتي والصين» كان لها كما هو متوقع آثار سلبية على الاقتصاد وعلى الحريات 
الفردية!7, 

انتهت هذه السياسات الاقتصادية الرديئة بعد أزمة الديون التي عاشتها تنزانيا 
في الثمانينيات» وحلت محلها منذئذ سياسات أكثر عقلانية تتوجه إلى اقتصاد السوق. 
بالتضافر مع حقيقة أن تنزانيا تهنبت الصراعات الإثئية على الطريقة النيجيرية أو 
الكينية» أدى ذلك التحول إلى معدل نمو مثير للإعجاب أواخر التسعيئيات والعقد 
الأول من القرن الحالي. وكا في [ندونيسياء هذا يعني أن الإثنية (أو الدين): اختفت 
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كمصدر محتمل للنزاع وعدم الاستقرار. في الفترة الأخيرة ازداد تحشيد المسلمين 
وتنظيمهم لإقامة دولة مستقلة في زنجبار» لكن إندوئيسيا وتنزانيا كلاهما نجحتا في 
خلق نظامين سياسيين أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع الأزمات. 

أشرت سابقاً إلى أن الديمقراطيات الناجحة استفادت من مشروعات تاريخية 
أنجزت بالعنف وبوسائل غير ديمقراطية لبناء الأمة . ما انسحب على أوربافي الماضي 
شتض ايفاعل إبدوييينا وتنزانيا وغيرهما من دول العالم النامي. كلتاهما اليوم 
دولتان ديمقراطيتان إلى حد معقول: : حصلت إندونيسيا عام 2013 على تصنيف 
عام بلغ 2.5 على مقياس فريدم هاوس للحرية (الذي يتدرج من الأفضلء المرتبة 1» 
إلى الأسوأء المرتبة 7 وبلغت تنزانيا تصنيف 3.0., مع أن كلتيه) كانتا أكثر سلطوية 
بكثير في فترتي بناء هويتيهما الوطنيتين. على عكس ذلكء ونظراً للانقسامات القائمة 
حالياً والقيود المفروضة على السلطة الوطنية» من الصعوبة بمكان تصور كيف 
يمكن لنيجيريا أو كينيا الآن القيام بمشروع بناء أمة. لا أحد اليوم يملك سلطة 
كتابة سردية قومية» أو اعتماد لغة وطنية جديدة. لذلك يبقى التاريخ والتسلسل 
مهمين للهوية المشتركة؛ كا كانا مهمين لذلق دولة حديثة. 

حين ننتقل إلى بلدان شرق آسيا نجد وضعاً مختلفاً تماماً من حيث الهوية الوطنية 
وتقاليد الدولة الراسخة. الصين واليابان وكوريا عل الأقل هي من بين أكثر 
مجتمعات العالم تجانسا إثنياء وتتمتع منذ القدم ببويات وطنية قوية تقوم على لغة 
وثقافة مشتركتين. لكن الأمور لم تكن دوماً على هذه الحال؛ فقد توسعت الحضارة 
الصينية على امتتداد رون خسارج وادي النهر الأصفر ممع فتوحاتها في المنوب 
والجنوب الشرفي والغرب» حيث دمجت وتمثلت * شعوباً لا حصر امن غير إثنية 
هان» واستّعمرت بدورها من قبل برابرة أتراك جاؤوا من الشمال والشمال الغربي. 
لم تبتكر الصين واحدة من أوائل الدول فحسب بل أيضاًء كما أَرّحَ المجلد الأول» 
أول دولة حديثة انبنت على جسم أدبي مشترك من الكتابات الكلاسيكية التي كانت 
أساس التعليم لأجيال من البيروقراطيين. لقد ارتبطت الهوية الوطنية وبناء الأمة 
معاً منذ بداية التاريخ الصيني» وينسحب ذلك على المجتمعات الأخرى المتاحمة 
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لحدود الصين والمتأثرة بالثقافة الكونفوشيوسية- كوريا واليابان وفيتنام. وحدث 
كل هذا قبل أن يكون لأي منها اتصال مهم بالاستعمار الأوربي أو الأفكار الغربية» 
وهو حقيقة كان ها أثر بالغ على نتائج التطور الراهن؛ فعلى عكس إندونيسيا أو 
نيجيرياء ل يكن على أي من الدول الآسيوية القيام بمشروع بناء أمة بالتوازي مع 
جهودها لبناء دولة حديثة في القرنين التاسع عشر والعشرين. كانت هذه الدول» 
مثل قريناتها الدول الأوربية المعاصرة قد تشكلت لتوها. 
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الدولة الآسيوية القوية 


كيف كان بمقدور الصين واليابان وبقية مجتمعات شرق آسيا 
التسليم بوجود دول قوية وحديثة قبل احتكاكها بالغرب» وكيف 
تكمن مشكلة بلدان شرق آسسيا ليس في ضعف الدولة بل في عدم 
القدرة على تقييدها؛ كيف أدخلت اليابان القانون تحت الضغط 
الأجنبي وكيف خرج الاستقلال البيروقراطي تماماً عن السيطرة 


شرق آسيا هو الجزء الوحيد من العالم اللا-غربي الذي يفاخر بوجود مجتمعات 
صناعية عالية الدخل» وفي الآن ذاته ديمقراطية ليبرالية- مثل اليابان وكوريا الجنوبية 
وتايوان. وهو أيضاً موطن الصين وسنغافورة وفيتنام وماليزيا وغيرها من البلدان 
سريعة النمو التي تفتقر إلى مؤسسات سياسية ديمقراطية» لكنها مع ذلك تتمتع 
بدول شديدة الكفاءة والفعالية. لذلك تقف بلدان شرق آسيا على الطرف النقيض 
من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بدوها الضعيفة وأدائها الاقتصادي البائس. 

هنالك أدبيات كثيرة جداً حول «#معجزة شرق آسيا» وسبب نمو بلدانها بهذه 
السرعة. وثمة استقطاب في تأويلات النمو بين من يرى أن نجاح المنطقة يرتكز على 
سياساتها الصديقة للسوق» وبين من يشدد على أهمية سياستها الصناعية وغيرها من 
أشسكال تدخل الدولة لتشجيع النمو الاقتصادي. هناك أيضاً نظريات ثقافية تعزو 
نجاح المنطقة إلى القيم الآسيوية في الادخار وأخلاقيات العمل. ونظراً لوجود تنوع 
ديد عبر المنطقة» يمكن للمرء إقامة الحجة على صحة كل من التوجهات السوقية 
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أو تدخل الدولة كتأويل لمصدر النمو: هونغ كونغ؛ مثلاً» كانت على الدوام أكثر 
انفتاحاً وأقل دولانية من الصين الأم وكوريا الجنوبية» لكن تلك الدول الثلاث 
نمت كلها بسرعة. كل اقتصادات شرق آسيا سريعة النمو تتمتع في الواقع بسمة 
مشتركة واحدة» بمعزل عن درجة تدخلية الدولة: جميعها تمتلك دولا كفؤة وعالية 
القدرة؟, 

والدولة الكفؤة والقادرة مهمة على وجه الخصوص للحكومات الناشطة التي 
تتابع سياسات صناعية» وتحاول جوهريا «اختيار الصناعات الرابحة» وتشجيعها 
عبر القروض الاثترانية ا مدعومة» أو ترتيبات التراخيص الاستثنائية» أو دعم البنى 
التحتية. على عكس ما يدعيه أصوليو السوق الحرء القائلون إن السياسة الصناعية 
لاتعمل أبدأء فقد أثبتت نجاحها الفائق في بعض المواقع”©. مع ذلك» تبقى شروط 
نجاحها محددة جد فأية محاولة لتجاوز إشارات الأسعار التي تعطيها الأسواق 
الاقتصادية قد تكون خطرة إذا وضع السياسيون أيديهم على العملية» حيث تتخذ 
قرارات الاستثمار على أسس سياسية وليس اقتصادية. تاريخ الدول النامية في أميركا 
اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط مليء بحالات قشل السياسات الاقتصادية 
واغبيارها في موجات من الفساد والسعي وراء الريع» كمحاولة الأرجئتين خلق 
سوق محل لصناعة السسيارات التي أشرنا إليها في الفصل 18. لكي ينجح التدخل 
الحكومي. على الدولة أن تمتلك ما أسماه بيتر إيفئز #استقلالية متجذرة»: ينبغي أن 
تستجيب البيروقراطيات للحاجات الاجتماعية» لكن ينبغي أن تكون أيضاً متحررة 
من الضغوطات لإرضاء نزعة التكسب في الدوائر السياسية» ممايسمح طا بتشجيع 
أهداق بعيدة المدى تخدم الصالح العام الأوسع. هذا النوع من السياسة الاقتصادية 
نجح في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والصين, لكنه فشل في كل مكان آخر؛ 
والسبب في اختلاف النتائج يكمن في نوعية الحكم والحكومة”*. 

من أين تأتي قوة الدولة الآسيوية هذه؟ في حين أن سنغافورة وماليزيا مخض 
ابتكارات استعمارية» فقد كان للصين واليابان وكوريا تقاليد دولة قوية» وإحساس 
راسخ باهوية الوطنية قبل قرون من أي احتكاك مهم بالغرب. تعرضت هذه الدول 
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التقليدية لاضطراب شديد في القرنين التاسع عشر والعشرين بمواجهتها القوى 
الاستعمارية الغربية» واحتاجت مؤسسات دوطا إلى إعادة هيكلة وإصلاح جذريين. 
لكن ل يتوجب على الحكومات البدء من الصفرء كما في أجزاء عديدة من إفريقيا. 
ثم إن الصين واليابان وكوريا كانت لتوها تتمتع ببويات قومية وثقافات مشتركة 
قوية» بل في الواقع شكلت بعض أكثر المجتمعات تجانساً إثنياً في العالم. وقد كانت 
تقاليد الدولة والحويات الوطنية الراسخة منذ القدم أساس نجاح المنطقة في التطوير 
الاقتصادي المذهل. 


جزء كبير من شرق آسياء إذن» كان يثسبه أوربا من حيث قدرته على التسليم 
بقوة الدولة عندما بدأت مرحلة التصنيع. لكن مسار التطوير السيامي في المنطقة 
اتخذ وجهة مختلفة عن نظيره الأوربي. أوربا أقامت مؤسساتها القانونية/ القضائية 
في أواخر العصور الوسطىء قبل اندفاعة بناء الأمة التي حدثت من أواخر القرن 
السادس عشر وحتى خباية القرن الثامن عشر. عنى هذا أن سلطات الدول الأوربية 
الحديئة كانت دائأ أكثر تقييداً من نظير انها في شرق آسياء برغم ادعاءات المحكم 
المطلق للملوك الأوربيين. وعلاوة عل التقييد بقوة القانون» تحددت سلطات 
الدولة ني أوربا إلى حد أبعد بظهور فاعلين اجتماعيين جدد. مثل الطبقات الوسطى 
والطبقات العاملة الصناعية» نظموا أنفسهم ضمن أحزاب سياسية وطالبوا بحقوق 
واسعة ضد الدولة. عمل القانون والمساءلة يدا بيد لتقبيد سلطة الدولة: فأقر القانون 
حقوق المؤسسات الإقطاعية مثل البرلمان الإنكليزي في الطلب من الملك أخذ إذنها 
قبل فرض ضرائب جديدة. وهكذا أصبحت البرلمانات القائمة أصلاً على أساس 
أو ليغارشي ضيقء أدوات لتأكيد سلطة الطبقات الجديدة الصاعدة التي نظمت 
أحزاباً سياسية وسعت إلى تمثيل أعرض 

مربي نات باكر اتيز ليك قر 
الدولة. . الصينء مثلء وبسبب افتقارها إلى دين متسامء لم تطور أبداً جساً قانونيً/ 
قضائياً بقي خارج تشريعات الإمبراطور الموجبة» ول تمتلك تراتبية قانونية/ قضائية 
مستقلة عن السلطة التنفيذية. حكم الإمبراطور الصيني بسلطة القانون» مستخدماً 


420 أ النظام السياسي والانحطاط السياسي 


السلطة القضائية/ القانونية أداة للحكم البيروقراطي. وكانت تحت تصرف الحكام 
الصينيين دولة حديثة مبكرة استطاعت منع الظهور اللاحق لفاعلين اجتماعيين جدد 
قد يريدون معارضة أهدافهم, مثل المنظيات الدينية» أو طبقة نبلاء وراثية وراسخة 
تعيش (كما في أوربا) ضمن قلاع حصينة» أو بورجوازية تجارية تحكم نفسها بنفسها 
في مدن مستقلة وحرة. ونتيجة لذلك. كانت الحكومات الآسيوية التقليدية أكثر 
استيدادا بكثير من مثيلاتها في أوريا. 

لذلك أيضاً كان التحدي السياسي في شرق آسيا غتلفاً ج دا عن نظيره في 
بقية أرجاء العالم الاستعماري. سلطة الدولة هنا كانت حقيقة واقعة وأمراً ماما 
به. المشكلة بالأحرى كانت النقيض قاماً: كيف يمكن الحد من سلطة الدولة عبر 
القانون والحكومة التمثيلية. في بقية أرجاء العالم» مال توازن الدولة - المجتمع بشدة 
لمصلحة المجتمع؛ في حين مال لمصلحة الدولة بقوة في شرق آسيا. وعلى الرغم من 
وجود تنظيمات اجتماعية كان يمكن أن توازن قوة الدولة» فقد خضعت لرقابة 
شديدة ونادراً ما سمح فا بالتطور والازدهار من تلقاء ذاتها» وهو نموذج مايزال 
مستمرا حتى يومنا ا حالي. 


البيروقراطية اليابانية 


كانت اليابان أول دولة غير-غربية تحدّث أطرها وتنضم إلى العالم المتقدم» وهي 
بمعنى ما مثال نموذجي على ذلك النمط الشرق آسيوي الأوسع. فقد كانت تقاليد 
الدولة المتوارثة فيها قوية بها فيه الكفاية لتنجح في مقاومة الاستعمار كلية» حتى في 
الوقت الذي أعيدت فيه هيكلة مؤسساتها التقليدية عبر استعارات من نماذج أوربية 
مستوردة. العامل المفتاحي في هذه العملية كان خلق بيروقراطية وطنية مركزية 
أصبحت منذ أواخر القرن التاسع عشر المصدر الرئيس لسلطة الحكومة. وأدى 
ذلك في نهاية المطاف إلى وجود جيش خخارج تماما عن السيطرة» وصلت درجة 
استقلاليته حد جر البلاد كلها إلى حرب كارئية. ولم يوضع حكم القانون والمحاسبة 
الديمقراطية في مكانه| الصحيح في المجتمع الياباني عبر التحشيد الشعبي للقوى 
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الديمقراطية:؛ بل جاءا في النهاية عبر التدخل الخارجي من قبل الولايات المتحدة 
وغيرها من القوى الأجنبية. 

في عهد شوغونية توكوغاوا! (1868-1608).: كان الشوغن تابعاً اعتبارياً 
للومبراطور لكنه مارس في الواقع سلطة حقيقية باسمه. لم تحكم اليابان آنذاك كدولة 
بيروقراطية مركزية؛ بل كانت السلطة مقسمة بين «الباكوفو؛ - إدارة الشوغن في 
العاصمة إيدو (طوكيو) - وبضع مئات من الأقاليم (هان) يحكم كلا منها نبيل 
عسكري أو «ديميو». درجت العادة على اعتبار هذا النظام (#باكوهان») شبيهاً 
بالإقطاع الأوريء لأن لا مركزية السلطة كانت على مستوى الإقليم؛ وكان لكل 
الديميو» قلعته الخاصة ومجموعة محاربي ساموراي تابعين له. 

لكن القول إن هذا النظام «إقطاعي» يخفي قدراً معتبراً من التساوق في الإدارة» 
والقدرة الاستثنائية للدولة اليابانية ما قبل الحديثة على اختراق المجتمع. ورثت 
اليابان في الفترة ما قبل الحديئة تقاليد حكم بيروقراطي تشكل على نحو صارم 
بالأعراف والمارسات الصيئية. و«على الرغم من هيكليتها الإقطاعية الخارجية»» 
كما يقول بيتر دووزه اكانت اليابان من جوانب عدة دولة بيروقراطية نموذجية... 
فمكاتب الحكومة احتشدت بأكوام عالية من السجلات والوثائق من كل نوع يخطر 
على بال» من مسوحات الأراضي إلى سجلات السكان. وكلها بطريقة أو بأخرى 
سجلت أحوال معظم الناس. (في إقليم نامبو» وهي منطقة تربية خيول» سجلت 
الوثائق حتى عدد حالات حمل المخيول وموتها.)0* وكما في الصين» كانت الحكومة 
اليابانية حديثة قبل أن تبدأ عملية التحديث الاقتصادي ما بعد عام 8 بفترة 
طويلة. 

بدأت عملية التحديث الاقتصادي هذه بعد وصول «السفن السوداء بقيادة 
الكومودور الأميركي ماثيو بيري عام 1853» وتمشل حالة نموذجية لما أسياه 
(8) آخر حكومات [قطاعية عسكرية في اليابان (1267-1603) في الفترة ما قبل المحديثة» أو حقبة 


توكاغاوا أو إيدو. كل واحدة من هذه الحكومات ترأسها ديكتائور عسكري مطلق (شوغن) من 
عشيرة توكوغاوا وحكمها من قلعة إيدو (طوكيو). 
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صمويل هتتنغتون «التحديث الدفاعي» لمم عتمعلمم عجتوم061). أدت 
مطالب بيري وبقية القوى الغربية بفتح اليابان أمام الأجانب إلى الرضوخ لعدة 
اتفاقيات غير متكافئة تمنح الغرباء حق الوصول إلى الأسواق اليابانية. وبدوره أدى 
هذا الاستسلام للشروط الخارجية إلى نزع الشرعية عن حكومة توكاغاوا وإطلاق 
شرارة عصيان مسالح حرك عملية استعادة الدولة المركزية باسم الإمبراطور ميجي 
عام 1868. وقد أملت الحاجة الملحة لاستعادة الدولة المركزية رغبة اليابان بتجنب 
مصير الصينء التي خسرت أجزاء من أقاليمها الساحلية للقوى الأجنبية. بقي إلغاء 
المعاهدات غير المتكافئة» واعتراف القوى الاستعبارية باليابان نداء أمرين مركزيين 
في توججه اليابان نحو التحديث طوال العقود الأولى من القرن العشرين. وكا في 
بروسياء قاد مفهوم التهديد العسكري عملية بناء الدولة اليابانية”. 

طرأ التطور السيامي في اليابان بسرعة مدهشة في عقد السبعينيات من القرن 
التاسع عشر. في عام 1. ألغيت جميع الأقاليم الإدارية بضربة واحدة» وأمرت 
بأن تدمج قواتها العسكرية في جيش وطني واحد. وبحلول عام 1876» جردت 
نخبة الساموراي من امتيازاتها ورواتبها ومنعت من حمل سيفيها الرمزيين (كاتانا)؛ 
بعد أن كان أفرادها وحدهم المخولين بحمل السلاح في نظام توكوغاوا. ثم أنشأ 
جيش جديد من المجندين على مبادئ تنظيمية حديئة» واحتل الفلاحون المكروهون 
سابقاً صفوفه ورتبه العسكرية. أدت هذه التغييرات إلى تمرد الساموراي المعروف 
باسم اعصيان ساتسوما» عام 21877 وقمع عسكرياً في وقت قصير من قبل جيش 
المجندين الجديد). 

نميل عادة إلى تقبل هذه الحقائق التاريخية كنتاج طبيعي لقرار اليابان بالتحديث. 
لكن. مقارنة مع أجزاء أخرى من العام كانت هذه التطورات استثنائية بكافة 
المعايير. في أورباء استمرت عملية إلغاء الامتيازات الإقطاعية وخلق دوئة مركزية 
حديئة من أواخحر القرن السادس عشر إلى أواخر القرن التاسع عشرء تبعاً للبلد 
المعني» وتضمنت مستويات هائلة من الصراع الاجتماعي العنيف في أغلب الأحيان. 
في العالم النامي المعاصر» لم يحدث بعد مثل هذا التعزيز لسلطة الدولة» رغم سنوات 
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طويلة من المحاولة. لا تزال باكستان, مثلآء ترزح تحت هيمئة نخب نصف إقطاعية 
راسخة من ملاك الأراضي الذين لانية لهم بالتخلي عن امتيازاتهم. ولم تستطع ليبيا 
والصومال إجبار ميليثسياتبا على الاندماج في جيش وطني جديد. على النقيض من 
ذلك» عززت اليابان دولتها الحديئة خلال عقد واحد أو أكثر بقليل. 

أحد أبرز الأسباب العديدة التي لك لتبرير هذا الاختلاف القوة الاستثنائية 
لإحساس اليابان في عهد توكوغاوا بهويتها الوطنية. اليابان أمة جزيرة حكمتها منذ 
البدء سلالة واحدةلم تنقطع: وتمتعت بدرجة عالية جد من التساوق الإثني والثقاني. 
كان أوليغارشيو الحقبة الميجية حريصين على رعاية هذه الهوية» عبر سياسات مثل 
الإعلاء من شأن الشنتو وعبادة الإمبراطور وجعلهها دين الدولة. وكانت للشتتو 
آثار سياسية مباشرة؛ إذ وفرت مصدر شرعية للدولة الحديثة المتمركزة على شخص 
الإمبراطور”. وجدت هذه التقاليد في اليابان لقرون خلت» لكنها أعطيت ببساطة 
تأكيداً أكبر بعد عام 1868. على عكس معظم النخب في الدول النامية» كان على 
قادة حقبة الاستعادة الميجية بناء دولة فقط وليس بناء أمة. 

لم يحكم الإمبراطور الياباني فعليا في النظام الجديد؛ كانت السلطة الحقيقية 
بيد حلقة ضيقة من الأوليغارشيين» بمن فيهم إتو هيروبومي وياماغاتا أريتومو 
وإينو كاوروء بالإضافة إلى العديد من المسؤولين المجهولين الآخرين في الأسرة 
الإمبراطورية؛ الذين عملوا خلف الكواليس لصناعة السياسات باسم الإمبراطور. 
أحد أول أعم اهم كان خلق بيروقراطية فيبرية حديثة أشرفوا هم أنفسهم في 
أغلسب الأحيان على أقسامها. ومع مرور الزمن» أصبح من الصعب التمييز بين 
هذه المجموعة الأكثر تسييساً وبين المستويات العليا من البيروقراطية ذاتها. صار 
العاملون في حكومات «هان» القديمة أو الحكومات الإقليمية ننواة تيروقراطية 
وطنية جديدة. فقدت تلك الحكومات المحلية استقلالها في الفترة بين عام 68ظ1 
و1878» وتحولت إلى وحدات إدارية في المحافظات تخضع مباشرة للحكومة 
المركزية في طوكيو. 
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كا في أورباء أصبح التعليم بوابة الوصول إلى المخدمة المدنية العليا. صارت كلية 
الحقوق في جامعة طوكيو الإمبراطورية (جامعة طوكيو الآن) سبيل الدخول المفضل 
إلى وزارات النخبة» كوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. وبحلول عام 21937 
كان أكثر من 73 ,/ من كبار بيروقراطيي اليابان مسن خريجي جامعة طوكيو””. من 
حيث سرعته ونوعيته كان نمو قدرة البيروقراطية اليابانية مثيراً للإعجاب. أكثر 
من 97/ ممن عينوا حكام محافظات إداريين قبل عام 1900 لم يتلقوا تعليراً جامعياً 
رسمياً؛ لكن في الفترة بين عامي 1899 و1945» أصبح 96// من هؤلاء الموظفين 
ليس فقط حملة شهادات جامعية؛ بل تلقوا أيضاً تعلييا على الطريقة الغربية في واحدة 
من الجامعات الجديدة التي تأسست في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر”©. 
يصعب التفكير بدول نامية معاصرة أخرى خارج شرق آسيا نجحت في بناء رأسمال 
بشري داخل إدارات دوطا بمثل هذه السرعة. 

كبا في البيروقراطية البروسية» خضع المسؤولون اليابانيون لامتحانات تنافسية» 
ودخلوا الخدمة المدنية كصف واحد. كان من الصعب تعيين موظفين بالواسطة 
لأنه لم يكن ثمة فرصة تقريباً لدخول الخدمة المدنية في متتصف أو نباية الحياة 
المهنية للموظف. أوجد الياباتيون سلكاً مهنياً للخدمة المدنية عام 1884» مع نظام 
تقاعدي يكافئ الخدمة الطويلة. ووضع نظام الامتحانات عام 1887» وتعزز عام 
3ه للتأكيد بقوة أكبر على فقه التشريع والقانون. بحلول عام 1899» حدد 
«قانون تشوكونين لتعيينات الخدمة المدنية» التوظيف في المستويات العليا حصرا 
بالناجحين في امتحانات الخدمة المدنية العليا المخصصة هذا الغرض"". وقد أدى 
ذلك» بالإضافة إلى حقيقة أن العديد من البيروقراطيين جاؤوا من الأقاليم السابقة» 
مثل ساتسوما وتشوتشو التي قادت حركة الاستعادة الميجية؛ إلى درجة أعلى من 
الانسجام الداخلي بين أفراد مجموعة صغيرة جداً من كبار المسؤولين العامين». 

تشكلت الدولة اليابانية» مشل الدولة الالمانية» في حالة حرب. حاربت اليابان 
الصين عام 1894 1895» وضمت بعدها تايوان» ثم هزمت روسيا في الحرب 
اليابانية الروسية عام 1905» وحصلت على موطئ قدم في الصين» واحتلت كوريا 
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عام 1910. وكمافي بروسياء اعتبر تحديث البنية الإدارية للجيش الياباني قضية 
مفتاحية لبقاء الأمة. تلقى الجيش والبحرية زيادات هائلة في ميزانيتهماء وأنشأت 
أكاديميات جديدة لتدريب الضباط على الأساليب العسكرية الأوربية. أعطت 
الدولة اهتهاماً خاصاً بمن سقطوا في حروب اليابان» وافتتحت ضريح ياسوكوني في 
طوكيو مكاناً لدفن أرواح موتى الحروب اليابانية عام 1869. كان نظام توكوغاوا 
على الدوام أوليغارثشية عسكرية مشبعة بأخلاقية المحارب (بو شيدو) التي أدبجت 
بالأساليب التنظيمية الحديثة لبيروقراطية عسكرية ازدادت درجة استقلاليتها 
باطراد. وكان للوطنية اليابانية منذ البداية طابع عسكريء وهو تقليد يستمر حتى 
يومنا هذاء مع سعي الساسة اليابانيين المحافظين لزيارة ضريح ياسوكوني بانتظام» 
مما يثير استياء جارتي اليابان الصين وكوريا2". 


انتشار القانون ف اليابان 


بحلول الحرب الروسية - اليابانية» كان بمقدور اليابان التسليم بوجود دولة 
فييرية حديثة. مشكلة اليابان آنذاك كانت مختلفة تماماً عن مشكلات الغالبية العظمى 
من دول العالم النامي المعاصر: بدل بناء سلطة الدولة كانت اليابان بحاجة إلى خلق 
مؤسسات للحد من سلطتها. وكان ذلك ضروريا لحماية حقوق الملكية. وبالتالي 
آفاق النمو الاقتصادي» من صلف دولة متغطرسة. بالإضافة إلى ضرورته لحياية 
المواطنين من العسف وسوء المعاملة. وقد عنى ذلك إقامة حكم القانون وترسيخه. 

مشل الصينء كان لليابان ما قبل الحديثة تاريخ طويل من الحكم بالقانون» وهو 
أمر مختلف عن حكم القانون؛ بمعنى أنه كان ينظر إلى القانون باعتباره أوامر الملك 
الإدارية الناظمة» والملزمة لجميع الرعايا باستثناء الملك نفسه. استعارت اليابان أول 
قانون مكتوب. «تاءهو ريتسوريو؛ ولايورو ريتسوريو» على التوالي عامي 702 و718 
م.» من قانون العقوبات الصيني المعروف باسم «تانغ كود» الذي ظهر في القرنين 
لميلاديين السابع والثامن. ومثل نظيره الصيني» كان القانون الياباني المبكر إلى حد 
بعيد جدولا بالعقوبات الجنائية واجرمية؛ إذ لم يكن ثمة مفهوم للقانون الخاصء با 
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في ذلك العقود أو الملكية أو التعويض عن الأضرار. ومثل الصين أيضاًء لكن على 
عكس أوربا والهند والشرق الأوسط؛ لم ينبع القانون الياباني من سلطة دينية مستقلة 
بتراتبيتها الخاصة من القضاة والفقهاء والمأولين» بل كان ببساطة الذراع الإداري 
للحكومة اليابانية» سواء الوطنية أم الإقليمية. بحلول عصر الاستعادة الميجية» دون 
القانون الياباني التقليدي» الإداري والجنائي» زتها وبشكل ضبق نديا في أرجاء 
البلد كافة. وتغلغل التنظيم الإداري عميقا في المجتمع الياباني الريفي» ا يدل نظام 
الأحوال الشخصية الذي سجل كل مواطن فرد ضمن حدود الدولة22. 
دعا اليابانيون فقهاء وباحثي القانون الغربي للمجيء إلى اليابان وتقديم النصح 
والمشورة» كا أرسنلوا طلاباً ومسؤولين يابانيين لدراسة القانون الغربي كجزء من 
محاولتهم التحديثية. وحقيقة أن القوانين اليابانية التقليدية لى تشمل مجالات قانونية 
كبيرة بكليتها» خصوصا في مجالات تتعلق بالاقتصاد. عنت أنه لا بد من استيرادها 
من الخارج. في الواقع» كان هناك مشكلات أعمق بكثير: لم يكن ثمة مكافع في اللغة 
اليابانية لكلمة حق (16م3) بالفرنسية أو (غطعءء2) بالألمانية أو (#طعم) بالإنكليزية. 
وم يكن ثمة مفهوم لحقوق متوارثة للأفراد قبل دخوطم معافي مجتمع ماء وأن دور 
الحكومة حماية تلك الحقوق الفردية» وهو مفهوم أساس وبالغ الأهمية للقانون 
الأوربي والأميركي. درس اليابانيون فكرة الحقوق الطبيعية المتضمنة في وثيقة 
إعلان الاستقلال الأميركي» لكنهم رفضوها صراحة واستبعدوها من صياغة 
الدستور الميمجي*'". 
نبو أخذنا بالاعتبار هذه التقاليد القانونية السائدة» لربيا كان من المحتم أن 
تستبعد اليابان القانون العام الإنكليزي بعد دراسته. لمصلحة نظام قانون مدني 
يعتمد مثيله الفرنسي والألماني. النسخة الإنكليزية بنظامها اللامركزي الممتد والقائم 
على حرية القاضي في وضع القانون» كان أقل ملاءمة للتقاليد اليابانية من قانون 
مدني أكثر إحكاساً يمكن زراعته في صلب التقاليد البيروقراطية اليابانية القائمة. 
استورد اليابانيون عدة أجزاء من القانون المدني بالجملة» في عملية بلغت ذروتها 
بالقانون المدني الموسع لعام 1907 بينما بقي العمل بالقانون الياباني التقليدي في 


الجزء الثاني: مؤسسات أجنبية 437 


قضايا الأسرة» حيث جرى توسيع القوانين المتعلقة بال (آي) أو العائلة من طبقة 
الساموراي لتشمل عموم المجتمع”*'". 

بتبنيها قانوناً مدنياً طبقت اليابان حكباً حديثاً وفق القانون. لكن حكم القانون 
يتضمن علاوة على ذلك فكرة أن القواعد ستكون ملزمة ليس فقط للمواطنين 
العاديين بل أيضاً للملك نفسه أو في هذه الحالة الإمبراطور. في الأنظمة السياسية 
الحديئة» يتم ذلك نموذجياً بتبني دستور رسمي مكتوب يوضح مصدر سلطة 
الحاكم؛ ويعرّف (وبالتالي يحدد) بدقة سلطات الحكومة. قامت الحكومة اليابانية 
بذلك عام 1889 بإصدارها «الدستور الميجي". الذي بقي نافذا حتى تبني دستور 
كتبه الأميركيون عام 1947 بعد نباية الحرب العالمية الثانية. 


صيغت مسودة الدستور الميجي س رمن قبل حمس ة أشخاصء كان أحدهم 
الخبير الدستوري الألماني كارل فريدريك هيرمان روسابا. تلا ذلك رحلة إلى أوربا 
استغرقت ثلاثة عشر ثسهراً قام بها إتو هيروبومي. أحد أقوى أوليغارشبي العهد 
الميجي, لدراسة القوانين الدستورية الأوربية. وحقيقة أنه اختار قضاء كل ذلك 
الوقت في الخارج لدراسة الموضوع» وحقيقة أن زملاءه سمحوا له بذلك» دليل على 
الأهمية الني أو لتها القيادة للقانون في مستقبل اليابان (خدم إتو لاحقاً في منتصب 
الحاكم العام المقيم في كورياء واغتاله قرمي كوري عام 1909). 

رفض الدستور الميجي نموذج السيادة البرلمانية لصالح نظام أكثر محافظة وأقرب 
إلى دستور بسمارك للإمبراطورية الألمانية©". ولم يعط الدستور السيادة للشعب 
الياباني بل للؤميراطورء فاستمدت كل الطيئات التابعة سلطاتها منه. كان للومبراطوز 
حق تعيين الوزراء وإعلان الحرب والسلم» ومن ثم السيطرة الحصرية على البيش. 
ونص الدستور على إقامة مجلس نبلاء وراثي (هندعاه:نة) » ومجلس تشريعي أو 
برلمان (:016) ينتخب بموجب امتيازات ملكية محدودة للغاية لا تشمل أكثر من 1 
بالمئة من السكان. ومع أن المجلس التشريعي تمتع بسلطات مراقبة الميزانية» إلا أنه 
لم يتمتع بسلطة خفضها؛ وفي حال فشل المجلس في إقرار ميزانية الحكومة المقترحة» 
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تبقى ميزانية العام الأسبق نافذة. ىا عدد الدستور قائمة طويلة من حقوق المواطنين 
لكنه حددها لفوره بالقول إنها خاضعة للقانون ومتطلبات السلم والنظام. في كل 
الأحوال» كان ينظر إلى تلك الحقوق باعتبارها مكرمة من الإمبراطور الذي ييبها 
وليست حقا طبيعياً أو إلحياً(”"". 


تتباين تقيبمات الدستور الميجي إلى حد بعيد تبعا لما إذا كان المراقب يرى نصف 
الكأس الفارغ أم المليء. يشير جورج أكيتا إلى أن توجه اليابان إلى العسكرتارية في 
ثلاثينيات القرن الماضي دفع العديد من الباحثين اليابانيين المعاصرين إلى التشديد 
على انحرافات الدستور الميجي عن المارسة الديمقراطية السليمة» وإلى رؤية هذه 
الانحرافات باعتبارها تمهد الطريق بالضرورة للاستبداد المطلق اللاحق. لكنه 
جادل بأن الأمر الأكثر منطقية النظر إلى نصف الكأس اللي فقد انتقلت اليابان 
من وضع لم يكن فيه أي محددات رسمية من أي نوع لسلطة الإمبراطورء إلى وضع 
جرى فيه تنظيم السلطة وتحديدها بطرق عدة. مع أن الإمبراطور تمتع بحق تعيين 
الوزراء» مشلاء فكل قراراته كان يجب أن يصادق على توقيعها أحد الوزراء. كما 
اشترك الإمبراطور في السلطات التنفيذية مع مجلس ملكي خاص (على غرار السابقة 
البريطانية)» وهو مجلس أعيان من كبار رجالات الدولة عرف باسم «جينيرو؛» 
وضم في العقد الأول والثاني من القرن العشرين رئيس مجلس الوزراء وحكومته. 
عملياء حظي المجلس التشريعي المنتخب بحق نقض الزيادات في الميزانية» مما أعطاه 
نفوذاً معتي رأ على الحكومة في عصر تزايد مطرد للإنفاقات المالية» وهو نفوذ أصبح 
واضحاً منذ انعقاد أول جلسة للمجلس التشريعي. وكيا في دولة القانون الألمانية 
(:8ه:دو:ط »2 )» لم تؤد إناطة السيادة رسمياً بالإمبراطور إلى الممارسة الاعتباطية 
والتعسفية للسلطة» لأن الملك ملتزم بالحكم عبر بيروقراطية خاضعة للقانون!". 

بالطسع» كان من الأفضل وضع دستور ديمقراطي كامل يحمي حقوق الأفراد» 
بدل ذاك النوع نصف الاستبدادي الذي مثله الدستور الميجيء أو دستور بسمارك 
في السسياق ذاته. فالأنظمة السياسية التي تركز سلطات أكثر من اللزوم بأيدي 
فئة صغيرة تدعو في الواقع إلى إساءة استخدام تلك السلطات» سواء في الشؤون 


الاقتصادية أو السياسية. حكم القانون الحقيقي يجب أن يكون ملزماً للدولة نفسها 
وللنخب الرئيسة التي تقف وراءها. ونظرا لغياب طرف ثالث مختص بفرض 
الدستور وإنفاذه؛ يبقى مدى استقراره وصلابته معتمدا إلى حد أبعد بكثير على 
الدرجة التي ترى فيها مجموعات المصالح الرئيسة أن من مصلحتها الذاتية الالتزام 
بأحكامه. لذلك يبدو السؤال الواجب طرحه حول الدستور الياباني هو: من هي 
القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة التي كانت تدفع إلى تحديد السلطات السيادية 
للإمبراطور؟ ولماذا قبل الأوليغارشيون اليابانيون الحدود القانونية على سلطتهم في 
حين كان بمقدورهم الحكم بطريقة أكثر اعتباطية وعسفاً؟ 

في هذا السياق» كانت التسوية اليابانية عام 1889 مختلفة جداً عن مثيلتها 
الإنكليزية عام 1689؛ لأن الدولة اليابانية واجهت مجموعات قليلة جدأً من 
المعارضة المنظمة» سواء من النخبة أو القاعدة. أقوى تلك المجموعات وأخطرها 
كانت طبقة الساموراي السابقين» الذين عانوا أكبر خسارة في المكانة والدخل نتيجة 
عصر الاستعادة ا ميجية. بعد منعهم من حمل سيوفهم التقليدية» وإجبارهم على قص 
عقد شعرهم الطويل واعتماد تسريحات الشعر القصير على الطريقة الغربية» اضطر 
العديد منهم للقيام بأعمال مهينة مثل الزراعة أو التتجارة» أو السقوط بدلاً من ذلك 
في مهاوي الفقر والفاقة. قام الساموراي السابقون بعدة انتفاضات مساحة بعد 
الاستعادة الميجية» لكنهم اختفوا من عالم السياسة بعد ا هزيمة العسكرية لعصيان 
ساتسوماعام 1877. مجموعة ساخطة أخرى كانت الفلاحين الذين تضرر كثير 
منهم بالإصلاحات الميجية المتعلقة بضريبة الأراضي والتجئيد العسكري. قام 
الفلاحون بعدة احتجاجات في سبعينيات القرن التاسع عشرء لكن السخط 
في النهاية بقي محلياً ولم تنظم مجموعات الفلاحين نفسها أبداً في حزب أو حركة 
وطنية. أخيراً كان هناك ليبراليو الطبقة الوسطى الذين تبنوا ا مثل الغربية في الحرية 
والديمقراطية» وشكلوا حركة حقوق شعبية وأسسوا الحزب الليبراي (#جيوتو»). 
قدم الليبراليون عرائض ونظموا احتجاجات وتعرضوا للقمع من النظام الميجي» 
مادفع بعض الأعضاء إلى اللجوء إلى الاغتيالات والمقاومة المسلحة. لكن حركة 
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الحقوق الشعبية فقدت زخمها عام 1 187» حين أعلنت الحكومة أن الإمبراطور 
سيمنح اليابان دستوراً جديداً في نباية العقد219. 


وهكذاء على عكس الدستور الإنكليزي» لم يكن الدستور الياباني نتاج صراع 
طويل بين فتين اجتماعيتين راسسختين اتفقتا عملياً على اقتتسام السلطة. ولم يكن 
الدستور الميجي نتاج تحشيد قاعدي من قبل الطبقات الوسطى والوسطى-الدنيا 
الساعية إلى فرض دستور على ملك كاره؛ كيا حدث أثناء الثورة الفرنسية. كل 
لمراقيين تقريباً يبجمعون على أن كتابة دستور جديد ومنحه للعامة كانتا إلى حد بعيد 
عمليتين من القمة إلى القاعدة؛ دفع إليهم| فاعلون في قمة السلطة اليابانية» أمثال 
إيشو هيروبومي. ربا أجبر الأوليغارشيون على القيام بذلك نتيجة حركة الحقوق 
الشعبية» لكنهم بقوا مسيطرين على العملية السياسية طوال الوقت. لم يكن ثمة 
مكافئ للربيع العربي أبدا في اليأبان©6©. 

في النهاية» لم تكن القوة التي دفعت اليابان إلى وضع دستور فئة اجتماعية محلية» 
بل المثال الذي قدمه الأجانب. ولم توجد قوة غربية في هذه المرحلة تحاول جهاراً 
إكراه اليابان على منح دستور لمواطنيهاء بل رأى اليابانيون أنفسهم أن تبني دستور 
شرط ضروري للاعتراف بهم كقوة عظمى تتمتع بحقوق مساوية لحقوق الدول 
الغربية. كانوا يتبعون القياس المنطقي [السقراطي] القائل: #كل الدول الحديثة لها 
دساتير؛ اليابان تطمح لأن تكون دولة حديثة؛ إذن يجب أن يكون لليابان دستور». 
أما المبرر السيامي المباشر للقيام هذه التغييرات فكان الرغبة بإلغاء الاتفاقيات 
المجحفة» وهو ماتم تحقيقه فعلا عام 1899. لكن الدافع وراء هذا ال هدف لم يكن 
المصلحة الاقتصادية بقدر ما كان الرغبة بتحقيق الاعتراف بمكانة اليابان كمجتمع 
حديث بنظر القوى الغربية”. 
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جئون الاستقلالية البيروقراطية 


كما في المانياء أصبحت البيروقراطيات الفييرية الحديثة التي أوجدتها اليابان بعد 
عصر الاستعادة الميجية مستقلة لدرجة أنها قادت البلاد إلى كارثة. أدّعي هنا أن 
أصل تحول اليابان إلى اليمين في ثلاثينيات القرن العشرين تجذر في هذا التطور» لافي 
أية أسباب اجتماعية أعمق. 

إحدى أشهر المحاولات لتفسير التحول «الفاشي؛ في اليابان من ناحية 
اجتماعية قدمه بارنغتون مور. جادل مور بأن هناك ثلاثة سبل واضحة للحداثة» 
وبأن الفلاحين لعبوا دوراً مهما في كل منها. السبيل الأول ديمقراطي؛ ويتمثل 
بإنكلترا وأميركا الشمالية» حيث تحولت الزراعة الفلاحية والترتيبات السياسية 
الإقطاعية بالإكراء إلى زراعة تجارية (في إنكلترا)؛ أولم توجد أصلاً بسبب هيمنة 
الزراعة الأسرية (في الشمال الأميركي). الطريق الثاني كان عبر ثورة الفلاحين» وهو 
السبيل الذي اتخذته روسيا والصين الشيوعيتان. الطريق الثالث للتحديث السبيل 
الفاشي الذي يولّد فيه نظام زراعة قمعي دولة استبدادية» تنجو لاحقاً من سيطرة 
خالقيها!2©, 

تبدو حجج مور مقئعة إلى حد ما في تعليل أسباب عدم قيام ثورة فلاحية في اليابان 
على غرار الثورتين الصينية والروسية. فد شجع النظام الضريبي في عهد شوغونة 
توكوغاوا على زيادة الإنتاجية الزراعية في القرن الأسبق لعصر الاستعادة الميجي» 
وكان الفلاحون في الواقع يزدادون غنى باطراد مع مرور الزمن. علاوة على ذلك» 
أدت الطريقة الجماعية في تقدير الضرائبء والطابع اللا-.شخصي نسبياً للحكومة 
اليابانية كجابي لتلك الضرائبء إلى قيام درجة عالية من التضامن المجتمعي أو رأس 
المال الاجتماعي على مستوى القرية. ويقف ذلك على طرفي نقيض مع الصين» حيث 
أدت الضرائب الزراعية - أي التفويض الخارجي لوكلاء خاصين وغالباً نمبيين 
لجباية الضرائب - بالإضافة إلى الفردانية المتمركزة على الأسرة» إلى توليد حالة من 
عدم الثقة لدى الفلاحين الصينيين”©. كانت درجة سخط الفلاحين وغضبهم في 
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صين تشينغ أعلى بكثير من مثيلتها في اليابان الميجية» وهو غضب استغله الحزب 
الشيوعي الصيني لاحقاً في تحشيد الفلاحين. وبرغم قيام بعض الثورات بالتزامن 
مع ازدياد تجارية الزراعة في اليابان» قبل عهد الاستعادة الميجية وبعده» فإنها لم تصل 
إلى مستوى كاف لتوليد انتفاضة وطنية عارمة*. 

أما محاولة مور ربط حيازة الأراضي الزراعية بصعود الحكومات العسكريتارية في 
ثلاثينيات القرن العشرين فأقل إقناعاً. يسعى مور هنا إلى إقامة تناظرات بين اليابان 
وبروسياء وهي دولة كان جيشها متورط أ بالفعل في نظام حيازة أراض زراعية ازداد 
قمعية باطراد منذ القرن السادس عشر. ضباط الجيش البروسي كانوأ يجندون مباشرة 
من طبقة ملاك الأراضي النبلاء (اليونكر)؛ الذين كانوا في حياتهم المدنية مشغولين 
دائما بقمع فلاحيهم. لكن حيازة الأراضي الإقطاعية في اليابان بحلول أواخر القرن 
التاسع عشر كانت لتوها تستبدل بصيغ حيازة وزراعة تجارية أكثر حرية. بعض كبار 
ملاك الأراضي ممن بقواعل قيد الحياة حتى قيام الإصلاح الزراعي الذي فرضه 
الأميركيون أواخخر الأربعينيات» شكلوا جزءاً من القاعدة السياسية للأحزاب 
اليابانية المحافظة. لكن أميتهم السياسية للاثتلاف المحافظ في اليابان كانت أقل 
بكثير» مقارنة مع النبلاء (اليونكر) في المانيا قبل الحرب العالمية الأولى؛ أو كبار ملاك 
المزارع (إستانزيا) في الأرجنتين إبان انقلاب عام 1930 وقد واجهوا فعلياً معارضة 
من قبل الناشطين البيروقراطيين داخل أطر الدولة العسكرية الصاعد©. 

في الواقع؛ باستثناء الاستقلالية العسكرية» يمكن تماماً وضع تارييخ مغاير 
تطورت فيه اليابان باتجاه ديمقراطية أقرب إلى الأسلوب الإنكليزي. فبعد أن بقيت 
على الحياد في الحرب العالمية الأولى» عاشت اليابان فترة توسع اقتصادي نشط. مما 
أدى إلى نمو سريع لطبقة مدينية وسطى» وانتشار مستويات أعلى من التعليم. انتهت 
فترة الازدهار فجأة عام 0 مع عودة القوى الأوربية إلى الأسواق الآسيوية» 
وشهدت فترة الركود الطويلة التي أعقبتها نمو نقابات العمال وازدياد اضطرابات 
العمل» وصعود أنواع مختلفة من الجماعات الماركسية واليسارية» وتعزيز الرأسمالية 
الصناعية من قبل التجمعات الصناعية اليابانية المائلة (المعروفة باسم «زايباتسوة). 
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ماكان ينبغي لأي من هذه التطورات أن يكون بالضرورة مدمراً للديمقراطية 
اليابانية» لأن تلك التطورات حدثت أيضاً في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 
في الفترة نفسها. لو أن الأحزاب السياسية القادرة باطراد على المنافسة في المجلس 
التشريعي الياباني استوعبت مشاركة هذه الففات الجديدة» لكانت الديمقراطية 
تعززت في اليابان بحلول الثلاثينيات”*, 

ما اعترض هذا السبيل كانت القرارات التي اتخذها الجيش الياباني الذي لم ينتشر 
في اليابان بل في الإمبراطورية اليابانية وراء البحار. بمعنى ماء ولدت الاستبدادية 
اليابانية في منشوريا وليس في طوكيو أو الريف الياباني. كانت البحرية اليابانية 
تشعر بالألم والمرارة من التنازلات التي قدمتها لبريطانيا والولايات المتحدة في 
المؤتمر البحري في واشنطن عام 1930. والجيش الياباني من جهته كان يأمل بإقامة 
دولة داخل دولة في منشوريا. اغتال بعض صغار الضباط في جيش كوانتونغ أمير 
الحرب تشانغ تسو-لين» وبعد «حادث منشوريا؛ في شهر أيلول/ سبتمبر عام 
1,. استولى الضباط على القسم الأكبر من منشوريا الجنوبية. كانت الحكومة 
المانية في طوكيو منقسمة على نفسها وفشلت في الاستجابة على نحو ملاثم؛ ولم يعط 
الدستور الميجي الحكومة المدنية المنتخبة سلطة مباشرة على الجيش في كل الأحوال. 
أصبح الإمبراطور أسير القوات المسلحة إلى حد أبعد ما كان عليه الحال في المانيا 
قبل الحرب العالمية الأولى» بدل أن يكون قائدها الأعلى. وهكذا بدأت فترة عنف 
سيامي متصاعدء اغتال فيها الجيش أو السياسيون اليمينيون أو المتعصبون» باسم 
الإمبراطورء العديد من السياسيين المدنيين» بمن فيهم رئيسي الوزراء هاماغوتشي 
وإينوكاي» عامي 1930 و1932. حاول الضباط الراديكاليون القيام بانقلاب عام 
6, ورغم أن الحكومة المدنية أوقفتهم» فقد أرهبها الحادث إلى درجة أنها لم 
تستطع منع جيش كوانتونغ من افتعال احادث جسر ماركو بولو» عام 1937» 
والتورط بغزو واسع النطاق لكامل الصين!”©. 

على عكس الفاشية الألمانية والإيطالية» لم ترتبط العسكريتارية اليابائية بحزب 
سياسي جماهيري. ورغم أنه كان للجيش حلفاء مدنيون بين مختلف الجماعات 
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اليمينية» فإنه لم يعتمد على قاعدة اجتماعية عريضة داخل البلادء كا فعل الجيش 
الألماني» بل كان صنيعة صغار الضباط في جيوش اليابان الميدانية» أمثال إيشيوارا 
كانجي» مهندس «احادث منشوريا؛ الذي طور خلال رحلاته ودراسته مفهوم 
«المجعرب الشاملة» الذي شاع لاحقابين القوى العظمى. بنى الجيش الياباني 
آيديولوجيته الوطنية الخاصة والمعادية للرأسمالية» مستنكرا مادية المجتمع الصناعي 
وأنانيشه؛ وناظراً بحنين إلى ماض ريفي متخيل. لكن ما احتفى به الجيش الياباني ‏ 
يكن حياة الفلاحين البسيطة بقدر ما كان أخلاقيات الشرف المرتبطة بالأرستقراطية 
العسكرية القديمة. كانت الاستقلالية البيروقراطية داخل الجيش قوية على 
وجه المنصوص بسبب تمسك الضباط ب «الحق العريق للقادة المحليين في القيام 
بعمليات عسكرية في حالات الطوارئ» دون انتظار الأوامر المباشرة من مقر القيادة 
المركزية6”**». وهكذاء خلال ثلاثينيات القرن العشرين» نجح الوكلاء في تحويل 
أنفسهم إلى رؤساء أصلاء. 


القانون والديمقراطية 


وصل حكم قانون حقيقي إلى اليابان أخيراً مع هزيمتها في حرب المحيط 
الهادي» وتبنيها دستوراً بصياغة أميركية بقي نافذاً دون تعديل منذ عام 1947. 
هناك عدة خطوات قانونية مهمة قادت إلى هذه النتيجة. با فيها قرار إمبراطور 
اليابان في 16 آب/ أغسطس 1945 قبول إعلان بوتسدام والاستسلام دون قيد أو 
شرطء والمرسوم الإمبراطوري الصادر في أول كانون ثاني/ يناير 1946 الذي أعلن 
فيه تخليه عن عقيدة الألوهية الإمبراطورية”*». صاغت حكومة اليابان المهزومة 
والمحتلة مجموعة تعديلات طفيفة على الدمستور الميجي؛ وحين سربتها للصحافة 
دفعت الجنرال دوغلاس ماك آرثر, القائد الأعلى لقوات الحلفاء. إلى إصدار أمر 
بصياغة وثيقة ختلفة جداً قدت إلى الحكومة اليابانية المذهولة في شهر شباط/ 
فبراير عام 1947. 
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تضمنت المسودة الأميركية عدة تغييرات مفتاحية: لم تعد السيادة منوطة بشخص 
الإمبراطور بل بالشعب الياباني؟ إلغاء نظام النبلاء برمته؛ وضع قائمة با حقوق الأساسية 
للمواطن الياباني دون تعديلات على غرار الدستور الميجي؛ إقرار المادة 9 الشهيرة التي 
تتخلى اليابان بموجبها عن حقها في شن الحروب والاحتفاظ بجيش مقاتل. نوقش 
الدستور الجديد أمام برلمان جديد» وأصبح نافذايوم 3 آذار/ مارس 1947 00. 

ينتقد الوطنيون اليابانيون المعاصرون. أمثال إيشيهارا شنتارو حاكم طوكيو 
الأسبقء المادة 9 ودستور ما بعد الحرب ككل» كونه مفروضاً على اليابان من 
الخارج, ويجادلون بضرورة تعديله واستعادة حق اليابان ني الاحتفاظ بقوات 
عسكرية وحقهافي الدفاع عن النفس. لكن قبل القبول ببذه السردية» علينا 
ملاحظة أن الأميركيين حاولوا فرض كثير من السياسات المختلفة على اليابان 
بعد عام 1945» فشل بعضها وأثبت بعضها الآخر رسوخه وقابليته للبقاء. إلى 
جانب النظام الديمقراطي المتجسد في الدستور ذاته» تضمنت السياسات الراسخة 
الإصلاح الزراعي الذي أنهى نظام حيازة الأراضي ووزعها على الفلاحين الأفراد 
وتمكين المرأة وتقوية حقوقها القانونية والسياسية. فيا بعدء كانت الغالبية العظمى 
من اليابانيين ممتنة جداً لهذه التغييرات التي فرضت عليهم؛ خصوصاً النساء اللاتي 
ضمن الدستور حقوقهن بفضل صلابة شابة اسمها بيتي سيروتا كانت من بين 
العاملين في لجنة صياغة الدستور”"©. عملياً» كان النظام الياباني عالقاً لأمد بعيد 
في حالة توازن سلبي لم يكن الفاعلون المشاركون فيه ليقبلوا أبداً إحداث تغييرات 
معيئة بمفردهم» مثل تبني السيادة الشعبية بدل الإمبراطورية؛ والإصلاح الزراعي» 
وحقوق المرأة. الأميركيون ل يجبروا اليابان على القبول بتنائج بغيضة قدر رغبتهم 
بمساعدة اليابانيين على تحقيق توازن أكثر إيجابية. 

من الجهة المقابلة» فشل الأميركيون في تحفيق نتائج معينة أخرى كانوا يرغبون 
بتحقيقها. أحدها كان تفكيك التكتلات الصناعية الهائلة (زايباتسو) التي اعتبرت 
مسؤولة عن تمويل الحرب والدفع باتجاهها. رسمياًء حلت تكتلات «الزايباتسو 
نفسهاء لكنها سرعان ما أعادت تشكيل ذاتها على أساس غير رسمي» مثل تجمعات 
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الاكيريتسو (القائمة على علامات نجارية شهيرة مثل سوميتومو وميتسوي 
وميتسوبيشي)» التي أصبحت لاحقاً أساس المعجزة الاقتصادية اليابانية2©. 

علاوة على ذلك طبقت الشرائع القانونية المفروضة والمستعارة التي تشكل 
بمجملها القانون الياباني المعاصر بشكل مختلف تماماً عن أوربا وأميركا الشمالية. 
كذلك كانت اليابان وباقي الدول الآسيوية على الدوام أقل تقاضياً من الولايات 
المتحدة. وقد انخفض في الحقيقة نصيب الفرد الياباني من عدد المحامين وعدد 
الدعاوى القضائية خلال العقود الثلاثة التي أعقبت انتهاء حرب المحيط الحادي. 
مقارنة بالغربيين» يلجأ اليابانيون عموما إلى استخدام أكنف لعمليات التحكيم 
وتسوية النزاعات بطرق غير رسمية!2, 

مجال أخير لفشل المؤسسات المفروضة كان محاولة إخضاع الجهاز البيروقراطي 
الياباني لقدر أكبر من السيطرة الديمقراطية. أو بكلمات أخرى تقليص مدى 
استقلاليته. كما في المانياء سعت سلطات الحلفاء التي احتلت اليابان إلى تطهير 
البيروقراطيسة ثمن اعتبرتهم محرمي حرب وقوميين متطرفين. لكن الحاجة لإبقاء 
اليابان مستقرة وجيدة الحكم» خصوصاً في ظل ضغوطات الحرب الباردة» حدّت 
من هذه الجهود. في حالات عدة. اقتصر الأمر على إقالة الوزراء ونواب الوزراء في 
فترة الحرب من مناصبهم وتسلق البيروقراطيين الشباب ببساطة سلم الترقيات» 
مع الاحتفاظ بتقاليدهم البيروقراطية على حالها. لذلك. حتى في ظل دستورها 
الديمقراطي الجديد بقيت البيروقراطية مركز صناعة القرار السيامي في اليابان. 
هيمن الحزب الليبرالي الديمقراطي (188) على السياسة اليابانية طويلاً» وسيطر 
على قرارات الإنفاق» ووزع مكافآت الدعم بسخاء على المصالح الأثيرة لديه» لكنه 
م ينجح أبداً في اخستراق البيروقراطية وإدخخال رجالاته إليها. على العكس تماما 
أنتجت البيروقراطية عدداً لا حصر له من المسؤولين الذين انتقلوا بعد تقاعدهم 
(المسمى ”أماكوداري” أو ”النزول من السماء”) لتبوء مناصب قيادية مهمة في عالم 
السياسة. وسهلوا التعاون الوثيق- بل التواطؤ- بين الحكومة والمحزب الليبرالي 
الديمقراطي. أصبحت هذه البيروقراطية إحدى أضلاع ”المثلث الحديدي” الذي 


الجزء الثاني: مؤسسات أجنبية | 447 


هيمن على السياسة اليابانية طيلة جيلين كاملين» وضم معها قطاع المال والأعمال» 
والحزب الليبرالي الديمقراطي. 

بالرجوع إلى الماضي» بات واضحاً اليوم أن القسم الأكبر من النظام البيروقراطي 
المتركرٌ حول وزارة التجارة والصناعة الدولية (وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة 
الآن)» الذي وجه المعجزة الاقتصادية اليابائية في سنوات ما بعد الحرب. كان في 
الواقع سليل البيروقراطية التخطيطية زمن الحرب. فالأصول البعيدة لهذه الهيئة 
ترجع إلى مجموعة ضباط ارتبطوا بجيش كوانتونغ في منشورياء وأسسوا نظام تخطيط 
مركزي لاقتصاد ذلك الإقليم. جيء ببذا النظام إلى اليابان ذاتها عام 21941 وأصبح 
حور نظام تخصيص الموارد في سنوات الحرب**؟. وهكذا كان المفاوضون التجاريون 
الأميركيون في سبعينيات وثانينيات القرن الماضي يتجادلون حول قضايا اقتصادية 
مع سلالة البيروقراطيين اليابانيين الذين شارك آباؤهم في حرب المحيط الهادي. 

في حين كانت البيروفراطية اليابانية قوية مقارئة بأجزاء أخرى من النظام 
السيامي» فإن تجسدها في فترة ما بعد الحرب ل يكن أبداً مركزياً وحازماً كنظيرتها 
الصينية. غالبا ما توزعت السلطة في اليابان بين هيئات مختلفة» سادت كلا منها فئات 
وشال توجب عليها السعي للتوصل إلى إجماع قبل أن تستطيع اتخاذ القرار. وعزز 
ذلك في السنوات الأخيرة النزعة إلى تأجيل الخيارات الصعبة» سواء في) يتعلق 
بالطاقة النووية أو دعم المنتجات الزراعية. أضف إلى ذلك أن ثمة دلائل قوية على 
أن النظام البيروقراطي نفسه قد تآكل وانحدرء مع نباية نظام التقاعد (أماكوداري) 
عام 2007» ما قلص حوافز توظيف النخبء ومع سعي الأحزاب السياسية لوضع 
مؤيديها في مناصب بيروقراطية مفتاحية. 


سيادة اليابان المفقودة 


وضع تطور اليابان السيامي منذ منتصف القرن التاسع عشر أنموذجاً اتبعه فييا 
بعد مع بعض التنويعات» عدد من المجتمعات الأخرى في شرق آسيا. 
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قبل مواجهتها الغربء كانت اليابان لتوها تنعم بدولة قوية اتسمت بالعديد 
من خخصائص البيروقراطية الفيبرية» مع ميل توازن الدولة-المجتمع بقوة لصالح 
الدولة. كانت هناك فئات اجتاعية مختلفة- مزارعون وتجار ومحاربون- لكنهم لم 
يكونوا منظمين للعمل الجماعي بطريقة مماثلة للمدن الأوربية المستقلة» بكنائسها 
ونقابات عمالها وما شابه. لذلك كان أمام المجتمع المدني مهمة أصعب في تقييد 
الدولة عبر المطالبة بحكم القانون والحكومة المسؤولة. 

نما المجتمع المدني بشكل هائل بعد دمقرطة اليابان» فظهرت طائفة متنوعة من 
الجماعات البيئية والنسوية والإعلامية والقومية والدينية. غير أن قدرة المجتمع المدني 
الياباني على التحشيد لتحقيق أهداف سياسية يبقى ضعيفاً مقارنة بالديمقراطيات 
الصناعية الأخرى. بمعنى ماء يمثل صعود الحزب الديمقراطي الياباني ([82) 
ووصوله إلى رئاسة الوزارة عام 2009» ظهور ثقافة معارضة أقوى. لكن أداءه 
البائئس لاحقاً تجاه أحداث مثل زلزال توهوكو عام 2011 والأزمة النووية في 
مفاعل فوكوشيماء يُلقي ظلالاً من الشك حول ثبات هذا التحول واستمراريته. 

ماعوض عن غياب المجتمع المدني الأهلي في اليابان كان الضغط الخارجي. 
كما رأيناء لم يقبل أوليغارشيو العهد الميجي قيودا على سلطاتهم بسبب وجود تحشيد 
حلي قوي لمواطنين يطالبون بحقوقهمء بل لأنهم أرادوا أن تمنحهم القوى الغربية 
مكانة متساوية. وقد فرض دستور عام 1947 على اليابان بطريقة أكثر مباشرة» 
والسبب الوحيد الذي أبقاه شرعياً ومستقراً لأكثر من سبعين سنة هو وضع اليابان 
داخل النظام الدولي. عمليأء عبر المادة 9 من الدستور وعبر اتفاقية الأمن اليابانية- 
الأميركية لعام 1 195» نجحت اليابان في تلزيم عنصر مهم من أمنها إلى الولايات 
المتحدة؛ وهو قدرتها عل الدفاع عن النفس. طاما بقي التزام الولايات المتحدة 
الداع عن لابن مقتماوموثر قفي مواجهة أعداء مل كوديا اش لي والصينء 
سيبقى دستور 1947 ملائاً وقابلاً للحياة (المانياء القوة المهزومة الأخرى في الحرب 
العالمية الثانية» فعلت الشيء نفسه بتعهيد أمنها وسيادتها إلى حلف النيتو والاتحاد 
الأوري.) أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي» وهو سياسي قومي متشدد عاد 


الجزء الثاني: مؤسسات أجنبيسة | 449 


إلى الحكم مجدداً عام 2012» عزمه تعديل المادة 9 من الدستورء وإعادة اليابان إلى 
الوضع الطبيعي كبلد ذي سيادة. إذا حدث ذلك» فقد تتغير أيضاً ملامح عديدة من 
تسوية ما بعد الحرب العالمية الثانية. 

وضعت اليابان سابقة أخرى تتبعها الدول الآسيوية» وتكمن في الميزات 
الأخلاقية لحكامها المستبدين. وتتجذر هذه الخصال بدورها في تراث اليابان 
الكونفوشيوسي» فكما قال جورج أكيتا: 


آمن [القادة الميجيون] قبل كل شيء بنخبوية متسامحة ا 
الطبيعية القائمة على المقدرة... ومثئل كل الكونفوشيوسيين الأصيلين. كا 
القادة المبجيون يدركون تماماً أن خيطا رفيعاً فقط يفصل النخب المستنيرة عن 
الاستبدادية... إذا كان المتوقع من الحاكم والمحكوم بذل جهود من أجل الصالح 
العام؛ فذلك يعني ضمنا إمكانية تعليم الجهاهير وتدريبها للارتقاء قدما إلى نفطة 
تستطيع فيها المشاركة الفاعلة في الليك!؟. 


كان الأوليغارثشيون الميجيون» وكبار البيروقراطيين من قادوا اليابان في 
خمسينيات القرن الماضي» أمثال كيشي نوبوسوكيء أو ساهائي شيغيرو الذي أدار 
وزارة التجارة والصناعة الدولية في أوج فترة ازدهار ما بعد الحرب» أشخاصاً 
متغطرسينء نهمين للسلطة» يحتقرون حقوق المواطنين العاديين. لكنهم. مقارنة 
بالقادة المستبدين في باقي أرجاء العالمه تمتعوا بإحساس متقد رأوا أنفسهم فيه 
خادمين للمصلحة العامة العليا. أنكر الأوليغارشيون ال ميجيون أنفسهم لدرجة أنه 
بالكاد يعرف أسماءهم اليوم شخص ليس دارساً متبحراً في التاريخ الياباني. كانوا 
أيضا أكفاء إلى أبعد الحدود في البناء على التقاليد المتوار ثة» وفي الآن ذاته دفع الدولة 
قدماً نحو أهداف النمو والتطور التي لم يكن لها سابقة تاريخية. 

هذا التقليد الكونفوشيومي يرجع أصلاً إلى الصين. التي نتناولها في الفصل 
التالى. 
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النضال من أجل القانون في الصين 


كيف مسبقت الدولة القانون في الصين؛ الحكم وفق القانون في 
صين السلالات؛ بداية الدستورية ف الصين الحديثة؛ ماو وغياب 
القانون؛ إعادة بناء السلوك القائم على القانون في الصين المعاصرة 


جاءت المؤسسات اليابانية أصلاً من الصين. وفي الصين قامت للتو دولة مركزية 
في عهد سلالة تشين (221 ق. م.)» وتعززت في عهد سلالة هان الأسبق (206 
ق.م - 9 م)» وتمتعت بالعديد من الخصائص التي اعتبرها فيبر سات الدولة 
الحديشة. بنت الصين بيروقراطية مركزية قائمة على الجدارة استطاعت إحصاء 
السكان وتسجيلهم» وجباية ضرائب موحدة» والسيطرة على الجيش» وتنظيم 
المجتمع» قبل حوالي ألف وثمانمثة عام من ظهور دولة مماثلة في أوربا!". 

استطاعت هذه الدولة الحديثة المتقدمة لاحقاً منع ظهور فاعلين اجتماعيين 
أقوياء يتحدون سالطتها وسيطرتها. في أورباء كان لكل من طبقة النبلاء الورائية 
الراسخة» والمدن التجارية المستقلة» والمنظهات الدينية» من الكنيسة الكائوليكية إلى 
مختلف الطوائف البروتستانتية» قواعد سلطة مستقلة تستطيع تقيبد سلطة الدول 
وتحديدها. كان لمذه الجماعات ما يقابلها في الصين, غير أنها مئذ البداية كانت 
أضعف», وقد عملت الدولة القوية على إبقائها كذلك. كانت هناك أرستقراطية 
صينية» لكنهالم تمارس سيادة إقليمية إلى الحد الذي مارسته نظيرتها الأوربية؛ 
وكانت هناك أديان مشل البوذية والطاوية. لكنها أبقيت تحت سيطرة صارمة؛ 
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وكانت هناك مدنء لكنها كانت أشبه بالمراكز الإدارية في أوربا شرق خبر إلبهء لا 
المدن الكبرى المستقلة التي تحكم ذاتها بذاتها في أوربا الغربية. كما لاحظنا سابقاء 
وبسبب جغرافية المنطقة المختلفة» توزعت السلطة في أوربا على مستوى عا مي إلى 
درجة أكبر بكثير من مثيلتها في الصين» وهو أمر حيوي عنى أن الدولة الأوربية التي 
حاولت تركيز سلطتها وبناء إمبراطورية كانت ستواجه مقاومة مباشرة وفورية من 
جاراتها. وكان بمقدور تلك الجارات مقاومة العدوان عسكرياً على مستوى الدولة» 
وكانت على استعداد تام لدعم المعارضين الداخليين للسلطة الإمبراطورية. بحلول 
منتصف القرن العشرين» وصل تعزيز الدولة الأوربية مستوى بلغته الدولة الصينية 
في منتتصف حقبة الدول المتحاربة (475 -221 ق. م.)» عندما تقلص العدد الكل 
للدول الكبيرة إلى ست دول تقريباً. لعل الاتحاد الأوربي سوف يكمل ذات يوم 
عملية التوحيد التي حققتها الصين في بداية عهد سلالة تشين» مع أن حقيقة كونها ) 
تتحقق بعد إشارة إلى مدى اختلاف توازن الدولة-المجتمع في أوريا والصين. 
حكمت سلالة تشينغ (1911-1644) الصين التي واجهتها القوى الاستعمارية 
الأوربية» وهي سلالة أجنبية جاءت من منشوريا أصلاً وكانت تعيش أواخر دورتها 
السلالية. استولى أول أباطرة تشينغ» شونجي» ببساطة على مؤسسات سلالة مينغ» 
واستخدم موظفيها لتسيير الجهاز الإداري القائم”©. في تلك السنوات» لم يختلف 
الاقتصاد الزراعي الصيني كثي را عما كان عليه في عهد سلالة هان قبل حوالي ألف 
وستمثة عام. لكن كل ذلك تغير جذرياً بداية القرن السابع عشر» مع بدء قيام 
اقتصاد تجاري أكثر كثافة. شهدت الصين. مثل أوربا والإمبراطورية العثانية» 
تضخم] في الأسعار وزيادة سريعة في عدد السكان منذ القرن السابع عشر”. بدأ 
التجار البريطانيون والبرتغاليون والهولنديون يظهرون في الموانئ الصينية الجنوبية» 
رابطين الصين بنظام تجارة عالمية أوسع. ظهرت بالتالي طبقة تجارية أكبر عدداً وأكثر 
استقلالية» وأصبح التجار الصينيون مصدراً لرأس المال بدل اعتمادهم كلية على 
الحكومة لصلاح حاهم» فاستطاعوا بذلك زيادة استقلاليتهم عن الحكومة» وإن 
بقدر متواضع. في نبايات القرن التاسع عشرء بدأت طبقة وسطى صغيرة تظهر في 


الجزء الثاني: مؤسسات أجنبية | 253 


المدن الصينية» ومنها جاء العديد من قادة الثورة الصينية عام 1912 التي أنبت عهد 
صين السلالاات. 

يجادل المؤرخ كينيث بوميرانز في أن أوربالم تتمتع بميزات تقنية أو مؤسساتية 
على الصين في منتصف القرن الثامن عشر. انطلاقة بريطانيا اللاحقة خلال الثورة 
الصناعية» برأيه» كانت إلى حد بعيد نتاجاً فرعياً وعرضياً لنجاحها في الوصول إلى 
كميات وضيرة من الفحم في الداخل وإمدادات المواد الخام» كالقطن, في الخار ج”. 
لكن الثورة الصناعية لم تأت نتيجة توافر مدخلات موارد معينة فحسب بل أيضاً 
نتاج تكامل عدة نظم فرعية حيوية: نظام علمي استطاع توليد نظريات عامة من 
ملاحظة الحقائق الوضعية؛ ونظام تقني سمح بتطبيق هذه المعارف لأداء مهمات 
عملية؛ ونظام حقوق ملكية خلى حوافز للابتكارات التقنية؛ ونظام تعليمي ركز 
باطراد على تدريب الطلاب في الميادين العلمية والتقئية؟؛ ودرجة فضول ثقافي لمعرفة 
العالم الخارجي؛ وأخيراء نظام سياسي يسمح بل في الواقع يشجع حدوث كل هذه 
الأمور في الوقت نفسه. ربما توافر للصين كثير من هذه المكونات؛ ما كان ينقصها 
يمكن تسميته بالقدرة على «دمج النظم» وجمعها معاً في الآن ذاته. هذه الوظيفة 
التكاملية للنظم يجب أن يؤديها في النهاية النظام السيامي. وكما أظهرت اليابان بعد 
فترة وجيزة» وكما تثبت الصين المعاصرة اليومء ليس ثمة أسباب ثقافية عميقة تجعل 
المجتمعات الآسيوية عاجزة عن تحقيق عملية الدمج والتكامل هذه. لكن ذلك لم 
يحدث ني صين القرن التاسع عشر المتزمتة والمحافظة!'. 

كان بمقدور سلالة تشينغ المتأخرة الاعتماد على تقاليد دولة امتدت طوال ألفيتين 
كاملتين» مكنتها من تجنب الاستعمار الشامل على الطريقة الإفريقية لكن بحلول 
القرن التاسع عشر كانت الصين غارقة بعمق في أوحال ممارسات طقسية ومظاهر 
جمود منعتها من التلاؤم مع ضغوطات تنافسية مارستها القوى الغربية. بدأ #قرن 
الذل؛ عام 1839» حين حاولت حكومة تشينغ منع استيراد الأفيون» وأجبرت 
مسن قبل الحكومة البريطانية على فتح موانئها خلال حرب الأفيون الأولى. تنازلت 
الصين لبريطانيا عن هونغ كونغ بموجب اتفاقية نانكينغ عام 1843» وأعطت 
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الاتفاقية الأجانب حقو خارج حدودهم الإقليمية» ومهدت الطريق أمام المزيد من 
التنازلات الصينية لفرنسا والولايات المتحدة وبقية القوى الغربية. في بداية القرن 
العشرين» سعت ثورة الملاكمين» وهي نموذج أولي للشورات الوطنية الصينية» إلى 
طرد النفوذ الأجنبي» لكن القوى الغربية هزمتها وفرضت غرامة هائلة على الصين. 
كذلك هزمت اليابان الصين في الحرب الصينية- اليابانية» مما أدى إلى نخسارة تايوان» 
وخسارة كوريا كدولة تابعة للصين. ثم بدأت اليابان تحتل الصين نفسها تدريجيا في 
ثلاثينيات القرن العشرين. 

أقنعت تجربة الفوضى والتخلف التي عاشتها الصين في بداية القرن العشرين 
العديد من المراقبين الغربيين بأن المجتمع الصيني كان على الدوام يعيش حياة 
معدمة ومخزية. لكن الصينيين كانوا يواجهون نظاماً سياسياً أجنبياً متداعياً لا 
يعكس قوة الأنظمة الصينية السابقة. ويظهر صعود الصين في النصف الثاني من 
القرن العشرين على نحو أوضح ما تستطيع سلالة شابة ونشطة الإقدام عليه. 
طوال تلك الفترة المضطربة بكاملهاء لم تختف الدولة الصينية ولا التقليد الصيني 
في الحكم المركزي. وعلى الرغم من التصدعات الهائلة في بداية القرن العشرين» ما 
تزال هناك استمراريات كبرى تصل صين السلالات بالدولة التي يترأسها اليوم 
الحزب الشيوعي الصيني. 

ل تكمن المشكلة المركزية في السياسة الصينية آنذاك» كما الآن» في كيفية تركيز 
سلطة الدولة أو استخدامهاء بل في كيفية تقييدها عبر القانون والمحاسبة الديمقراطية. 
ول تتحقق مهمة إقامة توازن بين الدولة والقانون والمحاسبة الديمقراطية إلا جزئياً 
في الصين» وهي مهمة أنجزتها اليابان في أواخر الأربعينيات من القرن العشرين. 
اختفى القانون كليةٌ تقريباً تحت حكم ماو تسي تونغ» وأصبحت الصين بلدا 
استبدادياً تعسفياً. وما تزال الصين تتقدم ببطء نحو نظام سياسي أكثر اعتماداً على 
القواعد والقوانين منذ بدء الإصلاحات في عهد دينغ جياوبنغ عام 1978. لكن 
حكم القانون ما يزال غير مضمون في الصين اليوم» وستبقى ديمومة النظام تعتمد 
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إلى حد بعيد على ما إذا أصبح حكم القانون الخط الرئيس للتطور السياسي الصيني 
في القرن الحادي والعشرين. 


طبيعة القانون الصيني 


تمل الصين الحضارة العالمية الوحيدة التي لم تطور قط حكم قانون حقيقياً. في 
إسرائيل القديمة. والغرب المسيحيء والعالم الإسلامي. وال هندء تأصل القانون 
في دين متسام أوّلته/ وطبقته تراتبية من علماء الدين والفقهاء. كان القائمون على 
القانون في كل واحدة من هذه الحالات فثة اجتماعية منفصلة عن السلطات السياسية 
-القضاة اليهود, والبراهمة المندوسء والكهنة والأساتفة الكاثوليك. والعلياء 
المسلمون. واعتمدت الدرجة التي حدد فيها القانون السلطة الاعتباطية للحكام 
على الفصل المؤسسي بين التراتبية القانونية--الدينية ونظيرتها السياسية؛ إضافة إلى 
الدرجة التي كانت فيها إحدى الجماعتين متحدة أو مقسمة. كان هذا الفصل بين 
السلطتين أكثر دراماتيكية في أوربا الغربية» حيث أدى صراع التنصيب أواخر القرن 
الحادي عشر إلى تمكين الكنيسة الكاثوليكية من تعيين قساوستها وأساقفتها. على 
النقيض الصارخ من الصين» قام حكم القانون في أوربا قبل قيام الدول الحديثة» 
فوضع حدودا على عملية بناء الدولة لم توجد قط في الصين. 

على العكس تمامأء لم يكن هناك أبدا دين متسام في الصين» ولا ادعاء بأن للقانون 
أصلا إهيا» بل كان ينظر إلى القانون على أنه أداة إنسانية عقلانية تمارس من خخلالها 
الدولة سلطتها وتحافظ على النظام العام. كا في اليابان» عنى ذلك أنه كان في الصين 
حكم بالقانون وليس حكم قانونء إذ لم يلزم القانون الحاكم نفسه أو يحدد سلطته» 
بل بقي الحاكم دائما المصدر النهائي للقانون. كان بالإمكان تطبيق القانون بنزاهة» 
لكن ذلك لم يتأت نتيجة تمتع المواطنين بأية حقوق متأصلة. كانت الحقوق بالأحرى 
هبة ومكرمة من الحاكم الطيب» وكانت النزاهة في تطبيقه ببساطة شرطا لسلامة 
الصالح العام. لذلك لم تحظ حقوق الملكية والقانون الخاص - قوائين العقود 
والتعويضات وبقية القضايا التي تنشأ بين الأفراد ولا تشمل الدولة - إلا بالقليل 
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جداً من الاهتام والتركيزء وهو تناقض صارخ مع تقاليد القانون العام والقانون 
المدني الروماني في الغرب”. 

هناك في الحقيقة عداء فعلي لفكرة القانون ذاتها في صلب الثقافة الصينية 
التقليدية. فقد آمن الكونفوشيوسيون بأن الحياة الإنسانية لا ينبغي تنظيمها 
بالقوانين الرسمية المكتوبة بل بالأخلاق» وهذا يتمحور حول تبذيب الذات (هط) 
ناءه دمفنهونعانه)» أو السلوك الأخلاقي القويم عبر التعليم والتربية الصحيحين. 
جادل الكونفوشيوسيون بأن الاعتهاد على قانون مكتوب (68): أمر مهلك؛ لأن 
القوانين الرسمية عامة وفضغاضة جدا بحيث لا تقدم نتائج جيدة في حالات محددة. 
الأخلاقية الكونفوشيوسية وضعية إلى حد بعيد وشديدة الاعتهاد على السياق» 
والنتيجة الصحيحة تعتمد بشدة على العلاقة بين الأطراف المعنية ومكانتهاء وعلى 
الحقائق المحددة للحالة» والشروط التي لا يمكن معرفتها أو تحديدها مسبقاً. ولا 
يمكن التوصل إلى الننائج الجيدة بالتطبيق المجرد واللاشخصي للقواعد والقوانين؛ 
بل من خلال حكيم أو رجل أسمى منزلة يستطيع تقدير السياق المحلي وموازنته. 
لذلك يبقى وجود إمبراطور صالح على قمة النظام شرطاً لازماً لحسن أدائه وعمله 
على ما يراه!". 

على النقيض من وجهة النظر الكونفوشيومسية» جادلت المدرسة القانونية في 
الصين القديمة لمصلحة القانون المكتتوب. وعلى عكس الكونفوشيوسيين الذين 
رأوا أن الطبيعة الإنسانية بجوهرها خيرة وقابلة للتعليم والتهذيبء آمن القانونيون 
بأن البشر أنانيون وميالون للفوضى بطبعهم. لذلك يحتاج سلوكهم إلى التنظيم» 
ليس عبر الأخلاق بل من خلال تقديم حوافز صارمة- وقبل كل شيء عقوبات 
شديدة القسوة ضد التجاوزات. بكلمات أحد المؤرخين» جادل القانونيون ني أن 
الحكومة يجب أن «تعمم قوانينها على الجميع» وتطبقها بنزاهة على الكبير والصغير» 
بغض النظر عن المرتبة والمكانة والعلاقات الشخصية'. وأن «القانون أساس 
الحكومة المستقرة؛ لأن القانون» كونه ثابتاً ومعروفاً لدى الجميع» يوفر أداأة دقيقة 
لقياس السلوك الفردي». والا تستطيع حكومة قائمة على الأخلاق وتهذيب 
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الذات فعل ذلك؛ لأن قواعدها وقوانيئها غير مكتوبة» وخاصة. وخاضعة للتأويل 
الاعتباطي00". يقترب التقليد القانوني الصيني بطرق عدة من الفهم الغربي المعاصر 
للقانون» باعتباره مجموعة قواعد عامة وواضحة ونزيبة للسلوك الإنسانيء وبأن 
السلوك الإنساني ذاته يتحدد أساساً بالحوافز لا بالأعراف والمعايير الأخلاقية. إذا 
كان التقليد الغربي يسعى إلى تحديد استقلالية الحكومات عبر القانون: فإن التقليد 
الصيني يسعى إلى توسيعها إلى الحد الأقصى عبر نظام أخلاقي أكثر مرونة". 

رغم أن المدرسة القانونية اختفت بعد بداية سلالة هان في القرن الثاني قبل 
الميلاد فقد كانت جميع الحكومات الصينية اللاحقة على الدوام خليطاً من الوضعين 
الكونفوشيومي والقانوني. انتشرت الأنظمة القانونية الرئيسة في عهد سلالات هان 
وتانغ ومينغ وتشينء وكانت بمجملها لوائح عقوبات على جرائم وجنايات وفق 
التقليد القانوي. لكن القانون حدد أيضاً العديد من النتائج المختلفة تبعاً للظروف» 
وفق التقاليد الكونفوشيوسية”". 

كان دور القانون الرسمي في تنظيم السلوك الاجتماعي الصيني على الدوام 
أصغر بكثير من دوره في الغرب. فكثير من النزاعات كان يجري الفصل فيها حسب 
القوانين العرفية (أي غير المكتوبة) لسلالة النسب أو العشيرة أو القرية» بدل تسويتها 
عبر نظام المحاكم. وكان ينظر إلى التقاضي الرسمي بازدراء» ولم يكن القضاة مجموعة 
منفصلة عالية المكانة» كا في إسرائيل القديمة أو الشرق الأوسط أو الهند أو أورباء 
بل مجرد نوع آخخر من البيروقراطبين الذين لا يتمتعون بمؤسسات تدريب نخاصة أو 
تقاليد إرشادية منفصلة. في أوربا العصور الوسطىء اتير أول البيروقراطيين من 
صفوف المحامين» ولعب المحامون أدواراً سياسية مركزية في أحداث لاحقة؛ مثل 
الثورة الفرنسية. لاشيء من هذا القبيل كان يوماً من قريب أو بعيد حال الصين2". 
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الصين تحظى بدستور 


كان نظام مانشو الذي حكم الصين في عهد سلالة تشينغ أبطأ بكثير في 
الاستجابة للتحدي الغربي من حكام اليابان في العهد الميجي. فردا على الانتقادات 
الغربية للقانون الصيني التقليدي» خصوصا من حيث قسوة العقوبات» تشكلت 
جنة برئاسة شين جيابن عام 1902 لتقديم توصيات بتعديل قانون تشينغ. 

مثل نظرائهم اليابانيين» كان المصلحون الصينيون مدفوعين بالخوف من أن 
يكون ضعفهم العسكري والسياسي نابعاً من عيوب في مؤسساتهم التقليدية. ومثل 
البلدان النامية المعاصرة في مواجهة صندوق النقد الدولي» فهموا أن عليهم تنظيم 
ممارساتهم وفق المعابير الغربية كشرط لمعاملتهم أنداداً متساوين في السيادة. سافر 
أعضاء اللجنة إلى اليابان وأوربا والولايات المنحدة لدراسة ناذج دستورية بديلة» 
وصاغوا بحلول عام 1911 قانوناً منقحاً بإسهاب» ضم أحكاماً جديدة تعلق 
بالقانون التجاري والإجرائي والنظام القضائي ككل. ومثل اليابانيين أيضاء درس 
المصلحون الصينيون القانون العام ورفضوه لمصلحة قانون مدني؛ واستعاروا الكثير 
في تعديلاتهم للقانون الجنائي من التقانون الألماني» وأبقوا كثيرا من البنود على حالها 
تقريبا. ىما استنسخوا الكثير من المقاربة اليابانية» كون اليابان نجحت إلى حد بعيد 
في استتخدامها لإلغاء المعاهدات المجحفة في العقد الأسبق. في الواقع ازدادت خبرة 
اليابان بالقضايا القانونية» وأنشأ عالمان يابانيان» أوكادا أساتارو وماتسوكا يوشيتاداء 
أول مدرسة لتعليم القانون الحديث في بيجينغ عام 1906. 

واجهت هذه الإصلاحات مقاومة كبيرة من المحافظين في البلاط الصيني» الذين 
انزعجواعلى وجه الخصوص من التغييرات التي طالت الأسرة الصينية التقليدية”". 
اقترح النظام القديم خطة على امتداد تسع سنوات لاستبدال الإميراطورية القديمة 
بملكية دستورية؛ اعتهادا على استيراد مواد الدستور الميجي بالجملة (باستثئناء بعض 
القيود المتواضعة التي فرضها على السلطات الإمبراطورية). لكن النظام القديم لم 
بستطع تطبيق النسخة المعدلة من القانون ولا الدستور المقترح قبل مواجهته انتفاضة 
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مسلحة عام 1911. نشرت في الدقيقة قة الأخيرة نسخة عرفت باسم #دستور البنود 
التسعة عشر؛؛ لكنها مجموعة إصلاحات كانت ضعيفة وقليلة جد ومتأخرة جداً 
لإنقاذ النظام الإمبراطوري الذي استبدل في العام التالي بجمهورية صينية*"). 
خخملال فترة الحرب الأهلية وهيمنة أمراء الحرب لاحقاء أصدر مختلف الفاعلين 
السياسيين دساتير عدة لتلميع صورة شرعيتهم. لكن القليل منها كان له أي أثر في 
تقييد السلطة9", 

كان سون يات سينء زعيم الحركة القومية» الداعية القيادي للإحياء الصيني 
بعد ثورة عام 1911. وني حين اعتمد سين الشورة الفرنسية وأبراهام لتكولن 
مصدرين لإخامه. كان حزب الكومينتانغ (الحزب الوطني الصيني/ 317؟) الذي 
أسسه لينينياً وسلطوياً. بعد القطيعة مع الشيوعيين عام 41927 أصدر الحزب بقيادة 
تشانغ كاي شيك قانوناً أساسياً كان بمثابة دستور مؤقت لجمهورية الصين. كرس 
هذا القانون حكم حزب الكوميتتانغ الواحد خلال فترة وصاية لم تنته رسميا إلا في 
عام 1946 بتبني دستور جمهورية الصين. لكن بعد تراجعها إلى تايوان إثر الانتصار 
الشيوعي عام 1949» بقيت حكومة الكومينتانغ ديكتاتورية تحكم عبر سلطات 
استثنائية طارئة منحتها لنفسها على أساس وجود ”فترة عصيان شيوعي”“. لم تأت 
حكومة دستورية حقيقية إلى جمهورية الصين في تايوان إلا عام 1991» بعد الإنهاء 
الرسمي ”للعصيان” الشيوعي ورفع الحكم العسكري2©2. 

في حين كانت دساتير بداية القرن العشرين إلى حد بعيد بلا معنى» لا يمكن 
قول الشيء نفسه عن التعديلات على القانون المدني التي أصدرها الكومينتانغ عام 
1930-9. وبعضها جرى الاحتفاظ مها في القوانين المعاصرة لجمهورية الصين 
الشعبية. كانت هناك ثلاثة مجالات رئيسة للإصلاحء رُحَل بعضها من التعديلات 
المقترحة لقانون تشينغ عام 1911. الأول كان التحول عن لوائح العقوبات 
والمحرمات في قانون تشينغ القديم إلى نظام يعترف بحقوق المواطنين ومسؤولياتهم. 
لأول مرة في تاريخ الصين. لا ينظر إلى المواطنين ببساطة على أنهم مجرد رعايا 
خاضعين لسلطة الدولة» بل كأفراد يتمتعون باستحقاقات قائونية إيجابية. التحول 
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الثاني كان اقتصادياً. رسخ قانون تشينغ القديم حقوق الملكية في سلالة النسب أو 
جماعة القرابة أبوية الخط» مع تحديد شديد لحق نقل الملكية بموجب التزامات أحد 
أفراد العائلة تجاه الآخر. على عكس ذلكء اعترف قانون الكومينتانغ بحقوق ملكية 
فردية قابلة للتحويل بحرية» ووضع بنود القانون الشخصي برمته موضع التنفيذ» 
بها في ذلاك العقود والتعويضات التي كانت تعتبر «قضايا ثانوية» في قانون تشينغ. 
أخيرء هاجمت تعديلات الكومينتانغ الأساس القانوني خط الأسرة الأبوي بإعطاء 
المرأة حقوقاً كاملة في وراثة الممتلكات وإمكانية الطعن بحقوق الملكية هذه أمام 
القضاء. كان ذلك أحد المجالات التي تفوق فيها الإصلاح القضائي الصيني على 
مثيله الياباني حتى ذلك التاريخ””». 


اعتداء ماو على النانون 


عندما وصل الشيوعيون الصينيون إلى السلطة عام 1949» حرروا البر الصيني 
من الاحتلال الأجنبي واستعادوا سيادة الدولة المركزية. اكتسب ماو تسي تونغ أثناء 
ذلك مكانة مرموقة باعتباره #الربان العظيم»» مكنته من تطوير دكتاتورية شخصية 
بلغت حداً من التطرف دمر تماماً كل مظاهر القانون. مع أن أباطرة الصين السلالية 
كانوا نظريا حكاما مطلقين» فإن سلطاتهم في الواقع كانت مقيدة بالبيروقراطية» 
وبطائفة متنوعة من القواعد والإجراءات والطقوس التي عمل البلاط من خلاهها. 
على المرء العودة إلى تشين شي هوانغديء موحد الصين في القرن الثالث قبل الميلاد؛ 
أو إلى وو جاوء المعروفة باسسم 7الإمبراطورة وو الشريرة» من سلالة تانغ في القرن 
السابع؛ أو إلى إمبراطور مينغ الأول» اجو يوانغجانغ» في القرن الرابع عشرء لإيجاد 
سوابق لممارسة ماو الشخصية للسلطة. وليس من قبيل الصدفة أن ماو احتفى بشانغ 
يانغ» العقل القانوني المدبر لديكتاتورية دولة تشين التي وحدت الصين. باعتباره 
سلفه الشمولي الأول*2. 

أحد أول الأعمال التي قام بها ماو حال استلامه السلطة كان إلغاء كل القوانين 
التي طورتبا حكومة الكوميتتانغ بجرة قلم. وحيثما استخدم القانون في عهد ماوء 
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كان مجرد سلاح تعسفي وإرهاب لمحاربة #الأعداء الطبقيين؛ للحزب الشيوعي 
الصيئي. أما في عام 1952/ 1953 فأصبح القانون بحد ذاته هدفاً لحملة التطهير 
التي طالت القضاة وموظفي المحاكم الإداريين الذين تلقوا تدرييا قانونيا في ظل 
الحكومة الوطنية السابقة» واستبدلتهم بكوادر الحزب الشيوعي. استّخدم القانون 
الججنائي لملاحقة أعداء متخيلين» وبدأت الشرطة العمل بسكل مستقل عن النظام 
القضائي. فخلقت شبكة هائلة من معسكرات الاعتقال» وهاجمت جماعات مثل 
«ملاك الأراضي» و«الفلاحين الأغنياء؛ وأنصار «الشورة المضادة0. في بلد كان 
يجري فيه القضاء على الملكية الخاصة» لم يكن القانون المدني جوهرياً موجوداً. 
كما شرح رئيس الوزراء شو إن لاي لاحقاً في عام 1958: «لم ينبغي علينا تقييد 
البروليتاريين بالقوانين؟!... ينبغي أن يتطور قانوننا بمواكبة التغييرات في القاعدة 
الاقتصادية. يجب ألا تكون المؤسسات والقواعد والقوانين ثابتة. علينا ألا نخاف 
من التغييرات. لقد دعونا إلى ثورات بلا توقف» وينبغي أن يكون القانون في خدمة 
الثورة المستمرة... لا يم إذا وضعنا قانوناً اليوم وغيرناه غدً9”0"". ماو نفسه أكد أنه 
«[يجب علينا] الاعتهاد على حكم الإنسان, لا حكم القانون». 

لايمكن لأي مجتمع» بالطبع» أن يعيش تماماً بدون قواعد وقوانين» ومع سعي 
الحزب الشيوعي الصيني في الخمسينيات إلى تحقيق الاستقرار وتوسيع الاقتصاد» 
بدأ بإعادة بناء القانون عبر استيراد النظم والتشريعات من الاتحاد السوفييتي. لكن 
هذه العملية توقفت فجأة مع «حركة مناهضة اليمينيين» عام 1957» و«القفزة 
العظيمة إلى الأمام؛ عام 1958. كانت الحملة الأخيرة مدفوعة آيديولوجياً ببدف 
تحشيد تأيبد جماهيري لعملية التصنيع: لكنها بدلاً من ذلك جاءت بمجاعة مات 
فيهامايقدر بستة وثلاثين مليون إنسان*. بعد هذه الكارئة» كان هناك محاولة 
أخرى وجيزة لإعادة بناء نظام قضائي في بداية الستيئيات» ويدورها توقفت بسبب 
ثورة ماو الثقافية عام 1967-1966 . أخبت ثورة ماو كل مظاهر الإدارة القائمة 
على القواعد والقوانين» وقوضت عمليات الحكومة؛ وأرهبت الحزب نفسه. 
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تماما مثل حملات التطهير التي شنها ستالين ضد الحزب الشيوعي السوفبيتي في 
الثلاثينيات77, 


إعادة بناء الحكم بالقانون يعد عام 1978 


يستحيل فهم الصين التي ظهرت بعد وفاة ماوء والإصلاحات اللاحقة بداية 
عام 1978 إلا من خلال علاقتها بالصدمة التي نخبرها كل من عاش تجربة الثورة 
الثقافية. النخبة الشيوعية التي نجت من تلك الحقبة» بقيادة دينغ جياوبنغ أحد 
أكبر رجالات القرن العشرين» كانت مصممة على عدم السماح أبداً بتكرار نموذج 
ديكتاتورية ماو الشخصية. تركزت عملية الإصلاح السياسي التي تكشفت فيا بعد 
حول البناء البطيء لسلسلة قواعد تحد من قدرة أي زعيم كاريزماتي على أن يظهر 
مستقبلاً ويعيث فساداً في المجتمع الصيني على طريقة ماو. علاوة على ذلك اعتُّبر 
القانون إحدى الآليات التي يستطيع الحزب من خلاها توجيه المظالم الشعبية ضد 
الحكومة ومراقبتها. ونتيجة لذلك؛ بعد حوالي أربعين سنة من موت ماوء أصبحت 
الصين إلى حد أبعد بكثير مجتمعاً بيروقراطياً تقليدياً يحكم بالقانون. 

لكنه لم يصبح بعد مجتمعاً يسوده حكم القانون. ومع أن القيادة على أعلى 
مستويات الحزب الشيوعي الصيني اتفقت على قواعد محددة لإدارة العلاقات فيا 
بينهاء إلا أنها لم تعترف أبداً بسيادة القانون نفسه على الحزب. ويحكي تطور الدساتير 
منذ قيام جمهورية الصين الشعبية قصة فشل الحزب الشيوعي في إقامة حكم قانون 

حذت كل البلدان الشسيوعية تقريباً حذو الاتحاد السوفيبتي السابق في تبني 
دساتير رسمية كانت جوهرياً أوراقاً لا قيمة لها من حيث كونها قيوداً حقيقية 
على السلطة السياسية. رسخ الدسستور الأول لجمهورية الصين الشعبية» الذي 
تسم تبنيه عام 1954 المبادئ الاشتراكية نقلاً عن «البرنامج المشترك» الذي أقره 
الحزب الشيوعي الصيني عام 1949» واستورد بالجملة مواد من دستور الاتحاد 


السوفييتي. رفض فيا بعد التطبيق التدريجي لل«التحول الاشتراكي»؛ الوارد في 
هذه الوثيقة» لمصلحة دستور أكثر يسارية صيغ خلال الشورة الثقافية عام 1975» 
وطالب صراحة بديكتاتورية الحزب على الدولة. 

منذ وفاة ماوعام 1976» وسقوط ماسمي بعصابة الأربعة» صدرت دساتير 
جديدة أو تعديلات دستورية رئيسة أعوام 1978 و1982 و1988 و1993 
و1969 و2004. عكست هذه المراجعات الدستورية إلى حد بعيد التحول إلى اليمين 
والانفتاح على اقتصاد السوق وغيرها من التغيرات الطارثة في المجال السياسي. 
المادة 18 من دستور عام 1982» على سبيل المثال» وفرت أساساً للاستثمار الأجنبي 
وحمايته؛ في حين وفرت مراجعة عام 1988 إمكانية التحويل التجاري لحقوق 
استخدام الأرض. تعديلات عام 1992 استبدلت «اقتصاد التخطيط المركزي» 
ب #اقتصاد السوق الاشتراكي:. و«الشركات التي تملكها للدولة»؛ ب «الشركات 
التي تديرها الدولة». كذلك استعادت النسخ الأحدث بعض السلطات من الحزب 
إلى الدولة» ما يعكس الدور الأكبر للأخيرة في الإدارة الاقتصادية. 

بيد أن هذه الأحكام الدستورية كانت إعلانات عن مبادرات سياسية جديدة 
أقرها الحسزب أكثر منها أدوات قانونية جدية تحكم سلوك الحزب ذاته. الدستور 
الصيني المعاصر مبني على مبدأين قد يثب يثبت مستقبلاً تناقضهما. فمن جهة: أكد دينغ 
جياوبنغ عام 1978 أنه «يجب مأسسة الديمقراطية وتحويلها إلى قانون مكتوب» 
لضمان ألا تتغير الدساتير والقوانين بتغير القيادة» أو بتغيير القادة آراءه.2*270. ينص 
الدستور الصيني على انتخاب مؤتمر الشعب الوطنيء الذي يعتبر (الأداة العليا 
لسلطة الدولة»؛ بالاشتراك مع مؤتمرات الشعب على مستويات الحكومة الأدنى. 
كما ينص الدستور على أن الحزب الشيوعي يجب أن يعمل وفق أحكامه ووفق 
القانون. في العقود اللاحقة حقة لعام 1978ء كما يلاحظ الباحث في الشؤون الصينية 
كينيث ليبرثال» لعب مؤتمر الشعب الوطني دور أكبر في التداولات السياسية» وأقر 
«مجموعة رائعة من القوانين الرسمية» في ممالا لم تكن 7 تعتبر أصلاً سياسية بنظر 
الحزب. مما يتناقض مع حالة انعدام القانون كلية تة تقريباً في عهد ماو3©. 
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من الجهة المقابلة» ترسّخ المبادئ الأساسية الأربعة التي يبدأ بها الدستور هيمنة 
الحزب الشيوعي الصيني على النظام السيامي» إذيمارس الحزب عمليا سيطرة 
صارمة على الحكومة والسلطة التشريعية. لا أحد سوى الحزب يتمتع بسلطة تعديل 
الدستورء وكل الوثائق الدستورية القائمة وافق عليها مؤتمر الشعب الوطني شكليا 
بعد نقاشات مقتضبة. قبل المراجعات الدستورية عام 2004. بدا أن الحزب سمح 
ببعض النقاشات المفتوحة من قبل أكاديميين ومعلقين آخرين, لكنها سرعان ما 
أغلقت وجاءت التغيبرات النهائية جوهرياً بصيغة إملاء على مؤتمر الشعب الوطني 
للتصديق عليها. من الواضح أن الحزب يعمل فوق القانون» وليس تحته. وكيا في 
صين السلالات» يبقى القانون أداة للحكم» وليس مصدراً جوهريا للشرعية*6. 


انتشار القواعد 


شهدت الصين منذ بداية إصلاحات عام 1978 زيادة واسعة وتدريجية في 
عدد القوانين الرسمية والقواعد غير الرسمية التي تحدد سلوك مستويات الحكومة 
الدنيا وبالتالي تقيده. لكن المعيار في ظهور :حكم بالقانون» ليس فقط عدد القوانين 
الرسمية التي يجري إقرارهاء بل أيضاً درجة التزام صناعة القرار فعلياً بقواعد 
وقوانين حددة. ويمكن رؤية مدى انتشار صناعة القرار القائمة على قواعد وقوائين 
في الصين.ء بالإضافة إلى حدودها والقيود المفروضة عليهاء في مجالين اثنين: حقوق 
الملكية» والقواعد الناظمة للترقية والخلافة في مستويات القيادة العليا داخل الحزب 
الشيوعي الصيني. 

عندما بدأت الإصلاحات في عهد دينغ» واجهت الصين فراغاً قانونياً هائلاً» 
خصوصاً في حال القانون المدني أو الخاص. وأدت الرغبة في تشجيع النمو 
الاقتصادي واقتصاد السوق إلى الانتشار السريع لقوانين جديدة تتعلق بالعقود. 
والمشروعات المشتركة» واستخدام الأراضي» والضمان؛ والتحكيم وما شابه. لكن 
مصادر القانون في مؤتمر الشعب الوطني المعاصر تبقى شديدة الانتقائية؛ وتم تبنيها 
على مراحل استجابة لمتطلبات متفرقة. ولم تطبق كنظام متكامل على غسرار تبني 
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اليابان القانون الألماني في تسعيئيات القرن التاسع عشر. لا يزال القانون الجنائي 
الصينيء على سبيل المشال؛ قائياً إلى حد بعيد على القانون السوفييتي المستورد من 
الأيام الأولى لجمهورية الصين الشعبية. في عام 1986» تبنى مؤتمر الشعب الوطني 
«المبادئ العامة للقانون المدني» الذي قيل صراحة إنه مستمد من القانون المدني 
الألماني. في الحقيقة» جاءت المواد المستمدة من القانون الألماني عير التعديلات 
اليابانية» التي كانت حكومة الكوميتتانغ قد تبنتها في ثلاثينيات القرن العشرين. 
وكما لاحظ جيانفو تشينء على الرغم من الإلغاء الرسمي لقوانين الكوميتتانغ في 
عام 1949» فإن «قانون الكومينتانغ المدني... كان الأساس الفعلي الذي تطور عليه 
القانون المدني وعلم القانون المدني في جمهورية الصين الشعبية96©. 

من بين الأشياء التي ورثها الصيئيون من تقاليد القانون المدني الأوربية حق 
المواطنين الشخصي في مقاضاة الحكومة لسلوكها غير القانوني أمام المحاكم الإدارية. 
في عام 1989. أقر مؤتمر الشعب الوطني قانون التقاضي الإداري (ءبقهكنصنصة4 
اق 11816808)؛ واضعاً قواعد يمكن بموجبها الطعن بقرارات الحكومة أو 
استئنافها وتحديهبا. ورأى الحزب أن تلاك الطريقة مفيدة لفرض الانضباط على 
مستويات الحكومة الدنياء فارتفع عدد هذه الدعاوى باطراد على مر العقود منذ تبني 
المبادئ العامة للقانون المدني. لكن هناك قيودا صارمة تحد من فائدة هذا التقاضى» 
إذ أظهرت إحدى الدراسات في تسعينيات القرن الماضي أن أرجحية كسب المدعي 
حكما ضد الحكومة لا تتجاوز حوالي 16 بالمئة في أكثر الأقاليم تقدماً. أضف إلى 
ذلك أن الحكومة فقط» وليس اللحزب» يمكن مقاضاتها بتلك الطريقة26. 

أرسى القانون المدني الذي تبنته الصين واستقت مواده في مباية المطاف من 
مصادر غربية» وضق المبادئ العامة الأربعة» الأسس لقيام قانون صيئي خاص 
مكافئ للقانون الخاص الغربي. اعترف القانون بمجال قضائي لفاعلين قانونيين 
مستقلين يمكنهم شراء الأملاك» والدخول في تعاقدات» وتحويل الملكية» والدفاع 
عن حقوقهم أمام نظام محاكم. واجه المصلحون معارضة مبدئية داخل الحزب من 
قبل الآيديولوجيين الذين عارضوا حق أحد غير «الشعب كله» (أي الدولة) في 
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التملك. وقد ربّعوا هذه الدائرة بإيجاد مجموعة حقوق انتفاع (استعمال) يمكن 
شراؤها أو بيعها أو تأجيرها أو تحويلهاء لكن الدولة مع ذلك تحتفظ بملكيتها 
الرسمية. وهكذاء تقنياء لا ايتملك» أحد شقة أو منزلاً في سوق العقارات الصيني 
المزدهر» بل يمتلك ما يوازي عقد إيجار لفترة تمتد حتى سبعين سنة كحد أقصى. لقاء 
رسوم يدفعها مقابل استعمال الأرض””7©. على نحو مشابه؛ تحاول القوانين الناظمة 
للعقود الموازئة بي الحقوق الفردية وسلطة الدولة المطلقة» لكنها تبقى منقوصة ولا 
تعطي العقود حرية كاملة» كونها تحتفظ بأحكام تسمح للدولة ب #إدارة» العقود أو 
إبطالها كلية في "ظروف قاهرة» غير محددة بشكل واضه!*. 

لم يكن القصد من المبادئ العامة للقانون المدني التي أقرتها الصين عام 6 198 
أن تكون قانوناً مدنياً شاملاً» بل إعلان مبادئ عامة تركت لتشريعات خاصة تملا 
الفجوات لاحقاً. بالإضافة إلى ذلك؛ عُدل القانون بطرق معينة ليتوافق مع بعض 
المعايير الآيديولوجية أو السياسية. في تعريفه الشخصية القانونية/ القضائية: مثلاً» 
يفرّق القانون الألماني وقانون الكومينتانغ بين الأشخاص «الطبيعيين» و«الحقوقيين»؛ 
المبادئ العامة للقانون المدني ألغت عملياً الشخصية الطبيعية باستبداها بمفهوم 
المواطنة. قد تبدو هذه النقطة ثانوية» لكنها في الحقيقة مهمة للتمييز بين المفاهيم 
القضائية/ القانونية الصينية والغربية: تنظر الأخيرة إلى الأشخاص الطبيعيين 
باعتبارهم عَمَلّة حقوق وواجبات بمعزل عن أي عمل للدولة» في حين أن المواطئة في 
الصين شيء تمنحه الدولة للأفراد*©. وهكذاء يتابع القانون الصيني المعاصر ممارسة 
تشينغ التقليدية في عدم الاعتراف بفضاء منفصل لحاملٍ حقوق فردية» وفي النظر 
إلى حقوق الملكية باعتبارها أشياء تتكرم الدولة بمنحها للأفراد**. عملياًء تستطيع 
الدولة في أي لحظة تشاء الاستيلاء قانونياً على تلك الملكيات لأغراضها الخاصة. 
وقد حاولت الدولة أحياناً تشجيع حكم القانون كوسيلة لتخفيف السخطء ما 
أدى إلى تطوير وعي أكبر لدى المواطن الصيني العادي بحقوقه القانونية. لكنه أدى 
أيضاً إلى خيبات أمل وتزايد الشكوك وعدم المبالاة بالقانون» خصوصاً مع إنفاذه 
الاعتباطي والمتناقض إلى حد بعيد77, 
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إذن» في حين تصبح الصين المعاصرة باطراد أكثر خضوعاً للقانون» فإنها لا تمتلك 
إنفاذ عقود وحقوق ملكية على الطريقة الغربية. نظرياء لم تعترف الحكومة بمبدأ الملكية 
الخاصة. ولم توجد نظاما قضائياً/ قانونياً يتصدى للمهمة الأساس بحيايتها. وعلى 
الرغم من الانتشار الواسع للقوانين والمحاكم والتقاضي والتحكيم وطائفة كبيرة من 
التعهدات القانونية أو شبه القانونية في العقود الثلاثة منذ بداية فترة الإصلاح» فإن 
النظام القضائي الصيني لا يتمتع بعد بشيء يداني المكانة والاستقلالية اللتين تتمتع 
مهما المحاكم في أوربا وأميركا الشمالية واليابان. الشركات الغربية العاملة في الصين 
ماتزال تواجه طريقاً وعرة؛ ففي حين يزداد باطراد صدور قوانين واضحة فييما يتعلق 
بالاستثهار الأجنبي؛ مثلاء يجد كثير من الأجانب أن شركاءهم الصينيين لا يتعاملون 
مع العقد باعتباره وثيقة قانونية قابلة للإنفاذء بل إلى حد أبعد كرمز للعلاقة الشخصية 
بينهم. وخخصوصا لدى التعامل مع كيانات قوية ومدعومة سياسياء مثل المشروعات 
التي تملكها الدولة؛ يجد الأجانب أن حقوقهم في أغلب الأحيان غير محمية!2©. 

بكلمات أخرىء تبقى درجة حماية حققوق الملكية أو إنفاذ العقود جوهرياً 
قضية سياسية وليست قانونية/ قضائية. ارتأى الحزب الشيوعي الصيني أن من 
المناسب حماية معظم حقوق الملكية» كونه يعرف أن من مصلحته فعل ذلك. لكن 
إذا قرر الحزب انتهاك تلك الحقوق. فلا يواجه قيودا قانونية/ قضائية غير ضوابطه 
السيامسية الداخلية الخاصة. العديد من الفلاحين اليوم يجدون أراضيهم محط أطماع 
السلطات البلدية والمتعهدين الذين يريدون تحويلها إما إلى عقارات تجارية» ومراكز 
تسوق» ومشروعات إسكان عالية الكثافة» وما شابه؛ أو إلى بُنى تحتية عامة كالطرق 
أو السدود أو المكاتب الحكومية. هناك حوافز كثيرة أمام المتعهدين للعمل مع 
مسؤولين محليين فاسدين في الاستيلاء على أراضي الفلاحين أو أصحاب المنازل 
في ضواحي المدن بشكل غير قانوني» ولعل مثل هذه الأعال كانت المصدر الأكبر 
للسخط الاجتماعي في الصين المعاصرة!2©, 

بعيداً عن حقوق الملكية والعقوده يتعلق المجال الحيوي الآخر الذي انتشرت 
فيه القوانين والقواعد بفترة حكم الكوادر القيادية وإجراءات توظيفها وترقيتها 
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وتقاعدها. إحدى أكبر عقبات الحكومات الاستبدادية في مختلف مناطق العالم 
تكمن في عدم رغبة القادة التنحي عن الحكم بعد فترة لائقة» وغياب نظام مؤسسي 
لتحديد الخلافة*0. أشرت لتوي إلى طول فترات حكم العديد من الرؤساء في الدول 
الإفريقية جنوب الصحراء؛ سواء ديمقراطيين أم استبداديين. وكان أحد الأسباب 
التي دفعت الربيع العربي حقيقة أن زين العابدين بن علي في تونس» وحسني مبارك 
في مصرء ومعمر القذافي في ليبيا تمسكوا بالسلطة على التوالي لمدة ثلاث وعشرين سنة 
وثلائين مسنة وإحدى وأربعين سنة. لو أن أياً من هؤلاء الرؤساء أقام نظاماً قانونياً 
للخلافة ثم تنازل عن الحكم بعد فترة ثيانية أو عشرة أعوام, لكان قد ترك إرثا أكثر 
إيجابية لبلده» ولربا ما كان أطيح به في انتفاضة ثورية. 

إحدى العوامل التي أسهمت في استقرار الحكم الاستبدادي في الصين وشرعيته 
أن الحزب الشيوعي أرسى مثل هذه القواعد. ينص الدستور الصيني على أن يخدم 
كبار القادة لفترات أقصاها عشر سئوات» ومنذ تقاعد دينغ جياوبلغ قامت للتو 
دورتان رئاسيتان مدة كل منهها عشر سنوات» واستبدل فيهما القادة في اجتماعي 
الحزب السادس عشر والثامن عشر عامي 2002 و2012. هناك أيضاً قواعد 
أخرى أقل رسمية» مثل تلك التي تحدد أنه لايمكن لأحد الترشح إلى اللجنة 
الدائمة للمكتب السيامي في الحزب الشيوعي إذا كان تجاوز سن السابعة والستين. 
كذلك وضعت قواعد التقاعد الإلزامي بشكل أعم لمستويات الحزب الأدنى. وفي 
حين تبقى السياسات الفعلية لخلافة القيادة على أعلى المستويات غامضة تماما هناك 
على الأقل عملية مؤسساتية لتحديد فترات حكمها وضمان تبديلها!ة©. 

جاءت هذه القواعد نتيجة مباشرة لتجربة الصين خلال «القفزة العظيمة إلى 
الأمام» و«الثورة الثقافية» في عهد ماو. وكا في الاتحاد السوفبيتي في عهد ستالين» 
كان كبار قادة الحزب نفسه هم من عانوا مباشرة من الديكتاتورية الشخصية المنفلتة 
اللزعيم الكاريزماتي. لذلك كان العديد من القواعد التي وضعوها لاحقا مصممة 
خصيصاً لمنع ظهور زعيم كاريزماتي آخر. إحدى التكهنات حول أسباب تسريح بو 
جيلاي من منصبه كأمين فرع الحزب الشيوعي في مقاطعة تشونغكتغ عام 2012 
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كانت تحديداً أنه يحاول بناء مثل هذه القاعدة السياسية الكاريزماتية» مستغلاً كلا 
الجاذبية الشعبوية والحنين النوستالجي للعهد الماوي, ني محاولته الوصول إلى عضوية 
اللجنة الدائمة للمكتب السيامي. 

توضح قضية بو جيلاي قوة وضعف عملية صناعة القرار القائمة على قواعد في 
النظام الصيني المعاصر. من جهة, هناك قواعد رسمية وغير رسمية تتعلق بالخلافة 
والترقية والسلوك السياسى المقبول للقادة السياسيين الطموحين. من الجهة المقابلة» 
تبقى هذه القراعد والقوانين قاصرة عن أن تكون حدوداً دستورية حقيقية تقيذ 
السلطة السيامسية. إنها انعكاس لإجماع قائم بتفضيل القيادة الجماعية بين نخب 
الحزب الثسيوعي الحالية؛ خصوصا القياديين القدماء الذين عاشوا تجربة الثورة 
الثقافية. لكن القواعد ذاتها يمكن تعديلها في أي لحظة من قبل تلك القيادة نفسها. 

في الأنظمة الديمقراطية الليبرالية في أميركا اللاتينية» كان هناك محاو لات كثيرة قام 
بها رؤساء انتخبوا ديمقراطيا للبقاء في السلطة بعد انتهاء فترات حكمهم المنصوص 
عليها في دساتير دوهم. بعضهمء مثل كارلوس منعم في الأرجنتين ورفائيل كوريا 
في الإكوادور» نجح في تعديل دسانئير بلادهم. لكن مثل هذه المحاولات تبقى 
عالية التكلفة السياسية وغير مضمونة النجاح دائياء لأن القواعد متجذرة في أنظمة 
سياسية تتمتع بحكم قانون أقوى. منعم, مثلًء حاول إضافة ليس فقط فترة ثانية 
بل ثالثة إلى رئاسته؛ لكنه في النهاية فشل. وبعد أن أمّن الرئيس الكولومبي آلفارو 
أوريبه تعديلاً دسعورياً منحه فترة رئاسية ثانية» منعته حكمة دستورية مستقلة من 
الحصول على فترة رثاسية ثالثة. مثل هذا النوع من الضوابط الرسمية على السلطة لم 
يوجد بعد في الصينء برغم كل القواعد الجديدة المتعلقة بتغيير القيادة. 

وهكذاء فإن إيجاد حكم قانون حقيقي يقيد السلطة السياسية في الصين ما يزال إلى 
حد بعيد مشروع عمل قيد الإنجاز. لكن توسيع حكم القانون سابقة تم إرساؤهاء 
والتزام الصين إلى حد أكبر بدستورها الخاص سبيل واضح لتحقيق الإصلاح 
مستقبلا”**“. لهذا السبب تبدو هجمات الرئيس الصيني الحالي» شي جينبنغ» عليز 
المبدأ الدستوري ذاته ارتكاسة رجعية جداً. 
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إعادة اختراع الدولة الصينية 


كيف يكمن إرث الصسين التاريخي الرئيس في بيروفراطيية عالية 
الحودة؟ تنظيم الحزبي-الدولة الصيني؟ الاستقلالية البيروقراطية 
في الصين وكيف محققت؟؛ مشسكلة «الإمبراطور السيوع» ولماذا تحتاج 
الصين في نباية المطاف إلى مساءلة ديمقراطية 


في عهد سلالة هان الأولى؛ قبل نحو قرنين من ولادة السيد المسيح» قامت 
في الصين دولة مركزية توفرت على العديد من الخصائص التي قرنها ماكس فيبر 
بالبيروقراطية الحديثئة. كان بمقدور الحكومة إجراء مسوحات شاملة لأراضيها 
الشاسعة؛ وإحصاء عدد سكانها الكبير وتسجيلهم. كما أوجدت بيروقراطية 
مركزية جيدة التعليم والثقافة» ومنظمة ضمن تراتبية وظيفية» وضعت للتو بدايات 
النظام الامتحاني لدخول المخدمة المدنية قيد العمل» ففتحت قناة للحراك الاجتماعي 
الصاعد أمام شباب أذكياء لامعين ولكن فقراء. استطاعت هذه البيروقراطية 
فرض ضرائب أراض على أعداد كبيرة من سكانها الفلاحين» وجندتهم في الخدمة 
العسكرية. كذلك وضعت الدولة نظاما موحدا للأوزان والمقاييس لتشجيع 
التجارة. وسعت البيروقراطية لأن تكون نزيبة ولا شخصية. إذ اعتادت الحكومة 
المركزية» مثلاًء تدوير المسؤولين على المناصب في المقاطعات والأقاليم كي تتأكد من 
عدم تطويرهم علاقات أسرية حميمة مع السكان المحليين. مارست اللحكومة المدنية 
رقابة صارمة على الجيشء الذي نقل إلى الجبهات ولم يلعب دورا كبيرا في سياسات 
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البلاط. وتوافرت للدولة الصينية الموارد والمقدرة التقنية للقيام بمشروعات هائلة 
للأشغال العامة» مثل بناء سور الصين العظيم» ونظام أقنية لتشجيع التجارة وتحويل 
المياه إلى المناطق القاحلة. كانت الدولة قوية بها يكفي لتكون استبدادية إلى أبعد 
الحدود حين تشاءء فأزاحت شعوباً كاملة من سكانها ونقلتهم إلى مناطق أخرى: 
وصادرت أملاك نخبها ذاتها”'". 

لكن هناك أشياء كثيرة متوقعة من الدول الحديثة لم تقم بها الحكومات الصينية 
في عهد سلالة هان. فهي لم توفر تعليم] شاملا أو رعاية صحية؛ أو تعويضات 
تقاعدية. وكانت المخدمات والمصالح العامة التي وفرتها أولية» ولم تنفذ على الأغلب 
بعيدا في المناطق الريفية. كها استغرق إنجاز العديد من مشروعاتها الشهيرة. كالقناة 
العظمى والسور العظيم» قروناً بأكملها. أما نظام امتحانات الخدمة المدنية فكان 
يغيب حيناً ويعمل حيئاً آخر, ول يظهر بشكل كامل حتى بداية سلالة مينغ في القرن 
الرابع عشر. أضف إلى ذلك أن النظام الصيني الحديث لم يدم طويلا في الصين» 
إذ اهارت الدولة المركزية في القرن الميلادي الثالث. ولم يعد تأسيسها إلا بعد 
ثلاثمئة عام. وحين استعيدت الدولة الحديثة في عهد سلالات سوي وتانغ؛ لم تكن 
تسودها نخب عصامية تعتمد مبدأ الجدارة والأهلية بل أسر أرستقراطية نجحت 
في الاستيلاء على سلطة الدولة. كان فساد مسؤولي الحكومة» آنئذ كبا الآن» مشكلة 
هائلة» بينم! كررت دورات التطور السسياسي والانحطاط السياسي نفسها مرات عدة 
في السنوات اللاحقة وصولا إلى بدايات القرن العشرين. 

أزعم هنا أن الدولة التي ظهرت في الصين منذ بداية الإصلاحات عام 1978 
تشبه هذه الدولة الصينية الكلاسيكية أكثر مما تشبه الدولة الماوية التي سبقتهاء أو 
حتى الدولة السوفييتية التي حاول الصينيون استنساخها. الصين المعاصرة منخرطة 
في عملية استعادة تقليد تاريخي عريق» سواء أدرك المشاركون في هذه العملية حقيقة 
ما يفعلون أم لم يدركوا. 
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على مستوى ماء قد يبدو هذا الادعاء سخيفاً. فالموظفون المدنيون في الصين 
اليوم لا يشاركون في الطقوس المعقدة التي سادت بلاط تشينغ» ولا يطيلون 
جدائل شعرهم. ولاعادوا يدرسون المآثر الكونفوشيوسية» بل مزيجاً من الأعمال 
الماركسية-اللينينية» وكتب المندسة» وأدبيات الإدارة الغربية. وما تزال عقلية الجهاز 
الحزبي في عهد ماوء أو العقلية البيروقراطية على النمط السوفييتي» واضحة المعالم في 
سلوك مسؤولىي الحزب والدولة. ومايزال العديد من البنى المؤسساتية الفعلية الذي 
وجد في تلك الفترة» مثل فرق العمل (دانوي) ونظام تسجيل السكان (هوكو)؛ 
قائماً اليوم. مع ذلك. إذال ينظر المرء إلى الأساليب السطحية بل إلى جوهر الحكومة 
الصيئية» فإن الاستمراريات المتصلة مع الماضي لافتة للنظر. 

كانت التغييرات التي طرأت على طبيعة الحكومة الصيئية بعد عام 1978 
عظيمة» على الأقل عظم التغييرات في السياسة الاقتصادية. في الواقع» يمكن للمرء 
أن يجادل بأن ذلك التحول الحائل من اقتصاد التخطيط المركزي إلى اقتصاد مسوقي 
أكثر انفتاحاء ما كان ليحدث دون تحول سياسي مماثل في طبيعة الحكومة. لكن 
معظم مراقبي الصين الحديثة يركزون اهتمامهم على تحولات السياسة الاقتصادية» 
دون الاهتمام بالبنية السياسية التحتية التي جعلت تلك التحولات ممكنة أصلاً. 


تقهقر الدولة الماوية 


تسيست الدولة الصينية للمرة الأولى وأخضعت للحزب الشيوعي الصيني 
كلية في عهد الزعيم ماوء ثم تلاشت تماما تقريبا خلال الثورة الثقافية» كما تلاشت 
تراتبية الحزب ذاته. 

في الحالات السابقة التي غطاها الكتاب الحالي» عنى تسييس البيروقراطية عادة 
الاستيلاء على الدولة من قبل سياسيين يريدون استغلال المناصب البيروقراطية 
لأغراض الرعاية والمحسوبية. هذاما حدث للدولة الأميركية بعد الثورة الجاكسونية» 
وللدولتين اليونانية والإيطالية مع دمقرطتهه) وفتحهها نفسيها للمنافسة السياسية. 
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في الصين لم يستعمر الدولة سياسيو الرعاية والمحسوبية» بل حزب لينيني 
منضبط سعى إلى إخضاعها لأغراضه الآيديولوجية الخاصة. على غرار النموذج 
البلشفيء ينبني الحزب اللينيني حول نواة من النخبة يجند أفرادها ضمن تراتبية 
صارمة على أساس الولاء الآيديولوجي» وقاعدة جماهيرية واسعة تستتخدم لاختراق 
بقية المجتمع. قبل الثورة الثقافية» كان أعضاء الحزب يشكلون 275 بالمثة من سكان 
الصين الكلي؛ أما اليوم فيبلغ عددهم حوالي 86 مليون شخص ويشكلون 6 بالمثة 
من مجموع السكان. 

تسبح ترانبية الحزب ترانبية الخولة ؤاتهاء من ان الحزب المحلية إلى الميئات 
على مستوى البلديات والمقاطعات» صعودا عبر اللجنة المركزية على المستوى 
الوطني: فالمكتب السياسي» واللجنة الدائمة للمكتب السياسي» وصولا أخيراً إلى 
زعيم الحزب. يهارس الحزب سيطرته على الدولة من خلال آليات متنوعة: على أعلى 
مستوىء يترأس جهاز الدولة بها فيه جميع الوزراء العاملين» عضو في الحزب يضطلع 
بمسؤوليتين [قيادة الحزب والدولة]؛ على المستوى المحلي» يشرف عضو في الحزب 
على كل مجموعة عمل في كل قرية ريفية وحي مديني. في ذروة #المرحلة السوفييتية» 
في الخمسيئيات» حظيت الدولة الصينية بأعلى قدر من الاستقلالية عن الحزب على 
مستوى الوزارات المركزية العلياء بينا ازدادت السيطرة السياسية كلما نزل المرء 
درجات التراتبية إلى المستوى المحلي '2». 

أحد المجالات التي ابتعدت فيها المارسة الصينية عن السابقة السوفييتية كان 
العلاقات المدنية-العسكرية. ففي حين لعب الجيش السوفييتي الأحمر دوراً مها 
أثناء الحرب الأهلية التي أعقبت الثورة البلشفية» كان الجيش دائما خاضعاً للحزب 
الشيوعي السوفييتي على نحو صارم. تعززت هذه السيطرة عبر حملات التطهير 
الدموية في الثلاثينيات» حين قضى ستالين على ربع إلى نصف عدد ضباط الجيش 
العاملين. على النقيض من ذلك؛ استطاع الحزب في الصين الوصول إلى السلطة 
إلى حد بعيد عبر النضال الطويل لجيش التحرير الشعبي ضد كل من اليابانيين 
والقوميين [الكومينتانغ]. العديد من قادة الحزب. أمثال دينغ جياوينغ وماو نفسه» 
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كانوا أيضاً جنرالات مشهورين وناجحين خلال الحرب الأهلية الصينية» ولذلك 
تمتع جيش التحرير الشعبي على الدوام بدرجة استقلالية أكبر إلى حد ما من نظيره 
السوفييتي7©. 

انقلبت هذه الميكلية المألوفة للحزب-الدولة تماماً خلال «القفزة الكبرى إلى 
الأمام» و«الثورة الثقافية: التي تلتها. استخدمت الأولى جهاز الحزب لتنظيم حملات 
جماهيرية من العمال والفلاحين على الطريقة العسكرية لتحقيق الأهداف الإنتاجية 
غير الواقعية أبدا التي وضعها ماو لعملية التصنيع. أدى ذلك إلى اضطراب العمليات 
الروتينية في وزارات الاقتصاد» واستبداها بعملية تحشيد جماهيرية وفوضوية من 
القاعدة إلى القمة. كانت النتيجة مجاعة وكارثة اقتصادية» لكن تراتبية الحزب نجت 
وبقيت على قيد الحياة. لا يمكن قول الشيء نفسه على الثورة الثقافية» التي قوضت 
ليس فقط أركان الحكومة بل الحزب أيضاً. أطلق ماو الثورة الثقافية جزئياً خوفاً 
من تآكل سلطته الشخصية؛ وجزئياً بسبب معارضته مبدأ الحكومة البيروقراطية 
ذاته. في محاولة لاستعادة حماسة الثورة الأصلية واتقادهاء تجاوز ماو كل المستويات 
الوسيطة وربط سلطته الشخصية مباشرة ب «الجاهير» عبر تنظيم لحان ثورية محلية. 
كان رؤساء إدارات مختلفة يذهبون إلى أعمالهم ليجدوا أن مرؤوسيهم استولوا على 
المؤسسات. في حين استخدم ستالين الشرطة السرية تحت سيطرته الشخصية لتطهير 
الحزب الشيوعي السوفييتي في الثلاثينيات» استعمل ماو اللجان الثورية وشباب 
الحرس الأحمر لتطهير أعضاء الحزب أو إعدامهم أو إبعادهم إلى الأرياف. استخدم 
جيش التحرير الشعبى عشوائيا في هذه الفترة» تارة لاستعادة #الانضباط؛ وتارة 
أخرى لمصلحة اللجان الثو رية. الحزب نفسه. الذي يعتبر عادة أداة التسييس» تحت 
السيطرة عليه وتطهيره من الخارج» فتوقف نتيجة لذلك أي نوع من العمل الوظيفي 
العادي بالإضافة إلى توقف عمل الحكومة”*. 

رأى دينغ جياوبينغ» الذي تعرض للتطهير مرتين خلال الشورة الثقافية» أن 
استعادة الانضباط الحزبي وإعادة بناء سلطة الحكومة جانبان حيويان للإصلاحات. 
لم يعترض دينغ أيدا على الحاجة لهيمنة الحزب على الحكومة» لكنه آمن بأن كليهم| ينبغي 
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أن يعملا وفق قواعد محددة» على النقيض تماماً من مقاربة ماو الفوضوية للحكم. 
كل جهود المراجعة الدستورية التي وصفها الفصل السابق كانت انعكاسات لرأي 
دينغ بأن الحزب يحتاج إلى استعادة سلطته الخاصة: وأن المشرف السياسي على 
الحكومة يجب أن يتراجع كي تستطيع الوزارات إدارة التغييرات الكبيرة التي 
توقع حدوثها في الاقتصاد على نحو ملائم. كان من المهم أيضاً إعادة تأكيد سيطرة 
الحزب على جيش التحرير» الذي أصبح شبه حكم بين الفئات السياسية المتنافسة في 
المرحلة الدقيقة عقب وفاة ماو. كان دينغ» سواء أدرك ذلك أم لا يستعيد الكثير من 
الإرث المؤسساتي للحكومة الصينية التقليدية» مع الاختلاف الوحيد في أن الحزب 
الشيوعي هذه المرة يلعب دور الإمبراطورء وأعضاءه هم الخصيان المشرفون على 
بيروقراطية هائلة. 

لايحمل نوع الحكومة الذي ظهر في خباية المطاف إلا قليلاً من الشيه بسلفه 
الماوي» فهو أكثر مهنية ب لا يقارن. بعد إصلاحات 1978» أعادت الصين تقديم 
نظام الامتحانات القائم على الجدارة لدخول الخدمة المدنية» وتبنت» كبا أشار 
الباحث السياسي دالي يانغ» سلسلة إصلاحات في التسعيئيات من القرن الماضي 
والعقد الأول من القرن الحالي زادت حدة المنافسة على مناصب الخدمة المدئية اعتراداً 
على الكفاءة» إذ تنافس في عام 2012 زهاء 1.12 مليون شمخص في أرجاء الصين 
كافة على واحد وعشرين ألف منصب خدمة مدنية9»» وعاقبت أعداداً كبيرة من 
المسؤولين الذين لم يحققوا درجة النجاح في الامتحان”. كذلك استعادت الصين 
نظامها الجامعي» ووضعت متطلبات تنافسية للقبول (وهو ما فشل العديد من 
الدول الأوربية في فعله)0©. كان الإصلاحيون يسعون عن عمد إلى إقامة بيروقراطية 
فيبرية على الطريقة الغربية» لكنهم بفعلهم ذلك استعادوا عن غير قصد بعضاً من 
تقاليدهم التاريخية الخاصة. 

الحكومة الصينية المعاصرة مركزية وهائلة الحجم ومعقدة إلى حد استثنائي. يبقى 
الحزب مسيطرا على الحكومة» مستنس خا بنيتها البيروقراطية من القاعدة إلى القمة» 
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ومشرفاً على نشاطاتها على كل مستوى. مع ذلك؛ بدأت سيطرة الحزب تتراجع في 
التسعينيات» وتغيرت إلى درجة معتيرة طبيعة تلك السيطرة بحد ذاتها. 

إحدى أولى المشكلات التي تواجهها أي بيروقراطية مركزية تكمن في تفويض 
السلطة. صين السلالات كانت تحكمها اسمياً بير وقراطية العاصمة» لكن صعوبات 
إدارة دولة كبيرة وكثيرة السكان إلى هذا الحد» في عصر افتقر إلى تقنيات الاتصالات» 
عنى أن السلطة كان لا بد أن تفوض إلى وحدات تابعة على مستوى المقاطعة أو 
الإقليم. في أحيان كثيرة ل يكن لدى الحكومة المركزية في تشانغان أو لويانغ أو كايفنغ 
أو بيجين أدنى فكرة عما كان يحدث في أجزاء أخرى من البلادء وكانت تصدر أوامر 
لتكتشف لاحقاء بعد أشهر أو سنوات. أنها لم تنفذ. أدركت القيادة الصيئية مبكراً 
في مرحلة ما بعد ماو أهمية تفويض السلطة. وفي حين تبقى الصين دولة وحدوية 
أكثر منها فيدرالية» فقد فوضت الأقاليم والمدن قدراً معتيراً من السلطات لتنفيذ 
التوجيهات الصادرة من المركز بالطرق التي تراها مناسبة. هناك إذن» تنوع معتير 
في السياسات عبر مناطق الصين المختلفة. المقاطعات الجنوبية مثل غواندونغ ومدن 
مثل شينجين صديقة للسوق أكثر بكثير من مناطق أخرى مثل بيجين. خصخصت 
شينجين على سبيل المثال جزءا كبيراً من إمدادات مياهها المحلية» ومنحتها إلى ممت 
وعشرين شركة. بينا لا تزال شركة واحدة تملكها الدولة تسيطر على إمدادات المياه 
المحلية في بيجين9). 

العديد من الأقاليم الفردية في الصين أكبر من دول أوربية رئيسة. يسكن كلاً 
من غواندونغ وجيانغسوء مثلاًء حوالي ثمانين مليون نسمة من المقيمين الدائمين» 
وعشرات الملايين الآخرين من المهاجرين. مديئة تشونغكنغ» التي انفصلت عن 
إقليم سشوان كوحدة إدارية مستقلة عام 1997» يسكنها وحدها ثلاثون مليون 
نسمة تقريباً. لذلك ُستنسخ البنية الحكومية المركزية على مستوبي الإقليم والبلدية» 
ولكل منهما التقسيمات الوظيفية ذاتها من مكاتب وهيئات الرقابية الحزبية. 
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الحجم الكلي للبيروقراطية الصيئية بالتالي هائل» وقد ازداد نموه بسرعة في 
الفترة الأخيرة. يقدر الباحث السيامى منكسين بي العدد بحوالي أربعين مليون 
موظف في عام 0 ممع أنه يشير إلى صعوبة الحصول على إحصاءات دقيقة. 
كل المستويات الحكومية التابعة في الصين تستنسخ نقسيمات العمل على المستويات 
الأعلى: مما يؤدي إلى قيام نظام عالي التعقيد تنعارض فيه خطوط السلطة أحياناً. 
إدارة مصادر المياه المحلية» مثلاء مسؤولية البلدية الرئيسة: لكن الوكالة الإقليمية 
التي تدير مجمعات المياه وتزود المديئة بإمدادات المياه لما أيضاً سلطتها الخاصة» ىا 
لوزارة المياه الوطنية سلطتها””“. بالإضافة إلى ذلك» يحتفظ الحزب الشيوعي بتراتبية 
موازية أصغر تشرف على عمل اليئات الحكومية. 


استقلالية الدولة الصينية 


إذا كان ثمة سمة واحدة تميز بنية الحزب-الدولة في الصين عن مثيلاتها في بلدان 
العالم النامي؛ فهي درجة استقلاليتها. لم تتصرف الحكومة الصيئية قط كمجرد ناقل 
بسيط لرغبات مجموعات المصالح القوية في المجتمع» بل استطاعت وضع أجندتها 
السياسية المستقلة في ضوء قناعاتها الخاصة. هذه الاستقلالية واضحة على مستوى 
القيادة العليا في الحزب الشيوعي الصينيء الذي يضع التوجهات السياسية العامة» 
وعلى مستوى التنفيذ حيث تتمتع كوادر أعضاء الحزب الأدنى مرتبة بقدر معتبر من 
حرية التصرف في طريقة تنفيذ التوجهات العليا. سوف أتناول هذين المستويين على 
التوالي كلاً على حده. 

من الخطورة بمكان أن تتمتع الدولة بدرجة عالية من الاستقلالية المتحررة من 
كل أشكال المحاسبة الديمقراطية» والمتجردة عن أعباء حكم القانو ن. تلك كانت 
قصة الصين في الفترة الماوية» حيث كان بمقدور قائد فرد يتمتع بحرية تصرف سياسية 
مطلقة أن يتسبب بمعاناة لا توصف, وبموت عشرات ملايين البشر عبر بدع جامحة 
كالقفزة الكبرى إلى الأمام والثورة الثقافية. لكن هذه الدرجة ذاتها من الاستقلالية» 
بيد قائد أكثر حكمة وتعقلاً مثل دينغ جياوبنغ» يمكن أن تحدت تحولات للأحسن 
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بالكاد يمكن تخيلها في ظل حكومة ديمقراطية ليبرالية. الاستقلالية على الطريقة 
الصينية تحرر الدولة من تأثيرات كثير من فئات المصالح وجماعات الضغط؛ ومن 
القيود الإجرائية الرسمية التي تمنع الديمقراطيات الليبرالية من العمل بسرعة» 
وتضعف في النهاية نوعية القرارات الصادرة بأيدي قيادة كفؤة تسعى إلى خدمة 
أغراض عامة» تتيح مثل هذه الاستقلالية للحكومة حرية الحركة على صعيد القضايأ 
السياسية بسرعة وحيوية أكبر بكثير من نظيراتها الحكومات الديمقراطية. 

هذا لايعني أن جماعات المصالح غير موجودة في الصين. ففي حين لا توجد 
مؤسسات ضغط تمثل مصالح خاصة بالغة التأثير» كتلك الموجودة في ”"شارع 1“ 
الشهير في واشنطنء فإن للحزب_الدولة في الصين فئات سياسية قوية» ومجموعات 
مصالح راسخة كانت ملتزمة بأنهاط مختلفة من الواقع الماوي القائم. حفزت 
إصلاحات دينغ المبكرة ارتفاعا حادا وسريعا في سقف التوقعات» خصوصابين 
الطلاب ومثقفي المدن. وكانت إصلاحات غورباتش وف المتزامنة معها في الاتحاد 
السوفبيتي الأسبق قد ألهمت حركة الاحتجاجات في ساحة تيانمن في العاصمة 
بيجين؛ وقمع الحكومة الدموي ها في شهر حزيران/ يونيو 1989. قتل الطلاب 
المحتجين خيب الآمال بتحول ديمقراطي مبكرء وأثار حملة إدانة واسعة في جميع 
أنحاء العالم. لكنه. من جهة أخرى» طمأن يساربي الحزب الذين أملوا بالعودة إلى 
عقيدة شيوعية أكثر تشدداً. أدرك دينغ نفسه أن مثل تلك الردة المحافظة تقوض بقاء 
الحزب, وبعد “رحلته الجنوبية” الشهيرة عام 2 199 عاد دينغ إلى أجندة إصلاحية 
حررت الأسعار» وخصخصت عدداً من المشروعات التي تملكها الدولة» وشجعت 
صراحة على الانتقال إلى اقتصاد السوق. لذلك. ومع أن انتصار دينغ ل يكن أبداً 
مؤكداء فإن حقيقة قدرته على إحداث تحول سياسى هائل إلى هذا الحد تبقى شاهدا 
على استقلالية الدولة الصيئية في تلك الفترة. ١‏ 

على مستوى أدنى» منح الحزب الشيوعي الصيني مستويات الحكومة التابعة 
درجة عالية من الاستقلالية لتنفيذ أوامره. ويتضح ذلك في المقام الأول من 
تفويضات الأقاليم والبلديات الصينية سلطات واسعة لتطبيق السياسات بطرق 
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تناسب الظروف المحلية. في أحيان كثيرة تضاربت تلك السلطة مع مصالح 
الوزارات المعنية في مقرات قيادتها في بيجين» وكثيراً ما تجاوزتها وأبطلتها. 

يركز معظم المراقبين الغربيين على خخلق الإصلاحات حوافز سوقية عبر نظام 
المسؤولية الأسرية التي فككت الزراعة التعاونية» وسمحت للفلاحين بالاحتفاظ 
بنسبة أكبر من إنتاجهم. كذلك يشير المراقبون إلى خلق أربع مناطق اقتصادية 
خاصة مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي. كانت هذه الإصلاحات حيوية فعلا: 
تضاعف الإنتاج الزراعي ني السنوات الأربع الأولى بعد الإصلاح مع بدء تأثير 
الحوافز الخاصة» وزرعت الصين بدذور الصناعات التصديرية في المدن الجنوبية مثل 
شينجن. لكن التغييرات الطارثة على بنية الحكم التي أوجدت نظام مسؤولية مالية 
للحكومات المحلية» كانت على درجة الأهمية نفسها. فكى) وثق الباحث السيامي 
جيان أوي. لم يحقق القطاع الخاص المكاسب الأولى للإصلاح» بل حققها ما يسمى 
”مشروعات المدن والقرى"» حيث حولت الحكومات المحلية نفسها جوهريا إلى 


شركات 4 ببحية(219, 


إحدى المبادئ الأساس في الإدارة العامة الغربية أنه لا يسمح لميئات القطاع 
العام بالاحتفاظ بعوائد وأرباح مكتسبة» فلا يكون لديها بالتالي حافز للسيطرة على 
التكاليف أو الأداء الأكثر كفاءة. هذا يفسر السبب في الجهود الكبيرة للتخلص من 
الأموال بأية طريقة عندما تنهي هيئة عامة ما سنتها المالية بفائفض”"2. 

قلب نظام الحزب-الدولة الصيني هذه الحقيقة كلياً بسراحه للحكومات المحلية 
بالاحتفاظ بفائض العائدات واستخدامه لأغراضها الخاصة. وضعت الإدارات 
المحلية تحت قيود ميزانية صعبة» وأعطيت سالطة جباية أنواع معينة من الضرائب» 
وسمح فا بتأسيس شركات وأعمال ربحية لدعم عوائدها الضريبية. سبعون في 
المئة من العوائد التي سمح بالاحتفاظ بها كان ينبغي إعادة توظيفها في مشروعات 
استثارية جديدة» لكن البقية شكلت فائضا يمكن استخدامه حسب تقدير إدارة 
مشروعات المدن والقرى ال معنية. أنفق بعض هذا الفائض على أغراض عامة» لكن 
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جزء! منه انتهى في جيوب مسؤولي الحكومة المحلية. كثير من المراقبين الخارجيين 
فسر تلك الظاهرة باعتبارها فساداً صريحاًء لكنها في الحقيقة نظام تقاسم أرباح 
صمم لتحفيز الحكومات المحلية على تشجيع النمو الاقتصادي. وقد نجحت في 
ذلك بشكل باهر: الكثير من إنتاج الصين الصناعي في بداية سنوات الإصلاح لم 
يأت من القطاع الخاص الجديد» بل من الشركات التي رعتها مشروعات المدن 
والقرى*''. بمعنى ماء اكتشف الصينيون بشكل مستقل مبادئ ما أصبح يعرف في 
الغرب باسم «الإدارة العامة الجديدة6» وهي مقاربة تسعى إلى توسيع حوافز شبيهة 
بحوافز السوق لتشمل القطاع العام. 

ماكان لأي اقتصادي أميركي تقليدي أن يشجع يوماً مؤسسة كمشروعات المدن 
والقرى. فمعظمهم كان سيتوقع تحوها إلى #بالوعة» فساد وصفقات شخصية. كونها 
تعمل وراء حجاب من الجهل يعرف المراقبون الخارجيون فيه خصائص النظام لكن 
ليس فعلياً البلد المعني. لو أن نيجيريا أو باكستان حاولت تنفيذ مثل هذا النظام» 
لتخيل المرء الطرق المختلفة التي كان سيساء من خلاهها استخدام تلك المشروعات. 
كان من المرجح أن تفشل الحكومة المركزية في نيجيريا أو باكستان بفرض قيود 
ميزانية صارمة أو تحديد أهداف إعادة الاستثار» متيحة للحكومات المحلية فرض 
مستويات أعلى من الضرائب النهبية والاستئثار بكامل الفائض. الأرجح من ذلك 
أن يتواطأ مستويا الحكومة الأعلى والأدنى لتقاسم الفائض» بينها يمستخدم كلاهما 
سلطاته في وضع قواعد وقوانين تفضل المشروعات التي تملكها الدولة. 

لكن الصين ليست نيجيريا أو باكستان. فقد استطاعت الحكومة المركزية الصينية 
فرض نظام صارم على مشروعات المدن والقرى بطريقة ركزت اهتيامها على تشجيع 
النمو الاقتصادي بعيد المدى» تشبه إلى حد ما السياسات الصناعية التي وضعتها 
دول أخرى في شرق آسيا. وحين تغيرت الظروف تغيرت معها السياسات. يحلول 
التسعينيات أصبحت مشروعات المدن والقرى غنية» وابتلي نظام اقتسام الأرياح 
بمستويات عالية من الفساد الصارخ. كثير من شكاوى الطلاب المحتجين في ساحة 
تيانمن كانت ضد فساد مسؤولي الحزب والحكومة. لكن الإصلاح الضريبي عام 


2 | النظام السياسي والانحطاط السياسي 


4 أنمذ الكثير من تلك العوائدء وأجبر الحكومات المحلية على الدخول في 
نمط جديد من الانضباط المالي شجعها على تحفيز شكل من التطوير الصناعي أكثر 
انسجاماً مع توجهات السوق. وهكذاء جرت استمالة الطبقات الوسطى الصاعدة؛ 
التي وفرت الأساس الاجتماعي لاحتجاجات ساحة تيانمن» ودفعها باطراد إلى 
تأييد استمرارية حكم الحزب الشيوعي”. 

جادل دنغجن جاو وهونغجينغ يانغ في أن الإصلاحات الضريبية لعام 
4 كانت مثالاً جيداً على استقلالية الدولة الصينية. وزعما أن المحتوى المحدد 
للسياسات أقل أهمية من حقيقة أن الحكومة الصينية أثبتت قدرتها على تغيير الاتجاه 
بهذه السرعة حالما اتضح أن المبادرة السابقة قدمت نتائج غير متوقعة» ثم اختطت 
بنجاح مساراً جديداً في مواجهة المصالح الخاصة الكبرى. أدرك دينغ والمحزب 
الشيوعي أن شرعيتهما تعتمد على استمرار الأداء الاقتتصادي القويء ولم يعلقا في 
شرك الآيديولوجيا أو ال مارسات السابقة بقة في إقدامهما على اتخاذ مسار سريع وجذري 
للتصحيبه*''. كما وثق دالي يانغ. د تبعت هذه الإصلاحات إصلاحات أخرى في 
عهد جيانغ زيمين الذي قمع عمليات التهريب التي قامت بها الفيئات الحكومية» 
وجرد جيش التحرير من العديد مسن مشروعاته الربحية» وفرض مجموعة قواعد 
وقوانين أكثر شفافية فيا يتعلق بالمشتريات الحكومية!9". 

مثّل نظام تحفيز الحكومات المحلية مقاربة تختلف بشكل لافت عن نظام الكوادر 
الحزبية القديم والمدفوع آيديولوجيا في الحقبة الماوية» وهي مقاربة تنتهك العديد من 
المبادئ الأساس التي تقف وراء أي نظام ماركسي-لينيني. ما يلفت النظر بالقدر 
نفسه أن تركيز الدولة انصب على تشجيع النمو بعيد ا مدى» بدل زيادة الريوع إلى 
الحدود القصوى عل المدى القصير. يمكن القول إن القيادة العليا للحزب الشيوعي 
الصيني كانت تتصرف وفق مصالحها الخاصة بتشجيعها النمو الاقتصادي للحفاظ 
على شرعيتها وسيطرتها على السلطة. لكن ذلك الفهم بعيد المدى للمصلحة 
الذاتية» والتركيز بعيد الأمد على الشرعية» لا يتأتى بشكل أوتوماتيكي للعديد من 
الحكومات. وقد استعصى في الواقع على عدد كبير من بلدان العالم النامي خارج 
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شرق آسيا. (تذكر قصة روبرت في نيجيريا بداية الفصل 14.) ولعله هنا تحديداً كان 
للتقاليد الكونفوشيوسية الممتدة لألفيات طويلة من السنين بالغ الأثر. 

أحد أكبر الأسئلة المعلقة حول مستقبل الصين يكمن في الدرجة التي تستطيع 
فيها مستويات الحكومة العليا الإبقاء على استقلاليتها السابقة. يجادل منكسن بي في 
أن نوعية الخدمات الحكومية تدنت مع الزمن. إلى حد بعيد» لأن الوحدات التابعة 
في الدولة أصبحت مستقلة أكثر من اللزوم, أو بالأحرى مستقلة بالطريقة الخاطئة؛ 
أي باتت قادرة» بصرف النظر عن الأداء على حماية مواقعها السياسية والاقتصادية 
الخاصة ومقاومة الانضباط المفروض من مستويات الدولة والحزب العليا. تتنضمن 
هذه الوحدات الفرعية شركات بالغة القوة تملكها الدولة» مثل شركتي «تشاينا 
تيليكوم» و«تشاينا أوف شور أويل كوربوريشن؛ اللتين تعتبران من بين أكبر 
شركات العالم اليوم. خلال العقد الأول من القرن الحالي» ازدادت القوة النسبية 
التي اكتسبتها هذه الشركات المملوكة للدولة على منافساتها في القطاع الخاص وعلى 
المستثمرين الأجانب» وأصبحت قادرة على استخدام نفوذها السيامي لتجنب 
التهديدات التنافسية لمواقعها9'". يا أصبحت بعض البيروقراطيات. مثل وزارة 
السكك الحديدية» إقطاعات واجه الحزب الشيوعي صعوبة في ضبطها والسيطرة 
عليها. تشكل هذه الوزارة منظمة هائلة الحجم؛ تشرف على ما يزيد عن سبعة 
وخمسين ألف ميل من السكك الحديدية» وتستخدم 2.5 مليون نسمة من العاملين 
في أرجاء الصين المختلفة””1». حاولت الحكومة المركزية» وما تزال تحاول دون نجاح» 
فرض سيطرتها على الوزارة الخاسرة ماليا منذ سنوات عدة. وبعد حادث تحطم قطار 
جديد عالي السرعة قرب مدينة وينجاو متتصف عام 2011» وهو حادث حظي 
بتغطية إعلامية واسعة» حاولت الوزارة إخفاء الأدلة على تقصيرها الوظيفي بدفن 
العربات المخالفة: إلى أن أجبرتها نقاشات المدونات الصينية الصغيرة على شبكة 
الونترنت على الكشف عنها. استغلت الحكومة المركزية الفرصة» وسرحت وزير 
السكك الحديدية ليو جيجون على أساس اتهامات بالفساد» وأعلنت نيتها تفكيك 
الهيئة الحكومية إلى منظمتين منفصلتين. لكنء مثل العديد من عمليات إعادة تنظيم 
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المؤسسات العامة التي تعلنها الحكومة المركزية» لم يحدث التفكيك. ربما لأن الوزارة 
القوية وشديدة التكتم تتمتع بها يكفي من التفوذ السياسي لحاية موقعها"". 

إن أي نظام إداري يعتمد على الحوافز المالية إلى هذا الحد سوف يستدعي الفساد. 
والاقتصاديون الغربيون الذين توقعوا أن يؤدي إلى الريعية والفساد لم يكونوا مخطئين 
كلية؛ لكنهم ببساطة لم يستطيعوا التنبؤ بدرجة هذا الفساد. أو بمستوى الخدمات 
الحقيقية التي استطاعت الحكومة تقديمه بالمقابل. ثمة كثير من الرعاية والمحاباة 
والفثوية واستغلال النفوذ السياسي والفساد الصارخ لا يزال متفشياً في النظام 
السياسي الصيني اليوم. بل إن التحول السيامي التدريجي» كما يجادل مينكسن بي» 
أنتج نظام نبب لا مركزي؟» يستغل فيه مسؤ ولون متنفذون محليا عبر نظام حكومي 
هائل كل الفرص التي توفرها سيطرتهم السياسية لاستخراج طائفة متنوعة من 
الريوع والرشاوى. نتفهم مستويات الحزب العليا أن الفساد المستشري يثير استياءً 
شديداً بين المواطنين العاديين» وأن شرعية استمرار حكم الحزب الشيوعي تعتمد 
إلى حد بعيد على قدرته في السيطرة على نفسه وفرض الانضباط. أعلن الحزب 
مراراً التزاماته العلنية بيمعاقبة الفساد والسيطرة عليه. وقد حدث ذلك مؤخراً في 
التصريحات المبكرة للقيادة الجديدة» بعد مؤتمر الحزب الثامن عشر عام 2012: تمثلة 
بالأمين العام بي جينبنغ» ووانغ تش شان رئيس «اللجنة المركزية لمراقبة الانضباط» 
المسؤولة عن اجتثاث الفساد. لكن بي يجادل في أن القدرة الرقابية للحزب انحدرت 
مع مرور الزمن» وأن الحكومة تكبر حجماً وتزداد تعقيداً باطراد» وأن لدى المسؤولين 
موارد أكبر وطرق أكثر لإخفائها!9'». 


مسؤوئية الحكومة الصينية 


جمهورية الصين الشعبية دولة استبدادية يمنح دستورها دور قيادياً للحزب 
الشيوعي. والحزب الشيوعي لانية لديه في السماح بإجراء انتخابات تعددية حرة 
ونزيبة» ويحرص على قمع أي نقاش مفتوح حول الديمقراطية. 


كل الأنظمة الاستبدادية تواجه مقاومة لتكمها بشكل أو بآخرء وكلها ترد 
بمزيج من القمع والاستيعاب. لدى مقارنته بدولة شمولية مثل كوريا الشمالية 
أو بالديكتاتوريات العربية لحسني مبارك في مصر أو معمر القذاني في ليبياء فإن 
ااتسوازن الصيني ينزع إلى الميل أكثر باتجاه سياسة الاستيعاب. وفي حين ليس ثمة 
آليات رسمية للمحاسبة» يمكن القول إن الحزب والدولة يستجيبان لمطالب مختلف 
الفاعلين في المجتمع الصيني. 

ثمة عدة اليات لتحقيق ذلك. منذ عام 1989» سمحت الحكومة الصينية 
بإجراء انتخابات قروية في المناطق الريفية لاختيار لجان وقادة قرى يتمتعون ببعض 
السلطات المحلية المحدودة. ويشكل هؤلاء جز ءا من نظام انتخابي أكبر يمتد صعوداً 
إلى مؤتمر الشعب الوطني» الذي بدأ نوابه يتتصرفون بدرجة أكبر من الاستقلالية©. 
بالإضافة إلى هذه الآليات الرسمية» توفر المجتمعات الفلاحية الصينية» كيا تصفها 
الباحشة السيامسية ليلي تسايء آليات تغذية راجعة غير رسمية تعلم المسؤولين 
المحليين عن الشكاوى والأفكار المتعلقة بتقديم الحكومة خدماتها بشكل أفضل. 
هناك أيضاً قنوات شكاوى رسمية أوجدتها المنظيات الحكومية والحزبية» يستطيع 
المواطنون من خلالها تسجيل آرائهم. بالطبع» الحكومة غير ملزمة قانونياً بالأخذ بها 
أو الاستجابة لهاء لكن السلطات الأعلى مستوى مع ذلك تحفز المسؤولين المحليين 
مرارا على تفادي عدم الاستقرار الاجتماعي عبر استباق المشكلات07, 

غير أن أهم آلية تغذية راجعة تبقى الاحتجاجات العامة. وحين تقترن 
الاحتجاجمات بارتياب الحكومة شبه المرضي وهوسها بالاستقرار الاجتماعي 
و#الانسجام"؛ فلا تؤدي ببساطة إلى القمع بل أيضاً إلى قدر مهم من الاستيعاب. 
تشير التقديرات إلى وجود حوالي 180.000 عمل احتجاج اجتماعي جرى الإبلاغ 
عنها رسمياً عام 2010 - فلاحون غاضبون على مصادرات أراضء أو آباء قلقون 
حول الملوئات من مصنع مجاورء أو عمال مهاجرون يشتكون من سوء معاملة 
المسؤولين المحليين» وماشابه*©. تحت قيادة هو جينتاوء غير الحزب الأولوية 
النسبية للنمو الاقتصادي مقابل تشجيع الاستقرار الاجتماعي في تقبياته الأداء 
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الرسميء رافعاً من أهمية الأخير إلى حد أن حادث اضطراب اجتماعي واحد قد 
يعني نهاية الحياة المهنية للمسؤول الحكومي المعني. لذلك يجد كثير من المسؤولين 
المحليين أن من الأسهل شراء ذمم المحتجين عبر منحهم مختلف أشكال الإعفاءات 
أو الإعانات أو تغيير القواعد والقوانين» وكثي را ما يقعون تحت ضغوطات شديدة 
لتحقيق هذه الأهداف المتناقضة!02. 

هناك اعتقاد شعبي قوي جد في الصين يأن مستويات الحكومة العليا أكثر 
استجابة وأقل فساداً من المستويات الدنيا'*. هذه الثقة بالنوايا الطيبة للمستويات 
العليا أمر حيوي لشرعية الحكومة برمتهاء ولهذا تحاول جهدها الاستجابة لمطالب 
العامة. لكن:ء في الحقيقة» ليس من الواضح فعلاً ما إذا كانت مستويات الحكم العليا 
أقل فسادا في الصين. ما تكشفت عنه قضية بو جيلاي عام 2012 تشير إلى أن كبار 
القادة أيضاً وصلوا إلى مستويات مروعة من المخالفات الوظيفية والأعمال غير 
المشروعة. 

من ناحية السياسة والسياسات. يفترض أن تكون المستويات الحكومية الأدنى 
خاضعة لانضباط صارم من قبل المستويات الأعلى. لكنء في نظام مركزي» ينبغي 
أن يمنحوا أيضاً قدراً معتبراً من الاستقلالية لجهة التنفيذ. كان الأباطرة في صين 
السلالات يواجهون مشكلات هائلة في الحصول على المعلومات» ومحاولة مراقبة 
سلوك البيروقراطية التي يفترض أنهم يتحكمون بها. وحاولوا حل المشكلة بركم 
المزيد من مؤسسات الرقابة المركزية بعضها فوق بعض. في الماضي» كان ختصيان 
الأسرة الحاكمة أكشر موثوقية من البيروقراطيين» وكانوا يمستخدمون لراقبتهم. 
لكن سلك المخصيان بحد ذاته أصبح غير موثوق مع مرور الزمن؛ ما اضطر أباطرة 
سلالة مينغ إلى إنشاء «مكتب إصلاح الخصيان" لمراقبة سلوكهم وتصحيحه. كذلك 
الأمر في الصين الحديثة» حيث تراقب مستويات الحكومة العليا سلوك المستويات 
الدنيا؟ ويراقب مكتب التنظيم في الحزب سلوك الحكومة؛ وتراقب المكاتب الخاصة 
داخل الحزب. مثل «اللجنة المركزية لمراقبة الانضباط. سلوك باقي أعضاء الحزب. 
في مثل هذا الجو» تتوافر لدى كثير من الفاعلين حوافز قوية للتستر على السلوك 
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السسيئ ومنع وصول المعلومات إلى الجهات العليا. الحل الوحيد في النهاية يكمن في 
نظام محاسبة تنازلي» تحاسب فيه الحكومة من قبل صحافة حرة» ومواطتين متمكنين 


يتمتعون بسلطة حقيقية. 


الغالبية العظمى من القواعد والقوانين والإجراءات المتخذة في صين ما بعد ماو 
مصمّمة لتنظيم سلوك مستويات الحكومة الدنيا» وجعله أكثر استجابة للمستويات 
الأعلى. لذلك يعتمد الأداء النهائي لنظام سيامي يمتلك آليات مساءلة صاعدة فقطء 
وليس نازلة» على خيارات القادة في القمة ونواياهم. في الفصل السابق؛ وصفت 
للتو الجدل القديم بين القانونيين والكونفوشيوسيين» حيث ناصر القانونيون وجود 
إجراءات واضحة في حين أيد الكونفوشيوسيون وجود أخلاقية قيادية أكثر مروئة 
واعتهادا على السياق. فضلت الحكومات الصيئنية ما قبل الحديثة الضوابط الأخلاقية 
على القيود الرسمية بين صفوف القيادة العليا؛ واستخدمت الإجراءات الرسمية 
حصراً لتنظيم طرق إيصال الأوامر الإمبراطورية إلى بقية المجتمع. الحكومة الصينية 
المعاصرة؛ برغم التزامها اللفظي بالماركسية-اللينينية تستمر في هذا التقليد» 
ويتوجب على المواطنين الاعتماد على النوايا الطيبة لقادتهم بشكل أكبر من اعترادهم 
على أية ضوابط إجرائية رسمية تقيد سلطتهم. 

بأيدي قادة جيدين» يمكن لنظام كه ذا فعلياً تقديم أداء أفضل من نظام 
ديمقراطي خاضع لحكم القانون وللإجراءات الديمقراطية الرسمية كالانتخابات 
التعددية. إذ يمكته اتخاذ قرارات كبرى وصعبة:؛ دون أن تعوقه فئات المصالح 
أو جماعات الضغط؛ أو التقاضىء أو الحاجة إلى إقامة أثتلافات سياسية مربكة 
ومرهقة, أو تثقيف العامة وتفريقيع بشؤون مصالحهم الخاصة. «الاستقلال 
الراسخ» والمنجذر تاريخيا لدول شرق آسيا سريعة النمو بها فيها سنغافورة وكوريا 
الجنوبية وتايوان واليابان» أثار للتو إعجاباً واسعاً. كذلك الحال في الصين ما بعد 
عام 1978» حيث ركز أداؤهاء مقارنة بالأنظمة الاستبدادية في مناطق أخرى من 
العالمه على أهداف عريضة ومشتركة مثل النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي 
وتقديم خدمات عامة واسعة. أدرك دينغ جياوبنغ وقادة الحزب الذين أتوأ من بعده 
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أن بقاء الحزب سوف يعتمد على شرعيته التي لم يعد من الممكن أن تبقى بدورها 
قائمة على الآيديولوجياء بل لا بد أن تتأسس على أداء الحزب في حكم البلاد. 

المشكلة في مشل هذا النظام تكمن في ما عرفه الصيئيون تاريخياً باسم مشكلة 
«الإمبراطور السيئع؛. صحيح أن النظام الاستبدادي يستطيع التحرك بسرعة أكثر 
وحزم أكبر من النظام الديمقراطي» لكن نجاحه يعتمد ني النهاية على إمدادات 
مستدامة من القادة الجيدين - جيدين ليس فقط بالمعنى التكنوقراطي بل أيضاً في 
مدى التزامهم بالأهداف العامة المشتركة: لا بالسلطة الشخصية أو إثراء الذات. 
عالجحت صين السلالات هذه المشكلة عير إقامة بنى بيروقراطية معقدة حددت 
السلطات الفعلية للحاكم, بالإضافة إلى نظام مسهب لتثقيف الحكام ووضعهم في 
قوالب طقسية مرهقة. مع ذلك لم يكن هذا النظام كافياً منع ظهور أباطرة سيئين 
دوريء سواء كانوا طغاة أو كسالى أو غير أكفاء أو فاسدين. 

تواجه الصين المعاصرة هذا النوع من المشكلات تحديداً. مقارنة مع معظم 
الأنظمة الاستبدادية» والكثير من الأنظمة الديمقراطية» كان أداء الصين متميزاً جداً 
على امتداد العقود العديدة الماضية» سواء من حيث النمو الاقتصادي. أو تقليص 
الفقرء أو توفير الخدمات الاجتماعية الأساس. لكن هل يضمن النظام الصيني 
الراهن إمدادات مستدامة من (الأباطرة الحيدين8؟ 

كذلك تواجه حكومة الصين الاستبدادية مخاطر من أنواع عدة لإمكانية استدامة 
نظامها. أولاً» قد تنتج الصين زعيماً كاريزماتياً يستغل الأهواء الشعبوية ويبني قاعدة 
أتباع ومريدين تل بالتفاهمات التوافقية التي اتسمت بها القيادة الصينية في فترة ما 
بعد ماو. هناك كثير من أسباب السخط الاجتماعي متروكة بلا علاج» ويمكن يناء 
مثل هذه القاعدة عليهاء بدء! بمستويات التفاوت الاقتصادي العالية جدا وانتهاء 
بالإحساس العام بفساد مستشر في الصين. 

الخطر الثاني أقل دراماتيكية: لكنه أكثر احتمالاً: أن تفقد الحكومة استقلاليتها 
وسيطرتها على الفاعلين الاجتباعيين الآخرين» وتستولي عليها مبجموعات مصالح 
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قوية تولد نتيجة الئمو الاقتصادي. يشير ميتكسن بي إلى أن هذا الأمر يحدث للتو» 
إذ تواجه الحكومة الآن مجموعات مصالح راسخة وقوية - الشركات التي تملكها 
الدولة» والوزارات الفردية» وحتى مناطق بأكملها تقاوم سلطة الدولة. وفي حين 
تحاول الحكومة السيطرة على مستويات الفساد الدنياء فقد تقع نفسها ضحية 
مستويات الفساد العليا. في كل الأحوال» تقلصت سلطة الحمزب إلى حد معتبر منذ 
أيام ماو ودينغ» ومع ضعف أدائه المطرد والمحتم» نتيجة صعوية المسار الذي تختطه 
الصين في الانتقال من دولة متوسطة الدخل حاليا إلى دولة مرتفعة الدخل» فسوف 
تضعف السلطة إلى حد أبعد. في عهد هو جينتاو علق الإصلاح السيامي عموماً 
واتخذت السياسة الاقتصادية وجهة أقل ليبرالية. وبعد مؤتمر الحزب الثامن عشر 
وصعود شي جيبنغ وعد الحزب بإجراء إصلاحات اقتصادية جديدة: لكنه أرفق 
تلك الأجندة بقمع الانشقاق وتأكيد جديد على الآيديولوجيا والانضباط. يبقى أن 
نرى ما إذا كان شي جينينغ قادرا على إحداث تغيرات كبيرة في السياسة. 

خطر أخير يتعلق بافتقاد النظام إلى مصدر داخلي للشرعية. تجادل الحكومة 
الصينية عادة بأنها تشكل نظاماً أخخلاقياً وسياسياً مختلفاً عن النظام الغربي. صحيح» 
كها جادلت»ه أن ثمة استمراريات عدة بين صين السلالات والحكومة الراهنة» 
لكن الحزب الشيوعي الصيني ما يزال يبني شرعيته رسمياً على آيديولوجية 
غربية مستوردة: الماركسية- اللينينية. هذا يمنعه من بناء شرعيته صراحة وبالمطلق 
على القيم الصينية التقليدية. من جهة أخرى. لا يستطيع الحزب ببساطة التخلي 
عن الماركسية- اللينينية» وعليه نتيجة لذلك السعي لتحقيق الشرعية في معدلات 
النمو الاقتصادية العالية والمستدامة» وفي قدرته على أن يكون حامل لواء الوطنية/ 
القومية الصيئية. إذا تراجع ذلك النمو أو سار في اتجاه عكسي» فلن تتوافر للحزب 
الشيوعي الصيني قصة متراسكة يحكيها حول الأسباب التي تجعله يستحق احتكار 
السلطة. 

الطريقة الوحيدة لحل مشكلة «الإمبراطور السيئ»» ومايرافقها من شرور 
الفساد والحكم التعسفي» تكمن على المدى البعيد في زيادة القيود الإجرائية الرسمية 
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على الدولة. هذا يعني بالدرجة الأولى توسيع قاعدة صنع القرار باطراد. وتطبيق 
القانون على المستويات الأعلى للحكومة والحزب. بالدرجة الثانية» تتطلب القيود 
الرسمية توسيع المشاركة السياسية. لا يمكن حل مشكلة المعلومات التي ابتليت بها 
الصين الإميراطورية» والتي تبتلى بها الحكومة الخالية اليوم» دون ضمانات رمسمية 
تتعلق بحق الوصول إلى المعلومات. لقد خلق النمو الاقتصادي في الصين طبقة 
وسطى كبيرة ومتنامية» وأقل استعداداً لتقبل الاستبدادية الأبوية الساعية لإخفاء 
فسادها الذاتي. طبعاء يمكن تحقيق التحول إلى قيود أكثر رسمية على السلطة بشكل 
تدريجي» وينبغي التركيز في هذه الحالة على القانون بداية» لا على المحاسبة. الدستور 
الصيني الحاني ليس أساساً سيئاً لبناء قاعدة متنامية لحكم القانون» لكن حكم 
القانون والمساءلة كليهما ضروريان في النهاية إذا كان للنظام السياسي الصيني البقاء 
على المدى الطويل9©. 

ما هي السيرورة الدينامية التي يمكن أن يُتوقع من خلاها انتشار حكم القانون 
أو المحاسبة الديمقراطية؟ لن تحدث تلك العملية نتيجة أوامر من القمة إلى القاعدة 
تمليها القيادة الصينية الراهنة» المفعمة ثقةٌ بالنفس والتي لا تبدي ميلا كثيراً للتحرك 
على الجبهة السياسية. من الأرجح أن يحدث التغيير مع ظهور فاعلين اجتماعيين 
جدد على المشهد السياسى» يضغطون لإيجاد مؤسسات أقوى لتقييد السلطة. في 
الماضي» كانت الدولة الصينية قوية با فيه الكفاية نع ظهور ذئات اجتماعية قوية 
يمكن أن تنحدى سلطتها. لكن التحشيد الاجتماعي يحدث في الصين المعاصرة 
بوتيرة ل سابق لما في التاريخ الصيني برمته» وقد ظهرت فعلاً طبقة وسطى هائلة 
الحجم تعدادها الحالي بمئات الملايين. في العديد من المجتمعات الأخرى» كانت 
الطبقة الوسطى القوة الدينامية المسؤولة عن التغيير السياسي» وفي نهاية المطاف عن 
الديمقراطية. في الصين» سوف يعتمد مستقبل الديمقراطية وحكم القانون على 
ماإذا كانت تلك الفئات الاجتماعية الجديدة قادرة على إحداث تحول في التوازن 
الكلاسيكي للسلطة الذي استمر على امتداد ماضي الصين بين الدولة والمجتمع. 
القسم الثالث من الكتاب الحالي سوف يتناول هذه الظاهرة العامة. 
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ثلاث مناطق 


مقارئة بين أمي ركا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء وآسيا؛ 
كيف تبقى قوة الدول عاملاً حيوياً في التمييز بينها وتعليل أدائها 
الاقنصادي؛ كيف يفسر الإرث الاستعباري جزءا فقط من التتائج 
الراهنة 


تساءل اللجزء الأول من هذا الكتاب عن سبب ظهور الدولة الفييرية الحديثة 
في بعض أجزاء العالم المتقدم دون غيرها. وتابع الجزء الشاني تقصيه هذا البحث في 
أماكن تطورت لاحقآء وكان عليها مواجهة الاستعمار الغربي» مركا على أميركا 
اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء وشرق أسيا. في حين وجدت تنوعات ضمن كل 
منطقة» هناك أيضاً بعض الاختلاقات ال منهجية بينها تسمح لنا بالحديث عن سبل 
تطور إقليمية منفصلة. 

مسن بين المناطق الثلاث؛ وكا يظهر الجدول 5 حظيت دول شرق آسيا بأعل 
معدلات نمو مئذ متتصف القرن العشرين حتى الآن. قد يستغرب البعض أن 
متوسط دخل الفرد في أميركا اللاتيئية أعلى من مثيله في شرق آسياء ويرجع السبب 
في ذلك إلى وجود عدد من الدول الكبيرة والفقيرة نسبياً في المنطقة الأخيرة» مثل 
إندونيسيا والفلبين؛ وإلى حقيقة أن الصين برغم أدائها الاقتصادي المتفوق بطرق 
شتىء ما تزال تتوافر على شريحة سكانية ريفية كبيرة ومعدمة. 
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تختلف الأمور كثيراً لجهة المؤسسات السياسية» حيث تتفوق أميركا اللاتينية على 
شرق آسيا إلى حد بعيد وإلى حد أبعد بكثير على إفريقيا جنوب الصحراء. حسب 
كل مؤشرات الحوكمة الستة التي وضعها البنك الدولي لمختلف مناطق العالم» تبقى 
منطقة أميركا اللاتينية ككل فوق معدل الخمسين بال مئة (انظر الشكل 17)» وتحتل 
مرتبة عالية تحديداً فيما يتعلق بحرية التعبير والمحاسبة؛ وهو مقياس الديمقراطية 
والمشاركة السياسية. أداء شرق آسيا في هذه الفئة أدنى إلى حد مهمء بين تتخلف 
إفريقيا جنوب الصحراء إلى حد بعيد على كل المؤشرات الستة. هذا يعكس حقيقة 
أنه في حين شهدت جميع مناطق العالم ازديادا في عدد الدول الديمقراطية خلال 
الموجة الثالثة من الدمقرطة التي بدأت في السبعينيات» فإن هذا المنحى الديمقراطي 
كان الأقوى في أميركا اللانينية. الدولة الآسيوية الأكبر والأكثر دينامية اقتصادية» 
الصين» تبقى ديكتاتورية شيوعية؛ كا هو حال فيتنام وكوريا الشمالية. كوبا هي 
الدولة الوحيدة من هذا القبيل في نصف الكرة الأرضية الغربي» مع أن هناك تراجعاً 
مهم عن الديمقراطية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في فنزويلا 
والإكوادور ونيكاراغوا ودول أخرى. 


الجدول 5: معدلات النمو والناتج المحلي الإجمائي للفرد 


معدل النمو -1961 | الناتج الإجمالي المحلي 
لكقرد (2)2011 


دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
[زهععم) دول متقدمة] 





المصدر: البنك الدولي 
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الشكل17: مقارنة مناطقية لمؤشرات الحوكمة 2 العالم (المراتب المثوية)20) 


أبيركا اللابية 18 
غردآنا هه 


إفريقيا جتوب المسراء 13 
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بينم تتفوق أميركا اللاتينية على شرق آسيا في الأداء الديمقراطيء فإنها تتمتع 
بميزات أقل من حيث مؤسسات الدولة. أما درجات الاستقرار السياسي وحكم 
القانون فمتقاربة إلى حد ما بين المنطقتين» وأدنى بكثير في إفريقيا جنوب الصحراء. 

يمكن قياس الاختلافات بين المناطق أيضاً من حيث التفاوت» كما يشير الشكل 
8» الذي يقدم أرقام معامل جيني”* لمجموعة دول مختارة (تتراوح أرقام معامل 
جيدى بين متش ومقة عييف يعقل الصف ر:هساواة ثامة وذلفة عقاوجا ماماً)..تغاورت 
الدول الإفريقية جنوب الصحراء إلى حد بعيف: أثيوبيا منساوية نسبياًء في حين 
أن مستويات التفاوت كبيرة في نيجيريا وأنغولا الغنيتين بالنفط. في شرق آسياء 
تنخفض مستويات التفاوت في اليابان وكوريا الجنوبية باطراد منذ الخمسينيات» 
وكذلك في الصين نهاية الفترة الماوية. لكن مع نموها الاقتصادي السريع في العقد 
الأول من القرن ا حالي» انحرف معدل توزع الدخل في الصين إلى مستويات أميركا 


(:) نسبة إلى العالم كورادو جيني. 











4 | النظام السياسي والانحطاط السياسي 


اللاتينية تقريباً. في العقد نفسه. بدأ معدل التفاوت في أميركا اللاتينية بالانخفاض 
قليلاً» لكن المنطقة مع ذلك تبقى عرضة فجوات كبيرة بين الأغنياء والفقراء» بكل 
مايترتب عن ذلك من آثار سياسية مقلقة0. 


الشكل18: معاملات جيني لدول مختارة 





المصدر: البنك الدولي 


طبعاء تخفي المتوسطات الإحصائية للنمو الاقتصادي والحوكمة اختلافات 
مهمة ضمن كل منطقة. تشمل أميركا اللاتينية» مثلاء دولاً شديدة الفقر كهاييتي 
وغواتيهالا وباراغوايء لكنها تتضمن أيضاً البرازيل التي تصدر منتجات تقانة 
عالية مثل الطائرات إلى باقي دول العالم. لكل واحدة من هذه المناطق سهات محددة 
تجعل بلدانها متشابهة» وفي الآن ذاته مختلفة مع بلدان المناطق الأخرى. شهد كثير 
من دول أميركا اللاتينية دورات تضخم سريع» وأزمات عملة» وتخفيضات قيمتهاء 
وانكياش اقتصاديء كان آخرها في الثمانيئيات من القسرن الماضي (وبداية العقد 
الأول من القرن الحالي في الأرجنتين). على النقيض من ذلكء» اجتازت دول شرق 
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آسيا هذه الفترة إلى حد بعيد بسلام؛ بينها شهدت دول إفريقيا جنوب الصحراء أزمة 
ديون مشابهة» بل أكثر حدة من أزمات أميركا اللاتينية بعد بضع سنوات. ما دفع 
بعض الدول إلى مطالبة دائئيها بتتخفيف أعباء الديون قبل أن تبدأ اقتصاداتها بالنمو 
مجددا. تبقى أميركا اللاتينية اليوم ديمقراطية عموماًء مع أن ذلك لم يكن حاها دائياًء 
إذ استولت حكومات عسكرية قمعية في الستينيات والسبعينيات على السلطة في 
البرازيل والأرجنتين وتشيل وبيرو وبوليفيا ومناطق أخصرى. معظم ما يطلق عليه 
اسم بلدان «الدول التنموية؟ (65:ة:ة لعمعصدمماءبع0) يتجمع في شر ق آسياء 
وهذه دول نجحت في استخدام سلطة الدولة (غالباً في ظل حكومات استبدادية) 
لتشجيع نسو اقتصادي سريع» ويصعب إيجاد دول ممائلة لها في أميركا اللاتينية أو 
إفريقيا جنوب الصحراء". 


سبل النطور 


بدأ القسم الثاني من هذا الكتاب بتناول نظريات مختلفة طرحت لتفسير نواتج 
التطور المعاصرء عبر إرجاعها إلى عوامل الجغرافيا والمناخ والإرث الاستعماري. 
لكل هذه النظريات مزايا وفوائد. لكن طبيعة السلوك الاجتماعي الإنساني معقدة 
لدرجة أن قلة منها تصمد أمام النقاش في اقتفاثها آثار النتائج الحالية إلى مجموعة 
عوامل واحدة وحصرية في كل المجالات. 

تستطيع النظريات التي تربط التطور السياسي (وبالتالي الاقتصادي) بالجغرافيا 
والمناخ تفسير بعض التنتائج المهمة. يركز الاقتصاديون تحديدا على هبة الموارد الطبيعية 
وتأثيرهاء فمتطلبات التئقيب عن الذهب والفضة. أو زراعة المستعمرات. أدت إلى 
استعباد الشعوب الأصلية أو استيراد العبيد من إفريقيا. والصناعات الاستغلالية 
خلقت الأرضية الاقتصادية لقيام حكومات استبدادية على تراب العالم الجديد. 

لكن ثمة محدّدات كثيرة حتمت قيام مؤسسات استبدادية في أميركا اللاتينية. 
النظامان السياسيان اللذان أقيما في البيرو والمكسيك» مشلا كانا أساسا نظام 
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مستعمرات استيطانية نجح في استئصال أي أثر مؤسساتي تقريبا لبنى الدولة الكثيفة 
في فترة ماقبل- كومبوس. وباعتبارهما مستعمرات استيطانية» نزع النظامان إلى 
استنساخ المجتمع الطبقي الميركانتيلي القائم في شبة الجزيرة الآيبرية التي تحدرا منهاء 
بحيث حل عمال الشعوب الأصلية والمهجنين محل فلاحي أوربا البيض. حاول 
التاج الإسباني منذ البداية خلق شكل قوي من الحكم المطلق المباشر في الأميركيتين» 
غير أن حقائق البعد الجغرافي عنت أن السلطة التي استطاع ممارستها في المستعمرات 
كانت أضعف بكثير من السلطة الممارسة في وطنه إسبانيا. كان شكل ال حكم الإسباني 
المطلق ضعيفاً أصلاً» وغير قادر على فرض ضرائب مناسبة أو تلبية احتياجاته الخاصة 
من الإيرادات في أورباذاتها. وكان حتى أقل قدرة على تلبية الاحتياجات المالية 
لأتباعه من المستعمرين الكريول الجاممين في العالم الجديد. وهكذا خلق الكريول 
لأنفسهم حكومات أوليغارشية خاصة؛ قائمة على الامتيازات وليس الحريات» 
بقيت على قيد األحياة بعد التحول إلى دول مستقلة عندما انفصلت المستعمرات عن 
إسبانيا في بداية القرن التاسع عشر. في القرن الحادي والعشرين تتابع أميركا اللاتينية 
محاولة التعايش مع هذا الإرث باعتبارها أكثر مناطق العالم تفاوتاً. 

كانت الجغرافيا مهمة في نواح أخرى أيضاء كما أشار مونتيسكيو. بعض التضاريس 
كانت أكثر ملاءمة لإنشاء جيوش كبيرة واستخدامها. في أوراسيا (الصين وروسيا 
أساساً) شجعت الأراضي المفتوحة نسبياً على تعزيز دول مركزية كبيرة» في حين أن 
صعوبات فرض السالطة عبر صحارى شاسعة وغابات استوائية كثيقة منعت قيام 
دول كبيرة في إفريقيا جنوب الصحراء. كانت أوربا في مكان متوسط بين المنطقتين» 
إذ شجعت جغرافيتها على تشكل وحدات سياسية متوسطة الحجم. لكنها منعت 
نمو أي منها إلى حجم سمح بغزو المنطقة بأسرها. 

جغرافية أميركا اللاتينية وضعتها في موقع أقرب إلى إفريقيا جنوب الصحراء 
منها إلى أوربا. فالقارة ككل مقسمة بالجبال والأدغال والصحارىء وبخطوط 
الاتصالات القائمة بين الشمال والجنوب. إلى مناطق يصعب الوصول إليهاء الأمر 
الذي لم يسهل قيام إمبراطوريات إقليمية كبيرة. بعد الانهيار الديموغرافي لشعوب 
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المنطقة الأصلية» بقيت أجزاء قليلة من القارة تتمتع بكثافات سكانية عالية بم| فيه 
الكفاية لدعم قيام دول قوية. أضف إلى ذلك أنه حالما بدأ الاستعماران الإسباني 
والبرتغالي» م يُعد استثار الفوائض محلياء بل جرى تصديرها إلى البلد الأم وفق 
قواعد ميركانتيلية عديمة الكفاءة إلى أبعد الحدود. 

لم نكن أميركا اللاتينية ككل تبدو مختلفة كثيرا من الناحية السياسية عن أوريا في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر. كانت تسود كلتيهما أنظمة سياسية أوتوقراطية 
وأوليغارشيات اقتصادية استخدمت السلطة السياسية لاية امتيازاتها. لكن أوربا 
في القرنين اللاحقين شهدت سلسلة تغيرات سياسية عميقة جعلتها أكثر ديمقراطية 
وأكثر مساواة اقتصادية من أميركا اللاتيئية. أحد الأسباب الرئيسة في ذلك كان 
مستوى العنف الاستثنائي الذي عاشته أوربا في تلك الفترة» بدءا بالثورة الفرنسية 
والحروب النابليونية» مروراً بحروب توحيد المانيا وإيطالياء وانتهاء بكارثتي 
الحربين العالميتين. أدت مستويات التنافس العسكري العالية إلى تشكيل دول حديثة 
قوية وتعزيزهاء كما في إصلاحات شتاين- هاردنبرغ في بروسيا. في الآن ذاته» كان 
التصنيع يجتذب ملايين الفلاحين من الأرياف إلى مدن متنوعة وعالية الكثافة 
السكانية. وقد خخلق هذا التحول الظروف الملائمة لفلهور مفاهيم إثنو- لغوية حديثة 
للهوية القومية» أثارت بدورها المزيد من التنافس العسكري. ساعدت القومية على 
تعزيز الدول الحديثة؛ ونجحت الشورة الداخلية والحرب الخارجية كلتاهما في إزالة 
طبقات اجتماعية برمتها كانت فيها مضى من أعمدة النظام الأوليغارشي القديم» 
كطبقة النبلاء الشباب (يونكر) في المانيا ومشتري المناصب في فرنسا. 

كان سبيل التطور في أميركا اللاتينية مختلفاً جدأًء إذلم تكن هناك ثورة فرنسية 
تزيح الأوليغارشيات القديمة» ولا تنافس دولي طويل يحفز تشكل دول حديثة. 
بقيت الهويات القومية ضعيفة بسبب التنوع الإثني وبطء أو انعدام التصنيع» ما عنى 
أن النزاع كان في أغلب الأحيان صراعاً داخلياً بين طبقات أكثر منه نزاعاً خارجياً 
بين دول وقوميات. بحلول عام 1945» أصبحت النخب الأوربية المنهكة على 
استعداد للقبول بكلا الديمقراطية الليبرالية ودول الرعاية وإعادة التوزيع» مقابل 
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ضمان السلم الاجتماعي. على الطرف المقابل» في حين واجهت نخب أميركا اللاتينية 
خطر الاضطرابات الاجتماعية» خصوصا بعد الثورة الكوبية» فإنها لم تكن أبداً على 
درجة من الشدة بحيث تشجع بناء الدولة أو إعادة توزيع الثروة على الممستوى 
الأوربي. لم يتشكل بالتالي توافق اجتماعي على الطراز الأوربي ينبني حول أحزاب 
معتدلة من يسار أو يمين الوسط» بل حدث استقطاب حاد بين الفقراء والأغنياء. 
فقط في العقد الأول من القرن ال حالي» بدأ يظهر في تشيلي والبرازيل نظام سياسي على 
الطراز الأوربي. 

لكن الجغرافيا والمناخ والمواريث الاستعمارية لا تفسر النتائج الحالية في كل 
المجالات. الأرجنتين. التي حررها مناخها وإرثها الاستعماري من عدم المساواأة 
ومن النمو الاقتصادي البطيء لبقية دول القارة خلال القرن التاسع عشرء كان 
ينبغي أن تتابع طريقها نحو الازدهار. لكنها لم تفعل» بسبب الخيارات الرديثة التي 
اتخذتها نخبها في بدايات القرن العشرين. فبرغم مناخها وجغرافيتها الأكثر ملاءمة» 
ورثت الأرجنتين جزءاً من الثقافة السياسية لمناطق أميركا اللاتينية الأقدم؛ مثل 
ظاهرة أمراء الحرب والقيادة الشخصانية. على النقيض من ذلك كان ينبغي أن 
تتحول كوستاريكا إلى جمهورية موز أخرى تتسم بالديكتاتورية والصراع المدني» 
لكنها مع ذلك تطورت إلى ديمقراطية مستقرة نتيجة الخيارات الجيدة لنخبها ني 
بعض المفاصل التاريخية الحيوية. 

كان الوضع مختلفاً تماماً في إفريقيا جنوب الصحراء» حيث لم يتجسد الإرث 
الاستعماري الأوربي المدمر بقيام دولة استبدادية (استخراجية» بقدر ما تجسد 
بالغياب الكامل للمؤسسات القوية. جاء التزاحم على استعمار إفريقيا في فترة 
متأخرة جداً من نهايات عقود القرن التاسع عشرء حين كان عمر المستعمرات 
الإسبانية والبرتغالية في العالم الجديد يتجاوز للنو أربعة قرون ونصف. على 
عكس أميركا اللانينية» ل يجد المستعمرون الأوربيون الأوائل أعدادا كبيرة من 
السكان ولا موارد معدنية كبيرة يستغلونها في إفريقيا. كما جعل المناخ والأمراض 
الاستوائية المنطقة الإفريقية غير ملائمة للاستيطان الأوربي الكثيف» باستثناء بعض 
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المناطق الأكثر اعتدالاً في الجنوب. ببساطة» لم يكن ثمة وقت أو موارد كافية لبناء 
مؤسسات قبل رفع المطالب بالاستقلال في منتصف عقود القرن العشرين. وحقيقة 
أن المستعمرات الإفريقية كانت بالكاد قادرة على تغطية نفقات إدارتباء دفعت 
الأوربيين إلى إيجاد طريقة رخيصة عبر «الحكم غير المباشراء مستخدمين وكلاء 
أفارقة حلبين لاستخراج الضرائب أو إكراه الشباب على أعمال السخرة. هذا النظام 
المنداعي» الذي فرض على أقاليم عكست بناها نتائج التنافس الاستراتيجي أكثر من 
الحقائق الإثنية على الأرض. كان الإرث السياسي للعديد من دول إفريقيا جنوب 
الصحراء لدى استقلاهها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. 

كذلك على نحو مغاير لأميركا اللاتينية» لم تتوفر إفريقيا ما بعد الاستقلال 
على نخب راسخة تستطيع تحريك الخيوط وراء الكواليس. أتاح الاستقلال عن 
الحكم الاستعماري فرصا لظهور نخب جديدة» كانت بمجملها من الطبقة المدينية 
المثقفة القريبة من الإدارة الاستعمارية سابقأ. وبدون قاعدة اجتباعية راسخة» سواء 
كأرستقراطية تملك الأراضي أو تعمل في اقتصاد رأسمالي صغير رأى كثير من 
النخب في الدولة ذاتها الطريق الرئيس للتقدم الاقتصادي. وهكذاء امتلأت دول 
ضعيفة القدرة أصلا بموظفي الرعاية والزبائنية» ممازاد حجمها وأضعف قدرتها 
على تقديم خدمات حقيقية إلى حد أبعد. أصبحت السياسة مناقُسَة ميراثية جديدة 
للاستيلاء على الدولة ومواردهاء واصطفت فئات كثيرة بانتظار #دورها في الأكل». 
في هذه الظروف» لم تقم بيروقراطية دائمة تستطيع تمثيل المصالح العامة الأعرض» 
أو فرض الانضباط على النخب وإجبارها علل اللعب وفق قواعد عقلانية اقتصادياً. 

من الشائع القول إن كثيراً من متاعب إفريقيا جنوب الصحراء ترجع إلى حقيقة 
أن الحدود الإقليمية الممنوحة للدول المستقلة حديثا لا تتطابق مع الحقائق الإثنية 
والمهويات القبلية القائمة. هذا اللجزء من الحكمة التقليدية مضلل من حيث إيحائه 
بأن شكلاً أكثر ذكاء لرسم الحدود كان سيؤدي إلى قيام دول أكثر تماسكاً في فترة ما 
بعد الاستقلال. قد يصح ذلك إلى درجة محدودة: السودان, على سبيل المثال» كان 
ليتجنب حربين أهليتين مكلفتين لو لم يربط البريطانيون جنوب السودان ودارفور 
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بالمركز العربي حول الخرطوم. لكسنء في القسم الأكير من باقي إفريقياء كانت 
الجراعات الإثنية صغيرة جداً ومختلطة جداً بحيث لم تشكل أساس دولة-أمة حديثة 
على الطراز الأوربي. وعلى عكس شرق آسيا وأورباء لم تؤد الوحدات الأصلية 
القوية على مستوى الدولة المهمة الصعبة والعنيفة لتشكيل الموية القومية قبل نجيء 
الاستعمار الأوري. وإلى الحد الذي صاغت فيه القوى الاستعمارية الهوية الإفريقية» 
فإنها استبدلت القبلية بالإثنية» أي استبدلت جماعات قرابة صغيرة بجماعات قرابة 
على نطاق أوسعء تحقيقاً لسياسة فرق تسد. ل يكن لدى حكام إفريقيا الاستعماريين 
الوقت ولا الحافز لخلق دول قوية تستطيع تشكيل هويات وطنية؛ ولم تجعل معظم 
النخب التي ظهرت بعد الاستقلال بناء الأمة أولويتها. قضية ضعف الهوية الوطئية 
في إفريقيا جنوب الصحراء. إذن» قضية إغفال وغياب أكثر منها قضية حدود 
رسمها الانتداب. وتنزانيا استئناء يثبت القاعدة ولا ينفيهاء فسعي نيريري لإيجاد 
هوية تنزانية وطنية يظهر أنه حين تبادر النخب إلى القيام بمشروع كهذا فقد تنجح 
برغم التنوع الإثني الكبير. 

في مناطق أخرى من العالم» وبشكل أساس في شرق آسياء قامت مجتمعات تمتعت 
بمؤسسات دولة قوية» وهويات قومية على درجة موازية من القوة» قبل مواجهتها 
القوى الاستعمارية الغربية. الصين في الحقيقة اخترعت الدولة الحديثة في عهد دولة 
تشين التي وحدتهاء قبل حوالي ألف وثمانمئة عام من قيامها في بدايات تشكل أوربا 
الحديثة. أوجد الصينيون دولة مركزية وبيروقراطية ولا شخصية؛ تحكم مساحات 
شاسعة أكبر وأكثر انسجاماً من نظيرتها الإميراطورية الرومانية. لكن قوة الدولة 
الصينية لانت وضعفت عل امتداد الألفية التالية» إثر إعادة الاستيلاء عليها من 
قبل جماعات قرابة داخلية أو تعرضها لغزو خارجي من قبل البرابرة. مع ذلك» 
طورت الصين والدول المجاورة طاء مثل اليابان وكوريا وفيتنام» حكومات قائمة 
على نموذج الدولة القوية» ونجحت في تحقيق مستويات تنظيم سياسي أعلى بكثير 
من أي مجتمعات أصلية في أميركا اللاتيئية أو إفريقيا جنوب الصحراء. تعززت 
جهود بناء الدولة هذه بالتجانس الإثني الكبير في مجتمعاتهاء نتيجة قرون عديدة من 


الجزه الثاني: مؤسعات أجنبية | 501 


الغزو والاستيعاب. وتمتعت تلك المجتمعات بإحساس قوي بثقافة مشتركة تقوم 
على لغة مكتوبة واحدة وثقافة نخبوية واسعة الانتشار. 

تدر الملاحظة بأن هذه التعميات لا تنطبق على منطقة شرق آسيا ككل. العديد 
من دول جنوب شرق آسيا كان لها مسارات تطور شديدة الاختلاف. كا أشرنا في 
الفصل 22» إندونيسيا لم تكن حتى موجودة كدولة في القرن التاسع عشرء وكانت 
مفتتة إثنيا مثل نيجيريا تقريبا. سنغافورة وماليزيا كانتا اختراعين مباشرين للاستعمار 
البريطاني» ولم يعتمد نجاحهما الحديث على وجود دول أصلية ما قبل استعمارية. 
لكن المثير للاهتهمام أنهيا استطاعتا مع ذلك بناء دولتين قويتين ومتماسكتين نسبياً. أما 
كيف حدث ذلكء فتلك للأسف قصة تقع خارج نطاق الكتاب الحالي!. 

سهلت مأسسة الدولة المبكرة في شرق آسيا مقاومة التهديدات الخارجية. 
كانت اليابان الدولة الأنجح في منع الاستعمار الغربي. ومع أن الصين تعرضت 
لهجوم قوى غربية احتلتها جزئياًء وبرغم الإذلال الذي عاشه بلاط تشينغ مراراً 
في القرن التاسع عشرء فإن القوى الغربية لم تستطع أبداً تذويب لحمة النسيج الذي 
جمع الدولة الصينية تماماً. خلال فترة أمراء الحرب والحرب الأهلية والاحتلال 
الياباني» في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرينء انهارت 
سلطة الدولة الصيئية لفترة وجيزة» لكن سرعان ماعادت الدولة المركزية القوية 
إلى سابق عهدها تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني عام 1949. على النحو ذاته 
نجحت فيتنام» رغم أن فرنسا احتلتهاء في الإطاحة بالنظام الاستعماري» ثم هزيمة - 
خلفه المدعوم أميركياً. ولعله ليس من قبيل المصادفة أن شرق آسيا كان موطن اثنتين 
من أقوى الثورات الوطنية وأكثرها تنظياً في العالم - الثورتان الصينية والفيتنامية 
اللتان حول قادتها براعتهم العسكرية إلى براعة في قيادة دولة قوية فور انتصارهم في 
الحروب الأهلية أو حروب التحرر الوطني. 

كانت الصين والدول المتأثرة بها وريثة نظام أخلاقي وبيروقراطي كونفوشيوسي 
وجه الحكام» عبر التربية والتنشئة الاجتماعية» نحو مفهوم أعرض للصالح العام. 
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علاوة على ذلك كان للتأكيد الكونفوشيومي على أهمية التعليم والثقافة فائدة 
حيوية- وإن تكن غير مقصودة- على التطور الاقتصادي الحديث. فصعود شرق 
آسيا السريع منذ منتصف القرن العشرين قادته دول تكنوقراطية حديثة بقي قادتهاء 
بغض النظر عن سلطويتهم. متجهين نحو أهداف مشتركة للتطوير الاقتصادي 
والاجتماعي. من الصعوبة بمكان الإثبات» على طريقة العلوم الاجتماعية» وجود 
رابطة سببية بين هذه التقاليد التاريخية الأقدم وسلوك أشخاص مثل إيتو هيروبومي» 
وياماغاتا أريتوموء وبارك تشونغ هيء ولي كوان يوء ودينغ جياوبنغ» والحكومات 
التي قادوها؛ لكن الرابطة تبقى قائمة. في حين كان بعضهم فاسدين» ومعظمهم 
استبداديين جدأء فقد بقيت مستويات المخالفات وإساءة التصرف في آسيا عموما 
منضبطة وتحت السيطرة على نحو أفضل من مثيلتها في إفريقيا جنوب الصحراء. 
بدرجة الأهمية نفسهاء كان قادة شرق آسيا أكثر كفاءة في الإدارة الاقتصادية» وفهموا 
بطريقة أفضل أهمية الإدارة الاحترافية للدولة. هذا لا يعني القول بعدم وجود فساد 
مستشر في المنطقة. لكن» مقارنة مع باقي مناطق العا م» حصل الراشون لقاء أموالهم 
هناك على قدر أكبر بكثير من المنافع العامة والتطوير واسع النطاق. 

تستطيع الصين واليابان وكوريا وفيتنام السعي لتحديث اقتصاداتها مع التسليم 
بوجوددولة قوية ومتاسكة بالإضافة إلى وجود هوية وطنية راجحدر لم تستطع 
البلدان المستقلة حديئا في إفريقيا جنوب الصحراء القيام بذلك» وكان لزاما عليهافعل 
كل شيء دفعة واحدة: بناء دولة حديثة» وترسيخ هويات وطنية» وإيجاد مؤسسات 
حكم القانون» وإجراء انتخابات ديمقراطية» وتشجيع النمو الاقتصادي في الآن 
ذاته. وبينما وضعت دول أوربا وشرق آسيا تسلسلاً مختلفاً للتطوير المؤسساتي» فقد 
كان لديها ترف القيام بجدولة مهامها على امتداد فترات زمنية طويلة. 

على عكس التسلسل الأوربي» طورت الدول القوية في شرق آسيا مؤسسات 
بيروقراطية قبل قيام حكم القانون فيها. وعلى امتداد قرون» استطاعت الدولة 
الآسيوية القوية» التي نضجت في فترة مبكرة» منع ظهور فاعلين اجتاعيين مستقلين 
يمكنهم تحدي سلطتها. في حين تطورت الديمقراطية الليبرالية الأوربية على أساس 
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توازن تقريبي في القوى بين الدولة والمجتمعء أعطى توازن الدولة-المجتمع في 
شرق آسيا الأفضلية للدولة. عنى ذلك أن ما ينقص بلدان شرق آسيا هو تحديد 
سلطة الدولة عبر القانون أو المحاسبة السياسية» على النقيض من معظم باقي بلدان 
العالم النامي» حيث كان ضعف الدولة هو القضية المركزية. 

في القسم الأول من هذا الكتاب. رأينا أن الدول التي تحولت إلى الديمقراطية قبل 
بناء مؤسسات دولة حديثة كانت عرضة زبائنية واسعة النطاق. هذه لم تكن مشكلة 
كبيرة في شرق آسياء مقارنة بباقي أرجاء العالم» لأن المنطقة طورت ديمقراطيات أقل 
عدداً من أميركا اللاتينية أو إفريقياء ولأن أولها ظهوراً تركز على الأغلب في يلدان 
صناعية تمتلك لتوها دولاً قوية. رغم أني لم أتناول الفلبين بنقاش مطولء يبدو أنها 
استئناء يثبت القاعدة: مثل الولايات المتحدة في القرن التاسع عشرء تحولت الغلبين 
إلى الديمقراطية قبل قيام دولة قوية» فشهدت بالتالي قدراً كبيرا من المحسوبية 
والزبائنية. 

يتغير توازن الدولة-المجتمع بسرعة في شرق آسياء تحت تأثير قوتين لم توجدا في 
العالى ما قبل الحديث. أو كانتا أقل قوة بكثير. الأولى التصنيع. الذي يحشد فاعلين 
اجتماعيين جدد وأقوياء» مثل الطبقة الوسطى والطبقة العاملة اللتين لم تكونا 
موجودتين في الأزمنة الزراعية. الثانية» التفاعل الأكبر والأكثر كثافة بين المجتمعات 
دولياء أوما نسميه الآن العولمة. تنتقل البضائع والخدمات والأفكار والبشر عبر 
الحدود الدولية اليوم بسهولة أكبر بكثير مما كانت عليه في أي فترة سابقة» ما يجعل 
الفاعلين الأجانب أكثر أ*مية لسيرورة التطور المحلي. وهكذاء إذا كانت دول شرق 
آسيا تقليدياً قوية» فهي تواجه اليوم مقاومة مزدوجة من جماعات جديدة داخل 
مجتمعاتها ذاتباء ومن تدفق الأفكار من أجزاء أخرى في العالم. إن بلدان شرق آسيا 
المعاصرة تشهد النوع نفسه من التحشيد الاجتماعي الذي غير المجتمعات الأوربية 
وأرسى أسس الديمقراطية. 
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لذلك يتوجب علينا النظر عن قرب أكثر إلى العملية الدينامية التي تنتشر 
الديمقراطية من خلالها. لقد أصبحت الديمقراطية الصيغة السائدة للتنظيم 
السياسي حول العالم؛ ليس فقط لأنها فكرة جيدة» بل أيضاً لأنها تخدم مصالح فئات 
اجتماعية محددة تروج لها. هذه الفئات بدورها نتاجات فرعية لتطورات اقتصادية 
وسياسية أعرض. الأفكار مهمة في هذه السيرورة» لكنها تتفاعل مع مختلف طبقات 


المجتمع وتشكل مصالحها المادية. 


الجزء الثالث 
الديمقراطية 


27 


لماذا انتشرت الديمقراطية 


الموجة الثالنة مين الدمقرطة؛ نظريات حول أسباب حدوث 
الموجات الديمقراطية؛ كيف تتجذر الديمقراطية في مصالح فئات 
اجتماعية مصددة؛ التحشيد الاجتماعي باعتباره صلة وصل بين 
التغيير الاقتصادي والديمقراطية؛ الأحز اب السياسية كوسطاء 
مفتاحيين في الصراع على الديمقراطية 


كانت الصين واليابان وبقية مجتمعات شرق آسيا وريثة تقاليد حكم طويل» 
وكان بمقدورها التسليم مسبقاً بوجود دولة قوية مع بدثها عملية التصنيع في 
القرنين التاسع عشر والعشرين. قبل تلك النقطة» كانت بلدان شرق آسيا جتمعات 
زراعية شديدة التفاوت» مارست فيها نخبة صغيرة احتكارا للسلطة على كتلة كبيرة 
من الفلاحين غير المنظمين عموماً. أشرت إلى أن توازن الدولة-المجتمع بدأ يتغير 
مع بداية النمو الاقتصادي السريع » وأن النظام الاستبدادي في الصين المعاصرة 
سوف يواجه تحديات مهمة مع تحشيد فئات اجتباعية جديدة» وبدء مطالبتها بحصة 
في السلطة السياسية. هل سيقود ذلك إلى ظهور محاسبة ديمقراطية رسمية في نهاية 
المطاف في الصين؟ لا سبيل لدينا للتنبؤ بنتيجة كهذه. ما يمكننا فعله هو محاولة فهم 
عملية الدمقرطة في أجزاء أخرى من العام وما المضامين والآثار التي يمكن أن 
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سين عامسي 1970 و2010» ازداد عدد الديمقراطيات في مختلف مناطق العالم 
من حوالي 35 دولة إلى حوائي 120 دولة:؛ أي حوالي 60 بالمئة من دول العالم» في 
ما أسياه صمويل هنتنغتون الموجة الثالثة من الدمقرطة. حسب رأيه. بدأت الموجة 
الطويلة الأولى في عشرينيات القرن التاسع عشر واستمرت حتى نهاية القرن» في 
حين طرأت الموجة القصيرة الثانية عقب نباية الحرب العالمية الثانية مباشرة. بدأت 
الموجة الثالثة مع التحول الديمقراطي في إسبانيا والبرتغال بداية السبعينيات» 
واستمرت عير نباية الحكم العسكري في اليونان وتركياء وامتدت إلى سلسلة 
من بلدان أميركا اللاتينية با فيها البرازيل والأرجنتين وبيرو وبوليفيا وتشيلي؟ 
ثم تحركت الموجة إلى آسيا مع دمقرطة الفلبين» وكوريا الجنوبية وتايوان؛ وبلغت 
ذروتها بائهيار الشيوعية والتحول إلى الديمقراطية في أوربا الشرقية وبعض الدول 
التي خلفت الاتحاد السوفيبتي سابقاً. جادل خبير الديمقراطية لاري دياموند في أن 
الموجة الثالثة واجهت انحسارا في العقد الأول من القرن الحالي» وفي حين أن اندلاع 
ثورات الربيع العربي بداية عام 2011 أوحى لبعض المراقبين ببدء موجة رابعة» فإن 
الانتكاسات في مصر وليبيا وسورية جعلت هذا الطرح أقل قدرة على الإقناع”". 

لماذا قامت موجات الديمقراطية هذه أصلا؟ ولماذا حدثت في بعض المناطق 
والمجتمعات دون غيرها؟ ولماذا نجحت بعض الموجات في إقامة ديمقراطيات 
مستقرة نسبياً بينها انحسرت موجات أخرى؟ ولماذا أصبحت الديمقراطية ظاهرة 
عالمية حص رفي القرن العشرين» وليس في حوالي الأربعمثة قرن التي سبقتها من 
التاريخ الإنساني؟ 

إحدى الإجابات على السؤال لماذا انتتشرت الديمقراطية طرحت بأشكال 
عدة ومتحولات مختلفة: لقد ترس خت الديمقراطية بسبب قوة الفكرة التحتية 
للديمقراطية. هذا ما أعلنه بقوة أليكسي دو توكفيل في مقدمته لكتاب الديمقراطية 
في أميركاء حيث لاحظ أن فكرة المساواة الإنسانية التي تقوم عليها الديمقراطية 
الحديشة ما فتئت تكتسب زحخماً على امتداد الثمانمئة سنة الماضية: وأن هذا الزخم 
الذي اكتسبته والذي لا يمكن إيقافه. أثار فيه #نوعاً من الرهبة الدينية؛ إذ اعتير 
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تقدمه حقيقة ربانية. اتفق كتاب آخرون على أن الأفكار الديمقراطية بالغة الأهمية» 
واقتفوا آثارها إلى جذور تاريخية وثقافية محددة» إما في أثينا القديمة أو في المسيحية. 
فهم كل من هيغل ونيتشه الديمقراطية السياسية الحديثة باعتبارها نسخة علرانية 
من العقيدة المسيحية المؤمنة بالمساواة الكونية للكرامة الإنسانية. هيغل على وجه 
التحديد رأى في تطورات العالم المادي» مثل الثورة الفرنسية وظهور مبدأ الاعتراف 
المتبادل بالمساواة» تجسيدا للمنطق الداخلي للعقلانية الإنسانية. خلال الموجة الثالثة 
ذاتهاء وكذلك خلال الربيع العربي الأحدث عهداء انتتشرت الأفكار الديمقراطية 
بسرعة عبر الحدود الدولية بواسطة الإذاعة والتلفزيون والإنترنت» وأعداد كبيرة 
من الناشطين الذين حملوا أخبار الاضطرابات السياسية في مناطق العالم الأخرى. 
ومن الواضح أن سقوط جدار برلين» والتطورات الدراماتيكية التي شهدتها أوربا 
الشرقية قبل ذلك بفترة وجيزة؛ ألهمت موجة التحول الديمقراطي في بلدان إفريقيا 
جنوب الصحراء بداية التسعينيات. 

من حيث الإطار القائم على أبعاد التطور الستة التي وضعها الفصل 2» تقدم 
النظريات المتمحورة حول أفكار أو قيم ثقافية علاقة سببية تبدو شيئاً مشابهاً للشكل 19. 


الشكل19: الأشكار والديمقراطية 


في حين أن الأفكار قوية ومؤثرة بالفعل» ويمكنها تفسير كثير من الأمور حول 
المؤسسات السياسية: إلا أن هذا النوع من التفسيرات يثير أسئلة بقدر مايقدم 
إجابات. لماذاء على سبيل الشالء تقلع أفكار المساواة الإنسانية أو الديمقراطية في 
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بعض الفترات دون غيرها؟ فكرة الديمقراطية كانت موجودة معنا على الأفل منذ 
أثينا القديمة» لكنها مع ذلك لم تتمأسس في أي مكان في العالى حتى نهاية القرن الثامن 
عشر. لا يشرح توكفيل السبب في أن فكرة المساواة الإنسانية أصبحت أكثر قوة 
باطراد» باستثناء الإشارة إلى أنها فعل هي . ثم إن الديمقراطية لم تنشأ في مناطق العالم 
كافة» ولا اكتسبت جاذبية بدرجات متساوية على سطح الكرة الأرضية. أدى ذلك 
إلى التأكيد» من قبل أطراف مختلفة باختلاف صمويل هنتنغتون والحكومة الصيئية 
الحالية وأطراف عديدة من الجماعات الإسلامية» بأن الديمقراطية الليبرالية لاتمثل 
نزعة كونية بل شيئاً ثقافياً خاصاً بالحضارة الغربية. إذا صح ذلك؛ يبقى السؤال 
مطروحاً حول سبب نشوء تلك الفكرة تحديداً في الغرب وليس في مكان آخر. 

إحدى المدارس الفكرية البديلة تفهم الديمقراطية ليس كتعبير عن فكرة أو 
مجموعة قيم ثقافية» بل كنتاج فرعي لقوى بنيوية عميقة داخل المجتمعات. لاحظ 
علماء الاجتماع منذ أمد بعيد وجود علاقة بين مستويات التطور الاقتصادي العالية 
والديمقراطيات المستقرة: معظم البلدان الصناعية الغنية في العالم اليوم دول 
ديمقراطية:؛ في حين تبقى معظم الدول الاستبدادية الأخرى أقل تطورا. تظهر 
إحدى الدراسات الشهيرة أنه في حين يمكن للبلدان التحول من الحكم الاستبدادي 
إلى الديمقراطي على أي مستوى تطور. فإن بقاءها ديمقراطيات أرجح بكثير إذا 
ارتفع معدل دخل الفرد فيها فوق عتبة معينة. للوهلة الأولى» هذا يوحي بأن ثمة 
شيئاً كامناً في سيرورة التطور الاقتصادي يجعل الديمقراطية أكثر أرجحية!. 

لكن ما الرابط بين التطور الاقتصادي والديمقراطية؟ هل تثقلب قيم البشر 
بطريقة سحرية لتفضل الديمقراطية حين يحققرن مستوى معينا من الرفاهية؟ لا 
توفر القرائن الإحصائية التي تجمع مابين التطور الاقتصادي والديمقراطية رؤى 
متبصرة حول آليات سببية حددة تربطههما. أضف إلى ذلك أن ثمة استثناءات عديدة 
في كل هذه القرائن. على سسبيل المثال» حسب هذا الرأي» ينبغي ألا تكون الهند 
المعدمة بلداً ديمقراطياً مستقراًكيا هي الآنء في حين ينبغي أن تكون سنغافورة الثرية 
بلدا ديمقراطياً وهي ليست كذلك. 
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في الفصل 2» اقترحتٌ سبيلاً سببياً بديلاً يمكن أن يؤثر النمو الاقتصادي من 
خلاله بالمؤسسات الديمقراطية» عبر التحشيد الاجتماعي. المفهوم المفتاحي هنا 
تقسيم العمل. آدم سميث كان قد أكد أن تقسيم العمل يحدده حجم السوقء أو 
بتعبير مختلف. مع توسع الأسواق بازدياد حجم التعاملات في الاقتصاد التعجاري 
ولاحقا الاقتصاد الصناعي» سوف تظهر تقسيات عمل جديدة وتتعمق» وينجم 
عنها بالضرورة خلق فئات اجتماعية جديدة. رغم أن آدم سميث نفسه لم يقم هذه 
الحجة قط بشكل واضح وصريح. فمن المنطقي أن تلك الفئات؛ المستبعدة عن 
المشاركة في المؤسسات السياسية للمجتمع الزراعي القديم» سوف تطالب بحصة 
في السلطة السياسية» وبالتالي تزيد الضغوطات من أجل الديمقراطية. بكلمات 
أخرى. لقد ولد النمو الاقتصادي التحشيد الاجتاعيء الذي أدى بدوره إلى زيادة 
المطالب بالمشاركة السياسية (على غرار الشكل 20 أدناه). 


الشكل20: الثمو والتحشيد الاجتماعي 
«تفسيم العمل يحدده حجم السوق. 


 |‏ سيس ‏ إل[ مرضي 


كان توصيف سميث لتقسيم العمل المتغير أحد المفاهيم المركزية التي شغلت 
كبار المنظرين الاجتماعيين في القرن التاسع عشر. أولمم كان كارل ماركسء الذي 
جعل تقسيم العمل ججزء! لا يتجزأ من عقيدته الخاصة عبر تحويله إلى نظرية في 
الطبقات الاجتماعية. 
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رؤية ماركس المتبصرة 


يمكن تلخيص الإطار الماركسي العام على النحو التالي: البورجوازية أول 
طبقة اجتماعية جديدة تحشدت من النظام الإقطاعي القديم. والبورجوازيون أبناء 
مدن كان ملاك الأراضي القدامى ينظرون إليهم بازدراء» لكنهم راكموا رأسمال 
واستخدموا تقنيات جديدة للقيام بالثورة الصناعية. بدورها حشدت هذه الثورة 
طبقة اجتماعية جديدة. البروليتارياء التي استولت البورجوازية ظلما على فائض 
عملها. أرادت كل واحدة من هذه الطبقات الثلاث نتاجاً سياسياً ختلفاً: طبقة ملاك 
الأراضي التقليديين أرادت الحفاظ على النظام الاستبدادي القديم؛ البورجوازية 
أرادت نظاماً ليبرالياً (أي حكم قانون) يحمي حقوق ملكيتهاء وقد يتضمن أولا 
يتضمن ديمقراطية اتتخابية رسمية (كونها على الدوام أكثر اهتماماً بحكم القانون 
من الديمقراطية)؟ والبروليتارياء حالما تحقق وعيها بذاتها كطبقة» أرادت ديكتاتورية 
البروليتارياء التي بدورها سوف «تؤشرك» وسائل الإنتاج وتلغي الملكية الخاصة» 
وتعيد توزيع الثروة الاقتصادية. قد تؤيد الطبقة العاملة الديمقراطية الانتخابية على 
شكل حق اقتراع شامل» لكن كمجرد واسطة لتحقيق غاية السيطرة على وسائل 
الإنتاج» وليس كغاية بحد ذاتها. 

كان بارنغتون مور أحد أهم الباحثين العاملين في التقاليد ما بعد-الماركسية» 
وقد أشرنا للتو إلى كتابه الصادر عام 1966. الأصول الاجتماعية للديكتاتورية 
والديمقراطية» من حيث علاقته باليابان (انظر الفصل 23 أعلاه). قدم هذا الكتاب 
المعقد سلسلة دراسات حالات تاريخية» تضمنت بريطانيا والمانيا واليابان والصين 
وروسيا والهند» وحاول تفسير أسباب ظهور الديمقراطية في بعض البلدان دون 
غيرها. 

لعل أكثر ما اشتهر به مور ملاحظته الصريحة: «لا ديمقراطية بلا بورجوازية». 
لكنه لم يعسن بذلك أن صعود البورجوازية يؤدي بالضرورة إلى قيام الديمقراطية. 
في المانياء مثلا» تحالفت البورجوازية نفسها مع أوتوقراطية طبقة ملاك الأراضي 
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الأرستقراطية (يونكر». في الزواج الشهير بين «الحديد والحنطة» الذي قام عليه 
الاستبداد البسهاركي؛ ولعب لاحقاً دوراً ما في صعود هتلر. جادل مور بالأحرى في 
أن الديمقراطية يمكن أن تظهر إذا نجحت بورجوازية ناشئة يتنامى حجمها بسرعة 
في إزاحة النظام الأقدم من ملاك الأراضي والفلاحين. لاحظ مور أن هذاما حدث 
في إنكلتراء ممع صعود بورجوازية تسم بروح المبادرة نجحت في تسليع الزراعة. 
ودفع الفلاحين خارج أراضيهم» واستخدمت العوائد لتمويل الشورة الصناعية. 
كان لهذه العملية الظالمة أثر في إضعاف سلطة الأرستقراطية القديمة من ملاك 
الأراضيء وني الآن ذاته إنتاج طبقة عاملة حديثة. 

كذلك أولى مور أهمية خاصة لشكل الإنتاج الزراعي على نحو لم يفعله 
ماركس. ماركس تجاهل الفلاحين عموماًء مفترضاً أن التصنيع ال رأسهالي في نباية 
المطاف, كيا حدث في إنكلتراء سوف يقغي عليهم كطبقة. لكن الثورات اندلعت 
في روسيا والصين» حيث شكل الفلاحون الغالبية العظمى من السكان. لقد جاء 
لينين وماو عملياً على ظهور الفلاحين؛ برغم حقيقة أن ماركس آمن بأنهم طبقة 
آيلة إلى الزوال. أخذ مور هذه القضايا بالاعتبار» وجادل بأن الديمقراطية تواجه 
عقبات من نوع خحاص في ظروف ما أسماه زراعة «العمالة القمعية»)» حيث جرى 
ربط الفلاحين بالأرض ضمن حيازات كبيرة وكثيفة. كانت النتيجة بقاء طبقة 
استبدادية من ملاك الأراضي» أفرزت بدورها حركات ثورية عمالية-فلاحية. بين 
هذين النقيضين المتطرفين» كان احتمال قيام ديمقراطية طبقة وسطى ضعيفة. وقد 
رأينا ذلك السيناريو يتكشف للتو في العديد من دول أميركا اللاتينية التي أتينا على 
ذكرها أعلاه. 

أفرز كتاب مور أدبيات واسعة تعترض عل نقاط عدة أثأرهاء خصوصاً تأكيده 
أن ظهور البورجوازية أو الطبقة الوسطى كان حيوياً لظهور الديمقراطية©. دون 
الخدوض في تفاصيل الحدل الأكاديمي؛ يبدو واضحا أن هذه النظرية بحاجة إلى 
تعديل بطرق عدة مهمة. على سبيل المشال» البورجوازية أبعد من أن تكون جماعة 
موحدة» إذ تضم صناعيين كباراً من أمثال آل ثيسن وآل روكفلرء بالإضافة إلى 
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أصحاب المحلات الصغيرة والمهنيين المدينيين الذين يشير إليهم الماركسيون مراراً 
بازدراء على أنهم #بورجوازية صغيرة». تتباين مصالح هذه الشرائح المختلفة 
تبعا للظروف؛ في حالات كثيرة لم تلق الديمقراطية دعما ثابتا ودائما من فئات مهمة 
من الطبقة الوسطى*. بالمقابلء في حين أمكن تجنيد الطبقة العاملة في حركات 
راديكالية شيوعية أو ريفية معادية للديمقراطية» فإن كثيراً من منظمات الطبقة 
العاملة اصطفت في الحقيقة بصلابة إلى جانب حقوق التصويت الديمقراطية 
وحكم القانون. 

من الأهمية بمكان ملاحظة أن مكوني الديمقراطية الليبرالية - حكم القانون 
الليبرالي والمشاركة السياسية الجماعية -- هدفان سياسيان يمكن فصلهماء وقد 
فضلتهم في البداية فثتان اجتاعيتان مختلفتان. لم يكن صناع الثورة الفرنسية من أبناء 
الطبقة الوسطىء كبا أشار العديد من المؤرخين» ديمقراطيين ملتزمين بمعنى أنهم 
أرادوا توسيعاً فورياً لحق الانتخاب بحيث يششمل الفلاحين والعمال. كان ينظر 
إلى "حقوق الإنسان» باعتبارها ضمانات قانونية/ قضائية لحراية حقوق الملكية 
والحريات الشخصية للبورجوازية» تحد من سلطة الدولة لكن لا تقتضي بالضرورة 
تمكين جماهير المواطنين الفرنسيين. على نحو مماثل» كان حزب الأحرار (الويغ)؛ 
الذي فرض التسوية الدستورية على الملك الإنكليزي خلال الثورة المجيدة في القرن 
الأسبق» يتكون عموماً من دافعي الضرائب الأغنياء» بمن فيهم جزء من الطبقة 
الأرستقراطية والنبلاء والطبقات الوسطى -العليا. كما انضمت إلى صفوفهم في 
القرنين اللاحقين أعداد متزايدة من البورجوازية التجارية والصناعية» بالإضافة 
إلى المحامين والأطباء وموظفي الخدمة المدنية والمدرسين وغيرهم من مهنيي الطبقة 
الوسطى الذين انفصلواعن طبقاتهم العاملة بحكم تعليمهم وحيازتهم أملاك 
مختلفة. شكلت هذه الفعات خلال القرن التاسع عشر قاعدة دعم حزب الأحرار 
البريطاني» ولم يتركز اهتمام الأحرار الرئيس تقليدياً على الديمقراطية بل بقدر أكثر 
بكثير على حكم القانون - أي على الحاية القانونية/ القضائية للملكية الخاصة 
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والححقوق الفردية؛ بالإضافة إلى تأيبد سياسات مثل حرية التجارة» وإصلاح الخدمة 
المدنية على أساس الجدارة» والتعليم العام الذي يمكن الحراك الاجتماعي الصاعد. 

مع مرور الزمن» بدأت الأجندتان الليبرالية والديمقراطية تتلاقيان لتصبح 
الديمقراطية هدف الطبقة الوسعلى. فحكم القانون والمسؤولية الديمقراطية هما 
قبل كل شيء أداتان بديلتان لتقييد السلطة» تدعم إحداهما الأخرى عملياً بطريقة 
تبادلية على الأغلب. أما حماية حقوق الملكية ضد النهب التعسفي للدولة فيتطلب 
سلطة سياسية يمكن تحقيقها من خلال توسيع حق الانتخاب. ويمكن على نحو 
مشابه حماية المواطتين المطالبين بحق التصويت» عبر حكم قانون يقيد قدرة الحكومة 
على قمعهم. صار ينظر إلى حق التصويت باعتباره ردق كانوقي ار كب خاينه: 
وهكذا تطورت الديمقراطية الليبرالية - وهي نظام سيامسي يجسد كلا من حكم 
القانون وحق الانتخاب الشامل - لتصبح رزمة واحدة تنشدها فئات الطبقة 
الوسطى وجزء مهم من الطبقة العاملة. 

م يكن بارنغتون مور نفسه ماركسياً بمعنى أنه أراد رؤية اتتصار الشيوعية في 
العالم بل رأى أن الديمقراطية الليبرالية حل جذاب ومنشود. مع تقديره للقوى 
الاجتماعية الضخمة التي غالبا ما جعلته غير قابل للتحقيق. بهذه الروح» يبقى 
الإطار التحليل الماركسي» بتعديلات مورء مفيداً إلى أقصى الحدود كوسيلة لفهم 
كيفية انتشار الديمقراطية وأسبابها. الرؤية المتبصرة الأساس هي أن فئة اجتماعية 
محددة ترغب بتحقيق الديمقراطية بقوة أكبر من باقي فئات المجتمع: الطبقة 
الوسطى. وإن كان لنا أن نفهم أرجحية ظهور الديمقراطية» فعلينا تقدير مدى قوة 
الطبقة الوسطى بالنسبة إلى قوة باقي الطبقات الاجتاعية التي تفضل صيغ الحكم 
الأخرىء مث ل أو ليغارشية ملاك الأراضي القديمة التي تنزع إلى دعم الأنظمة 
الامستبدادية» أو الجماعات الراديكالية من الفلاحين أو فقراء المدن التي تركز على 
إعادة توزيع الثروة الاقتصادية. للديمقراطية الحديثة» إذن» قاعدة اجتماعية إذا ل 
ننتبه لها فسوف لن نستطيع تقدير آفاق التحولات الديمقراطية على نحو ملائم. 
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يمكن أن نلخص الفاعلين الاجتماعيين الرئيسين الذين تحدد قوتهم النسبية 
وتفاعلاتهم الداخلية أرجحية ظهور الديمقراطية في مجتمع ما. إنهم الفئات التي 
كانت سائدة في أوربا أثناء دمقرطة القارة خلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين؛ وهم أيضاً الفئات الموجودة في العديد من البلدان النامية المعاصرة: 


-1 


- 2 


الطبقات الوسطىء مُعَرَّفَة بالمهنة ومستوى التعليم» لا مستوى الدخل. 
نزعت هذه الطبقات إلى دعم الجزء الليبرالي من الديمقراطية الليبرالية» أي 
أرادت القواعد القانونية/ القضائية لحاية حقوقها من الحكومات النهبية» 
خصوصاً حقوق ملكيتها. وقد تدعم هذه الطبقات أو لا تدعم الديمقراطية 
باعتبارها مشاركة سياسية شاملة. أما مواقفها تجاه إعادة التوزيع الاقتصادي» 
الذي يمكن أن يؤثر في ملكيتها الخاصة ودخلهاء فكانت أكثر التباساء إن لم 
تكن معارضة صريحة. الطبقات الوسطى كانت القائد الرئيس للتحوللات 
الديمقراطية في الدانمرك واليونان وفرنسا والأرجنتين والبرتغال وإسبانيا 
في القرن التاسع عشرء وشكلت أجزاء مهمة من الاثتلاف الضاغط من أجل 
ديمقراطية كاملة في فنلندا والسويد وهولندا وبلجيكا والمانيا وبريطانيا في 
بدايات القرن العشريه©. 

الطبقات العاملة أو بتعبير ماركس الشهير «البروليتاريا الصناعية»؛» وهي 
أكثر اهتهاماً بالجزء الديمقراطي من الديمقراطية الليبرالية» على عكس 
الطبقات الوسطى. اتحدت الطبقات العاملة مع الطبقات الوسطى للضغط 
من أجل توسيع كامل حق الانتخاب في الدانمرك وبلجيكا وفئلندا والسويد 
وهولندا والمانيا وبريطانيا0”. لكنها كانت أكثر اهتهاماً بإعادة التوزيع 
الاقتصادي من الطبقات الوسطىء وغالباً أكثر تركيزاً على إعادة التوزيع من 
الضهانات الليبرالية لحقوق الملكية. لذلك كانت قطاعات مهمة من الطبقات 
العاملة في العالم على استعداد لدعم تنظيمات فوضوية- عصاباتية (كها في 
جندوب أوربا أو القسم الأكبر من أميركا اللاتينية)» أو أحزاب شيوعية 
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أو فاشية في العشرينيات من القرن الماضي» وكلها تنظييات وعدت بإعادة 
التوزيع على حساب الحقوق الليبرالية الفردية. 

كبار ملاك الأرافي» خصوصا مستغلي العمالة القمعية (العبودية أو القئانة 
أو أوضاع العمالة غير السوقية الأخرى)» الذين كانوا أعداء استبدادين 
للديمقراطية في كل مكان تقريبا. إحدى أكثر رؤى بارنغتون مور تبصرا 
وثباتاً كانت تناعته بصعوبة قيام ديمقراطية حقيقية ومزدهرة قبل تدمير 
سلطة هذه الفثة الاجتماعية تحديدأ بطريقة أو بأخرى©. 

الفلاحون ذوو الطموحات السياسية المعقدة والمتناقضة أحياناً. في العديد 
من المجتمعات» كان الفلاحون مجموعة محافظة إلى حد بعيد. تعتنق القيم 
الاجتماعية التقليدية» وترتضي العيش في مواقع تابعة كزبائن لطبقة ملاك 
الأراضي. إحدى أوائل الشورات المضادة كانت انتفاضة فلاحي فندي 
(0946ع/9) عام 003 1[عالتي عارضت الحكومة الثورية في باريس. وكا 
رأينا في الحالتين اليونانية والإيطالية» يمكن تحشيد الفلاحين من قبل أحزاب 
محافظة تستخدم أساليب الزبائئية والمحسوبية. لكن في ظروف مناسبة يمكن 
تثويرهم ودفعهم للانضمام إلى الطبقات العاملة كداعم للثورة. وقد أصبح 
الفلاحون في الواقع مشاة الثورات البلشفية والصينية والفيتنامية. 


شكلت هذه الجماعات الأربع الفاعلين الاجتماعيين الرئيسين الذين حددت 


عشر. في بداية تلك الفترة» كل الدول المتقدمة في العالم تقريباً كانت تسودها الفتتان 


الاجتماعيتان الأخيرتان. لكن زيادة التصنيع المطرد دفع الغلاحين إلى ترك الريف 


والانضمام إلى الطبقة العاملة؛ التي صارت أكبر الفئات الاجتماعية في بداية القرن 
العشرين. بدأ عديد أفراد الطبقة الوسطى يتضخم أيضاً بتأثير توسع التجارة» أولاً 


في بريطانيا والولايات المتحدة» ومن ثم في فرنسا وبلجيكاء وبحلول نباية القرن 
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التاسع عشر في المانيا واليابان وبقية #المتطورين المتأخرين». هذا ما هيأ الأجواء 
لاحقاً لقيام المواجهات السياسية والاجتماعية الرئيسة في بداية القرن العشرين. 


مركزية الأحزاب السياسية 


إحدى نقاط ضعف الإطار التحليلي الماركسيء, برغم فائدته. تكمن في 
استخدامه «الطبقة» كمتحول مفتاحي في تحديد مسار الأمور. يتحدث ماركس 
أحياناً وكأن الطبقات الاجتماعية -البورجوازية والإقطاعية والبروليتاريا- تشكل 
مجموعات فاعلين سياسيين محددين وواضحي المعالم» وقادرين على صناعة قرار 
غائي وعقلاني. الطبقات الاجتماعية في الواقع تجريدات فكرية مفيدة تحليلياء لكنها 
غير قادرة على إنتاج فعل سياسي مالم تنجسد في تنظييات محددة. تستطيع الفئات 
الاجتماعية المعبأة حديثاً الشاركة سياسياً بطرائق واسعة ومتنوعة: عبر الإضرابات 
والتظاهراتء وباستخدام أجهزة الإعلام, أو في أيامنا هذه عبر قنوات التواصل 
الاجتماعي» مثل فيسبوك وتويتر. ويمكن للمواطتنين تشكيل فئات مجتمع مدني 
للضغط باتجاه قضايا معينة» أو سعيا وراء دعم متبادل. لكن لو أردنا للمشاركة 
السياسية الاستدامة والثبات فلا بد من مأسستهاء وهو أمر عنى في القرنين الماضيين 
تشكيل أحزاب سياسية. 

وهكذاء لم تقفز الفئات الأربع المدرجة أعلاه إلى هذا العالم» ى) ولدت الإلهة أثينا 
مكتملة من رأس زيوس» كمجاميع فاعلين سياسيين متهاسكين ومتضامين. كان 
لا بد من تحشيدها سياسياً وتمثيلها من قبل أحزاب سياسية. لهذا السبب اعتبرت 
الأحزاب السياسية ضرورية لنجاح أي ديمقراطية» برغم حقيقة أن العديد من 
منظري الديمقراطية الأوائل لم يستبقوا قيامها. بدأت الأحزاب السياسية: مثل 
حزب المحافظين في بريطانيا أو الحزب الإمبراطوري الألماني» كفئات نخب سياسية 
أجبرت لاحقاً على تنظيم نفسها كأحزاب جماهيرية يمكنها خموض انتخايات 
تنافسية. مثلت الطبقات الوسطى أحزاب سياسية مختلفة» مثل حزب الأحرار في 
بريطانياء أو #حزب التقدم؛ أو حزب «الليبراليين اليساريين» أو حزب «الليبراليين 
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الوطئيين» في المانيا. أما الطبقة العاملة فتتحشدت تحت راية الأحزاب الاشتراكية» 
مشل حزب العمال البريطاني» والحزب الديمقراطي الألماني» أو مختلف الأحزاب 
الشيوعية التي بدأت تظهر على أطراف المشهد السيامي في كل المجتمعات الصناعية 
ريا في بدايات القرن العشرين» كان الفلاحون الفئة الاجتماعية الأقل تنظيما. في 
بريطانيا والولايات المتحدة والدانمرك والسويد اختفى الفلاحون عموماً أواخر 
القرن التاسع عشر؛ كونهم أجبروا على التحول إلى مزارعين أسرويين مستقلين» أو 
لأنهم ببساطة طردوا من الأرض. مثلت الفلاحين في اليونان وإيطاليا فعلياً أحزاب 
محافظة استخدمت آليات الرعاية والمحسوبية للسيطرة عليهم. بينها نجح الفلاحون 
بتشكيل حزبهم الخاص في بلغاريا. 

إحدى المشكلات المركزية في أي تحليل طبقي بسيط للدمقرطة تكمن في أن 
هناك العديد من القضايا الشاملة التي وحدت الناس عير الخطوط الطبقية» 
وبعض أهمها الإثنية والدين والسياسة الخارجية» فغيبت الملامح الطبقية الواضحة 
للأحزاب السياسية. في أواخخر القرن التاسسع عشر» ضم البرلمان الإمبراطوري 
الالماني (همدطء2) أحزاباً تمشل الأقليتين البولندية والدانمركية: بالإضافة إلى 
”حزب الوسط”"» الذي مثل المصالح الكاثوليكية؛ وكان بحد ذاته منقسم) إلى 
جناحين يساري ويميني. وكانت السياسات الاستعمارية وبناء الأساطيل قضايا 
محافظة بامتياز لكنها استقطبت تأييد الطبقة العاملة. في بريطانياء نشأت انقسامات 
حادة حول الحكم الذاتي الآيرنددي وحول الإمبراطورية» وكلتاهما قضيتان كانتا 
غالبا على درجة أهمية الاعتبارات الطبقية في تحديد نتائج الانتخابات. كذلك في 
الشرق الأوسط المعاصرء تنزع الأحزاب الإسلامية إلى امتلاك قاعدة اجتماعية بين 
الطبقات الدنيا في المناطق المدينية وني الأرياف. لكن رسالتها المعلنة تقوم على الدين 
وليس على الطبقة. 

وهكذاء قد تحاول الأحزاب السياسية تمثيل مصالح طبقات اجتياعية حددة» 
لكنها تشكل في أحيان كثيرة أيضاً فعاليات سياسية مستقلة تستطيع الوصول إلى 
السلطة بتعبئة الناخبين من مختلف الطبقات». عبر تحويل أجنداتها من الاقتصاد إلى 
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سياسات الهوية أو الدين أو السياسة المخارجية. لا يتحتم على الأحزاب السياسية 
فعليا تمثيل المصالح الحقيقية للطبقات الاجتماعية التي تدعمها. ففي روسيا 
والصينء انتهى المقام بالحزبين الشيوعيين لأن يكونا من بين أكبر مضطهدي العمال 
والفلاحين في التاريخ الإنساني. ومن الجهة المقابلة» يحظى الحزب الجمهوري في 
الولايات المتحدة بتأييد معتبر من ناخبي الطبقات العاملة الذين يدعمونه على 
أسس ثقافية أكثر منها اقتصادية» مع أن الحزب الجمهوري تقليدياً معقل الدفاع عن 
مصائح المال والأعمال. 

مثل بيروقراطيات الدولة» ليست الأحزاب السياسية ببساطة أذرع آلية تسيطر 
عليها الطبقات الاجتماعية التحتية» بل يمكنها نمارسة قدر كبير من الاختيار 
في كيفية تمثيل ناخبيها. الأحزاب السياسية خلقها متعهدون سياسيون ينظمون 
أتباعهم حول أفكار محددة» وينتقلون بعد ذلك إلى تنظيم ماكينات سياسية تعمل 
في عالم الواقع. تطلبت الأحزاب الشيوعية الناجحة وصول عباقرة تنظيميين أمثال 
فلاديمير لينين إلى السلطة. والأحزاب المحافظة حركتها أفكار حول التقاليد والدين 
والملكية والاستقرار. استطاعت بعض الأحزابء مثل حزب المحافظين البريطاني» 
تغيير أجنداتهاء نتيجة تدهور قواعدها الاجتراعية التحتية وجعل نفسها أكثر 
جاذبية لناخبي الطبقات الوسطى والطبقات العاملة. بعضها الآخر مثل حزب 
الديمقراطيين المسيحيين الإيطالي؛ بقي على قيد الحياة وازدهر عبر قدرته على تنظيم 
شبكات رعاية وزبائنية هائلة. أما تلك الأحزاب المحافظة التي فشلت في التكيف مع 
الظروف الجديدة للسياسات الانتخابية فأغراها اللجوء إلى وسائل غير ديمقراطية 
للحفاظ على سلطتهاء كانقلاب الأرجنتين عام 1930 (انظر الفصل 8 أعلاه). في 
أحيان كثيرة» سار تنظيم الحزب الزبائني يدا بيد مع الأسلوب السياسي الشخصاني» 
الذي يتجمع فيه المؤيدون حول أفراد كاريزماتيين» مثل خحوان وإيفا بيرون» أكثر 
من تجمعهم حول برنامج انتخابي متباسك. لذلك لا تعتير القدرة التنظيمية شيئا 
يمكن توقعه للفور بمجرد النظر إلى قوة الطبقات الاجتاعية المختلفة» إذ تعتمد 
تلك القدرة على عوامل تاريخية طارئة مثل القيادة والشخصية والأفكار. 
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النموالاقتصادي والتحشيد الاجتماعي والديمقراطية 


لماذا انتشرت الديمقراطية» ولماذا قد تنتشر إلى حد أبعد في المستقبل ؟ أسباب عدة 
تقود إلى قيام المؤسسات الديمقراطية» لكن أحد أهمها يتركز على التغيير الاقتصادي. 
كا يوضح الشكل 21» يرتبط النمو الاقتصادي بالديمقراطية عبر عملية متعددة 
المراحل» فالنمو يولد التحشيد الاجتماعي عبر انتشار تقسيم العمل» وبدوره ينتج 
التحشيد الاجتماعي مطالب حكم القانون وقدر أكبر من الديمقراطية. تحاول 
النخب التقليدية التي سادت النظام الزراعي القديم في أحيان كثيرة منع دخول 
الجماعات الأحدث إلى النظام» لكن النظام الديمقراطي المستقر لا يظهر إلا إذا 
سمح هذه الفئات المعبأة حديثاً بالمشاركة السياسية» وجرى استيعابها بنجاح ضمن 
النظام. على النقيض من ذلكء» تطرأ الفوضى وعدم الاستقرار إذا ل تمتلك تلك 
الفغات قنوات ممأسسة للمشاركة السياسية. 


الشكل 21: التطور الاقتصادي والديمقراطية 
سه ] ل( سمه -] 


في هذا السياق» يمكن أن تبقى الأفكار بالغة الأهمية» لكنها ترتبط بالتغيرات 
في أبعاد التطور الأخرى. على سبيل المثال» كانت فكرة المساواة الشاملة للكرامة 
الإنسانية موجودة لقرون خلت» لكنهالم تكتسب أبداً الكثير من الجاذبية في 
المجتمعات الزراعية الجامدة؛ لأن هذه المجتمعات تميزت بدرجة منخفضة جدا من 
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الحراك الاجتماعي. ثار الفلاحون دورياً وتحدوا الوضع السياسي القائم إما لانتهاك 
فاضح لحقوقهم أطلق شرارة الثورة» أو لمجرد الجوع أو اليأس المطبق. لكن, في حين 
طمح القادة الأفراد ثل تلك الثورات أحياناً بالانضمام إلى صفوف الأوليغارشية» 
م يخطر لهم قط إزاحة النظام الطبقي ككل. لذلك لم يصبحوا أبداً ثوارا حقيقيين. 
إن فكرة المساواة الاجتماعية اكتسبت قوة دافعة عريضة حصرا عندما بدأ النظام 
الاقتصادي ال رأسمالي عملية إعادة ترتيب النظام الاجتماعي في أجزاء من أوربا خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. فقد تطلبت الرأسالية الحديئة حراكاً اجتماعياً 
وأنتجته» ولذلك توسعت المطالب بحق الوصول المتساوي وإتاحة الفرص. هناك» 
إذن» خيوط سببية عدة تربط التحشيد الاجتاعي بالديمقراطية وحكم القانون. 
بقيت الأفكار مهمة وتمتعت باستقلاليتها الخاصة- إذ لا يمكن فهم آدم سميث أو 
كارل ماركس باعتباره مجرد ناطق باسم الطبقة التي جاء منها- لكن تقبل الأفكار 
شكله السياق الاجتماعي والتغييرات الاقتصادية العميقة. 

لقد ظهرت الديمقراطية في أوربا على مراحل تدريجية خلال فترة امتدت 150 
سنة نتيجة الصراعات بين الطبقات الوسطى.ء والطبقة العاملة؛ والأوليغارشية 
القديمة» والفلاحين؛ الذين شكلتهم جميعا بدورها التغييرات التحتية في الاقتصاد 
والمجتمع. إن إطار ماركس- مور مع بعض التعديلات» يبقى سليها في جوهره؛ 
وسأتناول قصته في الفصل التالي. 


28 


الطريق الطويل إلى الديمقراطية 


كيف تقدمت الديمقراطية الأوربية مع تغير المجتمعات في القرن 
التاسيع عشر؛ حجج ضد الديمقراطية قبل انتصارها؛ كيف تحدد 
الأحزاب المحافظة غالبا طبيعة التقدم الديمقراطي 


رويت في المجلد الأول قصة صعود الحكومة الخاضعة للمحاسبة في إنكلترا 
والولايات المتحدة. بالرجوع إلى الوراء؛ كانت المحاسبة نتاج ما يبدو أنه بقاء عرضي 
تقريساً لمؤسسة إقطاعية -الجمعية (التمثيلية) القروسطية أو البرلمان- في العصر 
الحديث. وكانت صلاحية فرض الضرائب في القرون الوسطى قد أنيطت ببذه 
السلطات» التي مثلت الشريحة الأوليغارشية من ملاك الأراضي في المجتمع. منذ 
أواخر القرن السادس عشرء نجحت الملكية في فرنسا وإسبانيا والسويد وبروسيا 
بتقويض نفوذ السلطات الإقطاعية وترسيخ الحكم المطلق» بينما انتصرت السلطات 
الإقطاعية على الملكية في بولندا وهنغارياء وخلفت نظاما سياسيا لا مركزيا ضعيفا 
سرعان ما اجتاحه الغزاة الأجانب عسكرياً. في إنكلترا وحدها تعادلت سلطة 
البرلمان والسلطة الملكية. نجحت الأولى في محاربة الأخيرة إلى حد الإهاك في سياق 
القرن السابع عشرء ونتسج عن حالة الجمود جراء تكافؤ القوى في نهاية المطاف 
التسوية الدستورية لعام 1689-1688» أو ما عرف باسم الثورة المجيدة. 

الحكومة الخاضعة للمحاسية ليست ببساطة قضية جماعات معارضة تستولي 
على حكومة ما وتجبرها على تنفيذ إملاءاتها. على امتداد التاريخ الإنساني» حاربت 
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جماعات خارجية الجماعات الداخلية الممسكة بالسلطة؛ وحالما نجحت في إزاحتها 
تحولت ذاتها إلى جماعة داخلية قمعية جديدة. على النقيض من ذلك. تعني الحكومة 
الخاضعة للمحاسبة الاعتراف الرسمي بالمعارضة وشرعيتهاء وبمبدأ المساءلة أمام 
جمهور أوسع. هنا تحديداً لعبت الأفكار دوراً محورياً. قال جون لوك إن سلطة جميع 
الحكومات لا تكمن في حق إلهي بل في قدرتها على حماية الحقوق الفردية لمواطنيها. 
وبا أن الحكومات قد تكون المنتهك الأساس خذه الحقوق» جادل لوك إلى حد أبعد 
بقوله: «لااحق لحكومة بطاعة شعب لم يقبل مها بحرية». ما نسميه اليوم بالشرعية» 
إذن» ينبع من قدرة شعب ما على #اختيار حكومته وحكامه'. وهكذاء أصبحت 
المبادئ المتجسدة في شعارات مثل الا ضرائب بلا تمثيل» ولاموافقة المحكومين»؛ 
المحرك الأساس للشورة المجيدة» والشورة الأميركية التي قامت بعدها بأقل من 
قرن. هذا التحول في الفهم من «حقوق السيد الإنكليزي» (أي الحقوق الإقطاعية 
التقليدية) إلى «الحقوق الطبيعية» (الحقوق الشاملة لكل البشر)» عنى أن هذه 
الثورات الجديدة لن تكون أبداً حول إزاحة نخبة واستبدالها ببساطة بنخبة أخرى. 

لكن. مع أن الثورة المجيدة أقامت مبدأ المحاسبة البرلمانية» بقيت إنكلترا أبعد ما 
تكون عن الديمقراطية الحقة في بداية القرن الثامن عشر. فنواب البرلمان انتخبتهم 
أقلية موسرة في البلاد لا تتجاوز نسبتها 3 بالمئة من عموم السكان حتى فترة متأخرة 
من ثلاثيئيات القرن التامسع عشر. لذلك تبدأ قصة وصول الديمقراطية» مقابل 
المحاسبة. في القرون اللاحقة لتسوية عام 1689. 

نظراً لأن حكم القانون والمحاسبة الديمقراطية يمكن اعتبارهما وسائل بديلة 
لتقييد سالطة الحكومة؛ ليس من المستغرب أن كليهم| ارتبطا تاريخياً عن قرب وعزز 
أحدهما الآخر. إحدى أكبر المظالم لدى الطرف البرلماني ضد الملك خبلال الحرب 
الأهلية الإنكليزية» كانت حقيقة أنه #يدوس» على القانون العام. وكان أوائل ملوك 
أسرة ستيوارت يحاكمون معارضيهم في هيئات قضائية/ قانونية مشكوك بشرعيتهاء 
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مثل «محكمة الملك في قاعة النجوم1*». كانت مطالب البرلمانيين أن يكون الملك 
تحت القانون» ومسؤولاً أمامهم في قضايا الضرائب. فالالتزام بحكم القانون هو 
مايضمن ألاتستخدم مجموعة نخارجية نجحت في إزاحة مجموعة داخلية قدرتها 
الجديدة في الوصول إلى السلطة كأداة لمحاكمة خصومها والانتقام منهم. 

على الرغم من أن مكوّني الديمقراطية الليبرالية اللذين يقيدان الدولة - حكم 
القانون الليبرالي والمحامسبة الديمقراطية - يرتبطان عملياً أحدهما بالآخر في أغلب 
الأحيان: فإنهم) يبقيان منفصلين نظرياً ومفهومياً. وكما أشرنا في الفصل السابق» 
تنزع فئات اجتتماعية مختلفة إلى مناصرة كل منهما. هذا يعني أن الديمقراطية الليبرالية 
قلما وصلت في رزمة مرتبة» بل أنت بشكل متعاقب مع مرور الزمن» ما يجعل من 
الصعوبة بمكان تحديد تاريخ بداية الديمقراطية. متى تحديداً أصبحت الولايات 
المنتحدة. مثلاء ديمقراطية ليبرالية؟ وصل حكم القانون قبل وصول الديمقراطية 
بزمن بعيد» مع دخول القانون العام إلى المستعمرات قبل الشورة وقبل المؤتمر 
الدستوري. لكن حق الوصول المنساوي إلى القانون استغرق قروناً لوضعه موضع 
التنفيذ. يعتقد معظم الأميركيين أن الديمقراطية وصلت إلى الولايات المتحدة مع 
تبني الدستور أواخر القرن الثامن عشر. غير أن حق الانتخاب كان محدودا جداً 
عام 1787» وقد جرى فتحه أمام الذكور البيض ممن لا يمتلكون الأراضي؛ 
وأمام الأميركيين السود. ثم النساء» ضمن عملية بطيئة ل تكتمل حتى التصديق 
على التعديل التاسع عشر للدستور عام 1920. بل إن مختلف القيود المفروضة في 
الجنوب الأميركي على حق السود في الاقتراع عنت في الواقع أن مئح حق الاتتخاب 
القانونيٍ الكامل لكل الأميركيين كان عليه الانتظار حتى إقرار قانون حق التصويت 
عام 1965. 


لو طبقنا هذه المعايير المختلفة للديمقراطية الليبرالية بالرجوع في الزمن إلى القرن 
التاسع عشرء لرأينا أن دمقرطة أوربا والبلدان الأخرى في «الموجة الأولى» كانت 


(©) قاعة النجوم غرفة في قصر ويستمنستر مرصعة بنجوم ذهبية كانت تجري فيها محاكمة الشخصيات 


البارزة في المجتمع. 
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عملية طويلة للغاية. يقدم الحدول 6 التواريخ التي حققت فيها دول مختلفة معالم 
مهمة على طريق توسيع حق الانتخاب. ويشير إلى طول الفترة الزمنية التي استغرقها 
الوصول إلى حق الاقتراع الشاملء وإلى التباين بين مختلف البلدان في هذا السياق. 
قامت الحكومات الاستبدادية في أوربا القرن التاسع عشر بفعل أشياء أخرى كثيرة» 
بالإضافة إلى تحديد حق الانتخاب» لإعاقة تقدم الديمقراطية. بروسياء مثلاء تبنت 
حق التصويت للذكور عام 1849» لكن ضمن نظام انتخابي ثلاثي الدرجات» 
واقتراع مفتوح لم يلغ حتى عام 1918. بعض الدولء مثل بريطانيا وإيطاليا 
والدانمرك» احتفظت بيرمانات عليا غير منتخبة يمكنها نقض أو تغيير أو تعديل 
تشريعات البرلمانات المنتخبة. كما فرضت دول عديدة أخرى قيوداً على التنظيم 
السياسي» خصوصا مسن قبل فثئات الطبقة العاملة الجديدة التي ترفع شعارات 
اشتراكية أو شيوعية. أضف إلى ذلك أن الديمقراطية في هذه الفترة لم تكن عملية 
أحادية الوجهة؛ فبعض الدول كفرنسا مندحت مواطنيها حقوقاً ما لبشت أن انتزعتها 
منهم لاحقاً مع عودة أنظمة استبدادية إلى السلطة في دورات متعاقبة ومتكررة. 


حق الانتخاب 


تكشّف الطريق الأوري إلى الديمقراطية على مراحل» تخللتها فترات طويلة من 
الركود أو التراجع الفعلي. وأبسط أسباب اتباعها هذا الطريق الملتوي هو أن أورباء 
حتى الثلث الأخير من القرن التاسع عشرء لم تكن مستعدة اجتماعياً للديمقراطية. 
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كما أشير في المقدمة» رغم أن الشورة الفرنسية جلبت القانون النابليوني إلى 
القسم الأكبر من أورباء وضمنت قيام دولة إدارة حديثة في فرنسا ذاتهاء فإنها لم 
تحقق الديمقراطية. أدت هزيمة نابليون إلى فترة طويلة من الردة الاستبدادية برعاية 
التحالف النمساوي-البرومي-الرومي المقدسء حاولت فيها الأنظمة الملكية 
المحافظة إرجاع عقارب الساعة إلى ما قبل عام 1789. كان ثمة انحدار متدرج 
نحو الحكم المطلق امتد من غرب أوربا إلى شرقها. لم تبق هناك حكومات جمهورية 
قائمة إلا في بعض المقاطعات السويسرية والمدن-الدول الألمانية المستقلة. في فرنسا 
وهولئدا وبلجيكا والنرويج وبعض الدول الألمانية (بالإضافة» طبعاء إلى بريطانيا) 
كانت هناك ملكيات دستورية حدد فيها القانون سلطات الملك الرسمية. أمافي 
الإمبراطورية النمساوية-المنغارية» وفي بروسيا وإيطاليا وروسياء فواجه الملوك 
قيوداً أقل على سلطتهم, رغم أن معظمهم حكم عبر بيروقراطيات قائمة على شكل 
من أشكال القانون المدئي20, 

طرأت الموجة الكبيرة الثانية في التحول إلى الديمقراطية مع قيام ثورات عام 
48. شيرة على الفور آمالا عريضة تحطمت بالسرعة نفسها. بكلمات المؤرخ 
إيريك هوبزباوم» اتبدو ثورة عام 1848 وكأنها الثورة الوحيدة في تاريخ أوربا 
الحديث التي جمعت أكبر وعدء وأعرض أفقء وأكثر نجاح فوري في بدايتهاء مع 
أكبر فشل مطبق وأسرعه في نهايتهان!©. «ربيع الشعوب»؛. الذي قورن به «الربيع 
العربي» أن تقريباً على كل بلد في قلب أوربا. بدأت الثورات في فرنسا مع سقوط 
«ملكية تموز» وإعلان الجمهورية الثانية في شباط/ فبراير» ثم امتدت في الشهر التالي 
إلى بافاريا وبروسيا وهنغاريا وإيطاليا. الدول الوحيدة التي لم تطلها حالة عدم 
الاستقرار كانت على أطراف القارة: السويد وبريطانيا واليونان وإسبائيا وروسيا. 
أخحدت الثورات بعد ذلك بسرعة» بدءا باستعادة حكم هابسبورغ في شهر مايو/ 
أيار» مروراً ببقية بلدان القارة في نهاية العام. يظهر الانتشار السريع للأفكار الثورية 
أن #عدوى؟ اليقظة الديمقراطية لم يكن نتاجاً فرعياً للإنترنت ووسائل التواصل 
الاجتماعي» بل يمكن أن يحدث في عصر الصحف الورقية أيضا». 
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عكس اندلاع هذه الثورات» وفشلها النهائي» الطبيعة غير المكتملة للتحوللات 
الاجتماعية الطارئة في أوربا. في بداية القرن التاسع عشرء كان القسم الأكبر من 
أوربا ما يزال زراعياء وملاك الأراضى والفلاحون الفاعلين الاجتراعيين الرئيسين. 
فقط في بريطانيا وهولندا كان لفثات الطبقة الوسطى حجم مهم ووزن سياسي. 
لكن بحلول منتصف القرن,» ظهرت بورجوازية تجارية وصناعية صغيرة في كل 
مكان تقريباً» ومع انتشار التعليم والثقافة» أصبحت الصحف والنقاشات العامة 
أكثر شيوعاً. شهدت الأربعينيات من القرن التاسع عشر تنظيم ما نسميه اليوم 
«المجتمع المدني» في أرجاء القارة الأوربية كافة: جمعيات طوعية خاصة نظمت 
اجتماعاتها غالباً في مناسبات واحتفالات عامة» حيث كان أصحاب الآراء المتشابهة 
يجتمعون ويتبادلون الرأي ويسبرون عن أفكار تنتقد الحكومات (قامت مثل هذه 
الجمعيات في بريطانيا في وقت أسبق بكثير). لكن الأحزاب السياسية كانت محظورة 
وغير قانونية في معظم الأماكن» وكان على الناشطين في المناطق الأكثر قمعية تنظيم 
جمعيات سرية» مثل جمعية «إيطاليا الفتاة» التي أسسها جوزيبي ماتزيني. فئات 
الطبقة الوسطى هذه كانت بمثابة رأس الحربة في ثورة عام 1848 ©. 

لكن التحول الاجتماعي كان ناقصاً جداً في هذه النقطة؛ فحتى في أكثر 
المجتمعات الأوربية تقدماء كانت الطبقة الوسطى ما تزال أقلية بين السكان» وكانت 
نفسها مقسمة بين من يريدون حمايات قانونية قوية لأشخاصهم وحقوق ملكيتهم» 
وبين المهتمين بمشاركة ديمقراطية أوسع. بقيت الغالبية العظمى من سكان أوربا 
فلاحين وحرفيين وتجارأء مع طبقة عاملة نائشثة كانت ما تزال عموما غير منظمة 
آنذاك. بالتالي» كان الوضع الأوربي أشبه ما يكون بوضع بلدان الأسواق الناشئة» 
مثل تايلاند والصين اليوم. استطاع المحافظون كسر زم الثورة عام 1848 بشق 
صفوف الطبقة الوسطى من خلال مناشدة حسها الوطني/ القومي» واللعب على 
نخاوفها من الفوضى. 

أثبمت العقود التي تلت عودة النظام المحافظ» مباشرة بعد عام 1848 أنها 
العقود الأكثر تحولاً اقتصادياً واجتماعياً في التاريخ الأوربي» تماماً كما في تاريخ 
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الولايات المتحدة. إذ انتقلت الدول الأكثر تقدماً - بريطائيا وفرنسا والمانيا وبلجيكا 
وهولندا - من كونها مجتمعات ذوات أغلبيات زراعية إلى مجتمعات صناعية مدينية 
عشية اندلاع الحرب العالمية الأولى. وأدى ذلك إلى تغيير هائل في بنى الطبقات 
الاجتماعية» وخلق الأساس لسياسة ديمقراطية جماهيرية جديدة. 


كم هوبزباوم بالفشل التام على ثورات عام 8 إذن,ء كان أقسى من 
اللزوم. فاندلاع الشورة» والخوف من احتمال تكرارهاء بقيا في أذهان كل القادة 
الاستبداديين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» ووضعا أجندة التغييرات 
السياسية التي تكشفت لاحقافي الجيلين التاليين. بروسياء على مسبيل المثال» 
افتسدت تق الاتدخاب القسامل بن عامني 1867:1847 وإن يكن باقتراع 
مفتوح وحق تصويت تدريجي. . وتبنت المانيا الموحدة حديثا بعد عام 1871 دستوراً 
رسمياً يعطي البرمان الإمبراطوري المتتخب (الرايخستاغ) لأول مرة دوراً يلعبه 
على ا مسرح السياسي. كما أتاح الترخيص القانوني بإنشاء أحزاب سياسية الفرصة 
أمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتنظيم نفسه؛ وبرغم محاولات قمعهم من قبل 
المحافظ الأوربي الأكبرء المستشار بسمارك» أصبح الاشتراكيون الديمقراطيون أكبر 
مجموعة في البرلمان الألماني عشية اندلاع الحرب العالمية الأولى. كذلك طبق بسهارك 
أول نظامين للضران الاجتماعي والتأمين الصحي في الثانينيات من القرن التاسع 
عشرء في محاولة لإضعاف أحزاب الطبقة العاملة الجديدة وسحب البساط من تحتها. 

على نحو مشابه» شعر لوي نابليونء الذي وصل إلى السلطة في فرنسا عبر 
انتقلاب عام 1851 وأعلن نفسه الإميراطور نابليون الثالث؛ أن عليه مع ذلك 
شرعنة حكمه بإجراء استفتاء شعبي (بعد التخابه سابقا رئيسا للجمهورية التي 
ظهرت في أعقاب ثورة 1848). اعتاد الفرنسيون على فكرة التصويت آنذاك» وإن 
يكن تحت شروط موجهة جداً وحددة مسبقاً. كانت الإمبراطورية الثانية ليبرالية 
أتاحت التعبير بحرية عن آراء سياسية متنوعة. ومهّد التوسع الاقتصادي في ظلها 
الطريق أمام قيام الجمهورية الثالثة: بعد المزيمة في الحرب الفرنسية-البروسية؛ التي 
كانت أقرب إلى الديمقراطية الحقة: وأعلنت باريس كومونة اشتراكية ديمقراطية. 
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وهكذاء كان كثير من التحركات باتهاه مجتمعات أكثر ليبرالية وديمقراطية من صنع 
قادة محافظين عاشوا أحداث ثورة 1848» وأدركوا حقيقة أنهم يواجهون مجتمعات 
معبأة على نحو لم تكنه في القرن الأسبق. 

في متتصف القرن التاسع عشرء اتضح أن أبناء الطبقة الوسطى المؤيدين 
لحكومات دستورية لم يكونوا حقاً ديمقراطيين منطقيين ومنسجمين مع أنفسهمء 
لأن الباعث الديمقراطي في العديد من الدول الأوربية اختطفته النزعة الوطنية/ 
القومية. كان الليبراليون الألمان في برلماني فرانكفورت وبرلين في أغلب الأحيان 
أكثر اهتاماً بخلق ا مانيا موحدة من دمقرطة الدول الألمانية القائمة. وباعتبارهم 
نخبأء قبلوا لأنفسهم «تمثيل» الأمة الألمانية» دون أن يريدوا فعلياً إعطاء مواطنيهم 
حق التصويت. انتهى المطاف بالعديد منهم مؤيدين لبسمارك ورايخه الاستبدادي. 
حين ثبت أنه الفرد الوحيد القادر على خلق المانيا موحدة. ولم يترددوا كقادة 
ومستفيدين من الرأسالية الألمانية في ترك الليبرالية الاقتصادية حين قدمت الدولة 
حمايات جمركية لصناعاتهم. كذلك كان كثير من الليبراليين في الأقاليم المكونة 
للإمبراطورية النمساوية-الهنغارية أكثر اهتهاما بضمان امتيازاتهم كنخب وطنية 
من توسيع حق الانتخاب. في بريطانياء أتاحت معارضة الحكم الذاتي الآيرلندي 
ودعم الإمبراطورية للسياسيين المحافظين في القرن التاسع عشر فرصة الحصول 
على الدعم ليس فقط من أوساط الطبقة الوسطى بل أيضاً الطبقة العاملة. وهذه لن 
تكون المرة الأخيرة التي تتغلب فيها النزعة الوطنية/ القومية على المصلحة الطبقية 
في أوربا. 


حجج ضد الديمقراطية 


تركزت المقاومة لانتشار الديمقراطية ني مجال الأفكارء بالإضافة إلى المصالح 
المادية للنخب الأو ربية القائمة. في القرن التاسع عشرء كان العديد من المثقفين 
الجديين على استعداد لتقديم حجج مدروسة ضد حق الانتخاب الشاملء أو ميدأ 
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«صوت واحد لشخص واحد). وتجدر مراجعة بعض هذه الحجج. لأن بعضها 
يبقى بارزاً ومهمأء وإن تكن قلة من الناس على استعداد للمجاهرة بالتعبير عنه اليوم. 

أحد أكثر الطروحات النقدية ثباتاً وديمومة ضد الديمقراطية قدمه الفيلسوف 
جون ستيوارت ميلء الذي يعتبر كتابه حول الحرية نصا تأسيسياً لليبراليين منذ 
صدوره عام 1859. في كتابه اللاحق» أفكار حول الحكومة البرلمانية» الذي صدر 
قبل إقرار #القانون الإصلاحي الثاني» عام 1861 أقام ميل عدة حجج ضد منح 
حق انتخاب متساو وشامل. بدأ بالحجة التقليدية لحزب الأحرار (الويغ) ني أن 
«المجلس الذي يصوت على الضرائب» سواء عامة أو محلية» ينبغي أن يتتخب 
حصرياً من قبل مَنْ يدفعون شيئاً من تلك الضرائب المفروضة»0©». وفكرة أن دافعي 
الضرائب وحدهم من يحق لهم التصويت هي الوجه الآخر لدأ «لا ضرائب بلا 
تمثيل»»: الذي كان شعار الثورتين الإنكليزية والأميركية. لذلك اعتقد ميل أن من 
الأفضل فرض ضرائب مباشرة بدل الضرائب غير المباشرة» لأنها تذكر المواطنين 
بالتزاماتهم في وجوب أن يبقوا يقظين حول كيفية إنفاق الحكومة أموالهم. يتضمن 
هذا أيضاً أن «تلقي إعانات من هيئات خيرية محلية ينبغي أن يجرد صاحبه حكيا 
.من حق الانتخاب». بكليات أخرى» يجب ألا يحظى بحق التصويت كل من يتلقى 
مساعدات الرعاية الاجتماعية» لأنهم جوهرياً يستغلون دافعي الضرائب. 

حجة ميل الثانية ضد حق انتخاب متساو تتعلق بمؤهلات الناخبين وإحساسهم 
بالمسؤولية. لم يعترض ميل على مبدأ حق الانتخاب الشاملء لأن «امتلاك حقوق 
سياسية وتمارستهاء ومن بينها الحقوق الانتخابية» هما أحد الأدوات الرئيسة في 
التدريب الأخلاقي والفكري للعقل الشعبي». لكنه اعترض على مبدأ «اصوت 
واحد لشخص واحد). في حجة تبدو غريبة للأذن المعاصرة:» لاحظ ميل أنه 
«إذا جرى التأكيد بأن كل الأشخاص ينبغي أن يكونوا متساوين في كل توصيف 
للحقوق يعترف به المجتمع» فأجيب» ليس حتى يثبت أن لهم جميعاً قيمة متساوية 
كبشرة0©. قاد ذلك إلى الاستنتاج بأن طبقات الناس المختلفة ينبغي أن تحظى بأعداد 
أصوات مختلفة» تبعا لمستوى تعليمها وتأهيلها: يحظى العامل غير ا ماهر بصوت 
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واحد؛ ومراقب العمال بثلاثة أصوات؛ والمحامي أو الطبيب أو رجل الدين بخمسة 
أو ستة أصوات. لاحظ ميل أن لوي نابليون قد اتتتخب لتوه رئيسا لفرنسا من 
قبل ملايين «الفلاحين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة» والذين تقتصر معرفتهم 
بأصحاب الشأن العام حتى بالاسمء على التقاليد الشفهية»”. استخدمت حجج 
مشابهة جدا من قبل البيض في الجنوب الأميركي لتحديد أو انتزاع حقوق التصويت 
من الأميركيين السود مع انتشار قوانين جيم كرو (العنصرية) في العقود التي تلت 
الحرب الأهلية. 

جادل مفكرون آخرون بأن النخب وحدها قادرة على رعاية المصالح العامة 
بشكل نزيه وموضوعيء وينبغي بالتالي الوثوق بها لتمثيل من لا يتمتعون بحق 
التصويت. بالعودة إلى القرن الثامن عشرء مثلاء» أشار إدموند بيرك أن أعضاء مجلس 
العموم في البرلمان الإنكليزي» الذين انتخبوا عن بلديات فاسدة”* أو غيرها من 
دوائر لا تمتنلك حقوق انتخاب متساوية؛ لم يتمتعوا بطرق وسجون وجهاز شرطة 
أفضل من نظرائهم في البلديات منقوصة التمثيل» لأن تلك الطبقة المميزة من الناس 
كانت قادرة على «الابتعاد عن المصالح والأهواء والتحيزات والتعصبات المحلية إلى 
حد أبعد من الآخرين؟» وكانت قادرة بالتالي على تقديم #وجهة نظر أعم [الصلحة 
المجتمع ]00*". الطبقات العاملة بحد ذاتها غير مؤهلة للحكم» حسب بيرك» فلامهنة 
الحلاق أو صانع الشموع لا يمكن أن تكون أمرأيُشرّف أي شخص... والدولة 
سوف تعاني كثيراً من القهر لو أن أمثال هؤلاء... سمح لهم بالحكم]!9". 

تبنى ولكر ب بيجهرت هذا ال منظور في عمله الكلا سيكي الدستور الإتكليزي» 
الصادر قبيل تقديم #مشروع قانون الإصلاح الثاني؛ عام 6 186» وأكد فيه: «أنا 
(©) البلديات أو الأفاليم الفاسدة (عطعدمءهط 0 مجتمعات ومناضق إدارية مجرها مسكانها أو 

تقلصى عددهم إلى درجة كبيرة منذ العصور الوسطىء لكنها احتفظت مع ذلك بحق التمثيل 

الاصلي كدوائر انتخابية منفصلة في الب مان الإنكليزي. بقيت هذه الدوائر بتصرف التاج البريطاني 

أو الأرستقراطية الإنكليزية؛ وبلغ تعداد مقاعدها في مجلس العموم 140 مقعدا انتتخابياً من أصل 


8 مقعداً قبل إصلاحات عام 1832. مع أن عدد الناخبين في خمسين منها ل يجاوز خمسين 
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لا أعتبر إقصاء الطبقات العاملة عن التمثيل الفعلي عيباً في هذا الجانب من برلمائيتنا 
التمثيلية. الطبقات العاملة تكاد لا تسهم بشيء تجاه رأينا العام المشتركء ولذلك 
فإن حقيقة انعدام تأثيرها في البرلمان لا تنتقص من تطابق البرئان مع الرأي العام. 
إنها مهملة في التمثيل» وأيضاً في الشيء الممعلو0". ما أساه بيجهوت «القسمين 
الكريمين» من الحكم- الملكية ومجلس اللوردات- اجتذبا في الواقع قدرا معتبراً 
من التأبيد العام ويكفيان بالتالي أساساً للشرعية بغياب المشاركة الفاعلة للطبقات 
العامة والفقراء في الحكومة2"', 

نوع مختلف من الحجج ضد الديمقراطية أقامته سلسلة من المفكرين الإيطاليين 
المحافظين, أكدوا أن من العبث فتح حق الانتخاب أمام الجميع» لأنه من المستحيل 
بلوغ الديمقراطية الحقة. أول من عبر عن هذا الرأي كان غايتانو موسكا الذي 
أعلن أن أناط الأنظمة المختلفة- الملكية والأرستقراطية والديمقراطية- لا تحدث 
فرق كبيراً في الحياة الفعلية؛ لأن النخب في النهاية تسيطر عليها جميعاً. سوف تحافظ 
(الطبقة السيامسية» على مواقعها في السلطة تحت قناع طيف واسع من المؤسسات» 
وسوف تسستغل المؤسسات الديمقراطية ببساطة لفعل الشيء نفسه. وحتى 
«المجتمعات الشيوعية والتعاونية سيديرها دون أدنى شك موظفون رسميون". 
قدم الاقتصادي فيلفريدو باريتو (المعروف لدى طلاب علم الاقتصاد بمعامل 
باريتو للكفاءة الاقتصادية القصوى) حجة مماثلة لاستمرار هيمنة النخب» بغخض 
النظر عن نمط نظام الحكم القائم. واعتهاداً على دراساته الإحصائية لتوزع الدخل» 
صاغ باريتو ما يسمى «قانون باريتو» القائل إن 80 بالمئة من الشروة يملكها 20 
بالنة من السكان. في كل الأزمنة وكل الأماكن في العالم. ولأن ذلك أشبه بقانون 
طبيعي» فإن محاوللات إصلاح الوضع عبر مختلف التدابير السياسية» مثل توسيع 
حق الانتخاب أو إعادة توزيع الثروة» لا طائل منها". 

هؤلاء المفكرون الإيطاليون المحافظون كانوا يقدمون نسخة معدلة عن الحجة 
التي أقامها ماركس نفسه. بأن مجيء الديمقراطية الرسمية وتوسيع حق الانتخاب 
لن يسنا حياة جماهير الشعبء بل ببساطة سيحافظان على هيمنة النخبة بشكل 
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مختلف. آمن موسكا وباريتو بأن قيام مؤسسات مختلفة لن يغير الوضع» وجادلا 
بالتالي لمصلحة استمرار الوضع الراهن. ماركسء بالطبع» اعتقد بأن ثمة حلاً 
يأني على شكل ثورة بروليتارية. وتابع أتباعه محاولة هندسة مجتمع متساو حقا بعد 
الثورة البلشفية والثورات الشيوعية الأخرى في القرن العشرين. بمعنى ماء ثبت أن 
الإيطاليين كانوا على حق: لم تلغ الشيوعية الترايز بين الحكام والمحكومين. أو تنه 
قمع النخبء بل بدلت هوية نخب المسؤولين لا أكثر. 

بيد أن حقيقة فشل الحل الشيوعي للمشكلة التي حددها ماركس وموسكا 
وباريتو- استمرار هيمنة النخب برغم قدوم الديمقراطية الرسمية- لا يعني في 
نهاية المطاف أن الطرح النقدي الأصلي كان مخطثاً كلية. الإجراءات الديمقراطية 
مثل الانتخابات الدورية وحرية الصحافة لا تضمن أن الناس سوف يحصلون على 
تمثيل ملائم. (سأعود لمعالجة هذه المشكلة في الفصل 31 والقسم الرابع أدناه). 

لم تصمد الحجة القائلة إن غير المتعلمين لايمكنهم ممارسة حق الانتخاب 
بمسؤولية» بسبب انتشار التعليم العام الذي بدأت معظم المجتمعات الأوربية 
تطبيقه على نطاق واسع منذ نهاية القرن التامسسع عشر. لكن الشيء نفسه لا ينسحب 
على الحجج الجديدة المناهضة للديمقراطية على أساس علم الأحياء. بعد صدور 
كتاب داروين حول أصيل الأنواع عام 1859» نشأت مدرسة عنصرية #علمية» 
ليس فقط لتفسير الغزوات الاستعمارية المستمرة للشعوب غير الأوربية وتبريرهاء 
بل أيضاً الفشل في منح حقوق متساوية للسود والمهاجرين والأقليات الإثنية. 
كذلك النساء اعتبرن غير عقلانيات بها فيه الكفاية لمنحهن حق التصويت. وني كل 
الأحوال غير مؤهلات للعمل في مهن الذكور بحكم تكوينهن البيولوجي*'. 

من الأهمية يمكان ملاحظة أن كل هذه الحجج المعادية للديمقراطية في القرن 
التاسع عشر قبلت بالعديد من الأسس المفهومية التي تقوم عليها الديمقراطية. فقد 
سلمت جدلاً بفكرة أن الحكومات يتبغي أن تكون مسؤولة أمام مواطنيهاء وأن كل 
المواطنين القادرين على ممارسة ملكة الحكم السياسي الرشيد ينبغي أن يمتلكوا حق 
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المشاركة السياسية. نقطة الاختلاف مع الأعراف المعاصرة تكمن في تقييمها قدرة 
الأفراد من مختلف الطبقات- الفقراء, أو غير المتعلمين» أو من لا أملاك لهم, أو السود 
وغيرهم من الأقليات العرقية والإثنية» أو النساء- على ممارسة السلطة السيامسية 
بمسؤولية. عنى ذلك أنها بقيت عرضة التناقض مع بعض الحقائق التجريبية: عندما 
لم يتفكك المجتمع نتيجة توسيع حق الانتخاب ليشمل العمال أو النساءء أو عندما 
أصبح بإمكان الفقراء أو السود الحصول على التعلم والارتقاء اجتهاعياء صار من 
الأصعب الإبقاء على حجج مبدثية لصالح استمرار إقصائهم السياسي. 

قسة من السياسيين المعاصرين تجرؤ على طرح حجج علنية لصالح تقييد حق 
الانتتخاب. أو تحديد أهلية الناخبين على أساس التعليم أو الدخل. وهذا يصح 
تحديداً في بلد مثل الولايات التحدة؛ حيث تطابقت القيود المفروضة على حق 
الانتتخاب مع التراتبية العرقية. 

لكن أصداء كل هذه الحجج المحافظة من القرن التاسع عشر تقريباً ماتزال 
تتردد في الخطاب السيامي المعاصر. من المألوف» مثلاء أن تشتكي النخب من اختيار 
الناخبين الديمقراطيين سياسات «شعبوية». من منظورهم. لايحسن الناخبون 
الديمقراطيون دائما الاختيار: قد يختارون مطالب قصيرة الأمد على حساب 
الاستدامة بعيدة المدى؛ وغالباً ما يصوتون على أساس الشخصية لا السياسات؛ 
ويصوتون أحياناً لأسباب تتعلق بالزبائئية والمحسوبية؛ وقد يرغبون بإعادة توزيع 
الشروة بطرائق تقتل الحوافز والنمو. لا ترتقي هذه المخاوف في النهاية إلى حجج 
مقنعة لصالح تقييد منهجي حق الانتخاب. فك في القرن التاسع عشرء تجيد النخب 
في أغلب الأحيان إخفاء مصالحها الذاتية الضيقة باعتبارها حقائق كونية شاملة. 

غير أن الناخبين في البلدان الديمقراطية فعلاً لاايضع ون الأمور في نصابها 
الصحيح دائياء خصوصاً على المدى القصير. وليس من الواضح أيضاً أن الحل 
لمشكلات الحكم المعاصر تكمن في مستويات أعلى باطراد من المشاركة السياسية 
الشعبية. فكي يجادل الباحث السياسي بروس كين» ليس لدى معظم الناخبين ببساطة 
الوقت أو الطاقة أو الخبرة لدراسة قضايا السياسة العامة المعقدة بشكل دقيق. وحين 
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يجري تشجيع مسستويات أعلى من المشاركة السيامسية» بطرح المزيد من القضايا أمام 
الناخبين عبر آليات الاستفتاءات العامة» فغالبا ما تكون النتيجة ليس التمثيل الدقيق 
للإرادة الشعبية بل هيمنة فئات المصالح الأفضل تنظيما والأكثر غنى بالموارد على 
الفضاء العام*'. إن خلق بيروقراطيات قائمة على الجدارة» وني النهاية مسؤولة أمام 
العامة؛ لكن محمية بطرائق عدة من تقلبات السياسات الديمقراطية وأهوائهاء هو 
تعبير عن المخاوف التي أثارتها تلك الحجج المنسية الآن ضد انتشار الديمقراطية. 


المحافظون أ موقع المسؤوئية 


اختصر الماركسيون الكلاسيكيون والاقتصاديون المعاصرون النضال من أجل 
الديمقراطية بالصراع بين الأغنياء والفقراء» حيث ينظم الفقراء أنفسهم ويبددون 
الأغنياء ببدف إعادة توزيع الثروة والدخل على أنفسهم. ظهرت الديمقراطية حين 
كان التهديد حاداً لدرجة قبل فيها الأغنياء بتنازلات فيا يتعلق بالحقوق السياسية 
وإعادة التوزيع الصريح*". الطبقات الوسطى قادرة على إقامة تحالفات في كلا 
الاتجاهين, لككن الأغنياء في أغلب الأحيان يشترونها لدعم شكل محدود جداً من 
الديمقراطية في أفضل الأحوال. أي حجج تتعلق بالعدالة أو الشرعية تعتبر محرد 
قضايا ابنية فوقية» تقنع المصالح الاقتصادية الذاتية الصلبة. في النسخة الماركسية 
من هذه القصة» لا يتنازل الأغنياء أبدا بها يكفي لإقامة ديمقراطية حقة؛ بل يحدث 
ذلك حصرا بعد استيلاء الفقراء على السلطة بالعنف. وتظهر دراسة إحصائية 
أجراها آدم برزور سكي أن معظم توسيعات حق الاتتخاب جاءت في الحقيقة 
استجابة لتحشيدات شعبية» وأن الديمقراطية بالتالي 3 تمنح بل 56 تو 217, 

لكن الفئات الاجتاعية المحافظة تفسر مصالحها الذاتية بطرق غتلفة» 
بعضها أصلح من الأخرى لإحداث تحولات ديمقراطية لاعنفية. السبب في أن 
الديمقراطية الليبرالية تعززت سلميا في بريطانيا بحلول العقد الثالث من القرن 
العشرينء مقارنة بأماكن مثل المانيا والأرجنتين (ناهيك بروسيا والصين)» يرجع 
إلى حد يعيد للسلوك التكتيكي لحزب المحافظين البريطاني. كان المحافظون في بداية 
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القرن التاسع عشر حزب النخبة من ملاك الأراضيء مثل نظراثه من الأحزاب التي 
مئلت طبقة النبلاء (اليونكر) في بروسياء وأصحاب المزارع الكبرى في الأرجنتين. 
لكن بدلا من مقاومة انتشار التحشيد الاجتماعي والسياسي بالعنف أو الحكم 
الاستبدادي, أعاد المحافظون البريطانيون تأويل مصالحهم الذاتية بطرق سمحت 
بالحفاظ على سلطتهم السياسية» وأتاحت في الآن ذاته توسيع حق الانتخاب. 

كانت بريطانيا واحدة من أبطأ الدول الأوربية تحقيقاً للديمقراطية الكاملة» 
إذ امتد توسيع حق الانتتخاب فيها على ثلاثة مشروعات قوانين رئيسة للإصلاح» 
أعوام 1832 و1867 و1884. كما يشير الجدول 6.لم يصل حق الانتخاب الشامل 
للذكور البالغين إلى بريطانيا حتى عام 1918: وحتى 1929 بالنسبة للإناث!22. 
يمكن اعتبار قانون الإصلاح لعام 1832 فعلا امستجابة قلقة لحزب المحافظين من 
التحريض والتهديدات التحتية نتيجة التغيير الاقتصادي. لكن قانوني الإصلاح 
لعامي 1867 و1884» اللذين دمقرطا بريطانيا حقاء كانا من صنع رئيس وزراء 
محافظ. بنجامين دزرائيلي» وآخر ليبرالي» وليام غلادستون. ولم يكن أي منهما يعمل 
تحت تهديد ثورة وشيكة؛ بل بناء على حسابات سياسية مختلفة. 

يتفق كل المراقبين المعاصرين تقريبا على أن قانون الإصلاح «العظيم؛ لعام 
7 ل يكن مدفوعا بتحريض جذري من قواعد الطبقات العاملة. كان هناك 
إحساس لدى النخب بأن ثمة «تغييرات صامتة تدور في عقول أبناء الطبقة العاملة» 
لا تختلف كثيراً عن التحركات [الزلزالية] في قشرة الأرض»» وبأن هناك توقعاً عاماً 
بأن يتبع إصلاح عام 1832 مبادرات سياسية لاحقة. لم يكن الليبراليون الأحرار 
بزعامة غلادستون مَنْ أحدث ذلك التحولء بل كان منافسهم المحافظ الأكبر 
دزرائيلي هو من قدم مشروع الإصلاح الراديكالي الذي أدي على الفور إلى مضاعفة 
أعداد المتمتعين بحق التصويت29. 

كثر النقاش منذ ذلك الوقت حول دوافع دزرائيلي. اعتبره العديد من زملاثه 
المحافظين خائناً مصالح طبقتهم» أو بأفضل تقدير انتهازي تخل عن المبادئ في حمأة 
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الصراع السياسي. لكن المؤرخة غير ترود هيملفارب جادلت بأن أفعال دزرائيلٍ 
نبعت من نوع آخر من المبادئ» يؤمن بأن المحافظين حزب وطني يمثل نظاماً طبيعيا 
تتحالف فيه الأرستقراطية مع الطبقة العاملة. عقيدة المحافظين ذاتها تميل إلى التوجه 
تلقائيا نحو الديمقراطية؛ بسبب «الإهان بأن الطبقات الأدنى ليست بطبيعتها محافظة 
في مزاجها فحسب بل تنتمي إلى حزب «المحافظين» في سياستها أيضاًة”*. بكلمات 
أخرى. لم تكن وجهة نظر بيرك في القرن الأسبق» بأن الأوليغارشية المحافظة يمكن 
أن «تمثل» مصالح الأمة بأسرهاء مجرد ستار آيديولوجي يخفي وراءه مصالح ضيقة» 
بل كان رأياً آمن به بصدق أبناء طبقة بيرك الاجتماعية. 

وم يؤمن به المحافظ ون الأغنياء فحسب. بعد قبول التوسيع الشاني لق 
الاتتخاب عام 1884» هيمن حزب المحافظين على السياسات الانتخابية البريطانية 
في القسم الأكبر من الجيل التالي. كان دزرائيلي على حق: صوّت كشير من ناخبي 
الطبقات العاملة والفقراء لمصلحة المحافظين في الانتخابات الثانية» برغم مصالحهم 
الطبقية. (كانت هذه الظاهرة مألوفة لدى الأميركيين في بداية القرن العشرين» 
حيث فضل كثير من ناخبي الطبقات العاملة المرشحين الجمهوريين» برغم الآثار 
التي تركتها سياساتهم الاقتصادية» مثل حرية التجارة وتفكيك نقابات العمال» على 
مداخيل الطبقات العاملة.) مل المحافظون مجموعة قيم تتمحور حول الكنيسة» 
والتقاليد. والملكية: والهوية الوطنية البريطانية التي اجتذيت ناخخبي الطبقات 
العاملة» واستطاعوا لاحقاً تحويل الأجندة إلى قضايا أخرى مثل السياسة الخارجية» 
ما سمح للمحافظين بتغيير قاعدتهم الاجتماعية: لم يعد حزب المحافظين حزب 
كبار ملاك الأراضي بل حزب الطبقة الوسطى المدينية الصاعدة. في بعض القضايا 
(حماية حقوق الملكية: مثلاً)» وقف ناخبو الطبقات العاملة إلى جانب الأوليغارشية 
القديمة» لكن في قضايا أخرى قبل ناخبو الطبقة الوسطى الجديدة الحجج المطروحة 
لتوسيع حق الانتخاب. وترافقت هاتان النزعتان مع ولع شديد ومهارة فائقة في 
التنظيم السياسي لجعل المحافظين حزبا ناجحا'©. 
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م يكن نمط الدمقرطة البريطاني فريدأء كونه نتاج مبادرات جهات نخبوية ولم تدفع 
به قوى تحتية عبر تحشيد شعبي من القاعدة. تلاحظ الباحثة السياسية روث كوليير أن 
العملية من القاعدة إلى القمة. التي تذعوها اتحشيد الدعم الانتخابي1» دفعت الماعات 
الداخلية إلى إعطاء حق الانتخاب للجماعات الخارجية في سويسرا وتشيلي والنرويج 
والأورغواي وكذلك في بريطانيا. تفسر هذه الحالات الطريقة التي يمكن للترتيبات 
المؤسسية أن تصبح من خلالها ذاتية-التعزيز: حال إقرار مبدأ السياسة الانتخابية على 
أساس حق انتخاب محدود؛ تحاول الأحزاب القائمة البقاء في السلطة عبر التوجه إلى 
ناخبين جددء والتحول إلى قضايا جديدة» والتواصل عبر الخطوط الطبقية!2؟. 

طبعاًء اختارت بعض جماعات النخب ألا تلتزم بالقواعد الديمقراطية للعبة» 
بل لجأت إلى اليش أو أشكال التحشيد غير الديمقراطية لحماية مصالحها. هذا ما 
حدث في إيطاليا والمانيا في العشرينيات والثلاثيئيات من القرن الماضي» وني بلدان 
أميركا اللاتينية في أعقاب الثورة الكوبية عام 1959. اعتمد اختيار هذه النخب أي 
السبيلين تتخذ على عدة عوامل: هل كان حزب المحافظين على قناعة أن بمقدوره 
الاحتفاظ بالسيطرة على الانفتاح الديمقراطي؛ وإلى أي مدى كان موحداً؛ وإلى أي 
حد كانت القوى الديمقراطية ذاتها موحدة وبالتاللي أكثر خطورة؛ وما الذي فعلته 
التخب في بلدان أخرى؟ نزعت الطبقة الوسطى الصناعية الأحدث لأن تكون 
أكثر انفتاحاً على التغيير من أوليغارشية ملاك الأراضي القديمة» ليس فقط لأن 
رأسي الها كان أكثر حركية: بل لأنها كانت أكثر مدينية وتحضراًء وأفضل تعلياًء وأكثر 
إدراكاً لأرجحية احتكاكها مع النخب الثقافية والعالمية الأخرى التي تحمل أفكاراً 
أكثر تقدمية. شكلت الأفكار والأعراف المصالح المادية: الطبقات العليا من ملاك 
الأراضي البريطانية كانت على استعداد أكبر بكثير من نظرائها «اليونكر؟ البروسيين 
لتزويج بناتها من عوام أغنياء وصاعدين. وأكثر استعداداً للاقتناع بأفكار حزب 
الأحرار (الويغ) في أن انتشار التعليم والثقافة ومحو الأمية سوف يجعل الترخيص 
بحق الانتخاب لأبناء جلدتهم من الطبقات العاملة آمنا تمامً!”©. 
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للأسف» ل تنتنه قصة الدمقرطة في القسم الأكبر من أوربا بتوسيع تدريجي 
. وسلمي لحق الاتتخاب. في أوربا ككلء احتلت المسألة القومية مكان الصدارة 
والأولوية على المسألة الطبقية» مع استغراق القارة في أتون حربين عالميتين. تقوض 
التضامن الطبقي في مؤتمر الاشتراكية الدولية الثاني في شهر شباط/ فبراير عام 
4 نتيجة اصطفاف الطبقات العاملة في المانيا والنمسا وبريطانيا وفرنسا 
وروسيا وراء حكوماتها الوطنية. في العديد من الدول الأوربية:» بها فيها بريطانياء 
كان على حق الانتخاب الكامل للذكور الانتظار حتى نباية الحرب العالمية الأولى 
عام 1918» حين أصبح من المستحيل أخلاقياً إنكار حق التصويت على الطبقات 
العاملة بعد التضحيات التي قدمتها في حرب الخنادق. أدت هزيمة المانيا والنمسا 
في الحرب إلى تنازل الإمبراطور الألماني عن العرش وإقامة جمهورية فايمرء وحل 
الإمبراطورية النمساوية-المنغارية كلية. 

في حين تفككت البنى السياسية للنظام الاستبدادي القديم؛ فإن القواعد 
الاجتماعية لليمين السيامي في أوربا الوسطى والشرقية لم تتم إزالتها. استمرت 
أوليغارشية ملاك الأراضى القديمة في ممارسة نفوذها وراء الكواليس من خلال 
تأثيرها على الجيسش والبيروقراطية المدنية. وكانت الطبقات الوسطىء التي تدمر 
استقرارها ومدخراتها بالتضخم والفوضى الاقتصادية في سنوات ما بعد الحرب» 
ناضجة للتجنيد في صفوف الأحزاب الفاشية الجديدة التي نشأت في العشرينيات. 
أما الطبقات العمالية التي ازدادت راديكالية من جهتها بفعل الحرب واثال الذي 
قدمته الثورة البلشفية آنذاك» فتجندت في صفوف الأحزاب الشيوعية الجديدة دون 
كثير التزام بالديمقراطية الليبرالية. الاستقطاب الناجم أفرغ الوسط السيامي في 
المانيا والنمسا وإيطالياء بماسهل صعود هتلر وموسوليني» ومهد الطريق أمام قيام 
الحرب العالمية الثانية. م تنتشر الديمقراطية الليبرالية المستقرة أخيرا في أرجاء أوربا 
الغربية كافة إلا في النصف الثاني من القرن العشرين» ولم تتوسع إلى أوربا الشرقية 
أيضاً إلا بعد أنهيار الشيوعية في الفترة بين أعوام 1-1989 199. الطريق الأوربي 
إلى الديمقراطية كان طويلاً بالفعل. 


29 


من 1848 إلى الربيع العربي 


أصول الربيع العري؛ نقاط التشابه والاختلاف بين الشرق الأوسط 
المعاصر وأوربا القرن التاسع عشر؛ الدين والقومية باعتبارهما 
طريقين بديلين للتحشيد السياسي 


بدأ الربيع العربي في شهر كانون ثاني/ يناير عام 2011» حين أقدم بائم تونسي 
جوال اسمه محمد بو عزيزي على إحراق نفسه. فأسقط ديكتاتورية زين العابدين 
بن علي» وأطلق سلسلة من الانتفاضات امتدت إلى مصر واليمن وليبيا والبحرين 
وسورية» وهددت استقرار كل نظام قائم في المنطقة. حسب التقارير الصحفية» 
صادرت الشرطة التونسية العربة التي يبيع عليها البوعزيزي بضاعته مرات عدة» 
وعندما ذهب إلى مركز الشرطة للاحتجاج صفعه المسؤولون هناك وأهانوه. دفعه 
إنكار الحد الأدنى من كرامته إلى صب البنزين على نفسه وإشعال النار» ومات في 
النهاية بعد أسبوعين متأثراً بحروقه. ذاعت قصته في أرجاء العالى العربي فأثارت 
موجة من التعاطف والغضبء وثبت أنها الشرارة التي أطلقت ثورة سياسية كبرى. 

على اعتبار أن الشرق الأوسط كان المنطقة الوحيدة في العالم التي لم تتأثر عموماً 
بالموجة الثالثة من الدمقرطة» اعتقد بعض المراقبين أن الدول العربية أو الإسلامية 
تواجه عقبات خاصة أمام التحول الديمقرطي تغيب عن مناطق العالم الأخرى. 
واعتبر الإسلام والثقافة العربية» بطريقة ماء مسؤولين رئيسين عن مناهضة 
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الديمقراطية الليبرالية. لكن كل تلك الحجج المبمسطة بأن العرب حالة شاذة وأنهم 
سلبيون ويقبلون بالديكتاتورية» سقطت مع أحداث المنطقة بداية عام 2011 20. 

قد تثبت على المدى البعيد صحة التنبؤات بأن المجتمعات العربية لن تستطيع 
تشكيل رافع لقيام نظام ديمقراطي ليبرالي والحفاظ عليه. فبعد أربع سنوات من 
الربيع العربي» لا يبدو أن هذا الشكل من الحكم يمكن أن يظهر في أي وقت قريب 
في أي من الدول التي تأثرت به. ربما باستئناء البلد التي بدأ فيها أصلاً- تونس. 
في مصرء فازت جماعة الإخوان المسامين» التي كانت محظورة سابقاء بالانتخابات 
وهيمنت على البرلكان الجديد ومؤسسة الرئاسة لمدة عام: إلى أن دفع الجيش رئيسها 
محمد مرمي نخارج السلطة صيف عام 2013. أطلقت الدولة المصرية بعد ذلك 
حملة قمع دموية ليس فقط ضد الجماعات الإسلامية؛ بل أيضاً ضد الليبراليين الذين 
انتقدوها. بالتالي» لم تكن انتفاضة ساحة التحرير ثورة أزاحت دولة استبدادية 
يقودها الجيش» بل دفعتها فقط إلى تراجع تكتيكي. أما ليبيا فتبقى في حالة فوضى 
بعد النضال العسكري ضد معمر القذافي» وتبقى الحكومة المركزية عاجزة عن نزع 
سلاح الميليشيات. في سورية» سسحقت الاحتجاجات السلمية ضد بشار الأسد 
بلا رحمة» وتهاوى البلد في أتون حرب أهلية طويلة وضعت المقاتلين الإسلاميين 
المتطرفين في مواجهة الدكتاتورية البعثية. وفي البحرين وبقية دول الخليج العري؛ 
قمعت الاحتجاجات بعنف وبقيت الحكومات الملكية التقليدية في السلطة. في كل 
تلك الحالات» ساعد العنف وعدم الاستقرار في المنطقة حظوظ الجماعات الجهادية 
المعادية صراحة للديمقراطية. 

دفعت هذه النتائج الكثيبة بالعديد من المراقبين في الغرب إلى إدانة ظاهرة 
الربيع العربي ككل. بعضهم تحدث من منظور المصالح القومية الذاتية البسيطة: 
لد طورت الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى علاقات منفعة متبادلة مع 
ديكتاتوريات العالم العربي القديمة» وهي تواجه اليوم حالة عدم استقرار وغموض 
داخحل المنطقة برمتها. لكن آخرين يجادلون على نطاق أوسع بأن الربيع العربي لا 
يمثل موجة ديمقراطية بل يمثل تأكيد الإسلام السياسي ذاته» وسينتج عنه في أفضل 
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الأحوال ديمقراطية غير ليبرالية» أو في أسوأها انتشار الإسلام المتطرف واستمرار 
الفوضى. 

بالطبع» يستحيل التنبؤ بالآثار بعيدة المدى للربيع العربي. غير أن المراقبين الذين 
يتتقدون النتائج الفوضوية هذه الانتفاضة» ويجادلون بأنها لا يمكن أن تقود على 
المدى البعيد إلى نتائيج ديمقراطية إيجابية» يفش لون غالبا في تذكر مدى طول العملية 
الديمقراطية في أوربا وفوضويتها وعنفها. إن قيام ديمقراطية ليبرالية مستقرة 
وجيدة الأداء يتأنى نتيجة تفاعل مؤسسات مختلفة عديدة- ليس فقط إجراء 
انتخابات لاختيار رئيس أو مجلس تشريعي» بل أيضاً قيام أحزاب سياسية» ونظام 
محاكم مستقل» وبيروقراطية دولة فعالة» ووسائل إعلام حرة ويقظة. علاوة على 
ذلك. ثمة عدد من الشروط الثقافية الضرورية: لا يمكن للسياسيين والناخبين تبني 
مقولة «الرابح يكسب كل شيء؛ تجاه معارضيهم» وعليهم احترام القواعد أكثر من 
الأفرا. وعليهم الاشتراك بإحساس جمعي بالهوية والوطنية. 

إسقاط ديكتاتوريين أمثال بن علي ومبارك يزيل مصدراً واحداً فقط للسلطة 
الاستبدادية. أما وضع المؤسسات الأخرى في مكانها فلا يحدث بين عشية وضحاها. 
لقد توقع مهندسو الغزو الأميركي للعراق عام 2003 أن تظهر الديمقراطية تلقائياً 
في أعقاب إزاحة صدام حسين. لكنهم أصيبوا يصدمة ورعب حقيقيين حين اكتشفوا 
أن عليهم التعامل مع مجتمع فوضوي وعنيف تغيب عنه عموماً معظم المؤسسات. 

ما العبر والدروس التي تحملها التحولات الديمقراطية الأسيق في العالم 
لمستقبل الربيع العربي؟ هناك اختلافات واضحة بين الشرق الأوسط ومناطق 
أخصرى مشل أوربا الشرقية وأميركا اللاتينية» بدءا بالثقافة وتأثير الإسلام. ولعل 
أوربا القرن التاسع عشر تشكل في الواقع سابقة أفضل للتغيير السياسي في العالم 
العربي؛ مقارنة بالتحولات الديمقراطية في الموجة الثالثة التي حدثت في أميركا 
اللاتينية وأوربا الشرقية منذ المسبعينيات صعوداً. في تلك التحولات أواخر القرن 
العشرين.ء نتعامل على الأغلب مع دول كان لديها للتو بعض الخبرة بالديمقراطية. 
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الفترات الديمقراطية المبكرة التي دام بعضها عقوداء قطعها استيلاء البيش على 
السلطة في أميركا اللاتينية» والاحتلال الأجنبي في أوربا الشرقية. لذلك كانت 
الدمقرطة؛ بمعنى ماء استعادة لنظام سياسي أقدم له جذور في التجربة الوطنية 
لكل بلد في المنطقتين. في أميركا اللاتينية على وجه المخنصوصء. كانت هناك أحزاب 
سياسية ديمقراطية أعادت تجديد نفسها بسرعة إلى حد ما حين وجدت ثغرة متاحة. 
وشكلت أوربا الغربية والاتحاد الأوربي أمثلة ونماذج قريبة وقوية للديمقراطية 
الناجحة» واستطاعت تقديم مساعدات عملية وحوافز مهمة على إنجاح التحول 
الديمقراطي في أوربا الشرقية. 

على النقيض من ذلكء لا تتمتع دول الربيع العربي اليوم وأوربا القرن التاسع 
عشر بتجربة ديمقراطية سابقة. وفي حين أن هناك مجتمعاً دولياً كبيراً يقدم الآن 
النماذج السياسية والدعم العملي لتحقيق الديمقراطية» فإنه عمومايتركز في الولايات 
المتحدة وبقية الدول الغربية» ويبقى بالتالي موضع شبهة وشك بالنسبة لكثيرين في 
العالم العرربي. هذا يختلف بشكل ملحوظ عن احتضان دول أوربا الشرقية المتحررة 
حديثا من الهيمنة السوفبيتية للاتحاد الأوربي وحلف النيتو والمؤسسات الغربية 
الأخرى. 

لكنء بينها يتشابه الشرق الأوسط المعاصر وأوربا القرن التاسع عشر من حيث 
عدم وجود خبرة مسبقة بالديمقراطية» هناك أيضاً اختلافات مهمة بين المنطقتين» 
بدءا بالإسلام السيامي. لقد لعب الدين دوراً رئيساً في أوربا القرن التاسع عشرء 
فحزب الوسط الألماني والأحزاب الديمقراطية المسيحية في فرنسا وإيطاليا انتظمت 
أساساً للدفاع عن مصالح دينية» لا مصالح طبقية. غير أن الطبقة والقومية مع ذلك 
كانتا أكثر أثمية من الدين كمصدر للهوية في أورباء بينها العكس صحيح في أغلب 
الأحيان في الشرق الأوسط اليوم. (لى تكن الأمور على هذا الحال دوما في العالم 
العري» فمنذ الخمسينيات وحتى السبعيئيات ومع انتشار بعض الأحزاب اليسارية 
الاشتراكية والشيوعية» هيمن القوميون العلمانيون- وليس الإسلاميون- على 
السياسة العربية.) 
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كذلك للقوى المحافظة في الشرق الأوسط وأوربا القرن التاسع عشر شخصية 
وسمات مختلفة. من بين كل البلدان الإسلامية» وحدها باكستان تمتلك بنية اجتماعية 
من كبار ملاك الأراضى ال مهيمنين على جماهير واسعة من الفلاحين تماماً كحال أوربا 
بداية القرن التاسسع عشر. وفي معظم الدول الإسلامية والعربية؛ يتم اختيار الننخب 
المحافظة من القبيلة» والأسر الملكية وزبانيتهاء وضباط الجيشء والرأسهاليين 
التابعين المحيطين بالأنظمة الاستبدادية القديمة» ومن الإسلاميين أيضاً. لم يكن 
للقوى المحافظة في أو ربا مصادر دعم خارجية: باستئناء الدعم الذي قدمته 
إحداها للأخرىء في حين تلقت القوى المحافظة في الشرق الأوسط قدراً كبيراً من 
الدعم الخارجي على مر السنينء من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى» 
ومن منجم الثراء الذي يمثله النفط والغاز في الخليج [العربي]. الطبقات العاملة 
في مختلف أرجاء المنطقة تبقى أقل قوة بكثير ما كانت عليه نظيرتها في أوربا القرن 
التاسع عشر؟؛ لأن القسم الأكبر من المنطقة» مشل اليونان وجنوب إيطالياء عاش 
مرحلة «تحديث بلا تطويرة. هناك نقابات عمالية في مصر وأجزاء أخرى من العالم 
العربي» ورغم أنها لعبت دوراً مهمأ في بداية المعركة ضد النظام الاستبداديء فإنها لا 
تمثل شرائح واسعة ومتنامية من السكان بالطريقة التي كانت عليها في بريطانيا أو 
ألمانيا القرن التاسع عشر. 

مع ذلك» ثمة تشابيات عدة بين العالم العربي المعاصر وأوربا قبل قرن من الزمن. 
في القام الأول؛ تجذْرٌ عملية التحول الديمقراطي في حراك اجتماعي قاده تغيير 
اقتصادي -اجتماعي تحتي. في أوربا القرن التاسع عشرء خلق تقدم التصنيع طبقة 
وسطى وطبقة بروليتاريا متناميتين طرداً مع ترك كتل شعبية هائلة من الفلاحين 
السايقين الأري ياف والانتقال إلى المدن» حيث توفرت كقاعدة للتحشيد السيامي من 
قبل أحزاب جديدة» وتأثرت بجاذبية نداءاتها القائمة على سياسات الهوية. 

يحدث شيء مشابه في الشرق الأوسط منذ العقود الأخيرة من القرن العشرين. 
المنطقة برمتها كانت تتمدن بسرعة» حيث ازدادت نسبة سكان المدن من 30 إلى 
0 بالمئة من مجموع سكان العالم العربي بين عامي 1970 و2010 ©. وتدل 
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مؤشرات التنمية البشرية التي أعدتها الأمم المتحدة (وهي مؤشرات مركبة تجمع 
بين الصحة والتعليم والدخخل) إلى ارتفاعها بنسبة 28 بالئة في مصر و30 بالمثة في 
تونس بين عامي 1990 و2010. كما ازداد عدد خريجي الجامعات والمعاهد بنسب 
أكبر وأسرع وتيرة» وفي كلا البلدين اشتكى اخريجون من عدم توافر أعمال تتناسب 
مسع مؤهلاتهم ومستويات تعليمهم» وكانت هذه الفئات الأكثر ذكاء في استخدام 
الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي لنشر صور القمع» وتنظيم المظاهرات 
الاحتجاجية ضد النظام القائم. 

جادل صمويل هنتنغتون في كتابه النظام السياسي في مجتمعات متسيرة بأن 
الطبقات الوسطى حيوية للتغيير السياسي. الثورات لا تنظمها أبداً الشرائح الأكثر 
فقرأء كما لاحظ؛ لأنها ببساطة لاتمتلك ال موارد ولا مستويات التعليم الضرورية 
للتنظيم الفاعل. على النقيض من ذلك» يرجح أن تكون الطبقات الوسطى قد 
شهدت زيادات أسرع في مكانتها الاجتماعية» وتواجه بالتالي أشد الإحباطات 
إن انسدت آفاق حراكها اللاحق. والفجوة بين توقعات هذه الطبقات الوسطى 
وواقعها هو ما يخلق حالة عدم الاستقرار السيامي. 

في ثورات الربيع العربي والشورات الأوربية عام 1848» كانت الطبقات 
الوسطى الفاعل المفتاحي في تنظيم الشورة والضغط باتجاه التغيير السيامي. 
الانتفاضة التونسية ضد بن علي» وتظاهرات ميدان التحرير ضد مباركء قادها 
أفراد من الطبقة الوسطى المديئية شعروا أن النظام الاستبدادي يحبط حظوظهم في 
التقدم الاجتماعي والاقتصادي. (الاضطرابات في ليبيا واليمن كانت أكثر تعقيداً» 
فالطبقات الوسطى هناك كانت أقل عدداء كرا مارست التنافسات القبلية المعقدة 
دوراً. في سورية هناك طبقة وسطى أكبر إلى حد ماء لكن الهوية الطائفية سرعان ما 
طغت على المظالم الطبقية أو الاقتصادية). 

بيد أن قيام طبقة وسطى جديدة ليس النتداج الوحيد لظاهرة التمدين. في 
جوانب أخرى عديدة» يمكن النظر إلى صعود الإسلام السياسي في الشرق 
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الأوسط باعتباره شكلاً من سياسات لحوية أكثر منه قضية بعث ديني بحد ذاته» 
بحيث يمكن القول إن الدين أزاح مفهوم الطبقة كراية لتحشيد الفئات السياسية 
المهمشة. بمعنى آخر» يشهد الشرق الأوسط اليوم النوع نفسه من التحول الذي 
عاشته أوربا في نهاية القرن التاسع عشر خلال مرحلة الانتقال من القرى التقليدية 
إلى ا مدن الحديثة #موط:طلعدوء© 0غ ملوطعدمزع جوع 2)): بكل ما يستتبعه ذلك من 
تفكك وانحرافات وفوضى الموية. على امتداد جيل ما بعد الاستقلال والتحرر 
من الاستعمار» كانت الوطنية العلمانية مصدر الهوية الأساس في الشرق الأوسط. 
لكنها فقدت مصداقيتها بحلول السبعينيات لفشلها في إنتاج نمو اقتصادي مشترك 
ومستدام» ولفشلها السياسي في التعامل مع قضايا مثل الصراع العربي-الإسرائيلي. 
الفراغ الناجم مله الدين الذي أصبح مصدراً واضحاً للهوية بالنسبة لأبناء 
الأرياف المتمدنين حديثا الذين أصبحت لديهم الآن قنوات فضائية وإنترنت. إن 
أحد أسباب قوة الإسلام السياسي اليوم تكمن في أنه يخاطب قضايا اهوية والدين 
والطبقة الاجتماعية في الآن ذاته. 

لكن الطبقة في الشرق الأوسط المعاصر تبقى مهمة تحت قشرة السياسات الدينية. 
ينزع أنصار الديمقراطية الليبرالية على الطريقة الغربية لأن يأتوا عموماً من الطبقات 
الوسطى المدينية المتعلمة» في حين تجند الأحزاب الإسلامية- مثل الإخوان المسلمين 
في مصر وحركة النهضة في تونس- أعضاءها من المناطق الريفية أو من المجتمعات 
المدينية الفقيرة والمهمشة. ولكونها أحزاباً حظورة تحت حكم النظام الاستبدادي 
القديم, التفتت هذه التنظيهات إلى توفير خخدمات اجتتاعية مباشرة للفقراء» فكانت 
بالتالي في موقع جيد لتحشيد هذه الشرائح من السكان حين انفتح فضاء سيامي 
ديمقراطي أمامها. الثيء نفسه ينسحب على المحافظين الإسلاميين في إيران» الذين 
يجندون أتباعهم من شرائح المجتمع الفقيرة والأقل ثقافة. 

تشير التجربة الأوربية في ثورات عام 1848 إلى أن الإطاحة الأولية بنظام 
استبدادي وتنظيم انتخابات ديمقراطية هما مجرد بداية لعملية تطور سيامي أطول 
بكثير. الديمقراطية تنبني حول مأسسة المشاركة الشعبية في عملية سياسية متفق 
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عليها مسبقاء الأمر الذي يحتاج في المقام الأول إلى قيام أحزاب سياسية منظمة. كان 
ينبغي على ليبراليي الطبقات الوسطى التي قادت ثورات الربيع العربي الانتقال إلى 
تنظيم أنفسهمء كي يكونوا قادرين على المنافسة في الانتخابات؛ وكان عليهم أن 
يكونوا قادرين على تشكيل تحالفات وائتلافات عريضة مع الفئات الأخرى. لقد 
فشلت ثورات عام 1848 في القيام بكلتا المهمتين في الفترة القصيرة التي أتيبحت 
هاء قبل أن تطغى عليها الحركات العسكرية المضادة والتابعة للمؤسسة الاستبدادية. 
فثات الطبقة الوسطى التي قادت الثورات العربية واجهت مشكلات مشاببة في 
تنظيم أنفسها على أسس بعيدة المدى للمنافسة في الانتخابات خلال السئوات 
القليلة الأولى بعد الانتفاضة» كونها منقسمة داخلياً ومتمركزة على قادة أفراد لا على 
كتل شعبية مؤيدة ها. وتواجه هذه القوى الآن حكومات عسكرية أعادت تنشيط 
ذاتها وسوف تقيد بشدة قدرتها على التنظيم. 

في أورباء كانت الطبقة الوسطى التي قادت الاندفاعات نحو الديمقراطية 
بالكاد قادرة على تحقيق الديمقراطية بمفردهاء وكانت دائياً بحاجة إلى تحالفات 
عبر- طبقية من أنواع مختلفة. في الدانمرك؛ مثلاء اصطفت فئات الطبقات الوسطى 
مع الفلاحين (أو بتعبير أنسب المزارعين, لأن طبقة الفلاحين القديمة كانت قد 
اختفت آنذاك) للمطالبة بإنهاء الحكم المطلق عام 1848؟؛ ثم اصطفت مع الطبقة 
العاملة للمطالبة بحق الانتخاب الشامل في عام 1915. وفي ألمانيا اصطفت 
الطبقات الوسطى مع أحزاب الطبقة العاملة في تأييد جمهورية فايمر ودعمهاء كا 
فعلت في السويد وبلجيكا وهولندا؛ لكنهاء كما في سويسرا وبريطانياء تحالفت مع 
الأحزاب المحافظة لتوسيع حق الانتخاب. 

في نهاية المطاف» كما أشرنا في الفصل 28. لا تدعم فئات الطبقة الوأسطى 
بالضرورة الديمقراطية. فقد تصطف مع القوى المحافظة» لا لتوسيع الديمقراطية 
بل لتقييدها وإبعادها عن القوى الشعبية التي تهدد مصاححها. تلك كانت استراتيجية 
العديد من فثات الطبقة الوسطى في أميركا اللاتيئية خلال ديكتاتوريات الستينيات 
والسبعينيات والثانينيات» وفي تركيا حتى خباية التسعينيات من القرن الماضي. كرر 
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هذا الأنموذج نفسه في مصر عام 2013» حين اشمئز كثير من الليبراليين السابقين 
من سلوك الرئيس الإسلامي محمد مرسيء الذي انتخب العام الأسبق» لدرجة أنهم 
دعموا الانقلاب العسكري الذي أزاحه عن السلطة. 

في أوربا القرن التاسع عشر اختطفت القومية/ الوطنية التحشيد الشعبي من 
أجل الديمقراطية. تبدت هذه الظاهرة أولاً في الثورة الفرنسية» إذ سرعان ما تحولت 
الدعوة لحقوق الإنسان إلى التأكيد المخطرف على حقوق الأمة الفرنسية. الظاهرة 
نفسها كانت واضحة أيضاً في المانيا في السبعينيات من القرن التاسع عشرء حين 
أصبح كثير من ليبرالبي الأربعينيات والخمسينيات مؤيدين متحمسين لبسمارك 
وتوحيده الأمة الألمانية بالقوة. ى) ظهرت في شهر آب/ أغسطس 1914.» حين 
اصطفت جماهير الطبقة العاملة وأحزابباء التي كانت أعضاء مؤسسة للأممية 
الاشتراكية الثانية» وراء حكوماتها الوطنية وخاضت غبار الحرب [العالمية الأولى]. 

هناك عامل ثقافي واضح عقّد بشدة» وما يزال يعقّد إمكانية قيام الديمقراطية 
في الشرق الأوسط- الإسلام. كان على عدد كبير من مجتمعات الشرق الأوسط 
ذات الأغلبية المسلمة التعامل مع جماعات إسلامية متطرفة ومعادية للديمقراطية. 
لم يكن ثمة تهديد ماثل للموجة الثالثة من التحولات الديمقراطية في أوربا الشرقية 
أو أمير كا اللاتينية» مما دفع العديد من المراقبين إلى الإشارة بأن الإسلام نفسه يشكل 
عقبة كأداء أمام ظهور الديمقراطية؛ كونه لم يقبل أبداً مبدأ فصل السلطات وإبعاد 
الكنيسة عن الدولة» وكونه ينطوي على تقليد طويل من التطرف الديني العنيف. 
التنظييات الإسلامية التي التزمت بقواعد اللعبة الديمقراطية؛ مثل حركة النهضة 
في تونس والإخوان المسلمين في مصرء غالبا ما تتهم باستغلال الديمقراطية كأداة 
للوصول إلى السلطة» في حين أن أجندتها الحقيقية تبقى خخلق دول ثيوقراطية وغير 
ليبرالية. استفز صعود هذه الجماعات الإسلامية الحكومات الاستبدادية المحافظة 
ودفعها إلى قمعهاء مما أدى بدوره إلى قيام سياسات استقطابية بين بديلين غير 
ديمقراطيين. 
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ليس من الواضح تماماً ما إذا كان الإسلام السياسي سيبقى عقبة دائمة تمنع 
ظهور الليبرالية الديمقراطية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة. ولا يصح الحزم 
بذك أكثر مسن الزعم بأن القومية تجعل الديمقراطية مستحيلة في أوربا. تقد لان 
الإسلام السياسي وضعف عل امتداد العقود الأخيرة» وغالباً ما احتل المقعد الخلفي 
في القرن العشرين: تاركاً لمجال لحركات : تقوم على القومية العليانية أو السلطوية 
الليبرالية. مع مرور الزمن» كل النظم الثقافية الكبرى والمعقدة يمكن» وقد جرى 
بالفعل» تأويلها بطرق شتى. فعلى الرغم من وجود عقيدة مساواتية في صلب 
المسيحية (كما ني الإسلام)» اصطفت الكنائس المسيحية مرارا إلى جانب الحكامٍ 
الاستبداديين» وبررت على امتداد قرون وجود أنظمة مناهضة لليبرالية . إن جزءاً 
مهما من قصة الموجة الثالثة للدمقرطة في أوربا وأميركا اللاتينية يتعلق بإعادة تأويل 
العقيدة الكاثوليكية بعد المجمع المسكون الثاني في الستينيات لعلها منسجمة مع 
الديمقراطية الحديئة”». كذلك الأمر مع الإسلام الراديكالي. 

يبدو من الأرجح أن توسع الإسلام السيامي الراهن يرجع إلى الأوضاع 
الاجتماعية السائدة في مجتمعات الشرق الأوسط المعاصر أكثر منه نتيجة الطبيعة 
الجوهرية للدين الإسلامي ذاته. في الواقع» يمكن النظر إلى الإسلام السياسي على 
أنه شكل من سياسات الهوية» يمكن مقارنته عن قرب شديد بمتغيره القومي في 
أوربا. أول من جادل ببذا الرأي كان إرنست غيلئر الذي أشار الفصل 12 إلى 
نظريته في أصول القومية. وكما يذكر القارئ» جادل غيلئر بأن القومية جاءت 
استجابة لانزياح المهوية الطارئ مع تحديث المجتمعات الأوربية» وتحوها من القرية 
الصغيرة إلى المديئة الكبيرة. ويحدث هذا أساساً في دول تمر بعملية التحديث» حيث 
تختفي الأشكال الضيقة والقديمة للهوية القائمة على صلات القرابة والعلاقات 
المحلية» لتحل محلها عقائد كونية شاملة تربط الأفراد بحركات ثقافية أوسع. قال 
غلئر إن صعود الإسلام السيامي الحديث جاء استجابة لإملاءات مشايهة جدأ في 
الشرق الأوسطء حيث يلعب الدين الدور الذي لعبته الأمة في أوربا القرن التاسع 
عشر. بالنسبة للفلاح السابق المضطرب والمشوش في شوارع القاهرة أو كراتثي 
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الآن» أو بالنسبة للجيل الثاني من المهاجرين المسلمين في أورباء يمكن لشخص مثل 
أسامة بن لادن تقديم إجابة مقنعة على السؤال: #من أنا؟؛ لذلك لا يعكس ظهور 
الإسلام السياسي في القسم الأخير من القرن العشرين عودة إسلام أبدي لا يتغير» 
كيا يدعي دعاة الإسلام المتطرف ونقادهم على حد سواءء بل استجابة للدولة شبه- 
الحديثة التي يجد القسم الأكبر من الشرق الأوسط نفسه اليوم فيها. 

تماماكيا تحول الدافع إلى الديمقراطية في أوربا القرن التاسع عشر إلى القومية» 
كذلك يخاطر التحشيد الشعبي في الشرق الأوسط باختطافه من قبل الدين7. 

الموجة الثالشة من التحولات الديمقراطية في أوربا الشرقية وأميركا اللانينية» 
إذن» سوابق مضللة للربيع العربي. النموذج الأفضل تقدمه في الحقيقة رحلة أوربا 
الطويلة والمؤلمة من الأوتوقراطية» عبر القومية: إلى الديمقراطية. هذا المنحى 
التحليلي لايوفر الراحة والعزاء لأولئك الآملين بظهور ليبرالية ديمقراطية في أي 
وقت قريب في العالم العربي. لنا فقط أن نأمل بأن مثل هذا التحولء إن حدث في 
غباية المطاف» فلن يستغرق بأي حال الفترة نفسها التي استغرقها في أوربا. تحديداً 
لأن أوربا القرن التاسع عشر لم تكن لديها تجربة سابقة بالديمقراطية: وبالتالي 
نماذج مؤسسية واضحة تتبعها. هذه ليست حالة الشرق الأوسط الراهنة. فقد 
أصبحت الأنظمة التي توازن بين دول قوية وبين ضوابط قانونية للسلطة نموذجاً 
معيارياً حول العالم. لكن الوصول إلى هناك يعتمد على خلق جموعة معقدة من 
المؤسسات المترابطة داخلياء تسهلها بدورها التغيرات في طبيعة الشروط الاقتصادية 
والاجتماعية التحتية. لم يتوافر الأساس الاجتماعي لديمقراطية مستقرة في أوربا عام 
8ه وقد لا يكون متوافراً بعد في أجزاء عديدة من الشرق الأوسط اليوم. 
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الطبقة الوسطى ومستقبل الديمقراطية 


كيسف أصبحت الطبقةٌ العاملة في العام المتقدم الطبقةٌ الوسطى 
وقالبت توقمات ماركس؛ التقنية والعولة ومستقبل مجتمعات 
الطبقة الوسطى؛ بعض التأملات حول دور العنف في تحقيق 
الديمقراطية الحديثة 


كانت الرأسمالية الحديثة» حسب كارل ماركسء تثقاد إلى أزمة نبهاثية بسيب ما 
أسماه «فرط الإنتاج». فالاستخدام الرأسمالي للتقنية سوف يستخرج فوائض من 
عمل البروليتارياء مما يؤدي إلى تركيزات أعلى للثروة وإفقار مطرد للعمال. لم تستطع 
البورجوازية التي أدارت هذا النظام؛ برغم ثروتهاء استهلاك كل ما أنتجته» في حين 
بقيت البروليتاريا أفقر من أن تشتريه» مع أن جهدها جعله مكناً. وسوف تقود 
الزيادات المتصاعدة في مستويات التفاوت إلى عجز في الطلب, وانهيار النظام على 
نفسه في نباية المطاف. الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة» حسب ماركس» 
يكمن في ثورة تعطي السلطة السياسية للبروليتارياء وتعيد توزيع ثمار النظام 
الرأسالي!'". 

بدا سيناريو ماركس معقولاً في العقود الوسطى من القرن التامسع عشر في كل 
الدول المصتعة. كانت ظروف العمل مروعة في مدن المصانع الجديدة وبلداتهاء 
حيث ظهرت تكتلات هائلة من العبال المعدمين لا يعرف مصدرها. القواعد 
المتعلقة بساعات العمل» والسلامة» وعبالة الأطفال وما شابه» كانت إما ضعيفة 
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الإنفاذ أو غير موجودة كلية. بكلمات أخرى» كانت ظروف العمل في أوربا أشبه ما 
تكون بمثيلتها في أجزاء من الصين وفيتنام وبنغلادش وغيرها من الدول النامية في 
بدايات القرن الحادي والعشرين. 

لكن عمدة تطورات غير متوقعة طرأت على مسار الشورة البروليتارية: أولما 
حقيقة أن عوائد العمل بدأت ترتفع. جاءت المكاسب المبكرة نتيجة نمو اقتصادي 
كثيف مع تحشيد العيال الجدد من سكان الأرياف. لكن تلك العملية بلغت حدودها 
الطبيعية» وبدأ أجر العمل نسبة إلى رأس المال يرتفع. هذه الدينامية تحدث اليوم 
في الصين» حيث ارتفعت تكلفة العمل بسرعة في العقود الأولى من القرن الحادي 
والعشرين. 

ثانياء بدأت دول عدة؛ في مقدمتها الولايات المتحدة:» اعتماد أنظمة تعليم عام 
شاملة. بالإضافة إلى توظيف استثيارات متزايدة في التعليم العالي. ل يكن ذلك 
ببساطة قضية كرم اجتماعي: الصناعات الحديثة احتاجت مهندسين ومحاسبين 
ومحامين وموظفين إداريين وعمالاً مؤقتين بحد أدنى من مهارات القراءة والكتابة 
والحساب يعملون بالساعة. تكلفة العمل الأعلى كان يمكن تبريرها بسهولة إذا 
قابلتها زيادة في الإنتاجية: التي كانت بدورها نتاج التقنية الأفضل والزيادة في 
الرأسمال البشري. 

ثالثاء أدى انتشار حق الانتخاب الذي وصفغناه في الفصول السابقة إلى توسيع 
السلطة السياسية للطبقات العاملة. حدث ذلك عبر النضالات لشرعنة نقابات 
العمال وقونتتها وتوسيعهاء وعبر صعود الأحزاب السياسية المرتبطة بهاء مثل حزب 
العمال البريطاني والحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني. بدأت طبيعة الأحزاب 
المحافظة تتغير أيضاً: بدل تمثيل ملاك الأراضي الأغنياء» حولت الأحزاب المحافظة 
قاعدة دعمها إلى نخب الطبقات الوسطى الجديدة. ثم استخدمت الطبقات العاملة 
سلطتها السياسية الجديدة في وضع وإنفاذ تشريعات اجتماعية تنظم شروط العمل» 
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مما أدى إلى التحريض على تبني سياسات دولة رعاية أوسع, مثل التقاعد والرعاية 
الصحية العامة. 

رابعاء ببساطة» توقفت الطبقة العاملة عن النمو في العقود الوسطى من القرن 
العشرين؛ سواء من حيث الأعداد الكلية أو كنسبة من القوى العاملة. تضاءل في 
الواقع الحجم النسبي لبروليتاريا ماركس مع الارتفاع الكبير في مستوى معيشة 
العمال» مما أتاح لهم الانتقال إلى الطبقة الوسطى. أصبحت للعيال الآن ملكيات 
خاصة؛ وحصلوا على نوعية تعليم أفضل» فصار من الأرجح بالتالي أن يصوتوا 
لأحزاب سياسية تستطيع حماية امتيازاتهم بدل أحزاب تدفع إلى قلب الوضع القائم. 

خامساء ظهرت طبقة جديدة من الفقراء والمحرومين تحت طبقة البروليتاريا 
الصناعية؛ وتكونت غالباً من المهاجرين الجدد وأبناء الأقليات العرقية والإثنية 
وغيرهم من المهمشين. عملت هذه الفئات في مهن خدمية أدنى أجراًء أو بقيت 
عاطلة عن العمل ومعتمدة على الإعانات الحكومية. عمال الصناعات التحويلية» 
الذين تمثلهم ثقابات العمال» أصبحوا نوعاً من الأرستقراطية ضمن فئات القوى 
العاملة. فالغالبية العظمى من العمال الجدد لا تحظى بمثل هذا التمثيل؛ في بلدان 
ارتبطت فيها امتيازات العمل» مثل تعويضات التقاعد. بوظائف نظامية» دخل 
العبال الجدد قطاع العمل غير الرسميء حيث لا يتمتعون إلا بالقليل من الحقوق 
المتعينة قانوناء وغالباً ما لا يتوافر لهم حق الملكية القانونية للأراضي أو المنازل التي 
يشغلونها. في أمريكا اللاتينية وأجزاء أخرى كثيرة من العالم النامي» يشكل قطاع 
العمل غير الرسمي ربما 60 إلى 70 بالمئة من مجموع القوى العاملة. وعلى عكس 
الطبقة العاملة الصناعية» كان من الصعوبة بمكان تنظيم هذه الفعة من «الفقراء 
الجسدده لغرض سياسي. فبدلاً من العيش في مواقع إيواء كبيرة داخل مدن المصانع 
وبلداتباء يتفرق هؤلاء في طول البلاد وعرضهاء وغالباً ما يكونون أصحاب مشاريع 
خاصة يعملون لحسابهم. 
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أخصيراء ترك اليسار السياسي عبر العالم تركيزه على قضايا الاقتصاد والطبقة» 
وتشظى جراء انتشار سياسات الموية. أشرت للتو إلى كيف تقوض تضامن الطبقة 
العاملة بفعل القومية زمن الحرب العالمية الأولى. لكن ظهور أشكال جديدة للهوية 
في العالم المنقدم منتصف القرن العشرين- تمحورت بمجملها حول تمكين السود. 
والحركة النسائية» والبيئية» والمهاجرين» وحقوق السكان الأصليين» وحقوق 
المثليين- خلق مجموعة جديدة من القضايا العابرة للخطوط الطبقية. جاءت قيادة 
العديد من هذه الحركات من النخب الاقتصادية» وغالباً ما تعارضت خياراتها 
الثقافية مع خيارات ناخبي الطبقة العاملة التي كانت يوماً حصناً حصيئاً للسياسات 
التقدمية. 

كانت سياسات الهوية وإزاحتها للسياسات الطبقية مربكة جداً للماركسيين 
الأقدمء الذين تعلقوا لسنوات طويلة بالطبقة العاملة الصناعية القديمة باعتبارها 
فتنهم المفضلة من المحرومين. حاولوا تفسير ذلك التحول عبر ما أسماه إرنست 
غيلئر «نظرية العنوان الخطأ»: «تماماً كا يعتقد غلاة المسلمين الشيعة بمقولة ضَل 
الأمين» أي إن كبير الملائكة جبريل أخطا بتنزيل الوحي على محمد بدلاً من علي» 
كذلك يريد الماركسيون أن يؤمنوا أساساً بأن روح التاريخ أو الوعي الإنساني 
ارتكبت غلطة غبية شنيعة. كانت رسالة الصحوة موجهة إلى طبقات. لكنها بخطأ 
بريدي فظيع وصلت إلى أمم». الرسالة نفسها في الشرق الأوسط المعاصرء أضاف 
غيلئر» وصلت خطأ إلى الأديان بدل الأمم» لكن الدينامية الاجتماعية التحتية كانت 


و احدة2), 


أول أربعة من هذه التطورات الستة التي لم يتوقعها كارل ماركسء تتركز 
جميعها حول ظاهرة واحدة: تحول الطبقة العاملة إلى طبقة وسطى عريضة. في ختام 
النصف المضطرب الأول من القرن العشرين» وجدت الديمقراطيات المتقدمة 
في أوربا وأميركا الشمالية نفسها في وضع مريح. لم تعد سياساتها مستقطبة بحدة 
بين أوليغارشية ثرية وطبقة عاملة كبيرة أو أغلبية فلاحية» تشتبكان معاً في صراع 
صفري على توزيع الموارد. في العديد من البلدان المتقدمة» تطورت الأوليغارشيات 
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القديمة إلى نخب رأسمالية أكثر ابتكاراً في مجال المال والأعمالء أو زالت ماديا من 
الوجود بفعل الشورة والحرب. وكسبت الطبقات العاملة عبر النقابات والنضال 
السياسي امتيازات أكبر جعلتها طبقة وسطى في نظرتها وتوجهاتها السياسية. أفقدت 
لفاشية اليمين المتطرف مصداقيته. وأفقد ظهور الحرب الباردة وتهديد روسيا 
الستاليئية اليسار الشيوعي مصداقيته أينا. ترك ذلك الملعب السيامي لأحزاب 
يمين-الوسط ويسار-الوسط التي اتفقت عموماً على إطار ديمقراطي ليبرالي. لم 
يعد الناخب الوسطي- وهو مفهوم أثير لدى علماء السياسة- شخصاً فقيراً يطالب 
بتغييرات نسقية وشاملة على النظام الاجتماعي» بل واحداً من أفراد الطبقة الوسطى 
له مصلحة في النظام القائم. 

لم تكن مناطق العالم الأخرى محظوظة إلى هذا الحد. في أميركا اللاتيئية» هناك 
إرث طويل من مستويات التفاوت العالية. ول يتم القضاء في العديد من دوها 
على الأوليغارشية القديمة من 01 اضي عبر النضالات السياسية التي عمت 
أوربا. فوائد النمو الاقتصادي اشتركت بها الطبقات العاملة المنظمة» وليس مجموع 
القرى العاملة في القطاع غير الرسمي» وظهرت نتيجة ذلك سياسات استقطابية 
حادة تذكر بالقارة الأوربية في القرن التاسع عشر. ولعل أحد أعراض هذا الصراع 
الطبقي الأساس بقاء جماعات متطرفة معادية للنظم القائمة في العديد من بلدانها- 
مثل الأحزاب الشيوعية بقيادة كوباء والتوباماروس في الأوروغواي» والساندينيستا 
في نيكاراغواء وجبهة تحرير فارابوندو مارتي الوطنية في السلفادور» ومؤخراً الحركة 
البوليفارية بزعامة هيوغو تشافيز في فتزويلا. 

منذ أيام أرسطوء آمن المفكرون بأن الديمقراطية الممستقرة ينبغي أن تقوم على 

طبقة وسطى عريضة؛ لأن مجتمعات التطرفات في الغنى والفقر تبقى عرضة الهيمنة 

الأوليغارشية أو الثورة الشعبوية. اعتقد كارل ماركس أن الطبقة الوسطى ستبقى 
دائم) أقلية منعمة صغيرة في المجتمعات الحديثة» لكن بحلول النصف الثاني من 
القرن العشرين» أصبحت الطبقة الوسطى الغالبية العظمى من سكان المجتمعات 
المتقدمة عموماء فأضعفت بذلك جاذبية الماركسية. 
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زاد ظهور مجتمعات الطبقة الوسطى أيضاً من شرعية الديمقراطية الليبرالية 
كنظام سيامي. أشرت في الفصل 28 إلى النقد الذي وضعه كتاب مختلفون باختلاف 
موسكا وباريتو وماركسء في أن قيام الديمقراطية الليبرالية في النهاية عملية مضللة 
تقشع استمرارية حكم النخب. لكن قيمة الديمقراطية المنهجية وتوسيع حق 
الاتتخاب أصبحت واضحة تماماً في القرن العشرين. لقد استخدمت الأغلبيات 
الديمقراطية في أوربا وأميركا الشهالية صندوق الاقتراع لاختيار السياسات المفيدة 
لماء وتنظيم الأعمال التجارية الكبرى» ووضع أحكام وقوانين دولة الرفاه وإعادة 
التوزيع. 


من ينتمي إلى الطبقة الوسطى9 


قبل الانتقال إلى تحليل الآثار السياسية لصعود الطبقة الوسطى إلى حد أبعد» من 
الضروري الرجوع خطوة إلى الوراء وتعريف ماهية الطبقة الوسطى. هناك حلاف 
بين علماء الاقتصاد وعلياء الاجتماع حول طرق التفكير بمفهوم الطبقة. الفئة الأولى 
تنزع إلى تعريفه من حيث الدخل» وإحدى الطرق المألوفة لتحديد الدخل تختار 
ببساطة نطاقاً معيناء مشل الثلاثة أخخاس الوسطى لتوزعه في دولة من الدول؛ أو 
تحسب دخول الأفراد الواقعة ضمئاً بين 0.5 إلى 1.5 من متوسط الدخل. لكن 
ذلك يجعل تعريف الطبقة الوسطى قائماً على متوسط دخل المجتمع وثروته» وبالتالي 
غير قابل للمقارنة عبر الأمم؛ فأن تكون طبقة وسطى في البرازيل يعني معدل 
استهلاك أدنى بكثير من مثيله في الولايات المتحدة. لتجنب تلك المشكلة: اختار 
بعض الاقتصاديين مستوى استهلاك ثابتاء يتراوح بين حد أدنى يبلغ 5 دولارات 
أميركية في اليوم» أو 1.300 دولار سنوياء مقدراً بالقوة الشرائية المكافئة» وحد 
أقصى يصل إلى دخل سنوي يتراوح بين 6.000 إلى 31.000 ألف دولار بالقيمة 
الثابتة لسعر صرف الدولار عام 2010. هذا يحل مشكلة, لكنه يخلق مشكلة أخرى؛ 
لأن مفهوم الفرد للمكانة الطبقية في أغلب الأحيان نسبي وليس مطلقاً. وكها أشار 


الجزء الثالث: الديمقراطية | 561 


آدم سميث في كتابه ثروة الأمم. قد يكون الشخص المعدم في إنكلترا القرن الثامن 
عشر عاش حياة ملك في إفريقيا. 

في تقليد بدأ بكارل ماركسء ينزع علماء الاجتماع إلى النظر ليس إلى مقناييس 
الدخل بل كيفية اكتسابه- أي الوضع المهني» ومستوى التعليم؛ والأصول التي 
يملكها الفرد. لأغراض فهم المضامين السياسية لنمو الطبقة الوسطى» تبقى مقاربة 
علم الاجتماع أفضل بكثير؛ المقاييس البسيطة للدخل أو الاستهلاك» سواء نسبية 
أم مطلقة؛ قد تخبرنا شيئاً عن العادات الاستهلاكية للش خص المعني» لكنها تخبرنا 
القليل نسبياً عن ميوله السياسية. نظرية هنتنغتون حول الفجوة بين التوقعات 
والواقع» وأثرها في زعزعة الاستقرار ترتبط عن قرب بالوضع الاجتراعي والمهني 
أكثر من أي مستوى دخل ثابت. على سبيل المثال» شخص فقير ذو مكانة اجتماعية 
ومستوى تعليم متدنيين» ارتفع لفترة وجيزة فوق مستوى الفقر ثم سقط في مهاويه 
ثانية» يرجح أن يكون أكثر انشغالاً بالقضايا اليومية لبقائه من أن يكون ناشطاً 
سياسياً؛ في حين أن شخصاً من الطبقات الوسطى- لتقل إنه يحمل درجة جامعية 
ولا يجد وظيفة ملائمة افيسقط» إلى مستوى اجتماعي يعتبره دون مستوى كرامته- 
يرجح أن يكون على عكس ذلك أكثر تحدياً سياسيا. 

إذن» من وجهة نظر سياسية» المحدّد المهم لمكانة الطبقة الوسطى هو المهئة 
ومستوى التعليم وملكية أصول (بيت أو شقة أو سلع استهلاكية معمّرة) قد 
تهددها الحكومة. أشار تعريف ماركس الأصلي «اللبورجوازية» إلى ملكية وسائل 
الإنتاج» لكن إحدى سهات العالم الحديث أن هذا الشكل من الملكية أصبح؛ عبر 
ملكية الأسهم وأنظمة التقاعد ديمقراطياً إلى حد كبير. حتى إذا كان المرء لا يملك 
رأسمالاً كبيرا» وار أو وظيفة على مستوى تنفيذي غالباً ما يمنحه نوعاً 
من الأفق والمكانة الاجتماعية يختلف تماماً عن الأجير أو العامل منخفض المهارات. 

الل ا ا 
وبتمتع بنصيب من التعليم» سوف يؤمن بالحاجة إلى وجود حقوق ملكية ومحاسبة 
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ديمقراطية. فالمرء يريد حماية قيمة متلكاته من حكومات جشعة أو عديمة الكفاءة.» 
ويرجح أن يتوافر لديه الوقت للمشاركة السياسية (أو المطالبة بحق المشاركة)» لأن 
الدخل الأعلى يوفر هامشا أفضل لبقاء العائلة. وقد أظهرت دراسات عبر- أنمية 
عدة أن لدى أبناء الطبقة الوسطى قييا سياسية مختلفة عن قيم الفقراء» فهم أكثر 
تقديراً للديمقراطية» وأكثر تساحاً مع أساليب حياة مختلفة» ويريدون المزيد من 
الحريات الفردية» إلخ. جادل الباحث السياسي رونالد إنغلهارت» الذي أشرف على 
#مسح القيم العالمية»» وهو استبيان هائل يسعى إلى قياس تغير القيم حول العالم» 
بأن التحديث الاقتصادي ومكانة الطبقة الوسطى ينتجان ما أسهاه قير اما بعد- 
مادية»» حيث أصبحت قضايا الديمقراطية والمساواة والهوية أكثر بروزاً وأهمية 
من قضايا إعادة التوزيع الاقتصادي الأقدم عهدا. كما ربط وليام إيسترلي بين ما 
دعاه «إجماع الطبقة الوسطى» وبين ارتفاع معدلات النمو الاقتصاديء, والتعليم» 
والصحة, والاستقرار» وغيرها من التتائج الإيجابية. كما ينظر إلى الطبقات الوسطى 
اقتصادياً على أنها تحمل القيم #البورجوازية» في العمل الجاد والانضباط الذاتي 
والمنظور الأبعد مدى الذي يشجم الادخار والاستثمار©. 

من النقاش السابق لأوريا القرن التاسع عشرء ينبغي أن يكون واضحاً الآن أن 
الطبقات الوسطى ليست مناصراً حتمياً للديمقراطية. يصح هذا تحديداً في وضع لا 
تزال الطبقات الوسطى تشكل فيه أقلية من السكان, ففتح باب المشاركة السياسية 
الشاملة تحت هذه الظروف قد يؤدي إلى مطالب كبيرة وغير مقبولة لإعادة التوزيع. 
وفي هذه الحالة» قد تختار الطبقات الوسطى الاصطفاف مع الحكام الاستبداديين 
الواعدين بالاستقرار وحماية حقوق الملكية. 

يمكن القول جدلاً إن هذه حال تايلاند والصين المعاصرتين. فقد تحول النظام 
السياسي في تايلاند بين عامي 1992 و1997 من نظام استبدادي عسكري إلى مجتمع 
ديمقراطي مفتوح إلى حد معقولء مما مهد الطريق أمام صعود السيامي الشعبوي 
اكسين شيناواترا. نظم ثاكسين» وهو أحد أغنى رجال الأعمال في تأيلاند» حزباً 
سياسياً جماهيرياً على أساس البرامج الحكومية لتخفف عبء الديون وتوفير الرعاية 


الصحية لسكان الأرياف التايلانديين. الطبقات الوسطى التي دعمت بقوة الانفتاح 
الديمقراطي في الت لتسعينيات انقلبت على ثاكسين ودعمت انقلاباً عسكرياً أزاحه عن 
السلطة عام 2006. اتهم ثاكسين بالفساد وإساءة استخدام السلطة» وكان عليه منذ 
ذلك التاريخ ممارسة السلطة من المنفى. أصبحت تايلاند فيها بعد مستقطبة بحدة بين 
مؤيدي ثاكسين من جماعة القمصان الحمرء وأتباع الطبقات الوسطى من أصحاب 
القمصان الصفرء ثم شهدت قيام حكومة منتخبة دفعها خارج السلطة انقلاب 
عسكري آخر عام 22014 

قد تكون الصين تشهد دينامية ماثلة اليوم. من الواضح أن حجم الطبقة 
الوسطى الصينية يعتمد على تعريفنا للمفهوم. لكن يقدر تعدادها بين حوالي 300 
إلى 400 مليون من أصل 1.3 بليون نسمة. تشكل هذه الطبقات الوسطى الجديدة 
في أغلب الأحيان مصدر مقاومة للحكومة الاستبدادية» فهي من يظهر أفرادها على 
«سيناويبو» (المكافع الصيني لتويتر)» ومن ينشر أخطاء الحكومة وينتقدها. تشير 
المسوحات من مصادر مثل «آسيا باروميتر» إلى وجود تأيبد واسع للديمقراطية 
في الصين» لكن لدى سؤاهم عن المحتوى المحدد للديمقراطية» يربطها كثير من 
المستطلع آراؤهم إما بقدر أكبر من الحريات الشسخصية أو بحكومة تستجيب 
لحاجاتهم. ويعتقد كثيرون أن الحكومة الصينية الراهنة توفر لهم هذه الأشياء» وأنهم 
لايعارضون النظام ككل. لذلك ليس من المرجح على المدى القصير أن تعبر الطبقة 
الوسطى الصينية عن دعمها تحولاً إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب وحق انتخاب 
شاملء مع أنه من الصعوبة بمكان الحصول على بيانات استطلاع دقيقة حول هذا 
ا موضوع. 

تشير الحالتان التايلاندية والصيئية» بالإضافة إلى الحمالات الأوربية في القرن 
التاسع عشرء إلى أن حجم الطبقة الوسطى بالنسبة إلى بقية فئات المجتمع متحول 
بالغ الأهمية في تحديد سلوكها السياسي. حين تشكل الطبقة الوسطى بين 30-20 
بالمئة فقط من السكانء قد تق ف إلى جانب القوى غير الديمقراطية؛ كونها تخشى نوايا 
الجماهير الأفقر تحتهاء والسياسات الشعبوية التي يمكن أن تتبعها. لكن حين تصبح 
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الطبقة الوسطى أكبر فئات المجتمع» يتقلص الخطر. قد تصبح الطبقة الوسطى في 
الواقع قادرة آنذاك على التصويت بنفسها لصالح أنواع مختلفة من فوائد دولة الرعاية 
وتربح من قيام الديمقراطية. لعل ذلك يساعد في تفسير السبب بأن الديمقراطية 
تصبح أكثر استقراراًعلى مستويات أعلى من معدل دخخل الفرد» نظرا لأن حجم 
الطبقة الوسطى بالنسبة إلى الفقراء تتزايد عادة مع ازدياد الثروة. فمجتمعات الطبقة 
الوسطىء مقابل مجتمعات بطبقة وسطىء تبقى القاعدة الصلبة للديمقراطية. 

ظهرت مثل هذه المجتمعات في أوربا في العقود الأولى يعد الحرب العالمية 
الثانية» وماتزال تتتشر تدريجياً إلى أجزاء أخخرى في العالم منذ ذلك التاريخ. الموجة 
الثالئة من الدمقرطة لم «يسببها؛ صعود الطبقة الوسطى, لأن العديد من التحولات 
الديمقراطية حدثت في بلدان- مثل إفريقيا جنوب الصحراء- لم توجد فيها طبقات 
وسطى كبيرة في ذلك الوقت. العدوى, والمحاكاة» وفشل الأنظمة الاستبدادية 
القائمة؛ كانت كلها عوامل مهمة في إطلاق التحولات الديمقراطية. لكن القدرة 
على تعزيز ديمقراطيات ليبرالية مستقرة تبدو أكبر في دول تتوفر على طبقات 
وسطى كبيرة وعريضة؛ على عكس الدول التي توجد فيها طبقة وسطى صغيرة 
نسبيا ومحشورة بين نخبة غنية وجماهير الشعب الفقيرة. تحولت إسبانياء الدولة التي 
بدأت موجة الدمقرطة الثالئة» من مجتمع زراعي متخلف زمن الحرب الأهلية في 
الثلاثينييات إلى مجتمع أكثر حداثة أوائل السبعيئيات. ونظراً لكونها محاطة بنماذج 
ديمقراطية ناجحة في الاتحاد الأوربي» كان من السهل عليها التفكير بإحداث تحول 
ديمقراطي آنذاك أكثر ما كان قبل جيل واحد. 

هذا يشير إلى أن الآفاق المستقبلية للديمقراطية عالمياً تبقى جيدة» برغم 
الاتتكاسات الطارئة خلال السنوات الأولى من بداية القرن الحادي والعشرين. 
يتوقع تقرير أعدته مجموعة غولدمان ساكس المصرفية أن يرتفع إنفاق ذوي الدخل 
الواقع ضمن نطاق الثلاثة أخماس الوسطى في العالم» من المعدل الحالي البالغ 31 
بالمكة من الدخخل العالمي الكلي إلى7 5 بالمشة بحلول عام 2050 ”. ويتوقع تقرير 
لمعهد الدراسات الأمنية التابع للاتحاد الأوربي أن أعداد الطبقات الوسطى سوف 
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يزداد من 1.8 بليون نسمة عام 2009 إلى 3.2 بليون نسمة عام 2020» و4.9 بليون 
نسمة عام 2030 (من أصل عدد السكان المتوقع أن يبلغ 8.3 بليون نسمة) ©. يتنبأ 
التقرير بأن يحدث القسم الأكبر من هذا النمو في قارة آسياء خصوصاً الصين والمند» 
لكن كل مناطق العالم سوف تشترك في هذا المنحى. 

لايكفي النمو الاقتصادي بحد ذاته خلق استقرار ديمقراطي إذالم يكن 
مشتركاً على نطاق واسع. أحد أكبر التهديدات للاستقرار الاجتماعي في الصين 
اليوم هو التزايد السريع في تفاوت معدلات الدخل منذ أواسط التسعيئيات» إذ بلغ 
مستويات أميركا اللاتينية عام 2012 . أميركا اللاتينية نفسها بلغت مكانة المناطق 
متوسطة- الدخل قبل شرق آسيا بفترة طويلة» لكنها ما زالت تعاني مستويات عالية 
من التفاوت والسياسات الشعبوية التي تنجم عنها. أحد أكثر التطورات الواعدة 
في المنطقة» كما وثقها عالما الاقتصاد لويس فيليبه لوبيز-كالفا ونورا لستغ» يكمن في 
التراجع الملحوظ لتفاوت مستويات الدخل في العقد الأول من القرن العشرين*. 
كا حققت الطبقة الوسطى مكاسب مهمة في أميركا اللاتينية» فقد انخفضت نسبة 
سكان المنطقة المصنفين «فقراء0 من 44 بالمئة عام 2002 إلى 2 3 بالمئة عام 2010» 
حسب إحصاءات اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية التابعة للأمم المتحدة؟». لا 
يعرف السبب المحدد لتراجع مستويات التفاوت ني الدخل» لكن يمكن عزو جزء 
منه إلى السياسات الاجتماعية؛ مثل برامج التحويلات النقدية المشروطة”* التي 
تتعمد توزيع المساعدات على الفقراء. 


الطبقة الوسطى والزبائنية 
قد يكون لقيام طبقة وسطى كبيرة آثار مهمة أيضاً على ممارسات المحسوبية 
والزبائئية وأشكال الفساد السياسى الأخرى المرتبطة بها. جادلتٌ سابقاً بأن الزبائنية 
شكل مبكر من الديمقراطية: في مجتمعات يكشر فيها الناخبون الفقراء وقليلو 


)2 برامج تهدف إلى الحد من الفقر بتوزيع مساعدات مشروطة عل الفقراء؛ مثل حصوفم على 
اللقاحات الضرورية: أو مراجعة عيادات الأطباء» أو تسجيل أبنائهم في مدارس حكومية. 
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التعليمء غالباً ما يكون أسهل أشكال التحشيد الانتخابي تقديم إعانات ومنافع 
فردية» مثل الأعطيات العينية والخدمات السياسية ووظائف القطاع العام. هذا 
يشير إلى أن الزبائنية سوف تنحسر مع ازدياد غنى الناخبين» إذ لا يصيح من المكلف 
أكثر على السياسيين رشوتهم فحسبء بل يسرى الناخيون أنفسهم أن مصالحهم 
مرتبطة بسياسات عامة أعرض لا بمتافع فردية. 

نموذجياًء جاء إصلاح الخدمة المدنية» حيثم) حدث» على أكتاف الطبقة الوسطى 
الصاعدة. رأيئا في الفصل 8 كيف أن إصلاحات نورثكوت- تريفليان في بريطانيا 
خدمت مصالح الطبقات الوسطى الجديدة, التي وجدت نفسها مستبعدة من 
شبكات الرعاية الأرستفراطية القديمة. تعريفا إلى حد ماء أي طبقة وسطى يخلقها 
الدمو الر أسمالي تبقى مؤيدة لله الجدَارّقر اطية» (يعدىه:ؤ:ءم). كذلك في الولايات 
المتحدة؛ قادت عملية إصلاح الخدمة المدنية خلال ”الحقبة التقدمية” فئات الطبقة 
الوسطى التي بقيت خارج نظام الرعاية القائم. احتقر هؤلاء المتعلمون الذين كانوا 
على الأغلب رجال أعمال بروتستانت ومحامين وأكاديميين الماكينات الانتخابية 
الفاسدة لسياسيين حشدوا جماهير المهاجرين في المدن الأميركية المتنامية للتصويت 
لصالحهم. أضف إلى ذلك أن التجار والصناعيين كانوا بحاجة إلى جهاز خدمة 
مدنية كفؤ لتوفير خدمات متوقعة من الحكومة تزداد تعقيدا باطراد. في الصين والهند 
والبرازيلء كل الحركات المعاصرة ضد الفساد تجند أعضاءها بكثافة من الطبقات 
الوسطى. 

لكنء كما حال الديمقراطية» لا يعني مجرد ظهور الطبقة الوسطى أن هذه الفئة 
سوف تؤيد أوتوماتيكياً الحكومات النظيفة وتنهي السياسات الزيائنية. الفاعلون 
الاجتماعيون الجدد قادرون تماماعلى العمل ضمن شبكات الرعاية القائمة 
والاستفادة منها. في الولايات المتحدة» تعلمت شركات السكك الحديدية- رائدة 
الحداثة التقنية في القرن التاسع عشر - كيف تشتري السياسيين وتستغل نظام الرعاية 
لمصلحتها بسرعة كبيرة: إذ قبل إن مصالح السكك الحديدية اشترت العديد من 
الهيئات التشريعية في الولايات الغربية بأكملها. في الواقع» كانت قدرة شركات 
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السكك الحديدية على أداء هذه اللعبة السياسية أحد الأسباب وراء رغبة الجماعات 
الزراعية الأقدم, مثل مزارعي الوسط الغربي الأميركي. بالانضمام إلى الاتنلاف 
التقدمي دعا لإصلاح الخدمة المدنية. 

وهكذاء مع حدوث النمو الاقتصاديء هناك ما يشبه السباق بين مختلف المصالح 
لتجنيد الطبقات الوسطى الجديدة في خدمة قضاياها. سياسيو الرعاية القدماء كانوا 
على استعداد تام لتوسيع سخائهم بحيث يشمل شراء داعمين لهم من أعضائها. 
لكنء كما ني الديمقراطية» سوف تعتمد رغبة الطبقات الوسطى بدعم الطرف 
الإصلاحي في هذا الصراع على عددهاء وإحساسها بالأمن الاقتصاديء ومكانتها 
الاجتماعية. إذا شعرت الطبقة الوسطى بالإقصاء وعدم الاعتراف من قبل الفئات 
الأعلى» كما في بريطانياء أو الأدنى (والتي مع ذلك تمتلك السلطة السياسية)» كا 
في الولايات المتحدة. فإن من الأرجح أن تحول مسخطها إلى الإصلاح أو الإطاحة 
بالنظام الزبائني القائم. 


مستقبل الديمقراطية 


إن وجود طبقة وسطى عريضة ليس شرطأ كافياً ولا لازماً لقيام الديمقراطية 
الليبرالية. لكنه مفيد جدا لصونها وإدامتها. يوتوبيا كارل ماركس الشيوعية لم 
تتحقق في العالم المتقدم لأن بروليتاريته العالمية تحولت إلى طبقة وسطى عالمية. 
وفي العالم النامي» دعمت الطبقات الوسطى الجديدة الديمقراطية في إندونيسيا 
وتركيا والبرازيل» وتّعد بإقلاق النظام الاستبدادي في الصين. لكن ما الذي يحدث 
للديمقراطية الليبرالية إذا عكست الطبقة الوسطى مسارها وبدأت بالانكياش؟ 

للأسفء. هناك دلائل كثيرة على أن هذه العملية قد تكون بدأت تتكشف للتو 
في العالم المتقدم» حيث يزداد معدل تفاوت الدخل بشكل هائل منذ ثانينيات القرن 
الماضي. ويتجلى ذلك بأوضح صوره في الولايات المتحدة» إذ حصل واحد بالمئة من 
أغنى الأسر على 9 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي عام 1970» وعلى 23.5 بالمثة 
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عام 2007. وحقيقة أن مثل هذا الكم من ناتج التمو الاقتصادي في تلك الفترة 
ذهب إلى عدد صغير نسبياً من الناس في أعلى هرم توزع الشروة» هو الوجه الآخر 
لظاهرة الركود في مداخيل الطبقات الوسطى منذ السبعينيات2. 

عدة عوامل أخفت هذا الركود عن الأنظار في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. 
فقد شهدت الفترة نفسها دخول أعداد كبيرة من النساء إلى القوة العاملة, ما زاد 
دخل الأسرة في الوقت الذي وجد كثير من رجال الطبقة الوسطى أن القيمة 
الحقيقية لرواتبهم تتضاءل باطراد. علاوة على ذلك وجد السياسسيون حول العالم 
أن القروض المدعومة والرخيصة بديل مقبول لإعادة توزيع الدخل المباشر» ما أدى 
إلى ازدهار مدعوم حكومياً في قطاع الإسكان. الأزمة المالية عام 2009-2008 
إحدى نتائج هذا المنحى". 

ثمة مصادر عدة لهذا التفاوت المتصاعدء ولا يمكن السيطرة إلا على بعضها 
فققط من خلال السياسات العامة. العولمة إحدى المصادر الشريرة التي تكثر الإشارة 
إليها- حقيقة أن انخفاض تكلفة النقل والاتصالات أضاف عملياً مئات ملايين 
العيال منخفضي مستوى المهارة إلى سوق العمل العالمي» ثما أدى إلى تدني أجور 
المهارات الموازية لها في الدول المتقدمة. 

بدأت بعض الصناعات التحويلية تعود إلى الولايات المتحدة وغيرها من 
البلدان المتقدمة نتيجة ارتفاع تكلفة العمل في الصين وغيرها من بلدان الأسواق 
الناشئة. لكن هذا حصل جزئياً فقط لأن تكلفة العمل» كنسبة من التكاليف الكلية 
للصناعات التحويلية» أصبحت أقل بكثير نتيجة الأتمتة. هذا يعني أنه من غير 
المرجح أن يعيد الإنتاج المحلي المتجدد الأعداد المائلة من وظائف الطبقة الوسطى 
المفقودة في المرحلة الأولية من تراجع التصنيع. 

ويشير ذلك بدوره إلى التقدم التقني» وهو عامل بعيد المدى وأكثر أ"مية» إذ 
يعتبر بمعنى ما الوسيط التحتي المساعد للعولمة. على امتداد عقود, كان هناك 
استعاضة مستمرة عن العمل البشري بالتقنية» الأمر الذي جلب معه في القرن 
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اناسع عسشر وبدايات القرن العشرين فوائد ضخمة» ليس فقط للنخب بل أيضاً 
للقاعدة العريضة من الناس في الدول المصبّعة. خلقت الابتكارات التقئية الكبرى 
في تلك الفترة أعدادا كبيرة من وظائف العاملين منخفضى مستوى المهارة في سلسلة 
طويلة من الصناعات- الفحم والفولاذ» والصناعات الكيراوية: والتحويلية» 
وصناعة البناء. لقد أثبت اللوضيون (041©5سا) المعادون للتغير التقني أنهم كانوا 
على خطأ كبير من حيث انفتاح فرص جديدة وأعلى أجراً للعمل» بدل الفرص التي 
خسروها. عملياء خفض ابتكار هئري فورد خط التجميع لإنتاج المسيارات في 
منشأته في هايلاند بارك بمديئة ميشيغان متوسط مستوى المهارة المالوب لصناعة 
سيارة» إذ فكك العمليات المعقدة لصناعة العربات اليدوية سابقاً إلى خطوات 
ببسيطة ومتكررة يستطيع أي شخص بمستوى تعليمي لا يتجاوز الصف الخامس 
إنجازما. هذا تحديداهو النظام الاقتصادي الذي دعم صعود الطبقة الوسطى 
العريضة. والسياسات الديمقراطية التي ارتكزت عليه. 

لكن التقدم الأحدث عهداً في تقنية المعلو مات والاتصالات كان له آثار 
اجتماعية مختلفة تماما. أزالت الأنمتة متة عدداًكبي رامن وظائف خط التجميع منخفضة 
مستوى المهارة» وارتقت تقت الآلات الذكية عاماً بعد عام على سلم المهارات لتقضي على 
المزيد من الوظائف التي شغلها سابقاً عمال الطبقة الوسطى212. يستحيل في الواقع 
فصل التقنية عن العولمة: بدون الاتصالات السريعة عريضة النطاق» وانخفاض 
تكلفة النقل» ما كان القيام بعمليات التعهيد الخارجي لخدمة العملاء مكناء ولا 
مكاتب المساندة الخلفية العاملة من الولايات المتحدة وأوربا إلى الهند والفلين» 
ولا إنتاج أجهزة ال حاتف الجوال آي فون" في مدينة شينجن [الصينية]. كا في 
الفترات الأسبقء تتتجدد الوظائف منخفضة مستوى المهارة التي يجري تدميرها في 
هذه العملية بوظائف أحدث وأعلى أجرأء لكن متطلبات المهارة وأعداد مثل هذه 
الوظائف تختلف كثيراً عما كانت عليه في عهد هئري فورد. 

كان هناك دائم] تفاوت في الدخمل» نتيجة الاختلافات الطبيعية في الموهية 
والشخصية. غير أن العالم التقني اليوم يضخم هذه الاختلافات إلى حد هاثئل. في 
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مجتمع زراعي في القرن التاسع عشرء لم يكن لأصحاب المهارات العالية ني الرياضيات 
فرص كثيرة لرسملة موهبتهم» في حين يمكنهم أن يصبحوا اليوم مهندسي برمجيات 
أو علماء جينات أو خبراء ماليين بارعينء فيقتطعوا لأنفسهم لقاءها حصصاً من 
الثروة الوطنية تتزايد باطراد. 

بالإضافة إلى ذلك. خخلقت التقنية الحديئة ما أسماه روبرت فرانك وفيليب كوك 
مجتمع «الفائز يكسب كل شيء1» حيث يأخذ الأشخاص الأفضل في كل ميدان 
عمل» سواء كانوا مديرين تنفيذيين أو أطباء أو أكاديميين أو موسيقيين أو فنانين 
أو رياضيسين» حصة كبيرة من الدخل تتزايد باستمرار على نحو غير متكافئ. حين 
كانت الأسواق لمثل هذه المهارات والخدمات محلية» بسبب تكلفة الاتصالات 
والنقل المرتفعة» كان ثمة فرص كثيرة تتاح للأشخاص في الدرجات الأدنى على 
سلم التراتبية» لأن جماهير العامة لم تكن على اتصال مع نخبة النخب وأفضل 
الأفضل. لكن أي شخص اليوم يستطيع حضور حفل حي لفرقة «المتروبوليتان 
أوبراه أو فرقة #الرويال باليه؛ على شاشة تلفاز فائقة الدقة» وهو ما يفضله الكثيرون 
على مشاهدة فرقة أوبرا من الدرجة الثالثة أو الرابعة8"؟. 


العودة إلى مالكوس 


من سوء طالع كتاب توماس مالثوس الأشهرء مقال في مبدأ السكان, أنه صدر 
عام 1798» عشية اند لاع الثورة الصناعية» حين كان تسونامي التقنية يستجمع للتو 
قواه. أثبست توقع مالثوس بأن نمو عدد السكان في العالم سوف يتجاوز الزيادات 
في الإنتاجية خطأه الش ديد في القرنين التاليين» إذ نجحت المجتمعات الإنسانية في 
إثراء نفسها من حيث معدل دخل الفرد إلى درجة غير مسبوقة تاريخياً. لذلك جرت 
العادة منذئذ على الاستهزاء بالاقتصاد المالثوسي» وباللوضيين» باعتبارهم رجعيين 
وجهلة بطبيعة التقنية الحديثة”*". 
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لكن مالشوس لم يحدد الفترة الزمنية التي سيتجاوز فيها نمو السكان زيادة 
الإنتاجية. مسار العالم المتقدم عالي الإنتاجية لايزيد عمره عن أكثر من مثتي عام 
بقليل» من أصل النمسين ألف سنة أو نحو ذلك من وجود الكائن البشري بشكله 
الحالي على سطح الأرض. نفترض جدلاً اليوم أن تقنيات ثورية جديدة على مستوى 
مكافئ للمحرك البخاري أو محرك الاحتراق الداخلي ستبقى تظهر في المستقبل. لكن 
قوانين الفيزياء لا تضمن مثل هذه التتيجة. من المحتمل تماماً أن تكون السنوات 
المئة والخمس ون الأولى لقيام الثورة الصناعية قد جَنّثُ ما أسه تايلر كوين «الثمرة 
السهلة ودانية القطاف» من تقدم الإنتاجية العالمية؛ وأنه في حين سوف تستمر 
الابتكارات التقنية المستقبلية» فإن معدل تحسيئها رفاه الإنسان وصلاح حاله سوف 
يتراجع. في الواقع» يشير العديد من قوانين الفيزياء إلى احتيال وجود حدود صارمة 
للقدرة الاستيعابية لكوكب الأرضء» وإمكانية تحملها الزيادات السكانية المستدامة 
على مستويات معيشة عالية. 


أضف إلى ذلك أنه حتى لو استمر الابتكار التقني على مستوى عال» فليس ثمة 
ضيانات بأنه سيوفر أعداداً كبيرة من الوظائف لأبناء الطبقة الوسطىء على غرار 
خط التجميع في بداية القرن العشرين. تذهب الوظائف والمكافآت الجديدة اليوم إلى 
مبتكري الآلات» ومن يعرفون مجالات استخدامهاء وهم دائا تقريباً أفضل تعليياً 
من فقدوا وظائفهم. 

العديد من الابتكارات في الممستقبل المنظور سوف تجعل وضع الإنتاجية في 
الحقيقة أسوأ حالاًء لأنها نتركز في محال الطب الحيوي. يفترض كثير من الاقتصاديين 
والسياسيين أن أي تقنية جديدة تطيل عمر الإنسان أو تشفي الأمراض هي أمر جيد 
بالمطلق. صحيح أن الأعمار الأطول التي أصبح مواطنو الدول المتقدمة يتمتعون 
بها كانت ها فوائد اقتصادية» لكن العديد من التقنيات الطبية الحيوية نجحت في 
إطالة فترات حياة الإنسان على حساب نوعيتهاء» وزادت من الاعتاد بشكل حاد 
على مقدمي الرعاية. لقد تصاعدت تكلفة الرعاية الصحية في فترة نهاية الحياة 
بوتائر أسرع مين معدل النمو الاقتصادي الكلي في جميع البلدان المتقدمة» وهي في 
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طريقها لتصبح المكون الأكبر للإنفاق الحكومي. اموت والدورة التكاثرية حالتان 
نموذجيتان لنواتج سيئة بالنسبة للأفراد وجيدة بالنسبة للمجتمع ككل. وهناك 
أسباب كثيرة للاعتقاد بأن المجتمعات ستكون أسوأ حالاً إجمالاً إذا طالت فترات 
الحياة بمعدل عشر سنوات أو عشرين سنة» بدءا بحقيقة أن الدورة التكائرية حيوية 
للتغيير الاجتماعي والتكيف. وكلاهما سيطرأ بوتيرة أبطأ مع زيادة متوسط العمر 
المتوقع 219. 

ليست ثمة طريقة للتنبؤ بطبيعة التغيير التقني المستقبلي - سواء من حيث معدله 
العام أو تأثيراته على عمالة الطبقة الوسطىء أو نتائجه الاجتماعية الأخرى. لكن إن 
فشل التغيير التقني في إنتاج فوائد اجتماعية مثستركة على نطاق واسع أو إذا تباطأ 
معدله العام» فإن المجتمعات الحديئة تخاطر بالعودة إلى عالم مالثومبي سيكون له آثار 
كبيرة على جدوى الديمقراطية وقابليتها للبقاء. في عالم نمو مشترك» يمكن تحمل 
التفاوتات الحتمية المرافقة لل رأسمالية سياسياء لأن الجميع مستفيد في النهاية. أما 
في العالم المالثومي» فتبقى علاقة الأفراد صفرية حيث يعنى ربح شخص بالضرورة 
خسارة آخر. في هذه الظروف» يصبح النهب استراتيجية فعالة للإثراء الشخصي لا 
تختلف عن الاستثار في الأنشطة الاقتصادية المنتتجة- وهو الوضع الذي كانت عليه 
المجتمعات الإنسانية في القسم الأكبر من تاريمها السابق لقيام الثورة الصناعية. 

التكيف 


جادل كارل بولاني في كتابه التحول الكبير بأن هناك «حركة مزدوجة» أفرزت 
فيها الاقتصادات الرأسمالية على الدوام تغييراً تخريبياً ناضلت المجتمعات للتكيف 
معه. وكان على الحكومات التدخمل مراراً في عملية التكيف تلكء لأن الأفراد 
والأسواق الخاصة بمفردها لا تستطيع دائئاً تحمل آثار التغيير التقني*"2. لذلك 
يتوجب على السياسة العامة أن تأنخذ بالاعتبار مصير الطبقة الوسطى. 
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كان هناك طيف واسع من الاستجابات لتحديات العولمة والتغيير التقني في 
مختلف أرجاء العالم المتقدم. على أحد طرفي المتصل تقبع الولايات المتحدة وبريطانياء 
حيث لم تقدم الحكومات» باستثناء التأمين قصير الأمد ضد البطالة؛ إلا الحد الأدنىي 
من المساعدة على تكيف المجتمع مع تراجع التصنيع. في أحيان كثيرة في الواقع» 
تبنت السلطات العامة والخبراء الأكاديميون والصحفيون عملية التحول إلى عالم 
مال بعد- صناعي» إذ دعمت السياسة العامة الخصخصة ورفع القيود في الداخل» 
ودفعت باتجاه حرية التجارة والاستثار المفتوح في الخارج. وتدخل السياسيون» 
خصوصاً في الولايات المتحدة» لإضعاف قوة نقابات العمال وزيادة مرونة أسواق 
العمل. نصح الأفراد بتقبل التغيير المخرّب» وقيل لهم إنبم سيجدون في الاقتصاد 
الجديد فرصاً أفضل كعمال عارفين يقومون بأشياء أكثر متعة وابتكارا. 

وقفت فرنسا وإيطاليا على الطرف الآخر من المتصل» سعياً وراء حماية وظائف 
الطبقة الوسطى عبر فرض قواعد مرهقة على شركات تحاول تسريح العمال. 
وبعدم اعتراف الدولتين بالحاجة إلى تعديل قوانين وشروط العملء أوقفت كلتاهما 
خسارة الوظائف على المدى القصيرء بينها كانتا تخسران على المدى البعيد قدراتهها 
التنافسية لمصلحة دول أخرى. نزعت كلتاهماء مثل الولايات المتحدة. إلى الإبقاء 
على علاقات عدائية بين الإدارة والعمال» وفي حين فاز أصحاب رأس امال في العالم 
الأنغلو-ساكسوني» نجح العمال في حماية امتيازاتهم بشكل أفضل في أوربا اللانينية. 

الدول الأكثر نجاحاً في تجاوز الأزمة المالية عام 2009-2008 مثل ألمانيا 
والدول الاسكندنافية» كانت الدول التي اتخذت مسارا وسطيا بين مقاربة عدم 
التدخل التي انتهجتها الولايات المتحدة وبريطانياء والمقاربة التنظيمية الجامدة 
لفرنسا وإيطاليا. فقد خلقت نظمها التشاركية في العمل-الإدارة قدرا كافيا من 
الثقة بحيث كانت النقابات على استعداد لمنح الشركات قدرا أكبر من المرونة في 
تسريح العاملين لقاء منافع أكبر وبرامج أوسع لإعادة التأهيل والتدريب. 
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سوف يعتمد مستقبل الديمقراطية في البلدان المتقدمة على قدرتها في التعامل مع 
مشكلة تلاشي الطبقة الوسطى. في أعقاب الأزمة المالية» ازدادت أعداد الجماعات 
الشعبوية الجديدة» من حزب الشاي في الولايات المتحدة إلى مختشف الأحزاب 
المعادية للاتحاد الأوري والمهاجرين في أوربا. ماي وحدها جميعاً هر الإيان بأن 
النخب في دولما قد خانتهاء وهي من نواح عدة محقة: النخب التي هيأت المناخ 
الفكري والثقاني في العالم المتقدم كانت عموما محمية من آثار انحدار أوضاع 
الطبقات الوسطى. وكان ثمة فراغ في المقاربات الجديدة التي لا تتضمن ببساطة 
العودة إلى حلول دولة الرفاه السابقة. 

ليست المقاربة الملائمة لمش كلة تردي أوضاع الطبقة الوسطى بالضرورة النظام 
الألماني» أو أي مجموعة إجراءات محددة أخرى. الحل الوحيد بعيد-الأمد يكمن في 
نظام تعليمي ينجح بدفع الغالبية العظمى من المواطنين باتجاه مستويات أعلى من 
التعليم والمهارات. والقدرة على مساعدة المواطنين في التكيف المرن مع تغير ظروف 
العمل تتطلب وجود مؤسسات دولة ومؤسسات خاصة تتمتع بمرونة مشابهة. 
إحدى سمات الديمقراطيات المتقدمة الحديثة أنها راكمت مع مرور الزمن قدراً من 
الجمود والعنت يزيد باطراد من صعوبة التكيف المؤسساتي. إن أي نظام سيامي كان 
يوماً ديمقراطية ليبرالية ناجحة ومستقرة لا يعني أنه سيبقى كذلك إلى الأبد. فكل 
الأنظمة السياسية- الماضية والحاضرة- تبقى في الحقيقة عرضة التآكل والانحطاط. 

وإلى مشكلة الانحطاط السياسي نتحول في الجزء الأخير من هذا الكتاب. 
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الانحطاط السياسى 


كيف أصبحت مهمة إدارة الغابات في الولايات المتحدة تتركز على 
مكافحة الحرائق الطبيعية؛ فشل الإدارة العلمية؛ كيف فقدت إدارة 
الغابات استقلاليتها نتيجة تضارب الصلاحيات؛ ماهو الانحطاط 
السياسي وما مصدراه 


كان تأسيس إدارة الغابات في الولايات المنحدة برئاسة برنارد فيرنو وغيفورد 
بنتشوت المثال الأبرز على عملية بناء الدولة في أمريكا خلال الحقبة التقدمية. قبل 
إقرار قانون بندلتون عام 1883 وانتشار البيروقراطية القائمة على الجدارة» كانت 
الحكومة الأميركية نظاماً زبائنياً توزع فيه الأحزاب السياسية الوظائف العامة على 
أساس الرعاية والمحسوبية. على النقيض من ذلك» كان موظفو إدارة الغابات 
خريجين جامعيين ومهندسين زراعيين ومراقبين حراجيين اختيروا على أساس 
الجدارة والخبرة التقنية. وكما أرّخَ الفصل 11 أعلاه» كان النضال المحدّد لطبيعة 
إدارة الغابات المحاولة الناجحة التي بذها بنتشوت لضبان سلطة الإدارة على مكتب 
الأراضي العامة» في مواجهة معارضة شديدة من جو كانونء الرئيس الأسطوري 
لمجلس النواب الأميركي. القضية المركزية في هذه المرحلة التكوينية لبناء الدولة 
الأميركية كانت الاستقلالية البيروقراطية: فكرة أن مختصي إدارة الغابات» وليس 
سياسيي الكونغرسء هم من يتخا القرارات حول تخصيسص الأراضي العامة» 
وحول وجوب أن يكونوا مسؤولين عن توظيف كادر عامليهم وترفيعهم. لسنوات 
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عدة بعد ذلك. بقيت إدارة الغابات مثالاً ساطعاً على البير وقراطية الأميركية عالية 
الخودة. 


سموكي الدب '؛ أو كيف فقدت إدارة الغابات استقلاليتها 


قد يبدو مستغرباً أن يعبر العديد من المراقبين إدارة الغابات اليوم بيروقراطية 
مختلة وظيفياً إلى أبعد الحدود تؤدي مهاماً عفا عليها الزمن بأدوات خاطئة. على 
الرغعم من أن جهاز العاملين في الإدارة لايزال يتكون من مختصين في شؤون 
الغابات؛ ولايزال كثير منهم ملتزما برسالة المؤسسة» فقد فقدت إدارة الغابات 
قدرا كبيراً من الاستقلالية التي كسبتها تحت قيادة بنتشوت. وهي تعمل اليوم وفق 
تعليهات متعددة» وغالبا متناقضة؛ من الكونغرس والمحاكم, لا يمكنها تنفيذها 
جميعا في وقت واحدء مما يكلف دافعي الضرائب في النهاية كميات هائلة من المال. 
يعاني نظام صنع القرار الداخخلي في الإدارة اختئاقات حادة في أغلب الأحيان» وقد 
ضاعت مع الزمن الدرجة العالية من تماسك العاملين وروحهم المعنوية التي عمل 
بنتشوت بدأب على رعايتها. الوضع الراهن ميء إلى حد ظهور كتب كاملة تجادل 
بضرورة إلغاء إدارة الغابات بكليتها”". في الواقع» ليست ثمة مؤسسة سياسية تبقى 
للأبد» ووضع إدارة الغابات الحالي يخبرنا الكثير عن القوى العاملة على تقويض 
الحكومة عالية الحودة. 

في أواخر القرن التاسع عشر»ء شسجع على إصلاح الخدمة المدنية أكاديميون 
وناش طون أمثال فرانسيس ليبر وودرو ولسون وفرانك غودناوء كان لديم إيمان 
عميق بقدرة العلوم الطبيعية الحديثة على حل المشكلات الإنسانية. ولسون على 
وجه التحديد» مثل معاصره ماكس فيبرء ميّز بين السياسة والإدارة. السياسة 
بالنسبة له كانت مجال غايات نهائية تخضع للمنافسة الديمقراطية» بينما الإدارة مجال 
تنفيذ يمكن دراسته تجريبيا وإخضاعه للتحليل العلمي. كانت ثورة فكرية مشابهة 


(8) "نعويذة" دعائية أميركية ابتكرت على صورة "دب" لتنقيف عامة الأميركيين وتحذيرهم من أخطار 
حرائق الغابات. 
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تحدث ني عالم الأعمال مع ظهور مبدأ فريدريبك وينزلو تيلور «الإدارة العلمية»؛ 
الذي استخدم من بين أشياء أخرى دراسات الزمن والحركة لرفع كفاءة عمليات 
المصانع إلى حدودها القصوى. سعى العديد من إصلاحيي الحقبة التقدمية إلى 
استيراد الإدارة العلمية إلى الحكومة. مجادلين بأن الإدارة العامة يمكن تحويلها إلى 
علم وحمايتها من لا عقلانية السياسة. كانوا يأملون بأن العلوم الاجتياعية يمكن أن 
تصبح يوما على درجة صرامة العلوم الطبيعية ودقتها"". 

بعد تجربة القرن العشرين» يسدو هذا الإيمان المبكر بالعلمء وبإمكانية تحويل 
الإدارة إلى علم؛ ساذجا وفي غير محله. فتلك كانت الفترة التي خلقت فيها العلوم 
الطبيعية أسلحة الدمار الشامل» وأدارت فيها البيروقراطية معسكرات الموت. لكن 
السياق الذي عمل فيه أوائل هؤلاء المصلحين كان حكومات يديرها سياسيون 
مأجورون أو زعماء بلديات فاسدون. مثل العديد من حكومات البلدان النامية 
المعاصرة. ليست هناك جامعة عامة اليوم تريد أن تترك قرارات توظيف وتثبيت 
أساتذتها لهيئة الولاية التشريعية:؛ ولا يريد أي كان أن يختار الكونغرس جهاز 
العاملين في مراكز مكافحة الأمراض. لذلك كان من المنطقي تماماً المطالبة باختيار 
المسؤولين العامين على أساس التعليم والجدارة. 

المشكلة في الإدارة العلمية أنه حتى أكثر العلماء أهلية يخطؤون من حين لآخر» 
ويخطؤون إلى حد كبير جداً أحياناً. وهذا ما حدث لإدارة الغابات بالنسية إلى ما 
أصبح مهمتها المركزية: مكافحة حرائق الغابات. 

بدأ التطور في مهمة إدارة الغابات مع حريق آيداهو الكبير عام 1910» الذي 
أتى على حوالي ثلاثة ملايين فدان من المساحات الغابية في ولايتي آيداهو ومونتاناء 
وأدى إلى وفاة خمسة وثيانين شسخصا. كما أدى الصخب السسياسي حول الأضرار 
الناجمة عن هذا الحريق إلى زيادة تركيز إدارة الغابات على إخماد الحرائق الكبرى. 
أكد وليام غريلي» أحد زعماء الخدمة. أن #مكافحة الحريق قضية إدارة علمية» - 
أي إنبا تقع ضمن صلاحيات الخدمة القائمة مباشرة. بحلول ثيانينيات القرن 
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العشرين: تضخم ححجم هذه المهمة إلى ما أسهاه أحد المراقبين #الحرب على الحرائق5. 
استعخدمت إدارة الغايات» التي ازداد عدد عامليها الدائمين إلى حوالي ثلاثين ألف 
موظف» عمشرات آلاف الإطفائيين في ذروة سنوات الحرائق» وامتلكت أمسطولاً 
كسيراً من الطائرات العادية والعمودية» وأنفقت ما يوازي بليون دولار سنوي على 
مهمة مكافحة الحرائق, 

مشكلة مكافحة الحرائق الطبيعية أن أوائل أنصار #الإدارة العلمية للغابات» لم 
يفهموا على نحو ملائم دور الحرائق في علم البيئة الغابية. حرائق الغابات حادث 
طبيعي يلعب دورا مهيا في الحفاظ على صحة الغابات في مناطق الغرب الأميركي. 
الأشجار التي لا تحتمل الظلء مثل أشجار البونديروسا العملاقة وصنوبريات 
لودجبول وأشجار السيكوياس» تتطلب حرائق دورية لتنظيف مناطق بأكملها كي 
تنمو فيها أشسجار جديدة؛ إذ سرعان ما تجتاح الأحراج أصناف من شجر التنوب 
(تنوب دوغلاس) حال إخماد الحرائق (صنوبريات لودجبول في الحقيقة تحتاج إلى 
الحرائق لنشر بذورها). على مر الستين طورت هذه الغابات كثافات شجرية عالية 
وتراكمات هائلة من الدغل والشجيرات الجحافة» بحيث إن الحرائق التي استعلت 
أصبحت أكبر وأكثر تدميراً. بدل تدمير الأنواع الطفيلية الصغيرة» أتت الحرائق 
المشتعلة على الأشجار الأكبر والأقدم نمواً. بعد حريق يلوستون المائل عام 1988 
الذي أحرق في النهاية حوالي ثيانمثة ألف فدان واقتفى عدة شهور للسيطرة عليه 
بدأ الرأي العام ينتبه» وبدأ علماء البيئة يتتقدون هدف منع الحرائق ذاته» ما دفع إدارة 
الغابات إلى عكس مسارها أواسط التسعينيات وتطبيق سياسة ادعها تحترق». 

بيد أن سئوات من السياسات الخاطئة لا يمكن ببساطة عكسهاء لأن الغابات 
الغربية تحولت إلى براميل بارود هائلة. علاوة على ذلك» ونتيجة نمو السكان في 
المناطق الغربية» عاش عدد أكير من الناس في مناطق قريبة من الغابات فأصبحوا 
أكثر عرضة للحرائق الطبيعية. حسب أحد التقديرات» توسعت السطوح البينية 
البرية-الحضرية بنسبة تزيد عن 2 5 بالمئة بين عامي 1970 و2000» وسوف تستمر 
في التوسع إلى حد أبعد مستقبلاً. كان هؤلاء السكانء مثل من يختارون العيش في 
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السهول الفيضية أو الجزر النائية» يعرضون أنفسهم لمخاطر لا داعي هاء وإن يكن 
التأمين ضد الحريق المدعوم حكومياً خفف من وطأتها. ضغط هؤلاء السكان بشدة 
عبر بمثليهم المنتخبين للتأكد من أن إدارة الغابات والطيئات الفيدرالية الأخرى 
المسؤولة عن إدارة الغابات حصلت على الموارد الكافية للاستمرار في مكافحة 
الحرائق التي تبدد ممتلكاتهم. في النهاية» ثبت أن من الصعوبة بمكان إجراء أي 
تحليل تكلفة-فائدة عقلاني؛ فالحكومة رضيت بإنفاق أكثر من مليون دولار لحماية 
بيسوت قيمتها 100,000 دولار, لأنه كان من المستحيل سياسيا تبرير قرار بعدم 
التدخيل. 

أثناء ذلكء تآكلت المهمة الأصلية لإدارة الغابات التي أقام حوها بنتشوت 
مؤسسة عالية النوعية. يذكر القارئ أن تلك المهمة لم تكن إخماد الحرائق أو الحفاظ 
على الغابات بحد ذاتهاء بل الاستغلال المستدام لموارد الغابات- أي بكلمات 
أخرى حصاد الأخشاب. تقلص أفق ذلك التفويض الأصلي إلى حد بعيد» ففي 
العقد الأخير من القرن العشرين انخفض حصاد الأخشاب من 12 بليون إلى 4 
بليون قدم-لوحي” في السنة©». ويرجع السبب في ذلك جزئياً إلى اقتصاديات 
الأخشابء لكنه يعكس على نحو أكثر أهمية تغيراً ط رأ عل القيم الوطنية في القرن 
الماضضي. مع ارتفاع الوعي البيئيء ازداد النظر إلى الغابات الطبيعية لا باعتبارها 
موارد ينبغي استغلاها لأغراض اقتصادية؛ بل محميات يجب الحفاظ عليها بحد 
ذاتها. وينسسجم هذا التحول مع العديد من التغيرات الأخرى في المواقف الاجتماعية 
آنذاك. السدود والمشاريع الميدروليكية الكبرى التي كانت تعتبر فيها مضى محاولاات 
جبارة للسيطرة على الطبيعة» تبين لاحقاً أنها تستتبع آثاراً بيئية هائلة وغير مقصودة. 
بحلول التسعينيات توقف بناء السدود كلية تقريباً في أميركا الشمالية. وتحول التغيير 
في مهمة إدارة الغابات إلى قانون مكتوب عندما وقع الرئيس ليندون جونسون 
عام 1964 قانون البراري» الذي ألز م هيئات إدارة الغابات» بالاشتراك مع خدمة 


(©) وحدة قياس حجم الأخشاب وتاوي 144 إنشاً مكعياً. 
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الحدائق الوطنية وخدمة الأسماك والحياة البرية مجتمعة: تفقّد وحماية الأراضي 
الواقعة تحت سلطتها والتي تزيد مساحتها عن تسعة ملايين فدان!. 

لاحمظ عدد من النقاد أن إدارة الغابات لم تكن تؤدي عملاً جيداً حتى في 
مهمتها الأصلية بحصاد الأخشاب المستدام. كان الخشب يُسوق بأدنى من سعر 
تكلفة العمليات بكثير» ما يعني أن الحكومة كانت تفشل في استخلاص الفائدة 
المناسبة مما يفترض أن يكون أحد الأصول الإنتاجية المثمرة. يرجع ذلك إلى أسباب 
عدة: تسعير الخنشب لم يكن ملائمأء ولم يؤخذ كثير من التكاليف الثابتة بالاعتبار 
لدى وضع الأسعار. وكيا في كل الوكالات والحيئات الحكومية الأخرى. لم سمح 
لإدارة الغابات بالاحتفاظ بأرباح» ولم يكن لديها بالتالي حافز للحد من التكاليف. 
على العكس تماماء كان لديها الحافز لزيادة ميزانيتها الخاصة وعدد موظفيها سنة بعد 
أخرى» بغض النظر عن العائدات التي تولدها". 

لماذا تدهور أداء دائرة الغابات على مر العقود؟ توحي القصة بالكثير في إشارتها 
إلى القوى التحتية الأعرض وراء ظاهرة الانحطاط السيامي. 

اعتكرت إدارة الغابات الأصلية بقيادة غيفورد بنتشوت النموذج الذهبي 
للبيروقراطيات الأميركية» كونه استطاع اكتساب درجة عالية من الاستقلالية 
منظمة من الاختصاصيين جيدي التدريب والملتزمين بمهمة مركزية هي الاستغلال 
المستدام للغابات الأميركية. مكتب الغابات القديم» ووزارة الزراعة التي كان فرعاً 
منهاء كلاهما كانا جزءا من النظام السيامي الزبائني للأحزاب الأميركية في القرن 
التاسع عشرء الذي كان هدفه الرئيس تقديم المنافع السياسية لأعضاء الكونغرس. 
تحت قيادة بتتشوتء أصبحت قدرة إدارة الغابات على تعيين كادر موظفيها 
وترقيتهم» وحريتها وحمايتها من تدخل الكونغرس في التعاملات الفردية» حيوية 
لأداء مهمتها. 

بدأت المشكلة حين استّبدلت مهمة إدارة الغابات الواحدة والواضحة 
بتوجيهات متعددة وفعلياً متضاربة. في العقود الوسطى من القرن العشرين» بدأت 
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مهمة مكافحة الخرائق تحل محل التركيز على استغلال أخشاب الغابات من حيث 
الميزانية وكادر العاملين. لكن مهمة مكافحة الحراشق صارت مثار جدل لاحقا 
وأزاحتها ذاتها مهمة الحفاظ على البيئة. مع ذلك. لم تتخل إدارة الغابات عن أي من 
مهامها القديمة» ونزع كل منها إلى الارتباط بمجموعات مصالح خارجية مختلفة 
دعمت أطراف عدة داخخل الإدارة - مثل مستهلكي الأخشاب. وأنصار البيئة» 
وملاك البيوت» ومطوري المناطق الغربية» والناشئة الباحثين عن أعمال مؤقتة 
كإطفائيين. أقحم الكونغرس نفسه مجحدداء بعد أن كان أقصي عن الإدارة الدقيقة 
لعمليات بيع الأراضي عام 5 يأت ذلك عبر فساد على الطراز القديم. كا 
مثلته قضية بالينغر عام 1908 التي أدت إلى تسريح بنتشوت من قبل الرئيس 
تافت؛ بل جاء بالأحرى عبر إصدار تعلييات تشريعية أجيرت إدارة الغابات على 
السعي لتحقيق أهداف مختلفة وفي أحيان كثيرة متناقضة. على سبيل المثال» حماية 
أملاك الأعداد المتزايدة من أصحاب المنازل الذين يعيشون في السطوح البينية بين 
منطققة البراري والمنطقة الحضرية عنى أن سيامسة «دعها تحترق» التي يفضلها حماة 
البيئة لم يعد بالإمكان تنفيذها بأية طريقة مباشرة وبسيطة. ما كان جيدا بالسبة 
لصحة الغابات وسلامتها على المدى البعيد لم يعد جيدا بالنسبة لملاك البيوت 
الأفراد. سيما وأن كل جهة حاولت استغلال صلاتها بالكونغرس والمحاكم لإجبار 
هيئة إدارة الغابات على حماية مصاحها الأثيرة. 

الميئة الصغيرة المتراسكة التي خلقها بتتشوت؛ واحتفى بها هربرت كوفيان في 
كتابه حارس الغابة» تحولت تدريجيا إلى كيان كبير بلقاني الميكلية. وصارت عرضة 
العديد من الأمراض التي تصيب الميئات والإدارات الحكومية عموماً» حيث يهتم 
البيروقراطيون بحماية ميزانياتهم ووظائفهم أكثر من اهتيامهم بأداء مهامهم بكفاءة. 
وقد تشبث هؤلاء بتفويضاتهم القديمة حتى في الوقت الذي كان فيه العلم والمجتمع 
(©) تعرف أيضاً بالجدل بين غيفورد بنتشوت ووزير الداخلية ريتشارد بالينغره الذي كان سابقاً مفوض 

مكتب الأراضي العامة وأمر بإعادة 3 مليون فدان من الأراضي المحمية إلى الامستخدام الخاص. 


أدى الخلاف إلى انشقاق داخل الخزب الجمهوري. وبداية حركة حماية البيئة الأميركية في مطلع 
القرن العشرين. 
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يتغيران من حوهم. مثل بنتشوت. لحأ كثيرون إلى فئات المصالح حاية استقلاليتهم» 
لكن بدون تفويض محدد ومتماسك منطقياء لم يستطيعوا في النهاية نجنب استعمارهم 
ددا من قبل زبائنهم. 


على كل الجهات 


يختلف الأمر لو أن إدارة الغابات في الولايات المنتحدة كانت حالة معزولة من 
الانحطاط السياسى. للأسف. ثمة دلائل قوية يقدمها خبراء الإدارة العامة على أن 
النوعية الكلية للحكومة الأميركية تشهد تدهوراً مطرداً على امتداد أكثر من جيل. 
بكلمات بول لايت: «صارت الحكومة الفيدرالية آخر وجهة [يقصدها الشباب 
الساعون] للتميز وإحداث فرق»؛ وحسب باتريشيا إنغرام وديفيد روزنبلوم» 
تعيش الخدمة الفيدرالية عملية «تحلل» منذ سبعينيات القرن الماضي”*'؛ ويدعم عمل 
لحنتي فولكر حول الخدمة العامة في سنتي 1989 و2003 يدعم هذه النتيجة*'". 


يشيع لدى كثير من الأميركيين انطباع بأن حجم حكومة الولايات المتحدة 
ينمو بلا هوادة على مر العقود. هذا صحيح جزئيا فقط: لقد توسعت فعلا على نحو 
دراماتيكي الالتزامات الملقاة على عاتق الحكومة للقيام بمهام مختلفة» من مكافحة 
الإرهاب إلى الحد من فقر الأطفال؛ لكن الحجم الحقيقي للقوى الفيدرالية العاملة 
توقف عند 2.25 مليون موظف في ذروته نهاية الحرب العالمية الثانية» وخضع 
لموجات متكررة من التخفيضات. فبلغ عدده حوالي 1.8 مليون موظف عام 
5. ما توسع كانء أولاً» سلسلة سلطات عامة تؤدي وظائف عامة لكنها تبقى 
منفصلة عن الحكومة؛ وثانياء جيوش المتعاقدين غير الخاضعين للمحاسبة الذين 
يعملون كل شيء تقريبًء من خدمات المقاهي والمطاعم. إلى حماية الدبلوماسيين» إلى 
تشغيل نظم حواسيب وكالة الأمن القومي”". 

هناك طرق عدة ابتعدت فيها بيروقراطية الولايات المتحدة عن المثال الفيبري 
منظمة حيوية وكفؤة» يشغل وظائفها كادر من العاملين اختير وا لمقدراتهم ومعارفهم 
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التقنية. النظام برمته تغير وتحول عن أسسه القائمة على الجدارة. فبعد حربين في 
الشرق الأوسطء صار نصف الداخلين إلى قوة العمل الفيدرالية من المحاريين 
القدماء. وقسم كبير منهم معوقون. في حين يمكن تفهم توجيهات الكونغرس 
التي أدت إلى هذه النتيجة» فإن تلك ليست الطريقة التي تختار فيها معظم الشركات 
طوعاً جهاز موظفيها. ترسم مسوحات القوى الفيدرالية العاملة في الواقع صورة 
محبطة. حسب لايتء مثلاًء #يبدو أن حافز الموظفين الفيدراليين التعويضات المادية 
أكثر منه الرسالة أو المهمة التي يؤدونها؛ ويبدو الموظفون أنفسهم متورطين في مهن 
لا تستطيع منافسة الشركات التجارية ولا المنظمات غير الربحية» ومستائين من 
مكافآت عمل أحسنوا أداءه ومن غياب عواقب عمل سيئع الأداء. ومنزعجين من 
قلة الموارد لتأدية وظائفهم: وغير مستعدين أبدا للثقة بمؤسساته2"20. 

حسب تقرير اللجنة الوطنية عن الخدمة المدنية لعام 2003» «غالباً ما يجد أولئك 
الداخلون إلى سلك الخدمة المدنية أنفسهم أسرى متاهة من القواعد والأنظمة التي 
تحبط تطورهم الشخصي وتخنق إبداعهم. ويبقى أفضلهم قليل الأجر وأسوأهم 
يتقاضى أكشر جما يستحق6". بالطبسع كان العمل الحكومي على الدوام مدفوعاً 
بأخلاقية الخدمة وليس بالمكافآت المالية فحسب. لكن هذه المسوحات ذاتها تشير 
إلى أن الشباب الطاحين بخدمة المصلحة العامة يرجح أن يختاروا منظمات غير ربحية 
ويفضلوها عل العمل في الحكومة. لدى سؤال أحد المسوحات عن مدى فعالية 
المؤسسة في معاقبة سوء الأداء. أجاب 9 بالمئة فقط اجيد جداً»؛ بينها أجاب 67 بالمثة 
اليس جيداً جدأ» أو «ليس جيداً على الإطلاق". هذه الاتجاهات ازدادت حدة في 
العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين*2. 


كيف تنحط المؤسسات وتتآكل 


متاعب إدارة الغابات ليست إلا مثالاً صغيراً على ظاهرة الانحطاط السياسي 
الأعرض. تتطور المؤسسات مع الزمن: لكنها جميعاً أيضاً عرضة الانحطاط 
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السيامي. ولا تتحل هذه المشكلة حالما يصبح المجتمع غنياً وديمقراطياًء بل إن 
الديمقراطية نفسها في الواقع قد تكون مصدر الانحطاط. 

بعض أشهر ما كتب عن الانحطاط- بما فيه كتابات أوزولد شبنغلر وآرنولد 
توينبي وبول كنيدي وجارد دياموند- ركز بمجمله على الانحطاط المنهجي 
لمجتمعات أو حضارات برمتها”*'". قد تكون هناك سيرورات انحطاط حضاري 
عامة تفعل فعلهاء مع أن أشكك جدياً في إمكانية استخلاص ما يشبه القانون 
الشامل للسلوك الاجتماعي من الحالات المتوفرة. نوع الانحطاط الذي يثير اهتيامي 
هنا يتعلق بعمل مؤسسات محددة» وقد يكون أو لا يكون متعلقا بسيرورات نظامية 
أو حضاربة أعرض. فقد تتآكل مؤسسة ما بينما تبقى المؤسسات الأخرى حوها 
سليمة معافاة. 

استخدم صمويل هنتنغتون اصطلاح «الانحطاط السياسي» لتفسير حالة 
عدم الاستقرار السيامي في العديد من دول العالم المستقلة حديثا بعد الحرب 
العالمية الثانية. كل النظم السياسية التقليدية التي شهدت تغيرا سريعا سقطت في 
مهاوي الفوضى في أرجاء العالم كافة. جادل هتتنغتون بأن التحديث الاجتماعي- 
الاقتصادي ذاته أدى مع مرور الزمن إلى تحشيد فئات اجتياعية جديدة لم تتمكن 
المؤسسات السياسية القائمة من استيعاب مشاركتها. مصدر الانحطاط السياسي» 
إذن» عدم قدرة المؤسسات على التكيف مع الظروف امتغيرة- تحديداً من حيث 
صعود فئات اجتاعية جديدة واستيعاب مطالبها السياسية9». 

لذلك يعتبر الانحطاط السياسي بطرق عدة حالة من حالات التطور السيامي: 
القديم لا بد أن ينهار لإفساح المجال أمام الجديد. لكن التحولات قد تكون فوضوية 
وعنيفة إلى أبعد الحدود؛ وليس ثمة ضمانات بأن المؤسسات السياسية سوف تتكيف 
مع الظروف الجديدة بشكل ملائم وسلمي على الدوام. 

يمكننا استخدام هذا النموذج كنقطة بداية من أجل فهم أوسع لظاهرة 
الانحطاط السيامي. حسب هتتنغتون, المؤسسات «أنماط سلوك مستقرة وقيّمة 
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ومتكررة» تكمن وظيفتها الأهم في تيسير العمل الإنساني الجماعي. بدون قواعد 
واضحة ومستقرة» يضطر البشر إلى إعادة التفاوض حول تفاعلاتهم المختلفة عند 
كل منعطف. ويختلف المحتوى الموضوعي هذه القواعد عبر المجتمعات والأزمنة 
المختلفة. لكن ملكة صناعة القواعد بحد ذاتها راسخة جينياً في الدماغ البشري» 
كونها ارتقت على امتداد قرون من الحياة الاجتماعية. 

قديقبل الأفراد قبود المؤسسات انطلاقاً من حسابات مصالحهم الشخصية 
الخاصة. لكن الطبيعة البشرية زودتنا بمجموعة عواطف تشجع على أتباع القواعد 
والأعراف» بمعزل عن مدى عقلانيتها. في بعض الأحيان, تعزز المعتقدات الدينية 
اتباع القواعد؛ في حالات أخرى نتبع القواعد ببساطة لأنها قديمة وتقليدية. نحن 
غريزيا مطيعون ملتزمون. نتطلع إلى رفاقنا حولنا بحثا عن مبادئ وإرشادات تقود 
سلوكنا الخاص. وهذا الاستقرار ا هائل الذي يمنحه السلوك المعياري والتقليدي 
هوالذي يخلق مؤسسات ثابتة وباقية» ويسمح للمجتمعات الإنسانية بتحقيق 
مستويات تعاون اجتماعي لا مثيل لها لدى أي جنس حيوان آخر””2. 

غير أن استقرار المؤسسات بحد ذاته هو أيضاً مصدر الانحطاط السياسي. تخلق 
المؤسسات لتحقيق مطالب تمليها ظروف محددة» لكن البيئة الأصلية التي تخلق 
فيها المؤسسات تخضع للتغيير. ليس نوع التحشيد الاجتماعي الذي أتى هنتنغتون 
على ذكره إلا واحداً من أشكال التغيير في الظروف المحيطة التي يمكن أن تودي 
بالمؤسسة إلى اختلال وظيفي. التغير البيشي نوع آخرء إذ تكهن علماء الأناسة بأن 
التحولات المناخية هي ما أدى إلى انحطاط حضارة المايا والثقافات الهندية في 
جنوب غرب أميركاء مثلة*1». 

تفشل المؤسسات في التكيف مع الظروف المتغيرة لأسباب عدة. الأول معرفيء 
ويتجسد في أن البشر يتبعون قواعد مؤسسية لأسباب ليست عقلانية ومنطقية 
كلية. على سبيل المشال» فكر علماء الاجتماع والأناسة أن لمختلف القواعد الدينية 
جذوراعقلانية ضاربة في مختلف الحاجات الوظيفية- كالحاجة إلى تنظيم النشاط 
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الجنسي والإنجابي» أو مقتضيات نقل الملكية, أو التنظيم من أجل الحربء إلخ. لكن 
المؤمنين المتحمسين لن يتركوا معتقداتهم الدينية ببساطة لدى مواجهتهم بالدليل على 
أنبا خاطتة أو تؤدي إلى نتائج سيئة. طبعاء هذا الجمود المع رفي يتتجاوز الدين. كل 
منا يخلق ناذج ذهئية مشتركة عن ماهية العالم وكيفية عمله» ويستخدمها ويتشبث 
ماني وجه الدلائل المناقضة. يصح ذلك على الماركسية- وهي عقيدة تجاهر بأنها 
علمانية و«علمية»- تماماً كما يصح على الاقتصاد الكلاسيكي الجديد. وقد رأينا حالة 
واضحة عن ذلك في قناعة إدارة الغابات في الولايات المتحدة بأنها تمتلك المعرفة 
#العلمية», مادفعها إلى الإصرار على التمسك بسياسة مكافحة الخرائق بوجه 
الدلائل المتراكمة على أن ذلك يقوض هدفها باستدامة الغابات والحفاظ عليها. 
السبب المهم الثاني لفشل المؤسسات في التكيف مع المتغيرات يرجع إلى دور 
النخب أو الفاعلين الراهنين في نظام سياسي ما. تتطور المؤسسات السياسية حين 
تظهر جماعات سيامسية جديدة تنحدى التوازن القائم. إذا طرأ تطور مؤسساتي 
ناجح» تتغير قواعصد النظام وتصبح الجماعات الخارجية سابقا جماعات داخلية في 
النظام الجديد» فتستحوذ على حصص ومصالح خاصة فيه. وتعمل منذئذ على 
الدفاع عن الوضع القائم الجديد. ولأنها أصبحت عارفة ببواطن الأمور من داخل 
النظام» تستطيع الجماعات الجديدة استخدام قدرتها الأكبر في الوصول إلى المعلومات 
والموارد لاستغلال القواعد والتلاعب مها لمصالحها الخاصة. رأينا كيف أن المصنفين 
الجدد (على أساس اللحدارة) كموظفي خدمة مدنية حسب قانون بندلتون» بدؤوا 
لفورهم تنظيم أنفسهم ضمن نقابات في العقد الأول من القرن العشرين لاية 
وظائفهم وامتيازاتهم. أصبح ذلك بدوره حصن حماية» ليس فقط من السياسيين 
الفاسدين بل أيضاً من المسؤولين الأعلى المطالبين بمحاسبة أوسع وأداء أفضل. 
على وجه الخصوصء تبقى مؤسسات الدولة الحديثة» التي يفترض أن تكون لا 
شخصية حتى وإن لم تكن بالضرورة ديمقراطية:» عرضة هذا الاستلاب الداخلي في 
عملية أسمَينّها #إعادة الميراثية». كما رأيناء تنبني الاجتماعية الإنسانية الطبيعية حول 
المبدأ التوأم #اصطفاء الأقارب والإيثار المتبادل4- أي تفضيل الأسرة أو الأصدقاء 
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الذين يتبادل المرء معهم المنافع والخدمات. وتنطلب المؤسسات الحديثة أناساً يعملون 
بعكس غرائزهم الفطرية» فبغياب حوافز مؤسسية قوية سوف تستخدم الفئات المتمتعة 
بحق الوصول إلى النظام السياسي مناصبها لمحاباة الأسرة والأصدقاء. وبالتالي تقويض 
لااشخصائية الدولة. كلما ازدادت قوةهذه الفئات ازدادت فرصها للقيام بعملية 
استيلاء النخب أو الفئات الداخلية على النظام» وهي آفة تُبتلى بها كل المؤسسات 
الحديئة. (لم تعان المؤسسات الميرائية أو ما قبل الحديثة من هذه المشكلة أصلاًء لأنها 
كانت منذ البداية مستلبة باعتبارها ملكية شخصية للفئات والنخب الداخلية.) 

في المجلد الأول من هذا الكتاب» عر ضت أمثلة كثيرة على إعادة الميراثية. شهدت 
الصينء التي أقامت أول دولة حديثة في القرن الثالث قبل الميلاد» استيلاء شسبكات 
الأسر النخبوية على الدولة في نهاية عهد سلالة هان الأولى» واستمرت هيمتتها لفترة 
طويلة بعد إعادة تأسيس دولة مركزية في عهد سلالتي سوي وتانغ في القرنين السابع 
والثامن الميلاديين. ولم تستّعد الدولة درجة اللاشخصانية التي وجدت في عهد 
سلالة هان حتى قيام سلالة سونغ الشمالية في القرن الحادي عشر. على نحو مماثل» 
تحول الماليك أنفسهم» وهم الجنود- العبيد الذين استمدوا شرعيتهم من الدفاع عن 
مصر وسوريا ضد المغول والصليبيينء إلى نخبة راسخة. في الواقع» بنهاية سلالتهم» 
وجد الماليك الأكبر سنا أنفسهم على رأس شبكات رعاية نخبوية مصممة لوقف 
الحراك الصاعد لأقرائهم الأصغر سناً. وقد أدى ذلك» بالإضافة إلى احتقار الماليك 
للتقنيات الحديئة كالأسلحة النارية» إلى غزوهم من قبل العثمانيين وانهيار الدولة 
المملوكية. وأخيرء باعت الدولة الفرنسية في ظل النظام القديم نفسها باطراد إلى 
النخب الغنية منذ أواخر القرن السادس عشر. السلطة الراسخة لمشتري المناصب 
جعلت من المستحيل تحديث الدولة؛ ولم يحدث الإصلاح إلا عندما جردت الثورة 
هؤلاء الأفراد من ممتلكاتهم بالعنف. 

نظرياء كان يث ينبغي أن تخفف الديمقراطية» خصوصا بنسختها الماديسونية 
لمتجذرة في صلب الدستور الأميركي» مشكلة استيلاء النخبة على الدولة عبر منع 
ظهور فثة مهيمنة تستطيع استغلال سلطتها السياسية للاستبداد بالدولة. أما عملياً 


50 | النظام السياسي والانحطاط السياسي 


فتقوم الديمقراطية الأميركية بذلك عبر توزيع السلطة على سلسلة من فروع الدكومة 
المتنافسة وإداراتهاء وإتاحة المجال أمام تنافس المصالح المختلفة في بلد كبير ومتنوع. 
لكن بدلاً من حاولة تنظيم هذه الفئات المتنازعة (أو كا نقول اليوم فئات المصالح)» 
جادل ماديسون بأن عددها وتنوعها سوف يحميان حرية الأفراد. إذا استحوذت أي 
فثة على نفوذ مفرط وأساءت استخدام موقعهافي أي ديمقراطية» فيمكن للفئات 
الأخرى التي تهددت مصاحها تنظيم نفسها لمواجهتها وإعادة التوازن. 

لكن في حين توفر الديمقراطية ضوابط مهمة على سلطة النخبء فإنها غالبا ما 
تفشل في أداء ما تدعيه عملياً. تتمتع فئات النخب الداخلية نموذجياً بقدرة أكبر على 
الوصول إل الموارد والمعلومات التي تستخدمها لحاية نفسها. والناخبون العاديون 
لن يغضبوا منها لسرقة أموالهم إذالم يعرفوا بأن ذلك مايحدث أصلاً. هذا الجمود 
المعرفي قد يمنع أيضاً الفئات الاجتماعية من التحشيد لتحقيق مصالحها الخاصة. 
في الولايات المتحدة. يدعم كثير من ناخبي الطبقات العاملة مرش حين يعدون 
بتخفيض الضرائب على الأغنياء برغم حقيقة أن ذاك يضر بأوضاعهم الاقتصادية. 
ويفعلون ذلك إيانا منهم بأن تلك السياسات سوف تحفز النمو الاقتصادي الذي 
يتسرب في النهاية إليهم: أو يجعل العجز الحكومي ذاتي التمويل. وقد أثبتت هذه 
النظرية تماسكها بشكل لافت في وجه دلائل كثيرة على عدم صحتها. 

علاوة على ذلك تتمتع الجماعات المختلفة بقدرات مختلفة على التنظيم للدفاع 
عن مصالحها. منتجو السكر أو مزارعو الذرة» مثلء يتركزون جغرافياً ويتمحور 
اهتامهم حول قضية واحدة تتعلق بأسعار منتجاتهم, على عكس المستهلكين 
العاديين أو دافعي الضرائب المبعثرين جغرافياً والذين لا تشكل أسعار هذه السلع 
إلا جزءاً صغيراً من ميزانياتهم. بالإضافة إلى القواعد المؤسسية التي تُؤْثْر غالبا 
جماعتي المصالح هاتين (مثل حقيقة أن ولايتي فلوريدا وآيواء حيث يزرع السكر 
والذرة؛ ولايتان مرجّحتان في الانتخايات الرئاسية)» يمنحهما ذلك تأثيرً أكبر من 
حجمههما على السياسة الزراعية. مثال آخر تقدمه جماعات مصالح الطبقة الوسطى» 
التي غالبا ما تكون أكثر قدرة من الفقراء وأكثر استعداداً للدفاع عن مصالحهاء 
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كالحفاظ على الاقتطاعات الضريبية عن الرهون العقارية التي يمتلكون بيوتهم 
بموجبها عادة. هذا يجعل الدفاع عن استحقاقات الضمان الاجتماعي الشامل أو 
التأمين الصحي الشامل أسهل سياسياً من الدفاع عن برامج تستهدف الفقراء فقط. 

أخيراء ترتبط الديمقراطية الليبرالية كونيا تقريباً باقتصاد السوقء الذي ينزع 
إلى إنتاج رابحين وخاسرين ويضخم ما أسماه جيمس ماديسون «القدرات المختلفة 
والمتفاوتة على اكتساب الملكية». ليس هذا النمط من التفاوت الاقتصادي بحد 
ذاته أمرا سيثاء طالما أنه يحفز الابتكار والنموء ويحدث ضمن شروط حق الوصول 
المتساوي للنظام الاقتصادي. لكنه يصبح إشكالياً سياسياً إلى أبعد الحدود عندما 
يسعى الرابحون اقتصادياً لتحويل ثروتهم إلى تفاوت في التأثير السياسي والنفوذ. 
ويمكنهم فعل ذلك على أساس المعاملات» برشوة المشرعين أو البيروقراطيين مثلاً» 
أو بشكل أكثر ضرراً بتغيير القواعد المؤسساتية لتفضيل أنفسهم- عبر منع المنافسة 
في أسواق يبيمنون عليها للتو. لقد استخدمت دول كثيرة» من اليابان إلى البرازيل 
إلى الولايات المنحدة» حاوف بيئية أو أمئية عملياً لحراية منتجيها المحليين» بحيث 
يصبح الملعب المستوي مائلاً باطراد إلى جهتهم. 

إن انحطاط المؤسسات السياسية الأميركية ليس نفسه ظاهرة الانحطاط 
المجتمعي أو الحضاري التي أصبحت موضوعاً مسيساً إلى أبعد الحدود في الخطاب 
الراهن حول حال أميركا*. فنوعية الحكومة الأميركية لم تكن قط أكبر نقاط قوة 
الولايات المتحدة؛ بل كان القطاع الخاص منذ البداية أكثر ابتكاراً وحيوية. وحتى 
مع أزدياد تدهور جودة الحكومة. ما تزال فرص جديدة تنفتح في قطاعات مثل الغاز 
الصخري أو التقنية الحيوية» وتضع الأسس لنمو اقتصادي مستقبلي. الانحطاط 
السياسي في هذه الحالة يعني ببساطة أن العديد من المؤسسات السياسية الأميركية 
أصبحت غتلة وظيفي؛ وأن مزيباً من اللممود الفكري والقوة الراسخة للفاعلين 
السياسيين» وكلاهمايزدادان طرداًمع مرور الزمن» يمنع البلاد من إصلاحهما. 
إن القيام بالإصلاح المؤسساتي أمر بالغ الصعوبة» وليس ثمة ضانة بتحقيقه دون 
إحداث تصدع كبير في النظام السياسي. 
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دولة محاكم وأحزاب 


كيف تستمر السلطتان القضائية والتشريعية في لعب أدوار ضخمة 
في الحكومة الأميركية؛ كيف يؤدي الشك بالحكومة إلى حلول 
قضائية لمشكلات إدارية؛ كيف مد اشريعة التخاصم؟ من كفاءة 
الحكومة 


تتجسد فثات المؤسسات السياسية الشلاث- الدولة وحكم القانون 
والديمقراطية- في الفروع الثلاثة للحكومة الديمقراطية الليبرالية الحديئة- 
السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. وقد ركزت الولايات المتحدة دائما 
على دور مؤسسات الكبح والتقييد- القضائية والتشريعية- على حساب السلطة 
التنفيذية في أولوياتها المؤسسية» نتيجة تقاليدها الراسخة من عدم الثقة بسلطة 
الحكومة. فكا رأينا في الفصول 11-9 أعلاه؛ اتسمت السياسة الأميركية في القرن 
التاسسع عشر بها أسهاه ستيفن سكورونيك «دولة المحاكم والأحزاب4» حيث يؤدي 
القضاة والممثلون المنتخبون في الولايات المتحدة وظائف حكومية يقوم بها في أوربا 
عادة فرع البيروقراطية التنفيذية. لم يبدأ إيجماد بيروقراطية حديئة ومركزية» قائمة 
على الجدارة وقادرة على بمارسة صلاحياتها على كامل تراب الدولة الأميركية, إلا 
في أواخر الثمانينيات من القرن التاسع عشر. ول تصل نسبة موظفي الخدمة المدنية 
المصنفين إلى 80 بالمثة إلا في زمن «الصفقة الجديدة» بعد ذلك بخمسين سنة”"2. 
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وازى هذا التحول إلى دولة إدارية أكثر حدائة نمو هائل في حجم (أو ما أسميته 
في الفصل 2 «مدى') الحكومة أيضاً. يعرض الجدول 7 العوائد الضريبية الكلية 
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لفئة مختارة من البلدان المتقدمة على امتداد فترات 
زمنية مختلفة. وا يظهر الجدول 8) نا الإنفاق بوتيرة أسرع حتى من نمو العوائد 


الضريبية. 


الجدول 7: العوائد الضريبية كنسبة من الناتج الاأجمالي المحلي 
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ينزع كثير من أدبيات بناء الدولة الأميركية» أو «صعود الدولة الإدارية الحديثة»» 
إلى الافتراض بأن التاريخ مسئن أحادي-الاتجاه لا يمكن عكس مساره ما إن يبدأ. 
ويبدو أن هذا الافتراض مثبت من حيث مدى الحكومة. يظهر الجدول 7 أن 
المستويات الضريبية الكلية استمرت في النمو عموما منذ السبعينيات» برغم الثورتين 
الريغانية والثاتشرية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة» وبرغم محاولات هذين 
الزعيمين عكس نمو القطاعات الحكومية. من الصعوبة بمكان على ما يبدو تفكيك 
«الحكومة الكبيرة»؛ وهو ما أثار حفيظة المحافظين وارتياح التقدميين. 
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الجدول 8: العوائد والإنفاق والعجز الحكومي كنسبة مئوية من الناتج الإجمائي المحلي (2011) 


دول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية 
'[(05©2) دول متقدمة] 





المصدر: البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (01802) 
(أرقام أستراليا ونيز يندا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نستثني عوائد كبيرة) 
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بالتركييز حصراًعلى الولايات المنحدة حالياًء تخفي الزيادة في مدى الحكومة على 
امتداد القرن العشرين» وغير القابلة للعكس على ما يبدو» انحطاطا كبيرا في جودتها 
(أوما أسميته في الفصل 2 «قوة» الحكومة). وبدوره جعل هذا التدهور في نوعية 
الحكومة من الأصعب بكثير السيطرة على العجز المالي. سيكون من الصعب جداً 
معاحة مشكلة الكمية» أو المدى؛ مالم تعالج في الآن ذاته مشكلة النوعية» أو القوة. 
ولوعبرنا عن ذلك بلغة أقل تجريداء فإن نظام الضوابط والتوازنات الأميركي يجعل 
عملية صئع القرار أصعبء مقارنة مع ديمقراطيات أخرى تتبع إجراءات مؤسسية 
مختلفة. في الماضي» أبطأ ذلك النظام نمو دولة الرعاية الأميركية» لكن العملية المربكة 
والبطيئة تجعل من الصعب جداً تقليص حجم الدولة أيضاً. سوف يصعب أداء 
الوظيفة الأساس- الموازنة المسؤولة- لأي نظام سياسي مالم يتم بطريقة ما إجراء 
هاتين العمليتين بسلاسة» ومالم يصبح تنفيذ السياسات أكثر كفاءة. 

يتجذر انحطاط نوعية الحكومة الأميركية في حقيقة أن الولايات المتحدة عادت 
بطرق مختلفة إلى كونها دولة #محاكم وأحزاب»» حيث تغتصب المحاكم والسلطة 
التشريعية العديد من الوظائف الخاصة بالساطة التنفيذية» ما يجعل عملية الحكم 
برمتها غير متسقة وغير كفؤة. قصة المحاكم تروي حكاية ازدياد مطرد في اضطلاع 
القضاء الأميركي بوظائف تؤديها البيروقراطيات الإدارية في الديمقراطيات 
المتقدمة الأخرى. ما يؤدي إلى انفجار تكلفة التقاضي» وبطء عملية صنع القرار» 
وإنفاذ القوانين المتناقض إلى أبعد الحدود. بدل أن تكون المحاكم ضوابط وتقييدات 
للحكومة» أصبحت في الواقع أدوات بديلة لتوسيعها. 

هناك اغتصاب مواز للسلطات التنفيذية من قبل الكونغرس. فئات المصالح التي 
فقدت قدرتها على إفساد المشرعين مباشرة» عبر الرشوة وتغذية الماكينات الزبائنية» 
وجدت وسائل جديدة وقانونية تماماً لاستلاب المشرعين والسيطرة عليهم. تمارس 
فثات المصالح تأثيراً لا يتلاءم إطلاقاً مع مكانها وحجمها في المجتمع؛ إذ تحرف 
الإنفاق والضرائب لمصلحتهاء وترفع مستويات الععجز الكلية من خلال قدرتها على 
التلاعب بالميزانية لخدمة أغراضها الخاصة. كذلك قوضت جماعات المصالح نوعية 
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الإدارة العامة؛ نتيجة التعلييات المتعددة» والمتناقضة غالباء التي استطاعت إقناع 
الكونغرس بدعمها. كل ذلك أدى إلى أزمة تمثيل جعلت الناس العاديين يشعرون 
بأن حكومتهم التي يفترض أن تكون ديمقراطية ل تعد تعكس مصال حهم الحقيقية» 
بل تقع تحت سيطرة طائفة مختلفة من النخب الغامضة والمشبوهة. المفارقة الغريبة 
أن أزمة التمثيل هذه طرأت جزئياً يسبب الإصلاحات المصممة أصلاً لجعل النظام 
أكثر ديمقراطية. 

كلا الظاهرتين- تدخل القضاء في الإدارة وانتشار نفوذ جباعات المصالح- 
تنزعان إلى تقويض ثقة الناس بالحكومة. وبدوره يديم انعدام الثقة ويغذى ذاته 
بذاته. إذ يؤدي التشكيك بهيئات السلطة التنفيذية إلى خلق مطالب جديدة بفرض 
المزيد من الضوابط القضائية عليهاء ما يقلص كفاءة الحكومة ونوعيتها. ويقود 
عدم الثقة نفسه الكونغرس الأميركي إلى فرض تعلييات جديدة» وغالباً متناقضة 
أيضاء على السلطة التنفيذية يثبت أنها صعبة التحقيق» إن لم تكن مستحيلة. وكلا 
العمليتين تقودان إلى تقليص هامش الاستقلالية البيروقراطية: ما يقود بدوره إلى 
حكومة جامدة» وغير منسجمة؛ وبعيدة عن الابتكار» ومقيدة بحرفية القواعد 
والقوانين. ثم يلتفت الناس العاديون ويلومون البيروقراطيين على هذه المشكلات» 
وكأن البيروقراطيين يستمتعون بالعمل تحت طائفة متنوعة من القواعد المفصلة» 
وقرارات المحاكمء وأوامر رصد الأموال الصادرة عن الكونغرس. والتعلييات 
المعقدة لمحاكم ومشرعين لا سيطرة لحم عليها. المشكلة في الحكومة الأميركية تكمن 
بالأحرى في نظام عام برمته يمنح المحاكم والأحزاب السياسية ما ينبغي أن يكون 
بشكل صحيح صلاحيات إدارية. 

تنشأ مشكلات الحكومة الأميركية: إذن؛ لأن ثمة اختلالاً بين قوة الدولة 
وكفاءتها من جهة» وبين المؤسسات المصممة أصلاً لتقييد الدولة وضبطها من جهة 
أخرى. أي» باختصارء هناك الكثير جداً من القوانين والقليل جداً من «الديمقراطية؛ 
بالنسبة إلى قدرة الدولة الأميركية. 
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طريقة غريبة لمتابعة العمل 


إحدى نقاط التحول الكبرى في تاريخ الولايات المتحدة في القرن العشرين 
كانت قرار المحكمة العليا الصادر عام 1954 في دعوى «براون ضد مجلس التعليم» 
(د0هعسل5 ]0 لمددظ ٠.‏ و8 ). فقد قلب ذلك القرار على أسس دستورية تماماً 
القرار الأسبق في دعوى بليسي ضد فرغسون (همعداع:»7 .» بروو»51)» الذي صدر في 
القرن التاسع عشر وثيّت قانونية الفصل [العنصري في المدارس]. كان هذا القرار 
نقطة البداية لحركة الحقوق المدنية التي توسعت على امتداد العقد اللاحق» ونجحت 
في تفكيك الحواجز الرسمية أمام المساواة العرقية» وضمنت حقوق الأميركيين 
الأفارقة والأقليات الأخرى. أصبح استخدام المحاكم لفرض قواعد اجتماعية 
جديدة النموذج المفضل للعديد من الحركات الاجتماعية اللاحقة في أواخر القرن 
العشرين» بدءاً من حماية البيئة» إلى حقوق المرأة» إلى سلامة المستهلك» إلى زواج 
المثليين. 

صارت هذه السردية البطولية مألوفة لدى الأميركيين إلى درجة أنهم نادرأ ما 
أدركوا غرابة مقاربتهم للتغيير الاجتماعي. كان المحرك الرئيس في دعوى براون ضد 
مجلس التعليم «الجمعية الوطنية لتقدم الملونين؟» وهي رابطة طوعية خاصة رفعت 
دعوى جماعية ضد مجلس التعليم في مدينة توبيكا بولاية كانساسء نيابة عن مجموعة 
صغيرة من الآباء السود وأبنائهم. بالطيع» كان لا بد أن تأتي المبادرة من مجموعات 
خاصة:؛ لأن حكومة الولاية كانت تحت سيطرة قوى مؤيدة للفصل [العنصري]. 
استمرت الجمعية الوطنية في متابعة القضية باستئناف القرارات الصادرة على 
طول الخط وصولاً إلى المحكمة العلياء وكان يمثلها القاضي ثيرغود مأرشال» 
الذي أصبح لاحقأعضواً في المحكمة العليا. م تأت التغييرات اللني تعتبر جدلاً 
الأهم في السياسة الأميركية العامة نتيجة تصويت الكونغرس بوصفه مثل الشعب 
الأميركي لصا حهاء بل لأن أشخاصاً أفراداً قاضوا خصومهم عبر نظام المحاكم 
لتغيير القواعد والقوانين. صحيح أن التغييرات اللاحقة» مثل قانوني الحقوق المدنية 


0 | النظام السياسي والانحطاط السياسي 


وحقوق التصويت» جاءت نتيجة عمل الكونغرسء. لكن حتى قضايا إنفاذ القانون 
الوطني هذه تُركت لمبادرة أحزاب خاصة أعطيت تفويضاً يمقاضاة الحكومة» 
وجرى إقرارها وتنفيذها من قبل المحاكم. 

ليس ثمة ديمقراطية ليبرالية أخرى تعمل على هذا النحو. كل الدول الأوربية 
مرت بتغيرات مشاببة في المكانة القانونية للأقليات العرقية والإثنية» والنساء» 
والمثليين» في النصف الثاني من القرن العشرين. لكن النتيجة نفسها في بريطانيا 
وفرنسا والمانيا تحققت عبر وزارة عدل وطنية تعمل نيابة عن الأغلبية البرلمانية. 
تغيير القانون التشريعي هنا قاده الضغط العام من فئات اجتماعية وأجهزة الإعلام؛ 
ولكن نفذته الحكومة ذاتها وليس جهات خاصة من خلال النظام القضائي. 

المقاربة الأميركية ترجع في أصوها إلى التسلسل التاريخي التي تطورت من 
خلاله مجموعات مؤسساته الثلاث؛ الدولة والقانون والديمقراطية. في بريطانيا 
وفرنسا والمانياء جاء القانون أولاً وتبعته الدولة الحديئة» ولاحقاً فقط جاءت 
الديمقراطية. على النقيض من ذلكء قام نمط التطور في الولايات المتحدة على تقليد 
عميق جداً من القانون العام الإنكليزي الذي جاء أولاء وتبعته الديمقراطية» وفقط 
لاحقاً الدولة الحديئة. وفي حين قامت آخخر هذه المؤسسات في «الحقبة التقدمية” 
و«الصفقة الجديدة»؛ بقيت الدولة الأميركية على الدوام أضعف وأقل قدرة من 
مثيلاتها الأوربية والآسيوية. الأمر الأكثر أهمية أن الثقافة السياسية الأميركية منذ 
نشأتها انبنت على عدم الثقة بالسلطة التنفيذية» بحيث إن الوظائف المعهودة روتينيا 
للديمقراطية الإدارية ني الدول الأخرى أنيطت في الولايات المتحدة بالمحاكم 
والمشرعين. 

حاول المصلحون في الحقبة التقدمية والصفقة الجديدة إقامة دولة إدارية حديئة 
على الطراز الأوربي» تماوضعهم في صراع مباشر مع المحاكم المحافظة آنذاك» 
وصولا إلى محاولة إدارة روزفلت إلغاء المحكمة العليا وما تلاه من ردة فعل دفعتها 
إلى التراجع. سمحت المحاكم الأكثر إذعاناً في منتصف القرن العشرين بظهور دولة 
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إدارية أكبر حجرا باطراد. لكن الأميركيين بقوا على شكهم العميق ب «الحكومة 
الكبيرة» والهيئات الفيدرالية الجديدة. وليس التشكيك بالحكومة حكراعل 
المحافظين, بل يخشى كثير من اليساريين استيلاء مصالح الشركات القوية على 
المؤسسات الوطئية: أو قيام دولة الأمن القومي غير المقيدة» ويفضلون العمل 
الشعبي الناشط عبر المحاكم لتحقيق نتائجهم السياسية الأثيرة. 


شريعة التخاصم 


نجم عن هذا التاريخ ما أسماه الباحث القانوني روبرت إي. كينان #شريعة 
التخاصم». منذ قيام الجمهورية الأميركية؛ لعب المحامون دور أكير من اللازم في 
الحياة الأميركية العامة» لكن دورهم توسع بشكل دراماتيكي خلال سنوات التغيير 
الاجتماعي العاصفة في الستيئيات والسبعينيات من القرن العشرين. أقر الكونغرس 
في هذه الفترة أكثر من عشرين تشريع رئيس للحقوق المدنية والبيئة» تغطي قضايا 
متنوعة من سلامة السلع الاستهلاكية» إلى التخلص من النفايات السامة. إلى 
صناديق التقاعد الخاصة. إلى الصحة والسلامة المهنية. شكل ذلك توسعا هائلا في 
الدولة التنظيمية التي قامت خلال الحقبة التقدمية والصفقة الجديدة» وهو تحول 
يعشق السياسيون المحافظون والشركات الأميركية اليوم الشكوى منه©. 


لكن ما يجعل النظام غير عملي إلى هذه الدرجة ليس ببساطة مستوى التنظيم 
بحد ذاته» بل متابعته عن طريق التقاضي المفرط. فوض الكونفرس إنشاء خليط من 
الوكالات الفيدرالية تعرف اختصاراً بأحرفها الأولى- إي. إي. أو. سي. [©880 
(هيئة تكافؤ فرص العمل)]» وإي. بي. إيه [224 (وكالة حماية البيئة)]» وأو. إس. 
إتش. إيه. [05584 (إدارة الصحة والسلامة المهنية)]» إلخ. - لكنه لم يرغب بتخويل 
هذه الحيئات بوضوح مسلطة وصلاحية وضع القوانين وإنفاذهاء على غرار السلطة 
التي يتمتع بها نظراؤها من هيئات ومؤسسات الدولة الأوربية واليابانية. ما فعله 
الكونغرس بدلاً من ذلك كان إناطة المحاكم مسؤولية مراقبة القانون وإنفاذه. لقد 
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شجع الكونغرس التقاضي بشكل متعمد عبر توسيعه حق المقاضاة ليشمل أطرافاً 
ودوائر أعرض. لا يتأثر كثير منها عن قرب بهذا القانون أو ذاك. 

على سبيل المشال» يوصّف الباحث السيامي آر. شيب ميلنك الطريقة التي 
أعادت فيها المحاكم الفيدرالية صياغة البئد السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 
4: لفحولت قانوناً ضعيفاً أصلاًء يركز أساساً على التمييز المتعمد» إلى تفويض 
جريء بالتعريض عن حالات التمييز السابقة». بدل توفير سلطات إنفاذ مناسبة 
يئة بيروقراطية فدرالية؛ #كانت الخطوة الرئيسة للجمهوريين في مجلس الشيوخ... 
خصخصة وظيفة الادعاء العام إلى أبعد الحدود. جعل الجمهوريون الدعاوى 
الخاصة النمط السائد في إنفاذ البند السابع» مما نخلق محركا أنتج في السنوات اللاحقة 
مستويات من دعاوى الإنفاذ الخاص فاقت خيالهم». ازدادت قضايا الإنفاذ الخاص 
على كل الجهات» من أقل من 100 دعوى سنوياً في أواخر الستينيات إلى 10.000 
دعوى في الثمانينيات» إلى أكثر من 22.000 دعوى أواخر التسعينيات”. في الفترة 
نفسهاء ارتفع الإنفاق على المحامين ستة أضعافء ولم تقفز التكاليف المباشرة 
للتقاضي فجأة إلى مستويات جنوئية فحسبء بل جرى تكبد تكاليف إضافية نتيجة 
بطء العملية المطرد والشكوك حول النتائج . 

وهكذاء تحولت النزاعات التى يجري حلها بمشاورات هادئة بين الأطراف 
المعنية من خصلال الأجهزة البيروقراطية في السويد واليابان؛ إلى معارك تخاض 
عبر التقاضي الرسمي في نظام المحاكم الأميركي. كان لذلك عدد من الآثار 
المؤسفة بالنسبة للإدارة العامة» إذ أدى إلى عملية تتسم ب «الغموضء والتعقيد 
الإجرائي» وعدم الضرورة» واتعدام الحسم» وارتفاع تكلفة المعاملات»» على حد 
قول شون فارانغ. كا تجعل النظام أقل مسؤولية بإبقائها الإنفاذ خارج المؤوسسة 
البيروقراطية”. في النظام البرلماني الأورربي» تخضع القواعد والأحكام الجديدة 
الصادرة عن المؤس سات البيروقراطية للتمحيص والنقاش» ويمكن تغييرها عير 
العمل السياسي في الانتخابات التالية. أما في الولايات المتحدة فتَصنع السياسة 
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بالتدريج عبر عملية عالية التخصصية: وبالتالي عديمة الشفافية» من قبل قضاة 
غالباً ما لا يكونون منتخبين ويشغلون مناصبهم الثابتة أمد احياة. 

أعطى انفجار فرص التقاضي حق الوصول إلى السلطة. وبالتالي القوة» للعديد 
من الجماعات المهمشة والمقصية سابقاء بدءأ بالأميركيين الأفارقة. لهذا السبب يدافع 
كشير من المحسوبين على اليسار التقدمي بغيرة وماس عن مب دأ التقاضي وحق 
الادعاء. لكن ذلك يستتبع تكاليف كبيرة أيضاً من حيث نوعية السياسة العامة. 
يقدم كاغان مثالاً على ذلك قضية تجريف ميناء أوكلاند وتعميقه وتنظيفه خلال 
السبعينيات. بادر الميئاء بوضع خططه استباقا لوصول سفن حاويات جديدة من 
فئات أكبر كانت على وشك دخول الخدمة آنذاك. وكان يجب أن تحظى الخنطط 
بموافقة طائفة واسعة من الوكالات الحكومية الفيدرالية» بب] فيها اسلاح المهندسين 
في الجيش الأميركي»» و7إدارة الأسماك والحياة البرية4 و«الخدمة الوطنية للمسامك 
البحرية»؛ و«وكالة حماية البيئة»؛ وما يقابلها جميعا في ولاية كاليفورنيا. وضعت 
سلطة الميناء سلسلة من الخطط البديلة للتخلص من المواد السامة المجروفة» وجرى 
تحدي كل منها أمام المحاكم واستتبع كل منها فترات تأخير طويلة وتكاليف أعلى. 
كانت ردة فعل وكالة حماية البيئة تجاه هذه الدعاوي التراجع إلى موقف دفاعي 
وعدم القيام بأي عمل. ولم تصدر الخطة النهائية للبدء بعمليات الجرف والتنظيف 
حتى عام 1994» بتكلفة نهائية فاقت عدة أضعاف التقديرات الأصلية©. 


يمكن إيجاد أمثلة كهذه على مدى النشاطات التي تضطلع بها حكومة الولايات 
المتحدة. ويمكن عزو كثير من متاعب إدارة الغابات التي أتينا على ذكرها آنفاً إلى 
الطرق التي جرى فيها التشكيك بقراراتها عبر نظام المحاكم. أدى ذلك فعلياً إلى 
إيقاف جبيع عمليات استثار الأخشاب عل الأراضي التي تعود ملكية تشغيلها 
المثستركة إلى إدارة الغابات ومكتب إدارة الأراضي في منطقة شمال غرب المحيط 
اهادي في أوائل التسعينيات» بموجب قانون حماية الأنواع المهددة بالانقراض بعد 
اكتشاف وجود البومة المرقطة هناك . 
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عندما استخدمت المحاكم كأداة إنفاذ. تحرلت من ضوابط وتقييدات على 
عمل الحكومة إلى آليات توسع من خلانها مدى الدولة إلى حد هائل. على سبيل 
المشال» تزايدت برامج التعليم الخاص للأطفال المعوقين والعجزة من حيث الحجم 
والتكلفة منذ السبعينيات» نتيجة التفويض الواسع الذي شرعه الكونغرس عام 
4-. انبنى ذلك التفويض عل نتائج أسبق توصلت إليها محاكم ا مقاطعات 
الفيدرالية بأن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يتمتعون ب 2حقوق». والحقوق 
أكبر بكثير من مجرد مصالح» ويصعب مقايضتها بسلع أخرى أو إخضاعها لمعايير 
التكلفة-الفائدة. ا ألقى الكونغرس مهمة تأويل تفويضه وإنفاذه ثانية في حضن 
المحاكمء التي تعتبر مؤسسات رديئة تحديداً لجهة العمل ضمن حدود الميزانية» أو 
القيام بمقايضات سياسية معقدة. كانت التتيجة تدفق المزيد من الدولارات على 
نوع محدود من التعليم ذهبت إلى مدارس المقاطعات المهتمة بالتعليم الخاص في 
أرجاء البلاد كافة؟2. 

لايكمن حل المشكلة بالضرورة في دعوة كثير من المحافظين والليبرتاريين 
الأمير كيين يبساطة لإزالة جميع القواعد التنظيمية وإغلاق جميع البيروقراطيات. 
الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقهاء مثل تنظيم عمليات التخلص من 
النفايات السامة أو حماية البيئة» بالغة الأهمية ولن تتابعها الأسواق الخاصة لو ترك 
الأمرلما. يعجز المحافظون غالبا عن إدراك حقيقة أن عدم الثقة بالحكومة نفسه 
يدفع النظام الأميركي إلى مقاربة التنظيم اعتهاداً على المحاكم» وبطريقة أقل كفاءة 
بكثير من مثيلتها لدى الديمقراطيات المتمتعة بفروع تنفيذية قوية. 

لكن التقدميين والليبراليين الأميركيين متواطتون أيضاً في خلق هذا النظام. 
فقد كانوا بالدرجة نفسها عديمي الثقة بالبيروقراطيات التي أنتجت نظم الفصل 
العنصري في مدارس الجنوبء أو التي وقعت تحت تأثير مصالح الشركات الكيرى. 
هم أيضاً كانوا سعداء بحقن نظام صناعة السياسة الاجتماعية بقضاة غير منتخبين» 
حين ثبت أن المشرعين المتتخبين لا يؤيدوهها بشكل كاف. 
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تترابط هذه المقاربة اللامركزية القائمة على التقاضي المفرط للإدارة مع السمة 
البارزة الأخرى للنظام السياسي الأميركي» وهي انفتاحه على تأثير جماعات 
المصالح. تصل جماعات المصالح إلى أهدافها عبر قدرتها على استخدام نظام المحاكم 
لتقاضاة الحكومة مباشرة. لكن لديها قناة أخرى أقوى؛ وتسيطر على قدر أكثر أهمية 
من السلطة والموارد: كونغرس الولايات المتحدة الأميركية. 
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الكونغرس وإعادة الميراثية إلى السياسية الأميركية 


كيف اسمُّبدلت زبائنية القرن التاسع عشر بتبادلية فئات المصالح؛ 
كيف تؤثر جماعات المصالح على نوعية السياسات العامة؛ هل فئات 
المصالح جيدة أم سيثة للديمقراطية؛ إعادة ميرائية الدولة الأميركية 


كانت السياسة الأميركية خلال الجزء الأكبر من القرن التاسع عشرء كما رأينا» 
زبائنية تماما. فقد حشد السياسيون الناخبين ودفعوهم للذهاب إلى صناديق الاقتراع 
عبر وعود قطعوها بتقديم منافع فردية» جاءت أحياناً على شكل خدمات صغيرة أو 
مبالغ نقدية مباشرة» لكنها اتحذت في أغلب الأحيان شكل عروض عمل ووظائف 
في البيروقراطيات الحكومية» سواء على المستوى الفيدرالي أو مستوبي الولاية 
والبلدية. وكانت لهذه القدرة السهلة على توزيع الرعاية والمحسوبية آثار جانبية 
كبيرة من حيث الفساد الرسميء إذ عمل الزعماء السياسيون وأعضاء الكونغرس 
على كشد الأرباح من الموارد التي يسيطرون عليها والاحتفاظ بها لأنفسهم. 

انتهى هذان الشكلان التاريخيان للزبائئية والفساد عموماً نتيجة حركة إصلاح 
الخدمة العامة الذي وصّفناه في الفصلين 10 و11» ويمكن القول إن أي منهما لم يعد 
التهديد الرئيس الذي يواجه النظام السيامى الأميركي اليوم. على الرغم من أن 
كل إدارة جديدة تحدث أكثر من أربعة حي 0 5 
-أكثر من أي ديمقراطية متقدمة أخرى- فإن الأحزاب السياسية لم تعد تعمل 
في مجال توزيع المناصب الحكومية الصغيرة على مؤيديها المخلصين بالجملة. هناك 
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طبعاً حالات فاضحة من الفساد الفردي الصريح. مثل تلك التي أدت إلى إدانة 
راندي كنتغهام, المثقب ب «الدوق». ممثل ولاية كاليفورنيا في الكونغرسء أو حاكم 
ولاية إيلينوي رود بلاغوجيفتش عام 2011. لكن القوانين ضد هذا النوع من 
الفساد واسعة وصارمة إلى حد أصبح فيه الامتثال لقواعد الحكومة الكثيرة حول 
الإعلان عن الدخل وتعارض المصالح رادعا لرغبة كثير من الأشخاص المؤهلين 
والمستعدين لفعل ذلك. 


الايثار المتبادل 


للأسف». عادت مقايضة النفوذ السيامي بالمال إلى السياسة الأميركية على نحو 
واسع. وبشكل قانوني تماما هذه المرة» بحيث صار من الأصعب القضاء عليها. 
يُعرّف القانون الأميركي الرشوة الجرمية على نحو ضيق باعتبارها تعاملا تبادلياً 
يتفق فيه سياسي وطرف خاص صراحة على مقايضة منافع محددة. ما لا يغطيه 
القانون هو «الإيثار المتبادل4؛ كما يطلق عليه علياء الأحياء» أو ما قد يسميه علياء 
الأناسة «تبادل الهدايا». في علاقة إيثار متبادل» يسدي أحد الطرفين خدمة للآخر أو 
يحقق له فائدة ماء دون أن يتوقع الحصول بشكل صريح ومباشر على نخدمة أو فائدة 
لقاءهاء بعكس العمليات التجارية اللاشخصية في السوق الاقتصادي. في الواقع» 
إذا قدم شخص للآخر هدية ثم طالب بهدية بالمقابل» فالأرجح أن يشعر المتلقي 
بالإهانة ويرفض ماعرض عليه. أما في تبادل الهداياء فيتحمل المتلقي التزاماً أخلاقياً 
تاه الطرف الآخرء وينزع بعد ذلك إلى رد الجميل في زمان أو مكان آخر. القانون 
يحظر فقط التعامل السوقي وليس تبادل المنافع والمخدمات», وهذا ما تنيئي حوله 
صناعة الضغط والتأثير الأميركية”". 

جادلت آنفا بأن اصطفاء الأقارب والإيثار المتبادل هما الصيغتان الطبيعيتان 
للاجتماعية الإنسانية» وأنهها ليستا سلوكاً مكتسباً بل متجذرتين جينياً في الشيفرة 
الورائية لأدمغتنا وعواطفنا. كل من يتلقى هدية من عضو آخر في المجتمعء في أي 
ثقافة: سوف يشعر بالتزام أخلاقي يدفعه إلى رد الجميل والتعامل بالمثل. أطلق على 
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الدول الميكرة اسم «الميراثية» لأنها اعتّبرت ملكية شخصية للحاكم الذي استخدم 
عائلته أو أسرته الموسعة وأصدقاءه- في أغلب الأحيان المحاربين الذين ساعدوه 
أصلاً في إخضاع الإقليم لسلطته فكافأهم بتعيينهم- موظفين في إدارته. مثل تلك 
الدول قامت على هذه الصيغ الطبيعية للاجتماعية الإنسانية. 

تضع الدول الحديئة حوافز وقوانين صارمة للتغلب على نزعة محاياة الأسرة 
والأقارب وتفضيل الأصدقاءء, بما فيها امتحانات الخدمة المدنية» ومؤهلات 
الجدارة» وقواعد تعارض المصالحء وقوانين مكافحة الرشوة ومحاربة الفساد. لكن 
الاجتماعية الإنسانية الطبيعية قوية لدرجة أنها ما تنفك تعودء مثل اللص في القول 
المأثورء إذا وجد الباب الأمامي مقفلاً حاول الدخول من الباب الخلفي أو النافذة 
أو سرداب القبو. 

يبدولي من الإنصاف القول إن الدولة الأميركية أعيدت ميرائيتها في النصف 
الشاني من القرن العشرين» بالطريقة نفسها تقريبا التي شهدتها الدولة الصينية في 
عهد سلالة هان اللاحقء أو النظام المملوكي في القرن الأسبق لهزيمته على يد 
العثمانيين» أو الدولة الفرنسية في عهد النظام القديم. اليوم» ما تزال القوانين التي 
تحظر المحاباة الصريحة قوية با فيه الكفاية لمنع هذا الشكل من أن يكون الطريقة 
الشائعة للتعاملات السياسية الأميركية» مع أنه من المثير للاهتهام ملاحظة مدى قوة 
الدافع لتشكيل سلالات سياسية؛ مثل آل كينيدي وبوش وكلينتون وما شابه. 

لكن الإيثار المتبادل» من جهة أخرىء ممستشر في واشنطن العاصمة؛ ويشكل 
القناة الرئيسة التي نجحت فثات المصالح من خلالها في إفساد الحكومة. كيا يشير 
الباحث القضائي لورنس ليسيغ» تستطيع جماعات المصالح التأثير في أعضاء 
الكونغرس بطرق قانونية تماماء عبر تقديم تبرعات وببساطة انتظار رد الجميل 
لقاءها بخدمات وامتيازات غير محددة. في أحيان أخرىء يبادر عضو الكونغرس 
نفسه بعملية تبادل الهداياء مفضلاً جماعة مصالح معينة توقعاً منه أن يكافا لاحقاً 
بالشبرع لحملته الانتخابية. لا يتضمن التبادل غالبا مبالغ نقدية. قد يحضر عضو أو 
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عضوة كونغرسء مثلاًء مؤتمراً حول تنظيم سوق التوابع والمشتقات المالية* في 
منتجع فاخرء فيسمع عروضاً عن أسباب عدم حاجة صناعة المصارف إلى التنظيم» 
دون أن يسمع حججاً معقولة معارضة أو بديلة. في هذه الحالة» لا يقع السياسي 
أسير المال (مع أن كثيراً منه متوافر) بل يصبح أسيراً فكرياء لأن ارتباطاته الإيجابية 
تقتصر على وجهة نظر جماعة المصالح تلك7©. 

إن انفجار فئات المصالح وجماعات الضغط في واشنطن مثير للدهشة فعلاء 
فقد ارتفع عدد شركات الضغط والتأثير الممسجلة من 175 شركة عام 1971: إلى 
0. شركة بعد عشر سنوات. وإلى أكثر من 12.000 شركة مسجلة أنفقت 
أكثر من 3.2 بليون دولار عام 2013 ©. ويمكن رؤية الآثار السلبية والمشبوهة 
لهذا النشاط على السياسات الأميركية العامة في محالات عدة» بدءا بقانون الضرائب. 
يجمع الاقتصاديون على أن كل أنواع الضرائب يمكن أن تحد من قدرة الأسواق 
على تخصيص الموارد بكفاءة» وأن أقل أنماطها سوءاً الضرائب البسسيطة والمتوقعة 
وا منساوقة التي تسمح للشركات بالتخطيط والاستثار اعتماداً عليها. قانون 
الضرائب الأميركي نقيض ذلك تماماً. ففي حين تزيد معدلات الضريبة الإاسمية 
على الشركات في الولايات المتحدة عن مثيلاتها في باقي البلدان المتقدمة» فإن عدداً 
قليلاً جداً منها يدفع ضرائبه فعلياً على هذا المعدل الاعتباري؛ لأن معظم الشركات 
تتفاوض على إعفاءات ومزايا ضريبية خاصة بها"©. 

قال أليكسي دو توكفيل عن النخب القديمة في فرنسا قبل الثورة» إنها أخمطأت 
في اعتبار الامتياز حرية, أي حماية من سلطة الدولة تنطبق عليها فقط دون كل 
ا مواطنين عموماً. في الولايات المتحدة المعاصرة؛ تتحدث النخب لغة الحرية لكنها 
سعيدة جد يقبول الامشاق: 
(8) (»»تمين) مؤسسات مقاصة تتوسط بين البنوك وبائعي أو مشتري العقود الآجلة ومبادلات 


سعر الفائدة وغيرها من التوابع والمشتقات المالية» ونستخدمها الشركات للتحوط من خاطر تقلبات 
العملات وأسعار الفوائد. 
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جادل بعض علماء السياسة في أنه لم ينجم عن كل تلك الأموال والنشاطات 
تغييرات سياسية ملموسة على النحو الذي رغبت به جماعات الضغط وفئات 
المصالح؛ مع أن ذلك يصعب تصديقه نظرا إلى حجم المبالغ المستثمرة للتو في 
العملية”©. لكن هدف فئات المصالح وجماعات الضغط في أغلب الأحيان ليس 
تحفيز سياسات جديدة بل منع ظهور نتائج في غير صاحهاء وإن تكن في الصالح 
العام. في حالات أخرى. تجعل هذه الجماعات التشريعات القائمة أسوأ بكثير ثما قد 
تكون عليه. العملية التشريعية الأميركية كانت على الدوام مجزأة أكثر من باقي بلدان 
الأنظمة الديمقراطية والأحزاب السياسية المنضبطة. وكثيراً ما أتتجت فوضى لحان 
الكونغرس بصلاحياتها المتداخلة تعلييات عمل متعددة ومتضاربة.» مثل تعددية 
طرق إنفاذ قانون ال هواء النظيف. أو «الاقتراحات المنفصلة الثلاثة التي جسدت 
نظريات مختلفة جذرياً حول طبيعة مشكلة الإسكان»؛ وتجسدت بدورها في «قانون 
الإسكان الوطني الميسّر» لعام 1990. هذه العملية التشريعية اللامركزية تنتج 
قوانين متضاربة وغير منسجمة» وتشجع عملي على تدخل فئات مصالح تستطيع 
على الأقل حماية امتيازاتها ومصالحها المحددة» إن لم تكن قوية بم فيه الكفاية لصياغة 
القوانين والتشريعات كلية. 

على سبيل المثال» تحول قانون باراك أوباما للرعاية الصحية ميسورة التكلفة 
عام 2010 إلى غول هائل الضخامة خلال العملية التشريعية» نتيجة كل التئازلاات 
والدفوعات الجحانبية التي كان لا بد من تقديمها لفئات المصالح؛ بما فيها الأطباء 
وشركات التأمين والصناعة الدوائية. مشروع القانون نفسه وصل إلى تسعمثة 
صفحة لم يستطع إلا قلة من أعضاء الكونغرس مراجعتها بشىء من التفصيل. 
في حالات أخر ىء استطاعت فئات المصالح إيقاف تشريعات بأكملها لأنها تضر 
بمصالحها. كانت الاستجابة الأبسط والأكثر فعالية للأزمة المالية عام 2008- 
9 وما رافقها من عمليات إنقاذ المصارف الكبرى على حساب دافع الضرائب» 
التي حظيت بكراهية شعبية هائلة» تكمن في سن قانون يضع سقفا صارما لحجم 
المؤسسات المالية» أو يرفع بشكل دراماتيكي المتطلبات الرأسمالية المصرفية» مايترك 
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أثراً مشابهً. لو وجدت مثل هذه القيود لأفلست البنوك المقُدمة على تخاطر غبية» 
دون إطلاق أزمة في النظام ككل ودفع الحكومة إلى التدخل عبر عملية الإنقاذ. كان 
يمكن كتابة هذا القانون على بضع صفحات,. مثل قانون غلاس-ستيغال في فترة 
الكساد الكبير. غير أن تلك الإمكانية لم تؤخذ على حمل الجد خلال مداولاات 
الكونغرس بشأن التنظيم المالي. بدلاً من ذلك» ظهر «قانون إصلاح وول ستريت 
وحماية المستهلك:» أو قانون دود-فرانك» وهو أفضل من عدم وجود تنظيم على 
الإطلاق» لكنه امتد على مئات الصفحات من التشريعات ورزم التفويضات 
بالمزيد من القواعد والقوانين التفصيلية التي ستفرض تكاليف هائلة على البنوك 
والمستهلكين مستقبلاً. بدلاً من مجرد وضع سقف لحجم البنوك» أنشأ القانون «مبجلس 
الإشراف على الاستقرار المالي1» وأوكل إليه المهمة المائلة بتقدير وإدارة المؤسسات 
التي تعتبر مصدر مخاطر نظامية» الأمر الذي لم يحل في النهاية مشكلة مصارف أكبر 
من أن تفلس. على الرغم من أن أحداً لن يستطيع إيجاد دليل يربط حملة إسهامات 
البنوك بطريقة تصويت أعضاء محددين في الكونغرس» فمن غير المعقول الاعتقاد 
بأن جحافل جماعات الضغط والمصائح التابعة للصناعة المصرفية لم يكن ها تأثير 
رئيس في منع الحل الأبسط بتفكيك البنوك الكبيرة» أو ببساطة إخضاعها لمتطلبات 
رسملة صارمة!, 


مشاعر ومصائلح 


يعرب الأميركيون العاديون عن ازدراء واسع لجماعات المصالح وسطوتها على 
الكونغرس. والإحساس بأن العملية الديمقراطية قد جرى إفسادها أو اختطافها 
من قبل جماعات الضغط والمصالح ليس حك را على طرف واحد من الطيف 
السياسي؛ فجمهوريو حزب الشاي على اليمين» وليبراليو الحزب الديمقراطي على 
اليسار يؤمنون جميعاً بأن فئات المصالح تمارس نفوذاً مفرطاً ولاتبتم إلا بمكاسبها 
الأنانية. لذلك انخفضت نسبة الثقة بالكونغرس إلى أدنى مستوياتها تاريخياء بحيث 
بالكاد بلغ الرقم عشرة بالمثة!©. 
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في كتابه صعود الأمم واتحدارهاء أقام الاقتصادي مانكور أولسن إحدى 
أشهر الحجج على الآثار الخبيثة لسياسات فئات المصالح على النمو الاقتصادي» 
وعلى الديمقراطية في نهاية المطاف. ركز أولسن على التراجع الاقتصادي بعيد- 
الأمد في بريطانيا تحديداً على امتداد القرن العشرين» وجادل بأن الديمقراطيات 
في أوقات السلم والاستقرار تنزع إلى مراكمة أعداد من جماعات المصالح تتزايد 
باطراد. وبدلا من متابعة نشاطات اقتصادية تسعى إلى خلق الثروة» تستغل هذه 
الفئات النظام السياسي لاستخراج ريوع ومنافع لأنفسها. وبدورها لا تكون هذه 
الريوع منتجة بجملتها بل عالية التكلفة لعامة الناس. يعانى المجتمع عموما مشكلة 
العمل الجماعي» إذ لا يستطع تنظيم نفسه بفاعلية لحهاية مصا حه. | تفعل الصناعة 
المصرفية أو جماعة منتتجي الذرة مثلاً. كانت النتيجة تحول الطاقة الاقتصادية بشكل 
مطرد إلى نشاطات ريعية بمرور الزمن» وهي عملية لا يمكن إيقافها إلا بصدمة 
كبيرة كنشوب حرب أو قيام ثورة". 

تقف هذه السردية السلبية جداً لفئات المصالح على طرفي نقيض مع السردية 
الإيجابية لفوائد المجتمع المدني» أو الجمعيات الطوعية» بالنسبة لصحة الديمقراطية 
وسلامتها. في كتابه الديمقراطية في أميركاء لاحظ أليكسي دو توكفيل أن لدى 
الأميركيين ميلاً قوياً لتنظيم جمعيات خاصة:؛ وهي كما قال #مدارس للديمقراطية؛» 
كونها تُعلَّم الأفراد مهارات التجمع لتحقيق أغراض عامة. الأفراد بحد ذاتهم 
ضعفاء؛ وحصراً من خلال انضمامهم إلى آخرين لتحقيق أغراض عامة يستطيعون؛ 
من بين أشياء أخترى» مقاومة طغيان الحكومة واستبدادها. تابع هذا الخط من النقاش 
دارسون أمثال روبرت بوتئام» الذي جادل بأن هذا الميل إلى التنظيم نفسه يشكل 
«رأسمال اجتباعياً»» وهو أمر جيد للديمقراطية لكنه أصبح مهدداً بالانقراض في 
النصف الثاني من القرن العشرين2. 

كان للب المؤسس جيمس ماديسون أيضاً رأي حميد نسبياً بفئات المصالح. 
فحتى لولم يوافق المرء على الأهداف التي تسعى إليها هذه الجماعة أو تلك» فإن 
تنوعها على امتداد بلد شاسع كأميركاء كبا جادل ماديسون» سوف يكفي لمنع هيمنة 
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إحداها. وكما لاحظ الباحث السياسي تيودور لوي اتفقت النظرية السياسية 
«التعددية» في منتتصف القرن العشرين مع وجهة نظر ماديسون: سوف يتفاعل 
تنافر فئات المصالح بشكل جماعي لإنتاج مصلحة عامة؛ تماما كأ يوفر التنافس في 
السوق الاقتصادي الحر منافع عامة من خلال أفراد يسعون وراء مصالحهم الذاتية 
الضيقة. ولاداعي لتدخخل الحكومة في تنظيم هذه العملية» على اعتبار أن ليس 
هناك سلطة أعلى تستطيع تعريف «المصلحة العامة» بها هو أسمى من الاهتهامات 
الضيقة لجماعات المصالح. جاء قرارا المحكمة العليا في قضيتي «بكل-ضد- فالوة 
و(المواطنين المتحدين؟ (لعانهتآ مصعم أت لسمة معلقلا ,با نوعلملعب20)5) عملياً تأكيداً 
للتأويل الحميد الذي أسماه لوي «ليبرالية جماعة المصالم!22. 

كيف نوفقء إذن» بين هاتين السرديتين المتناقضتين جذريا- في أن جماعات 
المصالح تفسد الديمقراطية وتضر بالنمو الاقتصاديء وفي أنها شروط ضرورية 
لقيام ديمقراطية صحية وسليمة؟ 

لعل أوضح السبل محاولة التميبز بين منظمة مجتمع مدني #جيدة» وجماعة 
مصالح #سيئة». يمكن القول إن الأولى مدفوعة با أسماه آلبرت هي رشان «المشاعرا 
والأخيرة ب «المصالح21”0. قد تكون الأولى منظمة غير ربحية» مثل جماعة كدسية 
تسعى إلى بناء بيوت للفقراء» أو منظمة ضغط وتأثير تشجع سياسة تعتقد أنها تخدم 
الصالح العام؛ مثل رعاية المحميات الساحلية. وقد تكون فئة المصالح جماعة ضغط 
وتأثير تعمل لحساب صناعة السجائر أو البنوك الكبيرة» ويقتصر هدفها على تحقيق 
أقمى حد من الأرباح للشركات الداعمة للما. حاول رويرت بتنام إقامة تمايز بين 
الجمعيات الصغيرة الداعية إلى المشاركة الفاعلة لأعضائهاء و«منظيات العضوية» 
التي يتطلب الانتساب إليها ببساطة مجرد دفع رسوم العضوية*2. 


(8) قضيتان أقرت فيهما الحكمة العليا بحق النقابات والشركات الخاصة في إنفاق أموال غير محدودة من 
ميزانياتها خلال الانتخابات. 
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للأسفء لا يصمد هذا التمبيز أمام التمحيص النظري. فمجرد إعلان جمعية 
أنها تعمل لأجل الصالح العام لاايعني أنها تقوم بذلك فعلياً. على سبيل المثال» 
قد حل جماعة توعية طبية تسعى نظريا إلى تخصيص المزيد من الدولارات لمكافحة 
مرض معين بالأولويات العامة فعلياء عبر تحويل الاعتمادات المالية بعيداً عن معالحة 
أمراض أكثر انتشارا وضرراء لمجرد أنها منظمة أفضل من حيث العلاقات العامة. 
على الطرف ال مقابل» لايعني كون جماعة ضغط وتأثير مهتمة بمصاحها الذاتية أن 
ادعاءاتها غير شرعية: أو أنها لا تتمتع بحق التمثيل في النظام السياسي. إذا كان 
ثمة قانون تنظيمي سيئ الإعداد والدراسة» وسيلحق أضراراً جدية بصناعة ما 
وبالعاملين فيهاء فمن حقها توضيح ذلك للكونغرس. جماعات الضغط في الواقع 
أحد أهم مصادر المعلومات حول الآثار المترتبة على عمل الحكومة أحياناً. وفي 
المعارك الطويلة الدائرة بين جماعات البيئة والشركات» ليس أنصار البيئة الساعين إلى 
تمثيل المصلحة العامة على حق وصواب دائياء من حيث احترام المقايضة بعيدة الأمد 
بين الاستدامة والأرباح والوظائف» كيا توضح قضية تجريف ميناء أوكلائد!219. 

تتعلق أبرز الحجج ضد تعددية جماعات المصالح بالتمثيل المشوه. في كتابه الشعب 
منقوص السيادة» جادل إي. إي. شاتشنيدر بأن المارسة الفعلية للديمقراطية في 
أميركا لا علاقة لها بصورتها الرائجة كحكومة امن الشعب وللشعب وبالشعب». 
ولاحظ أن النتائج السياسية قلما تتطابق مع الخيارات الشعبية» وأن هناك مستوى 
منخفضاً جداً من المشاركة والوعي السياميء وأن القرارات الحقيقية تتخذ من قبل 
جماعات مصالح منظمة أصغر حجما بكثير*'2. تتبدى حجة مشابهة في طيات الإطار 
الذي وضعه مانكور أولسنء إذ لاحظ أن ليس كل الجماعات قادرة بشكل متساو 
على التنظيم للعمل الجماعي. يشرح أولسن في عمله الأسبق» منطق العمل الجماعي» 
أن من الأصعب في الحقيقة تنظيم جماعات كبيرة مقارنة بالجماعات الصغيرة» لأن 
الجماعات الأكير التي توفر منافع لكل أعضائها تشجع على الانتهازية. في سياق 
ديمقراطي» قد يشترك جسم المواطنين كله (أو على الأقل أغلبيات كبيرة داخله) 
في مصلحة بعيدة الأمد» مثل وضع موازنة مسؤولة مالياء لكن المواطن الأميركي 
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العادي يشعر بذلك إلى حد أقل بكثير من جماعة مصالح تحصل على دعم أو 
اقتطاعات ضريبية نتيجة تعزيز الميزانية. بالتالي» لا تمثل جماعات المصالح المتنافسة 
على اهتهام الكونغرس بمجملها الشعب الأميركي برمته؛ بل القطاعات الموسرة 
والأجزاء الأفضل تنظيراً من المجتمع الأميركي (وهو غالبا ما يساوي الشيء نفسه). 
هذا التحيز ليس عشوائيا بل ينزع إلى العمل ضد مصالح الجماعات غير المنظمة» 
التي غالباً ما تكون فقيرة أو مهمشة أو متدنية مستوى التعليه!”". 

قدم موريس فيورينا دلائل كثيرة على أن ما أسماه «الطبقة السياسية؟ الأميركية 
أكثر استقطاباً من الشعب الأميركي نفسه. كا قدم طائفة واسعة من استطلاعات 
الرأي حول قضايا يفترض أن تكون خلافية» من الإجهاض إلى العجز في الميزانية إلى 
الصلاة في المدارس إلى زواج المثليين» وتظهر نتائجها أن أغلبيات عامة الأميركيين 
تدعم التسويات والمواقف الوسطية- في استخدام التمويل الفيدرالي لدعم بحوث 
الخلايا الجزعية على الأجنة الفائضة في عيادات الخصوية: مشلاً. يبدو ناشطو 
الأحزاب دائيأء سواء على اليسار أو اليمين؛ أكثر أدلحة وميلاً لاتخاذ مواقف متطرفة 
من عموم ناخبي الأحزاب. لكن الأغلبيات المؤيدة لمواقف تسووية في متتصف 
الطريق غالبا ما تكون غير منظمة ولاتشعر بحماس شديدة تجاه تلك المواقف. 
هذا يعني أن مَنْ يعرّف السياسات ويحددها مجموعة الناشطين المنظمين» سواء في 
الأحزاب أو الكونغرس أو وسائل الإعلام أو جماعات الضغط وفثات المصالح. 
وحاصل جمع هذه الفئات من الناشطين لا تعطي حلا وسطاء بل تقود إلى المزيد من 
سياسات الجمود والاستقطابي©2. 

ليست جماعات المصالح التي لا تمثل عموم الناس ببساطة مخلوقات تتبع اليمين 
الأميركي أو أميركا الشركات. بعض أقوى التنظيهات في البلدان الديمقراطية كانت 
وماتزال نقابات العهال» تتلوها جماعات حماية البيئة» والمنظيات النسائية» وأنصار 
حقوق المثليين» وكبار السنء والمعوقين» والسكان الأصليين» وتقريبا كل قطاع 
آخر من قطاعات المجتمع. يبدو أن كل مرض أو وضع صحي في أميركا المعاصرة 
يفرز منظمة تأييد خاصة؛ تضغط لزيادة الاهتام به والموارد المخصصة له. تعتقد 
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النظرية التعددية أن مجموع هذه الفئات المتنافسة إحداها مع الأخرى يشكل 
مصلحة ديمقراطية عامة. لكن يستطيع المرء الجدل بدلاً من ذلك في أنهاء بسبب 
طبيعة تمثيلها المفرط لمصالح ضيقة؛ تقوض إمكانية تعبير الديمقراطية التمثيلية عن 
المصلحة العامة الحقيقية. 


جماعات المصائح وذوعية الحكومة 


تقوض جماعات المصالح استقلالية البيروقراطية حين تقنع عملاءها ني 
الكونغرس بإصدار تعلييات معقدة وغالبا متناقضة ذاتيا إلى هيثاتها ووكالاتها 
المختلفة» التي تجد نفسها مقيدة إلى أبعد الحدود في قدرتها على ممارسة الحكم المستقل 
أو اتخاذ قرارات منطقية. 

الأمثلة على ذلك كثيرة. يريد الكونغرس من الحكومة الفيدرالية شراء سلع 
وخدمات بطريقة كفؤة وسعر رخيص. لكنه يفرض على كل هيثات المشتريات 
الحكومية مجموعة قواعد وقوانين مرهقة وغير عملية تعرف باسم «أنظمة المشتريات 
الفيدرالية». على عكس قطاع المشتريات الخاصء يبقى قطاع المشتريات الحكومي 
معنا في إجرائيته وتفصيلاته» وخاضعا لحقوق اعتراض واستئناف لا نباية لها. 
في حالات عدة» يتدخل أعضاء الكونغرس بشكل فردي ومباشر للتأكد من أن 
عمليات الشراء تدم بطرق يستفيد منها ناخروهم. يصح هذا تحديداً على بنود 
مشتريات البنتاغون باهظة الشمنء التي تتحول إلى برامج توظيف تقريبا توزع على 
المحظوظين من أعضاء الكونغرس. وفي حين يستنكر الكونغرس وعامة الأميركيين 
«أهدر والغش وسوء الاستخدام» في المشتريات» فإن حل المشكلة بتفويض المزيد 
من القواعد والقوانين الأكثر تفصيلاً وتقييداً لايؤدي إلا إلى رفع تكلفة المشتريات 
وخفض نوعيتها. 

هناك مشكلة أخرى في جماعات المصالح والرأي التعددي الذي يرى أن 
المصلحة العامة ليست أكثر من مجموع المصالح الفردية الخاصة» وهي أنها تقورض 
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إمكانية التداول وطرق تشكيل الخيارات الفردية عبر الحوار والتواصل. سواء 
في الديمقراطية الأثينية:» أو الاجتماعات المفتوحة التي احتفى بها توكفيل في مقار 
بلديات ولاية نيوإنغلند» كان المواطنون يتحدثون مع بعضهم مباشرة حول المصالح 
العامة لمجتمعهم. طبعاء من السهل تضخيم هذه الحالات الصغيرة من الديمقراطية 
ضيقة النطاق وتحويلها إلى مثال» أو تقليص اخلافات الحقيقية القائمة في المجتمعات 
الكبيرة. لكن كبا يخبرك أي منظم لمجموعة اهتهام» تتغير آراء الناس حول مواضيع 
تثير مشاعر وحساسيات شديدة» من الهجرة إلى الإجهاض إلى المخدرات» بعد 
مجرد ثلاثين دقيقة من النقاش وجهاً لوجه مع أناس آخرين يتبدون وجهات نظر 
مغايرة» إذا أعطوا معلومات عامة ومبادئ أساسية تفرض الكياسة وأدبيات الخوار. 
قلة من أنصار القضية الواحدة يدعون أن قضيتهم تتجاوز في أثميتها كل القضايا 
الجيدة الأخرى إذا أجبروا على مواجهة تلك الحاجات البديلة مباشرة. لذلك تكمن 
إحدى مشكلات النظرية التعددية في الافتراض بأن المصالح ثابتة» وأن هدف 
المشرع ببساطة العمل على نقل المواقف بدل أن تكون له وجهة نظر خاصة به يمكن 
تشكيلها وتعديلها بالتداول والنقاش. 

من الملاحظ عموماً أنه لم يعد أحد في الكونغرس يجادل أو يتداول. #نقاشات]0 
الكوتغرس اليوم لا تتدئ سلسلة خطب موجهة ليس إل زملاثهم من هلي 
الشعبه بل إلى جماهير الناشطين السعيدين تماما بمعاقبة المشرع الذي يحيد عن 
أجندتهم نتيجة التداول أو المعرفة الأوسع. 

يمحدث كثير من التداول والنقاش في أنظمة حكم تؤدي وظيفتها على مايرام» 
وليس فقط في المجالس التشريعية بل أيضاً في البيروقراطيات. لكن هذه لا تعني 
ببساطة أن يتجاذب البيروقراطيون أطراف الحديث مع بعضهمء وإنما الدخول في 
سلسلة مشاورات معقدة بين موظفي الحكومة» والشركات. والمنفذين الخارجيين» 
ومقدمي الخدمات, وفثات المجتمع المدني» وأجهزة الإعلام» وباقي مصادر 
المعلومات حول الآراء والمصالح المجتمعية*". لقد أقر الكونغرس بالتداول 
والتشاور في قانون الإجراءات الإدارية لعام 1946» وهو معلم بارز طالب الهيئات 
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التنظيمية بالتصريح علناً عن التغييرات المقترحة للقوانين» والتماس الملاحظات 
والتعليقات عليها. لكن هذه الإجراءات الاستشارية غالبا ما تصبح روتينية 
وشكلية إلى أبعد الحدود. ما يجعل القرارات الفعلية نتاج مواجهات سياسية بين 
ماعات مصالح -جيدة التنظيم وليست نتاج تداول داخلي 20 


الانحطاط السياسي 


يشكل حكم القانون حماية أساسية للأفراد ضد الحكومة الاستبدادية. لكن 
القانون ني النصف الثاني من القرن العشرين فقد مركزه كضابط ومقيد للحكومة» 
وأصبح بدلاً من ذلك أداة لتوسيع مداها. في تلك العملية» أوكلت الوظائف التي 
كان يمكن تنفيذها بكفاءة ومسؤولية من قبل الإدارة البيروقراطية إلى خليط من 
المحاكم والهيئات التنفيذية والأفراد. وانتهى المقام بالولايات المنحدة؛ نتيجة 
خشيتها المزمنة من تمكين «حكومة كبيرة2؛ أن قامت حكومة كبيرة على قدر مساوء» 
لكنها في الواقع أقل مسؤولية لوقوعها في أيدي المحاكم. ْ 

على نحو ممائل» وباعتبارهم ممثلين لإرادة الشعب,. يفترض بالمشرعين العمل على 
ضمان أن تعكس السياسات الأغراض العامة. لكن الأحزاب السياسية أصبحت 
رهينة جماعات المصالح القوية التي لا تمثل مجتمعة جمهور الناخبين الأميركيين. وقد 
أصبحت سطوة هذه المصالح قوية لدرجة اعتراض وإيقاف سياسات عامة عقلانية 
حول قضايا تمتد من الدعم الزراعي إلى التنظيم المصرثيء ناهيك بأنها حولت قانون 
الضرائب إلى خليط مربك من الامتيازات جعل من الصعوبة يمكان قيام أي نوع 
من الإدارة اللاأشخصية العامة. 

حاولت الولايات المتحدة إقامة دولة فيرية حديثة خلال الحقبة التقدمية 
والصفقة الجديدة. ونجحت في مجالات عدة» فإدارة الأغذية والأدوية» ومراكز 
السيطرة على الأمراضء والقوات المسلحة» والاحتياطي الفيدرالي» بعض أكثر 
الهيئات الحكومية كفاءة تقنية» واستقلالية» وحسن إدارة» في أي مكان في العالم. 
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لكن النوعية الكلية للإدارة العامة الأميركية تبقى إشكالية إلى أبعد الحدود» بسبب 
اعتهاد الدولة المستمر على المحاكم والأحزاب على حساب إدارة الدولة. 

يتعلق جزء من ظاهرة الانحطاط بالجمود الفكري. باقي الديمقراطيات لا تتبئى 
الرأي القائل إن التقاضي والمحامين ينبغي أن يحتلوا مثل هذه المكانة ويصبحوا جزءاً 
لايتجزأ من الإدارة العامة. لكن تلك صارت الطريقة المتبعة للعمل في الولايات 
المتحدة؛ وترسخت إلى حد أن المرء لايرى أي بدائل لها. بالمعنى الدقيق» هذه 
ليست قضية آيديولوجية بقدر ماهي تقليد سيامي يشترك به اليسار واليمين على 
حد سواء. على نحو مماثل» وبرغم الغضب الشعبوي العارم ضد سطوة جماعات 
المصالح وتأثيرها على الكونغرس» يعجز كشيرون (بدءا بأعضاء المحكمة العليا) 
حتى عن إدراك أن ثمة مشكلة؛ ولاايرى أحد طريقة واقعية للحد من نفوذ تلك 
اللماعات. 

يبقى المصدران التحتيان للانحطاط السيامبى- الجمود الفكري وتأثير جماعات 
النخب- عامين وشائعين في كل الديمقراطيات» وهما في الواقع مشكلتان تواجهان 
كل الحكومات» ديمقراطية أم غير ذلك. كبا توجد المشكلتان اللتان حددناهما هناء 
التقاضي المفرط وجماعات المصالح, في الديمقراطيات المتقدمة الأخرى» لكن تأثير 
الأخيرة يعتمد إلى حد بعيد على الطبيعة الخاصة للمؤسسات. هناك تنوع واسع في 
الطرق التي تبني فيها الديمقراطيات نظام الحوافز للفاعلين السياسيين» بما يجعل 
كل الحكومات عرضة لتأثير هذه القوى» وإن يكن بدرجات متفاوتة. في الفصل 
التالي سوف أجادل بأن الولايات المتحدة: الديمقراطية الليبرالية الأولى والأكثر 
تقدماً في العالم» تعاني مشكلة الانحطاط السياسي بشكل أكثر حدة من باقي الأنظمة 
السياسية الديمقراطية. إن عدم الثقة الراسخ بالدولة» الذي اتسمت به السياسة 
الأميركية على الدوام؛ أدى إلى قيام شسكل حكم غير متوازن يقوض آفاق العمل 
الجماعي الضروريء وكانت النتيجة ما أسميه ال (فيتوقراطية». 
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أميركا ال «فيتوقراطية» 


كيف أصبح نظام الضوابط والتوازنات الأميركي «فيتوقراطية»؛ 
كيف تمتلك الديمقراطيات الأخحرى آليات أقوى لفرض قرارات 
جماعية؛ كيسف يفوض النظام الأميركي مع ذلك سلطات قوية إلى 
الجهاز التنفيذي ني بعض المجالات؛ كيف يصبح الاتحاد الأوربي 
أكثر شبهاً بالولايات المتحدة 


يحمي الدستور الأميركي الحريات الفردية عبر نظام معقد من الضوابط 
والتوازنات صممه المؤسسون عمدا لتقيبد سلطة الدولة. وكانت الحكومة الأميركية 
قد نشأت في سياق ثورة ضد الساطة الملكية البريطانية» واعتمدت على منابع حتى 
أقدم عه دا تعود إلى الحرب الأهلية الإنكليزية في مقاومة سلطة الملك. من هنا 
كانت السمات المميزة للسياسة الأميركية منذ ذلك ال بين الشك العميق وعدم الثقة 
بالحكومة؛ والاعتهاد على النشاطات التلقائية لأفراد متفرقين. 

يضبط النظام الدستوري الأميركي السلطة بطرائق عدة. على عكس النظام 
البرماني» الذي تمارس فيه سلطة تنفيذية موحدة (أي إدارة تنفيذية مركزية تخضع 
لسلطة واحدة) مهمة تحقيق رغبات الأغلبيات التشريعية» يقسم النظام الرئاسي 
الأميركي السلطة بين رئيس وكونغرس منتخبين؛ يتمتع كلاهما بشرعية ديمقراطية 
متساوية؛ ولا يعتمد بقاء أحدهما على الآخر بل يعملان بشكل مستقل. كما ينص 
الدستور على إقامة فرع قضائي للساطة اكتسب مع الزمن قوة إبطال التشريعات 
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القادمة إليه من الكونغرس. كذلك يوزع الدستور السلطات على الولايات»؛ أو 
بالأحرى تنازلت الولايات عن تلك السلطات المخولة ما أصلاً المصلحة السلطة 
الفيدرالية» ببطء وعلى مضض. في سياق المي عام بعد التصديق على الدستور. 
وينقسم الكونغرس نفسه إلى مجلسين تشريعبين» صمم أعلاهما [ مجلس الشيوخ] 
أساساً ليكون حصناً لسلطة الدولة. في العديد من الأنظمة الديمقراطية» مثل 
بريطانياء ت, تبقى سلطات المجلس الأعلى عموماً شكلية وطقسية؛ لكنه في الولايات 
المتحدة بالغ القوة» ويمارس سلطات محددة مثل التصديق على التعيينات في مناصب 
السلطة الستيدية ويمتلك سلطة الحرب والسلمفي البلاد. الفرع التنفيذي بحد 
ذاته ليس دائها مسؤ ولا أمام الرئيس الأميركي» فالعديد من اللجان التنظيمية تخضع 
لسلطة مفوضين تعينهم الأحزاب السياسية في الكونغرس. 

كما أشار هنتنغتون» لا تنقسم السلطات وظيفياً في أميركا بقدر ما تستنسخ 
ذاتها وتكرر نفسها عبر الفروع» مما يؤدي دورياً إلى اعتداءات من فرع على سلطات 
فرع آخر وبالتالي قيام نزاعات حول أبهما ينبغي أن يسود. سلطة الكونغرس على 
سياسة الأمن القومي وتأثير المحاكم على السياسات الاجتماعية كالإجهاضء مجرد 
مثالين حديثين على ذلك. في أحيان كثيرة» لا تفوض الفيدرالية الأميركية السلطات 
بوضوح إلى مستويات الحكومة الملائمة» بل تكررها بدل ذلك على مستويات عدة» 
فتعطي السلطات الفيدرالية وسلطة الولاية والسلطات المحلية صلاحيات قضائية 
متشايبة للإشراف- على عملية التخلص من النفايات السامة» مثلاً. وطبعاًء في مثل 
هذا النظام الاستنساخي المكرور واللاتراتبي للسلطة» تستطيع أجزاء مختلفة من 
الحكومة بسهولة تعطيل عمل بعضها بعضا. 


الاستقطاب 


أحد أهم التحديات التي تواجه الديمقراطيات المتقدمة يكمن في استدامة التزامها 
بدولة الرعاية الاجتماعية. فقد جرى التفاوض عل العقود الاجتاعية الحالية التي 
تقوم عليها دولة الرعاية قبل أجيال» حين كانت معدلات الولادة أعلى» ومتوسط 
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الأعمار أقل» ومعدلات النمو الاقتصادي أقوى وأنشط. سمح توفر الموارد المالية 
لكل الديمقراطيات الحديثة بالاستمرار في تأجيل هذه المشكلة إلى المستقبل» لكن 
الواقع الديموغراني الأساس سوف يفرض نفسه في مرحلة ما ويقتضي مواجهته. 

هذه الملشكلات ليست عصية على الحل. فمعدلات المديونية بالنسبة للناتج 
الإجمالي المحلي في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الخارجتين من الحرب العالمية 
الثانية كانت أعلى ما هي عليه اليوم”". وفي التسعينيات وجدت السويد وفئلتدا 
وبقية الدول الاسكندنافية أن دول رعايتها الاجتماعية تواجه أزمة» واستطاعت 
إجراء تعديلات على مستويات الضرائب والإنفاق. ونجحت أستراليا في التخلص 
من كل ديوها المخارجية تقريبأء حتى قبل فترة ازدهار الموارد الهائل في العقد الأول 
من القرن الحادي والعشرين. 

على النقيض من ذلك. فشل النظام السيامي الأميركي في معالجة هذه القضية 
في بدايات القرن الحالي. ويتعلق السبب الأساس في هذا العجز بالحزبين السياسيين 
السائدين:؛ اللذين أصبحا أكثر استقطاباً آيديولوجياً مما كانا عليه منذ أواخر القرن 
التاسع عشر. بدأ في الستينيات من القرن الماضي فرز جغرافي كبير للحزبين الأميركيين» 
حيث انتقل الجشوب الأميركي بالكامل تقريباً من الحزب الديمقراطي إلى الحزب 
الجمهوري. بينها كاد الحزب الجمهوري ينقرض تقريباً في الشمال الشرقي. ومن انهيار 
ائتلاف الصفقة الجديدة ونهاية هيمئة الديمقراطيين على الكونغرس في ثانيئيات القرن 
العشرين» أصبح الحزبان أكثر توازناء وتبادلا مراراً السيطرة على منصب الرئاسة وعلى 
مجلسي الكونغرس. أثارت تلك الدرجة الأعلى من التنافسية سباق تسلح على التمويل 
بين الحزيين» وقوضت حتى مستوى الكياسة والمجاملة الشخصية بينهما'©. 

كبا أشار الفصل السابق» هناك اختلاف بين الباحثين الاجتاعيين حول عمق 
هذا الاستقطاب ومدى تجذره في المجتمع الأميركي. لكن ليس ثمة شك بأن 
الحزبين» والجماعات الناشطة التي تحدد س لوكيهماء نظها نفسيها ضمن فئات أكثر 
تماسكا وجمودا آيديولوجياًء واستطاعا زيادة تجانسهها عبر سيطرتهيا على إعادة 
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تقسيم المناطق الإدارية في معظم الولايات, ما أتاح لما التلاعب بالدوائر الانتخابية 
لزيادة حظوظها في إعادة الانتتخاب. كما أدى انتشار الانتخابات التمهيدية إلى 
وضع عملية اختيار مرشحي الحزبين بأيدي عدد صغير نسبياً من الناشطين الذين 
يصوتون عادة في تلك الانتخابات2. 

بيد أن الاستقطاب ليس نباية القصة. الأنظمة السياسية الديمقراطية لايفترض 
بها إنهاء الصراع السياسي» بل حل التزاعات وتخفيفها سلمياً على أسس متفق عليها. 
الأميركيون كانوا على الدوام منقسمين حول قضايا مشل العبودية والإجهاض 
والسيطرة على حيازة الأسلحة. النظام السياسي الجبد يخفف من حدة تلك 
الاستقطابات التحتية» ويشجع قدر الإمكان على ظهور نتائج سياسية تمثل مصالح 
القسم الأكبر من السكان. لكن حين يواجه الاستقطاب السيامي نظام الضوابط 
والتوازنات في أميركا الماديسونية» تكون النتيجة مدمرة على نحو خاص2. 

لاعبوالفينو 

توفر الأنظمة الديمقراطية نموذجياً فرصاً متساوية للمشاركة أمام كل عضو في 
المجتمع السياسي. وينبغي أن تنخذ القرارات السياسية بالإجماع» حيث يوافق كل 
عضو في المجتمع على قرار محدد» وهو ما يحدث عادة في الأسر والمجتمعات على 
مستوبي الزمرة والقبيلة. 

لكن كفاءة صناعة القرار التوافقي تتراجع بسرعة مع ازدياد حجم الجماعات 
وتنوعها. ويعني ذلك بالنسبة لمعظمها أن القرارات لا تتخذ على أساس الإجماع بل 
بموافقة جزء من كامل المجموعة. كلما قلت نسبة المجموعة الضر ورية لاتخاذ القرار» 
ازدادت السهولة والكفاءة في إمكانية اتخاذه. يوضح الشكل 22 عملية المقايضة بين 
نسبة الأصوات المطلوبة وتكلفة صناعة القرار من حيث الزمن والجهد. وكبا يعرف 
كل من ترأس اجتماع لجنة أو ناد ترتفع تكلفة صناعة القرار أضعافاً مضاعفة إذا 
احتاج المرء للتوصل إلى إجماع بين مجموعات كبيرة العدد. 
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تنحرف بالتالي القرارات المتخذة على أساس قاعدة أغلبية الأصوات (50 بالمئة 
زائد واحداً)» وهي قاعدة كثيرة الاستخدام في البلدان الديمقراطية» بعيداً جداً عن 
الإجراء الديمقراطي المثالي» كونها قد تحرم نصف السكان تقريباً من حق التصويت. 
في النظام الانتتخابي القائم على أساس الأكثرية النسبية”* (أو ما يعرف أحيانا باسم 
«أول من يتجاوز العتبة؛)؛ يمكن في الواقع أن تتخذ أقلية من الناخبين قرارات 
بالئيابة عن المجتمع ككل. (تتبنى الولايبات المتحدة والمملكة المتحدة مثل هذه 
الأنظمة الانتخابية النسبية» وقد انتخب بيل كلينتون عام 1992 بنسبة 43 بالمئة من 
الأصوات. وتوني بلير بنسية 42 بالمثئة عام 2001 4.) 


الشكل22: المشاركة السياسية مقابل تكلفة صنع القرار 





عدد الأفراد المطئوبين لامْحاذ قرار جماعي صفر 


المصدر: 


#وععدمت) زه ون نلعت 156 بعطعه 11د ه02 تنه نتقتته طعبدظ ,81 فعتمول 


(©) نظام انتخابي بمتار فيه كل ناخب مرشحاً واحدأء ويفوز المرشح الذي حصل على أكبر عدد من 
الأصوات,ء لكنه قد لا يحصل عل أغلبية مطلقة. 
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من الواضح أن اعتماد قواعد مثل أكثرية الأصوات لم يتم على أساس أي إيران 
عميق بمبدأً العدالة» بل باعتباره وسيلة عملية نفض تكلفة صناعة القرار» وإناحة 
الفرصة أمام مجتمعات كبيرة للتوصل إلى قرار من نوع ما. تفرض الديمقراطيات 
آليات أخرى لتمرير القرارات وتخفيض العدد المحتمل للاعبين المتمتعين بحق 
نقضهاء با فيها قواعد إغلاق النقاش [والانتقال مباشرة إلى التصويت]» وقواعد 
تحديد قدرة المشرعين على افتراح تعديلات» وما يسمى القواعد «الاسترجاعية؛ في 
حال عدم تمكن السلطة التشريعية من التوصل إلى انفاق حول قضايا مهمة مثل إفرار 
الموازنات. كما رأيناء في الدستور الميجيء إذا لم يستطع المجلس التشريعي (الدايت) 
التوصل إلى اتفاق على الميزانية الجديدة» تعتمد ميزانية العام الأسبق تلقائياً؛ ووفق 
القواعد الاسترجاعية التي اعتمدتها تشيلي وغيرها من بلدان أميركا اللاتينية» كان 
الفشل في إقرار الميزانية يعني عودة سلطة الموازنة إلى الرئيس والسلطة التنفيذية©». 

تهدف أنباط القواعد الأخرى إلى تشجيع الاستقرار» وغالباً ما تفعل ذلك على 
حساب استحقاقات الأقليات وامتيازاتها. على سبيل المثال» تعلمت جمهورية المانيا 
الانحادية في فترة ما بعد الخرب من نقاط ضعف النظام الديمقراطي في جمهورية 
فايمر» ووضعت في دمستورها بنودا لمأ يسمى التصويت «الإيجابي» بحجب الثقة» 
حيث لايمكن لأي حزب إسقاط اثدلاف حكومي (أي ممارسة حق النقض 
[الفيتو]) مالم يستطع تشكيل حكومة بديلة. كما طورت الأنظمة البرلمانية واحدة 
من أفضل آليات فرض القرارات التشريعية التي جرى ابتكارها على الإطلاق: إذا 
وصلت النقاشات حول قضية محددة إلى طريق مسدود. أو كانت هناك درجة عالية 
من الخلاف حوفاء يمكن للحكومة حل اليرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة: ما 
يسمح للناخبين الديمقراطيين إبداء آرائهم مباشرة في القضية المطروحة. 

نحت الباحث السيامي جورج تسيبيليس اصطلاح «لاعبو الفيتوه كوسيلة 
للمقارنة بين أنظمة سياسية متنوعة. كل القواعد المؤسسية التي تفوض السلطات 
إلى مختلف الفاعلين السياسيين داخل النظام تشكل نقاط فيتو كامنة» حيث يستطيع 
لاعبو الفيتو الأفراد إيقاف عمل النظام برمته. في حين قد تختلف تقريباً كل سمات 
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الدستور وظيفياً إحداها عن الأخرى- سواء في النظام الرثاسي أو ثنائي التمثيل 
أو الفيدرالي أو نظام المراجعة القضائية- فيمكن النظر إليها كتقاط فيتو في عملية 
الوصول إلى قرار جماعي. بالإضافة إلى ذلك» هناك نقاط غير دستورية عدة تؤثر 
في قدرة الأقليات على حجب إرادة الأغلبيات» مثل القواعد البرمانية التي يمكن 
بموجبها تقديم التعديلات. ببساطة» العبة الفيتو؛ هي المرادف الاصطلاحي في لغة 
العلوم السياسية لا درج الأميركيون على تسميته تقليدياً بالضوابط والتوازنات7. 

باستخدام مفهوم لاعب الفيتوء يمكن ترتيب مختلف الأنظمة السياسية على 
مقيساس خطي انطلاقا من الديكتاتورية المطلقة» حيث هناك لاعب فيتو واحد 
(الديكتاتور)» وانتهاء بالنظام التوافقي الذي يمكن أن يحمل فيه كل مواطن حق 
فيو على عمل الجميع. تمئح الأنظمة السياسية الديمقراطية حقوق فيتو لعدد أكبر 
من اللاعبين داخل النظام مقارنة بالدول الاستبدادية؛ لذلك هي ديمقراطيات. لكن 
داخل عام الديمقراطيات» هناك اختلافات كبيرة في عدد لاعبي الفيتو المسموح بهم. 
يعيد الشكل 23 إنتاج منحنى بيوكائن-تلوك, لكن المحور الأفقي هنا يمثل عدد 
لاعبي الفيتو القادرين على نقض القرارات» بدل نسب الناخبين المطلوبة لاتخاذهم. 


الشكل23: لاعبو الفيتو وصعوبة صناعة القرار 


الولاياث المتحدة 


صعوية صناعة القرار 





عدد لاعبي الفيتو/ الضوابط والموازين 
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يعبر النظام السياسي الأميركي؛ من حيث عدد لاعبي الفيتو فقط» ناشزاً بين 
الديمقراطيات المعاصرة. فقد أصبح مختل التوازن واكتسب في بعض المجالات 
كثيرا جدا من الضوابط والتوازنات التي ترفع تكلفة العمل الجماعي» بل تجعله 
مستحيلاً تماماً أحياناً. إنه نظام يمستحق تسميته عن جدارة «فيتو قراطية». في فترات 
أسبق من التاريخ الأميركي» حين كان أحد الحزبين يسود الساحة السياسية» عمل 
هذا النظام على تعديل إرادة الأغلبية وإجبارها على إيلاء الأقليات اهتهاماً أكبر. 
لكن في نظام الحزبين الأكثر توازناً وأعلى تنافسية» أصبح النظام السيامي الذي ظهر 
منذ الئانينيات بحد ذاته صيغة للجمود وانسداد الأفق. 

يتضح العدد الكبير للاعبي الفيتو في أميركا لدى مقارنة النظام السيامي في 
الولايات المتحدة مع نظيره في بريطانياء وهي ديمقراطية راسخة أخمرى. النظام 
البرلماني البريطاني الذي تطور في سنوات ما بعد الثورة المجيدة هو الأكثر حسما في 
العالم الديمقراطي؛ لأنه» بش كله المحض» يخلق عدداً أقل بكثير من لاعبي الغيتو. 
في بريطانياء يمتلك المواطنون ضابطا رسميا واحدا وكبيرا على الحكومة- قدرتهم 
الدورية على انتخاب البرلمان. (حرية الصحافة ضابط مهم آخرء لكنه ليس جزءا 
من النظام السيامي الرسمي.) في كل المجالات الأخرى. يكثف النظام السياسي 
البريطاني السلطة بدل نشرها وتوزيعها.ء إذ لا يتوافر نظام برلمان ويستمنستر 
بصيغته الصرف إلا على مجلس تشريعي واحد بالغ القوة» بدون مؤسسة رئاسية 
منفصلة» ولا دستور مكتوب. وبالتالي لا مراجعة قضائية» ولا فدرالية» ولا تفويضص 
صلاحيات يفرضه الدستور إلى السلطات المحلية. يعتمد هذا النظام الأكثرية 
النسبية في الانتخابات. أو 3أول من يتتجاوز العتبة»» وينزع إلى إنتاج نظام سياسي 
ثنائي الحزب» وأغلبيات برلمانية قوية حتى حين يفوز حزب الأغلبية بأكثرية نسيية 
من الأصوات”*. الانضباط الحزبي أمر حيوي لعمل هذا النظام فقيادة حزب 
المحافظين أو العمال تستطيع إجبار أعضائها في البرمان على التصويت وفق مشيثتهاء 
لأا قادرة على حرمان النواب المتمردين من حق الترشح في الانتخابات التالية. 
ولايحتاج المكافئ البريطاني لقاعدة إغلاق النقاش إلا إلى أغلبية بسيطة من النواب 
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الحضور لفرض التصويت. مما يمنع الماطلة (ومنعععدهط811)”*؟ والتعطيل على 
الطراز الأميركي. تختار الأغلبية البرلمانية بعد الانتخابات حكومة تتمتع بسلطات 
تنفيذية قوية» فحين تتخذ قرارات تشريعية حاسمة؛ لاايمكن عموماً عرقلتها أو 
تعطيلها من قبل المحاكم أو الولايات أو المقاطعات أو أية هيئات أخرى. لذلك 
كثيراً ما يوصف النظام البرلماني البريطاني بأنه «ديكتاتورية ديمقراطية)©. 


الل 


من الواضح أن برلمان ويستمنستر ينتج حكومات تتمتع بسلطات رسمية أقوى 
من مثيلاتها في الولايات المتحدة» وهو أمر يمكن تفهمه. وتتضح الدرجة الأكبر من 
الحزم في عملية الموازنة» إذ لا توضع الميزانية الوطئية في بريطانيا داخل البرلمان بل في 
«وايتهول». مقر البيروقراطية البريطانية» حيث يعمل خبراء ومحترفو الإدارة المدنية 
بموجب التعليهات المباشرة لوزراء الحكومة ورئيس الوزارة. بعد ذلك. يقدم وزير 
الخزانة (الذي يعادل وزير المالية في الولايات المتحدة) الميزانية إلى مجلس العموم 
فيصوت عليها في جلسة واحدة» مع أو ضد إقرارها. ولا يستغرق ذلك عادة إلا 
أسبوعا أو أسبوعين من تاريخ إعلان الحكومة عن الميزانية. 

تختلف العملية جذرياً في الولايات المتحدة. إذ يمنح الدستور الكوتغرس سلطة 
أساسية على الميزانية. في حين يصوغ الرؤساء ال ميزانية عبر الفرع التنفيذي ا معروف 
باسم «مكتب الإدارة والميزانية»» غالبا ما يصبح هذا المكتب أشبه بمنظمة ضغط 
وتأثير أخرى تدهم خيارات الرئيس. توضع الميزائية أمام الكوتغرس في شهر 
شباط/ فبراير» وتسير عبر جموعة معقدة من اللجان على امتداد شهور. ما يظهر 
في النهاية للتصديق (المأمول) من قبل المجلسسين أواخحر الصيف تقريباء يكون نتاج 
تسويات لا حصر لا عقدت مع نواب أفراد في الكونغرس لضان تأييدهم. أنشئ 
مكتب الميزانية في الكونغرس عام 1974» وهو هيئة محايدة تقدم دعمأ تكنوقراطيا 
كبيراً لمساعدة أعضاء الكونغرس على وضع الميزانيات. لكن عملية وضع الميزانية 
(©) إججراء بركاني يسعى فيه الئائب أو مجموعة نواب إلى إطالة أمد النفاش عمداً لتأخير التصويت على 


مشروع قرار أو إبطاله كلية. يشار إلى هذا الأسلوب أحياناً باسم "لمكي حتى ا موث" أو "إسقاط 
مشروع قرار بالكلام'. 
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الأميركية تبقى في نهاية المطاف عملية غير استراتيجية وشديدة اللامركزية مقارنة بها 
يحدث في بريطانيا. 


هذا الطابع المفتوح الذي يكاد لا ينتهي لسيرورة الميزانية الأميركية يعطي بدوره 
جماعات الضغط وفئات المصالح فرصا مضاعفة لمارسة نفوذها. في معظم الأنظمة 
البرلمانية الأوربية» ليس ثمة داع لأن تقوم جماعة مصالح بالتأثير على نائب فرد؛ لأن 
قواعد الانضباط الحزبي في كل الأحوال لا تعطيه الكثير من التأثير على موقف قيادة 
الحزب. على النقيض من ذلك» يتمتع رؤساء اللجان وقادة الحزبين ني الولايات 
المتحدة بساطة هائلة لتعديل التشريعات» ويصبحون بالتالي هدفا لنشاط جماعات 
الضغط وفئات المصالح. 


مع ذلك؛ وبرغم كل سلطاته المركزة» يبقى برلمان ويستمنستر ديمقراطياً بشكل 
جوهري. إذالم يحب الناخبون أنواع السياسات وأداء الحكومة التي تنتهجهاء فهم 
أحرار في التصويت ضد الحكومة الراهنة واستبدالها بأخرى. في الواقع» بعد تصويت 
الاك يجيب النقه لا يترجب علبهم الانتظار عي نباي الثثرة الرلاسية أررجورة 
الكونغرسء بل يمكنهم الإطاحة برئيس الوزراء على الفور. تقَيّم الحكومات هنا 

حسب أدائها الكلي» لا بقدرتها على تقديم منافع ومحسوبيات محددة لجماعات ضغط 
وفئات مصالح معيئة. 

م يعد نظام برلمان ويسمنتستر الكلاسيكي موجودا في أي مكان في العالم» بها في 
ذلك بريطانيا نفسسها التي تبنت تدريجيا المزيد من الضوابط والتوازنات. مع ذلك» 
تبقى بريطانيا من حيث موقعها على المحور الأفقي للشكل 23» أي من حيث عدد 
لاعبي الفيتوء في نقطة أبعد بكثير إلى يسار الولايات المتحدة. في حين قد يمثل 
نظام ويستمنستر نوعاً من التطرف في الديمقراطيات المعاصرة» فإن معظم الأنظمة 
البرلمانية الأخرى في أوربا وآسيا تزود حكوماتها بآليات أقوى لفرض القرارات 
مقارنة بالولايات المتحدة. تميل الولايات المتحدة إلى الاشتراك مع بلدان أميركا 
اللاتينية في نباية الفضاء الأيمن من المحور الأفقي للشكل 23» كون هذه البلدان 
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استنسخت النظام الرئاسي الأميركي في القرن التاسع عشرء وتواجه لذلك مشاكل 
مشابهة في اخختناقات الإدارة وتسييسها. 

ليست الميزانية الجانب الوحيد الذي تختلف فيه الحكومة الأميركية منهجياً 
عن نظيراتها في الديمقراطيات الأخرى لجهة ازدياد أعداد لاعبي الفيتو. في النظام 
البرلماني» يصاغ كثير من التشريعات في الفرع التنفيذي مع مدخلات تكنوقراطية 
كثيرة من قبل جهاز الخدمة المدنية الدائم. الوزارات مسؤولة أمام البرلمان» وبالتالي 
أمام الناخبين في النهاية» عبر الوزراء الذين يترأسونها؛ لكن هذا النمط من النظام 
التراتبي يمكن أن يأخذ رؤية استراتيجية بعيدة المدى. وينتج تشريعات أكثر 
انسجاما. في السويد. مثلاء هناك جهاز إدارة مدنية صغير ومنفصل عن الميئات 
التنفيذية التي تقدم الخدمات فعلياء وتقتصر وظيفته الأساس على مساعدة البرلمان 
في إعداد التشريعات9©. 

مثل هذا النظام غريب تماماً على الثقافة السياسية الأميركية» حيث يحمي 
الكونغرس بشدة حقه في التشريع. خطة الرعاية الصحية للرئيس بيل كلينتون 
صاغتها مجموعة خبراء في الفرع التنفيذي يعملون تحت قيادة السيدة الأولى» هيلاري 
كليتتون» بعيداً عن أضواء الرقابة العامة المباشرة. وكان هذا أحد الأسباب المهمة في 
فشل المشروع المخزي في الكونغرس عام 1993. باراك أوباما استطاع تمرير قانون 
الرعاية الصحية ميسورة التكلفة عام 2010 فقط لأنه تنازل عن أي دور تقريبا في 
صياغة التشريع» تاركاً مشروع القرار النهائي بأيدي العديد من لجان الكونغرس. 

ينتسج انعدام الانسجام التشريعي بدوره حكومات كبيرة ومتراخية وغير 
مسؤولة في أغلب الأحيان. وكثيرا ما تنتج لجان الكونغرس المتعددة برامج مكرورة 
ومتداخلة. أو تخلق هيئات ووكالات متعددة بصلاحيات متشاببة. علاوة على 
ذلك. يتجزأ النظام المجزأ أصلاً في المركز إلى حد أبعد نتيجة الفيدرالية الأميركية. 
بكلمات العالم القانوني غيرهارد كاسبر: 
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في نظامنا للإدارة العامة والفصل في قضايا القانون العام نعاني من مستويات 
حكومية كثيرة جداً ومتضاربة الصلاحيات... حيث ينتج مستوى حكومي 
واحد فقط متاهة تنظيمية متناقضة داخلياً ومعقدة با فيه الكفاية لتوظيف جيش 
من المحامين الداعمين» نسمح لاثنين أو ثلاثة أو أربعة مستويات حكومية أن 
تقول كلمتها. وليس للهيئات الحكومية المتعددة ما تقوله فحسبه بل كذلك 
يحق لمواطنين أفراد لا حصر لهم بالتصر ف كمدعين عامين يتمتعون بصلاحية 
رفع دعساوى خاصة. كيا تنشوه صناعة القرار الحكومي إلى حد أبعد حين تنح 
جهات خاصة حقوق الإنفاذ في قضايا تتعلق بالمصلحة العامة 2. 


يُكلّف البتتاغون في هذا النظام بتقديم ما يقارب الخمسمئة تقرير إلى الكونغرس 
حول مختلف القضايا سنوياً» أي أكثر من تقرير في كل يوم. وغالباً ما تكون تلك 
التفويضات مكرورة ودائمة الصلاحية؛» وتستهلك كميات هائلة من جهد 
الجهاز البيروقراطي ووقته*". كذلك أقام الكونغرس واحداً وخمسين برنايجاً 
مستقلاً لإعادة تدريب العاملين» وثيانية وأربعين مشروعاً لتحسين نوعية التعليم 
والمعلمين7". أما تنظيم القطاع المالي فيشترك فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي» 
ووزارة المالية» وهيئة الأوراق المالية والبورصات. والمؤسسة الفيدرالية للتأمين 
على الودائع» وإدارة الاتحاد الوطني للائتهان» وتنة تداول السلع الآجلة» ومكتب 
الإشراف على التوفيرء والوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان, وبنك الاحتياطي 
الفيدرالي في نيويورك. بالإضافة إلى طائفة واسعة من المدعين العامين في الولايات 
من وسعوا صلاحياتهم لتشمل القطاع المصرني. كذلك تشرف على الهيئات 
والوكالات الفيدرالية لان كونغرس مختلفة تكره التنازل عن مواقعها لقيام هيئة 
تنظيمية موحدة وأكثر انسجاماً. إذا كان من السهل على القطاع المصرفي التلاعب 
هذا النظام لرفع القيود عن القطاع المالي في أواخر التسعيئيات» فقد ثبت أن إعادة 
تنظيمة بعد الأزمة المالية [عام 2008/ 2009] أكثر صعوبة بها لايقارن*2. 
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مخاطر النظظام الرئاسي 


الفيتوقراطية هي فقط نصف قصة النظام السيامي الأميركي. في مجالات عدة 
أخرى» يفوض الكونغرس سلطات هائلة للفرع التنفيذي» مما يتيح له العمل بسرعة 
وأحياناً بدرجة منخفضة جداً من المسؤولية. لذلك ينبغي تعديل تقييمنا الكلي 
للنظام بإدراك الجوانب التي يستطيع فيها العمل بقوة وحسم. 

من بين المجالات التي يفوض فيها الكونغرس درجات عالية من الاستقلالية 
للبيروقراطيات مجلس الاحتياطي الفيدرالي» ووكالات الاستخبارات» والجيش» 
والوكالات المتخصصة مثل الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا/ 
4 ومراكز مكافحة الأمراض”*». على مستوى الولاية والمستوى المحلي» 
يتمتع المدعون العامون أو وكلاء النيابة بقدر كبير من حرية التصرف في تقرير ما إذا 
كان ينبغي توجيه الاتهام ضد أفراد متورطين بارتكاب جرائم؛ وهم حرية الدخول 
في صفقات الاعتراف إلى حد أبعد يكثير من نظرائهم الألمانء مثلاً. كذلك يُمنح 
الجيش عادة قدرا معتبرا من الاستقلالية في القضايا الإجرائية. وكيا عرف العالم من 
خلال ما كشفه إدوارد سنودن» أعطيت وكالة الأمن القومي تفويضاً واسعاً لجمع 
المعلومات ليس فقط عن الأنشطة الخارجية» بل أيضاً عن المواطنين الأميركيين مئذ 
أحداث 11 أيلول 2001 24. 

يود كثير من الليبرتاريين والمحافظين إلغاء هذه الهرئات كلية» لكن من الصعوبة 
بمكان في الظروف الحديثة تصور إمكانية الحكم على نحو ملائم بدونها. أمريكا 
اليوم تتمتع باقتصاد قومي هائل ومتنوع ومعقدء يرتبط باقتصاد العالم المعولم الذي 
يتحرك بسرعة استثنائية ويقتضي كثيرا من الخبرة والدراية لفهمه والتحكم به. كما 
يواجه مخاطر أمئية خارجية جدية. خلال المرحلة الصعبة من الأزمة المالية بعد انهيار 
بنك «ليهان برذرز؛ في أيلول 2008» كان على الاحتياطي الفيدرالي ووزارة المالية 
اتاد قرارات هائلة» حرفياً بين عشية وضحاهاء تضمنت إغراق السوق بتريليونات 
الدولارات من السيولة لدعم المصارف الفردية وفرض قواعد وأنظمة جديدة. 
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دفعت حدة الأزمة الكونغرس إلى اعتماد 700 بليون دولار بشكل طارئ لدعم 
برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة» بموافقة وزارة المالية في إدارة بوش [الابن]. كان 
هناك كثير من التشكيك بعد الواقعة ببعض القرارات المتخذة في تلك الفترة» لكن 
الفكرة بأن أزمة كهذه كان يمكن أن تدار من قبل أي فرع حكومي آخر- وتحديدا 
من قبل كونغرس يهارس مهمة رقابة تفصيلية- تثير الضحك. الأمر نفسه ينسحب 
على قضايا الأمن القومي» حيث يفوض الرئيس عملياً صلاحية تقرير كيفية 
الاستجابة للتهديدات النووية والإرهابية التي قد تؤثر على حياة ملايين الأميركيين. 
لهذا السبب تحدث ألكسندر هاملتون في التشريع الفدرالي رقم 0 عن الحاجة إلى 
«الطاقة في السلطة التنفيذية». 

ثمة عدم ثقة شعبوية حادة بالمؤسسات النخبوية» ومطالب إما بإلغائها (كيا في 
حالة الاحتياطي الفيدرالي) كلية» أو فتتح تداولاتها الداخلية أمام عدسات التلفزة 
والمراقبة العامة. المفارقة أن استطلاعات الرأي تظهر أن الأميركيين يعطون أعلى 
درجات الموافقة والإعجاب تحديداً لهذه المؤسسات- الجيش ووكالة الفضاء (ناسا) 
ومراكز مكافحة الأمراض- الأقل خضوعاً للمراقبة الديمقراطية المباشرة. يرجع 
جزء من سبب الإعجاب ببذه المؤسسات إلى أنها تنجز فعلياً الأعمال الموكولة إليها. 
على النقيض من ذلك. تتلقى المؤسسة الأكثر مسؤولية أمام الشعبء كونغرس 
الولايات المتحدة» مستويات موافقة متدنية إلى حد كارثي (انظر الشكل 24):إذ 
ينُظر إلى الكونغرس عادة باعتباره #دكان ثرثرة»» حيث وحده تأثير جماعات الضغط 
والمصالح يعطي نتائج» بينها يمنع التحزب وضع حلول منطقية وسليمة. 
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الشكل24: رأي الأمير كيين بمؤسساتهم (نسبة مئوية) 
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يقدم النظام السياسي الأميركي» إذن» صورة معقدة تقيّد فيها الضوابط 
والتوازنات إلى حد كبير قدرة الأغلبيات على صناعة القرار» بالإضافة إلى حالات 
أخرى من تفويض السلطة المفرط- وربم| الخطر- إلى مؤسسات ضعيفة المسؤولية. 
من السهل إساءة استخدام حتى تفويض بسيط للسلطة؛ مثل إعطاء المدعين العامين 
عريةالصرف»عصورضا البازوين الثيه سسعيين للمعرطات السياسية هبوره 
اتخاذ مواقف صارمة ضد الجريمة. الشىء نفسه. على ما يبدو؛ ينسحب على وكالة 
الأمن القومي. 

المشكلة في النظام الأميركي أن هذه التفويضات نادراً ما تكون واضحة. في 
أغلب الأحيان» يفشل الكونغرس في مهمته توفير إرشادات تشريعية واضحة حول 
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كيفية أداء هيئة ما مهامهاء تاركاً للوكالة نفسها كتابة صلاحياتها. وبفعله ذلك» يأمل 
الكونغرس أن تتدخل المحاكم لمعالجة إساءة استخدام الصلاحيات في حال لم تسر 
الأمور على ما يرام. رأينا هذه العملية تتكشف في حالة لجنة التجارة بين الولايات؛ 
وهي أول هيئة وطنية تنظيمية في الولايات المتحدة. فقد مُئحت اللجئة تفويضاً 
ملتبساً إلى حد بعيد حول سلطاتها على مؤسسة السكك الحديدية» وقضت السنوات 
العشرين الأولى من وجودها تواجه دعاوى قضائية» مع قيام العديد من الأطراف 
الخاصة بتحدي سلطتها في صناعة القرارات أمام المحاكم. تتكشف العملية ذاتها 
في بداية القرن الحادي والعشرين مع إقرار مشروع قانون دود-فرانك لتنظيم 
القطاع المالي» فقد فوض الكونغرس المنظمين مسؤولية كتابة العديد من الأحكام 
التفصيلية المتعلقة بصلاحياتهم» وسوف يُطعن بها حتبا في المحاكم مستقبلاً. المفارقة 
أن التفويض المفرط والفيتوقراطية يترابطان داخلياً. 

يرجع كشير من هذه المشكلات إلى النظام الرئامي الأميركي ذاته. في النظام 
البرلماني» يسيطر حزب الأغلبية أو الائنلاف على الحكومة مباشرة» فيصبح أعضاء 
البرمان وزراء يد يتمتعون بسلطة تراتبية تتبح لهم توجيه البيروقراطية ألتي يسيطرون 
عليها. قد يتعطل النظام البرلماني إذا كانت الأحزاب السياسية مجزأة إلى حد مفرط» 
أو كانت الاثتلافات غير مستقرة» كما كان الحال عليه مراراً في إيطاليا. لكن حاما 
تتحقق أغلبية برلمانية» يحدث تفويض سلس نسيياً للسلطة إلى الوكالات التنفيذية. 
مشل هذه التفويضات المباشرة يصعب تحقيقها في النظام الرئاسي» حيث يجد فرعا 
السلطة نفسيههما في وضع تناقس أحدهما مع الآخر. ولا تنحل المشكلة: التي أثارها 
فصل السلطات أصلاً» بمجرد : تقوية فرع على آخر. 

احتاجت الولايات المتحدة إلى السلطة الرئاسية في مفاصل كثيرة في تاريخهاء 
لكنها كانت على الدوام تخشى إمكانية إساءة استخدام السلطة التنفيذية. يصح 
هذا تحديداً في حالات قيام حكومة منقسمة» حين يكون الحزب المسيطر على أحد 
مجلسي الكونغرس أو كليههما غير الحزب المسيطر على الرئاسة. إذ لا بد للكونغرس 
من تفويض السلطة. لكنه لا يريد التتخلي عن السيطرة. وهكذاء رغم أن الدستور 
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يفوض الفرع التنفيذي بوضوح ساطة الدفاع الوطني والعلاقات الخارجية» فهذا 
لايمنع الكونفرس من جر وزراء الدفاع والخارجية للمثول أمامهء والطلب منهم 
تقديم مئات التقارير السنوية حول قضايا مختلفة» من الضرر البيئي إلى حقوق 
الإنسان. وقد أدى التشكيك بالسلطة الرئاسية وعدم الثقة مها إلى قيام بنية غريبة 
من الفيئات المستقلة التي اتسمت بها لجنة التجارة بين الولايات» وغيرها من الحيئات 
التنظيمية الأميركية المبكرة. بدل تفويض السالطة مباشرة إلى رئيس هيئة واحد 
يكون مسؤولاً بالتالي أمام الرئيس» كانت الهيئات التنظيمية المبكرة مسؤولة أمام 
مجموعة متوازنة من مفوضي الحزبين. عملياء كان الكونغرس يفوض السيطرة إلى 
السلطة التنفيذية وفي الآن ذاته يحكم السيطرة على ذلك التفويض. في النظام البرلماني 
الأوري» تفضي الانتخابات إلى تغيير سريع في السياسة. بينم يتباطأ التغيير في 
الولايات المتحدة نتيجة [كمال مفوضي اللجان فترات تعييناتهم الثابتة. لقد حفظت 
بنية اللجان المستقلة سيادة الأحزاب وهيمتتهاء لكنها في النهاية جعلت ال منظمين» 
وهئا تكمن المفارقة» أقل مسؤولية ديمقراطية. 


إلى أي مدى تختلف الولايات المتحدة؟ 


في نواح عدة, يُقارّن نظام الضوابط والتوازنات الأميركي ساباً مع النظام 
البرلماني» من حيث قدرته على إقامة توازن بين الحاجة إلى فعل دولة قوية والحاجة إلى 
القانون والمحاسبة. تنزع الأنظمة البرلمانية إلى عدم إقحام القضاء في شؤون الإدارة 
إلى أي حد مشابه للنظام الرئاسي؛ فلديبا وكالات حكومية أقل؛ وتضع تشريعات 
أكثر انسجاماً وتماسكاً؛ وتخضع لدرجة أقل من تأثير جماعات المصالح. استطاعت 
المانيا والدول الاسكندنافية وهولندا وسويسرا الإبقاء على مستويات أعلى من الثقة 
بحكوماتهاء مما يجعل الإدارة العامة أقل خصومة:» وأكثر اعتراد على التوافق والإجماعء 
وأكبر قدرة على التكيف مع ظروف العولمة في القرن الحادي والعشرين. على سبيل 
المثال» خصخصة العديد من خدمات الرعاية الاجتماعية في أورباء والتنازلات التي 
قدمتها نقابات العيال في محال ضمانات العمل» سهلتهما مؤسسات الثقة العالية في 
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تلك الدولء با فيها الإطار التشاركي الذي تحدد فيه الأجور والفوائد عبر الاقتصاد 
ككل. لكن هذه المقولات صحيحة فقط على مستوى البلدان الفردية» أما حين ننظر 
إلى الاتحاد الأوربي برمته فالمقارنات ليست إيجابية إلى أي درجة مشابهة. 

خحذ جماعات المصالح وتأثيرها في السياسة العامة مثلاً. يتضح من الأدبيات 
الأكاديمية في هذا السياق أن ثمة زيادة كبيرة في عدد جماعات الضغط ومدى تطورها 
وحنكتها في أوربا كا في الولايات المنحدة. تصعب مقارنة الأرقام, لأن أوريا لا 
تفرض المتطلبات الصارمة نفسها بتسجيل جماعات الضغط رسميا كا في الولايات 
المتحدة. لكن الحال يبقى أن الشركات» وجمعيات التجارة» وجماعات حقوق البيثة 
والممستهلكين والعاملين» تعمل جميعها على المستوى الوطني وعلى مستوى الاتحاد 
الأور بي ككل بطريقة مشابيهة لعملها في الولايات المتحدة”2. مع نمو الاتحاد 
الأوربي وتحول صناعة السياسة بعيدا عن العواصم الوطئية إلى بروكسل [عاصمة 
الاتحاد الأوربي الإدارية]ء بدأ النظام الأوربي برمته يشبه مثيله في الولايات المتحدة 
إلى درجة متزايدة. قد تبح الأنظمة البركانية الفردية في أوربا عدداً أقل من لاعبي 
الفيتو مقارنة بنظام الضوابط والتوازنات الأميركي, لكن بإضافة الشريحة الأوربية 
الكبيرة أضيف العديد من نقاط الفيتو أيضاً. هذا يعني أن جماعات المصالح الأوربية 
تستطيع اختيار سلطات وصلاحيات أوسع باطراد: إذالم تجد تعاملا إيابياً على 
المستوى الوطني فبإمكانها الذهاب إلى بروكسلء والعكس بالعكس. ىا لاحظت 
الباحثة السياسية كريستين ماهوني» على الرغم من أن الجماعات «الخارجية» التي 
تمثل حركات اجتماعية تتصل مع المؤسسات الأوربية بدرجة أقل بكثير من مثيلاتها 
في الولايات المتحدة» فإن فرص جماعات المصالح لعرض قضاياها أمام منظمي 
وصناع السياسة الأوربية تبقى أكبر بكثير ما كانت عليه حين كانت محصورة في 
مجال أنظمتها الوطنية الخخاصة!2'2. 

في الواقع» الطابع التوافقي للاتحاد الأوربي ذاته يعني أن المؤسسات على مستوى 
الاتحاد الأوربي أضعف بكثير من بعض المؤسسات الفيدرالية في الولايات المتحدة. 
وقداتضح هذا الضعف على نحو مؤلم خلال أزمة الديون الأوربية في الفترة بين 
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عامي 2010 و2013. في الولايات المنحدة» استجاب الاحتياطي الفيدرالي ووزارة 
المالية والكونغرس بقوة كبيرة لأزمتهم المالية» عبر التوسيع الهائل لميزانية الاحتياطي 
الفيدراليء أي ال 7200 بليون دولار الموظفة في برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة» 
وال 7200 بليون دولار الثانية في حزمة الحوافز لعام 2009» وعبر الاستمرار في 
مشتريات الأصول التي يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي بموجب نسخ متتالية من 
التيسير الكمي. لقد استطاع الفرع التنفيذي في ظل ظروف طارثة إكراه الكونغرس 
على دعم مبادراته. على النقيض من ذلك انتهج الاتحاد الأوربي مقاربة جزئية 
وأكثر تردداً بكثير في معالجة أزمة اليورو. فبغياب سلطة مالية تتمتع بصلاحيات 
الاحتياطي الفيدرالي نفسهاء ومع بقاء السياسة المالية حكرا على حكومات المستوى 
الوطني» كان لدى صناع السياسة الأوربية» مقارنة بنظرائهم الأميركيين؛ عدد أقل 
من أدوات التعامل مع الصدمات الاقتصادية. 

كذلك «تأمركت؛ أوربا مع توسع الاتحاد الأوربي من حيث دور السلطة 
القضائية. بدأ العديد من الحكومات الأوربية بعد الحرب العالمية الثانية إضافة 
مشروعات قوانين الحقوق الأساسية إلى أنظمتها الدستورية» ومكنت المحاكم 
الدستورية من العمل للدفاع عن هذه الحقوق ضد سلطة الدولة. ومع قيام محكمة 
العدل الأوربية المختصة بتفسير القانون الأوربي» والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان 
المنبئقة عن الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان» ظهرت شريحة أعلى للمراجعة 
القضائية في أوربا. بالإضافة إلى ذلك» أصدرت المحاكم في الدول الأوربية الفردية 
توكيدات جديدة بتمتعها بسلطات قضائية عالمية» كا حدث حين أدانت محكمة 
إسبانية الدكتاتور التشيلٍ أوغستو بينوشيه بجرائم ارتكبت على الأراضي التشيلية. 
وفي حين يبقى القضاة الأوربيون أكثر تحفظاً عموماً من نظرائهم الأميركيين في 
إقحام أنفسهم في قضايا سياسية» فإن البنية الرسمية لفقه القانون الأوربي تنزع إلى 
مضاعفة أعداد الفيتو القضائي» وليس العكس.. 
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الجمهورية الماديسونية 


انحط النظام السيامي الأميركي وتآكل مع الزمن لأن نظامه التقليدي للضوابط 
والموازين تعمق وازداد جمودا باطراد. ومع ازدياد الاستقطاب السيامي الحاد. 
تضعف قدرة هذا النظام اللامركزي أكثر فأكثر على تمثيل مصالح الأغلبية» ويزداد 
تمثيله المفرط لآراء جماعات المصالح والمنظمات الناشطة التي لا تشكل مجتمعة 
الشعب الأميركي السيد والمستقل. 


ليست هذه المرة الأولى التي يصبح فيها النظام السياسي الأميركي مستقطباً 
وغير قادر على الحسم. نظام الضوابط والتوازنات الماديسونيء والنظام السياسي 
الزبائئي المدفوع حزبيا الذي ظهر في بداية القرن التاسع عشرء كانا ملائمين الحكم 
بلد زراعي عموماً يعيش معظم مواطنيه في مزارع أسروية معزولة. لكن هذا النظام 
اللامركزي لم يستطع حل أزمة سياسية حادة أنتجتها مؤسسة الرق أو التوسع 
الإقليمي. ول يكن كافياً للتعامل مع اقتصاد وطني على مستوى قاري يزداد تلام 
عبر تقانات النقل وأنواع الاتصالات الحديثة التي ظهرت بعد الحرب الأهلية. 
تجمعت الاثتلافات السياسية لخلق جهاز خدمة مدئية حديث و قائم على الجدار ةّ 
لاحقاء لكن هذه التغييرات قاومتها الفعاليات السياسية الراسخة في كل خطوة على 
الطريق. كانت عملية بناء الأمة في العهد التقدمي والصفقة الجديدة» في ضوء تلك 
العقبات. مثار إعجاب؛ قالولايات المتحدة كان يمكن أن تتحول إلى دولة زبائنية 
راسخة وفساد شخصى يمتد إلى العصر الحديث. مثل اليونان أو إيطاليا. وقد نمت 
الدولة الأميركية بشكل هائل في الفترة التالية» وأصبحت ذلك الغول المتورم وعاديم 
الكفاءة التي هي عليه اليوم. لكن هذه الصيرورة جاءت إلى حد بعيد نتيجة حقيقة 
أن القانون والديمقراطية المتجذرين بعمق في الثقافة السياسية الأميركية يستمران في 
الافتئات على الدولة حتى برغم توسعها. 

الولايات المتحدة اليوم عالقة في فخ توازن رديء. فبسبب عدم الثقة التاريخي 
با حكومة» لايرغب الأميركيون نموذجياً بتفويض ا حكومة سلطة صناعة القرارات 
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على طريقة المجتمعات الديمقراطية الأخمرىء بل يصدر الكونغرس بدلاً من ذلك 
قواعد معقدة تحد من استقلالية الحكومة» وتبطوع صناعة القرارات» وتزيد تكلفتها. 
الحكومة بالتالي لا تحسن الأداء في هذه الظروف. ما يبرر ويثبت عدم ثقة الناس 
الأصلية بباء فالأميركيسون ينفرون من دفع ضرائب أعلى يشعرون أن الحكومة 
ستبددها. لكن في حين أن الموارد ليست المصدر الوحيدء أو حتى الرئيس» لعدم 
كفاءتهاء لا تستطيع الحكومة أداء وظيفتها على نحو ملائم بدونها. لهذا يصبح انعدام 
الثقة بالحكومة نبوءة ذاتية التحقق. 

هل يمكن عكس هذه الاتجاهات نحو الانحطاط وإصلاح النظام؟ هناك 
عقبتان تقفان في الطريق تتعلق كلتاهما بظاهرة الانحطاط نفسها. الأولى قضية 
سياسية بسيطة. يدرك كثير من الفاعلين السياسيين في الولايات المتحدة أن النظام لا 
يعمل على نحو جيد جداء لكن لهم مع ذلك مصالح عميقة جداً في ترك الأمور على 
حالها. ليس لدى أي من الحزبين حافز على إحداث قطيعة وإبعاد نفسه عن أموال 
جماعات المصالح؛ وجماعات المصالح لا تريد نظاماً لا يشتري المال فيه النفوذ. كه 
في ثانينيات القرن التاسع عشرء لابد من ظهور ائتلاف للإصلاح يوحد الجماعات 
التي لاحصةلمافي النظام الراهن. لكن تحقيق عمل جماعي بين هذه الفئات 
الخارجية بالغ الصعوبة؛ فهي تحتاج إلى قيادة وأجندة واضحة: وكلتاهما لا تظهران 
بشكل أوتوماتيكي. كانت الصدمات الخارجية» مثل اغتيال غارفيلد» أو مقتضيات 
صعود الولايات المتحدة إلى مصاف القوى العالمية» ودخول الحربين العالميتين» 
وأزمة الكساد الكبير» حيوية جدا لبلورة الإصلاح ونجاحه. 


المشكلة الثانية معرفية ونتعلق بالأفكار. الحل الأميركي النموذجي للإحساس 
بخلل الحكومة الوظيفسي كان على الدوام محاولة توسيع المشاركة والشفافية 
الديمقراطيتين. حدث ذلك على مستوى وطني بعد سنوات فيتنام ووترغيت 
العاصفة» حيث ضغط الإصلاحيون من أجل انتخابات تمهيدية أكثر انفتاحاً» 
وإعطاء المواطن العادي قدرة أكبر على الوصول إلى المحاكم. وتمكين وسائل الإعلام 
من تغطية نقاشات الكونغرس على مدار الساعة. كما وسعت كاليفورئيا وولايات 
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أآخر ى مبادرات الاقتراع للالتفاف على مشسكلة عدم استجابة الحكومة. لكن كل 
هذه الإصلاحات تقريباً فشلت في تحقيق أهدافها بإيجاد مستويات أعلى من الحكومة 
المسؤولة. وكما أشار بروس كين يرجع السبب في ذلك إلى أن الجماهير الديمقراطية 
ليست في الحقيقة قادرة, لا بخلفيتها ولا بمزاجهاء على اتخاذ خيارات كثيرة ومعقدة 
في السياسات العامة؛ بينها ملأت الفراغ جماعات ناشطين جيدة التنظيم لكنها لا 
تمغل عامة الأميركيين. يكمن الحل الواضح لهذه المشكلة في التراجبع عن بعض 
الإصلاحات الطامحة إلى المزيد من الدمقرطة» لكن لا أحد يجرؤ على الإشارة إلى أن 
ما تحتاجه البلاد هو قدر أقل قليلاً من المشاركة والشفافية. 

وعدتٌ في الفصل الأول ألايقترح هذا الكتاب سياسات محددة أو حلولاً قصيرة 
الأمد للمشكلات المعروضة بخطوطها العريضة هنا. إن أي أجندة إصلاح واقعية 
لا بد أن توازن الأهداف بعيدة الأمد مع الحقائق السياسية القائمة. فنظام الضوابط 
والتوازنات الذي يعطي جماعات المصالح وزناً لا مبرر له ويفشل في تجميع مصالح 
الأغلبية» لايمكن إصلاحه ببعض التغييرات البسسيطة. على سسبيل المثال» استسلام 
الأنظمة الرئاسية لإغراءات مراكمة سلطات تنفيذية جديدة لمنع الجمود التشريعي 
غالبا ما يمخلق مشكلات جديدة توازي المشكلات التي يحلها. وإلغاء التخصيصات 
وزيادة الانضباط الحزبي قد يجعلا من الأصعب في الواقع تحقيق تسويات تشريعية 
عريضة. واستخدام المحاكم لإنفاذ قرارات إدارية قد يكون طريقة غير كفؤة إلى 
أبعد الحدود؛ لكن بغياب بيروقراطية أقوى وأكثر انسجاماً ووحدة» قد لا يكون ثمة 
بديل عنها. فمن غير المنطقي تفويض استقلالية أكبر للفرع التنفيذي مالم تتم ترقية 
قدرات ذلك الفرع وإصلاح الجهاز البيروقراطي عموماً. 

يمكن حل العديد من هذه المشكلات إذا تحولت الولايات المتحدة إلى نظام حكم 
برلماني أكثر انسجاماً ووحدة» لكن مثل هذا التغيير الراديكالي في البنية المؤسسسية 
للولايات المتحدة لا يمكن تصوره حالياً. إذ يعتبر الأميركيون دستورهم وثيقة شبه 


(*) على شكل استفتاء» مثلاء حول قضايا كرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة. 
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ديئية» ودفعهم إلى إعادة النظر بأكثر مسلاته وعقائده جوهرية سيكون مهمة شاقة. 
أعتقد أن أي برنامج إصلاح واقعي يجب أن يحاول تقليص نقاط الفيتوء أو إدخال 
آليات على طريقة عمل النظام البرماني بحيث تعزز قيام سلطة تراتبية أقوى ضمن 
نظام فصل السلطات القائم. 

لقد أخر نظام الضوابط والتوازنات الماديسوني» الذي يجعل صناعة القرار بالغة 
الصعوبة: قيام دولة الرفاه والرعاية الاجتماعية الأميركية» وضمن ألا تنمو أبدا إلى 
مستوى نظيراتها الأوربيات”». كثير من الأميركيين يعدون ذلك نعمة» فقد حرر 
اقتصاد الولايات المتحدة من العديد من الأنظمة الضارة والمثبطات التي تفرضها 
السياسات الاجتماعية الأوربية. لكن ذلك يعني أيضاً أن إصلاح النظام- أي 
تصغير حجمه وزيادة كفاءته- هو أيضاً أكثر صعوبة. إن نقاط الفيتو الكثيرة التي 
تذرو الرمل في علبة التروس تمنع عمود المحرك من التقدم إلى الأمامء لكنها تعني 
أيضا أنه لا يستطيع الرجوع إلى الخلف. 
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الاستقلالية والتبعية 


كيف تختلف إدارة القطاعين العام والخاص؛ قدرة الدولة 
والاستقلالية البيروقراطية كمعيارين ذنوعية المكومة؛ كيف يقتضى 
الحكم الرشيد إيجاد توازن ملائم بين الخبرة والرقابة الديمقراطية 


تقيم الحكومة الحديئة الفاعلة توازناً مناسباً بين دولة قوية وقادرة» وبين 
مؤسسات القانون والمحاسبة التي تقيد الدولة وتجبرها على العمل وفق المصالح 
العريضة لمواطنيها. هذه تحديداً مشكلة ابلوغ الدانمرك» التي جرى توصيفها آنفاً. 
منذ بداية الموجة الثالثة للدمقرطة» انتشرت المؤسسات الديمقراطية على مدى أبعد 
وبوتيرة أسرع من قيام الدول الحديثة القوية والفاعلة. لذلك تواجه بلدان عدة مهمة 
مزدوجة في عملية بناء الدولة حتى أثناء تعزيز مؤسساتها الديمقراطية. على المدى 
البعيدء تتكامل هاتان العمليتان وينبغي أن تدعم إحداهما الأخرى تبادلياً. لكن» 
على المدى القصيرء كما رأيناء قد تتعارضان وتضر إحداهما بالأخرى. 

كيف نصلء إذن: إلى دولة متتنجة وقادرة إدارياً؟ شجع العديد من وكالات التنمية 
الدولية محاولات إصلاح القطاعات العامة المحطمة» إدراكاً منها لأهمية وجود مثل 
هذه الدول. كان التوقع بأن السبيل الأفضل لتقوية الدول يكمن في زيادة الشغافية 
والمحاسبة الديمقراطية. وتفترض هذه النظرية أنه إذا توفرت للناخبين معلومات 
جيدة حول المسؤولين العامين الفاسدين أو غير الأكفاء» فسوف يستخدمون 
سلطة صئدوق الاقتراع لطردهم من مناصبهم. بالإضافة إلى ذلك» سعت جهود 
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إصلاحية عدة إلى تقليص مدى الحكومة.» لتقليص فرص القساد فيها. كما حاولت 
زيادة عدد القواعد والقوانين التي يجب على المسؤولين اتباعها- فيا يتعلق بتضارب 
المصالح: مشلا. وبتقليص صلاحيات المسؤولين كان يعتقد بأن الفاد بالمقابل 
سوف يتقلص”"". 

ارتبطت هذه الإجراءات العملية لتحسين أداء القطاع العام بجسم أكبر من 
العمل النظري» صاغه على الأغلب اقتصاديون يفهمون كفاءة البيروقراطيات وفق 
ما يسمى نظرية الرئيس-الوكيل. (ألمحت آنفاً إلى هذه النظرية في مواقع عدة خلال 
نقاشات قضايا محددة في مجلدي الكتاب الحالي.) الرئيس هو صانع القرار الأساس 
الذي يعطي التعلييهات إلى وكيل أو تراتبية وكلاء وظيفتهم تنفيذ رغباته. ويمكن 
تطبيق هذا الإطار على منظيات القطاعين العام والخاص: الرئيس في الشركة الخاصة 
هو المالك (أو حملة الأسهم في شركة مساهمة عامة) الذي يفوض السلطة إلى مجلس 
إدارة» ثم إلى مدير تنفيذيء ثم إلى تراتبية الشركة الإدارية. في الدولة الديمقراطية» 
الرئيس هو الشعب بأكمله؛ الذي يفوض السلطة عبر الانتخابات إلى مجلس 
تشريعي» ورئيس» ومسؤولين آخرين يقيمون بدورهم تراتبيات بيروقراطية لتنفيذ 
رغباتهم. 

يقال إن الاختلال التنظيمي الوظيفي يطرأ لأن الوكلاء يتصرفون غالباً وفق 
مصالحهم الذاتية؛ بتحويل الأموال إلى حساباتهم المصرفية الخاصة؛ مثلاً» أو بتعزيز 
تقدمهم المهني على حساب مصلحة المؤسسة. وهو مصدر الفساد في المؤوسسات 
العامة والخاصة على حد سواء. ويقال إن العلاج يكمن في موازاة المهام بالحوافز 
التي تشجع الوكلاء على تنفيذ أوامر الرئيس على نحو ملائم. وهكذا يتنهي المطاف 
بنظرية الرئيس- الوكيل إلى تأييد نسخة من مقولة إن الشفافية والمحاسبة سبيل 
الحكم الرشيد: يجب على الرؤساء زيادة الشفافية في سلوك الوكلاء كي يستطيعوا 
مراقبتهم بشكل أفضلء ثم خلق حوافز تجعلهم مسؤولين عن تنفيذ رغبات الرؤساء 
بشكل صاره». 
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في المجال السياسى» تفترض هذه النظرية أن المزيد من الديمقراطية ينبغى أن 
يؤدي إلى فساد أقل وحكومة أفضل. بالتأكيد يبدو من المنطقي ألا يكون المسؤولون 
الفاسدون أو غير الأكفاء قادرين على إخفاء أفعالهم» وأنه بدون آلية حاسبة من نوع 
ماء لن يتوافر لهم كثير من الحوافز لتغيير مسلوكهم. لكن هناك عدة أسباب لاعتبار 
هذه النظرية ناقصة إلى حل بعيد. 

قي المقام الأول» نفتر تضترض النظرية أنه إذا عرف الناخبون العاديون بفساد أو 
زبائنية توزيع الموارد العامة» فسوف يطالبون بالضرورة بسياسيات عامة منهجية 
توزع الخيرات على أساس لا شخصي» وهو ما ينبغي أن يفعلوه كما تقول النظرية 
المبوارا ملي الح ذلك لجال ا ا حقيقة أن الناخبين في العديد من المجتمعات» 
خصوصاً الفقيرة» يريدون توزيعاً زبائنياً للموارد. لأ:هم يأملون شخصياً بالاستفادة 
ا زر 1111 

علاوة على ذلك؛ تتعارض الفكرة القائلة إن قدرا أكبر من الشفافية والمحاسبة 
هو السبيل لإقامة بيروقراطية أفضل مع كثير من الحقائق التاريفية» فقد قام العديد 
من البيروقراطيات الحديثة والنظيفة نسبياً في ظل ظروف غير ديمقراطية. رأينا ذلك 
بأوضح صوره في قصص التطور البيروقراطي في الجزء الأول من هذا الكتاب» 
حيث ظهر العديد من الدول الحديثة الناجحة في ظل ظروف غير ديمقراطية» وغالباً 
في دول تواجه تهديدات خطيرة لأمنها القومي. ينسحب ذلك على الصين القديمة» 
وبروسيا/ المانياء واليابان الحديثشة» وحفئة من البلدان الأخرى. على النقيض من 
ذلكء حين تقوم الديمقراطية قبل تعزيز الدولة الحديثة» فغالباً ما يكون لا تأثير 
في إضعاف نوعية الحكومة. خير مثال على ذلك الولايات المتحدة. التي اخترعت 
حكومة الحزب الزبائئي بعد فتح حق الانتخاب الديمقراطي في عشرينيات القرن 
التاسع عسشرء فأئقلت كاهلها ببيروقراطية منخورة با محاباة وشبكات الرعاية في 
القسم الأكير من القرن التاني. وهي أيضا قصة قصة اليونان وإيطالياء وكلتاهما طورتا 
نظامين زبائنيين معقدين أعاقا نمو إدارات الدولة الحديئة. كذلك تبقى الزبائنية 
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ضاربة في عمق البلدان الديمقراطية في العالم النامي» وتقوض نوعية الحكومات من 
الحند والمكسيك إلى كينيا والفلبين. 

أخيراًء تتعارض الفكرة القائلة إن المسؤولين الحكوميين ينبغي تقيبدهم بقواعد 
صارمة وتجريدهم من حرية التصرف الإدارية مع أكثر الشكاوى شيوعاً حول 
الحكومات. وهي أنها جامدة ومقيدة أكثر من اللزوم بالقواعد الإجرائية» وتفتقر 
إلى المنطق والحس السليم. يتجسد الكابوس الحديث في طلب الموظف البيروقراطي 
جبالاً من الأوراق والوثائق قبل توصله إلى أبسط القرارات. ويتضمن العديد من 
محاولات إصلاح القطاع العام الأميركي تفكيك القواعد الزائدة ومنح قدر أكبر من 
حرية التصرف في صناعة القرار الحكومي. كيف نوائم, إذن» بين هذه الاستقلالية 
وفكرة أن الحكومة الرشيدة نتاج قواعد صارمة؟ 

يشير كل ذلك إلى أن بناء الدولة وبناء الديمقراطية شيئان مختلفان» وأتهها غالباً 
يتعايشان وبينهما قدر كبير من التوتر. قد يكون ثمة سبل أخرى للحكم الرشيد» 
وقد تكون الديمقراطية في ظل ظروف معينة عقبة في الواقع لا ميزة. لذلك نحتاج 
إلى نظرية أكثر تطوراً في الإدارة العامة تولي اهتياماً خاصاً بالربط البيني الذي يجمع 
إدارة الدولة» والقانون» والمحاسبة الديمقراطية. 


قدرة الدوثة 


إحدى المشكلات الكبرى في إطار نظرية الرئيس-الوكيل أنها تسلم بوجود 
قدرة الدولة» أي تصوغ مشكلة إدارة مؤسسة ما باعتبارها أساساً قضية حوافز 
وإرادة: يأمر الرئيس بأن يقوم الوكلاء بعمل أشياء محددة» ويفشل الوكلاء بأدائها 
لأخهم انتهازيون أو أنانيون لا يبتمون إلا بمصالحهم الذاتية. لكن قد يتمتع الوكلاء 
بالولاء الكامل والحافز الدافع للقيام بالعمل الصحيح ومع ذلك يفشلون. لأنهم 
ببساطة لا يمتلكون المعرفة أو الكفاءة أو القدرة التقئية على تنفيذ رغبات الرئيس. 
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تتصف الحكومات الحديثة» بالإضافة إلى كونها كبيرة جدأًء بتقديم طائفة واسعة 
ومتنوعة من الخدمات المعقدة. فهي تتنبأ بالأحوال الجوية» وتشغل حاملات 
طائرات» وتشرف على سلامة الصناعة الدوائية» وتنظم شركات المشتقات والتوابع 
المالية» وتوفر خدمات الإرشاد الزراعيء وتدير مرافق الطوارئ الطبية والصحة 
العامة» وتفصل في دعاوى جنائية ومدنية معقدة» وتتحكم بالسياسة المالية. يتطلب 
العديد من هذه النشاطات مستويات عالية من المهنية والتعليم: غالبية جهاز الموظفين 
في هيئة الاحتياطي الفدرالي الأميركي. مثلًء اقتصاديون يحملون شهادات دكتوراة» 
ويدير أطباء وباحثون متخصصون في الطب الحيوي مراكز مكافحة الأمراض. 

هذه الحاجة إلى كفاءة تكنوقراطية هي أول مايضع الحكم الرشيد على مسار 
تصادمي مع الديمقراطية. كا رأيناء كانت إحدى تأكيدات أندرو جاكسون كرئيس 
للولايات المتحدة أنه ليست ثمة وظيفة واحدة في الحكومة الأميركية لا يستطيع 
مواطن أميركي عادي أداءها. ثم تابع جاكس ون ملء الجهاز البيروقراطي بكثير 
من الأميركيين العاديين الذين صادف أنهم من مؤيديه السياسيين. انتخب الرئيس 
الشعبوي جاكسون جزئياً نتيجة عدم الثقة بالنخب المتعلمة من خريجي جامعة 
هارفارد التي مثلها خصمه جون كوينسي آدامزء ولا يزال انعدام الثقة ذاك مستمراً 
حتى يومنا الحالي. في الواقع» كانت إقامة خدمة مدنية على أساس الجدارة حسب 
قانون بندلتون تجسيدا لمحاولة إبعاد التوظيف البيروقراطي عن المنافسة السياسية 
الديمقراطية» وخلق جزر موسعة من الكفاءة التكنوقراطية المستقلة داخل الحكومة. 

لكن بناء القدرة التكنوقراطية في حكومة ما ليس مجرد قضية إرسال بعض 
الموظفين البيروقراطيين إلى بعض الدورات التدريبية على المستوى التنفيذي في 
عطلات نهاية الأسبوع؛ بل يتطلب استثيارات هائلة في أنظمة التعليم العالي. 
إصلاحات شتاين-هاردنبرغ في بروسيا ما كانت لتترك آثارها الإيجابية لولا إنشاء 
جامعات جديدة في الفترة نفسها من قبل إصلاحيين أمثال فيلهم فون همبولت. الذي 
أسس جامعة برلين الجديدة. كذلك ترافقت إصلاحات نورثئكوت- تريفليان في 
بريطانيا مع التغييرات الذرية التي أحدثها بنجامين جويت في جامعتي أوكسفورد 
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وكيمبردج. وكانت إحدى أكثر إنجازات الأوليغارشيين الميجيين إثارة للإعجاب 
إيجادهم شبكة جامعات حديثة في اليابان أواخر القرن التاسع عشرء تابع خريجوها 
طريقهم للعمل في وظائف البيروقراطيات الجديدة في طوكيو. 

تنبني القدرة البيروقراطية على الرأسمال البشري المتوافر من بيروقراطيين أفراد» 
لكن أداء الحيئات الحكومية الفعلية يعتمد بشكل حيوي على نوع الثقافة التنظيمية» 
أو الرأسمال الاجتماعيء الذي تمتلكه. قد تؤدي مؤسستان تتمتعان بالموارد نفسها 
وجهاز الموظفين نفسه مهماتهها على مستويين هائلي الاختلاف. تبعا لدرجة الانسجام 
الداخلي في كل منهما. أحد الأسباب التي جعلت «قوة الدفاع» (عطعمصعط»/؟) 
الألمانية آلة حربية جبارة أثبنت قدراتها في الحرب العالمية الثانية كان استطاعتها 
ترمسيخ قدر هائل من التىاسك والانسجام على مستوى الوحدة» من خلال قيادة 
ضباط الصف فيها. كيا بين المؤرخ العسكري مارتن فان كريفلد» كانت الكتائب 
الألمانية تند من المناطق نفسهاء وتتدرب» وتقاتل» وتوت معأء وحتى تُسحب 
من الجبهات في جماعات حين تستنزف. ولد ذلك إحساسا أقوى بهوية الوحدة 
وتجانسهاء وبالالي قدرة قتالية أعلى بكثير من النظام الأميركي الذي بقي يشكل 
ويعيد تشكيل الوحدات. ويعوض الخسائر على أساس فردي””. 

لا تتمتع المؤسسات المدنية بالقدرة نفسها على تشكيل كوادرهاء لكنها قادرة مع 
ذلك على الاستفادة من التماسك القوي واللحمة القائمة على الأعراف المشتركة. 
كيا شاهدناء انبنت إدارة الغابات الجديدة في الولايات المتحدة حول التزام مشترك 
بعلم الغابات الحديث. والبيروقراطيتان اليابانية والكورية الجنوبية» مثل نظيرتهما 
البريطانية من قبل» توظفان ختريجي المدارس النخبوية ذاتها الذين يعرفون بعضهم 
بعضاً منذ كانوا تلاميذ على مقاعد الدراسة. دخل هؤلاء سلك الخدمة المدنية وترقوا 
لاحقاً في جماعات. ولأن وزاراتهم لم تسمح بتعيينات سياسية جانبية في صفوف 
البيروقراطية؛ طور هؤلاء روحا جماعية قوية. وحتى في الولايات المتحدة: بتقاليدها 
الضعيفة من التضامن البيروقراطي, هناك جيوب تيز تظهر مستويات مدهشة من 
الالتزام بالخدمة العامة» مثل نظام السجون الفيدرالي الذي وصفه عالم السياسة جون 
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ديلوليو””. القدرة البيروقراطية» إذن» ثشيء أكبر من حاصل جمع قدرات الموظفين 
الذين يشكلونهاء فهي أيضاً جزء وظيفي من الرأسمال الاجتماعي الذي يملكونه. 

أخيراء تقترن قدرة الدولة بالموارد. فحتى أفضل المسؤولين تدريباً وأكثرهم 
حماسا لن يبقوا ملتزمين بمهامهم إذا لم تدفع لهم رواتب ملائمة: أو إذا وجدوا 
أنفسهم يفتقدون الأدوات ال مناسبة للقيام بأعالهم. هذا أحد أسباب ضعف أداء 
الحكومات في الدول الفقيرة. لاحظت ميليسا توماس أنه في حين تنفق دولة 
غنية مثل الولايات المتحدة حوالٍ 17.000 دولار سنوياً من معدل دخل الفرد 
على الخدمات الحكومية بكافة أشكاهاء تنفق الحكومة الأفغانية 17 دولارا فقط» 
إذا استثنينا إسهامات الدول الأجنبية المانحة. ومعظم المال الذي تجمعه الحكومة 
الأفغانية يتبدد عبر الفساد والاحتيال. لذلك لا يبدو مستغرباً أن الحكومة المركزية 
في أفغانستان بالكاد تتمتع بالسيادة على قسم كبير من أراضيها الإقليمية©. 


الاستقلالية البيروقراطية 


لاتشكل قدرة الدولة بحد ذاتها مقياسا مناسباً لنوعية الحكومة» فحسن أداء 
الحكومة الوظيفي يرتبط أيضاً بالاستقلالية البيروقراطية» وهو أحد المواضيع الثابتة 
في هذا الكتاب. الوكلاء الذين لا يعطون مساحة كافية لإبداء الرأي وممارسة الحكم 
في صياغة السياسات وتنفيذهاء لن يؤدوا مهامهم على ما يرام مهما كانوا قادرين 
وأكفاء كأفراد أو منظيات. 

في الصين القديمة اشتبك القانونيون والكونفوشيوسيون في جدل طويل حول 
ما يسميه المحامون الإداريون المعاصرون قضية «القواعد مقابل حرية التصرف6©, 
اعتقد القانونيون أن المجتمع بحاجة إلى قواعد قضائية/ قانونية واضحة نحكم 
سلوكهم» وتساعد في استقرار توقعاتهم؛ ولا ثم تترك مجالاً للشك في نوايا الدولة. على 
النقيض من ذلك انتقد الكونفوشيوسيون القانون (2) على أساس أن ليس ثمة 
قانون مكتوب يبقى صحياً في كل الظروف. الحكم المناسب يقتضي معرفة كل 


2 | النظام السياسي والانحطاط السياسي 


الظروف المحيطة بقضية ما: من ارتكب الجريمة» وما هي دوافعه» وكيف يؤثر حكم 
صافي مصائلح المجتمع الأعرض. جادل الكونفوشيوسيون في أن الحكيم العارف 
وحده. الذي يأخذ بالحسبان كل أبعاد السياق» يمكن أن يصل إلى الحكم الصحيح» 
وهو رأي يشبه توصيف أرسطو في كتاب الأخلاق #للرجل ذي الروح العظيمة» 
القادر على ممارسة الخيار الأخلاقي السليم. 

كما رأينا في الفصل 24 أعلاه» تطور القانون الصيني الفعلي كمزيج من العقيدتين 
القانونية والكونفوشيوسية. ونزعت الممارسة الصينية على الدوام إلى تفضيل حرية 
التصرف على القواعد الصارمة» مما يعكس ضعف حكم القانون في التقاليد الصينية. 
لكن الكونفوشيوسيين كانوا على حق في نقطة مهمة: كثرة القواعد الصارمة غالبا ما 
تعيق صناعة القرار الحكيم. 

تكمن الاستقلالية البيروقراطية في الطريقة المحددة التي يفرض فيها الرؤساء 
تعليهاهم وقواعدهم على وكلائهم. وتعتمد درجة استقلالية مؤسسة ما على عدد 
وأنباط التعلييات الصادرة من الرئيس نزولاء أو بتعبير مختلف بعض الشيء. بدرجة 
السلطة المخولة إلى الوكيل. المؤسسة الخاضعة تماماً ليست لا سلطة مستقلة من أي 
نوعء ويطلب منها تنفيذ تعليهات الرئيس المفصلة بشكل أل تقريباً. بعكس ذلك» 
تستطيع المؤسسة المستقلة صناعة القرارات بمفردها دون توقعات مفصلة من قبل 
الرئيس. 

هناك طائفة واسعة من المسؤوليات التي يمكن للرؤساء تفويضهاء وواحدة 
من أهمها تتعلق بالتوظيف. كما رأينا في المجلد الأول» أحد أهم التطورات في إقامة 
حكم القانون في أوربا كان النزاع حول التنصيبء الذي تمحور بمجمله حول 
قدرة الكنيسة الكاثوليكية على تعيين قساوستها وترسيم أساتفتها. حتى القرن 
الحادي عشر» كانت الكنيسة خاضعة حكىا للسلطة السياسية للإمبراطور الروماني 
المقدسء نظراً لقدرته على التأثير في قرارات جهاز الموظفين التابع له بها في ذلك 
اختيار الباباوات. لذلك كانت استقلالية الكئيسة» باعتبارها مؤسسة اشتراعية 
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تصنع قوانينها الخاصة» مرتبطة عن قرب شديد بسيطرتها على كوادر موظفيها. على 
نحو مشابه» كانت الصراعات لإصلاح الخدمة المدنية في أميركا القرن التاسم عشر 
تدور حول قدرة البيروقراطية على وضع معاييرها الخاصة للتوظيف والترقية» بدل 
خضوعها لرعاية السياسيين. 

غائباًما يصدر الرؤساء السياسيون تعلييات متداخلة» وأحياناً متثاقة قضة بشكل 
صارخ. ني أحيان أخرى هناك في الواقع عدة رؤساء- أي عدة سلطات سياسية 
تتمتع بشرعية متساوية لإصدار تعلييات قد تكون متضاربة. المرافق التي تملكها 
الدولة على وجه الخصوص غالباً ما يكون لما تفويضات عدة في آن واحد لإجراء 
تكلفة استرداد» مثلء وتقديم خدمات شاملة للفقراء» وتسعير كفؤ لزبائن الشركة. 
وقد يدعم كلا من هذه المطالب طرف مختلف في النظام المسياسي . من الواضح أن 
هذه التعليهات لا يمكن تنفيذها معا في الآن ذاته. وكثيراً ما تسبب خللاً وظيفياً 
في الجهاز البيروقراطي. في الولايات المتحدة» كان يمكن لشركة السكك الحديدية 
نصف الحكومية» :آمتراك»» أن تصبح شركة رابحة وكفؤة لو لم تكن تعمل تحت 
تفويض من الكونغرس بخدمة مجتمعات ريفية متنوعة وقليلة الكثافة السكانية. وفي 
الصين هناك أحيانا هيئات مزدوجة الوظيفة: بعضها يتبع سللة قيادة تصل إلى 
الوزارات الوطنية» وبعضها الآخر يتبع الحكومات البلدية أو الإقليمية؛ النتيجة في 
كلتا الحالتين سياسة غير منسجمة وغير فاعلة. 

إن توفر درجة عالية من الاستقلالية يمسمح للبيروقراطية بالابتكار والتجديد 
والتجريب والمخاطرة. في مؤسسة تعمل على ما يرام» يعطي المدير تعليمات عامة 
للقيام بعمل ماء ويفكر المرؤوسون بالطريقة يقة الأمثل لإنجازه. المؤسسات العسكرية 
عالية النوعية, مثلاً» تدرك أن عليها إعطاء صغار الضباط #حرية الفشل»: إذا كان 
كل خطأ بسيط سينهي الحياة المهنية لمرتكبه» فلن يغامر أحد باتخاذ قرارات خطيرة. 
وهذه الرؤية المتبصرة متجذرة في تطور دلائل العمل الميدانية للعمليات المسلحة 
المشتركة في جيش الولايات المتحدة (دليل العمل الميداني 534100-5). عمل 
واضعو مسودة الدليل» بعد إعادتهم النظر في عقيدة العمليات العسكرية المشتركة 
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في ضوء حرب فيتنام» على تحويسل التركيز من قواعد السيطرة والتحكم المركزية 
إلى أوامر مهمات أكثر مرونة» يفترض بالقائد فيها الاكتفاء بوضع مجموعة أهداف 
عريضة. ثم تفويض سلطة تنفيذها إلى أدنى مرتبة مكنة في هيكلية القيادة. بكلمات 
أخر ى» سمح الدليل لصغار الضباط بدرجة عالية من الاستقلالية» بمافي ذلك 
التسامح مع الفشل والخطأ إذا سعوا للابتكار أو التجريب©. 

إن انعدام الاستقلالية سبب رئيس لضعف الأداء الحكومي. يكره الناس في 
أرجاء العالم كافة الطبيعة الجامدة للبيروقراطية المتشبثة بالقواعد والمفرطة في الاعتهاد 
على الأوراق والوثائق. ويستمد البيروقراطيون أنفسهم قوتهم وسلطتهم من القدرة 
على التلاعب بتلك القواعد الكثيفة. وهم بالتالي مصلحة في توسيع صلاحياتهم 
بتأويلها. لكن سادتهم السياسيين متواطثون معهم في هذه العملية» من حيث عدد 
وأنماط التعلييات التي يصدرونها. حل المشكلة يكمن في تغيير التفويض والسماح 
بدرجة أكبر من الاستقلالية البيروقراطية. 

من الجهة المقابلة» قد تحصل البيروقراطيات على استقلالية أكبر من اللزوم. 
وصَّفت آنفا ربا الحالتين الأسوأ سمعة في التاريخ الحديث- البيروقراطيتان الألمانية 
واليابانية قبل الحربين العالميتين. في كلتا الحالتين» أدت التقاليد الاستقلالية القوية 
إلى قيام مؤسسستين عسكريتين عاليتي النوعية. لكنها قادتهما أيضاً إلى اغتصاب 
ساطة تحديد المدف النهائي من القادة السياسيين الذين كانوا رمزيا رؤساءهم. في 
السنوات المبكرة من القرن العشرينء كانت البحرية الألمانية وقيادة الأركان العامة 
تختار الإمبراطور» وتحدد مسار السياسة المخارجية التي وضعت المانيا ككل في صراع 
مع بريطانيا وفرنسا. وكان جيش كوانتونغ الياباني في منشوريا حتى أكثر مباشرة 
في تورطه بالاعتداء على الصين» واستيلائه في نهاية المطاف على السلطة السياسية 
لعموم اليابان» عملياً في كل الأمور باستثناء الاسم. لكن حتى بعيداً عن هاتين 
الحالتين المتطرفتين» قد تكون المؤسسات البيروقراطية عالية الاستقلالية والترابط 
الداخلٍ شديدة المقاومة للتوجيه السياسي؛ وقد تصبح منغلقة على ذاتهاء ومقاومة 
للتغيير» وغير مستجيبة للحاجات المجتمعية. 
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المفارقة أن زيادة عدد القواعد والقوانين إلى حد مغرط يزيد أحياناً من استقلالية 
البيروقراطية ولا ينقصهاء لكن في اتجاه غير صحي للغاية. الروتين البيروقراطي 
غالباً مايكون معقداً لدرجة تحير العقول بحيث لا يستطيع المرء فعلياً مراقبته 
ومعرفة ما إذا كانت القواعد تتبع أم لا. هذا يتبح للبيروقراطيين أنفسهم تقرير أي 
القواعد يتفذون. لأنهم وحدهم العارفون بخبايا النظام والقادرون على تجاوزها. 
كثيراً ما يقال ذلك عن البيروقراطية الحندية الشهيرة بأنها شديدة التقيد بالقواعد وفي 
الآن ذاته شديدة الاعتباطية والعسف. 

وهكذاء يبدو أن الدرجة الملائمة من الاستقلالية الفضرورية لحكومة عالية 
النوعية أشبه ما تكون بالمنحنى الظاهر في الشكل 25. على أحد طرفي المتصل» أي 
قطب المفضوع التام» لا يتوافر للبيروقراطية أي هامش حرية التصرف أو استقلالية 
الحكم» وتبقى مقيدة تماما بالقواعد التفصيلية التي وضعها الرئيس السيامي. على 
الطرف المقابل من المحور الأفقي» قطب الاستقلالية الكاملة تكون نتائج الحكم 
والإدارة سيئة جداً أيضاًء لأن البيروقراطية هنا تنفلت من كل أشكال السيطرة 
السياسية؛ فلا تحدد إجراءاتها الداخلية فحسب بل تضع أهدافها الخاصة أيضاً. مع 
ذلك» تتحول نقطة انعطاف المنحنى إلى اليمين» نتيجة الإدراك العام لمخاطر الإدارة 
الجزئية المفرطة» التي تكون عادة أكبر من المخاطر التي تشكلها الاستقلالية المفرطة. 
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الشكل 25 «الاستقلالية البيروقراطية وجودة الحكومة 


حدودة ا لركومة 


الاستفلالية امبر وفراطبة 


تنقاطع القدرة والاستقلالية إحداهما مع الأخرى. يستطيم المرء السيطرة على 
سلوك الوكيل إما بواسطة قواعد وحوافز رسمية صريحة. أو بواسطة الأعراف 
والعادات غير الرسمية. تتطلب الطريقة الثانية قدراً أقل بكثير من تكلفة التعاملات. 
العديد من المهنيين عالي المهارة ذاتيو- التنظيم أساساء لحقيقة أنه يصعب على الناس 
من خارج مهنتهم الحكم على نوعية عملهم. بالتالي» كلما ارتفعت قدرة بيروقراطية 
ماء ارتفعت معها درجة الاستقلالية التي يود المرء منحها إياها. لذلك يجب علينا 
معرفة مدى قدرة الموظفين البيروقراطيين ومدى استقلاليتهم لتقدير جودة الحكومة. 

في العديد من أماكن عمل القطاع الخاص» هناك للتو محاولات لمنح العاملين قدراً 
أكبر من الاستقلالية» اعتياداً على ارتفاع مستويات القدرة. كان مصنع السيارات 
الكلاسيكي في بداية القرن العشرين» مثل منشأة هنري فورد في هايلاند باركء مليئا 
بقوة عمل من ذوي الياقات الزرقاء متدني مستوى المهارة إلى أبعد الحدود. في عام 
5ه كان معظم العاملين في صناعة السيارات في ديترويت مهاجرين وصلوا إلى 
الولايات المنحدة حديثا؛ نصفهم لا يتكلمون الإنكليزية» ولم يكن متوسط مستوى 
تعليم معظمهم يتجاوز كثيرا المرحلة الابتدائية. تطورت (التيلورية» تحت هذه 
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الظروف. ففصلت «الإدارة العلمية» قسم المؤسسة الذكي في أعلى التراتبية عن باقي 
أقسام المصنع» وخصصته للمديرين ذوي الياقات البيضاء الذين أداروأ قوة العمل ذات 
الياقات الزرقاء بإصدار قواعد شديدة التفصيل حول أين يقف العامل» وكيف يشغل 
الآلات؛ وكم مرة يأخذ فرصة للذهاب إلى الحمام. هذا النوع من معامل الثقة المتدنية 
لم يسمح للمستويات الأدنى في المؤسسة بمرارسة أي نوع من الاستقلالية في الحكم. 

حل محل هذا النمط من بيئة العمل شكل تنظيم أكثر أفقية. معمل التصنيع 
المرن» الذي كانت شركة تويوتا رأئدة في تبئيه» يفوض درجات أعلى من الاستقلالية 
وحرية التصرف لعمال خط التجميع» ويشجعهم على التداول فيما بينهم حول 
كيفية تنظيم إنتاجهم المشترك على نحو أفضل. وتصل الاستقلالية حدوداً أعلى في 
الشركات التي تعتمد على مهنيين ذوي مستويات تعليم عالية. شركات المحاماة 
والهندسة, ومختبرات الأبحاث؛ وشركات البرمجيات. والجامعات» والمؤسسات 
المشابهة» لا يمكن بأي حال تنظيمها على الطراز التيلوري. ففي هذه المؤسسات 
لايعرف المديرون الذين ييارسون سلطة اسمية على «عماللهم؛ عالي القبرة والتعليم 
إلا القليل عن طبيعة عملهم الفعلي» مقارنة بها يقوم به العاملون في أدنى درجات 
التراتبيية. ولا تندفق السلطة في مثل هذه المؤسسات الأفقية حصراً من الرؤساء 
إلى الوكلاء؛ الوكلاء أنفسهم غالبا ما يشتركون في وضع الأهداف ويستخدمون 
خبرتهم للسيطرة على الرؤساء. من نافل القول إن هذه المؤسسات تتطلب مستويات 
ثقة أعلى بكثير من مثيلتها في المعامل التيلورية القديمة. 

تعتمد مستويات الاستقلالية القصوى. إذن. على قدرة المؤسسة. يوضح الشكل 
6 منحنيات الاستقلالية القصوى لأربع مؤسسات افتراضية ذات مستويات قدرة 
مختلفة. يميل المنحنى في كل منها باتجاه الأسفل في أقصى طرفيه» لأن كل بيروقراطية 
يمكن أن تتمتع بقدر كبير جداً أو قليل جداً من الاستقلالية. لكن قاط انعطاف 
المنحنى تتحول إلى البسار في مؤسسات القدرة المتدنية» وإلى اليمين في مؤسسات 
القدرة العالية. مصنع فورد للسيارات في بداية القرن العشرين يقع على المستوى 1. 
في حين تقع شركة تقنية عالية مثل اغوغل» عل المستوى 4. 
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ماينطبق على القطاع الخاص يدسحب أيضاً على منظرات القطاع العام التي 
تشكل الدولة. مع ازدياد غنى المجتمعات وتطويرها حكومات ذات قدرات 
أكبر» تستطيع هذه المجتمعات أيضاً تحمل أعباء منح تلك الحكومات قدراً أكبر 
من الاستقلالية. لكن التوكيد المنضمن في الشكل 25. بأن القدر الأقصى من الثقة 
يحرف المؤشر إلى اليمين» لا ينطبق إلا على بلدان القدرة العالية. في البلدان منخفضة 
القدرة: العكس هو الصحيح حيث يود المرء تقيبد سلوك مسؤويي الحكومة بفرض 
قواعد أكثرء وليس أقل؛ لأن ليس بمقدوره الثقة بممارستهم أحكاماً متبصرة أو 
إحجامهم عن السلوك الفاسد. 


الشكل ١:26‏ مستويات الاستقلالية القصوىي 
بالنسبه لمستويات القدرة اللختلفة 





قلس بتلائب1 القيمر والمراسطية 


مسن جهة أخرىء لو أن المؤسسات في بلدان العالم النامي ذاتها كانت مليئة 
بمهنيين يحملون شهادات من كليات معترف بها عالمياًء بدل أن يكونوا أصدقاء 
مقربين للساسة» فقد لا يشعر المرء بأمان أكثر في منحهم قدراً معتبراً من الاستقلالية 
فحسب» بل يود فعلياً لو يخفف تقبيدهم بالقواعد على أمل تشجيعهم لمارسة الحكم 
والسلوك المبتكر. 
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إذا حددنا مواقع البلدان على مصفوفة تعرض قدرة الدولة مقابل الاستقلالية 
البيروقراطية (انظر الشكل 27)» نستطيع مقارنة النوعية العامة لمؤسسات الدولة. 
يشكل كل بلد في الحقيقة مجموعة مختلفة من مؤسسات دولة متباينة القدرات 
ودرجات الاستقلالية» ولهذا رسمنا كلا منها على شكل بيضوي بدلا من نقطة 
حددة. الخط القطري مستمد من الشكل 26» ويتألف من نقاط انعطاف تمثل 
الاستقلالية القصوى لأي درجة قدرة معطاة. كل المؤسسات ينبغي أن ترغب 
بزيادة قدرتها (الارتقاء على المحور العمودي)» لكن هذا يتطلب استثيارات مكلفة 
وبعيدة الأمد. على المدى القصير» ينبغي أن تكون استراتيجيتها التحرك بأقرب ما 
يمكن إلى الخط. 

كيا يظهر الشكل 28» ليست هناك صيغة واحدة لعل كل الحكومات تعمل 
بطريقة أفضل. الطريق إلى الأداء الأفضل يعتمد على موقع البلد على المصفوفة. قد 
تختلف المسبل في الواقع ضمن الدولة نفسهاء نظراً لأن البيروقراطيات التي تشكل 
الحكومة ستكون لها قدرات ودرجات استقلالية مختلفة. 


الشكل 7 الاستقلالية والقدرة 
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الشكل28: سبل الأصلاح 





يفسر هذا الإطار اللغز الكامن في أن بعض البلدان تحتاج إلى تقليص حرية 
التصرف وفرض المزيد من القواعد» في حين ينبغي أن تسعى بلدان أخرى إلى فعل 
العكس تماماً. في كتابه السيطرة على الفساد. وضع روبرت كليتغارد الصيغة التالية: 


الفساد - حرية التصرف - المحاسية . 


لذلك عمدت وكالات التنمية الدولية؛ مثل البدك الدوي» على دفع الدول 
الفقيرة ذوات القدرة المندنية إلى تقليص حرية التصرف (أي فرض المزيد من 
القواعد على المسؤولين) أثناء تحسين شفافية عملياتهاء ووضع آليات لزيادة المحاسبة 
الديمقراطية. هذه التصيحة صحيحة عموماً بالنسبة للدول الفقيرة منخفضة 
القدرة. قد لا تكون الانتخابات الديمقراطية والمزيد من الرقابة الإعلامية حلاً 
مسحرياً لمشكلة الفساد. لكنها على الأقل توفر بعض ال حوافز للسياسيين والمسؤولين 
لتحسين سلوكهم. غير أن هذه ليست قاعدة صحيحة بالمطلق وتنسحب بالضرورة 
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على بلدان أغنى وذوات قدرات دولة أكبر. في حالات كشيرة» الطريقة الأفضل 
لضمان كفاءة الحكومة وفاعليتها تكمن في زيادة حرية التصرف وتخفيف القيود. 

السبيل إلى تحسين أداء الحكومات. إذن» يختلف تبعا للوضع الذي تجد نفسها فيه. 
وقد تتطلب أجزاء مختلفة حتى داخخل الحكومة الواحدة مقاربات مختلفة: المشتريات 
العسكرية» مشلا» قد تتطلب إخضاعها إلى قدر أقل من الروتين البيروقراطي» في 
حين قد تكون المصارف وجماعات المدّعين الخاصين غير مسؤولة إلى حد خطير. 
يقنضي تحليل مثل هذه المشكلات معرفة دقيقة بالسياق؟ وتقضي معالجتها حتى 
قدراً أكبر من المعرفة. 


المحاسبة الديمقراطية 


كيف يمنح الناخبون الديمقراطيون حكوماتهم درجة مناسبة من حرية 
التصرفء ويبقون مع ذلك مسيطرين بحزم على السياسات والأهداف التي يفترض 
بالبيروفراطيات خدمتها؟ لا تعني الاستقلالية البيروقراطية» بغض النظر عما قد 
توحي به من معان أخرىء تسليم عملية صناعة القرار إلى اخبراء» يعرفون بطريقة 
ما أكثر من عامة الناس ماهو الأفضل م. بالرجوع إلى المثال العسكريء لا يبتم 
قائد الفصيل المستقل بالاستراتيجية الكبرى. فتلك وظيفة الحنرالات. وفي النظام 
الديمقراطي» الشعب في النهاية هو الجئرال. 

المحاسبة الديمقراطية حيوية لعمل الأنظمة السياسية على ما يرام؛ لأنها في 
خباية المطاف أساس السلطة. أي ممارسة القوة الشرعية. يمكن فرض الإذعان 
لمثسيئة الدولة ورغباتها بالإكراه؛ وهناك طبعاً أمثلة كثيرة على ذلك في التاريخ. لكن 
الحكومات تعمل على نحو أفضل بكثير حين تتحول القوة إلى سلطة» وعندما يمتثل 
المواطنون للقوانين والسياسات طوعاًء نتيجة إيرانهم بشرعية النظام الأساس. 

بين المجلد الأول من هذا الكتاب أهمية الشرعية بالمقارنة بين إنكلترا وفرنسا 
بعد الثورة المجيدة عام 1689-1688 . أقرت إنكلترا مبدأ «لا ضرائب بلا تمثيل4» 
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أي إن للدولة حقى الوصول حصرا إلى الإيرادات التي يوافق عليها البرلمان المكون 
آنذاك من أغنى دافعي الضرائب ف البلاد. في العقود اللاحقة لعام 1689» ارتفعت 
نسب الضرائب التي تقتطعها الحكومة؛ وارتفع معها الضمان المفترض للدين العام 
الإنكليزي. إلى مستويات عالية جدا. على النقيض من ذلك. كان النظام الضريبي 
في فرنسا أكثر إكراهء وكان باستطاعة الأغنياء إعفاء أنفسهم من الضرائب كليةٌ» في 
حين أن الجيش الفرنسي كثيرا ما استدعي لاستخراج الضرائب عنوة من الفلاحين 
المقاومين. كانت نسبة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا جزءا بسيطا من 
مثيلتها في إنكلتراء واههارت نتيجة لذلك الموارد المالية العامة في فرنسا القرن الثامن 
عشر. لهذا استطاعت بريطانياء انطلاقاً من قاعدة موارد أصغر هزيمة فرنسا في 
سلسلة حروب امتدت حتى عشية الثورة الفرنسية. 

تعتمد الحكومات دوماً على فاعلين غير حكوميين للمساعدة في تنفيذ الأغراض 
العامة» ولذلك تبقى الشرعية المفترضة مهمة لكفاءة الحكومة وفعاليتها. يعتقد 
الكثيرون أن التلزيم الخارجي» والشراكات العامة-الخاصة؛ واعتماد الدولة على 
الجماعات الدينية لتقديم خدمات اجتماعية؛ هي بدع من أواخر القرن العشرين. 
لكن للتعاون والتشارك العام-الخاص تاريخاً طويلاً. في أورباء قدمت الكنائس 
تقليديا خدمات اجتماعية واأسعة. من تسجيل السكان إلى إغاثة الفقراء؛ ولم تدمج 
الدولة تلك الوظائف في مهامها إلا في القرن العشرين. والكولونيالية البريطانية 
وال هولندية نفذتهما مؤسسات نصف-خاصة. مثل شركة لهند الشرقية» عملت 
بالتوازي مع الحكومة. والحكومات العسكرية في كوريا الجنوبية بعد عام 1 196 
كا يشير شتاين ريئغن» اعتمدت بشدة على مجموعة متئوعة من المؤسسات اللخاصة 
لتنفيذ سياساها- ليس فقط شركات عملاقة مثل سامسونغ وهيونداي» بل أيضاً 
طائفة متنوعة من الجمعيات الطوعية الخاصة*. 

تزداد صعوبة ممارسة السلطة مع ازدياد غنى الشعوب. وارتفاع مستويات 
تعليمهاء وتوفير التقئية لها وصولاً أوسع إلى المعلومات. حين يكتشف الناس أنهم 
يستطيعون التفكير بأنفسهم, أو يعرفون أشياء لا تعرفها الحكومة» يصبحون أقل 
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استعدادا لإطاعة أمر ما ببساطة لأنه صادر عن مسؤول حكومي. إن التحشيد 
الاجتماعي العريضء الذي يعكس صعود الطبقات الوسطىء هو ما أدى إلى انتشار 
الديمقراطية الرسمية حول العالم في العقود الأربعة الماضية. لكنه يشكل أيضاً 
تحدياً للأنظمة الديمقراطية التي ينظر إليها بأنها منفصلة عن الواقع ولا تستجيب 
لمواطنيها. 

صممت الإجراءات الديمقراطية» مشل الانتخابات الحرة والنزيبة» لتحقيق 
المحاسبة الديمقراطية. لكن الانتخابات بحد ذاتها لا تضمن جوهرياً قيام حكومة 
تستجيب حقاً للرغبات الشعبية. إذ يمكن التلاعب بالانتخابات والمنتخيين» وقد 
لا تقدم الأحزاب الراسخة نخيارات مناسبة للناخبين» أو قد تكون نسبة المشاركة 
في الانتخابات متدنية. هناك أيضاً مشكلة معلومات كبيرة: قد يشير إد لائي بصوتي 
الانتخابي كل بضع سنوات إلى قبولي العام أو رفضي سياسات حزب أو إدارة» لكن 
مايقلقني حقاً قاعدة أو قانون محدد يؤثر في عملي» أو حقيقة أنه لا يتوفر لابنتي 
أساتذة جيدون في مدرستها الحكومية. هناك نظرياً طريق محاسبة يمتد من الناخب 
إلى المتكومة» ويعود إلى المواطن» عبر الجهاز البيروقراطي. لكن ذلك الطريق طويل 
جداء وغالباً ما تضيع إشاراته في ضوضاء عملية التواصل وتوصيل الخيارات. 

ثمة عدد من المقاربات الرسمية والإجرائية المصممة لمعالجة هذه القضايا وجعل 
الحكومات أكثر استجابة. أوضحها تقصير طريق المحاسبة بتفويض السلطة إلى أدنى 
مستوى ممكن» حيث يمكنها الاستجابة بشكل أكثر مباشرة للإرادة الشعبية. منذ 
أيام الآباء الأميركيين المؤسسين» جرى العمل بذلك تحت اسم الفيدرالية (وتسمى 
«التبعية» في أوربا). مقاربة أخرى موازئة فروع الحكومة أحدها بالآخر» من خلال 
استخدام السلطة القضائية لإجبار السلطة التنفيذية على الاستجابة للمطالب 
العامة. في أنظمة القانون المدني الأوربية» كان هناك لأمد بعيد تراتبية محاكم إدارية 
تتيح للمواطنين مقاضاة الحكومة. وقد ناقشت للتو طريقة النظام الأميركي في منح 
المواطنين الأفراد اعتباراً قضائياً/ قانونياً سمح هم بمقاضاة المؤسساتء أو طلب 
إنفاذها قوانين معيتة» أو منعها من إنفاذها. أخيراًء هناك آليات مثل قانون الإجراء 
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الإداري لعام 1946» وهو معلم بارز يجبر الوكالات الفيدرالية على التصريح علناً 
عن التغييرات في القواعد والقوانين» والتياس ردود الأفعال والتعليقات عليها. 
انتشرت أيضاً في أنحاء العالم كافة عمليات مشابهة لزيادة المشاركة الديمقراطية على 
مستوى الولاية والمستوى المحلي. مثل الموازنة التشاركية التي كانت البرازيل رائدة 
في اعتيادها. 

يعمل العديد من هذه المقاربات كما يروج له ويجبر الحكومات على أن تكون 
أكثر استجابة. لكن جميع الإجراءات الرسمية تنزع إلى التكاثر وتصبح عرضة 
التلاعب من قبل فاعلين أقوياء داخل النظام. في أحيان كثيرة تكرر الفيدرالية 
مستويات اللمكومنة وتستتسيخها بل شريفن شلظاه! بسكل حقيقي؟ ويسلم 
النظام اللامركزي السلطة» خحصوصا في البلدان الفقيرة» ببساطة إلى النخب المحلية. 
أشرت للتو إلى تأثير شرعة التخاصم في نوعية الإدارة العامة في الولايات المتحدة» 
حيث تحولت مادتا الإشعار والتعليق في قانون الإجراءات الإدارية على مر السنين 
إلى طقوس لا معنى هاء تقتصر غالبا على نشر تعليقات متوقعة من قبل جماعات 
ضغط جيدة التمويل تعمل لحساب فئات مصالح قوية. 

صممت كل هذه الإجراءات الرسمية لزيادة المسؤولية والمحاسبة» وبالتالي 
شرعية صناعة القرار الديمقراطي. لكنها أيضاً ضاعفت أعداد القوانين» وفرضت 
تكلفة تعامل أكبر» وأبطأت عمل الحكومة. غالباً ما يكون الأثر التراكمي لهذه 
الإجراءات سلب الوكالات والهيئات الإدارية من الاستقلالية الي تحتاجها 
لأداء عملها بكفاءة وفاعلية. ويمكن أن تؤدي الشفافية المفرطة أيضاً إلى تقويض 
إمكانية التداول والتشاورء وقد أدت إلى ذلك فعلاً في كونغرس الولايات المتحدة. 
إذا تحولت المطالب بالمحاسبة إلى بحرد سلاح آخر في المعركة السياسية الحزبية» 
فلن تحقق غرضها. الأنظمة الرسمية التي تقيس الأداء بتفصيل شديد. وتعاقب 
ضعف الأداء بقسوة: تنتج على الأغلب ما أسمته الباحثة السياسية جين مانزبريدج 
امساءلة قائمة على العقاب»؛ وهي نسخة حديثة من التيلورية تعتمد على النوف 
أكشر من اعتهادها على الولاء. تفترض مثل هذه الأنظمة مسبقاً فكرة أنه لا يمكن 
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الوثوق بالعمال في أداء مهامهم بغياب رقابة خارجية دقيقة» وهذه أنجع الطرق 
لقتل الابتكار والتجريب والمخاطرة فيمن يجري تقييمهم. ولأن التأثير النهائي لهذه 
الإجراءات؛ المصممة أصلاً لزيادة المحاسبة وبالتالي الشرعية» جعل الحكومات أقل 
كفاءة وفاعلية» فقد قوض شرعيتها أيضأء وهنا تكمن المفارقة. 


التوازن 


إذن» لا يكمن حل مشكلة تحسين المحاسبة الديمقراطية بالضرورة في انتشار 
آليات المحاسبة الرسمية. أو في الشفافية المطلقة للحكومة. كان الكونفوشيوسيون 
على حق في الجدال بأن ليست هناك أبداً مجموعة قواعد وقوانين ثابدة تلائم كل 
الحالات وتقدم نتائج إيجابية في كل الظروف. هناك عامل غير ملموس ينيغي أن 
يكون حاضراً لجعل النظام السياسي يعمل على ما يرام: الثقة. يجب أن يثق المواطنون 
بالحكومة في اتخاذ قرارات إيجابية تعكس مصالحهم في معظم الأحيان» في حين يجب 
على الحكومات من جانبها اكتساب تلك الثقة بالاستجابة لمطالب المواطنين وتقديم 
ما وعدت به. ليست البيروقراطية المستقلة على نحو ملاثم تلك التي تسيج نفسها 
بجدران فصل تعزها عن المواطنين» بل تلك التي وصفها بيتر إيفانز بأنها متجذرة» 
في صلب المجتمع وتستجيب لمطالبه. هذا ما يشكل التوازن عالي المستوىء الذي 
تولد فيه الثقة بالحكومة حكومة فاعلة» تزيد بدورها مستويات الثقة على جميع 
الجهات. 

أما التوازن النقيض متدني المستوىء فتولّد فيه الحكومات ضعيفة الجودة عدم 
الثقة لدى المواطنين» الذين يحجمون بدورهم عن إعطاء الحكومة الطاعة والموارد 
الضرورية لأداء وظائفها بكفاءة. مثل هذه الحكومات التي تفتقد السلطة الملائمة» 
تلجأ إلى الإكراه لفرض الطاعة فتفقد شرعيتها. في الواقع» من الأسهل أن نرى كيف 
يسقط نظام سياسي عالي-مستوى التوازن من أن نرى صعود نظام متدني-مستوى 
التوازن» ولعل هذا السبب في أن الأخير أكثر انتشاراً بكثير في جميع أنحاء العالم. من 
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المحتمل أيضاً أن جميع الحكومات تنجه إلى الوقوع في فخ التوازن متدني-المستوى 
نتيجة ازدياد توقعات المواطنين ومطالبهم. 

إذاكان ثمة سبيل للخروج من هذا الوضع. فهو بلاشك مرتبط بسمتي 
الحكومات الفعالة اللتين أتينا على ذكرهما آنفاً: القدرة والاستقلالية. كل الحكومات 
تحتاج إلى الموارد البشرية والمالية» بالإضافة إلى الرأسمال التنظيميء لأداء مهامها 
على نحو ملائم. وكلها تحتاج إلى نقل السلطة من الرئيسس الديمقراطي إلى الوكيل 
البيروقراطي» ومنح الأخير درجة من الاستقلالية توازي مستوى القدرة المتوفر. ل 
تحقق أية حكومة قائمة مثل هذا النوع من التحول بين عشية وضحاهاء بل عادة ما 
يطرأ ذلك التحول تدريجيا وفي سياق نضال سيامي. لذلك يبقى «بلوغ الدانمرك» 
إل معاد تسد هدفا بعيد لامك 
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التطور السيامي والارتقاء البيولوجي؛ النطور السيامي وعلاقته 
بأبعاد التطور الأخرى؛ أهمية التأثيرات الدولية؛ الوصول إلى دولة 
حديثة؛ دور العنف في التطور السياسي؛ هل الديمقراطية الليبرالية 
قيمة تطورية شاملة وكونية؟ 0١‏ 


اقتفى مجلدا هذا الكتاب أثر المؤسسات السياسية في أصلها وارتقاءها وانحطاطها 
على مر الزمن. 

في محالات عدة؛ يثسبه التطور السيامي التطور البيولوجي» إذ يقوم الأخير على 
تفاعل مبدأي التنوع والاصطفاء. كذلك الأمر في السياسة: هناك تنوع في طبيعة 
المؤسسات السياسية؛ ونتيجة التنافس والتفاعل مع البيئة المادية» تبقى بعض 


المؤسسات على قيد الحياة بينم تثبت أخرى عدم أهليتها. وتماماً كما يتضح أن بعض 
الأنواع سيئة التلاؤم مع تغير بيئاتباء كذلك يطرأ الانحطاط السياسي حين تثبت 
المؤسسات عدم قدرتها على التكيف. 


لكن في حين يبقى التنوع في الارتقاء البيولوجي عشوائياء يمارس البشر درجة من 
الفاعلية والتأثير في تصميم مؤسساتهم. صحيح أن البشر كما جادل بعض الكتاب 
أمثال فريدريك فون هايكء. لا يتمتعون أبداً بالدراية أو الحكمة الكافية للتنبؤ 
بنتائج محا و لاتهم تصميم مؤسسات أو تخطيط سياسات بمعرفة مسبقة كاملة0). 
لكن بممارسة الفاعلية البشرية لايتم دفعة واحدة: البشر يتعلمون من أخطائهم: 
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ويتخذون إجراءات لتصحيحها في سيرورة متكررة. يختلف الدستور الذي تبنته 
جمهورية المانيا الاتحادية عام 1949» مثلاء عن دستور جمهورية فايمر في نواح مهمة 
عدة» تحديداً لأن الألمان تعلموا من فشل الديمقراطية في ثلاثينيات القرن الماضي. 
في الارتقاء البيولوجيء هناك عمليتان منفصلتان» خاصة وعامة. تتكيف 
الكائنات الحية في الارتقاء الخاص مع بيئات محددة وتتنوع في خصائصها. هذا يولد 
«الاصطفاء النوعي» وتشكل أجناس جديدة: عصافير داروين الشهيرة نتاج تكيف 
الطيور مع طائفة واسعة من البيئات الجزئية الدقيقة. أماني عملية الارتقاء العام» 
فتطور الأنواع المختلفة خصائص متشابهة» لأن عليها حل مشكلات متشابهة. بعض 
الأعضاء الحسية» كالعيون مثلاً» تطورت بشكل مستقل عبر مختلف الأنواع الحية. 
كذلك الأمر مع البشر. حين رجت الجماعة الصغيرة الأولى من الكائنات 
البشرية الحديثة سلوكياً من إفريقيا إلى الشرق الأوسط قبل حوالي خمسين ألف عام» 
بدأت تتباعد» جينياً إلى حد ماء ولكن بشكل أكثر دراماتيكية ثقافياً أيضاً. ثمة سابقة 
حقيقية لقصة #برج بابل في الإنجيل: مع انتشار البشر في أوربا وآسيا وجنوب آسيا 
وأوقيانوسيا وني النهاية أميركاء بدأت لغاتهم وممارساتهم الثقافية تتهايز وتختلف مع 
استيطانهم طائفة متنوعة من المواقع البيثية. في الآن ذاته كانت هناك عملية ارتقاء 
سيامي عام تفعل فعلهاء فقد توجب على البشر المتنوعين ثقافيا حل مشكلات 
متشاببة» فجاؤوا بالتاللي بحلول موازية حتى مع محدودية أو انعدام الاحتكاك المادي 


بعضهم مع بعض. 
وضّفت عدداً من التحولات الرئيسة التي طرأت على المؤسسات السياسية عبر 
مجتمعات ختلفة في العالم: 


من مجتمعات على مستوى الزمرة إلى مجتمعات على مستوى القبيلة 


٠.‏ من مجتمعات على مستوى القبيلة إلى مجتمعات على مستوى الدولة 
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من الدول الميراثية إلى الدول الحديثة 
تطور الأنظمة القضائية/ القانونية المستقلة 
ظهور مؤسسات المحاسبة الرسمية 


طرأت هذه التحولات بشكل مستقل في مجتمعات شديدة الاختلاف بأعرافها 
الثقافية. ظهرت طبقات الأنساب- القبلية- في كل أرجاء العالم تقريباً في لحظة 
محددة من التطور الإنساني. كلها قامت على مبدأ التحدر من سلف مشترك» وكلها 
دعمها إيمان ديني بسلطة الأسلاف الأموات والأحفاد الذين لم يولدوا بعد على 
البشر الأحياء. برغم الاختلافات الدقيقة في تنظيم علاقات القرابة التي يختص بها 
علم الأناسة» تبقى البنية الأساس للمجتمعات القبلية متشابهة إلى درجة ملحوظة 
عبر جتمعات منفصلة جغرافياء 


على نحو ممائل» بدأت الدول بالظهور تقريبا في المرحلة التاريخية نفسهاء في بلاد 
ما بين النهرين والصين ومصر والمكسيكء» ضمن هيكليات وبنى سياسسية متشابهة 
عموماً. شكلت الدول مجتمعات أوسع نطاقاً وأغنى» استطاعت توليد قوة عسكرية 
كافية للحفاظ على استقلاهها ضد منافسين أقل تنظييا. لكن قيامها بذلك اقتضى 
مواجهتها جميعاً مشكلة القرابة باعتيارها المبدأ الرئيس للتنظيم السياسي» واستبدالها 
بصيغة حكم أكثر موضوعية ولاشخصانية. حلت مجتمعات مختلفة المشكلة ذاتها 
بطرق مختلفة» بدءاً باختراع الدولة البيروقراطية في الصين» إلى ابتكار مؤسسة الرق 
العسكري العربية-العثيانية؛ إلى تقويض علاقات القرابة ذاتها واستبدالها بالعقود 
الإقطاعية في الأراضي المسيحية الغربية. أخيراء تطورت الأنظمة القضائية/ 
القانونية المستقلة» في إسراثيل القديمة والغرب المسيحي والهند والعالم الإسلامي» 
على شكل قانون ديني تديره تراتبية كهنة وفقهاء كانت لهم على الأقل سلطة اعتبارية 
على الحكام العلمانيين. اختلف محتوى هذه القوانين إلى حد كبير من ثقافة إلى أخرى» 
كما اختلفت درجة وطبيعة مأسستها. لكن بنية القانون الأساسء باعتباره بجموعة 


670 ا النظام السياسي والانحطاط السياسي 


قواعد مجتمعية تحدد استقلالية أولئك الممسكين بوسائل الإكراه؛ بقيت نفسها في كل 
هذه المجتمعات. نظم القانون الحياة العائلية» والإرثء والملكية» ووفر آليات حل 
النزاعات في مجال محمي إلى حد ما من سلطة الدولة. الحضارة العالمية الوحيدة التي 
لم تطور سيادة القانون بهذا المعنى كانت الصين» غالباً لأنها لم تطور أبداً ديناً متسامياً 
يقوم عليه القانون. 

م يتحقق أي من هذه التحولات عالمياً عبر كل المجتمعات الإنسانية. مايزال 
هناك عدد صغير باق من المجتمعات على مستوى الزمرة في أركان نائية مثل صحراء 
كالاهاري والقطب الشيالي؛ وأعداد أكبر بكثير من المجتمعات القبلية في المناطق 
الجبلية والصحراوية والغابية. في الواقع» لايحل مستوى تنظيم سيامي أبدأ حل 
تنظيم آخر بشكل كامل: في الصين والهند والشرق الأوسطء بقيت طبقات الأنساب 
على قيد الحياة بعد اختراع الدولة بعهد بعيد. فقط في أوربا أزيلت طبقات الأنساب 
عموماً قبل ظهور الدول الحديثة. في المجتمعات الأخرى» تراكمت سلطة الدولة 
السياسية ببساطة فوق طبقات الأنساب وبناها القائمة» وبقيت قادرة على استعادة 
قوتها حين شاءت. في الشرق الأوسط تحديداً تبقى القبلية قوة كبيرة تتنافس مع 
الدول على السلطة. 

في ظل الاصطفاء الطبيعي» يتنافس الأفراد بعضهم مع بعضء وأفضلهم 
تكيفا مع بيئاتهم يبقون على قيد الحياة. لكن تشارلز داروين وضف عملية ارتقاء 
ثانية» الائتخاب الجنسي» تفاعلت أحياناً مع الأولى عبر أغراض مشتركة. يتنافس 
الذكور للوصول إلى الإناث» وكثيرا ما يطورون خصائص تشكل علامات دالة على 
الكفاءة الإنجابية الشاملة (مثل قرون الوعول). غير أن هذه السهات ذاتها لا تتكيف 
بالضرورة مع أنواع الكائنات الأخرىء وتشكل خطراً لدى دخول نوع مفترس 
جديد إلى البيئة. غالبا ما يقود الاصطفاء الجنسي» وليس الطبيعي؛ عملية الارتقاء 
المحدد ضمن منطقة محمية» نتيجة إنباك ذكور النوع ذاته أنفسهم في #سباقات 


تسلح» محلية. 
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كا أشار الاقتصادي روبرت فرانك» هناك مكافئ سيامي للاصطفاء الجسي. 
ليست كل مؤسسسة سياسية أو اجتماعية تظهر إلى حيز الوجود نتساج صراع مرير 
من أجل بقاء الجماعة» ويمكن للمؤسسات القائمة تصريف الس لوك التنافسي عبر 
قنوات بديلة. مديرو صناديق التحويط الأغنياء» مثلاً» لا يتنافسون باستعراض 
قوتهم الجسدية. ولا يتقاتلون بالسكاكين والعصيء بل يتنافسون بحجم صناديقهم 
أو مجموعة الأعمال الفنية التي يملكونها. كها أشار فرانك أيضاء يدور الكثير من 
هذه المنافسات حول المكانة النسبية» وغالباً ما تكون ذات طابع صفري. أي إن 
للاستهلاك قيمة حصرية تكمن في ظهوره الواضح والعلنيء ما يؤدي إلى سباقات 
استعراض وتباه لا يمكن الفوز فيها. هكذا تنافس صغار الأمراء في إيطاليا عصر 
النهضة ليصبحوا رعاة الفنون والآداب. وفي حين كانت لتلك الاستثيارات قيمة 
كبيرة للأجيال اللاحقة» فإنها لم تساعد أولئك الأمراء كثيراً في صراعاتهم العسكرية 
ضد أعداء خخارجيين أكبر وأفضل تنظيراً كملوك فرنسا وإسبانيا!©. 


أبعاد التطور 


يغطي هذا المجلد فترة ميزت بقدوم الشورة الصناعية إلى أوربا وأميركاء 
والمعدلات الاستثنائية للثنمو الاقتصادي المستدام التي جعلتها مكنة. على النقيض 
من ذلك؛ عاشت المجتمعات الزراعية التي وصّفها المجلد الأول في أوربا والصين 
والهند والشرق الأوسط في عالم اقتصادي مالثوسي جعل النهب نموذج نشاط 
منطقي اقتصادياً. طرأ التغير التقني ببطء شديد لدرجة أن نصيب الفرد من الزيادات 
في الإتساج سرعان ما تبدد بالزيادة السكانية. ومع قلة الفرص المتاحة للاستثمار 
الإنتاجي» تركز النشاط السياسي على مجموعات تنظم كل منها ييا لاستخراج 
فواض زراعية من مجموعات أخرى. قدم هذا النظام للنخب أعمالا ثقافية رائعة» 
وأساليب حياة مترفة» لكنه حكم على الأغلبية العظمى من السكان بحياة صعبة 
كمزارعين يعيشون على الكفاف. الفائدة الرئيسة التي عاد بها على غير النخب كان 
تحقيق درجة من الأمن والسلام السياسي. 
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ولم تكن تلك بفائدة متواضعة. ففي عصر كان يمكن فيه أن ينخفض عدد 
السكان بنسبة النصف أو الثلاثة أرباع نتيجة الجوع والمرض والمجازر المروعة 
التي خلفتها الحروب والغزوات. كان تعهد الملك الحاكم بضمان السلام خيرا 
حيوياً عاماً. استطاع هذا النظام الحفاظ على استقراره لقرون عدة لأن الفارق في 
القدرة التنظيمية بين النخب والآخرين كان ذاتي التعزيز. قامت ثورات فلاحية 
بشكل دوري في المجتمعات الزراعية؛ من الصين وتركيا إلى المانيا وفرنساء لكن 
نخب ملاك الأراضي كانت قادرة دوماً على احتوائها وغالباً ما قمعتها بوحشية. 
شرعنت كل الآيديولوجيات السائدة التي قامت عليها هذه الأنظمة تقسيم البشر 
إلى مجموعات مكانة أو طبقاتء وأعاقت الحراك الاجتماعي بفاعلية. 


يوصف هذا العالم الاقتتصادي الصفري منخفض معدلات النمو في الواقع 
وضع العديد من الدول الفقيرة جد في العالم النامي اليوم. في حين يمكن لدولة مثل 
سيراليون أو أفغانستان بمعنى نظري ما تحويل نفسها إلى قوة صناعية مثل كوريا 
الجنوبية عبر استثارات مناسبة» فإن افتقار تلك الدول إلى مؤسسات قوية يلغي هذا 
الاحتمال تماماً من الناحية العملية. من الأرجح أن يثري رجل أعمال شاب نفسه 
بدخول عالم السياسة الأفغانية» أو تنظيم ميليشيا خاصة به أو التآمر وا خداع لوضع 
يده على قسم من موارد الثروة في البلاد» بدل إنشاء شركة تجارية خاصة به. 

كما رأيناء اختل هذا التوازن الزراعي جذريا مع بدء التصنيع في القرن التاسع 
عشر. أدت معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة باطراد» مدفوعة بزيادة في الإنتاجية 
سرّعتها التقنية الحديثة» إلى إعادة تنظيم المجتمعات بشكل جذري. انتقل الفلاحون 
غير الفاعلين سياسياً على امتداد القرون السابقة إلى المدن أو مراكز التوظيف الصناعي 
الأخرى» حيث تحولوا إلى طبقة عاملة صناعية. اكتسب سكان المدن مستويات 
أعلى من التعليم وبرزوا كطبقة وسطى جديدة. وكيا بين آدم سميث. بدأ تحسن 
تقنيات النقل والاتصالات المتركزة حول الممرات الماثية في توسيع حجم الأسواق 
الاقتصادية جذريا في القرئين السابع عشر والثامن عشر. سهل ذلك بدوره تغيرا 
هائلا في تقسيم العمل» وكان الدافع الرئيس للتغير الاجتراعي في بريطانيا ويلجيكا 
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والمانيا وفرنساء وهي عملية بدأت تتكشف في شرق آسيا أواخر القرن العشرين» 
وماتزال مستمرة في بدايات القرن الحادي والعشرين في الصين. 

يظهر أنموذج التطور الوارد ني الفصل 2 أن المؤسسات السياسية المركزية 
الثلاث- الدولة وحكم القانون والمحاسبة- تعرضت لضغوطات نتيجة التحشيد 
الاجتماعي السريع وتبنيه مطالب بالمشاركة السياسية. هذا تحديدا المفصل الحيوي 
الذي كان على المؤسسات السياسية للنظام الزراعي فيه إمأ التكيف مع المتغيرات 
واستيعاب مطالب المشاركة السياسية. أو التآكل والانحطاط (انظر الشكل 29). 
سوف تحاول الفئات الاجتماعية الأقدمء مثل كبار ملاك الأراضي أو جهات الدولة 
المتحالفة معها (الجيش على سبيل المثال)؛ اعتراض مطالب المشاركة ومنعها. وتعتمد 
قدرة الفئات الاجتماعية الجدديدة في شق طريقها عنوة إلى داخل النظام السياسي إلى 
حد بعيد على درجة تنظيمها. في أوربا وأميركاء تم ذلك على مرحلتين- عبر تطوير 
نقابات العمال» ثم تنظيم أحزاب سياسية جديدة تمثل مصا حها. إذا جرى احتواء 
هذه الأحزاب داخل نظام سياسي موسعء فسيبقى النظام مستقراً؛ أما إذا قمعت 
تلك المطالب فالمشهد مهيأ لدرجة كبيرة من عدم الاستقرار السياسي. 

تعتمد نتائج هذه الصراعات إلى حد بعيد على سياقاتهاء ولا تقررها بشكل كامل 
العوامل البنيوية وحدها. في بريطانياء اختلطت النخب الزراعية القديمة تدريجيا 
بالبورجوازية الجديدة عبر التزاوج» أو وجدت طرقاً جديدة للحفاظ على مكانتها 
السياسية حتى مع تدهور وضعها الاقتصادي. في بروسيا والأرجتتين وبقية دول 
أمير كا اللاتيئية؛ تحالفت تلك النخب مع الدولة واستخدمت السلطة الاستبدادية 
لقمع الفاعلين الجدد. في الصين المعاصرة» سعت الدولة إلى استياق هذه العملية 
بحظر تشكيل نقابات عمالية مستقلة تسهل العمل الجماعي للعمال» وبالحفاظ على 
مستوى عال من نمو العمالة والتوظيف لإبقاء العمال راضين. 

استطاعت الأحزاب السياسية التقليدية في إيطاليا واليونان وأميركا القرن 
التاسسع عشر وبعض البلدأن النامية المعاصرة» كاطند والبرازيل والمككسيكء تبديد 
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القضايا الطبقية جزئياً عن طريق تجنيد فاعلين اجتماعيين جدد في الماكينات السياسية 
الزبائنية. كانت هذه الماكينات فاعلة إلى أبعد الحدود في استيعاب المطالب المتزايدة 
بالمشاركة السياسية» وبالتالي الإسهام ني الحفاظ على الاستقرار الشامل للنظام. 
لكن. من الجهة المقابلة» شجعت الزبائنية على الفساد الصريح للطبقة السياسية» 
ومنعت ظهور مطالب منهجية بسياسات تخدم في النهاية على نحو أفضل مصالح 
الفئات الاجتماعية الجديدة التي أدخلت حديثا إلى النظام. 


الشكل 29:؛ أيعاد التطور 
با 0 


يمثل التسلسل الظاهر في الشكل 29 المسار الكلاسيكي إلى التحديث الذي 
اذه عدد من دول أوربا الغربية وأميركا الشمالية وشرق آسيا. لكنه ليس سبيل 
التحديث الوحيد الممكن, ففي أحيان كثيرة يحدث التحشيد الاجتماعي بغياب نمو 
اقتصادي مستدامء وهي ظاهرة أشرت إليها آنفا باسم «تحديث بلا تطوير» (انظر 
الشكل 30). في هذا السيناريو لا يطرأ التغيير الاجتماعي بفعل قوة العمالة الصناعية 
الجديدة» بل تحت ضغط الفقر في الأرياف. يلجأ الفلاحون إلى المدن لأنها على ما يبدو 
تييح فرصا وخيارات أكثر لكنهم لا يخضعون لصرامة تقسيرات العمل ا موسعة 
في سيناريو التصنيع الكلاسيكي. فبدل تمدن الأرياف وتحول المجتمعات الزراعية 
التقليدية إلى يجتمعات حديثة» تزرع القرى نفسها ببسساطة في المدن- بحيث تنتقل 
جماعات قرابة وقرى ريفية بأكملها إلى أحزمة البؤوس وأحياء المدن الفقيرة» لكنها 
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تحتفظ بالكشير من قيمها وتنظيمها الاجتماعي الريفي في ظروف هميش اقتصادي 
شديد. هذا نمط التحديث الذي طرأفي اليونان وجنوب إيطالياء ويحدث حالياً 
في عدد لا يحصى من البلدان النامية» من شبه القارة الهندية إلى أميركا اللاتينية إلى 
الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء» حيث ظهرت مدن هائلة الحجم بغياب 
اقتصادات صناعية حيوية. 

بنتشر التحديث بلا تطوير على نطاق واسع بين بلدان العالم النامي خارج 
شرق آسياء وله تأثيرات سياسية مهمة مقارنة بمسار التحديث الكلاسيكي عبر 
التصنيع. إذ يمكنه تهديد استقرار الأنظمة السياسية التقليدية القائمة التي لا توفر 
سبلا للمشاركة السياسية- وهو سيناريو هنتنفتون الكلاسيكي في الانحطاط 
السيامي. لكنه قد يقود أيضاً إلى نظام زبائني مستقر وتحالفات نخب مبنية على 
توازع الريوع. ونظرا لأن تقسيم العمل يبقى أقل كثافة بكثير عندما لا يكون هناك 
تطور نشط لقطاع رأسلي صناعي» تظهر أنناط مختلفة من الفئات الاجتاعية تشبه 
مثيلاتها في أوربا القرن التاسع عشر. ليست هناك مثلاً» مجموعة كبيرة ناشئة من 
أفراد الطبقة الوسطى:ء كالمهنيين من حملة الشهادات العلياء ولا بروليتاريا صناعية 
قوية» بل تحوي هذه المجتمعات بدلاً من ذلك جماعات وكتلاً كبيرة لاشكل ا من 
فقراء المدن الذين يتدبرون عيشهم بصعوبة في القطاع غير الرسمي. يتمتع كثير من 
هؤلاء بروح المبادرة الفردية؛ ويمكن أن يصبحوا رجال أعمال ناجحين لو توفر 
لمم الوصول إلى رأس امال والأسواق. تقوم صناعة التمويل الجزثئي المعاصرة 
وحركات حقوق الملكية على تزويد الفقراء مهذه الأدوات©. لكن ليس هناك مسار 
واضح من العبالة غير الرسمية إلى النمو الاقتصادي الحقيقي- والتصنيع الذي 
يولد فرص العمل. تزدهر الزبائنية في هذه الظروف. لأن المنافع الفردية التي يقدمها 
السياسيون, والقدرة على توليد الريوع في القطاع العام, غالبا ما تشكل مسارأ 
أكثر فاعلية إلى الأمن الاقتصادي من القطاع الخاص. تتركز السياسة بالتايي حول 
نضالات صفرية على توزيع الريوع» لا على سياسات منهجية تنموية. كا يشير الخط 
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المنقط في الشكل 30» يشكل هذا النوع من الزبائنية عقبة كبيرة أمام إصلاح القطاع 
العام ورفع مستوى قدرة الدولة. 


الشكل30: نتعديث بلا تطوير 


تشكل الأفكار المتعلقة بالشرعية بعداً تطويرياً مستقلاً ذا تأثير كبير على طريقة 
ارتقاء المؤسسات السياسية. ويتركز تأثير الأفكار الأساس على طبيعة التحشيد 
الاجتماعي. غالباً ما تتغلب سياسات الحوية- القائمة على القومية أو الإثنية أو الدين 
- عل الطبقة: أو تعمل بديلاً لهاء كنقطة استقطاب وراية للتحشيد الاجتماعي. 
حدث ذلك في أوربا القرن التاسع عشر حين كان من الأسهل تحشيد العمال بمناشدة 
مشاعرهم القومية لا مكانتهم الطبقية كعمال. ويصح ذلك اليوم في الشرق الأوسط 
المعاصرء حيث يعمل الدين كأداة تحشيد قوية» الأمر الذي حول الأجندات السياسية 
من مسائل السياسات الاقتصادية إلى قضايا مثل إقامة الشريعة والصراعات حول 
مكانة المرأة. أما في كينيا ونيجيرياء فانحدرت السياسة إلى صراعات بين-إثنية على 
الريوع. لكن» كما تشير حالتا إندونيسيا وتنزانياء هذه ليست نتيجة طبيعية أو حتمية: 
لقد صاغ القادة السياسيون في هذين البلدين مفاهيم بديلة للهوية الوطنية قللت من 
بروز العامل الإثني. 
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كل الأمور الجيدة لا تسير بالضرورة معأ 


تتكامل العناصر الثلاثة المكونة للنظام السيامي الذي يشكل الديمقراطية 
الليبرالية الحديثة- الدولة وحكم القانون وا مساءلة- بطرق عدة. تحتاج الدول إلى 
العمل من خلال القانون كي تكون فاعلة ولا شخصية. وأكثر الأنظمة الاستبدادية 
نجاح ا كانت تلك التي توفرت على حكم بالقانون» وليس حكم القانون» مثل 
الإمبراطورية الصينية التي استطاعت حكم أراض شاسعة وعدد سكان هائل 
عبر إدارة بيروقراطية؛ أو مثل دولة القانون البروسية التي أقرت حقوق ملكية 
واضحة ووضعت الأسساس لتطور المانيا الاقتصادي. المحاسبة أيضاً حيوية لحسن 
أداء الدولة» سواء المحاسبة الرسمية عبر الانتخابات الديمقراطية» أو غير الرسمية 
عبر حكومة تخدم الحاجات الحقيقية لمواطنيها. كل الدول تركم القوة وتستخدمهاء 
لكنها تبقى أكثر استقراراً وفاعلية لو مارست بدلاً من ذلك سلطة شرعية وحققت 
امتثال المواطتين الطوعي طا. حين تتوقف الحكومات عن كونها مسؤولة ونخاضعة 
للمحاسبة تستدعي الرفض السالبي» والاحتجاج والعنف. وفي حالات متطرفة 
الثورة. وحين تعمل الديمقراطية الليبرالية على ما يرام» تعزز الدولة وحكم القانون 
والمحاسبة بعضها بعضا (انظر الشكل 31). 


الشكل31: علا قات التكامل والتوتر # أبعاد التطور السياسي 


كر 
“دده وو ووجوجور وووووووووو عدم وووو ووو دوجومو و وجو بو وقوه جممده مره فصوو وووووي 54 
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مع ذلكء ثمة توتر دائم بين المكونات الثلاثة للنظام السيامي. رأينا للتو أمثلة 
عديدة عن تصادم مقتضيات بناء الدو لةمع الديمقراطية. تقوم الدول الحديثة 
الفاعلة على الخبرة التقئية والكفاءة والاستقلالية» ولذلك يمكن بناؤها في ظل 
ظروف استبدادية» من بروسيا واليابان في الفترة الميجية إلى سنغافورة والصين 
اليوم. من الجهة المقابلة» تتطلب الديمقراطية السيطرة السياسية على الدولة» التي 
تعكس بدورها الرغبات الشعبية وبالتأكيد مستويات أعلى باطراد من المشاركة 
السياسية. هذه السيطرة ضرورية وشرعية من حيث الأهداف السياسية التي تسعى 
إليها الدول» لكنها قد تتخذ شكل تعليهات متناقضة و/ أو تفصيلية إلى حد مفرط» 
وغالباً ما تسعى إلى استخدام الدولة نفسها كمصدر للريوع والعمالة. تظهر الزبائنية 
في الديمقراطيات الفتية تحديدا بسبب الدولة ومواردها التي تشكل حصالات نقود 
مفيدة للسياسيين الديمقراطيين الساعين إلى حشد المؤيدين. وقعت الدولة الأميركية 
الوليدة أسيرة سياسيين ديمقراطيين سيطروا عليهاء وتجري إعادة ميرائيتها عبر تأثير 
جماعات المصالح على الكونغرسء وهي العملية ذاتها التي تحدث في عدد لا يحمى 
من ديمقراطيات العالم النامي. 

هناك أيضاً توتر بين الدولة عالية-الجودة وحكم القانون. تعمل الدولة الفاعلة 
من خلال القانون» لكن القانون الرسمي ذاته قد يصبح عقبة أمام نمارسة مستوى 
مناسب من حرية التصرف الإدارية. تفهمت الصين القديمة جيدا هذا التوترء الذي 
انعكس في الجدال بين القانونيين والكونفوشيوسبين. كذلك الأمر في الجداللات 
المحاصرة حول القواعد مقابل حرية التصرف في القانون الإداري. تحتاج القواعد 
والقوانين إلى أن تكون واضحة ولا شخصية. لكن كل نظام قضائي/ قانونيٍ يعدل 
تطبيقها لتناسب ظروفا محددة. يسمح للمدعين العامين بممارسة حرية التصرف 
في زمان ومكان توجيه الاتهام للمدعى عليهم؛ ويمارس القضاة حرية التصرف في 
أحكامهم. أفضل البيروقراطيات تتمتع باستقلالية الحكم والابتكار والمخاطرة في 
عملية صنع القرار. وأسوأ البيروقراطيات تنفذ ميكانيكياً قواعد وأحكاماً مفصلة 
كتبها أناس آخرون. يدفع البيروقراطيون المواطنين العاديين إلى حد الجنون بعدم 
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منطقيتهم» وإصرارهم على اتباع القواعد والقوانين بحرفيتها دون تفكير. في أحيان 
ثيرة يحتاج صناع السياسة إلى المخاطرة وتجريب أشياء لم يقدم عليها أحد من قبل» 
والإذعان المفرط للقواعد يجعل ذلك مستحيلاً أحياناً ويعزز نزعة الحكومة إلى 
تفضيل الوضع الراهن. 

هنالك أيضاً توتر راسخ بين حكم القانون والمحاسبة الديمقراطية. لإقامة حكم 
قانون حقيقي يجب أن يكون القانون ملزماً لجميع المواطنينء بها في ذلك الأغلبيات 
الديمقراطية. لكن الأغلبيات في العديد من الديمقراطيات ترضى بانتهاك حقوق 
الأفراد والأقليات» وتجد أن القواعد القضائية/ القانونية تشكل عقبات مزعجة 
أمام تحقيق أهدافها. من الجهة المقابلة» تنشأ الشرعية المطلقة للقانون ذاته من الدرجة 
التي يعكس فيها أعراف العدالة السائدة في المجتمع الأوسع. لكن المشرفين على 
تطبيق القوانين موظفون بشر يعملون في الفروع القضائية للحكومة» وهم آراؤهم 
الفردية ومعتقداتهم الخاصة التي قد لا تتفق مع رغبات العامة الأوسع. في الواقع» 
قد تشكل السلطة القضائية الناشطة خخطراً موازياً لساطة قضائية ضعيفة أو خانعة 
سياسيا. 

أخيراء يمكن للديمقراطية أن تكون في حالة توتر مع ذاتها: محاولات زيادة 
مستويات المشاركة والشفافية الديمقراطية قد تؤدي فعليا إلى تقليص التمثيل 
الديمقراطي للنظام ككل. لا تستطيع كتلة الأفراد الكبيرة التي تعيش ضمن نظام 
ديمقراطي» بحكم خلفيتها أو مزاجهاء اتخاذ قرارات سياسية معقدة في الشأن العام؛ 
وعندما يطلب منها ذلك؛ تستوني على العملية بشكل متكرر جماعات مصالح منظمة 
تستطيع التلاعب بها واستغلالها لخدمة أغراضها الضيقة. كذلك قد تقوض الشغافية 
المفرطة عملية التداول والنقاش. 

تعني التوترات القائمة بين العناصر المكونة للنظام السيامي أن كل الأشياء 
الجيدة لا تسير بالضرورة معا. الديمقراطية الليبرالية الجيدة هي تلك التي تجمع 
العناصر الثلاثة في نوع من التوازن. لكن تطور أحد العناصرء الدولة أو القانون أو 
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المحاسبة» قد يعيق أيضاً تطور الآخر. لهذا السبب يصبح التسلسل الذي قامت فيه 
المؤسسات المختلفة مهيا. 


البعد الدولي 


صورتٌ أبعاد التطور الستة وكأنها تتفاعل داخليا في سياق مجتمعات فردية ضمن 
نظام حلي مغلق. لكن حقيقة الأمر أن كل واحد من تلك الأبعاد يتأثر بشدة بها يجري 
على الصعيد الدولي. ويتجلى ذلك بأوضح صوره في الأفكار المتعلقة بالشرعية. 
قبل قيام الشورة الصناعية» كانت الأفكار تنتقل من مجتمع إلى الآخر- وفعلياً 
من حضارة إلى أخرى- وتشكل في الحقيقة العوامل الرئيسة للتغيير الاجتماعي. 
الإسلام كآيديولوجية» مثلاء حول شعباً قبلياً متخلفاً وهامشياً في شبه الجزيرة 
العربية إلى قوة عالمية رئيسة» وانتشر في مناطق واسعة امتدت إلى جنوب شرق 
آسيا. وهاجرت الكونفوشيوسية الصينية إلى المناطق المجاورة في اليابان وكوريا 
وفيتنام» حيث أدخلت تشكيل مؤسسات على الطراز الصيني حتى بغياب الغزو 
والاحتلال. وعبرت البوذية من الهند إلى شرق وجنوب شرق آسياء حيث أصبحت 
على الأغلب» وعلى نحو مغاير لموطنها الأصليء أشبه ما تكون بدين دولة. بالطبع» 
أصبح الانتشار الآيديولوجي أكثر كثافة مع تطور تقنيات الاتصالات الحديثة. 
كانت الكتب والصحف حيوية لصعود القومية وانتشارها كمبدأ ناظم. كذلك 
الليبرالية والماركسية والفاشية والإسلام السيامي والديمقراطية عبرت جميعها 
الحدود في القرن العشرين» نتيجة تطور التقنيات الإلكترونية من المذياع إلى التلفاز 
إلى الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي. يصعب تصور التحولات الديمقراطية 
الطارئة في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أوائل التسعينيات بغياب قوة الصور التي 
أظهرت تداعي جدار برلين وتردد أصدائه حول العالم. على نحو ممائل» كان توقيت 
انفجار التظاهرات ضد الأنظمة الاستبدادية خلال أحداث الربيع العربي مدفوعاً 
بمحطات تلفزة» مثل قئاة الجزيرة» ووسائط تواصل اجتماعي» مثل تويتر وفيسبوك» 
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بقدر ما كان مدفوعاً بأسباب محلية. لقد تعولت الديمقراطية حقاً في بدايات القرن 
الحادي والعشرين. 

للأسف. كان العديد من آليات انتقال المؤسسات عبر الحدود أقل يسراً وسهولة» 
إذتم عبر الغزو والاحتلال وغالباً عبر استبعاد السكان الأصليين أو إزالتهم من 
الوجود. لكن حتى أكثر القوى الاستعمارية تعسفاً وجدت أنها غير قادرة على إعادة 
خلق مؤسساتها الخاصة في أماكن مختلفة» فقد تفاعلت عوامل الجغرافيا والمناخ 
والسكان المحليين ومؤسسات الشعوب الأهلية معاً لخلق صيغ جديدة انحرفت 
عن صيغها الأصلية في أوطانها الأم. 

كانت أنجح حالات التحول المؤسساتي تلك التي استوطنت فيها القوى 
الاستعمارية أقاليم قليلة الكثافة السكانية. في أميركا الشمالية وأستراليا والأرجنتين 
وتشيلي وأجزاء من جنوب إفريقياء واجهت القوى الاستعمارية شعوباً أصلية 
رعوية» تعيش على الصيد وجمع الثار» ولم تكن- مع بعض الاستثناءات- مجتمعات 
منظمة على مستوى الدولة. كان الغزو في أغلب الأحيان طويلاً ومريراً ودموياء وفي 
النهاية ليبق إلا عدد قليل نسبياً من المؤسسات السياسية الأهلية. في بيرو والمكسيك» 
واجه الإسبان جتمعات كثيفة السكان ومنظمة على مستوى الدولة» لكن مؤسسات 
دولتي الإنكا والآزتك لم تكن عريقة ولا عالية التطورء فانهارت تحت ضغط الغزو 
والأمراض بسرعة أكبر من المجتمعات القبلية في أميركا الشمالية والجنوبية. تحولت 
مناطق الغزوات الاسبانية إلى مستعمرات استيطائية» وإن كانت أعداد سكانها 
الكريول أقل نسبياً من أعداد الشعوب الأصلية التي حكموها وتزاوجوا معها. 
لذلك كانت المؤسسات المزروعة في أميركا اللاتيئية شبيهة بمثيلاتها في إسبانيا 
والبرتغال زمن الاستيطان» سواء مؤسسات ميركانتيلية ا في بيرو والمكسيك. أو 
ليبرالية كها في الأرجنتين. 

لكن الأنظمة الاستيطانية لم تستنسخ ببساطة المؤسسات القائمة في بلدانها الأم» 
نظراً لأن جماعات المستوطنين واجهت ظروفاً محلية تختلف إلى حد بعيد في أغلب 


2 | النظام السياسي والانحطاط السياسي 


الأحيان عن تلك التي تركتها وراءها. خلق الارتقاء الخاص والمحدد تنوعاً كبيرا في 
التتائج. وهكذا لعب المناخ والجغرافيا أدواراً مهمة في تشكيل مجتمعات العبيد التي 
ظهرت في أجزاء مختلفة من أميركا اللاتينية وبلدان الكاريبي والجنوب الأميركي. 
كما عززا تقاليد التراتبية والحكومة الاستبدادية المستوردة من أورباء وعكسا في 
الجنوب الأميركي النزعة إلى المزيد من الممساوأة الاجتماعية التي اتسمت بها باقي 
أجزاء البلاد. 

في تلك الأجزاء من العالم التي لم يستوطنها الأوربيون بكثافة» كانت طبيعة 
الموسسات القائمة سابقاً حاسمة في تشكيل أنواع النظم السياسية التي ظهرت 
في النهاية. تقف بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وشرق آسيا على طرفي نقيض في 
هذا المجال. القسسم الأكبر من المنطقة الأولى لم يمتلك مؤسسات قوية على مستوى 
الدولة زمن الاستعبار» والمجتمعات على مستوى الدولة القائمة آنذاك لم تكن 
متطورة من حيث مدى أو قوة الدولة. منعت الأمراض وغياب الفرص الاقتصادية 
الجذابة استيطان الأوربيين بأعداد كبيرة في إفريقيا (باستثناء جنوب إفريقيا)؛ ول تجد 
السلطات الاستعمارية بالتالي أن من المجدي الاستئار بكثافة في إعادة بناء مؤسساتها 
الخاصة هناك. وهكذا نجحت فترة الاستعمار الأوربي القصيرة في إفريقيا بتقويض 
مؤسسات المنطقة التقليدية» بينما عجزت عن زراعة مؤسسات بديلة أكثر حداثة 
محلها. 


على النقيض من ذلكء كان للصين واليابان وكوريا تقاليد دولة أعمق وأبعد 
عهداً من الأوربيين أنفسهم في بعض الحالات» الأمر الذي أتاح لها نجاحاً أكير في 
مقاومة الغزو والاستعمار أصلاً. كل محاولات استيطان أو ضم أراضيها الإقليمية 
في القرن التاسع عشر تمت هزيمتها أو إبطالها وعكسهاء وصولاً إلى عودة هونغ 
كونغ إلى السيادة الصينية عام 1997. ورغم أن كل الأنظمة التقليدية في شرق 
آسيا انبارت لدى مواجهتها الغرب. فقد استطاعت في النهاية إعادة بناء مؤسسات 
دولة جديدة وقوية على أساس مزج التقاليد السياسية التقليدية بالمارسات الحديثة. 
كانت الدول التي ظهرت شديدة التأثر بالأفكار الغربية: الصين يحكمها نظام يدعي 
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أنه قائم على الماركسية- اللينينية» واليابان وكوريا الجنوبية ديمقراطيتان ليبراليتان 
على الطراز الغربي. ما استعارته بلدان شرق آسيا من الممارسات الغربية كان كبيرا: 
يبقى النظام القضائي/ القانونيٍ الصيني والمؤسسات الصينية على المستوى الحزئي» 
برغم كل ما تروج له الصين عن نموذج حكمها الخاص» شديدة التأثر بالمارسات 
الغربية والدولية التي شكلتها. لكن الدول الكبرى في شرق آسيا قامت حول نواأة 
بيروقراطية تدين لتجربتها التاريخية الخاصة أكثر بكثير من أي شيء استوردته من 
الغرب. 


العنف والتطور السياسي 


أحد المظاهر المأساوية للوضع الإنساني أن العنف أصبح بطرق عدة جزءاً لا 
يتجزأ من عملية التطور السياسيى؛ خصوصاً من حيث إقامة دول حديثة. يتنافس 
البشر ليتعاونواء ويتعاونون ليتنافسوا؛ التعاون والتنافس ليسا بديلين بل وجهين 
لعملة واحدة» وإن كانت المنافسة تتخذ غالباً شكلاً عنيفاً. 

ليس لديناء للأسف. سجلات تاريخية عن التحولات المبكرة من الزمرة 
إلى القبيلة» أو من القبيلة إلى الدولة الأولية» ولا يمكننا إلا التكهن بالعوامل 
التي حفزت عليها. اعتمد الانتقال إلى مجتمعات على مستوى أكبرء بالطبع» على 
التغييرات التقنية» والفوائض الاقتصادية التي أتاحتهاء والبيئة المادية التي سهلتها. 
لكن الحوافز الاقتصادية بحد ذاتها لا تبدو كافية لإيجاد هذه المؤسسات. تماما ىا 
يرفض الفلاحون مراراً في البلدان النامية اليوم تبني تقئيات دعم الإنتاجية» كذلك 
كانت المجتمعات المبكرة خاضعة في أحيان كثيرة همود مؤسسي في طرق الإنتاج 
والتنظيم الاجتماعي منع حدوث التغيير. 

يشسير السجل الآثاري بالأحرى إلى أن التنافس العسكري كان القوة الحيوية 
التي عجلت بولادة التحولات الكبرى من الزمرة إلى القبيلة إلى الدولة الأولية 
إلى الدولة الحديثة. وحده التهديد بالعنف خلق طلباً قوياً على أشكال جديدة من 
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التنظيم السيامي لضان البقاء المادي للمجتمع. نظرية تيللي بأن «الدولة صنعت 
الحروب والحروب صنعت الدولة؛ كان يفترض أن تنطبق حص را على تشكل الدولة 
في بدايات أوربا الحديثة. لكن التنافس العسكري دفع إلى تشكل الدول الحديثة في 
الصين القديمة أيضاً. حين تبدأ السجلات التاريخية بالظهور في الصين القديمة في 
عهد سلالة جوء يحتل العنف موقعع المركز والصدارة باعتباره المصدر الأول لبناء 
الدولة وتحديثها. كيا رأيناء كان التنافس العسكري حاسا في إجبار فرنسا وبروسيا 
واليابان على بناء بيروقراطيات حديثة في ظل شروط استبدادية. ولعبت الإخخفاقات 
العسكرية في حرب القرم دوراً في تحفيز إقرار إصلاحات نورئكوت-تريفليان 
في بريطانيا؛ كذلك جاء العديد من توسعات الدولة الرئيسة في الولايات المتحدة 
لأسباب تتعلق بالأمن القومي خلال الحربين العالميتين» والحرب الباردة» وما 
يسمى الحرب على الإرهاب. أما في أميركا اللاتيئية» بعكس ذلك. فئدرة الحروب 
تفسر جزئياً الضعف النسبي لدول تلك المنطقة. 

قديبدو دور العدف في إنتاج النظام السيامي متناقضاً مع ذاته: لأن النظام 
السيامى يوجد أصلاً للتغلب على مشكلة العنف. لكن أيا من الأنظمة السياسية 
م ينجح في القضاء المبرم على العنف يشكل دائم؛ كل ما فعلته تلك الأنظمة كان 
ببساطة دفع عملية تنظيم العنف إلى مستويات أعلى. في العالم المعاصرء قد توفر 
ساطة الدولة السلام والأمن الأساسيين للأفراد في مجتمعات تضم أكثر من بليون 
نسمة. لكن هذه الدول ما تزال قادرة على تنظيم عنف مدمر إلى أبعد الحدود بين 
بعضهاء ولا تستطيع أبداً الحفاظ على النظام الأهلي والمحلي بشكل كامل. 

م يكن التنافس الخارجي السبيل الوحيد الذي دفع فيه العنف. أو التهديد 
بالعنفء إلى بناء مؤسسات سياسية. فقد كان العنف مرار أ ضرورة للتغلب على 
الجمود المؤسسي والانحطاط السيامي. يطرأ الانحطاط حيث يرسخ الفاعلون 
السياسيون الخاليون أنفسهم داخل النظام السيامي القائم فيسدون إمكانات وآفاق 
التغيير المؤوسسي. في أحيان كثيرة» يكون هؤلاء أقوياء لدرجة لا يمكن فيها القضاء 
عليهم إلا بوسائل عنيفة. يصح ذلك على مشتري المناصب في النظام القديم في 
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فرنساء إذ كان لا بد من نزع ملكياتهم كطبقة أثناء الثورة. الأوليغارثسيات الزراعية 
القوية الأخرى- مشل اليونكر في بروسياء وطبقات ملاك الأراضي في روسيا 
والصين- فقدت ممتلكاتها حصراً نتيجة الحرب والثورة. أما طبقات ملاك الأراضي 
في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان فقد أجبرت على التخليٍ عن أملاكها على خلفية 
القوة العسكرية الأميركية. في أحيان أخرى. لم تكن النخب هي العقبة أمام التغير 
التحديشي. لاحظ بارنغتون مور أن تس ليع الزراعة في إنكلتراء الذي قادته الحركة 
البمانية لتسيبج الأراضي المشاع وإغلاقهاء وهي عملية ضرورية لإيجاد نظام 
رأسمالي حديث حيازة الأراضي» اقتضى قيام ثورة بطيئة طرد الفلاحون فيها بالقوة 
من أراض سكتتها أسرهم لأجيال. 

جانب أخير كان فيه العنفء أو التهديد بالعنف, مهما للتطور السياسي تشكل 
الهمويات القومية» وهو غاليا عامل حيوي يساعد في نجاح عملية بناء الدولة والنظام 
السياسي بشكل أعم. إن الفكرة بوجوب تطابق الحدود الإقليمية مع الوحدات 
الثقافية تتطلب إماإعادة رسم هذه الحدود. أو الترحيل القسري للسكان, ولا 
يمكن تحقيق أي منههما بدون عنف مستدام. حتى عندما تكون الهوية القومية مصممة 
عمداً لأن تكون شاملة وغير إثنية» كما في تنزانيا وإندونيسياء لابد من فرض لغات 
مشتركة وسرديات متهاسكة عن الوحدة الوطنية عبر وسائل سياسية سلطوية. في 
أورباء كل الدول التي بقيت ديمقراطيات ليبرالية ناجحة في النصف الثاني من القرن 
العشرين كانت نتاج عمليات بناء أمة عنيفة في القرون السابقة. 

لحسن الحظ» ليس الصراع العسكري الطريق الوحيد إلى الدولة الحديثة. فبرغم 
أن بريطانيا والولايات المتحدة أنشأتا بيروقراطيات دولة استجابة لمقتضيات 
الأمن القومي» أجرت كلتاهما إصلاحات على إدارة الدولة في زمن السلم عير 
بناء اثتلافات إصلاحية. ضمت هذه التحالفات غالباء وإن لم يكن حصرياء فئات 
اجتماعية جديدة لم تكن لها حصة في أنظمة الرعاية السياسية السابقة. في بريطانياء 
كانت تلك الفئات طبقات وسطى أرادت الدخول إلى دائرة الامتياز التي هيمنت 
عليها الأرستقراطية. وحالما قررت نخبة البلاد الأرستقراطية الصغيرة نسبياً أن 
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النظام القديم لم يعد كفؤء وأنه أصبح عاجز ا عن تلبية حاجات الإمبراطورية؛ 
حولت مسارها إلى حد ما بسرعة. ركز نظام البلاد البرلمانيٍ في اويستمنستر» السلطة 

يقة مكنت من إجراء الإصلاح خلال أقل من عقدين. في الولايات المتحدة» 
كان اتشلاف الإصلاح أكثر تعقيداء فقد كانت الطبقات الوسطى والمهنية الجديدة 
نفسها منقسمة حول قضايا الرعاية والمحسوبية» بعد أن وجدت بعض المصالح 
الاقتصادية طريقة للعمل ضمن النظام القديم. بعكس ذلك» بدأت بعض المصالح 
الريفية الأقدم؛ التي تركها التصنيع وراءه» تنضم إلى اثتلاف الإصلاح بسبب 
عدائها لتلك المصالح. لعبت الثقافة أيضاً دو را مهما لكن يصعب تقدير حجمه. 
كانت أخلاقية النخبة البروتستانتية ساخخطة على الفساد الذي رعته الماكينات الحزبية 
والسياسية المدينية وزبائنها المهاجرين فانضمت إلى عملية تحشيد الدعم من أجل 
الإصلاح. 

تشير هذه الحالات إلى أن التطور الاقتصادي بحد ذاته قد يكون نقطة البداية 
في التحول المستقبلي من الدولة الميرائية أو الزبائنية إلى الدولة الحديثة. تظهر حالتا 
اليونان وإيطاليا كيف أن الزبائنية يمكن أن تستمر حتى الوقت الحاضر. برغم 
المستويات العالية من نصيب الفرد من الثروة الوطنية. وقد تدعم الفئات الاجتماعية 
المعبأة حديثاء مثل مهنبي الطبقة الوسطىء عملية إصلاح الدولة وقد لا تدعمها؛ إذ 
يمكن بدرجة السهولة نفسها امتصاصها في شبكة السياسات الزبائنية. ينطبق ذلك 
تحديدا على حالات لا يتأسس النمو الاقتصادي فيها عل ابتكارية تجارية مرتكزة 
على الأسواق, وحين تأخذ دولة ل يتم إصلاحها بعد دور الريادة في تشجيع النمو 
الاقتصادي. 

هناك إذن» طرق عدة للوصول إلى دولة حديثة. تاريخياء كان العنف مها في 
تحفيز الابتكار السيامي» لكنه لا يبقى بالضرورة شرطاً للإصلاح في حالات لاحقة. 
فهذه المجتمعات لديها خيار التعلم من تجارب أسبق وتعديل نماذج أخرى تناسبها. 
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القيم السياسية الكونية 


في سياق مجلدي هذا الكتاب» ركزت على الارتقاء العام في التطور السيامي على 
حساب الارتقاء الخاص والمحدد. أي على تنوع صيغ التنظيم السياسي التي تبنتها 
المجتمعات خلال تكيفها مع بيئات ومواقع محددة احتلتها. لكن تلك المجتمعات 
المتباينة» ىا لاحظناء ولدت حلولا متشابهة إلى حد لافت مشكلات التنظيم السيامي 
عبر بيئات مختلفة. 

جادلت في أن نظاماً سياسياً يعمل وظيفياً على ما يرام يجب أن يتكون من 
مجموعات المؤسسات السياسية الثلاث- الدولة وحكم القانون والمحاسبة- ويبقيها 
في نوع من التوازن. يوحي ذلك ضمناً بوجود خيار معياري. من وجهة نظري» تبقى 
الديمقراطيات الليبرالية التي تجمع دولا قوية وفاعلة مع مؤسسات ضبط وتقييد 
تعتمد على القانون والمحاسبة الديمقراطية أكثر عدلاً وأفضل نخدمة لمواطنيها من 
تلك التي تبيمن عليها الدولة. ويرجع السبب في ذلك إلى أن نوع الفاعلية السياسية 
التي تتضمنها السياسات الديمقراطية» بمعزل عن نوعية الحكومة التي ينتجها مثل 
هذا النظام» تخدم هدفا مهراً بحد ذاته في الحياة الإنسانية. أتفق في ذلك مع مقولة 
أرسطو في كتاب السياسة بأن البشر سياسيون بطبعهم» وبأنهم يستطيعون تحقيق 
أعلى مستويات ازدهارهم إلى الحد الذي يسهمون فيه بحياة مشتركة. ثمة حجة 
عمائلة يتعين إقامتها على القيمة المتأصلة للأنظمة الاقتصادية القائمة على السوق. 
يلاحظ أمارتيا سن أن تلك الأنظمة ليست أكثر كفاءة فحسب؟؛ فحتى لو نما اقتصاد 
التخطيط المركزي بمعدل مساوء «يبقى للمواطن سبب وجيه في تفضيل سيناريو 
الخيار الحر على الخضوع للنظامة”». إن ممارسة الفاعلية السياسية والاقتصادية بحد 
ذاتها هدف مهم للحياة الإنسانية» بغض النظر عن نتائج تلك المارسة. 

كذلك ثمة قيمة جوهرية لحكم القانون الذي يمنح المواطنين حقوقاًء بمعزل 
عم إذا كانت مفيدة لتشجيع النمو الاقتصادي. الحقوق الفردية- حرية التعبير 
والتجمع والنقد والمشاركة في العملية السياسية- تشكل اعترافا من الدولة بكرامة 
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مواطنيها. في أفضل حالاتهاء تعامل الدولة الاستبدادية مواطئيها وكأنهم أطفال 
جهلة وغير ناضجين؛ يحتاجون دوماً إلى إشراف المسؤولين الراشدين ل فيه خيرهم 
ومصلحتهم الخاصة؛ وني أسوأ حالاتباء تعاملهم كموارد ينبغي استغلاهاء أو حتى 
نفايات ينبغي التخلص منها. إن حكم القانون الذي يحمي الحقوق الفردية يعترف 
عملياً بأن المواطنين راشدون قادرون على الاختيار الأخلاقي المستقل. لهذا السبب 
واجه طغاة كثر في نهاية المطاف- من تشن شي هوانغدي موحد الصين الأول. إلى 
مبارك والقذافي خلال أحداث الربيع العربي- شورات الكرامة المهدورة والغاضبة 
لمواطنيهي0. 

تطرح الدراسة الحالية سؤالاً أوسع حول ما إذا كان النظام المتوازن بين الدولة 
وحكم القانون والمساءلة- أي النظام الديمقراطي الليبرالي - يشكل بحد ذاته قيمة 
سياسية كونية» أم يعكس يبساطة الخيارات الثقافية لأناس يعيشون في ديمقراطيات 
ليبرالية غربية. 

من الواضح أن نظاماً من هذا النوع لا يمثل قيمة إنسانية كونية؛ كونه تشكل 
قبل بضع قرون فقط. وهي بمجملها مجرد ذرة زمنية في تاريخ النظام السياسي 
الإنساني. أما إلى الحد الذي تشكل فيه الديمقراطية الليبرالية صيغة حكم قابلة 
للتطبيق على نحو أعمء فعلينا أن نناقش ما إذا كانت كذلك باعتبارها قضية 
ارتقاء سياسي عام تشبه ارتقاء الموؤسسات على مستوى الزمرة والقبيلة والدولة» 
التي أصبحت صيغ التنظيم السيامي السائدة عبر مختلف الثقافات والمناطق في 
لحظات تاريخية مختلفة. أي أن يصبح مثل هذا النظام بالاشتراك مع أبعاد التطور 
الأخرى- النمو الاقتصادي والتحشيد الاجتماعي وتغيرات الأفكار- ضروريا. ل 
يكن للمجتمعات على مستوى الزمرة والقبيلة دولة أو قانون تنفذه جهات ثالثة 
رغم أنها-جدلاً- امتلكت صيغ محاسبة قوية. قد تبقى مجتمعات على مستوى الدولة 
تدير اقتصادات زراعية طوال قرون» بحكم قانون أحياناً لكن دائاً بدون محاسبة 
ديمقراطية. ولا تصبح الحاجة الوظيفية إلى قيام نظام متوازن يجمع المكونات الثلاثة 
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ضرورية إلا حين تستقر مستويات النمو الاقتصادي العالية» وتبدأ البلدان عملية 
التحديث بأبعادها الاقتصادية والاجتاعية. 

من الصعوبة بمكان إدارة مجتمعات كبيرة الحجم يتمتع سكانها بدرجات عالية 
من التنظيم» بغياب قواعد قانونية وآليات رسمية للمحاسبة. فالأسواق الكبيرة 
التي يرتكز عليها النمو الاقتصادي والكفاءة تتطلب وجود قواعد وقوانين متسقة 
ومتوقعّة وجيدة الإنفاذ. ويتطلب السكان جيدو التنظيم ودائمو التغير الكثير من 
حكامهم؛ ويمكن اعتبار الصحافة الحرة والانتتخابات قنوات معلومات حيوية 
تمكن الحكومة من مواكبة هذه العملية متعددة الأشكال والألوان. علاوة على ذلك» 
كما لاحظ توكفيل» تنمو على امتداد القرون العديدة الماضية فكرة المساواة الإنسانية 
باطراد وحتمية؛ حشى وإن لم تحترمها عمليا أنظمة كثيرة. يؤمن الناس على نحو 
متزايد بأن لهم حقوقأء وأنهم سيستغلون كل الفرص المتاحة لتأكيدها والحصول 
عليها. في ظل هذه الظروفء لا تصبح الحاجة إلى موازنة سلطة الدولة بحكم 
القانون والمحاسبة الديمقراطية مجرد خيار معياريء بل الشرط الضروري- إذا كان 
المجتمع يأمل بأن يكون حديثا في جوانب أخرى- لتنظيم سياسي مستقر. اعتقد 
هتتنغتون أن الأحزاب الاستبدادية يمكن أن تحقق المطالب الشعبية بالمشاركة» لكننا 
نرى بالرجوع إلى الوراء أن ذلك لم يكن صحيحاً. 

في حين يشكل النظام المتوازن بين الدولة والقانون والمحاسبة في الحقيقة شرطاً 
عاماً للسياسات الحديثئة الناجحة: علينا أن نعترف بوجود تنوع كبير في الصيغ 
المؤسساتية المحددة التي يمكن أن يتخذها القانون والمحاسبة الديمقراطية. الصيغ 
المؤسساتية التي تتبناها دول معيئة مل الولايات المتحدة لا تشكل نماذج كونية» 
ويمكن للمجتمعات المختلفة إقامة هذه المؤسسات بطرق مختلفة. 

علينا تحديداً إيلاء اهتهام خاص بالغايات الموضوعية التي يفترض بالقانون 
والمحاسبة خدمتهاء وليس بأشكاها الإجرائية الصارمة. هدف القائون تنظيم 
قواعد المجتمع للعدالة» وجعلها شفافة» وإنفاذها بإنصاف. كل الجهاز الإجرائي 
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الهائل الذي تختص به مهنة المحاماة في العالم المعاصر ليس غاية بحد ذاته؛ بل وسيلة 
لغاية التطبيق المنصف للعدالة. مع ذلك» غالبا ما تأخذ الإجراءات الأولوية وتعيق 
الغايات الموضوعية للعدالة. يعاني عدد لا بحصى من مجتمعات حكم القانون أنظمة 
قضائية مفرطة في بطئها وتكلفتهاء بطرق يستفيد منها أولئك الذين يتيح لهم وضعهم 
استغلال معرفتهم الإجرائية على حساب العدالة. 

على نحو مماثل» لا تضمن الإجراءات الديمقراطية المتعلقة بالانتخابات الحرة 
والنزيبة الغاية الموضوعية من المحاسبة. إذ يمكن التلاعب بالإجراءات الانتخابية 
ذأتهاء بدءاً من الغش الصريح وتزوير الأصوات إلى المحاولات الأكثر مكراً لإعادة 
تحديد الدوائر الانتخابية بحيث تلائم أحد الأحزاب, أو لحرمان ناخبي الحزب 
الآخر من حق التصويت بحجة عدم أهليتهم. حتى ني ظل أفضل الإجراءات 
الاتتخابية» يستطيع السياسيون تجنيد مؤيدين عبر أساليب زبائنية» واستغلال 
محددات مثل الإثنية والدين لأغراضهم الخاصة. في حالات أخرى؛ يمكن لجماعات 
مصالح قوية الاستفادة من الإجراءات القائمة لحاية مصالحها الضيقة» واعتراض 
الأهداف العامة الأوسع. تحت هذه الظروف غالبا ما تواجه المصلحة العامة 
مشكلة العمل الجماعي وتفشل في الحصول على ثيل مناسب. 

عبادة الإجراءات على حساب المحتوى ا موضوعي مصدر حيوي للانحطاط 
المسياسي في الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة. لكن الانحطاط السيامي يمكن أن 
يطزاغل أي نظام ببناطة يسبب ظريمة الوسسنات نقسها. فالمؤسسات قواعد تبقى 
قائمة بعد انقضاء حياة الأفراد الذين وضعوهاء من ناحية لأنها مفيدة» ومن ناحية 
أخرى نتيجة الاعتقاد بأن لها قيمة جوهرية بحد ذاتبا. إن النزوع الإنساني لإضفاء 
معان شعورية على القواعد والقوانين هو ما يجعلها مستقرة لفترات زمنية طويلة» 
لكن جمودها يصبح عائقاً حين تتغير الل روف وغالباًما تتفاقم الأزمة عندما يطرأ 
التغيير بعد فترة طويلة من السلام والاستقرار. علاوة على ذلك» هناك نزعة طبيعية 
للارتكاس إلى صيغ الاجتماعية الافتراضية القائمة على محاباة الأسرة» والانخراط 
في تبادل المنافع مع الأصدقاء. خصوصاً بين النخب التي تتمتع بامتياز الوصول إلى 
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النظام السياسيء والنتيجة استغلال القانون والمحاسبة الإجرائية لإحباط الأهداف 


النماذج المستقبلية 


في عالم بدايات القرن الحادي والعشرين» هناك عدة حكومات ترى نفسها بدائل 
مبدثية للديمقراطية الليبرالية» بها فيها إيران وملكيات الخليج وروسيا وجمهورية 
الصين الشعبية. لكن إيران مقسمة إلى حد خطيرء مع وجود طبقة وسطى كبيرة 
تعارض الكثير من ادعاءات النظام بالشرعية. وملكيات الخليج كانت على الدوام 
حالات استنائية» قابلة للحياة حصرا بصيغها الحالية بسبب موارد الطاقة الهائلة 
التي تمتلكها. على نحو تمائل» ظهرت روسيا بوتين كدولة ريعية» قوية إقليمياً إلى حد 
بعيد نتيجة امتلاكها احتياطات ضخمة من الغاز والنفط؛ لكن خارج العالم الناطق 
بالروسية» لا أحد يفكر باعتبارها نظاماً سياسياً يستحق المحاكاة. 


من بين كل البدائل غير الديمقراطية» تطرح الصين التحدي الأكثر جدية 
لفكرة أن الديمقراطية الليبرالية تشكل نموذج تطور شامل وكوني. كما أشير مراراً 
في هذين المجلدينء تبني الصين على تقاليد تمتد لألفيتين كاملتين من الحكومات 
المركزية القوية» وهي واحدة من مجتمعات قليلة جداً على مستوى الدولة لم تطور 
أبدا تقليدا أهلياً لحكم القانون. استبدلت التقاليد الصيئية المعقدة والغئية القواعد 
والقوانين الإجرائية الرسمية بالأخلاقية الكونفوشيوسية كضابط للحكام. كان 
هذا هو التقليد الذي أورثته الصين لدول شرق آسيا الأخرى» وشكل مصدراً 
مهم لنجاح اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
في بعض الأحيان» تكون الحكومات الاستبدادية أكثر قدرة من نظيرتها الديمقراطية 
على إحداث قطيعة حاسمة مع الماضضي» ولعل إحدى الميزات الكبيرة التي تمتعت بها 
صين ما-بعد ماو قيادتها من قبل حزب شيوعي عالي الاستقلالية. 
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تكمن القضية المركزية التي تواجه الصين اليوم فيم) إذا كان النظام نفسه. 
بعد خمس وثلاثين سنة من بدء إصلاحات دينغ» يعاني من الانحطاط السياسي 
ويفقد الاستقلالية التي كانت مصدر نجاحه المبكر. بلااشك» سوف تختلف 
الأجندة السياسية الصينية إلى حد بعيد في العقد القادم عما كانت عليه في الجيل 
الماضيء فهي الآن بلد متوسط مستوى الدخل يحاول أن يصبح مجتمع دخخل عال. 
النموذج القديم القائم على الصادرات استهلك نفسه ويحتاج إلى الاعتماد بقدر أكبر 
على الطلب المحلي» فالصين لم تعد قادرة على استغلال النمو الاقتصادي الكثيف 
والتحشيد الجمعي للشعب في اقتصاد صناعي. كما ترنّب على الصين في سعيها 
لتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية تبعات بيئية هائلة» تتبدى ثي المواء الملوث 
و«القرى السرطانية؛ المنتشرة على امتداد الريف الصيني» ونظام الأمن الغذائي 
الفاشل» ومشكلات أخرى مرعبة. كذلك لا يبدو واضحاً أن نظام التعليم الصيني 
قادر على توفير أنواع المهارات الضرورية لإدخال تحسينات واسعة النطاق على 
الإنتاجية. السؤال الأعمق يتعلق بإمكانية تحقيى تجديد حقيقي وابتكار مستدام 
بغياب قدر أكبر من الحرية الفردية. ومع ازدياد تعقيد الاقتصاد الصيني» تزداد 
المتطلبات المعلوماتية لإدارته» وتزداد أيضاًء ىا في صين السلالات» الشكوك في 
مدر ة قاع التحكع والسيطرة الصيي مئ القاملة إلى القامة عل مواكة ماري 
فعليا في المجتمع*». 

الأمر الأكثر أهمية هو أن الصين عاشت ت تحشيداً هائلاً لسكانهاء أكبر وأسرع 
بكشير من التحول الذي طرأ في أوربا القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 
وهذا التوسع السكاني السريع لمواطنين أكثر تعليياً وثراء باطراد سوف يخلق مطالب 
وطموحات مختلفة عن مطالب الفلاحين الذين شكلوا الكتلة الأكبر من المجتمع 
الصيني في الماضي. 

في ضوء هذه التحديات» يبقى السؤال المركزي يتمحور حول ما إذا كان النظام 
الصيني يتمتع با يكفي من الاستقلالية لتحويل مساره نحو نظام أكشر ليبرالية» 
يتسجع على قدر أكبر من المنافسة الاقتصادية» ويسمح بحرية أكبر لتدفق المعلومات 
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عبر المجتمع. كما خخلق النمو الاقتصادي السريع مصالح جديدة خاصة وقوية تؤثر 
في عملية صنع القرار في الحزب الشيوعي الصيني» حتى بغياب سلطة تشريعية 
وفئات مصالح وجماعات ضغط. المشاريع التي تملكها للدولة أكبر وأكثر ثراء اليوم 
من أي وقت مضىء وقيادة الحزب نفسها وقعت في أنماط فساد تجعل الإصلاح مهمة 
خطيرة شخصيا للعديد منهم. كذلك يستمر الحزب في التشبث بالماركسية- اللينينية 
كآيديولوجيا برغم حقيقة أن معظم الصينيين توقفوا عن الإيهان بها منذ مسنوات 
طويلة. 

سوف يشكل سلوك الطبقة الوسطى الصينية الجديدة في السنوات القادمة 
الاختبار الأهم لكونية الديمقراطية الليبرالية. إذا استمرت الطبقات الوسطى في 
النمو من حيث حجمها المطلق والنسبي» وبقيت مع ذلك قانعة بالعيش تحت وصاية 
دكتاتورية الحزب الواحد وإحسانه. فعلى المرء القول إن الصين مختلفة ثقافيا عن 
باقي المجتمعات حول العالم في دعمها للحكم الاستبدادي. إما إذا ولدت مطالب 
بالمشاركة لا يمكن استيعابها ضمن النظام السياسي القائم» فإنها تتصرف يبساطة 
بطريقة مشابهة لسلوك الطبقات الوسطى في بقية أرجاء العالم. والاختبار الحقيقي 
لشرعية النظام الصيني لن يأتي في وقت يتوسع فيه الاقتصاد وتكثر الوظائف وفرص 
العمل» بل حين يتباطأ النمو ويواجه النظام أزمة اقتصادية: كا من المحتم أن يفعل. 

لعل التحدي التطوري الأكبر لاايكمن في وجود شكل تنظيم سيامي بديل 
وأكثر جاذبية للديمقراطية الليبرالية» بل في حقيقة أن الكثير من الدول سوف 
تطمح لأن تكون ديمقراطيات ليبرالية غنية دون أن تتمكن أبداً من بلوغ مرامها. 
أشار بعض المراقبين إلى أن الدول الفقيرة قد تبقى عالقة في «مصيدة» الفقر» بسبب 
الأبعاد المتداخلة للتطور السياسى والاقتصادي©. إذ يتطلب النمو الاقتصادي» من 
جهة» قيام حد أدنى من المؤسسات السياسية؛ ويصعب جداً من الجهة المقابلة إيهاد 
مثل هذه المؤسسات في ظروف الفقر المدقع والتصدع السيامي. كيف الخروج من 
هذا الفخ؟ رأينا في سياق مجلدي الكتاب الحالي كيف أن الدور الذي لعبته الصدف 
والحوادث الطارثة- مصادفة وجود قيادة حكيمة» مشلا أو التسلسل العفوي لقيام 
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المؤسسات. أو الآثار غير المقصودة لنشاطات جرت لأغراض أخرى كالحرب- قاد 
بعض البلدان إلى التطور بطرق غير متوقعة. هل يمكن القول إن المجتمعات التي 
أفلتت من هذا الفيخ كانت تاريخياً وببساطة محظوظة: وإن المجتمعات الأخرى قد لا 
تتطور أبداً لأنها لا تحظى بيركة مماثلة؟ 

هذا الرأي متشائم أكثر من اللزوم. صحيمح أن الحظوظ والصدف لعبت 
تاريخياً دوراً في بدء عملية التغيير الاقنصادي والسيامى. لكنها كانت أكثر أهمية 
للمجتمعات الأولى من المجتمعات اللاحقة العاملة على بناء مؤسسات جديدة. 
اليوم؛ هناك جسم كبير من التجربة المتراكمة حول المؤسسات, ومجتمع دولي متنام 
يشترك بالمعلومات والمعارف والموارد. هناك أيضاً عدة سبل ونقاط دخول إلى ميدانٌ 
التطور. إذالم يتحقق التقدم في أحد الأبعاد. فقد يحدث مع الزمن في أبعاد أخرى. 
ثم تبدأ السلاسل السببية المترابطة داخخلياً فعلها. هذا ما يوحي به الإطار العام لفهم 
التطور المطروح هناء بأبعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والآيديولوجية. 

هل يعني وجود الانحطاط السيامي في الديمقراطيات الحديثة أن النموذج العام 
لنظام يوازن بين الدولة والقانون والمحاسبة يعاني بطريقة ما عيوباً قاتلة؟ هذا بالتأكيد 
ليس الاستنتاج الذي أخلص إليه: كل المجتمعات. الاستبدادية والديمقراطية على 
حد سواءء تبقى عرضة الانحطاط مع الزمن. القضية الحقيقية قدرة تلك المجتمعات 
على التكيف وفي النهاية إصلاح ذاتها. لا أعتقد أن هناك اأزمة محكومية) (0ه وذعفت 
(افلأطهد»جمع) منهجية في الديمقراطيات الراسخة. لقد واجهت الأنظمة السياسية 
الديمقراطية أزمات ممائلة في المافى. على نحو لافنت خلال الثلاثيئيات» حين 
تردت في مهاوي الكساد الاقتصادي رامت تحديات بدائلها الفاشية والشيوعية 
المنافسة؛أو ثانية خلال الستينيات والسبعينيات» حين تزعزع استقرارها بسبب 
الاحتجاجات الشعبية والركود الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم. من 
الصعوبة بمكان الحكم على آفاق النظام السياسي بعيدة الأمد من خلال أدائه في أي 
عقد من الزمن؛ فالمشكلات التي تبدو عصية على الحل في زمن معين تنلاشى تماماً في 
زمن آخر. في أغلب الأحيان» تبقى الأنظمة السياسية الديمقراطية أبطأ من الأنظمة 


الجزه الرابع: الانحطاط السياسي | 695 


الاستبدادية في الاستجابة لمشكلات متفاقمة» لكنها حين تفعل؛ غالبا ما تكون أكثر 
حسما لأن قرارها قائم على قاعدة أعرض من المساهمين. 

إذا كان ثمة مشكلة وحيدة تواجه الديمقراطيات المعاصرة» سواء الراسخة أو 
الطاحة. فتتركز في فش لها بتوفير جوهر ما يريده الناس من الحكومة: أمن شخصي» 
ونمو اقتصادي مشترك, وخدمات عامة أساسية نوعية؛ مثل التعليم والصحة والبنية 
التحتية الضرورية لتحقيق الفرص الفردية. يركز أنصار الديمقراطية» لأسباب 
يمكن فهمهاء على تحديد سلطات الدول الاستبدادية أو النهبية وتقييدها. لكنهم لا 
يقضون وقتا موازياً في التفكير بالحكم الكفؤ والفاعل - فهمء بتعبير وودرو ولسون» 
أكثر اهتماماً ب «السيطرة على الحكومة لا باستنهاضها وتنشيطها». 

كان هذا السبب وراء فشل الثورة البرتقالية عام 2004» التي أطاحت بفكتور 
يانوكوفيتش للمرة الأولى. لو وصلت إدارة ديمقراطية كفؤة إلى السلطة في أوكرانيا 
فنظفتها من الفساد. وزادت موثوقية مؤسسات الدولة ومصداقيتهاء لكانت عززت 
شرعيتها- ليس فقط عير المناطق الغربية» بل أيضاً في أوكرانيا الشرقية الناطقة 
بالروسية» وبفترة طويلة قبل أن يصبح فلاديمير بوتين قويا بم فيه الكفاية لتقويض 
أعماللها. بدلا من ذلك. بددت الثورة البرتقالية طاقتها في نزاعات داخلية وصفقات 
مشبوهة. ما مهد الطريق أمام عودة يانوكوفيتش عام 2010» وأمام الأزمة التي 
أعقبت رحيله عام 2014. 

تعيق الهند الديمقراطية فجوة ممائلة في الأداء لدى مقارنتها بالصين الاستبدادية. 
من المثير للاععجاب حقاً أن لهند بقيت متماسكة كديمقراطية انتخابية منذ تأسيسها 
عام 1947.» باستثناء فترة وجيزة واحدة. لكن الديمقراطية الهندية» مثل صناعة 
النقانق» لا تبدو جذابة كثيرا عن قرب. فالنظام السيامي الهندي يضج بالفساد 
والمحسوبية؛ ويواجه 34 / من المرشحين الفائزين في انتخابات عام 2014 إدانات 
جرمية معلقة» بها في ذلك عبم خطيرة كالقتل والاختطاف والاعتداء الجنسي. هناك 
حكم قانون» لكنه بطيء وغير فعال لدرجة أن العديد من المدعين يموتون قبل 
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وصول دعاواهم إلى المحاكم المختصة. ى) تقف تقف الهند» مقارنة بالصين» عاجزة تماماً 
في قدرتها على توفير بنية تحتية حديثة» أو حتى خدمات أساسية مشل الماء النظيف 
أو الكهرباء أو التعليم الأساس لسكانها. لهذا السبب انتخب ناريندرا مودي» 
وهو قومي هندوسي متعصب ذو ماض مضطربء رئيسا للوزراء بأغلبية مؤثرة 
عام 2014 أملا بأن يكون قادراً بطريقة ة ماعلى تجاوز كل هذر وثرثرة السياسات 
الهندية الروتينية والقيام فعلياً بعمل ثيء. 

للأسف. يمتد العجز عن الحكم الفاعل والكفؤ إلى الولايات المتحدة ذاتها. فقد 
تحول دستور البلاد الماديسوني» المصمم عمدالمنع طغيان الدولة بمضاعفة الضوابط 
والموازين على مستويات الحكومة كافة. إلى ما أسميته «فيتوقراطية». ومع تزايد 
الاستقطاب السيامي» يثبت هذا النظام أنه غير قادر على التحرك بفاعلية إلى الأمام أو 
التراجع إلى الخلف. إن الولايات المتحدة تواجه مشكلة مالية بعيدة-الأمد وشديدة 
الخطورة» وإن تكن قابلة للحل عبر تسويات سياسية ملائمة. لكن الكونغرس لم يقر 
ميزانية لسنوات عدة» وفق قواعده الخاصة» وأوقف الحكومة بكاملها عن العمل في 
خريف عام 2013. لأنه لم يستطع التوصل إلى اتفاق حول دفع الديون السابقة. وفي 
حين يبقى الاقتصاد الأميركي مصدر ابتكار وتجديد خارق» بالكاد تشكل الحكومة 
الأميركية في الوقت الراهن مصدر إلهام للعالم. 

لايتبغي لأحد يعيش في ظل ديمقراطية ليبرالية راسخة أن يعتد بحتمية بقائها 
أو يعتمد عليه. يست ئمة لانت تأرئية أوتومايكية تبعل التقدم تماء أو قنع 
الردة والانحطاط. فالديمقراطيات لا تقوم وتبقى على قيد الحياة إلا لأن الناس 
ود رمعل امياد اشح من الها ولك زرو دوا فهر نوسناي : 
يحتاجون إلى القيادة والتنظيم وفي أحيان كثيرة إلى مجرد الظ. كا رأيناء هناك مقايضة 
بين مستوى المشاركة الشعبية وفاعلية الحكومة؛ ولا يمكن نظريا تحديد كيفية إقامة 
هذا التوازن بسهولة. لذلكء في حين قد يُملٍ التطور العام مع الزمن ظهور بعض 
الصيغ المؤسساتية العريضة» فإن التطور الخاص والمحدد يعني أن ليس ثمة نظام 
سياسي معين سيبقى في حالة توازن مع بيئته إلى الأبد. 
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لكنء إذا كان العرض معدوما أو حدوداً أحياناً» فإن الطلب على حكومة 
ديمقراطية عالية الجودة كبير ويتزايد طردا يوماً بعد يوم. لقد تحشدت» وتتحشده 
فئات اجتماعية جديدة في أنحاء العالم كافة. ونتابع رؤية الدليل على ذلك في 
الاحتجاجات الجماهيرية التي لا تنفك تتفجر على نحو غير متوقع في أماكن تمتد من 
تونس إلى كييف إلى اسطتبول إلى ساو باولو» حيث يريد الناس حكومات تعترف 
بكرامتهم المتساوية كبشر» وتنفذ ماوعدت به. ويتضح ذلك أيضاً من ملايين 
الفقراء الساعين بيأس عاماً بعد عام للانتقال من أماكن مشل غواتيالا أو كراتشي 
إلى لوس آنجيلوس أو لندن. هذه الحقائق وحدها تشير إلى أن ثمة وجهة واضحة 
لعملية التطور السيامي» وأن الحكومات المسؤولة التي تعترف بالكرامة المتساوية 
لمواطنيها تتمتع بجاذبية شاملة وكونية. 
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بإغاع لمة أضفعصرمماعك1 اوعما رعلا قععه1 عالمعسمعيي8" .2012 بمعبالا معنلا ,وممف 
26 مم6 ج00 كه بغتلقه0 عطا مه ععمعععلومت عط غ2 لم ارعوعوم وعووط "رئامع 
لع انون 51301050 

14 المأمه خا 7م137 انمماس1 .2003 ,بدجمعء:012 وأع84312 له ,غخه020) 01116 ,056[ يمسق 
اع تأحاكة الا 7ماء1ط «مفاءععمهاا اتعومرعأذ-عع8 عونلا عرو تاو نامي والرماكيني) 
!8 110 :10.0 

عتطأمدمعومسطاظ مم تمستامعوعف هأ مكتاعغمع نات [ه عأيوما عط1” .2000 .1165ة[ ,ممعريية 
350)3(:55-1 باءأناء ال ب رمعوع8] المأء الى انلها “.امداوععمة 

حقتو-لإ2[و0هم .0ع 2504 .كاله أساتادنط المعاعية كننماعع 1:4 .2006 .11 .8 عموممء0 مرزععااوة 
لطن [12مأ عد قصةء1 ا[ ه1145 

لكاو اننا 010:0 عامه]" بوك 1] .وم كسمن #أوأأواء 17/12 .2001 ملالا ,أمطعودظ 
.2155 

القعاتع قلف دععله181 عط )0 عنممظ عطا لس برعامععه] علاأمعاءعة" .2002 .مملرظ ,طعماده 
51407 كط أه71111انمسأناورظ "ماع علتووععومءط م اعوط 5أأمطاعماطظ 011100 بعغو)د 
.7)2(:198-225 

12010131 21210 ركقام )ناغأ أكظآ لإمماكتل!" .2005 .تعترزا تصطكاعآ لهند ,اازنططم4 عءلمعمدظ 
عتم ”.هتله1 مذ كتمع نكترة ععنتع1 لمهرا لمتفهامت أه بإعموع ا عنا] بععرتمعممكهم 
3--95)4(:1190 ماعأباء! عأنورهنروء 8 انمع 

غ156 هآآ ,عومءمعان ,زاعء30 6تدومماعه8 م إه كامه8 أعرماة 7116 .1958 .ن) لردسلظ8 ,لاعفمدظ 

اناا 
عع نتأصنا لممامقاط بفاة 6ق أتطصدهي ,ىءنإزامظ رن ,1963 .رمو أألا! ,0 22065[ 210 , 
قوع2 /إأأة 

عتأطيظ كمتملام8 جم لوده !1 وغ ونشازعو "1 بعناأاعطط ما وول ددا .2008 .اعمطعال! معطوو8 
.تل ناطلاء]/ا :01:000آ ,وم سعد 

121241144 0114 هنزال 1[ :أ )#اكأأ6أ30 ,كنا 1:1كاأماتوم) 6نمنزء8 .1994 ل .نا أعه[ بمماعمدظ 
عع ممعنظ عممربر[ :60 رعلانه8 

لزعلا 7ها3 0017112 -07055) حر :و[اب309) :1نامع إن كاننو م أنرععاع12 .1997 .[ أمعطمجع ,مرعو8 
.ككة لاط نشا! ,عولأعطسهةت 

7 10رمع أوعتائامظ كه أفاطيام[ “ه1020 أ 266215" .1999 سم 
.158-03 

]إن كاعه8 أمعااتاو8 11:6 بمعاطية لوعءامه !1 د وعلهات هته داع مك1 .2005 .معطامظ ,وعناوظا 
و16 مفمعوكتلةن) كه تالدع عتمن! :ءالمع ,ومءتامط أهمساامء جوم 

][0 #عائهأ0م::1 1116 :5اةت :1116 عأوه8 .1998 ,تاععع.آ ,بآ تاغعظ لمق .8 علصمم؟ نعصاعمعو سبدظ 
لتقا تتتانا سماععملوظ تهماععسلوط ,عمدعع3 أوءتائأه8 :جز تنه عمعلء أمظ ئأ وم/2:00) 
لننننا 

6 ,كةألالا ودائلا تعواندأي) بعناو2 هادم وسابرناطمطآ ,2009 ,1ج اه ,خآ علمةءظ متعم ا ممومدسدعق 
كد81 مومعتطان أن «ز)أويء نالو نا :مو هعامات ,برطلا كانه ,وموم 

:10211076 10 [انرالط أمتتعود1 تمع .2002 ,أعلقاة .11 قط[ 0م .كلا ععمعومنة] مععظ 
-ولون) أن عوعوط وغتوءجتولا :وعلادهظ .1889-2002 ,كرمأ أساتادود«من وبلأ1 ممه 
1200 

-ع107 أهأعه30 انا عتلهفارء لا لل جلزطعاء 50 أواؤكيدم أ-اموطظ زه عارنومه) 1186 .1973 .اعتصعط رلاعه 
رقكامه 8 عاكوة بأوولا به[ ,و11 )كمه 

بامعدممواءته12 امعاغزاه8 م1 تعملءم5 طوعمة عط كه عنتصموط عط1” .2013 .أععناة باتفسععظ8 
92)1(:64-74 نورق برونعمه10 ”صنوط ابتمطاء تلا امن ول 
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116٠‏ 2014 م0101 ان وما [أ«أ0 .1994 كله رعمهسناط .© .© رتلتطه لمة متصطعفا لممطمعظ 
.قم222 لإغأقىك افونا 0عملطهقا5 بن ,اكه أصهاد .مستا مءتاطيم 

الوأ مجو زه كعت عارزلا أدأءم3 11:2 لاع امات ع2 5[ 1:و1[] دمن ولق .1993 .522 ,لإورع8 
.قة 21 حاتمدمع دا إا/ا )0 بالوعع تذول! بمهك ال دابآ .معاجرة مجم أود- ابد جا عوانهالي 

وعءناناوط وبهم0 أععع نت .2010 .كله ,لإعدمماقلا تصعفللتال!ا لمة ,ومواظ معمتقظ ,مهل وععرع8 
بعلده]ا بجع11 ,ومتلتاوط عباقنه تدم :من 70ج ععتهناد لاظظ مر كتمكدعاً :عم70ا8 15 
.عولء سم 

-وزوأء 26 801:01 غالك 17615/6717:241014 '(]802 :121120714 ,1970 .5 ممع بممعمعنظ 
دمعو بإختومع اتونا وماءععماعط بممأععساوظ كنرمم 

إن برااءءا .[ توسفظ عمرزمابطز جعه/لا مجه اواددةعوء8 دا كد80 برت وذ .1984 ععوه1] روعانظ 
ؤمعع8 امع ختدنا كأممذلا] ممعطغءه1] لمكا[ ,مومءنن 

«عقيق ادع تتمواءناء 6 جا موول1 علق .2001 .05 رمحمة كلظ ذتعموع؟ 220 ععدل8 ,المعلئاظ 
روقع2 رالوع تنا مشتعاممط كهطه[ تعءمسمقلد8 .كتولن لماع عاط م1 

برط هءالاماتفحط ,هتنا أمأمعمأ اا هط ,1967 ,وأععمة8 ععمععةات لمع عاءط ,006م8 
2165 لزاوع المنا لعوبجمدآاط بشلا رفع لاأءطاسة0 ,ععمف برزممويرط ع 190 

ادكه ادن مولأ ءطدرهن) عارولا ماع83 ,بده نمال ءاعقلء18 هده بومعووء2 .2003 .وع1:هن) حتوظ 
,5وع55 

علدنا لممبصواط نشابا رعولا تطاصفه .اد مدهي الاذثلا عأطينه:1 :11 .2001 عاعوعطا علو8 
.ؤوعع2 بإأأووعلا 

ال[ ,011 1ص انعط ركان ع 1ألند30 4 :أ م114 24 تتكلووم8 .2000 .عصقن2آ قعتهة[ رمتلمظ 
لإعأعداامع)! أن دمعءط لإاأوعع لاهلا بوماعماءرع.آ .1880-1940 برعي 

بسعابعوع 00 :0) ,تعلان80 .وهنمتء8 جم 065١‏ :م2 وادمن) .1998 .م صطامل ,طخومم8 
.كوعء6 

-و :1870-1930 جزة !ومع بوعنندواة 1116 .2002 .قلء تعطما لعامع)5 لص ,نإع ]ا[ عاعمظ 
لتقا .770171 27:0 ,انمتاها أ وناعء]! ,15ه 1441| اك إن برورماعزلط علتبره نبرمع ع1[! :ده ذتو6ى 
65 اداع 1117ل 518111010 نيا 

- 1716 ذه أمعاء ماكلا ببازوععبالط أكل زج شر وموداء أصوءط عنن زه ولط .2011 .له ,اعمطعفقة ,ووة8 
رعوع22 بإأتوعع ناملا ومطمهة بنفصسمع 12 ,كستطعهة .وعسلءوموسوط أممااء به 

-13ة8 .4انوأعنظا بصب لاعن -:[)تععاء!أ[! :أ براءأع30 4انه موه:0 201 .1986 .141 .[ رعمسسحمظ 
هلظ بعيهتا1 

10115 0114 نضا لاوط ععأ 18/11 ,2012 ملععسا مععط لصة .لة معمف1 سم طعلمع8 
,كد81 ت]ظ1!1 تعاعملا بب1! ,دع افاءء مدوم 

لل :أ علدعاتر يط عأزمعمسعط ,1997 .علاةاةا عل هه كوأمعذكة! لم ,أعمطعلة8 ,ومعوء8 
عولتنتطصهه) عامسلا ببب1! ,مزاع ع وووء] © 04141119م2071) زرأ كدره ةا أدجم 1 ماعماظ تمدام 
1و1 11تول] 

القع لمآ بعاتملا بع ل! ,1783-1867 ,أالع قاع 0 مارآ زو ميق 1112 ,1959 .هدق ,كعوتر8 

و0 ععدرءق 3 أمعءزاو2 ".رو اام موت ادع أأه8 ه عمبذولط! عطل” ,1909 ,أمعطم8 روعاموع8 
24)1(:1-22 11 

-كمب0) أمدمتاول! عطا مه لوه طدمانولة نفع مم رع بوتاه رم وله ,1996 .وععومظ بتععلفادمظ 
قوع22 زالوعء بتأدنا مول مهن عتتمل" مول! ,عومعياظا مدعلط !1 01 :و11 

لإأأوطء تلونا 40ة1] :شاط ,عع لتتطسهن .كصينهن) عممطغاسد رع ءلصطا8 ,2004 سه 
النتننا 

مذ ومأزب8 عاوا” .2004 ,قعالم5 انهه مددنة قهة ,ممععدع 812 ماأعععولة ,وتعلة/ رمعفيمظ 
3902(:66-88 ملو أنام !1 الع دوعدع 11 ندمء أ ننه تاها 1113.7 لمعته 
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071لال! تعية عافنءهالط فارمءء3 11:6 .2014 ععافعاط اععلقم هنرة ملتمظ ,ومككقامزمسمط 
تعلته) بتعل! .كءوزههامصاءء1 غضم ةأأل8 كإه 11:6 م نط بواأموموموط 10م ,دوم رومرط 
اليا 

أهوتعهميآ بأانعذازمر) تزه دبأبءاه0 116 .1962 .لعو [لناآ" مملعه0 لسصة بلا معترهل رسمسقطعيظ8 
«أطاع الا كه باتو اانا تمطتظ تاصسم ل مععو ع8 أمددم 1غ لأ )كازهر) كإه 015 41ه0 متو 
.21655 ممع 

ابعآط .ورعقاعنا فاته ععتاععءم3 :1607110 هاه ,معطا امم 0 .2000 .ممستسقظ رعليظ 
كمعد8 [الودعالونا عأدلا :مع د11 

-كقانا 2]010ة)5 نظن ,انمأ هفاك ععارهم] ان مقاب إوبعظ ملا بره عموماءء !87 .2001 سب 
.كوعء] لإأورء؟؟ 

أ الا معأطعازئة انلها كرت مع انعع 87767 116 .1994 ,إواسمعدل! الأعلة هسه ,12210 ,العسطفم8 
.ك2 لإاتواء تالآ 0)05:0 بعاوولا بعل« ,لله 200 ,دعن والععاء لز 

1 الك عاألهاعم!!![ أله 0 تع 11:6 فى [ازاوط عا«الوابوءة .2014 .ظ ععناصظ رمدت 
كد21 لإاأوعع ناولا عم لأعطحمةن) علوملا ببع81! .بسممرع ا أمءءتامط 

قامع لي مقدنامدط تومعبزاء2] مالالا“ .2004 .والأعسا8 دتمم غعالا مأعها! لمة ,مامعصوظ ,وناو 
ملع لمالاو ره أميول وممءتسعسة "أعاعماا اممماععا8 عسلعوعوعة عل مذ 
.45)4(:742-7 

14 تته تو نم1 :8/180 ,تتقطهمة .انلع علا ننه وننلع مو بوامعونلة .2011 .صطنر[ ,ااعطامصيمتة 
معنا 

اب [! ,موه :مله 6أ! 0014 اتأومعاقا .1943 ,منطسا .11 لمقطاضاعة مه ,ل ممق مسمصعوة 
كوع 28 اتوعء انا متطتمسامك عامولا 

معنتعلء5 “,51316 معطا كه تتوء0 عط عن برومعط1 قم" ,1970 يآ أمعطه8ه ,ممتعمعوت 
,733-58 

زه 7ءوجء2 كزه أوسعيرمل "الإعوالة8 'ممأعوعيوع5' عل" .2007 .كقضمط1 روععطءمعوك 
18)1(:12-7 

«حلقة الا عولء اناه[ زه 1أ50470 [١‏ :000 طلم محصا كزه وأبخا عذا؛ ودتفه 2:01 .2006 .> ب 
1و لل عأوعط نهب .لآ ,قزأملا 

,010145 كنام ةا :ز0110111الللى عألمعلامعضقاظ كن وارأع10 7116 .2001 ,2 اعتمةقط معامءم دمت 
-ععتناء1 .1862-1928 ,كماع لعو علا ااباععدتا :ال الومألودوانم1 ولاو فاه ,مولز 
.كقت81 إاأووع الملا مماءعماءط تمه 

".اال تتمعع 00 عط1 أه ترما)هأصمع01 لومم 1 اقمم عط .1985 .لتقطعة عمفوت 
266)2(:177-98 بلاء اماعط اذه 7/1417 14نه :ندم أ للا 

كه عانظ ع1 زمفااضعن هع عدف عط كه لظ عط غق كع اماك لعاتتدتآ عط2000.”1.-ب 
الها إن أمات عنام[ براأوبعائورل) ورواع نوها "تدصئا ئس امعطم لعتعنطعنام8 عه نمآ 
.4:149-7 الوط فدرم 

نالصا دا “وعمان) 841441" واع8 .2011 .أمعووط مضع 0مة ,معدععممظ ,رأمهالع امد 
.305 .ه88 بعد عشتكاء وكا مدعت التعمسمماعبي1 لاظ0 اعوط .معأمعومم 

«تأغوعء1عم تلطا مأ مملغه:ة]" ممه عوللا غطع2] لمة لمماظ" .1997 .لعوصق أعسوتل8 ,رممعئمعءة 
.د102)6(:1565-5 نزههاداء 50 أهالعلام[ المءع لع بل ”.وءأقعدمم تاها لونائمء 0 

كع تأحالا .معأمعاة انتاها از ملم 1ك-اربمانهلط! عدأ ننه عمللا باطاء 12 ورت 4وه|8 .2002 .ب 
قوع1 8 7إ)أقرع 01لا عغها5 فأضه اإكممعط ليوط بإازو 

نط" عط؛ كه وستكادلة عط مأ سمتتسط تنك العا غه علم8 عط]“ ,1976 .[ .2 لإمواط مع تلم 
193(:665-53 أماسيهم][ أمعاعماونطط 1116 "اعم بممملع 8 
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.086 لخناما اهملا ببك!! .الماغهاكةار ةلل عاأطباظ مانا نهع002) .2000 .لع ,.ث .[ وعللمقط© 
لمعا عتمطاقا دنه عومجم تنوط بلعمععية وعتاموظ عتضااظ بررالطا .2004 بممطعصف1 روعلسهحات 
كوءء 8 إأواء افصلا عع ل أعطحصةب تعاتزهلا ببع81 ,مقم ا ارا كل انلام ي)» 
[0اة 201151 نه انما ,الأم غ8 انأ ممأباعع3 أأبفن) «عرزوذقط 1116 .1970 ,لممطاءعنظ يممتصصدمات 
10# رازم رووا8 نتدعباظ م :1855-1991 انوأمو زا تانمر) ععابامع5 أأندزن) 1186 .2004 . 
60 اندها نارملا 
لعمعءممعط كر أممعمز “تلونوة عط ه26 عاعوظا بويعل“ .2008 .اعمطعتقة ,عوعاب 
,19)4(:125-39 
كلها 1ن لان زه أل انماث 142لا :زه 5ه 10 دمر موعنزرزن) ,1999 ,ناكتيهاز يمعماتن 
أقتام ا قماعع كن نهآ تعببسال 1 تمماكوظ ملتنعرمماء بع 010 عريتزولز 
تت تتعقأعا .ال0ألم ]كته 17 قهانه انام بصا 011166 .2008 .داه 
“ازا 
حلش أهانه !ه17 ,كاتمأاول! أمعانورنا 116 اممو عط) نزولا ,2004 .تامتكتاد باتمعاكعطات 
كمع 21 لإلأواع كفنا 0010 عامولا ببع1! بج 541-7111 نه ,0:1 1ه 115 
0 كرد |16 حك بنزلهاا اع لابنهود نز رامعو 0010 ,عسو رعوورمععوط .1982 .داعأ لتر( ,ططيكحات 
ؤقع26 0197لا عولتعتطاصسهب علسلا بعلا .وءااان 
ادها ع1[ كه برومادللا عأنتنمارمءظ هأ8 ك4 على ما أأمسعجم ى .2007 ,لازموعز0 علعدات 
قوع1 لإخزومء اونا رمأععماء8 بنماعع ماعط 
ع !5 زه كاين 16[) 0710 زعو 0:جء12 .2006 .5عكأه)5 .0) مقكنا5 200 .غ1 تعدا ما روعات 
عهد5 لاععددا عليملا بجعلط! .معلعرعانل ننه 16(ادعوملم :ل أويه1 أمءتللاوط نبواءة1 
نان 
لجنا اع ن)- اشع ع اعم أل1 مذ حطلايه62 عتتممومعءظ 0 معلء مقاوط" .1978 .لظ نط0[ رطاءه »5 )ةمي 
.83:80-100 اع أباع!! أمعأمماكاكط اماع م ”ومع لمعا 
فأجمللا :ا جه وعاععسية دعم .1999 .ولء و 1أترة] .اط سماف لخنة .اط تتطمل رطاممسئومن 
6 'زأأووء لازنا لعو بدا نشاط ,عع 0 أنطط وهر ,1800 ناد بروره رمع 
أ قطي ندءمأطع مك18 لصة ععموه8” ,1976 .2اا2022 .2 عجرمع0 لهة ,خآ 1210 رمعبطامت 
.9)3(:445-63 معلعمه1 رروزواط 11 ”سوواط لقعأ قعطلم لأ دماغ اعورم ععنم1 
:]ن) ,باأتوجاك للا .8:4 علازووءبوم2 )ا دأ 7165 07/ع2 هه م8 .1983 .كل؟ , 
كمع ع8 00 0ع 06 
نجه “.21 تهت مقاط 1ه ازمأاقعع) علا سأ اقنتحيدن لماعو5” ,1988 ,5 قع255ة[ رمقمعامت 
,94:595-0 نزهوأواعه5 إه أهاميه[ 1(هعا 
ملأهاعطتطامةالا بابي عومم0 لأعنممذامع» 4خ إن را ثأصرو8 .1966 .,[2 اع ,.5 3:05[ ,رمقتمعامت 
ءالا حمة سصماغهعن لظ ,طنادعط 1ه امعط مومع :.0 
41:4 عار :11 .1982 .كله ,رطاخ !ا ,2 عصطه[ 300 ,ه5210ه18 .]ا مأممعظ .ف عوعمءت ,تعتلامن 
عأتمعلمعم علولا بع 3ط ,برعواوللط هننه بزعوأممه ,لصح :1400-1800 ,وعاما3 عماج 24 
.كوع22 
.6 32:129-6 برعفاوظ عتندروبروء "بورع قط عتتسطعظ )ه كضمتخوء أ لصدم ا“ .2001 .أسدط معتلاه© 
غونالاا 0ه واتائع على عمتعطجينه0 إووجمم8 عغلا برداللا :جه ة[لا8 «رمنزو8 11:6 .2007 . 
بقع لإافكاء 031 لآ مس01 بدهلا" بنع1! .غأ انعط أنره(ا 8 :0ه 
1117 1ه ع لم0 أأطان) زه ععد يه عز«مشوءظ .2006 ,مع[مع10آ! عاعة لصه باسوط معتاامت 
.5 مة" عند هصمعظ] ل:ما»:0 نلءه]»:0 ,وناوظ جو كرما نامآ 
«أطتقوع] بععموبعاءن لمة لععء0 لممجوع8" .2007 مععطمه عتمتصوط قصة ب,لسوط وعتاامه 
61:1-7 دععمهوط عناججه انمع بويد “عونلا اذبنت ممه جنا 
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قل كما أأتا هانه ككصلر) وراعط :11/0 :11 :لزنه 70ء 1 جم 101 ورالوظ ,1999 .وملعءظ8 طاظ عنامت 
ركق 1ل دضع نتاحالا عع لأ عتطصهن) مادملا ببع[! .ومامء به أكبدم5 همه مووسباظظ رماوعلا 

177271 «مرماطة بان برءوو رع[ إن «ءن7ه2) 1186 بسوينو2 كإن وأعبزن 4 .1971 ,[ لمقطعنه ,كتممممب 
كقع6 2 اإنووء 6 قهوع5 :[11 تعتاءوعاية .مهم 

عاقلة 1114 مذ بإدع 5121 أه قعتهتمموعظ عط" .1979 ععبرع11 .11 شطهل ممه ,1 لعكام ملعممن 
66)2(:95-0 عا ءا عزترمبوعظ المعامء م ”1ع اناهن تللانام5 مسسلاعظ 

-ع13ل! عامقا عط مذ ممذتاة ضع 5م 01 351 اصعه1قضهعآ” عط ” .1963 .65 33[ رلته أضاكمت 
7:35-66 ععأهيداة موأمماء ةلا "الإوبطوعت طامععا 

تأأعأاترع 1 26 تجا ها ة)ذتعهيمر إن رده المع أمء زناه 11 .2009 .مترعطم8 ,غلممت مغخرمت 
مك1 قوع ولا عملأ نطحمون) 16و60 بب 81 ,رسفييعن 

م أوابوطط-مدما عط الى على معلمع دجم سواط :ماله :ه310 لوء:07 171:6 .2011 .كعابزأ1 ,صع هوه 
بدعل! «عناء8 امع[ (برألهبمعدط) أأثللا ممه وأءا5 أمي ,ترجماىالط «رعومابة كزه نم1 
.ماعلا علوملا 

«طدصمنا “غعملن8 بإممدهتكمعيعظ عطخ منة عوعن8 عط أله عفضوط 114" .2013 ,029 نمت 
ل جوم لعطاكذا 

:مدع ععءعمعامالا عطة” .2013 .أمموماءكلا بمموظ ممه بطععهل8! ققداعيهط2 ,0209 ,نم 
لعءناطنمهنا ".تمعتومماءبع 12 غه صستعاطمء5 عط م طعممعوجم عتحومممعظا- لمعن ناموط 
ءا 

ولا مم1! ,1640-1945 ببرنوامى ابمتعديامط ع1[! لزه كمتلأوظ 1116 .1964 .ف مه0:0© ,وتقت 
ققع2 لإأؤقصء نالآ 011010 

-أعه] :أ وعم ءلامعطلاظ لزه ع7 أنتلاأعء8 نعندا عمال أمعلع 1116 .1975 لخ عط 131 ومددء رت 
كوعء2 إعأوعء19ل] كستامم1] مسطور[ تعءعمتستكاوظ .معامءع صلم تماودمع 

4 أ1072 انه بزاأمناءء5 أه:مأغهل! جبر:01:01)نبلح امل أكه0) كأارهمهز .1966 .8 5 نول ,لإعاباوون) 
.2255 '[الملع لألآ حاماءعصلوط نصماعءعسلط .1930-1938 رمأامم 

افولا بب1! ,عا ملعم ل1![ إن كعأمعء و1 بواءعوالط بزاة .2010 نماء2 روعصو[-ع ايت 
مقنة ]لعولا عجمعولوم 

-411[) ل ور وترمدوظ عبد أو جدمن) بوتنو اضماطظ لزه |أمط ننه عون ع1 .1998 .نا والتطاع سيف 
م1" تإاوعة افونا عع لا تطوصمدت نعلهول" بمب ل! .0 200 .بورم ناوالا ع1 

كه لإخادعء اتدانا بمععلطت) رممء1 عتم ءممعط م6 ععملو8 4 .1956 عم أرعطهظ8 ,لوط 
وو26 ممرقع أطت 

-فتان) .ااتعغارهر) 4انه أء3ال:20) :ك6 31 أعاتورنا وطاق وو مسعط أكتاميي!8 1967 سس 
لأ لداعل لصمه يموفى 

ع1 1167 .أ0غ071ن) ,كنا بز0110711 لال الزن 12271070 أكتأو اط إن عمه 1982.211 ب 
بووعع2 لإعأويء اتنا عاولا 

11011 4(1أن 04011 1] عم فأووناءا5 علا انه وتتمطيرى ,1969 .لعقطمعء8 يسطونا 
رووعع. إاتووعء حزوتا اأعصعمكت 215 ,معمط1 

- انط كإن :المع اا غثنه والأأههل5 وعداط :ونويع ع0 والادلوءظ ,2013 .طائعك؟ا ,معلعمدط 
ركوع21 لإاتوععبلونا عولعطده0) متهملا بجع ل! .وء ا عإمترما أوم«مترولط عواطم 

زالالء 8/10 ابه برألاوع2] عمل اأعتهء3 عد انه ماثعص مط .1988 .ماي روععغاحرة معدم 
.اننظ .[ .خا لعولا معط عراعاع30 تملع 1:00 

حملة روماه هالعا[ انه ,كعء ه30 و مااعساة كنآ معط أعدع2 .1972 .مضع رلأجدم 
و25 لإانقوء اتلرنا عأقاد مسقأكتنم ا عونمم 

مانا مهعاسع رلك 1ه عوم رقا أجا ععتاعبرل برممومناء عاط ,1976 .1ج أء ,صليات تاععمص مع ,وتعوطر 
رومع22 كأمصاللا كه بعتدىء؟#ثمنا :همعط 
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عع لاأحاتا بلاسامهه1]1 .ملع أكم ع طليده3 خط اتوتزه جم عنهاك :ارما باع .2002 ببرده1 ,روط 
,21683 “نو بوره11 1ه تأنه 

ص تأوقء:017 #انهط أله #دمآ 6رهط .1996 .كل ,لأممعم تنقاعا5 380 بأمعطمظ يممقتمكتطعط 
ابه ا7مه رع 1تنهن) زنمروع ةع ادم هايه أعثردامت) يمر ععتهها5 عكم© يمعتكيق برا 
كع ووه أ اعد لتتقطاءظ نزم متوقه0 رطخيع روظ ممابمعدم1 

لم1 .كءألءأع50 انواننى 1[ إن دعام 1116 تأءعء31 :نه ,كامم 6 رودب :1997 .لععقرز رلتتمتسقتط 
1101402 علوملا 

عاقملا بك[ ,لومععءي3 جه انم مثا عدمه© عملامءه50 مامط بعوموأامت .2005 ادا 
ا 

*علعمء0تمممععة زعو مرصوءط هه غمعصمممك126 عأمرمممء8" ,1992 بإععق1 ,لسمسقتط 
150)4-5(:450-99 أكألااة 5 أه04أطماء8 ارمع أعء دم 

-اأهلاة :171 كعفاعاء50 6ه ايا وا وأووناماة5 1!16 برعم ءمسمو2 م وترزوك 2008.116 داه 
.تكله 80 ؤعص؟]' عادملا بج[ .10جملال! +11 ليان 

لزهه 106171061 انه كوتاجو أهع ل أ[ه8 .2001 .ك0 تعتاتودن) لمقطءن1 لقة لزعمة بلممسوتط 
,22655 لإأأومعلاأونا ممتكلمهمآ]ط مسطمرز بعرممتغاد8 

18267106 ,1988 ,قله ,أعدمتا منام ج11 عنامصزء5 لمة متمنا .ل صقدز لإمعقآ بلممسدتدر 
113636 عمهينا :لان نعلادهظا .وعتسيمن وماممام بوط ما 

هذل عمأتقطء8 أن عقو اوعبنأم0 عط؟ متمعوة لعامأعماءط" ,1994 نر[ .ل قطامل ,متأساتم 
-عا1 011014 «اكلانا فلل عتأطباظ إن أمتعبوز "لعف لقع سناظ لمعه لوععلع8 د 
277-60 :(4)3 برعمء:11 14ه نع همع 

0 زانداامعي) انرمع" بوانطه انه 8-ممننولط ذا عام كأمءامعصة .2003 .له أ ,ركعت 2[ ركمتططومط 
.قوب لالطشظ] نهنا ,وعتنه]!] امود .وم]1 

فغصود .وهءآ 0 معانمن) 16[ا مومعل بعلل انبظ-«متعولة اط مامه انؤن 176 .2005 سس 
لاللفظ] نف) ,قعأممكز 

١]‏ .ملاتا ««ماعع الا وا عابخا برالرمزعالطة نه كامووممأروط ,1995 .اأرعطدع1] ,وستوةط 
,26655 أل تامداا .غ5 للدملا 

هه ]تمتعهاة تعلدملا ببع1! ,برعاع50 اذ «مطصا كه «مزواسغط 16 .1933 .عاتصوظ بمستعطيط 

.كد21 م806 هآآ غمءمءات .عفاعايرد .1951 , 

مهنأ ]أكتاة ممخطوناه1] نارم)كه8 .انهمه[ اع دماظ زه عدو 116 ,1976 ماع ,كبسنا 

01116711 أعنا 10 071071116ع18 الت كلاك!! 156 020) 0|655 811041 111 .2000 .1 تمهنلاتللا مرامعاكوع 
.46 .ولط ععدردظ لأءموعدع8 بزعذاه2 علمدظ لأرميةا بررط ,ندم وستطفداا 

خاتعاتماءلعء 1 علمممعظ "نا فههمه0 عتصطاظ عللأومعظ قمم 11 كم مدت" .2001 .ا 
.494(:687-06 موجه 0 نابت 1:4:ه 

71ك لأ ام تداعأو ومع لآ نانك هاب[ مره ا7كقامةاتماساجاوط 7:44:01 ,1973 ,ل .5 بالهاممء وذ 
538 نش ,كال1] واووبعق 

87517 .11411015 أماقه نعاما3 وانأوانير8 .1973 .وله ,قمع !م8 صزعاة لصة ,ل .5 ,ل ةأمموولع 
53 تشقن ,وللت1ل] 

أه1ن0 6 م12:16 :كك عأ[ اه ,كفده أن ركنم و2 .1984 وتوم .هآ لمسة ,قط ,5 ,نل هاممعواظ 
عخطنا مما «طدسهب) تعاعملا ببع81 براعزع30 1 أكيام1 إن عساعيما5 عدا 14نم ومممتفمام جه 
رققع 8 بإأأقعع؟ 

.ءمومظ نع ضماط برأروظ ؛رة «متساويء ا واتتساء2 1114 .2005 ..آ طاءطممااظ بمتعأممعوا8 
كوعع2 إاأقءع دنا عع لنطديهن ارملا علد .ل 

آلا عائع عه ها/8 .لنهط نزرهاتمادبن) «معاجة زه #ممفعلة 116 .1956 .01021 .1 ,مقتاظ؟ 
ققع22 زلتدعع انون وعاأوعطعصداة 





6 | النظام السياسي والانحطاط السياسي 


رأ اال نط #الهم3 انه اته 871 بلأعولالا عأاسوأالح عدا إن د ءعأطاررظ .2006 .11 .[ كونااظا 
ركوع21 '[اأودع أذزنا علدلا نمع 13[ ببع23 ,1492-1830 

كع ع0 تله 10 انه ءأنع انر إن اندع 01آ 16[ا غائت 715نه ملل عابول .2002 ,علطعع8 ممع[ مستقغطاماظ 
,20015 عذتموظ نعلوملا ج11 ,ع ]1.1 كر 

ومع لاود تونلا علا عطصيهب بعاءمنا ببج1! .مأوعاره 1:4 ره م14 17:6 .2008 .5 .13 رصمكاتا 

عا دز بوعنما3 .2004 كلء أمامامد نا طأعصمع؟! لصة ,كتوعنا .2 علموءظ ,1310 ,كاغاظ 
كد21 تإاأوعع انالا عو عط تددن نلعملا بب[! ,كمعلعع11دلى :أ إن افرع 1تتزوآء 102 

عسمناها غه مقعلا ى ندصمناءه!8 ولأطعدمعممة ودأععمملم1]" .2004 .>1 للهده نآ رموةعءسحمة 
15)1(:94-108 ترعمععو بجع 2] ره أمتصيمر "تاو سمرععم ه12 

00016 31830 اإعمعمدمع10 ممع باع 8 و0 عط) ومالسصتكخ تداكمف أموعطكتاه5" .2012 سد 
.2302(:62-3 برعو هنا إن أمعيرو[ “ععمهه 

«أوتاوعض1 ,كتمعحص بوتملمظ وواعةة[“ .2002 ,17وأمعام5 هآ طأعصمعة] مضه رآ بإعاضصةأة يسماسعومع 
".كع ا تصمهمءة1 اسوكلا معلط! وومصة امعصرمماءبع2! له عطند8 لهمة خزاذ 
0--3)1(:41 

موعوءظ ماهملا بعلا .وعاعمعومء(] ومععادءللا و وعتاجوظ لمعلزتاو8 .1967 .لآ صمع.آ يسأعاومط 

عاعدز أمعللوعء2 ععلرتا ععاضعة لاحك لوععلءظ عطك” ,1927 ,لإعامتكءك عللوظ ,سمدملمظ 
,13)4(:517-40 ممءاسء 8 أوءاممادزا] برءاأهلا أووآدووولاة “.امه 

كع 2030-11 17:5 أعطماي .2012 .معأفساة بأوباءععة +10 عأنااتاقه! مامتا مدعممسيظ 
لظ نكاعوط .هاما عأمادرعع راو نجه لماع تارم ع1 1نه اد 

001 ث نمع دنائق 1 ةتزصم 01162 لتنة ,لقتمعمصمهواعبعط ,لإرمغقلععط“ ,1989 ,8 ومع ركموبظ 
4)4(:561-2 ابدمم"ا أمءزوماماعم5 ”.ع غهاة لأعملل! لعنطا عط كه دتوتزتههم عأأمووم 

علط .100130017101101 لهأ ك1 00 ع5 ارا نظ .1995 .٠سا‏ 
.كوع21 لإأأومء تاولا ارمغبعمع8 نوه 

-017055© ف نطا مم0 لهة رعق عسي" .1999 تاعنت2] .8 فعقنيول لهة رق مععوط ركموبظ 
عنحتهضوعظ مه ذعسباعياء)5 عأما5 "متعم للا أن ماءععثا عط غه عتدراهمم اهمعدل 
.64:748-65 ماع امآ أهعأهومامأع30 امع اسع ل ,حا مم02 

© نلعمل:0 عباط ع:أا وتنمالة عومامرماة هده وتاكمك .1951 .8 .5 ,لعقطء ع ءظ-كموي8 
ركوءى2 لزألومء الول 1010 

ببا 1[ .300411 اممنام برو ط-واعضك عازه عأوسم مط إن سعاضيرة أمء اناه" 11 1977 اس 
.ووع22 5ألقة يعارملا 

بعالا بع[ .1800-1985 ,انه اسامناء!! مدع سنوت أوء© 116 ,1986 .متا مطه[ عتمعطئنجظ] 
فد ناما 

حسقتله] نمماعمتههمأ8 .ماتععوللط! جز ععمءأوالا هانه وسالعلورمامن ,2009 .مأتره؟ ,قاماة] 
ووعع2 لإاأوعع نولا 

مولا بع .وامعوالط زه بمواوتط ده ,2008 .توادع1ط .1/1 بع )8/12 لمج ,سانزه1" ,قاملوظا 
قوعءط بورع انمتا عمل ممت 

"مدلا أأاتت 300 لإعتعمناكظ!] ,لإاعتمطاط" .2003 .منغاها لتلاونا مضه ,.نا معدمدز رممعوءظ 
97:75-90 سرمادعط!! ععذاعء3 أوءااتاوط نسموءاعع نمل 

(1891-2001) ممظ ودما عط مفعراةغ1 هذذعاغ ا أدنوعصا لمممنوع]” .2010 .عاأعسسفصوظ جعناء8 
]م16 ,قمع 51 01 ازاتومع لتلرنا “.غ1 ستداصدظ ما قدع10 عدده5 مده وععاعوط ع1 
.6 0101 متنا 1ه 

تنه ع0 فهأعهلالا وأعتااء8 ع[ إن ومتضصوط فانم وكنلل ع1 نعجأممظ .2003 ,لأعذل! بممعسوع8 
.قعأ0 8 عنموظا بعاوون ببع1! موسرو أونامات وم كهكذع را كاآ 
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« الول ما مم برع نم3 ولاه نممانامر) كر بوم بأو أمزمه[امت 186 .1982 .غ1 .12 ,عوسمطقاء1ط 
+255 ل[ أتتتعة]] نولمما .له 2:0 دعن مم2 

نتاماعءصتطط ممعافية أمجاوعي) أمتدوامن) جا ارماأأعطع ةا اسم أمابع2 .1985 .8 موقا ردلاماع 
.255 [اتودع باأنرنا مماععمترط 

ل +1 441011 1لعكع معط إن 01011 ل 1مهع 187 11:6 جاعء ا تمعو 01[ ,2009 ,1 وتوعواا رمهمعه1] 
قوع22 3لالمطقل01) كه واتوعاتونا نممصمعهك! .اتام 

الآ انمع عمق “خطولة متماط صأ عمنلذا] تدعتممع0لهك/8ة وماذفاة وأمعأمعسف .2013 ٠سا‏ 
.8)4(:58-7 أوموع1 

477ل عوداانن .2010 .كله ,عوط .ن) لزتوعتءز لتنة ,كتمدتطم .ل أعنممة ,,ط وتععهك! مماعوزظ 
0118131811 آ :03و80 .له 30 ,معانعنربى ممع واوط ع إن أائراة 1116 

ه81 ممعالء نل هذ كرمماء/ أمظ بأدذالء8 عمط بمعع5 كرما طاق .1991 .أأعماعواط لأننو©طا وعاءول8 
ووعع2 زكلولع اننا 010:0 عاءملا 

11415 1116 :055 01) 116 اله 112016 .1974 .تلقتععمقظ .ا 'زعادة5 فمه ,./لا معام راعهم] 
10 ,ع [)ع)نآ تمماذوظ ,بورع مهاد معوء[ط! نمء :لم إن 

«عاقق عط) ص عتنالناعايوة عتنواد أن جعوع كلظ وااإفاعط عط ومأامتمام»8” .1977 سه 
.67)3(:275-6 باوأباه!! عأاررواروعظ انمع تعع سل “نم5 تسسطاعط 

00 ,قعل لناو8 .مأتمعول! 4ل أماء1امماءبء 82 ع0 انوع 414 ععفالامط .1993 .101" امع ]1 
.كقع 0 الا[ ناماو بلا 

-20171) 116 هانق ,010 1)أغء م0011 ,زا تغطأآ ::[200010111 ارأساروط 7116 .2011 ,11 أمعام] عاضووط 

كد71 لإاتووع اللا اتماءعماء8 :لماع ع تتاو ,لم200 ارما 

ك5 ع2 ع6" عأقملا بعل برزءزع30 االح٠مات1-مع‏ تالا 116 .1995 .عأوم0 .[ متائطاه 0ه , 

بو :ونا ع8 وأ فعونا )71:2 .2011 .مببوطاءقصداةآ أعقطء 841 همة ,نآ ممصسمطة ,رممسلممم 
80 عتدهن أنهي ءالآ سواط انه لعااعنهرا غآ مارهالا عع[ جر مارتاء8 أأوظ[ معزعء 4 
01501 300 كناة 511 نوععة] وملا بعلم 

14ت وأنائ نه اهعلط اتوأعوائ[علة1 .1965 .كامسامععء8 .كا بعتمعولط2 لمة .ل أمدن ,اعتملعلمع 
مقوع26 زأكمع اانا لمة توآ نشالا ,عع قتتتاصومن .له 210 نمعم الى 

ع1 عأمولا مع8! .عاط اأممط +:[ا لاه برممادكا لزه فنط 116 .1992 ,دتعممعظ رقم ريكانك 
التدننا 

تعان هلا ماع١7‏ بوالوعوومم2 كزه اهادع معنلا ننه ععنشامالا أوامو5 116 بوي .1995 ٠.‏ 
,655 مم1 

أهاع0 5 ره ترمتاه ا فاكتتمععض18 عد[ انه ععننو[! اله اقللا عانه لامكا )07:0 71:6 .1999 
رجوععطا عععة] 1زم" ببعل! ,ج070 

11)1(:11-17 ومعم ع2 إه أمتسصمامر "و ذلجنوظ8 غه طعمواة 14 * .23000 .ب 

الإعشلررعن) 2151 عالة جل «0746 #أعمنالا قانه ععالمع ده بو 516162-81 .2004 ٠س‏ 
قوعء2 تالومع لالمتنآ الأعوسعه0 علال! روعقطن] 

نال بكارم معلل ©1أا أواته مسحو ,10611106 كلدم عومج 1لا +4 4616 .3006ب 
قم إاأقطء الال علولا ندع بج1] بول ,بزوممومطا 

لزع تعونرء 10 إن أمانعنامل "الإعووععحق 12 أوعع ناآ 200 ,صمنغوموتصضط! نم10" .2006 ٠د‏ 
.17)2(:5-20 

وال عع عبن ”57وته اكه ه16 ءاعو وعومع2آ1 نأ ععتاعيالء5 بعممط ومع 2011.715 
1100739(:308-0 رمم 

أعنتع م1 1[ا و1 117165 الها مساوم روم جرع ك0 أمعتاتامط إن ووراوة0 7716 .2011 سا 
ه150 200 5نا2ما5 متهنزعوظآ بعأعولا ببك1! .ردو زاب اودع 
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53-61 :(91)1 نونف رونعجه] مدأ[ كه ععساااظ 12 ”.2012 س- 

26)3(:347-68 انوي “م 1171615 .2013 امس 

ام أ 17 نزوه اهاسع اماق عازه معد وموم با او ك0 017 .2014٠ب‏ 
تلهأت 20 512205 رتقععة] عاعولا بعللا 

قهطه[ :ععهمسفتلد8 .ومد] انه اماك ممطواق و8 بولا 8-ممقولة .2006 .لع ب 
.2655 لوم اوتنا وممتعامه1] 

للها المع بداء 8 هنا لانعارمماء ه12 6( واستعامءظ بوستءة ومثااه” .2008 .0 ب 
.ككت 71 لإأأوءء اذدنا مك0 املا ببع1] ,كعنداد لعلألالا 1لا فته معاوء 4م 

4ج “نموم ءم0 أوبععالا“ 17:6 .1997 ولفاب5 .21 بمدعطق لم ,متعممءظ رقسهزبمات8 
ته (اللهخا فنا ممعتدمال!آ ماهجك المتام ع ا ابمع0 رمم 

عولتعطحم هن عادولا ببع1! .ورمناتأوع8 بعدء1 ع[ واللاء ص11 .1981 ,كأمعهومظ راعسا 

كو 1و2 17لونا 

8:92-102 نزعمعوادرء 2 ره أمتبامل "أدصه نول أنا0 !1 إلا بإمموعوتصء 12" .2006 . 

«امقطءمء1015 لعممقكم1]' نمستتك انأ عنما عط ومستعتلتطماة” .2006 .ظ لزمداة معطوة!1ة) 
معابء! براواعو3ىى بدمة “.قمعل دناواء 0005 أدوع.آ أه غمعمرمماء بع 12 عط لمة "امعد 
.4004(:783-516 

".فأفقلة84 كه تتعلعمظ عالممممعظ عط" .2001 .قطعود .2 نزع11؟[ قتة ,..آ معطمل ,منللةن 
64)1-2(:85-96 عده توبركط لل عدنء أ وعالط أمعامه 1 كز أ الام[ انمء 161ل 

#"برطناوء 1" 86[ «بعاكبرة براروظ المعامع 4 #ععأعماوظ + انون ,2010 .م سسمتئل1/ل! ,مئولوت 
1ن أ لكط! كومكاهمع8 :. ).1 ,وماوسصتطمدلالا 

-0300) ,انوأاءع ارط وام إن كنع أكلا8 ©:11 جدكلهاط :م31 71116 ,1993 .موغ نا رهاءء سروت 
ومع22 لإالوم عزنا لردمع[] تفاط ,رعولقط 

.ألا .1870-1960 ,معاطية اه !تكله اهن ,1970 .كلء ,القتتواناط معاء8 2010 .لا .بآ مكدةت) 
اهنا عع لأ تمدهت تمملدما .1914-1960 بمكتأوز مامت إن ععتلتاوظ نجه مومه اول :11 
كنيلك نزنيننا 

,1285 ركعهاهم عطل) كه وععاوعوع8 عللنغة )و أستسلف" .1998 .علننهان -قمع[ لمتصهته-قاععية0 
-0 7ع نار ”.هتلمع ا)كتصتصلم غتمعصدمماء»ع مععلماة ج15 دورمووع.[ بممتزد81 لم 
-21)1(:145 ارولغه ناكا اص فك عتأطياط لإه أماتنياه[ /ه11011 

فانصا ترمء معش زه ررماذلاط علا 1١‏ كمأ فياا3 تامع 0 وبوتدرمدمرع 7ع[ :71 .1996 ,للا أندظ رغد 
قق 21 وعتأءزع لز بع[ )0 بواتوسع تهتنا بعنوععنونطام .انء مموأاعبع6 نه برءأامط 

إن ارمأاء نام اقعط عا دم تالالا 116 تمعاءق أععثالا يوز عرولا بزاع حر ,2005 .08 دعمها ,عترعحان 
رووع81 لإأأوعع كأونا دحنه 151 نممأع اكت لم181 ,عارمع1 ع5 

الما عا برالعهمم0 عاها3 والأفاتي8 علاط ممع نامع .1994 .وعوطيه8 ,و0600 
كوة27 وتوعهاتلد0 أن واأومء اتسنا برءاعماوعظ .معاء 4 

«ناع اتنا عع لأعتطحسوت عاتملا بيعل ,معلاو 014 لاف مك1 رايت .1987 .أمعصرظ رتعسااءتب 
,5ةع22 []أة 

و15 11713 علوملا بم ١1‏ .وموتأودهة)ةة .1997 سم 

لاعس اعهاظ بشاة ,مصعلله!/! .له 20 .وتله؟ :لهل ده 215ه1]01 .2006 سس 

باع عجومعءظ أمعاعواكقاط دز ككه ا« وعاءلءه8 عأنرو نوعط .1962 بعلم قعالم ,صمي ارعطورع 0 
مقوع2 زاتووه ترتا لروبمد1] شاط ,عولأتطمصوت 

عهللا فامن) وز برعمه:11 عملامعتمعقماية عسنبظا عب إن واستععل :وال .2003 كلتل! بمدصانته 
روقع81 'واأوعء لون ومتعاإموط مصسطمر عممستكلوخا .عمسم 

1980-2001 ت5161 جزاءأء 50 1أ010) بنزاة 07 بدطدمء!71مع5 121 عاآ امه براد!! .2003 .أعدظ2 ,وعمطكمات 
انق لاتنسعول] عبجوعولدظ عامملا مولز 
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:0ه .1855-1970 ,اانملع ع[ عالدنا مط لزه ومعاسو3 أأمت .1967 .81 .8 رمعللدات 
.855 علمورآ 

-تقالة .)5 علتملا بعل ,6ام)5 عمعلاء لاا برسبام- العش ع1 116 ,1999 .10و ,عمو )ولدات 
5و2 135أا 

*.ا4ة)ة] ماع11 ىق :1946-2001 اأعنالمه0 لعصرمه" .2002 لهاع وعا)ء2 كلتلظ رجاعماالء1 © 
3905(:615-7 المتمعوعطا ممووط زه أمدسيول 

أههفاً غأا دا كادي هذا سواط بومعترومط «عغارلا وبمللواة 4 .1994 .مم لتقا ,نتملومعءلق 
فاختة كتاقعا5 منقعكة"! بعأتولا بباع[! بزاعاء30 :47 :الم و1لأ1 1:57 5ل «متووع مط 
-نا0110) 

عممكناطا تهه0همآ .فتكت هرذ ادع دنا أمأءعه5 .2012 .م08 عنأعه برا لهقة مممتتعاعطت ,اعاةنو 
عاعمساءل! عمذعلم لهة طاععوءدع8ه ومتطان 

7ه :لمعقماط راجو عا أ دنوزاأعاعء همه هسمه .1991 ح عاعوز ,عموؤو0امن 
,25655 318نم ناهن) غه اتوعء جتورل] #رعاعلع8 

.© 30 .كتكئزأ هنك عباأأ هبه ط20111) ل :011ع0[ اث لما كإن عأبدظ 1116 ,2012 ,18 أقهت) رقم قفهه 6 
6140م 1] نهآ عون[ تعبموط ع1 

6 كز ذأكلزأهائة الك :عاواً علاللهأكتسلتبلة عبطامبوميه0 .1893 .[ علصوء8 مصلومه © 
كال أهااظ ,تعلما5 يعالدرنا عط إن ,أوعما كانه أمجوتطملط ,كدمعاورى مبطلم اكتمل 0 
.50115 و1تاع تنا ,8 0 بعاعرجلا بعل .واه؟ 2 ,روصع هاه عدبم ر18 

-عهاا ملتولا جب 11 الدع ارط عنا00) وذ بو ن)5 كر تابوه اولك انه 165 أأأه80 ٠.1900.‏ 
للا 

0 :01010 ,معامك جا علواة3 1116 2010 ,1744141001 ,لزومامماء16 .1971 .عاعع[ ,ممق 
.قوع2 لإغأوىعازمل] 

ازع اع اععءةا .اتهوهل عمور2 جا عم ونع أمأ«عونارا انم عوطمع .1991 ,اتعع لق رمملءهم 
5م81 موده المت أن راوع املا 

1[ كإن 56أاآ 1[ا انه :تردلاأباأهن) :ن0 )نا أ ماع18 بوجوو زأواعوزط 1116 .2003 ,5 متاتطط رأعاو:ه © 
,8655 0تقعانان) ]0 'إالدءء دنا تمعمعاطان) .عممسيائا تدع مماط برأعومظا + علماق 

-00 01 5لدتزلقتفث تنه عه) عأمهبوعرممء] ن“ ,1998 ,عم 5125398 10210 220 ,لاا عق ,عأفنده © 
.29)2-3(:113-9 عوانة1أن) أمأع30 عل انما ,عنعن ”.وممتادنء 

0 تعاكملا م81 ,إنمايط زه عفناممع1توذآلة 1116 .1981 ,ز9[ مسعخامع:ة ,لآيه‎ ١101013. 

اهعم ملاظ “11 ممعطغهد صا ومتطفممتكدلعظ امعنات-سمسوط"” .1973 .أواناآ رممقاقة:0 
1)1(:3-4 اأءتمعععظ أمءناتأوط إه أ تجبم] 

".كل تزابة عط؛ وصنالعمكخط تسهبراءبع ع1 ع امعطاعه1! ومنعوءطءاء” .2004 متنطام[ ,لإوستهمء »+0 
.4 -19)1(:1 تنمائه نأك أاتبنل4 ده وناوط ءتأطييج 

تقاا ععلأتطسهن) بوتسعفمالط ها كفمهظ عن عروزام ملق .1992 .طهنا ,لاإعتمععءن 
.28655 اندوع اونا لروبم و1[ 

0 دهاع ماع18 بإاعوبو8 بعمرممععجه0 تأونامسظ هوم" .2004 .5 وماأتمعك؟ ,عالماءت 
17)4(:525-48 معامماتعده6) ".قع عنامت عيمتمماءبة 1 مذ مومماعه 

للع قمع 106 أ1ه:0776ن) انأ علها5 16[ 6714 عومانم 1ه بوبزو80 علا بو ونه .2012 ٠.‏ 
اند اونا لعوبم د11 شاط ,ععل أ بطسمةه 

ولط 01111 1تممظ ع1( :به وبرمكعظ تفاملداء8 للع معتع لل نما سدواظ .1997 .0 رمعطصع 5 ررعطاوت] 
ككع ع لإاذكت امنا 1550هة؟5 نت ,لتدكهها5 .1800-1914 ,معنتدعالط 4ه اتجمدظ إه كعتدما 

-هااثاأعهلالا سمط بمعتفاوط الهم دعم #! .2010 ,ووويعن8 لموظ همه ,.ة طمعدرز زععاء د11 
الا ]! .ذدهلت) عأ انال عن[ جره عتعوظ عاط معد ع1 لمعسععء!] اعقظ عذ(؛ عأمواية :نم1 
ع 1 سناتاعة عق م تما5 عارملا 
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مه رههأغخمهة تمدع:0 لمعغتلوط برعتاوط عتاطنط نوعغتلوظ الفمع هآ رعدما!” ,2010 سب 
-أع30 مهو ابام ”.مع )م5 لعأتصنا عطا مأ وعدصمعه] حزم] )0ه عمن8ه كباماتجاععءط عط 
.38)2(:152-04 نوزم 

021[ داكأ معنا لرع ناك شر جر1ا0 أ هآآ كر بتع ؤكباط اكب 12 و زه عأوادع كلا .2003 .آة ومممهءاظ زع الما 
كوع22 أ “أو بيه 11 أن بواتووء جنرلا :بأسامده1] 

,5ل ألو ركاسعوتوع2 .2001 .كله رعصتططبصوعلة .2 معطتد]اة لضة ,ممطاصعاة ,موود 
وقعع 2 إالومع اونا عع لأءطحمهب بعاعملا ببع1! لاوط هننه 

01 ارمع0 أكمء فال زه عأمء3 1182 .2012 قلع ,صقلنته[ أمدءن لهة ,مععمدط ,متملدك] 
عبتمعولةط لملا بعل! .كلممطاعالط اأعتمعدعطل 14:ه 606 بوء٠اأاو8‏ عتامعوجوط درا 
هة ل أسعداا 

انوع ععاصة ".لممطع)ة)5 رامغ ]0 بزعقوعا أأغممعماسهة ع]” .2012 معمععء0 طامعول ,عق 
.106)3(:471-94 ءابعا معادع 50 أمءاتاوط 

-7 1716 انأاها :11 :0 ذأل[ إن 5101 4 كا أانع توه أعناء درا ,1985 .18 ععدع لاقا مممكلرء هل 
.15خ أهالمتتقمععاط! :0) معاوع0 :8/110 امتقطصها .عكمن) بجمعز 

زه هات عذأا انه أمااومن) أوسطامن) بونابم امو م2 فاه بكاقوأ 0001 رولك[ .2013 .سس 
لقع | أائا لصة تهم ومظآ :1/10 ممتهحاسما .بمكئتامبي كابء 1 أساة 

أوانم تنب ناكسا معلل 11:6 .1997 .كله ,وتاعط .1/1 تام لغة عاصسط أعهول رمطهز ,ممتسموا 
.08 اغناملا عاعملا بعل« .اد و دمماعلء نا فأجهلالا 11:14 هاه 07:15 1دمءط 

ضغ إانهده1 :ا أعموع لع ناروألموناعمنان:] براأن) ممونما !1 ,1999 .11 طأمأولنظ] سسمسامةل] 
.قو28 أعناهكوأاة أه براتوي كلدن] بمأطمسامت .1938-1939 

كناو خ1] علتولا بم[ .4عأعع 1ل وأ :12641107 أمرعطأط 1116 ,1955 .ذتندما راتوا 

مناه 112 عأكملا بب لظ .وم أاء زعو بعلل لإن عن ةلنامط 11:6 .1964 . 

مومعأاعععم بجوم" .2005 ,عاأعلمظ8 أمم7ط لصة مأعطئء8 أقمآ ,ع1 بامدتاتكية1] 
,10)4(:303-29 طانبمء0 عزنبمبروءظ زه أمسعيامز "عونا 

ككع 2 مجقء نط 6ه تدمع أحانا تمع دعتحات) .ده ع5 وا مها 11:6 .1944 عق اع تلمع ولمترد1! 

ودء2 مع دعتطات) كه لاق اونا تمع دعاان) لزاععطاا هذه و«وثل م أكذوعيا صا .1976 . 

06 ومع لزنا تمع ةعنطب) .مهأل ءانا تم 10 ببراععطتة ره 01511410 2011.716 سام 
ؤووعء2 مقهعادات 

بء1! .ل طلا6 .افع عع ومع ماله عوص ةزم لخر نانم أله ناكله تبلل عتإطاياط .2001 اعوجعة ,لإلوء1] 
ع اعاء10 أعوعداة اومن 

-أءللآ عذلا إن غتنعتمماعةء2 11:6 .1981 ,كلء ,دما ععاء2 0هة .ل لأمدعم سعستعطدء 110 
متتصأاع 2ك ع1" ؛[ أ لعا ببووناء8 بعل ,مع عات مارج مومعياخا ار[ 512165 علق 

امن أموء اتام .2002 .قله ,ممتمصطهرز أعمطعتكة لصة .ل لأممعة عستعطدع لع[ 
101 قشم بزلا كاءتستعصيدمظ8 مسعلة .0 310 

كدعوا تراندءء جلو لا يماع صاةظ زوماءعصترط .معطم بر وععدوظ 4نجه جم أه]5 .2000 الإعملاء[ رأؤحاى 11 

تعلط أو عط 0 .2012 ,كلع ,عاتتاظ وعد لصة رععتضدلطءل/! ععمعع1 ,لإعراه1 ,و11 
.كعامعظ عاامءظ :هما ,وعتاءفعه3 متطاالالا وممزوانالط 4نم كمروأدنيع1 وأو و82 

أطمجدن! علرولا بجعا .كساط وواعماءالا ,1968 .علسماءء0) رطعة اعصسصسنل 

عع :تاه لا لموهكل:0 علوملا نبل ,منارفاط 0116 زه «برمدوظ أمعامم)وةط 111 .1975 .0110 ,1112 
ز(6أ5 

#م كاتع اويل لوعتغلام :ماوع لتجا ع) ننه عمادئم8 11:6 ,1977 .0 عملت ,مص ءوسا 
بوك1 انودع لتلا مماععملوظا نمماععواءط .تأوساء1 كنا عروعء8 «وتاعناوه) 

نذا/ط عع للعطتصهن لإأسمممع[ را ما راو عمط بوبونء مم إن ءارما 8/1 116 .1991 ٠‏ 
وععءط مرقسلاء8 
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.قكاموظ عو هاه ١!‏ عادولا بع[ .1848-1875 ,أهاأوم0 كن عو 11:6 .1996 .عأمظ ,تونتطوطان1؟ 

.ع0 80 عوهتهالا اعلا بدع1! ,1789-1848 ,ازمناساملء« إن عوك +111 ,1996 . 

11 .1766141011 كه لم121 1112 ,1983 ,ك0» ,مومه ععمعمع1 لهة ,عتم ,موججوطودن1]1 
.28655 لإغأوىء افونا عمل طدرهب) عاوملا 

6لا كه لإعوع 81 عاناداعظ مطل“ .1991 .لمهلاه 1١‏ ممتمععطة لصة ,عن لتمطاعنظ8 0ه 
.23)5(:861-68 كن10111زمءظ هءأامم4 "امعصسورون 4 تعنن اأنعاءوة 

«ععتا 8 ناماع عم 8 ,1648-1840 بريه ع0 :7ع مإب8 إن بررواوالظ 4 .1982 .وزد؟] ,نعوطام1] 
6 زاأوقعالونا 108 

-5أ]ظ المعامع مم "عع ابمعة حلت عط ممه اعم ممغعللمءط عط“ .1959 .أعى بهو طامعومه1] 
.301-18 :(64)2 سواباعظ أمعءامرم 

-2410 انجمر] بران)[ عدا إن برعم غكةظ حر ,1976 ,تنمعطنعوهه1] 01 ممه ,أعة بدومهطمعومو1] 
1010 ناعمل بم1! ,ودنام الوط وا وعم 

بز تعره هده فننضا إه ععأكتاوظ :1015/0 اندناجنا ندع © 1116 ,2010 مع نا-داملا رومأولآ 
.ققع 81 لإغأومء انالا 0:0 باولا ع1 د01 وه 

118 11:6 :4الأاأن) از مناه أههما 60104 ,011 أقيان) ,26م .2001 .0ه ,.© .0 متائطظ معمدنة] 
.2155 راأذعع لونلا اهماد نطن ,لدمأهقاة .لععممم0ن) عتأطيامع عا فده 

.66 :ذا زأكهارزط واثالة 116 بععارم و31 ولط إه مدعلا ه 1587 .1981 ,نزم ,وممدت] 
.21655 إأأدعء تأودنا علولا بمعب1] بعلم 

".1853-5 بمعواعظ ععتصعة لان لس معتراء 1:2 وعأممطت عز5” ,1949 .لتوسلظ ,معطعسل] 
.64)250(:53-88 سدواندع!! أوءارماكذا] داعناو 8 

للقكاء1)1 لابنو نا عارملا بعل« .أوسدوعناونا اتمزوءرمفورم! .1967 صطدز رمعطوساط 

غاءها! "“بردعء2آ أمعاغناه8 له امعتدمماءب1 لمعناتلوه“" ,1965 .2 أعناتصةة ,ممم سنآ 
.(17)3 لاوط 

-18:378 ع أاأأوط قاعملا “عو مصصتاط .دنا وعتتعتصق نممنتهج نو ململ أوء 1 تاه2" ,1966 اه 
.414 

هل[ 0 و سغيعي) وأاع أغورعب 1 عغصا عدا خدا 20/1099 641 هبرع[ بعو/لا 114 1991.176 ٠س‏ 
.5و2 0113110138 كه وتدعء انمتا بعلت مسمط 

انك ]8 اوطقاادء 1 أممملئها! كأمعارعمية ما كمون أأوطن 116 11762 عم والاا .2004 سس 
اع أكفاله5 عة ممدسأة عارملا 

«هةخظ1 تإما لمعو بو رمخ ببعآط ه اغالا .ونام 50 وأو سمط ون مءل0 زم أانأهم .2006 .ب 
ققغع8 واأووع لوا علدلا بمعنواط ععلة تفمموريطن؟ مك 

مم2 ك0 أعقمدم] عط وستعدعدقف بعوعلأطلىط )و ععاءأامط عطل” .1997 .2 أدد2 بلامعطء 111 
-فنماة أععقناه8 "معدومماءيج1 ناعرولا فلعنط ده تمعتاءتمعنات لمة ,ممغمسصعمنت 
45)3(:639-58 وه1 

لمعتمعن نعلعمآ لمتعستجمع8 لصة ,ممع غتاه8 [هممتغوا! رتمعذمولة أمتدهاه” .2000 .٠ت‏ 
“.1900-1913 ,معماصمناتط8 ممعتعدهة عط مأ برتسمممسة لأمعمة لقة بعتعمطاتلق 
.5902(:277-6 ومأهننا3 انماع إن أداعيده[ 

-كلز5 أهوعة واامناءلاء0 :متها هنم معأكرف .1968 .قله .1د كك ,لاا ممشمط1 رسموتطء كز 
-حقاهء كا الا أ0 لإلدعء لحلا نموكتقدا/! .كاده عه1ة «االدء بترم سرمت وج أجهة جا كدعا 
22655 لله 

امج ها نمككامظ مهننآ .4 1م12 أمصل دأ لالعالام ماعو مناه ,1968 .صوءه0 ,معفرة1 
ف امكلة طعه ماوع اول 

فعسنالاودعاتنا دنه انه غاءةاوماءنع اننا عدأامممدم1 جز[ ممعوزنا لم8 ,1980 ب 
ركقع 1 وتحاءهكتاهت اه بإااسمء خسنا برعاعاى 8 ,رسمعووط 
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موز عوط -ء اوماد هأ معكتاه2 لهة ومملاءعا8” ,1972 .دترعآ سنلهت لقة ممقحمت ,ارعلر11 
ععانعاعة أمعاتاوط عزن أمدعيوز أعتاتء8 ”.متمفعمة1 لمه وجمععا أه عدقت عط :دمن 
.2)4(:389-40 

أ ,مج001 أو سوباععمولة 1787 111 برااعهأبدعا3 ابمعتسعسيمة .1986 .11 كاه ة1! مسج 
لإانومء بادالا تكمعطله .!]ز8 .2.1 1944 1!؟ هضه ,كاعة الأ جمابة 4ا2ه مدعاكه :هلآ 1862 
.كدءء2 35ع01 0 01 

-1506 امأعتلن["” .2002 .أممتصمده؟' مموتعقل8 لمصة ععللئم5 .1" ماماد2 ,كهلغدالطا عنمت ]1 
رمع عمسم ".1935-1998 خمتااتعولف ,كأامعدمسمعتحمة عاطفاقهنا مز ععمعلمعم 
.46)4(:699-6 معدواء3 أمءااتاوط زه أماصيام[ 

همعط ,أهسسس ايان ننه المع زد عله :ناموط مجه مشاه ع عع ومالطل .1997 .لاهصم] بتماءاوه1 
رذكوع] 'زأتومء جتهنا وماععمتم تماععملط .ومللءاعه5 43 ورا مواعطل) أمءتإتاوظ 00م 

عع الهأ أممناسه) ,انمااممفع فلملل .2005 .أعماء/لا ممتتكتنسك لمة ,للعممظ مقطعءلوه1 
عع لاتطسهن لمملا ج81 .عءعنروه5 ننتعتمماعنء 12 #تمص«يلط 111 :برعم ءمنء 12 14م 
بذوعء2 بوالميع اونا 

هذا عماناعء3 عتأياط باأععاط إن المأله فم 116 ,1995 ,لأا وأءتوظ ,رسقطممودآ 
ؤوعء2 'زاتمزء تهنا مماعامه]آ كسطاه[ تععمم خلدظ ,بمعم نعط 

كه كممتكلسيه؟ أمعنألم2” ,1990 .تصمماطوعذه! .11 لد لمد رالا دع و8 رستقطوموم] 
لمق عتإطيرط "عمدظ ومتاطدويم0 د وستلاتمطعج ععتصوة5 المعلء8 موعأمعصية عط 
,50)2(:210-19 مام اطع وره 1ه ]كاماد 

إن غأها5 #ءدم8-هالمصصوط علا مه “ممزوناء8 عناطو* .2006 .وستاصعا متامدزمء8 ,مسقاد1 
مإحتهآ رعاعظ تعارولا بع[ .مدع :1,140 

لم20 تمعع أ تودمآ :121015 سذعاسةة لامتممامت غعععتلم1] دمع علط“ ,2010 .تعطيلها معبرآ 
.924(:693-713 عع 1!؟ 31411 اله كعأخارواتمعط لزن بدعاندع2, ".جع رعناق 

يهءأ1 هأكمن) انز 71©114إوماءاء2 علوم مع كإن وووعمم8 11:6 .1987 .هآ قعاء1ط رمعاوطمعو[ 
.عستطاكتاطب1 لمهاءه0 عامملا ببع1! ,وجملعم لمءناتاوط عبرو3 :1948-1970 

طتمء) التعدوجرماععط رموه قف تعع قلف لمة معتماوعظ عوقدمء 4ه" ,2006 ,0 56011 روعطتول 
#عاعء3 أمءااتاوط رن أددماه[ لعالء8 ”.مم8 وزووعوهووعط عط 5 'ومكاعة[ )0 ععف ع1" 
,36)01(:39-60 

جه ها تعاعول ببع3! .علا جو و«متوعوط 11:6 نعم مم ععطصط .2004 .لاء 808 نزمكا كانه[ 

عن لأ ونا عو لتعطحصهن) بعلد0لا ببع1! دمع[ أزعابة إن عمدرمع 26 116 ,1995 .1 و1121 رمعقمد[ 
.5م216 لإأأة 

أمءأ«أمتا تعوفء اها داهن و انمنرع8 .2003 ملاع .© ممتشمط1 مه ,.ي علتمظ بمعممعز 
قوع لإأذأك]علتأذانا 4ته]ضة)ة نظن ,521010 ,منصا زه عأنظ ء:أا وا ععذأعهه ممم 

إأهلآ ه غابه ,كءلنةنه لم8 ركعأاتاو بعجللء8 تأمعاءعءانيه زه ابرط 1116 .2014 .أعوو[ ,ء8ه[ 
+ اطاعاعء ناآ عاتملا مم1« .وعاعمطووعط مذام كإه بسبعوء2) 

لضو أذ0 ,لعمكمدا؟ .عأعهطاة عدعنهمع[ عن[ هاته 80111 .1982 .متعم لفط ,ممفصطه[ 
5م266 ذم ونا 

أمنع امسا معلا عنأا مضه «عدوء ناه 1 إععما3 أأواخا 116 عدم لم8 13 .2010 .لممصضاك روممعمطاه[ 
.فتوعطخصحجط بلعملا بك 3[ .ربجو ءال 

تع باذونا عع اءطصةب) تعلدملا ببع7! .ببمناوب رمن إن ععنرم جرد .2005 .أعقحء 8/15 رصهكم اه[ 
قوع22 19ل 

/م12آ نملا مملععظ عط طاغتبد أهء10 توداءمة طوعة عط أه عمقعتاظ عطآ” .2013 مطاخعة ,قعممل 
.92)1(:47-4 47015 اجواعرم ".خمعللا نملا ومنوعظ عط غول8 
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غانه عكلاا 11:6 نمأ«عوةلط دز ععلالاو8 أملع]ءءط هثه وورعءمجء2 .1987 له لتقطع أ ,طامعقه[ 
بقكء؟2 تإاأكء تهنا ععلعطسهت عله" مم1 .ع تاطبامء8 فابمعع5 عازه أأمط 

ع تللق الأمتصعظ أكناا لإعوعء مم12 رطالا بلع طوولاا أدعرومتنا ع1“ ,2003 .أوعطمةة ,رمدودة] 
14(:27-7 0م 7 عرزأه[) عتاطيمع8 سرولة *.مومعطم اهمهي ومع 

عند *35ا أ اقوع.آ لأفأمووععتتلت غنمطم نزوعهةا عوموءدظ لانمطة" .1997 .قة امعطم ,موود 
.17)2(:165-83 5عأمنها5 لموع نا إه أعدصيرو[ 0:4 

نظلة ,عولأتطسهت ,عملا زه برهثالا مءأتعيمة 11:6 بع هوم 2001.826 .سا 
.وقع21 لإازوية جامدنا لعمدبمول] 

4 1411014 7لموإارا نم1 ماعط ىر بواوون عنهن) ط[اأوو .2012 .ومتكدفسيدهظ جلتصوةظ وعوزة] 
عضده] لأسو معكتدء1 بشن اموا ماضصعا! .أع مر عأع:11 هاه عاومت) مجم جل )أوملا 
0211013 

"ال تاتع/1]01 سامماع1 معلبمع5 اتبرفن عط أه فأمعدم طوذاترصسمععم" .1937 .أمنلظ .لآ بمدامة»1 
189:142-7 ععترءاع3 أداع30 هدرم أمءلالأوط زه برتدء لمعل ابمعأءعنرى عذلة إن عأمددصم 

051 عذ[) لزه كتجبمع10 1116 ع 511016171 ابراله 1647ل ع2017:101) 1736 .2000 .2 امعطم ,اتماصرة] 
كنا 11 0 لهك بلعملا ببع1! جعتلا هاون 

-نه0ةا]' .كء ةا أو برجو إن اوم ط :110 .2006 .05> ,لإ خمم0) .[ مممتللاكالا مه ,5 لممطعاظ ,تنما 
تذفن رقكلة0 52110 

:182/1101 علاأكه تافافل انأ نزولا)5 كه :ج1807 أوعره1 1116 .1960 بأعع ه11 ,كيه 
قوع 2 تزالومء أوصل) مصتكامه1] مناه[ تعتمنمقاد8 

-107:114 وعناوط ببواعرم" "رماعو 15:4 نوو مره" .1997 .اعتصو ,مممطنة]1 

-جإتاته1] .تاعتاء انع أت ننه ارمااويم 00 أمعلاثاه2 وانلجمم ج20 .2006 .لع ,تطعاضصناز رقكة 16 
أ تعطقق :كانا رعولطة 

مقع لإافواء بنتحانآ 0:04 عاءملا بعل اموا مأل ذال هذ «ذ ععتاناء2 .1992 يعنائا متملع )1 

- 10 وتتناهلا 01 وعم أمطن تإعتامظ عد لصه جات لتطنلعت ,معتاع نمع لت" ,2007 .صتلتطاط امع »ا 
-51)4(:804 عءاءاء3 أعءأاتاه8 زه أماصمم[ انمع تععبوم “ومع مهت 

".نكتل ؤسع ناب لتنة جفلتطفلعءت ,رعمععمممء 12" .2008 .ناعتمالا موبحمة لمه ,متلتطط ,وعاعع»] 
.24)2(:371-06 47112241011 ع0 4اله ,كءأنترفارمعظا ينما إه أداسي هل 

01ل ببعا! ,بروماكةطط أمعتاتاوط عولط ج بوءدأعع18 مم11 أمءاعء :4 .2007 .ومغاعمقة دعلاء»1 
ققعع2 زاذويء اأهن] 011010 

ا 01 0م001 م :الع ه506 وله أباعء11 ,مألل وارأاه انوع ,1981 ,وع7ع51 ,تتقصراء ا 
.6 1111 شاط رعق لأسطاسةر) .ناو ااأمماط 0:14 بزاع 3 أدانمعهمياءى 0 إن بوك3 

214 #واندالن) علارزمارم بو عباوط غهعم) عر إن أأهاط 4نم مونظ 11:6 ,1987 .اند رلعصدع ]ا 
1105 تتام لتاةآ :عادول" ببك 21 .2000 وغ 1500 مغر 002112 رومانافاية 

-!116 غمة1انا-ممع 22 زعوعمصف لجرة ,كعأهاد ,قأعاء 81“ .2005 .11 ومخطفياة ,مقطا 
-106206 65,7 عنامت وتتتمماءبع مذ تإعمعمصعط8 عم عمق عط لصة كعاهوب 
125(:704-4 ١اوأاهع‏ اه 

#الأكاء ع 1211-5 ,كقااع 7 ,2000 .605 ,تتتقعةلكهنا5 عتصوعن1 مننهل حصة .11 ومتطامسكة ,مقطا 
لقنا نأكملا بب 11 .ملعم وز عورء وأباتا 14ج بزوم ه17 تاعارم مأعم26 عزنج0اروعظ 114ه 
مكدع21 زوع فلولا مولاءط 

انا 50 1ف 31:0 كنلةها5 ركه 3" لزهلا ببجع1! .40م إن م128 11:6 .1998 ,أتصن5 ,تمقمائطعا 

.19)3(:162-68 نزو مع 127:0 زه أمسبهز[ "لترمعكظ عأ مأملين ع1" .2008 .فستداةا ,نقتا 

-0171741611106ي) كد عهمأ6 شغلل :7مألمعق او عوء2 .2009 .كله .اه اء ,لممدووءط ,ومتا 
كدعء2 بإاأووع نولا ممتكامه1آ قصحاهز تعوممستفلمظ .عتوررلهاب4 أمعتعماول 


7214 النظام السياسي والاتحطاط السياسي 


:20165 04 ,كطاتعنآن) ,كزه 201 ,2007 ,ملع ,ممعمك تالالا .1 معبعاة لصه أععطع1] باأعطءئك؟ 
تعلتملا ببع[! .ماعو رمن أهمهغعاأو هاه باتااطم) ممعم عتتم معط إه عنصع او 
,5م81 بزأأواع فحنا عولتعطص 

هتمعه) تلدب كه جاتوعء طول بيرع لعماءءظا .متام مم0 ولام مت ,1988 مأععطمظ ,هوم 1لا 
اتنا 

-6 126 أكابت أننء انتم مأعنء 12 للها ممالعا«عوونخا وأتتعاة 0116 بورع إوواره 0 أمعأمه1 ٠.1990,‏ 
بتكام ه88 عنمو8 ملعملا ببعل! .معءعتعطه أددمءء2 أ ومدع0ه 

مع مامه عتستمصدمء8 200 ممما غنا نأ امسا“ .1995 عماعء)1 منلخطط لهة ,رمعطمعةة5 ماعقي 1 
20115 انه كمنوبماروعظ "كع رناكو؟11 علا )اقعألف وصاولا قاكء! إ15ناه-055 0 
7:207-7 

تاودأ إن دعاتاوظ 1116 :روم عادم م8 وامتوم مك8 ,1987 غ411 .[ مون لهة راط لعو[ ,)غممكا 
.الماط-عع معط :لل كنات لمومعاوقتا ,عءزهطن) لم«مغس 

بككع6 2 هأوءمكتلهت) أه باد بطولا! ببإعاععاوءظ ,عاناقا ٠‏ 1ه 4011151 كبنوممز ,1989 . .قا رطامكا 

-20الةأعاكعاة :1 دم موسوط لمعتنتاوط ندع وبوماءيءط فعاءء«أط-ءلها3 .2004 .لكة ,تلطم1 
بعوعع2 تدوع اندلا عع لا سطصهن) عامولا م1 ,جرع طمامءط أدطمان) عثذا مذ دمل 

اماععصلء8 بوماععهة8 ,1877-1916 ,نتوااملبوع18 نه عفمممائعة .1965 .أعتوطد0 ,ماام>ا 
بعوعء2 لإاأومع زولا 

لتةهتنتالة 0 بفتموط .أعووطط عل ءسناععا هأ ة :م أأعياهه 1:1 .1947 ,عمل سممععلق ,عؤزم]آ 

دز وأدوي “ابإعوعع ماع11 الإعوعمصء أن 11د لتنة عولظ عطل” .2013 .ههم] ,جعامدي] 
-11)2(:8 عنهتية أعامان 

"الإاماء50 وسناءععة تمعظ عط غه برتسمممءظ لوعنغناهه ع1“ .1974 ,0 عمسم معوعيي]1 
64)3(:291-03 باع اناعم أنوده :مع ارم 161 

«مواءباء82 01:4 :44101 اوهلل :انما اتمعتكيمق ,1965 ,كل كعمنكا وعنآ لمة ,ه1113 ضعمنةا 
.ك8 متسصعمكتلهن كه بإاتويعالمنا ابإعءاعارع8 .معدم 

ب#ناقاعع مومع عالله ووو لادمن) :ول والقل لقنا علهاة انمع ع4 ملغوط .2013 .[ قناءكقلاظ ,تعدا 
,قوع بإالوعع زونا عم لوطم هن اعم ببعكز 

لإأنوعء اذنالا 0:10 بعاتملا ببعل! ,عع ءافلا 22:4 ,كع 1ه]3 ,كنرمغهلة .2007 .1 930جئآ مأتتهآ 
2135 

11 30 على منرم باللا بعرماغهلظ! زه وامعنا20 وه طاأوءنا! 116 .1998 .5 220710 روع لمآ 
١107013.‏ نلعملا بب ه11 :وو 50 507116 6114 

ع1 .اجه0/لا «علماط عازن عا «اطلهالط 16 نجه عع هن م1 وا ودو 1 أما2000.8. ب 
رققعع8 وانوطء اندتا لمووبصداط نقاة ,عملت وطتدمت .ل 

.كمع" رإاندىء جعنونا علدلا نجع بول ب 1! .وجمموجط ماله ك4 116 .1938 .84 كعمد[ ,كثلهمآ 

وأأوط علاطسط عه عفناوط سواط 11:6 ,1995 .قلع رصاتاع1 لت ستأاعةل/ة فتن ,1 معدا ,زلمها 
ققع22 واأععء عقوتا ممتعاته1] ممه[ عءمستقلوظه 

#الكقأه أدهامت) تاكتاقع8 اددع امه أعناع 2 امه ازروف طاومعء 12 إن كععمء !أن ,2009 .ملاع ]113 ,عومقاآ 
.2155 وج شعنطات كه بجاند يع هنا بمومعنحان) سمط علما3 مه 

-قااا انء د بمماضعط 14نه زع غه)3 ,2005 قلت ع إعسمعطعمعنب! طعلئعلط لمد رمع صماط عوممآ 
مهلل هسعهاءا وجوعولةط! عماجملا بيج[ ,معاممفم انه ندم ؤدجروها3 إن عذاسعاامعء 11ل أععاده]؟ 

وماعع م21 بوواععملء 6 ,تالاو وروالم!] دا وويدهت) أقع 171127 .1964 ,تأمعدهز[ روعدطتدمالوطقآ 
قوعء8 ادمع افدلا 

عقن عط حظة ,ممنقعاكتمتصلة عتلطنه ,ععمعقة لمععتاه8” ,1995 ,عع وواللا معللك ,عمآ 
دانع رماغم عتمتصملم عتاطاط "ع غه)5 عتلمكنكتمتصلةف ممعتمعسمة عط )ه 
.55)6(:538-46 
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اع ع2 ,1289 ,المأابأوبع8! بأعدعم] عا إن ع011117) 116 .1947 .نمع هوء0 ,ععطبوعاع 1 
.ققع21 لإالووع كاملا ومإءعولعط 

لإأأقعء تاولا لكمأسهاد بذ0 ,لموقاصها5 ,ععمةن) امعقماط ورا ئ أازأوط ,1969 .1 طائءكا رووع.آ 
.2155 

-أوظ بواعمم "عاموعلامظ ومنامبدعمك أهنامات عا عمتلامغهمت” :1997 امعطمهظ ,معازعيآ 
.105:55-3 برع 

-1771:011276 ذرلا انه وعنازاءءمسء8 جوعأ عق ع 172/01 .2013 عله ,.ت أعمطء !ا جودكقعا 
268487 بشن رقعقط 822 531142 .0غ 

:1061070 المناء 0 مام[ ,1989 .مفهناء/1! .م كدأعناه12 لعة ,امعطم ,التجممعآ 
قن 8 تأ تهالط .51 بلكولا بب1! ,عع مم :201 زه ىا اتأوط ع:11 

1 © انه سكوع جع انمي واوا 207 لإعدمال مدهل[ نادم واأطبمع2 .2011 .ععمءء يهنا روتؤووعا 
ءالع 1" تعاته]” ببع1] .)! وماد 10 

أ كمي علا مرع لاا تنهال اناكادهن) عأطم ع ماع فارنا 07 ,2006 .531050 متمقم ايع رآ 
0 بعاتملا ببج1! ,()] أعء من برهن وأووعط عم عللا مرول1 4دم) عنره لآ 06065 
و26 1و6 17و10 

ل ,0017114716 زه كأكأطر) :11 11ت 1410715 )0011 أ5 كأمع 6خ 7160 ٠2013.‏ 
.ودع جأأوءءباأصنا 0:00 تعاوملا 

-111361313م اناف عتاخ اع ]تازه ي) أه عمعتها عظل1 * .2002 ردلا .ف معني 200 ,قرع 516 رلإعاساأباعا 
.13)2(:51-65 تزعمععمادء 2 إن أماطيام ”تاكاً 

كه لإاأوععالوتآ تقتطماءمهائاط سمط عولط ب«وعءتورة «ذ كويد ,1947 تلن[ مساوم 
.كودع ذذاكة؟ الزكتتيعم 

24 ال 2012 1آر) 860110111 انه ركعأ لاو ,إ(0 تامهم م عارهام02 .2007 بوعاء2 ,وأباعر] 
قوعم لفو أناعتالط )0 لإاتمنع ونا عمطارة محة .وتمعوأل! 0114 

زم 1262100 لزه أمتعبنهل “ا صمت ععماا رذ5 1116م 0 عرولة توم اوكا وتعم ”.2011 سمه 
22)4(:59-4 

-001116100) لهأ ككع تاكنا0 00135 كعلنن1 200 قتعم كناو أع كه ماطوت" .2010 .وتند ا زسمتآ ,انا 
64(:47-68) انهاه[ هانلان "مقلطات ممه 

ركاتتهاط عتتط قلا .ماتتيان) ذأ |0 00117 16ها5 كانه والن معطا توملا م5001 ,1977 ,عمق اه-نالا نأ 
ل ونا 

© 2110 .7711 11/0 ها الوأبأوسع] ورمع بمسترلت) واتتدععمي .2004 .اأعصمع ع1 ,لقطعمعاع1ن 
1 011لا بعل 

ععأناء3 أمنعلاعءا! عدا زه ماوع 116 بلعنباءععط أأآ أانع 1 اتع 9و2 4 .2008 .© ابوط غطوتنا 
رووع26 لز)أووع أ رول] لعديصدآ1! بشاط ,عو ل اءطامدت .غ[ عودعمع!] نأا +101[ 2110 

عاتالنا :0ن كعل انام .وعتأعوما! انماجم ]جه انلق 4اله انماقم)44]1ة1 .2000 ,[ ضهنا[ رققتناً 
1 

:5 جع ط! عألمعونء2] إن ددهو 1ممر8 11:6 .1978 .كلت ,تتقطامء51 لعملاق 210 ,.[ مهيز رقمنا 
وعناتونا مستكتمه]] عسطن[ :عءعمستكلدظ ,وتم طتاتبوعء8 هاه ,سحو مام :8 ,كوتو 
رؤوع26 أو 

تمه مومع ترعووعممرعط أن 5ع )اوتسوع1] أماعه؟ عورمة” ,1959 .متاءوقاما نامتيزء5 رأءوصتنا 
جاعأناءع8 معارعلءد أمعناتاوظ بمء فعسم "عفساغأوع.ا لمععتامط لمة غمعدممماءبعم 
.53:69-5 

.5006 عنمد8 انه بعل ما مدعا ]و81 1963.716 ٠.‏ 

تعاكولا م11 .31674 اععها- عامط 4 بوهام ممع ع4 ,1995 سا 
2010 
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-167تللل تلاصاً :1 لوال وع مآ ماع12 .2010 .وله ,وتاكندآ هنهل]! انه .1 دتناآ ,2[98)-2ء تنآ 
2765 انمأ أدا امه معصأكامه:8 .10,0 ,نمع ستطامدقالا تدوع رهوءط إن علهءء12 ل معز 

ككهان) لوعباه لا ودوان ٠ه‏ !44 ابل ذه م1111 + اأعبرى م116 15 ,2012 ,[ه اه كأناآ ركاه )-2عمن] 
105 تعاوءي) :10.0 اماع متطاف هالا .كترم )ونمءلء0 أمعتانامط هثنه ,كعبلعلا ,كععادء 121176 
ععصيوط ومتعاءه/اا اسمعدممواءب<آ لدطمان 

]إن ذأدأتت هالا فاته ,وناو جزهمامة 14 :مكلام عطئط تزه 804 77:6 ,1969 .[ ع1ملموعط1 ,تسم] 
1010 الكملا ببع لط راج وله عتأابط 

-8ةا5 ممالل «عه ها نج وننروك! أموما نعومن) م د فاق ,1999 .8 لإعلمهاد بممسطنااآ 
ققع22 لإالويعء امنا 22/010ها5 نف ,0:ه] 

الأ قداماقةا .ل 200 .1900-1935 ,زط سنن»3 أهأع50 «مل أهع؛: :3 71116 .1986 ,لزه ,عوابايآ 
رووعع2 الوغناطك لط أه لإخأودء عتمتا بم 

بعلا ملعءوء(آ كإه مهم ا جا معأمعارضة بوارأء! !111 رهاق 0غ مادة1 .2012 .0جه9ل8 ,عونا 
قوذ زلتلغحصملة عأغمواعة ملعملا 

وانع] تزه أمععامز "أكدطا 81101 عطش وذ مسسستاعتمة ل عساغتاعم ومن" .2009 .دعلاظ ,أذنياآ 
,203(:122-35 برعهر 

78)4(:36-44 عاندزرم تنواء 01" ",عون وجات دعولا عجزن” ,1999 .21 20210 رأف ناآ 

نأ وناع1| اعم عط إن زعموما :ا ابه عاتهوعاته8 بروءأموولة .1994 .«الإخمقا/ة ركاملا 
265 واتتلاع قلا ,اذ تعاءمك؟ علط 

-8115630' ]0 0356 شر نعء0166) وأت نال -اقه2 انل فعلعع 23 أمعلناوط" .1984 .ومامتعطكت ,كأتاماء زا 
.7)2(:99-118 ئءناناوط ببوعموعيظ اععنا "#'زوروااعامع نان عتنو» 

«نض20) انه عانداعة ال تأءعك أمء تاو بكو اباط ةاعر إن عسو 11:6 ,2003 .ماع ةلحاق ,عع زه آعدا 
م26 زاتومء حلملا للعوءمب علا1[! مدعهطا .ععنمسصس 

كه وعأ«ماكللا نتدمانوق! م كه «أعمء3 د[ .2005 .قلطنن ..آ دعصندز لصد .ل لإومعءر0 ده151500 
.لاع كنات 331365[ :0:00 .1501241110 :أ ععاتعلأوواط ايم 0111ل 

تإنا010 -)ق6 16ر1 قله 51306 نكمأ لغ أاقد1 أن ععسوط ع1" ,2004 .عمسأ عمطت ,لإعسمطواة 
,5)4(:441-66 عع انأو ارمئنا ادوم مجبرى “.نمتتننا مدعمصماظ عط له واتجتاعم 

لات ©11ا 71ت وعلها3 معاتودتا ءا انا زم مع همل روس اأء8 16لا واكطعل كأهه5 8 .2008 ٠ب‏ 
.21655 لإالقاع با انالا مااع ع مم0 :.ن).لآ متاماعصتحاكة نلا ,رواترلا ترمعم0ء 

عأ عع نومع ول تووعء موت" .2008 كعدناء معامن 8 .1 علصمعظ لة يعمتلغكاعءك جرعممطواة 
-تأوظ «توءوممسياظ نوعلا ".وعتءعدهم لم2 عرمعيظ مت طءدعدع ]1 منامع0 أوعنعاص1 ده 
-31)6(:12351 دعأ 

1ع 1(لللر تأعتهوم5 فاته «تتزمآءباء12 أوأنرهلوع لووط 0114 انك أ أملنبوامي) ,2010 .5ع222][ ,لإعممط ه81 
.285 لإاذوىعتتأنانا عع لنتطصهب) عاعملا ببى لظ ,عساءع ورمع اليه بهم:007) 1و ع1 

أمءعاءمأكالا ومناهبهمه 2ه .2003 ,كله تزع تمعطءدعيا اعتءتعلط لهة ,ذعنته ةر الإعسمطوق8 
بكوع 2 بإأأما ه137 لآ عع ل أتطاحصدت) يمتحملا بب1[! ,كعمدعاء5 أوهع30 ء[ا اذأ وأوبواع 1م 

بزاواءع مد عن برمماوزلط برأعوظ علة طلاه ملكء دمن 5غ[ :سمط لاواءع4 ,1963 الإسمعطط عمتفاح 
قوعء 8 المعةن 13 نلزماوو8 .كوعل] ارمع ماب( م١‏ ارمالهاع 15 :1ه 

أواء ااا ركعاهاد اعائهط إه برعما5 4 بعاه8 كألاءه/ةا 11:6 ,2004 .مدأأمهطء5 رط ولاهاة 
.55 7 ااتلاج مع تعاكملا بب لا ,كددو ولط كإن برإعرعبتم هده لنلوعلالا عذلا هازه ,دعوتت 

لهة تمفتأة1ة) تممادو8 ,عنما برأتنبم عأوبمأرا ,1990 .كتمصجده0 عدو[ لس متلطتطكت ,تدلاداة 
110101 

«هعآ 1[) 4ه معتجرة برسمعم مدع 001) نام ءزنالا3 اده 014126 ,1996 لم تسطة81 ,نمم لمماة 
قمع 81 الوط اونا جتماععه تلوط تسماع عض س8 ملارعتلهةارمامر) عله إه برعت 

8:92-10 بورع وبر 2 إن أمدصيممز ** 112101157 لنامط اذا بإمدع ممع" ,1997 عممعلط امعمواة 
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علا .ءغهاد-انمالول! مذلا لزه مونعاع2 4 وعتاوط فترميره8 11014 4 .2006 ادا 
عمة21 (اأوعكزوتنا مماععملءط 

-30 رئعاء لاو ءأإطي تهتان) اذ معأصداته ةاستأودع]] لزن معدم ع2 ,1993 ,عام جاع يممتمداة 
ققع21 لإخأقعء اانا لماأععستطظ تطماععستمظ .دادع ع )!] ماوطاعط ركوداع هلط /10» 

بأ كلده توماهه2 .معتعية أمتدهوأامن) نز مده ,1991 .ملع ,كاععطامظ لتمطعنظ ممه مستكمت] بممماخ 
م 01 

مقتلء8/16 ركسمتواء0 85آ بعتها5 عط عن ععجزم8 كنا830ز0 همايق ع1“ .1984 .اعقطعنك! يسمماخز 
-25)2(:185 بروماماعه5 زه أمسيدم[ وعدم مميظ ".وا 1تادع1 200 ,كدرمتم 

-ا(أعه86 16[ امج #عبووط إن برومادنطط حر :لآ .املا .وسرمط أإوام وك ]إن ووعميزه5 176 .1986 .٠ب‏ 
عقع29 إكلووء لتنا عمل أتطدمهب) عاءسلا ببع1! ,1760 طلى هن ونا 

:تاهآ )1 171:4 موعولالا معباظ 145 .2012 .سأعغومعء0 .[ اإقصمعه1! لضة رظظا كمتصمط؟ ,مداخ 
كزه ععناتأوظ مرعاط علا لابه معلللامن) امعنويزة أمارم لا ال)عرد20) ممعم لل عجل؛ سول 
قكامهظ عتمدظ عاعولا م11 اررو 1ن ابد 

-06] هالع اا بوداائا بغداون! وما وانلاءماظ ,2005 تع لتزمد علعد[ 0مد ,.ط لعوسلظ ,لاءعمواذة 
مق 111[ نذالا رع اسه سملالا ١١‏ 26 ومواعهو نه 

وك ةعاطر) 0 نزأأكةعالونا :مجقعاطان) .عساء ةلا 5 ا أأو سم عولط .1996 سل رن برإعبصح1] ,لاعتمصماة 
805 

اأترناكءمت 1١30‏ برطلا“ .2007 .ممواةةا .ل عاميهت 300 ,أمسة ,اع ممداكز 
40)8(:949-70 ععأةياا5 أمعمتنتاوط ولاه بدومسرون) "تووم ميك عنلطن2 ستمغط دالا 

614 فلل الوذ 0 إن كاء 56 عاتأعدده1! 1116 نأاملا هذ 1004 112 ,1997 .اعمطعال1 ممعمدكة 
قوء1ط ممع بعأوولا ب ل! ببواتعهنان) أمواغه ععاارا 

حاكن .كأكتزأهع4 أهنااب)١0)‏ ك4 مهمه[ كإه انوتاه !من 116 .2011 .أعممعوتط5 ,تناكادقة1 
قلتطمتاط21 غعد8 :018 ,رفمذا 

زرو 4ه كنرهأائلهمن أماعود م اأطبوعظ وده6لا)3 .1983 بط عوحمءي ,ومأخهلءمعمسدازا 
26655 0318 كلهت كه بإغأوعء اونا ببرهاععاءءظ .1922-1936 ,ععمءم0 اجأ عمأوءاما5 

أعقممر] غ1 ندع غ201 عستطعدق8 م1 مسدستاءغمعنات أموم م1 نم8" :1997 ساس 
كءأاتأه فاته زاءاء50 الومم مس8 #[إبرم3 "عععع00 رز تكتاسمه2 285016 )هن 
.-203(:1 

.ذلا معطا أأئكآ روط ومنإعموط أوءتنتاوط بوو|/اا ععنتهاه8 مد ع2 .2011 .8 لنعو»ا ,معطبرولة 
بقوع 82 لإاأووع زولا ومعععماءط نهماءعماوظ .ارعاكبرك أمنم اه يمي 

20111 611عم تباط 116 وأ عا«أبرططما .1993 .كله ,ممعلع هطع 181 'زدمعءع1 200 ,50012 بلإعجد]ية 
ؤقع 1 امتقو ناولا :ه01 عله ببع1] راتوسياد 

.5101012 لتلا ببب[! رمواكالط الدعهما/ لل نوهدم[ .2002 ءا معتصوز ممندامء11 

عناأئميهجهم2 6( كه أأمظ مضه عكلظ 116 نانع تمععلط عمعععاظ 4 .2003 ,اعمط عنك] مع ءا 
.قكت 1 عع1"1 بعكملا بب 71 .1870-1920 ,فعاء رك زج اننع ع دوالز 

متها :)أ )5:امن) عأأم عونو 0 كأننهوم[ إن ددع 0 11:6 ,2000 ,ععملمعط1 ولاء 817 
مقعأعع ددم أن ومعوط راتويع اتنا :811 

-أو2 تواععه ممعاععصسسق ننه ممتغتلضا" مدتممدكىاء د[ ع1“ ,1999 ,اأعددبز عععلوللا رلدعاة 
.58:5-29 أمعرء لجا أوام الوط “نز 

| عونملن) )ل سوط همه لاوط بوذء جم[ دمع اعم بمع مم8 إواموو5 .2001 ب 

أمرمه>! عاعملا بب 11 .#امولنا 

.(90)2 متعليف وعم “لعفاو مواعدهآ مقعاءعهف لهة جاعدظ م12 ع1“ .2011 . 

:0لا .لع 250 .دعأ هأمن) عذاا انا تاواكنان) #هانه ودماً #ننما .1968 .>1 كعامقطكت عاععقة 
تككهت عأضوعع 
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أعع1]6 وبا1 كه كت هزلمصم أدععاء0 م تعودممنروط مز عل0” .1983 .[ لاأعصدعما وعاعاة 
41)5(:558-63 ودوالاء!! اماه عاكن ف الى عأأطوط "عومادءة2آ] يمي علمع تناد 

أهصما)مععناظ عط لسة ,كنطونه انك ,دوالدوع! لودع حلم" .2012 .معطة .8 ماعتسصاعلة 
,ع جزم لعطدناطنمصنا ".5131 ممع ءعتالة 

ننه كمأنهأء 8 برزءواع 5416-50 بععلعا5 علمعللا ننه ووأمءاعو3 وممعد .1988 ,اعو[ ,ادل1118 
ووعء بإاتوعة للحلا جماعع د11 نوم؛ععصلءظ ,لأعملا! 10 عأ؟ وا وع اتا اناهوممه) علما3 

دأ ولمهت) عتاطوط لصة ومتلائظ ومنغوله #ممتكول؟ عه عطتء]”“ .2004 .لعوسلظ ,اعسعالة 
56)3(:327-62 وعذاتاوط لاجملا *.وتتنهعمة!' دنانته؟ وبإمء 1 

01 لإغأوعء اونا :117 ,مادالناظ براء30 امه ىء انلو :بن وبرموعظ .1977 .أعقنائك اتطمل ,التة 
كو ع8 1010010 

فاده عت ألعالآ ,كدع :مالظ إه عءأه1 لامعا عل كه برارؤاوع2 .2011 .ععنلههن ملعمالاقة 
.لإ لءأطان0<] عامولا بعل« دع لتوع عط مكزه عع سالط عله 

115171 1ن طألاائتا اتعوواط إن عدأامابطة عا هده أودءنداط 21/074 .2001 قطن تعالنقة 
كعاموطا موعن معطدنووعء2 مداو :.0).طا رممغوعتطمولا 

ع165ل6م0[ ©1[1 0114 كامء ع8 #عملء 8 نأمط عمل وا#تسنواط .2011 .ذتمذل رممناصسيتقة 
رؤقعع2 'واتؤوء لتونا اأعمعمب علالظ يقعقطلن! .لهات ء««ناموللا 

نوع وعم عطء دأ وعتع1ئه8 هده كلمع ,ذاءنع! ومعهانره8” .2010 لصعو8 ,رمكلءتقة 
,21101ل] تامملا عل« معمهدر المتدععع] ".دع 1غ أمسععممم0 لصة معود 1 لقحات 

0 .علتاءء ومع 122011011416 اللخر بكو أالأوسدع] أوأعاكبودرا طوئاء8 غ11 ,1999 ,اء0[ مجعاماة 

5ع بلع ادع اا :00 ,1ء10انه8 .60 
حاقناتم] :[آ1 ,1003 .تزم ل اسأمباع!1 أمأعاكي م1 عدا زه ععتسرمدمءظ 7116 .1985 .له , 
.لاأعطصقللة لمة 

,10671070 0110 ناكملاه 21 إن كنأو 0 أوأعم3 .1966 ,)[ ,1له) 8318 ,ععمماظز 
,ؤوع29 1زمعة8] 

مععلهوابطا ماحولا ببوا! .اأعناعومها عجم4مع:11 إن عدذظ +711 .2001 .لتفاتص لظ ,كأع ماق 
الإإعطارا] 

014 بلزماذلكا إن دومعلاو 116 :سدولخ عوس ىماسا إوءثالا ع1[ برألا1آ .2010 .هآ ,كتعماة 
1501 300 ذنلة 5 ركوععةةا تعارولا معل! ععبزيظا عا امعطم أوعبع 1 برء :11 عودالاا 

]هداعا عادولا بجعا .ككمان) ونتابنظ 11:6 .1939 .ملتها3© ,810562 

تكولا معل! .0ه 20 .عءتسسعة عتأاطيظ عل انه برعمعءم ع2 .1982 ,© علعاععقعء معطدمالا 
065 (اأولع انا لعملد0 

0710 االكأعهاهء ماعو برارم8 :رمه تأواءء8-تنجرء3 عدا مز ناموط ,1986 ,8 ومعال8 ,وتاع نم11 
تكولا بجعلا .معأءعاالق ألما هه كنماأه8 علا ونأ اماتمعتلء ا مضا ماهلا 
1655 اتننام ةا 

معأبصع3 أزناز) :بزأممه :هابا قانه ,الو أأمعسمطا بممعبوععيبظ .1984 _لعمطلعطتاءكددا؟ ععالاعساط 
رووع85 وتتتعم1 لدت اه باتويع ونا الإعاعماءعةا .اوتا فاه وأعوبسصط وز بوك8 

-101 1( :7ك ا[هاع30 ونه 10 .1979 ,قلء ,كنوع 6100 32ئ0 لصهة .نا علعتمصواظ ,مكوكمو 1 
ؤقعع2 مغلزوعه]' أو لإطأوععلاتمنا :81 ,مادأامسظ .منسضمع 

#الوائلقا أمتنهأه© عدعتيهمه[ 186 .1984 ,كله ,عنانقء2 .8 عأتققة ممه .أ ممصتمط ,دع راز 
مقعم لإغأقع1972لرن] نمأععماء8 نمماءعم 71 .1895-1945 

ابعل! .له فاضا عذ مهلا[ ذا ننه ,م8 ماظ كوت السنااع! 1716 .1980 ,5 ,17 ,لينومتولج 
ممم .ف عاءملا 

رعق فلأءطاصسهت ,1905-1915 وكتاه نم م0 إن عع ااتادظ ء:!؛ :جا ع1 ممواط ,1967 ,مناكاء1 يقاأزدلط 
رؤوعع2 لإالوعع تأدنا 0عدب15] تخا 
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122111070 إن أمعامز ".وملام 0 اذتأقمم لبأ )مقه0 مأممتطت" .1996 .ل مبتعملكضق رمقطاعدلح 
.704(:43-7 

-نااناذ امن إن #سباتعظا عدأ ممه تكتأه 1م101 :1918-1923 و ألأه8 وويآء»8 .1998 دا 
.5600165 عمعتقتلطن عه)] ععخمعت :1,11 تمطاعة مضق .اتعتاهرمةة 

عع اماع36 عأأطيط 6[ عانأةاتبيطء8 ,1989 .ععاتمعة5 عتاطيط عط هزه ممتكوتم صمت لمممنولة 
.10 رقتم)ع تستدامه الا 

18١‏ 0) 06 نطاقة الآ ,رسي عم ]215 116 رور انه اس 00 أمرم مم مأ وخ 81111 .2003..ب 
.10 

0 نزاماء 1:70 :1 .أولا .متتئلن نر امملهع ]مااي مه ععلنءلء5 .1954 ,لأمعدو_[ ,ستمطلعءلة 
عقعر2 لإالوعوع امنا عو لاءطصهن لمملا بعل .ع«متاملمء 

-367 أكعمهطآ ,رلا ©1ا) عالاأوتاوطك عمل ع5هن) له عدوا عتتن8 4 .2000 .13 امعطم ررمكاءلة 
مأ ارا أكدة اتمتطم1 :1/110 ,تقمقطتئقآ .ععارر 

١‏ روا ابت نم1 دنه اأعلالا لروي0! /0 2011 عل هعطاة .8 دعام قطن له .8 ممغعردات ,ااعببعة1 
-غ81 )ه لإاتوعء دنا بسامعهذا عملا اتن ءذأا دا برتوعخ «وأبجوع 18 عن[ إن مجرواوفقة 4 
.ووع8 مافوءط 

ع1 مصة كعااتأه2 ممتطعماظط توتتيزنظ اناممعنا1 ده وأسا8 عاونا“ .2008 .انمع طناك وعاطء ذل 
102)1(:19-31 بنوأبها] معنءعع3 أوءأائامط ومعتععصم *“.امالمظ أعععو 

لع 7ل 11ل كر 0115ككعرآ 77م أنجال عن ازبونامع وس نووم ع رمع ع8 ,1973 عق تتهتالتئلا ,رمعم ماوزلم 
اث 1زم همع أه عاأناأأاكهآ :1.0200 .معز 

ادهلا وجواوولالا وإاكره عوز8 1116 .1973 ,كقتصمطة أده امعطم لضه ,رت ددولونه2 ,طاغممل8 
.كوع21 لإاقووء جزلا عو ل نامسد تعاعملا ببع[! ,برممائةا] عزوربوسمعظ سولق 4 

أهاء50 غهتره معنعامة/ا .2009 أمدوم نعلا ,1 برمعدظ نه ,كز للولا مله[ ,ري كدداعنه2 ,تاععملم 
ل[ للأكثلا الع انالا #عفروعع 11 والاععممء أل[ «م عأ توساءنجمم] أمبناوء 20 4 بوء 04 
كوع22 زلور اونا عع لل ط تود بعأروملا ولح 

5ل و عند وأقعأءاق عنناضاءا أعل 840‏ ندعتعدوع.] أقعلعه؛1115" .2007 .مقدلا ادلم 
:(83)1 كءأنتمضروءظ االعسبممأءعط زه أمدعممر “امعدومماء بع لععونتنا أمعسسنات 
.157-5 

إه أهاتعنان[ برأدءاء0 0 "5ع120 مهاد كأوع ناه أن عاءعء1اظا ممه ومسا ع1 ”.2008 .٠ب‏ 
123)1(:139-76 ىء أنردمالمعظ1 

00-1 ف ناألعتتلمماءبة12 [وع13أل20 200 لرمتقامرناءده ©" ,1967 ل ,.5 طمعدهم[ ,مزق 
61)2(:417-7 منءاناء !ا معننعلء3 أمعلاتاوظ وروء مم4 "كولمم 

“م01 تق 0ن 11ل كمع 0112 لسة ,ركصماعءو ل ,وتعودلات/ا" .2001 .( سابعكا رمعضم8:© 
.27)4(:407-35 مانقنلر) اعمط ”قصتب 

ماغنا 2 1117ة)115 املق :]53 عط وقتيد5” .2004 انآ عتنةأزمقتآ 360 .ل مابوع؟] رنعار8 0 
.51(:75-6) أله[ مدسك ”.قصتطن أدعنن] مأ سمقن 

4101لا خ- 28476014011 0114 011011 نجع لوال .1973 خ ودوععا انت0 ,العمموط :© 
فتسعمآتلةت غه غاوع عتمتا ؛بعلعاع8 .كعتاتاو8 ابوعامعدية طابه5 جر وعلو يد 
الندنا 

1986 ,05 ملمعطع تلطا ععمءسنلها لقة نء)اتاصتاعة .) عممتلتط2 ,مصعلتانمت ,اأعمهمط:*0 
عامطأ الوم ,كمدالاءعموع8 عمالوممم 00 ها انوأعة )م طايية بمج ددده ]11051 
,2865 لإازونع رونا ومأكامه1]1 قمام[ 

107107041 اده كو[الأه2 مومم )مط بها نأك 01-31 ]5 نز0 :7ق ,2006 .001101 باعن 0121 
5م20 'زالووعلونا كاتاعامهةآ عمجاو[ ععمصساغادظا .)رعمرمواعمعط 

عع لصة عمتجقطع8 امع امه دمقات-ومتعاعه/ا مقطئل“ .1988 .لتقطاعن18 وعطعاعئؤوء0 
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مافلطا اتمعأءعضة كرت أماممزر 1870-1940 ,كعءتام2 أددماءع81 ممعامعهة أه 
.74)4(:1257-6 

.16)4(:550-62 كانوأامااعائيبمن "7 عع تمئأاد أمظ" م عع مقمعى 0ن" .2009 .مسشدات ,0156 

-©1ل ع| ننه انوع كزه 00410115 ناو أمنتمأاد افاعم :07 كععاط1 منسادان أعريع ,1999 ,© ممع[ ,0 
رققع 8 هأصرمكتاهن) أه براتدوء حتولا :بعاعلعظ .عمل 

116/0111 80011017116 ننه كناأوله وعوموء2 .1999 كلع ععلأوللا بسعنلمة 230 .نا قوع[ ,0 
دعع22 لإاأوعء لونآ لعملصهاة بذت .00 تتهاد .معتطن رذ 

0 18601 ++[ :7ه كمه عتأطيظ .انماع عبفاءء |أامز) إن ءأعوما 116 ,1965 ,نا 8/125 ,نهك[© 
ككء2 لإاأوكع الدال] لم تعدا عشا] ,عع #طدصدت ,وميدم 0 

5ق لإأأوعع الدنا علدلا ندع جة1آ بع[ عرم عمل إن ماع20 مده موا 1982.716 ا 

-5 أمعننفاوظ انوع امعاضة ".لاعتو لع 12 ممه لزعو ءمشتعط ,متم مك 1ط“ .1993 ٠س‏ 
.6--87)9(:567 بل أباء 18 معارت 

إه ماعابت!1 :معء776 .2011 .امعصرمواء ع1 لهة ممأغوععءم 000 عتاصهصمء8 عه) ممأغمجأممع 01 
0180010 نقاقة .لاعاباع ]1 ععطهطاع60) عتاطاناظ ,المتتمماعلج لهك أمرانرون) وناغ 

-ناياظ «عوءان) ه جم ععادذا! ع 7أودننداط :ألع 8:6 زه سامخ برااسروه )1 0801 .2012 داه 
.080010 بوأووظ برماععد ع1 

0 بوه .مع و5 1111111 ,2013 .سس 

1 أ 8|013 .ععانء و انءمءهاا ععانا3 مأععوناط بالمهأي لعاوماتي ,1998 .1 وومطوظ رعمطعهو0 
5و1 تدع ازومنا 10152 

عقا لهة دععتزماصصسظ اعتممله©) ممعاءكم مممم] كن عاعين)' " .2003 .ففرا براتسظ ,معمطوهة 
المع أطلف إن أمعاصيم[ "معتكظم زوعلا اعمعم هذ علس امتهماهت آه ممغوعععمعام1 
44:29-50 نرمو انالا 

لهقة] :ن).1 ,ضماعمقطافة لا .ععانضعد أعمرمط للع وانت ممع ,1988 .ادفصمظ ,عاهه0”1© 
.قوع22 

1 لل 1710106ء 0ط كإن عكذغ[ 116 هاقة :01 استأوناع!] :عباوط ننه عء[إون) .1997 .1/! لإمعللء[ ,عوتوط 
.كد21 اإالوعء تاولا لت نامدا نذالا ,عع نعط فدهت ,موأععاريك أمعالءع 

ةا .ا لعولا باع[ .عووع61) :ذأ وعم مهنع 12 رامو ع«زاوالار .1999 .5 و1213 ,كومموط 
رقوع26 

عو هد بلحملا بع 1ط ,عوسفااءللا أمءنعواوع30 ,1966 .ولء 6 اذلا بماععوط 

-قاعر) اأكقاة8 زه غانع متم مأءناء8 1116 عه عنامعسي8 أ1:2 ام اتادود0 .1969 لمع ,وتمعوط 
أ وتاأقناوناك عأكملا بب1! ,وسسطديعن) تدمع أواظ عذ[] معداد ورمفاه اكت 41م 61 
لاع العا 

عنما 11:6 .2013 .كله ,أستعمقل] ملمدط لت ,اأعسعك1! .1 3325[ ,معمه نام 012 ,ممتسودووط 
«شهقطة 1" :.ن.0آ رمماعوصتطكةكا/ا .برله؛] تزه ععه0) 118 :«علء0 ب«ررعاد ءالا أمرعطاءط 1:2 كه 
الإلللء لفعم عتاهرها 

4ك[ .ماع بك عذأ؟ هآ كعو تهات :والأبرططمط دنماترتا المومممي8 ,2002 .0ه يمتطمظ ععللءطم 
.لقعم لة2 بعرملا 

-111 2214 25أ«مع:11' :عي إن علب إن كوو نوعو تنواعق .2004 .لع ,القلمة] ,تمممطمعععم 
.قلا عالا كاله ر166نه:1 ركعأء هلمن اتهاعة عبأءجا1 اا مله لزن عأيجكا إه ترمأ+هادء عا 
6 غنم عاعولا بعل 

".قصنطت كنأ ممتعموكانا عاللددتأضتصئلة نممتعمهلسماط] ,ا كمع نز0" ,1997 .سأسمتكة ,اعم 
-152(:832) برأدء ا 7ه متا 

ازع تع مألل أهطتتع نادمه أعن 12 كزه كاماقا 1716 :170401511001 لءمم17<0 ونان .2006 سب 
6 القع مولا لموم112 نخا8 ,مول طسوت 
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١‏ :0:10 ,1880-1900 راجو «بتهناهط عتااكإه عردتع 0 11:6 .1965 ,لإنتجع1[ ,ومناءم 
نينا 

110 أناظ نمآ لجمعع8 مم11 لم001 أ أكناف1” .2013 سعكمعن) طأععوعمع8 معط 
العممعوع1ا بجعط نرت .12 رودماعمتطكوككا "لإأادووبجظ8 لامعالا عوم ععاءمعوم اومعل»*8 
ع0 

عوعللهن .له 230 .نو عفاوع8 أماءعوم عاط 116 ,1999 .0ع ,8 كعصنو[ وعمممم 
7635 االو اتنا العم كمرء1 

5184 202 أكتنامآ تعونامآ! ممافظ ,ررعنواد منوعلط وبمعاععم4 ,1966 .8 اعلعان] رومتلائطم 
الو ولا 

11011 قرو 1] لهت ه!:1062 16ل ,كاكء !17:46 ,اااكلأء المع[ .2001 .60 ,51150113 بتألامأكقاط 
بعل عالاععوورعظ عنازاه م00 جره أمءأعواكالط ورا عمنءامعوحط اتمعوبظ 1116 
ققع28 تالومع اونا عولاءط مهي علوملا 

لعاتلمتا عط صا والأقنوعص! عمممعم1” .2003 ,ععة5 أعنسفافسصظ لصة بممصضعط؟ رئععائط 
,118)1(:1-39 ععأفته ممق زه اعنم[ برأوعاعون0 “.1913-1998 ,53165 

ركو25 191384 :.8.)0 ,قتماع تتطعهلالا .لمعن مرعلة وانأطهء8 .1947 .018060 بأماعملط 

وعم و2 كن انسمل “لمعمو تاتعنو0)" انه كمملاءعءمع8” .2013 .1 عقهاط نعم نجاط 
24)4(:17-8 

ما تفطاعهته بعلسملا بعلا .17215/07111101 4م622 71 ,1944 .اسوك ,أترموامه 

-71قل براوق عنأا هذ أعأنعابط دده 17006 .1957 .قله ,ونع امسععة .الا .تن لصه ,أعقكا ,تتزمهامم 
.ققع 1 ع1 ع[دملا بو[ .دمزام 

0 وال لأهابة ©1[! ماله ,هالنأن) ,مموصبطا نعم قعم عاط أمعج 116 ,2000 بطتعممع»ا ,عمومعتممط 
بقوع 81 لإأتوطء ادل مأءعمء8 بلامأععساءظ ,برمبمموءظ لاسملا ع همال عدا 

67100[ زه أمتعيدمز "عع دككدط بزموعصنا 5ألسمقلتقط1” .2012 .مقمتغاط1 لمعتال دوممط 
2302(:47-61 

-حسهت تامملا ببع1! .معت عق د ىع زازاو عتسطاط هقه عندملان لعن .2005 .ل8 اعتهونا تعوجوط 
كوع8 بإاأووع افونا عوماءط 

ذا «عالق ب#توطونا ماايعموظ 11:6 .2010 .عاأسعصوعءلا علق لاه .ة عتعظ رعوومط 
5ع 'واذققء انو نا 010:0 بعأدهل" بم ك1[ ,ءتأطسمع]ا رمنترمدتفوالة 

-ةلنعع1 1ه كاءع6 غط؛ عتناقدء1]4 10 0312ا ععلوط عأع5)0 عسلوتا"” .1989 .ف منتطمظ رعووعط 
عيرول بالط قرع “ترس اكداكم1 لدمعائما غط) 0ه اعم ععنع تتمالمن) عتمادوعءلص] عط :صما 
,0 20)2(:280-9 18601107711 0 |16 

4 انه عمعواط! :1945-1968 وتانوهاط1 الأ عدمعاط أمعاءاءن 116 .1976 .لعملهقتك أغوعط 
قمع 2 لإأندعع تخلدلا عو ل طسوت عادول" بجع ل8 ,روملهماة أدأأماءه3 » إن ع0انءع 18116 

-مأاآ .8 .[ تمتطاماء ل هلتطاط ,معط كه غوعيودمت عط كرت برجو غدز]ط .1902 .11 دة 11 للا ))معوعرط 

21110 

.ا +معمتممقآ .8 .ل تقتطعاعل ولتطط .مءتجوع اط كإه افعيو مم2 عع[ إن برمواوزل ,1904 , 

#كمه:1 برا ناأطهمهن) .2010 .ووععلصة غنداطا ههه بأعوء موكيا اعقطءنق8 مها بأعطعفتوط 
تعتهعء 0 :0ط دهاع ستحامد/اا .ع معازم ادمألعاترعام اماما اترعاكتكمءط ]0 كتكذ مالعالل 
مأمء جمدم ماء ج12 [دناه01 ه11 

- 6م171 تمعارية انا التعافم8 انم عجرم .1971 .كله ,كماما 2 صسدتللا/ا نه ,ه16 ععوموط 
قمع امم اتنا علهلا بمع بح 1آ1 ج81 .علدا لمتددمامن) قابه ه18 أمام 

”.0115 قلعا موق كسد غه بجزمام 11خ 0321607 عه لعععدوممت” ,2009 عملم ,نأومو مع جم 
-39)2(:291 ععمءلء5 أمءلاتاوط كإه لددعياه[ لم8 

5 لمعاافاوط خنع :ترم وأعنع 0 هانهة نعم عونرء 2 .2000 .له اء ,تاتهلة ,اكاك مسعيعط 
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ع 10 ةطاممةن نعي لمهت ,1950-1990 ,لارو/ا عذلا دذ ونه 8-أأءالا أمتععاهاط انه 
بكوعم2 انمع زولا 

-عمبع12 .1999 .ك5ل© ,قنتصدلة لعممصى8 لهة ,ؤعكاما5 .نك قوقناذ متمقلى ,أكلوممعمعط 
إكأوعع الملا عو لاتطحصدب تعلعملا وبعل! ,ببملاماتعومجمع!! 214 براتأاطه؟ ا بامعع4 ,مهم 
تدا 

1 اذ كال 1)أله!1 عانلن عادولا برممعءم جرع[ عدتغؤماة ,1993 ,2ط أمعطمظ رصمقعنهم 
81655 لإازووع اننا رماع عءصاعط تسماءعم لوط ,برأه)1 

كره أمدعممزر *.اقاتمهت أذتعه5 يعسمتستاعءط أمعامعسم بعمملة عمتابسة" .1995 دا 
.6)1(:65-78 برعم ع و1مء0] 

'201111711/1111) اللعأطء ةلم زه أهناؤباعاط هاتم عووولام0 116 تعمولق وساسو8 .2000 ادا 
511 :2 لملمنك مارملا برعلل 

"عو أبععة غوعءه .5.نا عطا مذ طعممعوع8 عرز مهد برعتاوط ممزع" .1981 .ل معطمعاك ,عوط 
250)2(:64-7 رجواوذاط زوع وخا زه أه عيدو[ 

- 8 نرملا #لل) عااألوعنا مجك دعا تاينمي 17 بانمك] نمع اق وادأورعادرظ .2010 متتعيعا5 رأعاء130 
ختعتمحرواعءيا0] لد5ه1ن) .ما موعن بععممرا) 

201101111 هالك ع1ا مااع أهاة بمتجهنلابية عتأطباظ عرز كإه مكنا 14 .2013 .انون ,لعكلهةآ 
مير ةعاحكت) 0 براتوءء نولا تمومعتطن) ,معت عع مرخ برصورعن) ولا تاسء 1 عر ادر جتمماء نع 
ووع8 

16 !لم11 أأذا5ى وعتلااعها اع100ل] ماولط توعاداا أأبوظ .2010 .3 مممععطعمظ ,مدزقه 
ذعع821 زاأوروعطاللنا لامأععماءا حاماءعصاعوط ,نؤاوبمارمعط ل أجم الا 

-81116210 3041 ©الاأعنا51 عاألفمعسوعتيظ" ,2000 .ومو .8 رماع 3220 رظ كعتتتة[ بلأعندع؟ 
-وعظا عأأطيظ زه أمعيمز “عععاضيهةن) لعوماءيع2آ وؤعنا ذأ ععممصصمماءعط2 عتاوى 
-75:49 710114165 

-أاكأ أفأءءمامآ عأ زه ورماداط أماعهو5 ل بورومءم!::2 أكما 71:6 .1998 .5 ورافسظ ,اويو! 
وقعم2 هأمعمكالهت أو جاتوع نادلا العام لمع8 .وممغها 

تأطزة]' :ملتلم 10" #المللهلط! ه 5[ أمالاا) لماه ماين معساوعء ين .1996 .أمعصعظ رمفوع8 
اتنا 

عتاصبزا :0ن نعلابام8 ,كععلماد اتمعتكية قم ععلغفامط نواعملا .1998 ,تسهذا ل للا ,ممع 
نا 

ملعا :]7 ,لاعقعامه:8 1760-1867 عوم 5 إه برممزونط .2000 .له مطافددة5 يممعلعقط 1ه 
.0 تاب 2110 كاذنا 

إن لمنأأناومظ ءا ننه وأأكعفدعط عأتمعه:ء26 بواأبع7 ره :مهلل .2013 تأعا5 ,عمل 
.كدعء 2 لإاأوعء لالحنا عاولا نجع برو1] ماعل ,ممع فلوء 0 

أل 12110 لأنة 121 المع امشأدءم :17 الك نعمابعع]ئ2 عبط .2012 .0قدنآ ,رموتملومع 
.)معحتمماعتاع1 أوناهات عه) وتعتوعت :4ط ,مم اوستطكهنالا 

علولا ببت 11 ,نرة:0نجمءطآ أوءتاتاو اث بزليا5 خر بورواويرععه) ,1978 .395291 رمسملعع اعم -عوه8ا 
بكوعم2 عأتمرعلوعمه 

اع 1 .112/07/71 471 ,كع 01/1 201156) ,ركن 2215 :00/111161 1 0 ,1999 -٠‏ 
قوع82 لإاأوعع اونا عولأعطمروب) عترملا 

الهأككه 27 1116 لزع اعواللة 0116 ,[0670أكأصم ,ع مع لم87 .1958 .قصواط ,رعععطامعوم8 
ووعء2 لودع التدتا لمدبصج11 نشاا ,ععلأعطا دهن .1660-1815 ,ععلء اعوط 

عملا ببعلط .عا بعرم أدعلانا عل فوط ,1986 .1ل81502 .تا .آ 300 مرممطتول8ة روعء طوعومظه 
.م8001 عأموظ 
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جعمان 1011676 ءنامزء8 ابه عنمك8 .2011 بعهملا! ملظ .8 لطه أمعءمما قمع بأقطاأغدمعومع 
لمدعدا! نذاب ,عولتقتطصيهن) .عموسظ انه متكت جا عوتهنات) عتدجرم سوعط إن ى اتام 
كوءع7 علوم زولا 

عا منعهعع ك1: ا .15 صونة مضه عط لصة كامعوم لمسملندل؟ عط" .1984 .متممع2ا ,طانم 
.28)3(:112-25 ماعط انمره زه أواسممز "رمتادادذ 

-1716 )ال مأكلط 1 أهأع30 ,المقاصنا! امن) جخالء71771 علوم إن برأ[ 0 11:6 .2011 .مط رماع اك 80 
كوعء8 مودعاحان) أ0 ادوع اذهنا :موقعاطن ,عطاءعمومع أمووئم ءاس[ نا براتأمناو 

-0ن) تعلعولا ببعل! .الم تورلا معولط » عمل اع جمع3 11:6 :هآ هلعج أأوطمأت) .2004 سعتنام ,رمه 
,2163 لإخلوعع الدرنا منطصسي!ا 

-مه .1992 ,قتتعطمء)5 .10 مقطو[ لم رمسعطمع5 ععطنصة] صحراء؟ة ,تاعتئعة01ا وعتوعممعتاءوعنه 
كوع 2 مهمع تات) 0 انودع لهالا :مجدعتطن ,زعم ءمدع0آ له العم مأءعبعط أكثاماا 

أ مهن عط] تلقيوتا قد قعاغنأاهه عه قول0ع8 ددسم مقطرنا” .2003 .5 ,لا تالعامق ملتطاسها 
6 أوعنالأوث 0# أمنعياه[ اموءاءعاضة "لممماعظ] ععأبمع5 لتعات الماع تضساة 
,47)01(:159-0 

الأعدءم0 علاآ8 بدعفحل]1 .عمعابس مأع111 موندمطء) 5ه /ها3 /5أ071::1ن) مبوط .1974 .المزبزل! ,طاوت] 
.كوعع 2 لإعأقرع انول 

انق وامتءأناوء تهتاتمع 10 :نا وانطل انه 8-ونولة .1970 .له لط إتتمطاصة ,تاتمقمغ رع ]1 
بعفنده]آ وصتطدتاطهظ ممعتعاة أمظ نأطه5أ[! .وعيوو 

بم[ ع1 بععدع 121 لممع) ومتم معط" .2008 .ستلاعت متطعقدهل له ,ا دعأعقطت ,اعطود 
- *.صمغوتا مدء ممسبظ عط دا ععسممط م0 أكتلتتمعدهتمعمعحظ أه عمسناءعغلطهم 
.14)3(:271-327 تناو[ للها انوع م0ر 

أقدماادل نقاط ,عولعطصسمت ”.اأمعسمماء بع لمععءقمتا أقعامهء1" .2001 .لط بإعئاء[ ,ودءة5 
,8119 مل ععموط ومن لعولا تاععمعيع ]1 عأمتمموعظ 01 ندع ساظ 

علولا مم ١1‏ .ء«أونااظا برافمط معطا «علونننا مومسمعئوط أوومومعط .1982 ,8 لمقطءنظ بتعالةة 
بوقعع8 لإالوعع لازنا عمل اءطرورهت 

1|] انه براأجناءء5 أهانواغول! :"بروسرح جاده 3 ,معولط ع8" .1994 .[ لسمدءة1]8 ,كاأعتاتموة 
إاأوع اونا العدعهت لال ,وعهط)1 ,نندمع[ ره 0م أغه: م مإوضم:1 أمءأعمأوساءة1 
الدننا 

ققه81 وتام ها! )5 عاعملا مع[ ,مووعيظ ببعوء !ا د منهة5 71:6 .1980 .لت ,لمقحاءعل؟! ,عموعة 

01104 001545 11:6 تعله3 تم داروأاعء !ا .2007 .له رقع امقطات عأععلعمةا روعالقطءد 
اقمع 181 عمميزآ :00 ,كعل[ننهخا .سا8 ءام/ا إ0 

ع2 كإه مدعءةلا اأكتاوع11 4 بوأوووظ انوتم ع ندمدترع3 11:6 .1960 .8 .ظ نع لأعساءئ غقطء5 
.عام عاءه ةا بعلا .معاعع لم بآ برعهم 

هعورو إن أمتعامز "ازمتاة|نستسوالاط أه مدعاة عط1" .2002 .فوععلهف وعالعطه5 
.1302(:36-0 

ألاثة كانم رعثانا ألععنسمع0 ,1986 بلإعصعءة1' 1 مطهزل م2 ,ممصسصطعا نرمع1 بمقتمدماتكءة 
كعم مها عامملا ببل! نوعو نعط ممم 

ب ءأووعط لزه عسانظا عذذا وترأمه امعط ميق أمواتوئط معلل :171 معطم لععول مجه علعع ,التصاءه 
أمصا تامملا ببء 81 ,كوم نقوية8 0نم عننمأاهلة 

بوناممعوماط أمعناناوط 4ه بموصم اران ولا لعانوءات) ونالالا «مبرولة 11:6" .1989 .خا قله[ ,تلتتصطءة 
ووعع2 لإعزويعنازمن] وتممتلاآ مععطاعمةة بطلمعاءطا معبوط .قا ماثللا 0 

-11]6#] انل جلزز جلو امعط 311401 7112 .2002 .عأفمظ .11 علأستددهنآ لهه مطعاعلعتمظ بعلتعقطعة 
ركقعة2 افون حلدنا عع لتعتطاممهه عامملا ببع1! ,بروباباك أوددوقلمم 
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لتنامع م دعأصتمضوعظ ماملهطا5“ ,2005 مت همماومال! رعطم8 لسهة ,طاعتعلعلءظ جعلتعمطءة 
«لامعظ أهعلاثام 8 زه أمميم[ اممعممعي8 "توما برالمعظ علا ونا غمط7ةا :ل1مكخا عط 
21:598-62 01 

لامي 06 ادل «اكلأهاات 07 ارمأ أوعي0) رعاغنه35" كؤرله1! .1998 .عمول صعلتعصاءة 
.8618 بعأعملا بعلم 

03(7»أتانده ص2 :111 ,تجافن) سعلعهت) .نم اسامبع | أواعه5 17115 ,1966 .لذجو0ا ,دونو طجيعماع5 

فأاأباءء5 لأنأن) زه عو اأاوط 116 .1998 .مأمدمداظ] اأمعطم8 مد .ف لتبقط ,#اأساعة 
ما ععاء2 بعإوولا بب1ة 

1ك جه "مقصتطن مذ كامعع م00 بامعمموط 21مه1134ل155” .1956 .2ئقع رانةتتتناتاء5 
.15)4(:507-16 عرأ 7ه 0 

بار ةغلا مها انه نم0 عنلة قانه (نهفأممهلطة 006 116 ,1956 .0ه ملعمهعء8 ,تامو سطءة 
.ققع1 لإأأوععتأونا عأعملا بعل علوملا مع لدم 

[آ! ,15 أان) لممباعاهسظ .انمتاصيس م00 أهءةاأامط عبافلهومنجمن) .1972 .© قعلم3[ ,أامع83 
لموتاءععتقوععم 

)2011١‏ 471 ااانا 16أ! 170127016 10 21165 1أ30 انته اطع ماوكا :ءغها3 4 مارآ واداو50 ,1998 .ب 
ققع 1 تالماع تتأحانآ علهلا بمء ه11 بء1[! ,لءاله] عمط ه41 

-1[ه30 هارهأونا تزه بروماكفط دشل مائة الى جألم عدن عرزو 8 زوز إن عم 11:6 ٠.2009,‏ 
,25685 وأأووء كتثونا عاونا :مع به 1آ] مل .هاعم أومه 

مها عاعملا بب 1 . ادواعءم*1 عه عانعاترمواعنع2 ,1999 ,وتإاء جتام رارع 

1ن 011لا بباع[! .علها3 مدعنتتران) وتطعلواة 116 .2000 .له ,نآ الأو ,اوستدطصوداة 
.ق5ع22 إأأومء ا ألرلا 

تعاتولا مع[ ,عمنطماوتوعا عاماد لمملا سعلة مذلا كز برمواعالط 176 .1954 .عاءاهعل»:1 قاد 
كععء2 بزاأووعازمنا وتطصنن اه 

(1أكآ لاأحانا 00:0 بعلعملا مب 1! .1770-1866 ,رامال امسعع6 ,1989 ,[ 21065[ ,تتمأععطة 
2155 

-قع 1م210 غطأا أه تزعموع.آ عطآ" تسعمقعظ مغ بوعاسلمععع8 أوممتوع2"” .1983 متام قاط تعالعطة 
.98)3(:459-3 برأ !ه01 عءمءأع3 أمءنثاوط "“موظ عجو 

عل أ كنا أهءأ!ماكنلط اتمعأ بعال 18 بعاهاد 11:6 هاه ععأاموط أمعأانأ80 .1994 اد 
كقع6 2 زالوع تهنا ممأاععملرط تررماءعولوط 

1 مأ معطم وسنغاء0)" .2012 دئئا موه ك1 لنة رطأعاملة ععطمم كعات كمفعقلا رطتطاة 
16 اقحصمت أمعامع0 )0 امعموععموعلم عط؛ وسمتستهماودظ عوط أمأم نتم ممت 
.106)1(:166-87 واب ععدولن3 أموعناتاوط نم أععجة "قمغاطت دأ وععطمرء كز 

زه أدااعياه[ ناوعا عن ”.متام ددمت" ,1993 الإمطمالا .للا امعطم لم ,أععمصم نعاأعاطة 
.108)3(:599-67 1011011115 

-13وأكلء 106 )0ع نامع نم5 عل؟ ممه غمعتمم ماعب 1 عالممعسمع عي“ .1970 .5 لممصععظ يمدت طانة 
.2902(:347-62 عءافبا3 :دعم و لومز ".1868-1925 نمقمدز مأ ومتاقدم 

1 كلؤفدكظ :وأدلن) 11 :2م46 .1974 .313 أناأ3200] .10 .11 0سة ,5 لمنممعع8ظ بمدحدعطائة 
قم لإأتودءالونا سماءعصلوظ نسماععسماءط ,وى مسع 0 16أوله1 

خأأ6 .هعأقعاللة انتلهط النعلمل8 ,2004 ,طاغتمدة .لأ ععغع2 لجيه ظ مقتممط!' ,ععمملعاة 
6 اقمع اونا لعوك:0 عاعولا بألل 

إن ذاماع 0 أهأءم3 31001 مماومتضسدظ كه ماع11 أمءن )1و0 م" ,1973 ماعط ,أممعمزة 
.1-34ية برامعو3 ل ععنازام8 "وعم عمسعط هده ونلاوعماهاءط 

بإعلاوط أماءمد ره عداعة0 أمعنائاء2 11:6 ومع طامابة هده كسمه اود واععاوع8 .1992 سا 
.21655 تالومع اننا لمدص ةلط نشقا رعو لتطاسةي) .كعاماى لعنزسنا 11:6 :دز 
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أهانمانه لا د اك مح :11 ماما تممءام على مدعل[ ه ع أ!زه8 .1982 ,تعامء)5 بعصم مامعلة 
مكقت ]ا أو لاذلال؟ معلا احدد0 تعلهملا بب ك1[ ,1877-1920 ,قعأاع هومن مبطعه و40 

-هأنام ا ماعو طاءه الام ايه ععتغا80 كباملاررء م0 بعسمط ه070 .2010 .قوط صعتداذ 
دكقعع 8 لإفداع تأمان] عع ل أتطاتسهت عارولا بم ل .وذكك أعوعطابه5 وجا مهالا 

أأباي) انه [014 لأا بمسم شر و1 #جودع2 .1982 تفوصنة لأجة2 .[ مسة ممتناعاة ,ألهمة 
.308 نشنا رقعاة0 110ةكتامط!" ,1816-1980 ,كوللا 

م80 ائه ابمتاصععء 12 نزم برعي درم امياطعت زه عبيون 4 .2007 .مقلعمز أعتمة0آ ,طغتمك 
دقعم لإكأكدء جتونا سماععماء8 بمماععماعط مأمعوالطا صا اقرع ارمعولط رمأي 

ولإكذم؟علالوتا لاعمعمب :لاآ11 يدعوطل1 .نم1 014 5|140[ ,ا#وألمممننولظ ,1969 .مومعماءه5 
1 نأقث )625 نام 

-1128ة ادوع عدرمت م وعأعدمعمدم بعصو لمعماء نا ءافهعكه1 مهاد“ ,2008 ,1أع111]] عاامد 
0771614 أعناء 10 أدام ألم مارآ ولاه مم01 وز وء نم31 ".لمعم باقءع ك1 مضه دمت 
43:231-1 

معطا كه طتهومع 5 عط) عماءاعقمد نا" .2008 .سحا حدم؟؟ مقتط 8421 لصم ,لعلا1! معلامد 
-ه 116711( اكه بد م0 رز وملبيزى "ععبووط أوكبااء د مأكقماص]1 عتهاد أه إختانانا عط 
,43:219-30 غترعدبمواعبء12 أهدمنر 

عا 1ذا كاأع 71د :1 ««تكتاأمائومن) برنالائا بأهااممر) إن رروائيراة 11:6 .2000 .ع0 ولسمقمعع]آ ,مامد 
.50 عنموظ بعاعملا مع1! ,عدا عع ااعبط عانج"] نجه ؤدوللا 

لعنط]” عطا مغ علدملا! غ] 'دروعهط جطاللا يومتعلهك1-ع52 لمد عدا“ .2001 ,0018 ,لأعوااع 52 
.341-54 :(32)3 مناوماعاطط بريتمبءء5 ”180107 

للقتغ ع8 مذ لمأأمعلا13 6ه واتتصاطآ عط لمة تسكتاقده:11نل مع وعلط" .2003 .كقنره11 روعم5 
.44)1(:3-7 برمواعلط اتمعتوة زه أهسمدمل ".قعاءكقم لمتههامه 

“اهما بلعملا مب هل ,)مالآ علا عزن ولعو 1116 .1926 .للدب05 سعأودعم5 

تامملا بسع[! .+ هج .1848-1831 ,كانم ةانتأملدء غ1 انوع موعياظ 11:6 .2005 .مقطعقههز[ تعباوعمة 
ووع22 اودع زولا عولعطضررةت 

عطق ة لا أه باتو نولا بعلا و5 ,ورهاذزل] ل بعءأبدرع 5 او ج20 .كينا 1112 .1976 كا لإوروكا ,رععاد 
5 10381011 

أقنا111 نه كع روجع وومع2 ع11اق 1ه تإناره 0" .2011 .قاتانآ .[ ققنال مضه .0ن لعظام ,ع5 
كم اذأو ارهن ووس ععووىئمه8 "وعلها5 لعأقمنا عطا دز برعوءعمدوع نآ زه بعتاقه0 عط مه 
.9)4(:841-56 

كلا" ة قط ععماة 'طوعف مف“ .2003 ,ممكاءء800 ,8 عتصعهرت 0نند رت لمات ,تقمعا5 
14)3(:30-4 نهعم معط إن أمسممر ”.حرو اووماعها8 'لمذا 

- 51866" له عمنظ عط1“ .2010 .قلهلا وملمععملا 300 ,قساآ .ل سدنزل ,.ن للم ,مدرعيد 
.-21)3(:50 تزع م عه بع ط كره أمسعبره[ * 'روجره 8123 

أكسلظ عأ كزه أامعط عذ؛ نه وتزماط 11 ومععهلم ارروالععدع .1995 معلصقععام ,علان5 
تامعطخصة8 عأرولا مع 1ط ,ءأأطنامع8 مناه !1 

معأطهظ1 ه اطلام تاياهن ممعم مماط انك كيمء8 4 سدم مم1 إن 500 2006.116 ٠س-‏ 
عع وأسلاة عولط تددابة و برط ع0 نرعماه1' عمللا مسكابي ألعأووا5 ه 4انه بررواوالة 
.55ل تتناوقء8 علولا بمع1! أندمعويدا 

-ناه8 عمنطعوكة عه اعلهلة أقصعهظ ق :بالط متس٠وءعم‏ عومعبصعط" ,2005 .ن) مهدناة روععام1ا5 
:(9903 مروابعخ] عمانءاع3 أمءااتأوط انهعء ةعاسلا ”.قتتأمع وم دنه ععمء قايظ للغأبي نم1 
.315-25 

-ناطت«اداط لزه وأععناط 1116 :ترك ااعامءثان) نه ,علهلا ,قرع 8701 .2013 .له أء متفذناك روعاماد 
رووع22 بإأقطء خفتلا عع ل أ رحاحسهن عاءمهلا ببب1! ,عمتاتاوط وباقز 


6 | النظام السياسي والانخطاط السياسي 


-1ل] أكهمعأتماة 116 هانه المتووفلاردمت عمرعاهبو0) واتعاععن] 716 .1991 يط لممقطعاظ يعومد 
7266 تعاءهل" بمع[! ,بوعزأاوط برجونه أسوع؟! كزه برعوادتك] لى كرساكفاق 

بال ,1900-1945 ,ماعلل أمعامه!1 خذ تابعتاوزرواهن) لعوعظ .1971 .سوعل رعأوص ون سعنوة 
.1655 وعلط علوملا 

-3016711) لاعن -1 لطاع عاع ندال( إن تلامدم 6 1:6 وز دع 541 .1972 .له يصسقتلاأت ,لمداسعطية 
لأعق1 انا لهة تتقل عتما :[لظآ ريدبدماه1 ابعر 

!كه ءأ0غة عل«برهانمعظا والأيرائه:!) 1116 جعاءاروايط موعن أبتعتتدعء000 .2011 .مغذلا رتم1 
مكقع28 لإأنوعع الول عمل أعطحمه©) بلهملا ببع1« .31416 

نفطة نلا .معتعنئطي زه 6 :0ط :]لاا :دع أافام8 جدم8 وا بوليا3 4 ,1971 .م اعه[ 1915 
وعع:2 دأمض !1 )ه راوع مزمنا 

علهلا تصعناج1ط يكع1! برله)] :6 ![اندهك انأ 1|111 001147) 1نتمكووظ ,1967 .4 بإ510216 ,بتو عق" 
.كوع8 أووع انون 

حتتهن) ,)106141 اع مالظ مالا زه عا«فلمابة 1:6]" :إاء3 عطاكره وععميوو5 ,1989 .دع مقت مارج 
ققعع2 لإلأوعع اونا لموصواط تخا رعولاعط 

1ع 8 .نزو أالةتهمعع غ1 إن عو اءلامظ علا عأ :فد :تاكأو سب اأباء أ أبكة .0.1994 سه 
بققعع2 بإازوعع ونا لرمعءعدراعءط 

العأ .1ع 1تلعوهانعالط[ عاإفادءاء5 تزه كعامءواع2 718 .1911 .برماأكدتلةا عاءترعلعء8 ناوه 
ل 2 2 1ن ١‏ 

عأحانا علهلا نوعية1! بع[ ,وعاجماوذاط هبه ععاووع8 بمتعءندمفوس] ,2003 .قاع 0 معز بمابزه1" 
.135 إأأووعلا 

-وع8 عا 6و ععورم8 عط لم2 اعم وم)ءأموءط عذال ,عدممئئو2”“ .2003 .11 موعة ,اانتداءعطا1 
.65)1(:50-68 وعتاتاوط زه أمنصيدمز "عام 

"لمعمعصق ممما هذ عمتلاتنه8 عنماك ههه ززعات8 عوللا” .2005 ,0 ممعم و0 روعنم1 
49)3(:451-65 معنعاع3 أمءتغتأوظ إن أمنسام] اتمعفطع انر 

0ق ضقلء انآ ذه لهم ا .معتدمابل زه أت هوانمن) 1116 ,1993 طون 11 ,كتقتممط؟ 

00 تنوب نتووظ لنرة وجموو8 طاعنه نكمماغموعءعمعرظ عوعءرن"” ,2009 .وعد لعك/1 ,ققحصمطا1 
6ه أمملك5 راوع كامتآ كماعامه11 مدهل :يط ,مماعسمتطعو/ل! عوط ".كتمعسيي 
تماء.دعع مزةم/015/50[3ء. لعذد.5وءم هم /إتماغط .كعتلنة5 لقمم؟أقوععنم] لععموعلم 
.10-1333618-اعةم )و6ة؟ 

أ ل عالأترطنامعاً 4::ه ددع ررمي :“علا معمام5" 17116 .1985 .مهكنا5 أعتقع 1131 رانمومتصمط1" 
و2265 لزلتومع لزنا العمعمت علال! رقعمحط]1 .اعم إن عوم 

رمج فأءطاتصهب) .990-1990 طم زعغوا5 اتوعمونناتا ننه ,أهاأصمن) ,نوع عم .1990 .مع اوودات وا 
اأعساعداة تهاة 

مك215 لاقع اناالا عملأ تاصوب لاملا ببع 3« زعم ماع27 ,2007 .سمس 

,للك أأو أوأعود نغ 4مو]8 انمااط دمع بمأعأوبوننهاء 8 68 716 .1971 .ك3 لسمطاءعق ,ومنخط1 
عع أموظ8 عود انالا ارملا بعل 

:معقعندكت) .1 .ألا .«ماسامبع8ا ءا غانه عنررزوءع2 014 116 .1998 .عق ونيعاخ ,عا اتبعدوعه]1" 

كوع26 مومعنطن) أه باتو طزونا 

مك213 وج تعتطن) غه بإاتووء كتونا :معمعنطت ,معلععتمى ارا نمع ع2 .2000 . 

مأأعكء) قاننا الإ4الككانأء 2 2)) #(وألمء 550ل هاه نرا روهت ,1955 ,للسمصتلءه]آ ,معاصدة]1" 
,8 لع تنما نخه010آ ,لرمراعد 

ةنأل أأناظ-ارمتلملآ 10نم عععبءعبماة3 بورع إوع 8م اندع 0 ,اولمع از ولط .1981 عط بوره 
81 13م]ناء ا نومعلازمنا بتمعوعظ 





للمراجع | 727 


.كدعع2 لإعادىء بافونا لعوى:0 تهملهما موت “ره بردين5 4 .1972 .لسعم ,عع طهسره1 

-أءل 10 014 11/09116 انها إن 1416 .2008 .دأءنمةجآ .[ أمعطم! لت ,.[ أعمطعتقة عاعمعاتداء:]" 
ل" تشالا مهماتر هط ه21 .ععمعومءط زه لله عأتورم: عا و«التهاأن) باترع مه 
مما 

عتأطن انه عرن220) درجه ف أأ50 برع معو جرع قا غننهطاتتالا بر [ألطمة اتبرووع4. .2007 .هآ براقا متدة1' 
مكوع28 'زالوطع ااانا عولتعتاصسةن) عارولا ببع1! .ماقطن) أوسمال مز إرواوتبمجط 0005 

566 كتاع نات 11014 :ماءماع]! ععتتنقااءء 0401 01 ولأوتزوط إوعختامط عط1” .2012 داه 
ملم لعاكتاطدصرهنا ".ممنط سمتعمنتمطاسة مذ عتهنة عط مولن 

عطلءع 8 عأجهثالا كاممتاساتاعد1 أوعنالاو +110 بوويرم[ط ماعلا .2002 .عهوعوء0 ,ؤزاعحاءة1 
.ققع22 المع تأودتنا ممأععمنمط 

6ع0166) هل ممكتاءتمعنات لوعتتاوظ غه ممعاطمءط عط د05" .1978 .عستتسهدافهه0 ,كدأدعنده15 
,5)2(:5-17 هامومماط علب لاما علو أمعمدمل "زع داخمع لتمعءععصتك! عط مذ 

نشاا ,عع ل اتتاحسه ,اتممم[ «موساووظ نا عوانهالر) أمأعم5 4نعه نم1 ,1987 كا عاموظ ,ستقطمتا 
كو ومع للمنا لتوتردا 

16 لزانمل كنا 0110 ابمنججع 0 اماو مااع .1982 ماع ملاظ ,10اع169ي تند 
,55 2161117000 :01 ,انو براق 7 ,1939-1945 

,كأكامن) أبرع تمصعط زه كنا أمظ عدا هاه ع 1011مع2 ارمعتطرق .2001 ,كقامعاته ,علأوالا عل سد 
26 الأول لون عم تومن يعاولا ببج21 .1979-1999 

00ج تتتلكة الا .كما« اابيامن) اتعل1تعع ع ط- للم 11 51140101 016701112 ,2004 .سا 
تاتم ماع12 أوطاهواي مم1 ععنروعت .10.0 

مآ ملامأككةاطا .عءأبامع3 أأنان) ععأها5 ف4عءاأدنا عرلا إن برمملونط .1958 .2 أسوط معونظ مولا 
قمع )ع2 ,10 

حلش - نع لصباه عط؟ ممه ممذلة8آ1 بعأما5 الخد امتمتصلله شع عانق ع1" .1983 ا 
43)6(:477-0 بسع ابت ]1 اروأغهم نونمم عتأطيرط "ربوا عرول وا ءعومنا 

-000ه) كإن أ80آ 6غ[ أماثة بوجمع 112 عتوتونمء باع أجهابة أ م11 «عند00) ,1990 باتعطم8 ,ع830ا 
“إالوعع ونا ممعععسففظ بوماءء سا8 ,انمالمعأأواءاكياك!] اتداعة )85 )أ عه 
,2655 

-201411161) جنها 205 مزاع عل اذ انعنم 0أءدع2] لزن أوععءناءظ .1987 ,قمأموت ,مممكعتويها 
-عع هلظ تتام اع ع طاء8 ,كع ازع باو 2015) أ0 الااعناجا5 1116[7 0710 دعل أأوظ بربو 10ل اأولت 
.21655 إاأودع افونا نره) 

إن انوأء لا أكدرمع 186 بحل ساق ع1 :عواوم 846 أهه:6) 156 ,1985 .ل رعتععلعء2 ,ممجمععلة لا 
إاقوعء أ ونا بلإعاعكاع8 .واه 2 .همسلعطن) برمن فارع كارع علارع نة3 جز ع0 أمأمءم11 
ممعء2 قتدعم )نامي ؛ه 

0 #كتأه رمام كه عنثاءء عطا «دممل «وعطط مم اعقراع8 11:2 .1977 ,طاء طمكناع ,ععمالةبلا 
15 وانان 10 01 اندع اونا لا[ ,ملفااظ .برمذاهعمءظ إن 14 عداه 

© اأاوطلك عتزه مج ه[! ععلمط ع ببنه]ظ بس 1زم ععر هالا ببرن0)كأل1 4ه8 .2013 .[ ععاء8 رومولللويلا 
-80 هع اتعتسط :)1 ,وماعصتطف هالا على علمم12040-1 16ذا 10 معنا عذعات) لماع امسا 
.عأناأتاعم] عععممع؟ 

-هن) عروالااومط :دز 1001 10 عمعملظ بعتأ لدعلان) انه مارماة 116 .1988 معدو[ ,ممأكلدتلا 
.6052 1اناه 1 علومل” ببك1! ,هناها 

-9)4(:100 راواه 0 بوعااللا "إعهءمهمء2آ واصمطء11 010" .1985 .ا بعجول] ,سمئولا 

1ه[ أممسطا زه ولمعا عههكا 11 نام اسطعدعة1 وكام كااروهعمء8 .1976 ,لعوناظ كعطاء لا 
كمعه2 ادمع نه لا 0مكهداة نظن ,0عمكههاة .1870-1914 


8 | النظام السياسي والانحطاط السياسي 


لعولا معط .اوتاه ا لمهت إه أترام5 عا ننه ءألاا ا«ماععامء2 11 ,1930 .عتداط ,عط ءللا 
لط ع5 

لإانقاء انمتا 0:04 لمملا بعل« ,بروماماعمة5 مأ ورمكظ معطاءللا عروالة برهم ,1946 ٠.‏ 
.ومعوط 

مكوع21 101814 11د كه تدمع الونا ببرعاع لم8 .كام 2 رماع مد لاه ورم رروع8 .1978 .٠س-‏ 

نأمط 200 ع«معناظ هذ '1848" نوم أ)نامبع1 كه ومأكباكأآ عطل” ,2009 .نمدة1 ,سما يلا 
-63)3(:391 الوألهعابمع:0 لهانه )مالعالا "وعاتعملم 

لصة أانا بعاعملا بع[ ,1877-1920 ج074 عمل الم جمء5 1716 ,1967 .]لآ امعطم ,عداء زلا 

بأأسأه5 أمأساسهمآ عن كه ملع معطا مجه عابي اأمتأوفظ .2004 ,[ مأتمدل8ة معمعايها 
.21635 لإألووء اانا عم10 دمب عاتملا بمع3! .0 لم2 .1850-1980 

أه تجانقىء تقولا :لإعاعماوعظ راتأمسوط 4م عامواي عمهلاء/11 116 .1975 .1 12:010] ,لإعاودع ابلا 
بكوعع2 0211101018 

تاترهلط كه واأوعع امنا بلانتآ اعقطت رمعنماد نه سدتاعاامه .1994 .8 عاسظ ,قحمة ةا لتيها 
ركوعء2 03 3أم 05 

800 ععةغظ الا 1دملا بع ل] ,كاه 66:6 دالا ابه ارأمعنقط .2011 ,لإرمقاط .1 ,كدحمذذا لاملا 

ب 116 :عأ نابا عدف تتممعظط ع1 ,2008 .بتمممسوة0آ معنلد1 هته ,عتستدمه2آ ,مموللا 
-0010 عاءملا بب1! راتامبوء جا أدناهات ودخلامآ 1ه ددهأان عاقفثالط 4ادهمالا ودرنهمام 
0 .ولط معودط قعتتممممعظ أدطمات قطعدة تتقصر 

و11 بروا/ا وده و0اط وعاع عع ل 600611 مالالا ابرعم نمع ع8 ,1989 ,0 معتصةل رومكلالا 
.80015 عذمة8 :ههلا بب ع1« .14 120 

رامع انه 01 ععنءأء5 أمعنانأه2 ".مه )مع كأمتمعقة أه 'زلن )5 عط1” .1887 ,عنم عل مما ردرهذ 1[ أ بلا 
.2)2(:197-22 

-20 هأ قلا !]1 1606011 ان 17/116016 4114 50446 :)ا 1116 10 1206 .1991 ومن[ ,موللا 
ركقع21 لإأأقمء اننا مأطتضسامت عامسلا بع[] .مقع 

-0عظ بماأعمطاط «متكم أكمظ 11:6 :1993 أممععل أدرعنمماعناء 2 وأعولا! .1993 ملصدظ لعولا 
بقع تزانقء اونا 0:مل<0 عادملا" بلط تلوط علأطييط لونم لاساه :6 عتمم 

-01) .لاعهل/الا وانته نه 1ن 4 را ع1ه]5 1116 :1997 ارموع انعم معنو لأنوثلا .1997 .٠سا‏ 
م2 انوع ونا لم0 عل0] 

جووط جما عأجملا وعءواطععء5 هنف لمالة :2004 امومع اعم ممامدع نوللا .2003 اه 
كأضدظ8 للأووةا كط ,تلمأعستاعدلةا .عأومءوط 

لزاأصهتومء6) عتجمنمء وبأمماوعظ :2009 امعط اع مممواعبوط 180014 .2008 د 
.عأصقظ لاملا .0 ,مماوسصتطمديلا 

6714 171تز و أعلاع 10 2014 بلإاأعلاءء3 ماء 0:11 :2011 معطا دع دمماعء 2 11014 ٠2011.‏ 
مكأضصدظ للملا :.).آ رمم كوسمتطكديلا 

“(أءأء50 علاأله 07 اله ,كلاه 1167:0111 رامعل 8/0 ه عأ 81 :2030 و0 .2013 دا 
عأصدة للملا :انا رمماوستطام هنلا 

ناك طمادظا .أارع ا اممإعلاء10 2201011 املع الل انه بومعتده[5 ,2006 .مأتوي ,العام الا 
.5و2 لإ)أورعلازونا 5)2)6 280أوأنامآ 

«عاكمعلطط زه مإصاعوق 1[ 001 اناا تعاعنث] عابط إن دمعاعاممظ ع د .2001 .واعطع لظ روحدمريلا 
ملك جرع ه11 بعالا بمع11 .موندمن) كب الااواة :1 

تعاءهلا بم1! ع عدواقا-ء لاعت /لآ ابمنرو عع م إن برموا5 +1 :21 وأ س1 :0 ع1 .2010 ٠س‏ 
اقتسمععع2 غم و1[ 

تعأملا ببت71 .1958-1962 ,1016 عوعا لان أوء من 1146 تعارمةوطه 10 .2012 .ومعطعذز جهدلا 
ه010 210 كناة 355 ,1335 
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6 اله #(متللكايه !1 أمأنعابط :تم الماافا مدعارططن) عطا ع1:1 182:9 .2004 .يآ ألونآ ,مولا 
ؤوعء8 لإأتويء تأونا لنماضماة بذن) ,لتمكهفاك .مستبل ات عع م عجمن كره ععلفتاوطم 

بن [! .عءنالاءعوومء2 عنانأهرهص::0) رذ 3]416 أمأنروامن) ممم 11:6 .1994 .0ه ]دهع ,وصسملا 
.وعع 22 /زالومع اتنا علولا نم11 

كانه عانولة عه ومعمدمء2 أممعطئاا] بملعهء7 إن مضي 116 .2003 .لعععوظ ,مهاده 
01 معأ با 11 ,46:04 

مقا عاعملا بلج مامهلا جوع عبج خ-او80 +111 .2008 - 

-مماء ب عأهآ أله ممعع د لزج وعسوط ع5" .1994 ,!111 .ف مداه[ 2110 ,عالط ,مقطا 
بروماوع30 “معسددماءبعط عه برعماماعمة عل غه كتملك عط وسأجامدعة معدم 
.28)1(:211-30 

58:311-38 ووألتاوط فأعملا! “تمت أعوىء مض عمروعوسظ لأط ه11“ ,2006 .اعنصددا نقاطات 

ع كه امع كه 2210087 لمعم اوءط عاعما8 بو اأمسوعمآ عمنامط هآ رعو" ,2008 .سب 
وذائاوط 4اءه/ةا ”.وزفودهط كه عذو عط لمة كأمغط]" 'لإعمءءمممءآ همة لمععمة”' 
60:610-41 
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شكر وتقدير 


أنا ممتن جدا لعدد من المؤسسات والأشخاص الذين ساعدوني في التحضير 
لهذا المجلد» وسابقه أيضا. لقد وجدت بيتاً مؤسسياً رائعاً في "مركز الديمقراطية 
والتدمية وحكم القانون" (:60015)» التابع لمعهد فريهان سبوغلي للدراسات 
الدولية في جامعة ستانفورد. برئاسة مديره لاري دياموئد. أشخاص كثر قرأوا 
مخطوط الكتاب كاملاً أو أجزاء منه» وقدموا تعليقات ورؤى متبصرة وقيمة حول 
العديد من القضايا التي غطاها. زوجتي لوراهولمغرن قرأت المخطوط في فترة 
مبكرة ولم تتوان عن تقديم الدعم الكامل طوال السنوات التي استغرقتها كتابته» 
وكل الكتب التي سبقته. 

أود أن أتقدم يشكر خاص لديفد أبيرنئي» والراحل جويل باركان» ومارغريت 
بويتين» وبروس كينء وغيرهارد كاسبرء وروبرتو دالمونتي» وتينو كويلار» ولاري 
دياموند» وجيوفانا دوريء وبيتر دنز» وكارل إيكنبيري» ودون إيمرسونء» وموريس 
فيوريناء وآدام غارفنكل» وإيليرا كاراجاء وإيرك كرامون» وستيفن كراسنرء وميليسا 
لي» وبيتر لويس» وريو ماتسوزاكي» وإيان موريسء وبول أوكلمان» ودان أوكيموتو» 
وإيلينا باناريتيس» ومينكسن بي» ومارك بلاتنر» والاستر روبرتسء وريتشارد 
روبرتسء وإيرك إي. شميدت» وجيم شيهان. ولاندري سينه» وبيتر سكيري» 
وميليسا توماس» ولوكان وأيء ودانيل زيبلات». والباحثين المساعدين جيسون 
ووء وبورون تشيونغ» وبريسيلا تشوي» وكاميل داداء ونيكولاس دوغديلء وآلانا 
كي ركلاند» وديفانشي باتيل. سامانثا ماسكي ولورين فايتسمان ساعدتاني كلتاهما في 
البحث وإخراج الكتاب ككل. وكنت قدمت أجزاء منه في حلقة دراسات التاريخ 
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العا مي بجامعة بيركلٍ» وجامعة بوغيت ساونده ومركز بيلفر التابع لكلية كينيدي 
في جامعة هارفارد» ومركز التنمية العالمية» والمركز الأوري ومركز الديمقراطية 
والتنمية وحكم القانون في جامعة ستانفورد؛ وأقدر كل التعليقات التي تلقيتها. 

أنا متتن جداً لمحرري في دار نشر فار وشتراوس وجيروء إيرك تشينسكيء الذي 
قدم (كا في الكتاب الأول) إرشادات وحكمة لا تقدر بثمن حول كيفية تشذيب 
حججي ووجهات نظري وعرضها. أود أن أقدم شكراً خاصاً أيضا لآندرو 
فرانكلين في دار نشر بروفايل بوكسء وبولا روكو ني شركة روكو للتحرير» وميزي 
فان دير بلوجيم في دار كونتاكت. التي أصدرت كل مؤلف كتبته. كذلك قامت 
سينثيا ميرمان بعمل بطولي في طباعة المخطوط وتحقيقه» وما كان هذا الكتاب ممكنا 
دون وكيلاتي الرائعات إستر نيوبيرغ وسوفي بيكر وبيتسي روبلز. 


يود المترجمان شكر فريق عمل منتدى العلاقات العربية والدولية الذي أسهم في 
إنتاج هذا العمل بجزأيه: يوسف عبد الجليل» ومحمد الدميري» ورياض المسيبلٍ؛ 
وآلاء الصديقء وأسعد الظفيري» ومحمد عبد العزيز ال هجين» وربيعة الشمري» 
ومحمد عباس. 
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انظر على سبيل اللثال: 
أمأعمدة[ عبرل انامطل عو وروز مواوة ع ملظ سعألوظ ععدم/انا جووعوللظ 882 ,دوممالاة4١‏ .ل مومع 
#©الاشفكطا عذتوطعكهكا سمعأتعفسة .12.2 ,مواتومتطفوةالا) ل علمد2000-1 ع( 0) مط كتوم 
.(2013 
انظر: 
بومنطمعظ طت وممء 8 أعمطنا! معطمك بمعلة ولايد 27:6 ,وأمالاء4] متسماة 6م نتمنعقة غممة 
.(2013 بمممعظ كتدوع كتثونا اتماععتخرظ :مواععسام18) +1 غبمطل 20 0) بدنلا لمد 
للاطلاع على سرد تفصيي لكيفية تأثير السياسة في تنظيم القطاع الصرفي بعد الأزمة المالية, انظر: 
أبجءلط عثاة اهم اعامعطله1 عمم0 3 ألما؟) ه15 بعصم امفظ 13 ,علوبة1 معسول نمه #معمامل دمسأة 
. (2010 ممع اصوظ تعامملا بم 21) مصدمللواط لمتععومةة 
هذا التعريف مأخوذ من كتاب صمويل ب. منتئفتون: 

2.1 ,(2006 ,حمععءظا واأومء باد ذا عادئا ندم مك1 بب81) دعمهلع50 همنوصعك مذ ععلء0 لفعفذأومط 
خيضت في بريطانيا معركة مشابهة طويئة الأمد خلال الفرن التاسع عشر وبداية الفرن المشرين» حيث مثلت 
الطبقة لا العرق القضية الجوهرية. وربما لأن التعبير عن مبدأً اكساواة كان أقل وضوحاً (لا يوجد في بريطاتيا 
مكافئ له وثيقة الحقوق» وتبقى حتى البوم ملكية دستورية) تطلب الأمر مدة أطول لتطبيق حق التصويت 
الشامل للذكور البيض حناك مقارنة بالولايات المتحدة. 
انظر: 

34 نط0 ,10دكههاة) ممه جا جهأ)نا[ممه2 ع مه وزرمععع 8/1 رعياعيدظ لسسع 
0 ,قم امع 1 مل نصه عزوه 8 010 18 ,عللتهدوعع] عل معيعله :(2001 بجممعم بوذأومعوتدنا 
باعمعطط ملك ومع مصيع )11 بعس وأمعجمقء1 ب(1998 ,جممع8 مومعخط) آه بوأوء وتنملا بمعق نط0) 1 
.(1981 بجموء واتؤعه عالدنا عولءطصهت ملعملا بت 11) وماعساصمععي 

للاطلاع على ذحة عامة حول هذه الحوادث. انظر: 
الواع عساو بحوععصاوطط) 1789 ,نونس أمجعة طعوعطط عل أه وامنورمت ع18 ,عوخاو)ع1 مم عرممته 
.(1947 ,عموعظ نم1001 
طالب نابليون نفسه بقاثون جديد عام 1800 بعد وقت قصير من استيلائه على الحكومة الثورية في 18 
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برومير. وحضر شخصياً جلسات عدة من جلسسات مجلس الدولة. الذي أشرف على صياغة المسودة. ونشر 
القانون أخيراً عام 1804. انظر: 

رتم ةحظعك لع دععظ صل ",ل مبدمعع م اعمظ امعتطممدمائط2 لهه تمعءنومامء10 عط" متملع م .ل لعدن 
راكع اهنا عاكلا ببج1ة عماجملا ببى(8) لوكا باس ندم ع( نه نممؤامرولة علهمت) 7106 .لع 
.(1956 بوومدظ 

انظر: 
ننه هما ) نهنا لم1 بلعرع1 1 أن جموعط هذل لق واممجزقاله8 وموأموتلة مدصمييا مسومولة 
.94-6 .مم ,(1994 ,رمقللتسعوةكة 

انظر: 
011 أمره! 000 ,تأامقندحك5 ص ",علوت 14ل أه موأعلدصرثآ لمعته" ,فوع درسنا اممعل 

انظر: 
.118-24 .مم ,عدنعع8 م01 12:6 ,علا أعديوع0؟؟ 


الفصل!: ما هو التطور السياسي؟ 


للاطلاع على تعريفات شائعة. انظر: 
,© ,كع طاأه5 قت قمفسمط] ها "بحم] أه ملن] عق )د وموفتماععط ومن ع دمن » ,ل أءكمتعلءا اعطعهع 
معنو ءوده .8.0 ,فماهمتطكه نلا) مولع !ندم /ه العمهع5 صة بل همعط مر ممه أن علب8!] عل وارعمشوموط 
.(2006 ,؟تتع سمو لم8 
انظر: 
ولعمبع8) سدللستدمس ععدروولة مععله1ة ققد جمعالوتمهتمتص فط أهده 122218 ,الواكاعفاع .لذ ,5 
(1973 ,معهة5 :شن ,كاتثة؟ 
:00255 أضاعه5 0الهة معن 101/آ ,أفنوماءكاا .2 يحبمظ ههه ,كتتلد/لا مطمل ,لعولة .© دمقلهنو2 
تعامملا" عع 1ة) ‏ «وماوللط مدتسالة 020مع16! ودتامومعماصط عها عاءوباعتمومظ لمداوععهو00 4 
.(2009 ,ففعوط وانوعوعلمنا مولأعوطهقه 
,ماو أه عماعم0 186 عاأه] ودممتعولل عرنل؟؟ ,المعنملط180 ,م وعصيوق امد ملومضسءءىم ومعدط 
(2012 ,موعت :عارولا ببب1!) موعدم ] له بوتعم ممعم 
للاطلاع على ثعريفات لهذه التعابير. انظر: 
هأ «مندعناعواق عل معاع :12-24 ,تزع بوعلعلع30 #وتأجده!© هذ عع00 لمع نأمط ,ومأعدندنةر 
تلعنبع1 هط © 112065 مدوصنباعءط صم مععلم0 أمعفتلمط أنه عمتعع0 136 ,هتموسيمل معممخع 
450-51 .هم ,(2011 س6 لمة كنهى5 ,بوعجوظ] تارملا مجو 1!) ممنساميت 18 
المجة الني تقول إن الديمقراطيات سوف تصحح أخطائها ذاتياً حين تواجه تحديات النخبة قدمها مانكور 
أولسن. انظر: 
87 عابت خ8] وعرعاع3 لمعل أامط وفع ععهقة "امعسمدماءيك18 لمة ,جقععممموع ا ,وتطاوعمنهو1ر1» 
فته كعهء00 لماعم5 نهد مععاه11 ,أكقواء !ا لالة مكائلة/لا ,عولط 567-76 :(1993) 9 .0د 
.انوا عمممولة عر ا) ,ومعمتطهظ ممه دلومصوعة 
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انظر على صبيل المثال: 
و اأرزماعه26 زرأ بم عوتترعط .وله ,أعوصنفآ مأتعهاا تنام صيزء5 3030 ,تمأنآ .ل مقدل بللمصةاط وميا 
.© عمصطناقط ,لاعمهه0'8 ممدعللشت :(1988 ؛تعممعنقا عممسا :0© ,عللس8) ععنوصسيمة 
ملفا «ققة لوسك جما كرمع مم2 .كله ,ممعطاعنااللا ععمععنهة همه بعمعتنسء5 
.© اأمسمد5 :(1986 مدمععظ بوتومىء؟تهتا ومسمتكاتره1]1 دهللهل نعمرمستتاهظا) عم مهديع وم زبستهوصدب 
الهلا 0)) وسغورعن) طعن جرهم !1 ععضصل عط ع نولأهعه معدم نعنة ناآ 1110 11:6 رمواورم م11 
..05» متقن»51 ,© لمع كلف نمه عمنا .ل القثال :(1991 ,جدعر2 موروطهلا0 )ه برانورعوتمتا مت 
جلف .لماه :مط [أنوعهعة1 300 لناولالمعص8 بكلذامن) بموصليت؟! عاامعوسع8ط أه وودوللوووظ 116 
26 ,لدمصوتط رسهة :ب(1978 ركمععط وعتومع انا فمتامه4] ممطمل :ععممتلمة) ومن عسلمممة1 
مت 87) أأعوكا! جنا عنولهنه 1 ععمعلعو3 عوط فلأندال8 ١0‏ وأعهند)5 +17 بعموجوسع2 اه عتعاوق 
.(2008 بتعادمة دعسأ :عاءوملا 
للاطلاع على نقد للثعريفات المعاصرة لهالحكومة», انظر: 
س()55 :(2009) 4 .ممه ,16 عضول ملاع عيعهمت "2 عع |أفهمواة إخصمتا' مذ :ععمهصعوبههن " ,0118 سدكت 
,24 مقع 122 04 لوتاطناول " 'رععمو 096" 00 كانوتاع»الع؟1” ععساماط .1 ععهلة لسسه :62 
.17-8 :(2013) 4 
عبرت عن بعفى الآراء حول البئية الرغوبة للمؤسسات الدولية في كتاب: 
بت 1ة) جدجعهة عمتموسععووهمهنة عل لبه بإعمحوظ بعمعممء8 +تلهمومعوممن) ه8) عه تعههد 
.6 .وهطء ,(2006 رعوعرط وأدمءجلمنا علدلا تمعوو11 
أنظر: 
نات ه86 ©11؟ معط عدوم أن جر5+0ة11 ف :1 . أن تصمحوظ لقعن3 أن ععععده5 1136 , مصماظة إعمطثاز 
.(1986 ,مموءوظ وتأسومءجلمنا عولنطسيقك عهلتفءطسدقة) 3760 9 و 


الفصل 2: أبعات التطور 


للاطلاع علي لحة عامة. انظر: 
(1996 ,كاهمظ ععماسان؟ بعادملا معل!) 1848-1875 بلدغلمهت زه ع4 16 ,سبوطوطمة8] عامع 
1 .ترقك 

انظر: 

(لدضدااعدهة نمه لهطعدوسمتعصة6) ممنفتعوتعق لمهة عاتم سمت بعددثهدمة1 فمممئلءه8 
.(1955 رعهلأ سام نممقهدمز) 
:(1978 ,كمع هنتدعمكئلق كه ونوعومتثولا نءاعماءعظ) وونعه5 لهه ردصممهء8 ,ععدءللا سملا 
بصمعظ1 :(1933 ,عللنسعمقة باعلا بمت1!) ماع30 مذ «ماصط #ه موئوك20 12:6 ,ستعط لط عانسظ 
0 011 )2ق أع|1 عاط لجع بواعزعن3 أن بوجروعئزلط «ولرمظ عا عام جرماعءه مومه ع] :هط #قع ناتك ,عتتوا1 
.(1963 ,تفع ممعدوعظ ندماءمظ) معل1 معفوقة 
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أنظر على سبيل ااثال: 
عن هتما :113 بهنمعه1) صمعداوععغ1 لمتجععنةم8[ عل غه عمتسبوممءظ 156 ,.لء ,عوامكة اممو 
عم تإععوعرعط عنندهضووظ صا :ممهدسأه+18 لدتتعدلصة الكوق 115 ,تواواط :(1985 ,لاعءمسمللةف 
عل 186 ,مقصوط؟ 8 عجع830 لمم طه]ة ,© ممفلويهه8 ر(1999 ,كمععط ببع ابصوة 1 :00 رع 2 لنسرم8) 
1092128 سمطتداظ :(3 197 ,عوعءء8 كنوع هحندل؟ عو أعطاصهت بعاعملا بس 21) لأعملا ممعععلاآ وطن غه 
8864 :(1986 ,فعاهمظ عتكهتقا عادملا مب1ة) طعنة مدومة عدهل#! ول بوه ,لاعملعئظ .8 سآ نمه 
جممط مث مم3 نهد فعن1 و3 معق عصمك نرنا#] بوره ولط أن بوععبوط نهد طلم ] 11 ,ععلهمما 
(1998 بهمعههل! بماعملا بوت31) 
للاطلاع على للحة عامة, انظر: 
معتعصلة عه!! 0010 هذ نززمن:11 امناو ع تسعهولة بعريمب18 عط عه عرمهومكة ,مفمصلات كلظ 
.(2003 ,ومع وتتمعع عاونا ومنعامم8 عتطامل :ععمصسةله8) 
32-2 .جاجز كملاع أع30 جالأعالهطنا در ملع أمع تاو رنسماع من د11 
انظر على سبيل اكثال: 
لدءنانام8 ممعممءهمة "علا إتنان) قله ,ماعو سنكه! ,لإاأعتمطظ" ,ركأها لتعوط قد ممعمع" .2 
ممعومهة عل رطالا ؛دمدفالاظ ورمئعو8 136 ,تعتلامت سوط :75-90 :(2003) 97 ممعنبت]] عممولعق 
بخأئعء بائااكا 4عه]<0 بعاءملا بمع4!) ع[ عبمنالل عمم2 ع8 عمقت عوطلةا نهد وملانة”1 عع ومتعصدمة 
ونام عدا كصمنعهءناعمنا ع1 نهد اءأألدمت لل أن دعدناهتا عنومومءظ ,تعثلامت :(2007 ,كمعدط 
#عصطم1 عتمتصبمط ممه ,ععم)عنقة؟ ملسف نعناامت :(2006 ,ومعموط عتسوممء8 0ع0)0 بلعمكد0) 
عنتمم ادعظ لعهغ]»:0 بل دهك:0) عهة11 [أأ0 نمه موالانائووء! بمع هيه أ لهق لعع) 0نموو8 , 
.(2007 ,ومءجوط 
+الهتاورولع ه26 0انة جزاإنناءه5 ,ل 1]ااه©) :2011 يمجع !ا )نعجردرواعمع2 فلده)1 ,عاموظ لاجملا 
.(2011 ,علمدظ لاعمثالا برع.8 بوميوستطمد ها ) 
انظر: 
+1 7جرهلعهع82 أأجوومع2 "تعناكوهب عفصطاظ معباموعة] عمم هنع[ عدت“ ,أعع)عمظ .2 ممدتللتللا 
لتق لإعتعععداكصة بوكءتصطاظ” بمأكتمها فهة ممعدع1 ر(2001) 4 .مد 49 بععمدئة لمعوعله© امه 


"عونا لاعت 
انظر: 
أ ننوء ملظ .5.ن] بععممسماط عمعسديواعبع2] لدطمان انه وعمتمعتقهة غمعد دملوعط عامدظ لاعمثلا 
5 ه56 عمطها 
الأرقام مأخوذة من: 


للدعلماظ بعصدأة مذ "بوم أكوءعهع؟1 عند عمسء1 عدل لمة كتكن© لمأعمفمة8 21“ ,للمسمتط جصما 
علدت لمتعصمصاظ ودل ععنله #ممتعمماه26 ما عمعل1 وعلة ,قله ,وحقزتيطت2 مأعموء8 لمة 
(2011 بووعءظ8 نواكمعسنونا مصأاءعامره11 ممطمل بععمسك لمظ) 

أنظر أيضأ: 
بع مها س1 :11 ,ناماع اأأساكا 

انظر: 

لدعماع»21 "سنلكد؟ة* ه مهط1 ععمكقة 'طدعف' مذفث بممعكععطمظ ,لظ مسوعمعتنا قمة عدررف5 .© لعظلمة 
.30-4 :(2003) (3.وه) , 14 بممعدصعطة أده لمعمل "هدق 
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ا140 رجلهء1820 اللعسمماءنة2 مدصواء طفعقف ,مععهيئ2 عمعجسترماءب12 كمماعدة1 ل16ئدلا1 
وءمعقط-طوعة 
م قعهل/م 6:معلط-ناومم كد ,قاءمترع1 +اتعوررماءمع12 سشمصيةة طوعث إ2متزل1 
2012-3132 رمم ممع قم 

فيما بتعلق بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الربيع العربي؛ انظر: 
رتأررمعظ غه معضاظ عن ورارامرهنلعع 1 نوها أوانوا8 عرعلة 11:6 ,د«عطمت لعمدل قنه علتتمطعة عنمرع 
(2013 ,أمصمضها ماعلا بك ا!) عمهمئدوه8 له عمهأ2 و17 


الفصل 3: البير وقراطية 


وصف ذلك في كثاب: 
1ك اماع ع8 1116 تعورمع1 موز لأطهدمت ,وسوععل صخ )ه18 معد ,عأعمع اد ملك اع ناعنك ,)املاع ايشا 
+اتع طنج ها نع م1 لمحاو !ة) ع1 ذوعت :, © (1 ماومتطكة /لا) عمدلئع1 ممتنهوامهمعامنما عمععوزعممط م 
(2010 ,234 .ول ممروع ممتعاءها 
انظر: 
. #اوكه, عمط متهل/ر وعه. عأعذطلاعمد.ءامدناقعهك/ تغط ,عاممظامعوط عتحفظ لإرمكها 
عاكولا م 21) خفعتاصسط «رلعمدط © ولط #عاعماة قتع ع20ط1 بعتعاعووعة ,الا .© لمة اسعلوط اممعا 
.(1957 ,تمعوط مور 
معايير قوير هي: 
1) لا يكون البيروقراطيون أحراراً شخصياً وخاضعين للسلطة إلا في مجال محدد. 
2) ينظم البيروقراطيون ضمن تراتببة مناصب محددة بوضوح. 
3) لكل منصب مجال محدد للكفاءة. 
4) تشغل المناصب عبر علاقة تعاقدية حرة. 
5) يتم اختيار امررشمين اعتماداً على قاعدة المؤهلات التقنية. 


6) يتلقى البع.وقراطيون رواتب ثابتة. 

7 يعامل المتصب بوصفه الشغل الوحيد لشاغله. 
8) النصب يشكل حياة مهنية. 

9) لا بد من فصل بين الملكية والإدارة. 


0) يخضع المسؤولون لانضباط صارم وتحكم دقيق. انظر: 
220-21 :1 , (1978 ,قمع« متدعمكتلهت 46 وانتععوتم 11 نر اما عهظ) بزاع ع5 لنيه رسرمدرم 1 
من الدراسات القليلة التي حاولت تحديد السمات المميزة للمكومات وفقاً لفيبر وربطها بالنتائج والمخرجات: 
عأخلت نمع ملاظ غتنة عمنتاعنات 5 معانو لاع عا“ ,015ة89 .8 عمعع2 لمم لم8 .18 جعصتول 
:(2000) 75 تعنص مممعظ عللطماظط اه لدتصمول "وعتعمسن لعمماءبه0 ووعآ ها عمصمحوومامط 
كه فاعزتههف أمعمونه11-مذه02 ف نظامزوعة) لهة عم ععنادء ع8" بكمداظ 4تنة اأعسامظ لهة 45-711 
أمعنجهأمنت50 لمدتممجمق "امون عتنم نامع 8 نو وعتنعدصس 5 عاهاظ "مدأجماء#!” أن ماعه )181 هلا 
.748-65 :(1999) 64 بوواجن 1 
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الل زالتدنايعاط لقت بأكداة أشاعه5 ,الم صمت نات تمتصعومة أن واتلهه0 286 بالأعتعطام8 ولا 
(2011 بجدةءءظ موهعتدات أه راوع كله ذا بمهوعاطة) ممع بروعظ أفدردلك ةدرو عظلا 
يعتمد هذا الؤشر عل استطلاعات للأشخاص الذين يقومون بمشروعات تجارية في بلدان مختافة. انظر: 
. أصء/ مععتقها ورم عيى/ للعمعدهء نادم / عخه. عدأ عهمعصدى / رتمعط 
انظر: 
بععسطائى 5 العملا بمعا؟) «بوللمعايقت م عأمادرى ع لمع عتطاظ عودزيه ووم 171:6 ,#هداء بلا عسوا 
.م ,(1930 
انظر: 
قالة عصماماء 8 راعلعمك-سمعه)5 :وهنواق علد ء ١1‏ لمم وملعءعم5 ودمع3 ,اددوئكة اعول 
.4 .م ,(1988 ,مععوظا إختوعع جتدنآ مو)معمااط نسمععمءظ) للعوملانا 110 عا وز ع علطلا اديرهب 
انظر: 
تعوو1 بو)اللفددتع ,وبععلهف قصد لعو ء[مهلالا يتم طو نعط 
انظر: 
:8 بالمعع سصتامةة) عوااسصموم0 لقمماامعهك8 مه عوناونوع .لع غه عمصوامة .5 معسول 
(1966 ,عمهكاع قا لمة ممتكمع يلكا بطلدء11 أن غجء سعيميءط! 
يعد موقع الصين إلى يسار روسيا مضئلاً قليلاً. إذ تحتفظ الصين بقطاع ضخم مملوك للدولة تجقى عائداته في 
متناولها لكنه لا يظهر بالضرورة على شكل ضرائب. 


الفصل 4: بروسيا تبني دولة 


انظر: 
اماءعسضللاط ندمعععم6) 1648-1840 ومدممءة) عولد /ه وممععة ك4 ,مممطله11 مزه11 
.22-23 .مم ,(1982 بوووعط وأمع هلدلا 
انظر: 
,68 تء نط مدتكعديدط 17216 تن تعوانالل 800 بوم عوعدضقة بوممنادععناق ,وععطوعمه 18 عمهل 
8-10 .تزع ,(1958 ,مفعوظ بوتديع جنه نآ موجه 11 نالا رعولفحاسده) 1660-1315 
للاطلاع على مناقشة حول مساعي أسرة هوهتزوفرن المبكرة لإخضاع أمراه الحرب الأرستقراطيين» انظر؛ 
رقة 87 وانوطءاخدتنا 0100 بماعولا عم 11) مماساقة +0 أه وبرمععظظا له رمءوئلة 18 ,عتامنظ 0160 
.38-39 .ترم ز(1975 
وفيما يتعلق بعصابات قطاع الطرق التجولة والثابتة, انظر: 
".عجره ]غ186 لاتم و مععمصء 12 ,وتطورم قلط“ رقمعا0 
وللاطلاع على مناقشة لهذا ألفهوم. انظر: 
.303-304 روج برعمم0 لمعتتلمط أن عسنواء0 ,ممدوسط؟ 
انظر: 
. 36-327 ,نزح بنج معوان ا جره برعم عو ندع جو معن وعطنا8 ,وععرامعو110 
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-190 .تاج ,وتدتبصة2) تدع لماظ أه برصويدئة# ,دمطامقز 


40 .2 ,نه تعوناله 8110 بوقت0)ذأسا بنوفعنوعسظ8 ,وعمطوعوه]1 

انظر: 
8 ©)ها5 عق أه معدلا مطل لمه صوزملولهت) نمممبالم جم ممعنامع::2 156 ,تعاوعه0 .5 جرنتتتاط 
78-1 ,نات .(2003 ,خنع وعهعنطت) أه وتأوعع افولا بمووعتط) ععرمن 8 «معمماظ براعوعر 

انظر: 

.45 .م بتنزهكحظط ألم أممغعوزع ,عجامنا 
لكن فيليب غورس كي يؤكد أن بعض من أمم التغيرات الؤسسية جرت في أثناه حكم فريدريك وليام حين لم 
تكن بروسيا تحت ضغط عسكري مكثف. وهذا يشير بدلالته إلى أن لبناء الدولة البروسية جذوراً دينية إضافة 
إلى تلك المتعلقة بالأمن القومي. 

12-15٠‏ .وج ,م نامجع سووئاواعءا2 
حول هذا العصرء انظر؛ 

24648 ,ون ,اؤةنتتبع2) فدرعهواط أده بجيم 21 ,درمطاه11 

انظر: 
لكان !] عو ع3 أأمان) ب وأمتردم ه21 سه ,اتدل معسلوظط بوفعنمععنا8 ععالمبكة لعمطععطع-عمد1] 
43-45 .هم ,(1984 ,خوعءظ هتمرمهكتله )0 الدع حلمتا بإعاعياءءخا) لمدلع20 هه معط ها 

انظرة 
بقتعناتععناق ,ولأهبا؟ :73-87 .ناه جرمفعمءندل 3820 برومممنواع ل بو معن وعصن8 ,ومعادعده:خ1 
56-1 .تاج ,زأمترهعصمالا نمه ,نول مسف 

انظر: 
.(1947 بلعمهاتلاهة) :عاعةط) نمويه عل عصبععءما هاه دمع وعجر ,عبؤزما ععلسدوعام 
.396-97 ,جم ,وانفنصة ) المع ممكة أه برعمعوزي1 ,جحرمطاوة؟ 
1 .م شاط 


.162-63 ,136-37 رجام ,تعره م10 210 ,لمأففء نكا بوه نومعناظ ععااء دا 
211 .ها رو تحصو انال 9210 ,إمتحعم ةداعا بن من ناوععنا8 ,بوريعدامعون ]1 
2 .2..قنط1 

فيما يتعلق بالأصول النظرية للدوفة اللاشخصانية وأعمية هوبزء انظر: 
كد11 مجقعنطن) أه وذتوعء كلملا :مهمعقط) معنا طتللء«منطعدلة ,عل ,10 اأكموكة © وعموقا 
2281-4 .وم ,(1996 
.46-6 ,جات ,لوقعم ندا 1ك هتعد كلامل ع م نقعمن8 يرع رعومع 


.تن لم01 أمعنعناوظ] أن عصتوه0 روسمسعمله18 


د10 «معهةا) جومادندطاعلاز 4ه رومع نلاه3 ,عتلأعدا3 نط جدمط تعممك ملأنو فوعع 
.36 ,0 ,(1972 بكموع8 لإاأومع اندلا 5216 همسمفئةثيامآ 
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بت 0ت سك بي معن فقطا8 ,جد خئ1105 :4 2-7 27 . جإن[ ,لزامقصحت 6 ذجيء ليواي إه عورم )عاط روومطاله11 


-190 .وح ,ومعونال كله 

لفظر: 
رققعء 8 وتأقعهبنه لآ :0:1 بعادملا بك 1!) 770-1866 ل جونهة )كال مقومعت ,مقطععا5 .ل معسول 
.9 .م ,(1989 
.0 .« خددء نم5 ومنومعط) مذ ععلء0) تفعة ناو ,ناماع متتمار 

اتظي: 
.264-67 روح لم00 لمعل زأم:ة أه غصنع0 ,قخقلة اناعلداآ1 
الدرجة التي وصثت إليها البروقراطيات في تقبيد الأياطرة الصينيين في أواخر عهد أسرة مينغ ومحاصرتهم. 

موضحة في كتاب: 

ناه :113 ب 31) وفتعه8 جز بو)وودزة هومثاة 16 بععممءة/ هلك وال 0 عدعل؟ 2 ,1587 ,ضهنا رمآ 


(1981 بمموعظ توأمموافلانا عزوملا 
انظر أيضاً 
.3207-8 ,ون بععلع0 نمع زأمط اه ومنوم0 ,متم ةروسام 
.0 ,ته 0 انال تك 5102 أطثر رهج نامعصد8 ونه نالعو 8 
حتى في عهد فريدريك. كانت البيروقراطية البرومسية كبيرة إل حد أنه عجز عن السسيطرة عليها ولاسيما خارج 
برلينء وخارج نطاق ا مجالات ذات الأهمية الخاصة له. مثل الجبش والسياسة الخارجية. 
ودد في: 
مت ,لودل امد بوفمنعدمار بيو وعسمعصن8 ومع امعومير_] 
انظر: 
مدص تمودظظ لف ةبماكئلة لعماعهم 1186 :10ه5 مل 00ت وعتعروط أمعءعتامظ ماود ضف كمكة 
.(1994 رموعع8 والومعزمنآ موعمعملعظ رماع ع ستطظ) 
.م ,.4ضم1 
انظطر: 
0 هبماءملا مت 78) 1640-1945 لإناقك ##أتعنمظ هج أن كعلانامظ 156 ,هلمع عله ده00:هت) 
.26-8 .مم ,(1964 يكمععط بزنأوءهعلدنا 
.217-19,255-5 بترم .110 


انظر: 
ماج ,(1966 ,لإملعاطسوط :لا ,روات سمعلعهة)) دممدامبه؟!! لماعم عو لالظ ,سه سعميك5 128:10 
.202-07 
205 مخ ,.غقغنا1 

انظر: 


.م ن22ها3 عق نمع عممعمط لمعطناوط معاعطة 


22. 


24. 
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الفصل 5: الفساد 


حول هذه الخطبة؛ ودور ولفنسون في تشجيع أجندة الحكم الرشيد. اتظر: 
2 رقعغاعن أففمفلاط ,كعنهع3 معاد وه رعمء5 ل سعلصدظ العا 1318 ,وطوتلماة مماعقوباعو 
.176-77 ,تجا« ,(2004 ,كععوظ هتدجصءطا :ماعملا بيج1!) عمونولة أه وموم وسد طئلوءةآ ول 
انظر: 
له عمنصق "وو ك50 ممتاغعك-عهه8 عط 1ه لإندمومء8 لمعن 1له8 ع عوعيصس]1 .0 عممة 
.291-03 :(1974) 3 .مه ,64 مامت ]1 عنعمدموظط 
تشمل الأعمال الأساسية حول ظاهرة الفساد العامة: 
1 .نان ,24 بزأوع رهن عمدماع5 لهعا)ئاو ''بدمنامنحم0ت لمعنتتاوط أه وعصوةة 16“ بوعاموع8 جيعراو] 
5 ع8 - وم ل نامء سوه لمع لمع ثاثله2 مه ودنام ممع“ .1 ,عراة .5 طمعدول :1-22 :(1909) 
540 .© ك#تههل :417-27 :(1967) 2 .مه ,61 عاجوا وومماعد أععءزاوط ممع تروما “,5أسوثداتظ 
مفكلا5 :(1972 ملتهكا-ءءنفمعء8 :[1! ,ذاكتا؟ همومعلهمظ) ممع ومن تمعننامط مز وععوهدمت 
مكدع عفسع 0 هعم بماعملا ببت1ة) برسمومءطط لدع ءتامط درل عرنفه 5 خأ عليه ناو ناته" , اتمططعيك 8-موه1] 
ناولا اجت71) تملع ]1 هد ,تعن هد وععدمن) ,كف طناهن) :)72111 ]202) لاق امناو نمت ذهة ,(1978 
موتعممط "رجاعة1 12 لما أصنصع م" رمعممكسيهم]! امتمدط ب(1999 ركوعرط وأوعءبامنا عولتعطاهوة 
اكة ع0) عاتم دعهمع2 لق" ,عهه هكم 5 و8 غهة عنليامت .إلا .له :114-31 :(1997) 107 ونام 
:113-59 :(1998) 2-3 .مد ,29 عصوضضهلت لم50 انه هط ,ع صمت "ممعميصعم ]و وتوولومة 
71) .0 3104 ,تلمكا ممت لمعائام2 .عله بمامعفعطول اعمعتكظ له عمصساء طمعةك1] .ل لاممعة 
مل صمت لدطه1) عا ىتنا الم طدمة»” ,معائعا عه :(2001 ,ومناء معمي؟ :211 عا س8 
مناتها 017 ع10 لهمت ,لمهدوافلءآ أمعطم1 :55-73 :(1997) 105 وناوط سوامءه1 "عنمرعلأمع8] 
016 بعت نكوامهن لععلام70 امه ,(1988 ,قوومط وتحمم ]القت عه رامع ء حلملا ببوءلماممه) 
عاعحظ عملا مك71) علق +تعدرفه 18 مذ وعتعلقع16 نلصة امعتانتواممء2 طعام عمو ءتعوعظ 
أفانامل زواع مم0 “مون صبحمهت)” بومطوة/ ,ألا وممبام ممه عمأأاءل5!1 أعملممة :(1990 ,كعاممظ 
بلأغلده/!] تدمقم نمه أن تعسدمبةنورو5 ,هعاقاتدا هل :599-617 :(1993) 3 .مط ,108 ععاسرمسممظ اه 
,2005 ,كقع وا لواأقعع اندلا عج لأ #طصسهن) لتعملا بج 1() عن جوع وجرع2ة لصة روعمدوط 
أنظر على سبيل امثال التعريف في كثاب: 
.م ,تممه حرم أت معتدمعوونوت يحواقصطلول 
فيما يتعلق بالامبراطور وانلي» انظر: 
1 .ن عع نم0 أفءععناوطظ له عماعم0 ,دتم نط8 
انظر: 
5 اكنات هت تمتكماط /#أأصط1-# زموه ممووعءكنة!0 ماعععدك؟ همد ,خملهت +0154 ,مكعم غومل 
.(2003 ,علضفظ 010 ...12 دمع سمتجامع بلآ) ماعل جما نءعمدمة عه وروتطععءط عههم8] بممتفوسصه©)» 
انظر: 
.توعلم0 أونعم3 نهد عه معام]/1 ,امهس ء للا له ,كأكتلةاا ملم 
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انظر: 
1501101211 للق رانأ باعع5- ال ,كنصع 2 ,قله ,نسم مهقلمناة عقرة ع1 مترمل هه انملا .8 ووغطدنسل1ة3 
بقوع 8 واأوع دنا عولامقت عامملا مو[!) ماعل هذ ععمء 71 لصم وعوهة1 أدوجرمملعوعطز 
.(2000 
ثمة أدبيات ضخحة عن الزبائنية. انظر: 
5 نقععناهآ 9910 ,)ال [آن ركمو ,ده ,ممعمنلا اللا .1 مموعدة نمه المطعم 1 ععاك11 
ععللماسهه ععامملا" بمه1ة) «داالفعترمه أوءتامط لمهم والاطقاصنوععم عنمت ممعط 6م 
كععناهة) 1839 بغله3 ع5ل كمه 1عه2/16 ,.له عءالهطعة ععاعم عمعلع:1 :(2007 ,كوعوط تديأ ؛انونا 
.2 انة2 :(2007 .#عضاعتها عصصيآ :00 ,علمشامظ) ومثوناظ ععملا آم ععءترءدومكمه) ليع 
2010 ,الملاأونامم© يونمعغآ أه ععوددهة عداء مستعدعدعفة بعوع العام )0ه جعنتتاوط عل" عاأمعطعن11 
:649-58 :(1997) 3 .وه ,5ك ععلهن)3 نهءعلامع. “,عسوو امعط لاعمللا لعتطك مه مكتالعودء ات 
عثاطات© هتس عستملة كمع صدة ه20 #ومربصعمك م8 برط“ ,ومولتتلا .ل علمعهن) لمم 1)1ا 2 ملك نهنسيا 
هه عواععك! صنائطاط :949-70 :(2007) 8 .من ,40 ععتسف3 أوءلء تام علا وممروم) "تتتم مسد 
,كت 71011131مع اده له لمتسصسول “رصدتاء ممأل لمع ,غنات ألمعء© ,برعةءعمصسءط” ,نعنهال! مديععدظا 
.371-406 :(2008) 2 ,24,0 صم زامعتسدع:0 لهمه 
انظر: 
كله فول !1 أد مدع ميت 12 :كنا 171 3010 ,15ل ]أن بكوم ,عمعندصدك سآ لمة الفاكرع5أظ .]3 .5 
0 ,(1984 ,عمعطط يكأومع اونا مولأ طدمهت) تعلعملا بع21) م350 ذلأ غمداط1 إن مصساعنتم5 عط لاله 
43 
هكذا يصف جيمز سكوث (في كتابه: 1011م :0 أجع )|0 ع*ز)همرددده)) نظام ا محسوبية في تايلاند قبل 
الديمقراطية والنظام الزبائني لي غانا والهند, 
انظر الثعريف في كتاب: 
11 نومام تععصموت؟] عأامعمقعمعط 0د بواععععاصة ,تمكلاءءومصع تك ,.له ,أفمدز2 وسمماة 
عع لتعطاسمع عامملا بك [) وازنمع مج ومع عاط و وهم © ليج أسعتر معلل مذ عم رمم اءعريرظا مفعح مسا 
.6-7 .نم ,(2001 ,كمومظ تومو واو نا 
للاطلاع على تحليل واسع لهذه الظاهرة, انظر: 
كع اثلواط عندناناجال 8225 أه واععيا 17:6 عشدة لع ادل © لذيع روعع)هة! بعطعامع8 ,.له )عه فععاه)5 مدخياد 
,(2013 رمعم تدمع بثولا عولتعطاصسهت باعلا ببب1ة) 
للاطلاع على لمحة هامة عن الطرائق التي تستخدمها الزبائنية لتقويض الديمقراطية, انظر: 
,6 له3 نك عرو عداظ ,والقطعة مذ *تعتنق عمتمعله لآ جوماواظ عغ0/؟ ج[* ,قعع!510 .© ممعياد 
للاطلاع عل مزيد من النقاش حول هذه القضية, انظر: 
مزاع سدريع هم ومن معدو ندم مل عزج3 عن لهة عوهمم) 3ط تورو8 مجه عمل عطمل ,علل مك6 .5 ععلاعءلة 
1 .مقط ,(2012 رومععم وعزومء ستل لموجمو11 تفاط ,مهل اتعمة) 
انظر: 
.2 .جهطك ,ععقع0 لمعن نامط م علوم ,مسوسشيطه]1 
فيما يتعلق بهذه المشكلة: انظر: 
لالت وعءأ)تاوط مسمنتطعماكة أه اعلماة امصده! م بمعتاتظمغمدوءعم عوعويسع2” ,وععاما5 .© مفكية 
315-25 :(2005) 3 .هذ 99 سعادع]! ععمون3 أشسع عنام كع أعع دما "مضت امعوعطة جمه؟ة عممع 110 
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غمعء5 عل لم ععءناو8 عوأطهلة #ممائزننا عدامنعداةك عه ومالرنظ عغولا” مععطلزلة بمعصلة كمه 
19-1 :(2008) 00.1 ,102 مع اطع 1[ معنروق3 أمع ناه ممعاصد دق "بنمللهظ 
8 فيما يتعلق بهذه النقطة, انظر: 
غم فعععاء :1 عتسطاظا 'عرعات/ا امول نهولا بامشمله اصح كمه نوعئعمصيع نوممت ,ومماعقه طععامئنا8 
مقطا نهد عهههدمه2 :لممعمه53 ععتصمط ءتصطعع عو ,دعقلمخط ممفمهك! بزهمتتجمعطحه؟) 
.(2004 بفمعء2 بكأعجوباألاتا عمل أعناموه تعاءرولا ببت1() منفصة مذ عمسم ممم 
989 نظهمر دراسة إيريك كرامون حول شراء الأصوات ف كينيا أن المناطق الأكثر خضوعاً للمملات الانتخابية 
الزيائنية في أثناء الانتخابات تتلقى مستويات أعلى من الذافع المحسوبية؛ ومنها منافع عامة مستهدفة. انظر: 
أ0 المع كللونا .كمال طلطظ) "معاكف علنوعمصعط ما متا أطهسصامععق لسه وماي8 مجويد» 
(2013 يوأولعومف دمة بمتممكنامه 
0. استخدم هذا التعبير في سياق الحديث عن إفريفيا المعاصرة في كثاب ريتشارد جوزيف: 
© اه للم فاق معذ :11 بوأععهالطا د ععانزوط لهل صعمطمموط لاة عو فععوتمع2 بطمعممل ,ى لعوط 21 
(1987 ,عوععه ونوجع افدلا عي 0 أتحادهمت) عاءملا بس ب31) عللطناء غ8 لومممهد 
لكن استخدام جوزيف ل«اختلاس الوقف» أوسع نطاقاً لأنه يشعل الزبائئية. 
1. انظر: 
أت ومةنالماظ 13:6 <حومظ 0104 عش كه مصهدة ,عدمظ مول2 عل ععوكة“ ,ملتدللا عل مدر وملوعائز 
قت 1011 هال ,كغتيه أل ,2025م محاللا مقع ياعطعئنز مذ "رمعأءاف ما سمناعيمعالكء تمءفتامط 
2. فيما يتعلق بهذه النقطة. انظر: 
“بجع ع 078 ج173 جمدملا أه مععاوطت) بمنلوظ عنى لمة تلاط تلعء2 ,مكنتاء يمع تلج ” ,)مم12 منلئاط 
-804 :(2007) 4 .0ه ,51 معمع5 لععامزاوظ أن إمتصناول القع موهفم 
3. انظر: 
نت اكهطعة5 ها "بو044/؟ لإنا8 10 +1100 نك تاذنجعما ع1“ مدمععية1 وو[نقتكت لمعه عمذللا باما5-متدق 
.قله عم] عدمنء علق 
4. انظر: 
أأوعة) "منتةملا ص كلمه© عناطه ,ه ومننطتمكلط عل لمة وعتمل8” رمسقفمقك ممطمم1 
.2010 بتمموم 
5 للاطلام على هذه الحجة:. انظر: 
هلل لصة كعاعوساك1! تمعتان مومسو8 تجوععمصعء82 نمه ,ؤوع41ة)5 ,كاععاعقكة* ,مقطة .14 ووغطعوك3 
.704 :(2005) 5 .12,80 لمعه عدوره8 "رمع مناه هانأوواءب 1 هذ رموعممعط 15١‏ ممم 
.24 
6. انظر: 
عتيضنان تاهب كن بن أنععي0 عبلأعوعجوضق 4دوعنا ه عه'1 ,ه)ه)3 مط له ععلفموظ له وتامط ,عماعطة 
.205 عط؟ زد عنادق بوتلساها ععه ,مصسعنورعو 
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الفصل 6: منبت الديمقراطية 


انظر: 
أدمم مهماما مف :رسمومعظ +اململى 1286 ,عأاحمظ .11 علتمتسمط لاصه عع ل عمد طعامقمءم2 
34-36 .مع ,(2002 ,معط وانمىء؟ندل1 عه4ارماجع) :عاعملا ببوأة) ووجريلت 

انظر: 
معاعهلا وك71) عنمت مم0 مذ تسدلتماوية ع0 :"ممفعوه0) ودع طعبامى” عاررات1 عملاءعطك5 عمول 
8 4 رلهاة تصءطنام5 ها زامعممط هد وعمرم2 رعومموعط ,افكت طعتفيق :(1998 بوعمظ 
هه ع6 20/1 ,تعدائف ءث بط :(1982 رققة 12 امع باطول؟ مهل أعطاسهة :لعولا +13) وعلعلن) وماة ن 
. لإعصفذة :(1973 ,ممععظا وكتدعع وله لآ عوقاءاسههت مهل تءحاصة)) ععادروقة -ره/ا!-بعمظ مذ بروه تعمد 
.(1967 بممععط وتتمع عند نا علدلا بصع عمك] ب 1() رتم1 دج طاده5 قاذ متكلائه سبندمن) +ممعممط ,بوه 
شاط عوة تاسدع ) ووعه )مو عوبر إن مدع ونعد8 11:6 بوزادلة معذللء/3 136 ,قت عطصدت) موعتط 
.75-78 ,نرم ,(1993 بجوععط بوعأوععوفدتا لمو بم 

انظر: 
رقجع :2 ع1 علا ,عوعمع61)) بوولعم5 اروم لممظ م كه كتحفظ نمروكة 126 ,لاعفمدظ .© لمهي83 
.115-16 ,85 بنط ,(1958 
بجا أمجوعنونا وواععساوظ نهمعمءمط) عع ززمظ موأفعة صا ومرهعة) عكفصععوة موعهطتمملهطهبلا اأمفدمل 
مط ,(1964 ,وموعط 
.55 س5 ,تا ,548 /1/ن71201 20 +انمخفو ,با م1 

انظر: 
تدواع سخ ) مره «سعل ه15 هذ كنوه لك 155 عأبانت لجو | مجعو ص2 وسمطلفكة ,جتمصغباط ,( عبعطمير 
.(1993 ,مومه تمه متا مموممستوع 
لممعقتوتط مذ “2و1 #قمللمةء5 ذأ مسعتالمتموتاكت ملظ عمعط1 و3 نيطلا“ ركةعومطهرة2 0115عومترة 
,7 ,011 قننع مع ص11 عن 2 قونيع 18 ققد بكاعععاطط مسعلاء ان ء كلت 

انظر: 
بقوع واذدءكئلانا لنماهما5 بك بقعمكعم5) ععءعءة عمقل صة كمعنتعنام رهوعا .8 انعد 
36-7 ,وم ,(1969 

انطر: 
عادولا بمع31ة) وزع ودمعظ غه مناععء© عل فضد ععيممة! لولعه3 156 بعقنط2 رمس ةزبملد1 ومدء؟ 
97-1 .وم ,(1995 ,كمعد قوع 

انظر: 
8 مح “غةأددهتلمدعة صا مسمعناءغمءناء 1]0 عدعط1 15 بيطلا“ بكة كماو مو2 

أدين بالفضل على هذه اللاحظة إل إليذا باناريئيس. 

انظر: 

.52-6 نوج ,ممعم تع ولق صا ععتتامط ,وهعآ 
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انظر: 
عاط لاله تنكاعهنلةسمتاعدط جوأعمط جومعطاوفع-نوهى م5 هذ ععلفمتامط ,كتاعوسكة ‏ دمه:ز 
(1985 ,قوعطظ وتصل هلط .5 بعاعملا +ج21) معاعه نلق ناناهط نهه عمم لم8 عفن صا مون معتلهتجعنوصة 
-40 .ررم 
عمط نظ مز “بع)مها5 موعن عط غه كمعسمماءوع8 عط لمة مصعتلمتتردع” ,كتاععنمك8 ,8 ومعزيز 
-245 ,وج ,(1980 ,خقعء82 واكتاكهانا .51 بعامملا بجع 81) ودرم نبا دومع 1# ذرذ ه53 :11 .لاه ,فكوع5 
.46 
انظر: 
عط هذ معمءمىة مذ معناعتمعتكت لمعمتامع؟ كه دععاطمظ عل م0" ,عدلتلمعدمك1 عمتتممتعدومة 
1-7 :(1978) 1 .مض ,5 و«موكعقا2 عتدءللعاط و غه لوجرول "رجنهدعه طاتمعع عمل 
.242 بم “غ541 عاععع) عدا أه تمعسوماعوع2 عق لمةه معمتلف أمجع" بعتأععداما3 
عمتطعهالة ٠‏ سعتاع معنات) لعدمفئلةء1 صمح" ,خوامل همه ؟هاط .15 عودمء0 :244 .م ,.لأط1 
عع أمظ لننة نزاعاع50 امومع مدا ويام "بعععةة6 نأ سمتلاجرمط 245016 05 أعقمص] مكل تفع تامع 
,1-6 :(1997) 3 .مم2 
انظر: 
هذ دعاءعة82 لععتكناه2" ,ذتمت سيآ وماقامطت) :128-29 روح بوعدعم2) ترعلوقة جا ععلالام8] ,هوعآ 
.00 ,7 خعناناوة موعممهظ ععء!؟] "('معتاوعمعنات) عأخمينيوء يد" أن عشهت لش بععء :0 قأهناق-اووط 
.99-18 :(1984) 2 
بالنسبة تحقبة ما بين الحربين, انظر: 
هذ خمنجيه) )5 رامق هد عدم للدم لدع30 عع نا ناوه «بمطللة5 ,وواخهل ١مع»؟تماط "1١.‏ عورمعن» 
.(1983 رجمعء8 هلدنهائلق )0 انو وندتا :يعاعاءمظ) 1922-1936 ,معمعءن 
انظر: 
اعم ملطادكة ,جووط .5 معنكلدآ :103 .م ",مممععت) متصول-عوم8 مأ وعتعوط لمعنناه2” ,عمتجا 
. (1999 بنوعع8 واهنامهك! 5 بعاعملا بوع31) ممعععةا هذ ممعم عوط 
جرت مناقشة هذه الحالات إضافة إلى اثنتين أخريين في: 
".معؤوتاه8 عممتطعهلة 0غ دمعثلء ده نا لهدهة أن ع1 مع" رمم اهل همومه اهلاق 
انظر: 
للفصمط ألمتم قصال “ضوعععة5 عتاطها وافععع68) هوم لعمومعظ أو جومت ع5]”“ ,ععلعصمه1ة54 منادل 
10 «عناواء0 ,ومسنطة 
يقدر تقرير أصدرته منظمة التعاون الاقنصسادي والتنمية عن القطاع العام اليوناني عدد موظفي الحكومة 
بعليون موظف عام 2008, أو نمو 22 ف المئة من القوة العاملة. انظر: 
لق ع0 عجفه أن جا أجه] بومعممت) راوع مررواعيت 1 ناته حامن وععجهه6) عنمدم ممعع! عه) موناهعتممع0) 
.71-72 موه ,(2011 ,وسجعاجع1 عءعهمعع+66 عتاارظا 62غ01 عمنعوط) ممعمىعنمنهة لم 
انظر: 
مط لإقاة ,1175 علوملا 1و8 "بقصده1 عذآ عبط عع طسموصفعط جآ اللوعلا؟ عاعوء)" ,علد فمكي5ة 
متع أل “ركمعع 50 علعثا نم1 صماعه؟8] حذآ غتصذا 0 مه)81 وأمعهمع6)" بإعله2 مفلة عع :2010 
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حل اأعلعفءة1 :36 .م ,0/13 م2 «ده 5220 ,عندمط مصة ععلأعملكة5 :2010 ,29 نيما بعهم 11 عاءمة 
علا 10 تمطالل؟ بلاأعولاا عط لنامهم ععتممرمعظ بمقمق52" متدسلعستل؟ معطهع] نمه ععلاءعمطعه 
5985-2 :(2005) 21 رصمممءط تمعن فامظ )ه لمتصدمل بمعموع18 "«برميلا وللد ]1 


انظر: 
1٠‏ ,ترقا ,ع1 ,قتمةلإتشد18 
الفصل 7: إيطاليا وتوازن الثقة المتدنية 
انظر: 


كنت و11 ]0 ©1516 4 جعزام] اسدطعيامد مز وعممموحط وقة بعمدم8 روووومعتوط ,طبائفط© طعنلسل 
1 .م ,(1983 ,ممعوط وناومع اونا عولمطاسعت عاعملا بب1() 

انظر: 
210 ,27 جعطواء0 ولمع ولق "درلا جعاذ8 عمهامدت) عد نموعون اععظ ونود8[1 جعام د11 
بإع30 عنولة "رطاموة وانزلف1 همه متوعط نزقوع56 حم معع5 وملام نصعمت“ ,متلمدمط اعطعمظ 
.مث ,2012 ,8 ععطمى0 

أشظر: 

67-2 .وج بلصو ة؟ عم معو بربع 12 وتتطهلة ,سمسهط 
عاين بوثنام عوامل تفسيرية محتملة أخرى مثل مستوى التعليم, والاسنقطاب الآيديولوجيء وإجماع الناخبين 
على قضايا السياسة,. ومعدلات الإضرابات. وحكم الأحزاب الشيوعية. لكن لم يتصل أي منها بعلاقة فوية مع 
الفوارق اللاحظة في أداء الحكومة. 

116-17 .مرق ,لوزط1 
1211-6 .مم ,لأط1 
تقيدت ساطة الملكية في بولندا ومنغاريا بالدساتي. والضوابط الكابحة لسلطة الملك. أما عجز الملوك عن كبح 
سلطة الأرستقراطية بالمقابل فهو أحد الأسباب الكامنة وراء إلغاه النخب من ملاك الأراضي لحقوق الفلاحين 
على نحو مطرد منذ نهاية القرن الخامس عشر. وهكذاء تبدو حالة إيطاليا الجنوبية عمشية التوحيد أكثر شيها 
بهذين البلدين من بروسيا حيث وجدت ملكية ممركزة وقوية. أنظر: 
373-55 مهم بععولع0) تفعن تلوط مه عنزروء0) بمصسدوسطنظ8 
قدم باولو ماتيا دوريا الحجة على ذلك وانتقده بينيديتو كورسي. انظر: 
2.7 ,18118 معتلك 51 رقف ماهد 
أنظر: 
.9 .ع , (1973 بصمعءهأة بماعولا بك !!) تدع سرع 20 عمو أا؟ عتلنطيوهو##سسولقهمة ,تسسلالفءذ 8 
.3-4 ,ترم ,قلط 
انظرة 
,20 بج بنزععوو مط ود بتمبروظ ,وموم عمط رطططبطة 
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للاطلاع على تاريخ لهذا التعبير انظر؛ 
عمل تاسدة) نعو أءطممهع) متوصط لمم عل «معةمنا مهدومصوط أمممععط ,تعللة5 :2 مقط 11 
8-1 .تزص ,(1982 بكقعدظ 1513لا 
انظر: 
أه لمتسدامل توءمعهظى "نزلد)1 تمعطنيهو5 مز ومنطعمو0ن ه15 عمعتاع ومميوط"” ,مممتعدء توآ 
.3-34 :(1973) 1 ,مه ,1 بلءمفععم!! أمعتمنامط 
انظر: 
0ه هتاهكة 1236 ,امكعلةتاا وعسعل :19-21 .مم ,لومم ههه بوعمرمط رعووممععظ بططشطب 
.20 ,(1988 بعولء انها علدملا بعلط) واتمطواعة) عهنذا-ؤوموظ مز عورم م كلهها بسدزتمومعتلتة 


,49جس48 

انظر: 
2061 1ق بامبحوط ,كعم م2800 ,طنان© :13 .جر “روم ا لكام هلع خمه 11 -ممموع” ,ممامقري 
.16-17 عر 


كانت غالبية النخبة المالكة للأراضي الجنوبية. كحال مثيلتها في أميركا اللاتينية, لكن تختلف عن طبقات ملاك 
الأراضي في إنكتترا. من الملاك أصحاب الريوع الذين عاشوا في المدن (17 .ص ,طذا؛1(©). عني ذلك في دلالته عدم 
وجود طبقة ملاك من رجال الأعمال من النوع الذي حفز الثورة في الزراعة الثجارية في إنكفتراء كما أن معايم 
الدياة في المدينة وضعتها هذه النخبة التفليدية لا البورجوازية الصناعية,. 
انظر: 
.8-9 .وم “بدمتناكمونهاء 1 عمع:1)-وممحوط “ ,ممدتمدء 0 
3 ,15-33 .مح بدتاعاة مدثلق/5 ,مععطاسد 
فيما يتعلق بأصول المافياء انظر: 
انقتلت؛آ عععلة عل 0 لاقع عل كمه هثاقلة ع1 بععممولهع) ؛مولاعمجظ ,علتن5 «علممعلة 
.14-17 بنط ,(1995 ,سمعطتهوط مولا بك 30) عزا جرع عر 
لم تكن أخافيا أولى المنظمات الإجرامية التي تملا الفراغ الذي خلفته الدوئة ولا آخرها. الأمظة المعامعرة تجسدها 
القوى شبه العمسكرية التي أصابن بآفتها كولومبياء حيث واجهت الدولة تاريخياً صعوبة حاشة في ممارسة 
سسلطتها بسبب الطبيعة الجبلية للباد وأدغاله الكثيفة. بيذما بدأ ملاك الأراضي الأغنياه الذين تعرضوا لتهديد 
رجال العصابات من الجماعات اليسارية مثل ٠القواث‏ المسلحة الثورية الكولومبية» (18110)» و« جيش 
النحرير الوطني» (اش51). استتجار ميليشيات مسلحة ثمماية مزارعهم. أرتقت هذه الجماعات إل منظمات 
مسسذقلة تملمك قوة نارية مؤشرة وأخذت تتفرع إلى منخلمات لتجارة المخدرات والابتزاز إضافة إلى جملة من 
الأنشطة الإجرامية الأخرى. كما أن كارتيلات المخدراث التي تشذفل في اللكسيك في القرن الحادي والعشرين 
تستفل دولة عانت (ولا تزال تعانئي) ضعفاً ثاريخياً في قدرة الشرطة على حماية حقوق المواطنين الأساسية 
قدم هذا التعريف الكلاسيكي في: 
لاقت معدلل نهد تطعمامء[8 اموتبمتلع)1 ,أعاكمتعديظ .1 منموتطجح قمد طعصقعقك8 .3 اموت 
.(1965 ,كدعوط واتوسعوثونا لمدصدةة تفاط بعولممطهوع) .له 2540 
انظر أيضاً: 
,تمتمعنظ عممها :0 ,كعللدمظ) دمستلوءة مدمدعلمط نام لاع القأمةافلت 10 ,تهنا .1 عمال 
.(2000 


17. 
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21 


22 


23 


26 


27 


28 


9 


30 


32 


34 


35 


.24-7 متاح اعوط لهقه عساو رعمة تمصو ,ططايطك 


101-02 .وت رامغ[ ومع :نم5 هذ كتلس نسحومت ؛ممعوء ,بجمصة 1 


مث فهلوده18 له التقعممعآة عنزعناه1 :52-56 .وم ,«عالعءموتلة ههه عتاملة 118:6 ,ممئكله كلا 
ع5 عاعملا" م 11) معمدمتهه آه عءفثتامظ م158 +ن نتممصء مدتوامظ) مهللع؛ة ,ممصسععتها 
كت أمظ ,نسللة :56-64 ,نرم ,بوعسوظ ونع وبعصبوط عيممصدقط ,طاطمفتك ر(1989 بمموعط كأستممكط 
“ل فتإأطةتمتتهاعجا دعل سممنوط * ,ممونعهءن) :62-68 .مم بعواميولة عدلاا- عمو مز بوءعاع50 لديده 
24-7 .وه 

فيما يتعثق بالثقافاث الفرعية البيضاه والحمراه في إيطائياء انظر: 
ببت!١)‏ 1980-2001 مغنق)5 بواع50 لنءأ ,ولاتعمظ بمددرم ومعواظ )1 يق ول18 بونوطومةت لباو« 
.102-04 ,تزتز ,( 2003 ,مهلتا تملظ عبعدععولدط نعثرملا 
--25 .نج ,أؤلعغة تدعا ه30 هذ تاكنا/1/811زامة) +(لقبع هع ,يمره 1" 
.0 .م ,واسع و لج ب#عحوظط ,مودصم 20 رطست 


ورد في: 
.5 .6 لاطا 
انظر: 
.نا ,5 ةلت 0/14ع15] عاط مهد بزلدء] رو«مطكماتن) 
ودد في: 
.م ,لاطا 
انظر: 


لعإنادط د طب جعسناه© ممعم معط لما سموظ ع مدوقع بعبممع1 عه عاعم3 ©1353 ,عللن5 عملممعلة 
مه1ة) أمععسليع8 5110 لعضبها! مدكة ع بوط عره0) «عطلد1 عداآ ععدعلدت لء لم30 جه لضهه رماوالا 
.120-26 ,نوع ,(2006 رومعميظ ااتوجعط تعاوملا 
انظر: 
,204-205 ,جع بكنمعنوم دا 5غ سه برلهء؟ بع «مطافضةت» 
,205-08 متم ,نط1 
فيما يتعلق بتاريخ فالكوني وبورسلينو. انظر: 
قا قلعت عر عاأعععي ,عللنة 
.189-96 ,ترم ,عصرم /ه عدي ,عللقة 
أانظر: 
,773 لم1 عرعة ”,هاتآ بتمة؟وة نغ مع غمععط1 دتوةأطوعط امع115 وبيل نم51“ ,متلقدمط أعطععة 1 
.كشع ,23.2012 زافل 
أثيرت هذه النقطة في: 
انا ج20 د اذ زلقغة تلوتاناده8 نه ,كنول نطأغكمآ ,نمع لوعة” ,مسأموووظ معممئممان 
22 ,.5ل» ,تستعءصميظ ماأموط لسع ,لأعجك18! ا وعصفل ,م لاتدتوعد28 معمدامونت مذ "رمعتععوووط 
عفاهة لامكمةء!" :. .18 ,هه )جمتطهه /لا) براه[ إن ععهة) ه17 ببعنع0) «ورعاعع/اآ تلدعواشة عل أن عسسكن]1 
.(2013 ,لإسعلمعة 


20, 


24. 
25. 
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33 
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انظر: 
الا “ ,4م كه21 5100193 219-32 ,وم ,و80 هشه عومدمظ بمومممصوطط ,تاطباطح 
نه لذنده5 فأعراة)1 عل أعصطعة م1 "84501007 ممتندءنت0) مععطنتدو5 1126 'صسعتاء معلل 
أطاء تمدل اذ "بؤلدت1 دصعطايده5 صة مبعتاءؤمعنات غأه ع)فا ونامآ ع1“ ,فلجفاعتت) وتممقة ؟'ممنوعييي 
رعتشوطقف انا بععنطقمجمةة8) سعناع:صوللت 810 وملام ميمت لتعتتاوظ وما وجوج ,عله ,وأو سهكا 
.(2006 
فيما يتعلق بموضوع العلاقة عموماً بين الثقة والحكومة الرشيدق انظر: 
.164-92 ,نام ,أت صسصحمم م2 إه بوعأام9 12:6 بالأعأكلبه]1 


الفصل 6: المحسوبية والإصلاح 


للاطلاع على مناقشة حول طبيعة الخدمة في الحكومة في إذكلترا القرن الثامن عشرء انظر: 

تمعدعت) لدال8ة )0 ؛نءشوولء؛6 186 :وفعدفممسا8ه أممم انان نمو ,وخصوع بروعتة 
ناقدء ةلواط عط معماة ومتممنع نمدا 
22-28٠‏ ,جرم , (1969 ,نز للع .4! كد اعموسخة عاعمل" م !!) برسمصمتن 

ورد في؛ 
53-4 ممم ,.للط1 

انظر: 
10 :دعسن ئه6ا) مداع ما موبداذ جعت -طنصمم ع 1رزقز جوز وزع نع50 انق وج03 )5 ,ممسساوظ كة .1 
18-19 .نرم ,(1986 بلامتعف 
,0854 علضوع”ا ندمقدمة) 1855-1970 ,درملعصتظ لعائمنا عط أده عع هزجم38 نأو ,معقله1ا0 .8.11 
.2 .م ,(1987 


.9 .] بزلماع530 نجه عوموصع و8 ,متميمظ 


,(1970 ,عاطم هدم نفمقهمة) متداعظ هذ موأسجعق للوكت ععطولقة 156 ,تمدومك ءذ فمعطنج« 
12-1 .ترم 
15ت ,نط1 

.م ,زا نعم5 220 ووممموجظ ,وتسامظا 

انظر: 

طمعنتعمظ ",1853-5 ,نمنوقع1 عماعع5 لأ01 نضة ممزتمومم؟ وعاممط0 غز5* ,معطين15 فعدسلظ 

.53-88 :(1949) 250 .مد ,64 سسواهمغة لدعامم5 17 

انظى: 
عناطيظ "عطاوكة عل همتتاع مما :مدياءيع] رع معطعهةة فونه عطمام” ببووجممعءء 6 مطمل 
.1-14 :(2004) 1 .هه ,19 مهن هسكتصتمة4 قهه وتام 
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1 


12 


3 


16 


17 


20 


23 


24 


25 


انظر: 
+001 همة لوثلانا وا أن ومءاسع3 |أنانت ,قمع01300) :20 .م ععلم 56 أتات ووالعنام ,تقتوودطة 
19-21 ,صم 

انظر: 
,مز قلف لمة *, 1820-50 كقعك1 عتلسةطاقعءعظ8 06 ممتكمتهكمه ع1“ ضعه81 .8 .5 
ملع بلممامعطانة ممئتلائن سا “بللتاظ ,5 ,ل غه وعوالا 1116 جمععنوععبظ فد لاعتمدتعيه 1ن 
فهة ضقمم م1 :[]1 ,10914 ) +ع امع 20) وساررهن)- طنصعهاعصالط أت مم6 عطد عا ععتسود 
1972١‏ 111114 

انظر: 
.7 من ,ه53 عل تند عمتجبوط إمعفعتاوظط ,عم اأعطة 
أله أمةة) ':0/ كاتله :سوق لمعل ااه نووم عععجة :ا لمة وموأعوو 172:6 بمموطعدعظ11 .0 إععطلة 
ع( 1977 كوعوظا بواتفتمع كله ذا لماع ءساحظ بوماععمءط) بامصه !12 ىع[ عوماع8 
18-19 ,وح ,ععتعة3 ألو معالرعاظ بممسدرمك 

انظر: 
'زاأورعومف8 سوفصميظ8 4 :1855-1991 امتعدونتصتومت موأمعع5 لنت 1186 ,الننم مو عم لعحطن. 
12 .م ,(2004 ,عوةعاغنه8] ملعملا سجولة) 

انظر: 
ع نك ,ملمداءعطتناك مذ "بأعموعة مدئزاعيت1-ع امع طدوولة علا )0 ونوعمعء0 1116 * رأمدكز عع لتماءل 
الت تنبت هنا رومع معن نل ممعم م اط ]0 تامعن 1:6 اللا 
17-4 .وح ,لمتعكوتصسووهت عمتجرع3 [ز0© بمقصموقط) 
.29-30 .وم ,معتمع3 أن مملهل بممومقط©> 

انذكر: 
.24 .م (1969 مفوعمعظ اهملا بمع1!) ممع مع ومع تصويدة1) هذ دعوم أسعنازاطط ,رصنع ندوظ دومعلا 
له ك0 بعاعملا ببت1!) ورمنهالط لمعذامط بعولة 4 نععونوةظا عهع:ة1 أمءهنهق ,ععللع1 مممماة 
.136-37 .نرم ,(2007 بممععط ونوسعوادنا 
50-6 ,نرج ,عنة3 عل أنند ععتموط أمء نأمط ,مالعل 

انظر: 
بكذعظ8 ولع تهات :15:4 0)) 1880-1900 بوإعوظ عنوناهط عط /ه وقنو0 ع1 رممئلاء5 مدعلا 
.8 .صمك ,(1965 

انظر: 
.18-40 .وج ,تعد لجآ هف اثونلا عجاء زه عممزوعع5 2111 بدع01200) 

للاطلاع على وصف للإصلاح في تسعيتيات القرن العشرين» انظر: 

وعماممع5 أأأناباظ اصلعنام8 تعدلدمدط1 ه؛ ومعطعا سعمااءط8 م «#ومصوصطة ,عماعمظ اععطالة 
.(2008 ,معسطاعلة :ومملومة) 
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الفصل و: الولايات المتتحدة تبتكر الزباننية 


انظر: 

,93-19 بج جعااء 50 بومتهسه:) مأاعمقء0 لمعهناهط ,مواومنس11 
قدمت هذه الحجة قبل همنتنفتون في كثاب: 

. (1964 ,كلاو مهكط مماعملا ب 31) كفا وعم3 مرهاة إن جارأل اده 116 ,تمدق ونام 

انظر: 
تقءناناه“ ,7نعيمتفهدكطآ :98 .م بوعلامن50 هنتهومدل) جوز ععلم0 لمععناو ,ومأعماءونة1 
.3384 :(1966) 18 عفنتامط واعه!! "عمومسظ .ذ؟ معتفعسم :مهت امعتمءء 3100 
.(1955 ,خنداهعهمتة نعاءملا بده!!) معذيء صف هأ 1201/0 أمرعطنة 136 ,توا دنام1 

انظر: 
,)© مآ قهة ,(1963 ,كاموظ عامهظ :عاعولا بع 71) مماعهلط معلل يعصلاط ©1121 ,عدم فآ متامماة ددري 5 
6(٠‏ 199 ,ضمعمهاة بعاعملا بم 1!) لموجا3 لعو10سوانان1220 4 نتمذتلمدمنمعممرع سمعفع بعر 

انظر: 
.113-16 .70 ,نمدتلددهةامععدطة ممودمءع سف بأعونا 
اللكونات الأربعة الأخرى هي الفردانية. والمسساواة (يوصفها تساوي الفرص لا النتائج): والشعبوية. وسياسة 
عدم التدخل في الاقتصاد. 
انظر: 
0 نالعولا مج21) .له فح ,عمزمعى عتلطسظ عت هش وبمصعمدع2 ,ععطدمقة ,© علعترعوةء م8 
56-4 .تام ,(1982 ,كقوءظ تدع امنا 
063 نوء2 الف أنه صف مل و+أبتزع3 عناناياط :علط أن وم ملصنه1 13 ,مسممطمعهنا ,لاز معننوط 
.17-18 .ورم ,(1995 رووعع8 وأوععجنمنا كماعاعه11 مصطمل بعءمسوتدط) 
.2 رع ءاصعة علأطبظ عل نسه -مفعو دوع ,تعطووك13 
52 .م ,لاط 

انظرة 
أهالهناهاة أت ومأعسقموع +121 :م320 «معتعءنلة مولة د وسناانس8 بلع ودمصدماة سعطمي 5 
,(1982 ,تمععط نوس +فولا عولضطاههه :عاءملا ه1!) 1877-1920 ,نه ناتععومت وماموكتمتم40 
,31-2 .رم 

انظر: 
5011 تهاء 1 ,01 ك1 نعلا متاحاكهة15) وعاسيع5 لأولة عه )ه54 لع)نولا عله 4ه عجرمعكلك ,عم :11 عدنا 2 لبنوع 
.م ,(1958 
داقد5) مه مواصطط .5لا ده عع« تععموممظط ف علط ومأضدهلكعهط1 .هه ,وإمكاع] .© اممطاقة 
3.11 عاطق ,3 بصق ,(2013 عوعوء2 عفن بمعفطعمظ 
.61 .« ععتوعع 3 عللانظ وج فصع بمععوووع2 بجعطوولة 
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.16 


.17 


.18 


.19 


0 


21 


22 


25 


26 


انظر: 
1 نعءتومق2 لمعقئله2 وعع8100 غه ممتوك0 مغدم طامعوععمة11 عط]” باسوسوعة ,8 انمكناة 
004 .ل سم أللا/!! لمة عنم .5 لمخطءع 181 ها “ركنن ذله8 لعمم8- نزاموط 4ن ععدعوعء تنما لمتمدعرهلا 
(2006 رعهد5 نشت ,وغلة0) سمددامطآ) ععمتامط بوجو إه عاممناك صدلط ,.كل» 
انظر: 
:7 .ص ,قلطا "“بوع5)81 لوغتهتا عذ؛ هذ ممننلماظ لمم ولتعلء0 وروط” ,)م2 ل سعتناللا 
20-2 ,ناج ,عق ووعمووده2 معداعه 11 وذ عءزاعوط أمععثاوط ,متععووع8 
للاطلاع على لمجة عامة لوظائف الأحزاب السياسية, انظر: 
ببولة) .لع طاك ,ادمع ممه أمعناعمم186 4 بععنوززوظ عم تعموهم” ,.له )هع لممسلة .خ اعتعطمن 
بلصوسصة وعقا همه ععالكصيدتة لعمالنظ8 جره و5 .مقللك ,(2004 ,ممسهمدمة وموعهعط بعامولا 
,موك ,#عطتابهنان) لمقطعن1 لمة لعمتمقا6 رصمل مذ "ركع ومو افع 6 أاوط )أن دممنء صا ممه دعم * 
.(2001 مجموعع*8 بكأوعو اتنا كمفامه1آ ذهحاو] :عدص لمظا) وصعوسء] لمم ععزيوو8 لمعن زامثر 
لهذا السبب. يعد تطور الأحزاب السياسية مكوناً محورياً في نظرية هنتنغتون عن التطور السياسي. أنظر: 
397-46 .وح بكملادلعه5 #ننأهاروط) مذ معل 0 لمعفتامط 
.100-33 :(1985) 4 .من ,9 رامع جرمن0 ومعلة)! “ببموعودمعنا وأ ماعنا 014 *,نموعوالا سآ بحصوا؟ 
انظر: 
لعممعدلة بعتامط موتععهآ ممعلءء مدعف لمة ممن نل ه١1‏ ممنحمديكء و[ ع1“ ,لدعكذ العدعبا عمختلدللا 
م110 مضع وزاوظ مهلعمم*! مدعتمسلة بمممعلتتوطط لولععم5 ,لوعابة :5-29 :(1999) 58 عععيععملا 
لقع كمهف لمع اعوط وه" ع1" ,لمعا :(2001 ,)رممعة مارملا مب28) لأعه)1] عط لعهومدطت ,1 
.(2011) 2 .مه ,90 ممتعقق تروئعمه؟ "بروئاه هتعدو 
للاطلاع على للحة عامة, انظر: 
عاسولا ب 81) تعاععصلة مذ كنوه ع طامط لولم عدمط :قمع5 اررمأطلف ,ععطفاظ عععلء ه11 لوط 
605-72 ,م ,(1991 بنفععظ بوأومعبانونا لدمكد0 
.615 .2 ؛.قأط1 
.621-32 .مع ,قزط1 
انظر: 
لههممنداععمة ه ععفنامط 11:6 ودع وعسظ عومنصصمع12 ,ععللئقة .ل جدن لهة عأممظ .8 لعول 
.16 .« ,(1987 ,تتهةا-ععفحهع8 :113 ,عاكنل© فمممكلهمظ) ممنمط 
ورد في: 
.0 ,2 ,اأعدكة غه دام د كسمه ,تمقطوعهمآ 
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انظر: 
مداه ممععوية عوععه1 ولا غه مأفزامامة لمع اع لز بعوقم معنو 0 عل0” ععلءةة .ل طءموعكا 
.558-63 :(1981) 5 .6ط ,41 وتوامة خا وول مدهل 4 عتلطيظ "بمممتفاعمط 
تعاع ول مب 31 ) صدماه1 معمع5 [أنانل غم وعفمتامط 226 ,واممعمقلة أععطما ههه ععلسك5 ءى لعو 
.36 .مر( 1998 ,عدمآ مويءم 
في الواقع. لم ينخرط جاكسون في عملية تطهير بالجدئة لأصحاب المناصب العسابقين؛ وسوف يرتقي تظام 
المناوبة بالتدريج على مدي العقود القادمة. 
مفتهمئعءول جز مددعى8 أه متتسدرروع8 :وصنكهكل8 أذعلوط 118:6 ,تتمكمعء0) عله بعطاءمكة 
,ت[ ب(1975 ,مموو واأوععبانازنا عممعامه11 معطمل :عع هوستتمظ) معتعء صف 
لم تسيس السلطة التنفيذية دفعة وأحدة؛ إذ لم يجر جاكسون نفسه مسوى عدد محدود من التعيينات, ولم 
ينخفض عدد أصحاب المناصب من النخبة إلا بنسبة 7 في ؛الثة في عهد جاكسون. انظر: 
تاساك لدععلعا1 عنال1” ,ومدعطامتا .34 علاعظا +63 , رمع زبيعى عمتأطبط علا امه بو مععمسء2 ,ععافمكة 
:(1927) د مم13 عمونعه !ا لأمعتعماكطئط برعاله/! ترتيوتعولكة "دمدلعول عدعلاووءط ععلونا موأالوعده 
,517-40 
انظر: 
4 مج بت 1ت !5 مدعاصء صق مرعثظ م يصلكلنناظ8 ,عأعدوعججمهاو 
5 2 ,,قغط1 
يشير سكوروتيك إل قضية «دريد سكوت» عام 1857 بوصفها مثالاً للمحاكم التي تتبنى سياسة مستقلة حين 
يفشل الكونغرس (29 .2 ,.1610). ويمكنئا الإشارة إلى قرارات التجريد في القرن العشرين, مثل قراري ٠‏ رو 
ضد ويده أو «إيه ثي 4 تي»؛ بوصفهما نموذجين للمحاكم الذي تؤدي وظائف تشريعية وإدارية (عنى التوالي) . 
انظر: 
0 بنتهكتهدداءه356 ,ممنوء0 14 بعكهاة عط عن ععبوو6 خنا00101110ثلتث غ111“ بممماظ اعميلناة 
185-213 :(1984) 2 .مه ,25 نزومادعم5 أه لدعمل ممعصرمسيع “,كالنععظ. 
انظر: 
أت 300 لهنامآ ,تممغطميهتا :43 .م رصسعماه8 معايصة3 إأمنة أه ىع عامط ,واممروكة لمع واشتل5 
.م بكمعقة 
انظر: 
تامملا بم1() معمعصصوظ عل نمه تامعصة ,متطسا .ل لمممطماعظ8 4مه اتقحمة .ل مدل 
,ص ,(1943 ,معو ونومءوثبدتا وزطحسامن) 
انظر: 
10-1 .تن ,(2011 ,جفاممة مجدخص ةل :علءول مت 20) دلهجعهع2) عناة هد صامع دش ,ذسهئئلا الا بووعكآ :1 
أه معفم مل ها ومترططمط مع معععهيممة :"هع/!] ارق“ 11:6 ,دممومهه!! مفكياد عععمومملة 
215٠‏ بع ,(1985 ,نوعط ادمع افولا العصدمت :لاة! ممعهط1) هد 
انظر: 
وومعولةط 4ه بعمم] رللشطنه] نمه نأء)! س2 04 ,عع لدعطة .8 فواعهدكت لصة فاعمك]1 .8 ومعزهات 
.3 .«, (2011 ,ممعوظا معاقمتطاءاة! )ه بوفومهحتهذا تساممهنا) عدا إمنت عن ص وصصة عدادجء)1 عل اه 
انظر: 
.7 .7 ركه نوه ععم11 أن عسة ,ععلامكا 
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0 اتظر: 
أت عهم عط!* صمة6 امع سدمرولءب126 اعد ابمعارعهف لصة معمسنتعع1 عجفورمن 22" بق 3ل .© زأوع8 
؛(2006) 1 ,مد ,36 عممماع3 لمع )نام )0 تمدعسامل طعلوع8 "مم8 واتموء تومعط عحل 16 “سمماعوق 
.39-60 
1 وددفي: 
.136 .م كوسمسنجعغزر ععم18 ذأ يمهف ,ععلاء)1 
2. فيما يتعاق بأسباب ديمومة «الاكينات» السياسية إل هذا الحد في الشرق والغرب الأوسط؛ دون أن تترسخ في 
الغرب أبدأً, انظر: 
"بفككة عجتعدع ووم عنل ]0 جحموعا 12 مصماع 1 م1 وعتوتاوعمه؟ أمممنوعع” عع العداك متموؤة 
-459 :(1983) 3 ,مه ,98 نوأءه مده ممارعاع3 لعم عنام 
3. انظر: 
تف مهة! بشاة ,عولأ#طاسمع) مزلم بوت ,ومعلالالا .0 وعصدر له لاعءقمده .© لعدسالع 
.9 .مقط ,(1963 بوفعوظ عادو وئدنا 
4. للاطلاع على لحة عامة عن الأدبيات اللتعلقة بسياسة «الماكيئة» البلدية في الولايات المتحدة. انظر: 
ل ممع ا صة ما لع 1ن6 1 © :ذء مال هق8 حص دوع ووم “,15 1026 .5 عو و6 لابه اتعن ام .1 1م172 
.445-63 :(1976) 3 .مه ,9 ععنم مم1 جرهيىن]] 116 “,ممع دلق1 ممعمع عق مذ 
5. انظر: 
1880 نل اعد ع1 ,الداع التصة بأ تنه لانام3 ن اا مولع ] وهم تعنعوم8 ,التامظ عمقلا دعصول 
.35-47 ,نزم ,(2000 لإملعن تصعكا )و جوعم8 واتدىءائول1 بمسماعءفدم1) 1940 
6. أنظر على سبيل المثال: 
مومعنطظ) اه رااعة1 ءل فلعدملظ عصروكط عدا لمه وملتعععومء2 هذ عومظ عو وزظ ,دعلاظ ععهم1 
أ معنن ك4 ,وعمصهمت .3 لممطءتط ر(1984 رققء288 واندعولاتونا عأممتلا؟ مععطدودلة :المكروط) 
ه8266 اناه لق 5 :ل[ 1[ ,اتعطسسحعاظ) عنوهاط ممع عمرهكاز )| مومهل أن يعوعقت 1116 توماو 
والهلد 0ط ا أكموع ل نرم ننمنانعناكمهمة موا عدعودممة 126 ,امممصاعداط .11 طامامفس8 :(1971 
8“ ,فلأصطءة .5 مطمل ب(1999 ,كوء8 أعامكدئلة كه عتمم وعتدل؟ بمتطمسامة) 1938-1939 
«المكلع7) معمهء8 .1 سبونللة!؟ غه عرنامهبومف8 لم منامط بر :"معمعنتك جنا لدمومل 180 جصسروكة 
عملا +ده/ة وده أه وبمغوزقة 11:6 ,عنمطة علعفصعلمع] :ب(1989 ,موووط ونوعءوأوآ عاممناتا معطحمنة 
اهل زكنا5 ل ,نه1 .لش لهول ز(1954 روقوء8 تفع لهذا هتحاتعيتاو:) تعلمملا ببك21) #سصولذنهعط مهرد 
1971 مك855 كتهصلللآ )ه تزاتدىء؟ذونآ نفمهاونا) مومعلطت أه عسضيمط صدللك؟1 بعل زامط عومقر 
7 انظر: 
,م ,و معد مععه8 عمنجبماع 7 ,ععلئنقة ينه عغمس1 
8 انظرة 
القع زع تم 05 دع تعمعط1 لمة عمأتقطء8 امعغتامط عمماع-عملياءه١‏ مهطء نا“ ,تعطعتعىئ مع 0 لعمقدل 121 
.1257-6 :(1988) 4 .مس74 ورماكنا1 قفنت صم أه لعجممل “,1870-1940 ,كعتناوط تمممععاع 
8 أنظرة 
5 ,ج "رناة/آ سمفام5” 11:6 ,همود هه 
1 .215-18 .وق .114 .50 
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الفصل 10: نهاية نظام الغنائم 


للاطلاع على لمدة عامة. انظر: 
٠‏ ,تزهدك ",طم!؟ مامت" 11:6 بالمقن ه1710 
انظر: 
مع ع3 إأجت) قه عمل /ل20 ,متسدعدلاة لمة مالك 5 :23-24 ,ترد علق له صماءوممنةط رسقطلدهه1 
60-6 .جم ,تمزهلء 1 
الاطلاع على قصة إطلاق النار على غارفيلد والرعاية الصحية الهزيلة التي نلقاهاء انظر: 
ع هعاق منة هنة مضع نله11 ,كخع امل غلة أه علط1 ك4 عتأطنجره! عطل أه عرممععء2 ,لعدتلاكة ععاقوهه 
2011 ,نجهلء انادهط©طا عاوملا ببت73!) +درع ل نعم ه أله 
انظر: 
لمتسممر ",عادرمع8 عجل )و معسصوط عذلا فعة راأعث صوعع لووط ع٠ا؟‏ يعوفددىو2" بالنممعط] ناز مدعة 
.26-27 ,زط امعط /0 و أفمقاصيةةآ ,لتسط ةيسآ :50-68 :(2003) 1 .مه ,65 عملم زامط اه 
انظر: 
ومخرسسونضت لانو عط نار اامكلألاا بعاهاة 1ه ماذتسماصسق م مسممعامعهة ع11:6” وعدرنة مولا 8 لوط 
,الع هه هههما5 :477-90 :(1983) 6 .مه ,43 سواه اهلاق عدأست لل عأاضباظ “ربع 7 عم لوال رمدنا 
, 42-48 ,وو ,ع5)01 اله عترم بوعلة د ومنلاتناظ 
لفظطي: 
2 .م0 ,2 عراءة ع0 مومعاء5 لمعفناط2 "“بدمشتدعكتمنهلة أه لهك عط1" ,ممكتتا بوعفموللا 
.197-222 :(1887) 
يؤكد فان ريبر في الدوثة الإدارمة الأميركية أن إيتون مارس تأثيراً أقوى من ولنسون في مناخ الآراء السائدة في 
عصره. وأن شهرة القال لم تنتشر إلا بعد ذهاية ولايته. سبقت هذا المقال عام 1855 «ملاحظات على الإدارة». 
التي قدمت الحجة لصالح تقسيم المسؤوليات بين الصياسة والإدارة. 
عرض ماكس فيبر التمايز بين السياسة والإدارة في مقالة «السياسة بوصفها حرفة. (1919). في: 
(1946 بعععوط «وكتوعه دولا فمه01 عاعملا بب1() بير وأداعم5 مز ورمعوظ بععداء19] سواط نوه 
انظر: 
.206 .م "سدقم متعتصلة كه برمبه5” ,ممعلتيكا 
انظر: 
آه خغلءمسطكتامصمعءعق* ,مهاوه عمثلظ ,13 "عنما5 متام اكتمنهكة ممعارعسف" ععمل1 صدلا 
هه لمع لاوط أن نالع لض هل لدع رعنلة 876 أه علهمهم "“اسمعدموبواة مسدمافظ ععتصعة اجات عل 
64 ,2 5131 اله ءانف ب ء اذ د ورطلكلتنا8 ,ماععمعمحماة :142-47 :(1937) 189 ععمعءقن5 لولعهه 


.27-28 .نزم باأمعكاطة أده ممعم ونه ,امشطدعهومة 
.م “)518 8أان تاكتمتسقه ممعامم عمف" ممصن مولا 32-33 ,نزو .1510 


أععناماوالط سععاععم4ة "رععابمع5 كنات عله 4سه عغعم ممغعاقدء5 عط1" ,حصومطوععده81 أعف 
4 .و ,نوق عناءعصنا8 #متأصعواء 12 ,اع الناكآ 0مة خامصكا :301-18 :(1959) 2 .مد ,64 سماموير 
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16 


20 


1 


23 


25 


28 


33-4 ,نام ,اأموقة أه صهلط م0 0ط ننه اله مهما :305-306 .ترم "راعف ممه لووط" رتعمماوع وه110 
,68 .جا« !3 مععترع وق ماع27 ه هناك 841 معأعناه اولة 


72-7 .0م ,تعناتامظ جدوه8 لما بز نا/5 1 ,نتهه1" 
, 447 ,تاج بوممعناشلعسساظ8 هلاأصودماه؟ ,ععالناة لدم مما 


7 ,3316 الق اع سك بمولط ه ععلل اننظ ,عأ دوع يبمياد 
36-37 منرم ,وفص دمع سسظ وماتجوماع 2 ,ععاااقة ليه ممع :61-62 .ترم ,قم 
.35-36 .نا ,وافت ل معما8 #ولمنصصطاع18 ,ععللئقة لمد عأمن1 


من كتب غودناو: القانون الإداري المقارن: تحليل للأنلمة الإدارية. على الممسئويين الوطني والمحلي. في الولايات 

المتمدة وإنكلتراء وفرنسا. وأماثياء جزآن (نيويورك. جي. بي. بوتنامز سنزء 1893)؛ والسياسة والإدارة: 

دراسة في الحكم (نيويورك, مكميلان. 1900). 

انظر: 

تاأتتمملء18 ,اعللنك1 4الة خامه1 :53 .م ,3812 ممع مسف مولز ه عملةلئ8 ,عاعجوججعمياو 
.39-40 ,نم ,يمي نامععناا 


مل تاتفق1 عاعولا بب1!) غم ء وعد عماطة عقفمعاع8 أن معام طاطط 11:6 ,أملؤه] بمتجصذالا ع تععل ع2 
.(1911 
أنظر متاقشة التيلورية في: 

.225-27 رمم ككنطة بقستؤنطن18 

انظر: 
+2اط ,(2001 ,لإمهعحافا جام ع لهك عادولا" بعك !!) لد مععمم!1! مود مم1 أن معن 116 ,عأسرمكة لمسصلع_ 
,404-05 
.0 ,312:8 انف معطمل دوز د وصلك أن ,غاعم هو جمعاة 

انظر: 


.165 .م ,( 1967 رعهة الا ذهة اللكا نباءملا 14!) 1827-1920 جسم لم0 عمل نل وعد 150 ,عداءاللا .11 معام 

للاطلاع عل لمحة عامة عن الخلفيات الاجتماعية للمصلحين, انظر: 
“بعصهام8 مجتدموعووعظ مددادنا برمسصمن- ممعي أه عدم اماه ممء غمص“ ,لاممسوعظ .ىم ممنماظ 
16 هذ 11012201012 غفقة مانمله8 ,كلهت بواغممع 80 ,58 موعمعت نمه معنتطام .32 لاعد2 مذ 
فععدةظ كه ,بكمتاعك8 اعمحئاة لمح :(1983 رجوه:8 لموجاععدة :1© ,جروميعع الا) مول مبازوعع روط 
1870-10 ,قعفنعتالك لأ +34078111611 نتالخكىفمورويظ وول د للمظط 0هة عونا 116 عمعبوممعط 
.(2003 بممعمط ههم1ا جعاعولا بع31) 
.7 ,بع )3 ممع أععومص4 علط ع ناف أافاظ ,غلع011 مط 

انظر: 

5 ومعمصوط أه مععالا عهالمهوغة كه بعاومعظ «وتعية«مو/صسعة 736 ضعو تع مطعئعمط58 .8 .8 
.78-85 ,نط ,(1960 ,1أ110 ناجهلا ب31) معتعتصل 
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ممعة1 أمعتعصسف ,ععللعة :179-80 .مم ,4)ه3 معاععض4 عولز جه عمثةانن8 ,عاعموءوملاة 
. 7--205 ,ون ,عه إجرعى اأوأت جم ما لععثثاتنة جطا أت ومماعفلظ ,تعوفظا ه17 :182-83 .وم بذع انانهوه 1 

197-200 .تإج بعدقع3 قد تتعجمة مولز د عمنلانه8 ,عتعدو دعاك 
انظر: 

. 42-43 ,وج بأضعقة اه صمه دل سوط , تجقلمعوم1 
على سبيل اكثال أدى الجهد المبذول لتقليص عدد الأفراد في المؤفسسات الأفريقية التخمة بالوظفين إلى عثور 
هؤلاء الأقراد على وظائف في إدارات حكومية أخرى. أما فياب ألدرسين عن عملهم في الهند فهو في الغالب نتيجة 
لحفيقة أن وظائف التدريس تمنح على شكل عطايا ومدسوبيات سياسية؛ ولا يأبه السيامي كثيراً بحضور 
المدرس يومياً إلى عمله. إلا إذا تغيرت الحوافز السياسية التي تواجهه. انظر: 

-1979 بؤلوم) +مدممتصووط هن ععنناوظط ونلا نلصه كعتسعهومظ ممع 3ك ,عللهلا عل مذ؟ ممامء1ل1 
101-09 .مم ,(2001 رققعنع8 بوالدجهاثلانآ عمل أجاهدهت :عأمملا" ببك1!) 1999 

انظر: 
.191-94 ,180-82 ,جرم ,عنهغ5 نوع تنه دمطة مععلة د ومنل اننظ بعلعد مه هماد 


الفصل 1: السكك الحديدية» والغابات» وبناء الدولة الأميركية 


انظر: 
ف #جسعداضة لممعانهة عت نهد وتعكعنصسدم© ماع لدت عنم)ومع)0آ 1126 ,معه56 ,2 لتماعتر 
.من , (1991 بعموممعط ماعملا بت 1ة) وناوط عورم ةماديع 1 أه بموعوللة 

انظر: 
ةا ت1ها3 ورمع أرعصمم سعلة د واةلئناظ رعاع هم جماه 

انظر: 
ادمع ذولا «م:موسائط! عدو عععصةفط) 1872-1916 ,ممنهةلدوع؟! نهد علممعالد؟! ,مطلاما امعطم 
.7 .م ,(1965 ,توعوع 

انظر: 
فسه علعمصمعلئهمظ ,ملام1آ :124-25 .جوم ,3546 تتقعأعوهةق عولط م ممالوأنن8 بلعم ءدمالة 
بعع1 عجل غه برمعدئ 4 ,دممناضمعومه8] عاذا0 نسد دمممطمعومهة1آ امعط :7-20 بنج ,ممعمليوء 8 
.1-6 تاج ,(1976 ,سماعن1! اهملا ب31) وام هللو مم هع ءمصوظ بومظ 

انظر: 
ع1 تومتتقلتدعع] كه مقعملا عط عساكقمعة8 10 هنو ععم2 علعه56 عمندنا” تدويدء2 بم مأطامر 
,20 فعأاوممومعظ قن لوصوم لمع “سلما لهمعتتمظ عط هه اعم مععع مم لومت عنفادعم ناا 
.(1989) 2 .مص 

انظرة 
معد طالمع2 مه مماعمصمهاما وول معساعط ه بععومة) ممعت لالمع8 بدمعقفصنه] ولنتمد عععامكا 
.(2012 ,دمتعذسصده1 وتنسهظ ععدنم1 تخا ,بوط وتموكقة) ممصا عنعط1 نهد كاعمته 

تعلق القرار أولاً بتنظيم تخزين الحبوب لكن سرعان ما توسع ليشمل السكك الحديدية. 
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لم ينشر كتاب ألفرد مارشال مبادئ الاقتصاد ( ع[2و :ه12 04 كوزووف:,رزع) الذي اعتمد عليه معظم علم 
الاقتصاد المحدث حثى غام 1890. 
انظر: 
. 135-37 بن« ,52316 قلق ء اعنهق بوط د جراريلأتباظ ,عإعومعجسهوياءك 
علي سبيل الثال» حظر جمع التهريب والأرباح: لكن التسعير الجمعي لم يعد مشروعاً ولا غير مشروع. انظر: 
.م ,)16 فطل أو عوصمعدناك مموطاجعو105] قصة «ممطصعومه11 
انظر: 
.158-02 ,ناج بخعتصتتوه1]! ممع 1 ذأ وعلدء دهف ,عمااع)1 
.وو ,3246 القع تععته ا ماع[ 2 هسلة نننا8 بلأعدمججميا5ة 


5) 083, .تنا ,351011 أ نقاتفةون) 10 ابنوه©) 246 أد يت 1ط‎ 10-٠ 


.1-6 .ها ,011 ناتلسوع؟! لد ولعمعانم2 ,ملامكا 


«ءا( 2 ومافأأسظ ,علعهوءسها5 :17-22 .مامز ,لمعنه دمت عععونعصسم0 مورويعيمعجسط ,عوماة 
.248-83 ,0ن ,)3 ممع مع نمل 
28 .جر رعاهاق لدع عضيف باولا هس وصتلائب8 ,عاعنووسحكاة 
أبطلث الحكمة المليا في نهاية الطاف قرار وضع الأسعار هذا. انظر: 
0٠‏ ,01خ لتقت 1ن 20211 16 1ك طم 1ت ,51011 
113 .م ,اط 
انظرة 
ذل رك لومت |1 ,0115 لاع ]ناحك]1 :7ز10110111ئال #أأمعناوع عنقا أه وانزو 0ط 186 ,عع امووعقت بط أعاموط 
لإاخدنء التنانا «وأععملعظ بومعءستحط) 1862-1928 ,كدلء لمعل وى انعمج درأ ممثلةممصة نزام 
.191-38 .تزع ,(2001 ,ومعوع 
انظر: 
نع آهجمنخلهة) عمتسعطء8 مانو عتمنممق ا نأ زوس5 بر جرع مما يوفموغ 1186 ,مددأناهكا معراءه11 
/ “1تااعاقئة إعته.نعمامتطافعمه)]. بوه :26-29 ,نرم ,(1960 ,كوعء8 عإخأوعع الول ونام ه11 دمطامل 
.كلم. 5. 962017 م7220 562001 ئوععه 90208 اهدهم أعدلة / دععماع 
فيما يتعلق بخلفية بنتشوت العائظية وحياته المبكرة. انظر: 
,0 اعستطفة)ل/؟) تلعز أهعدء سممءأصصظ عوكلا )ه وداماواط مط سد +ملعررزط مولت #علائكة مقطا 
.15-54 .مار ,(2001 ,فعاممظ عونو بسممعط5 رعوورظ لصهلع] :.12,0 
أنظر: 
0)متتافة الا ]0 بجائديء هلا بعلجوءة) رمم ولط 4 بععنوعع3 ع+عوعروظ ,قرلا 371:6 ,معع56 .>1 لامعدك] 
.9 .م ,(1976 بومموط 
انظر: 
0 نعغه5 تمعتتعسم معلماط عل كه جامه] فول له بواخع م1 عذلن مواعة” ,موملفظ مدارظ 
.198-225 :(2002) 2 .مس 7 ورم )ألا تمده :عدم عاطم "سحنهقع] عاتووويهوعظ ما طاوظ وأمطعجزط 


12 


14. 


16. 


18. 


24 


25 


26 


27 


3 
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انظر: 
11371261 غوع] ,مهما م1 :205-207 ,ن ,لإنامضماسا مع نوع لن8 )0ه عوماوممط ,عه معوعدة 
47-48 ,وج رعواجوع3 عوعدوظ ,11.5 ,معما5 26-27 .ررم 

انظر: 
ممع وستكلمظ) عم جوطع8 مامه تسلا هذ زنكد)3 4 مدعمة1 عكعع0 13 ,موتهكسهكا جعباكر 
| '1اقطكم وعم حدم «عتط مهمه ممصد 26-29 ,وم ,(1960 بووعءظ بز)أوععسثدتا ممفامه؟ عمطوق 
.)نم 5. 952013 مط0ة 95 562001 ماشءده*95201 اعموةدلة / موعماط 


.212-16 .تام ,لإتتا فق اناا عأةفعمناقعفنا8 د عمتجروط ,عم امعموعدة 


,1149-0 ,وم بعمطعصلط لططلقة© ,تعالنقظ 
.71-8 .جم ,غه1؟56 5م10 ,قرلا رمع51 
280-22 1 .ناه لإننات 01 اناا متام عناهء +ناقا 2 جاملج 20 ,كتمخدب وعهةن 
.2 ,م .نم1 

انظر: 
392 .بط ,(1947 بعمع2 لمهلقا :. .2 بنه)مصاافه/!!) ممع ممعلط ومتطعععظ8 ,أمطماط لعواكات 
285-66 .م ,ههه انك اف ناوطنا د هملوءط؟ نعتمعوممة :395-403 .م ,.لزط1 
-190 ,نزم ,عغت3 القءأمد سما جوآة د هنرنلانن8 عالعدمءعجسمماو 

انظر: 
28-29 .تنإ« بلمهائة]! +وم 0 بسمدانام ا 


الفصل 12: بناء الأمة 


فيما يتعلق بفكرة التعاون الاجتماعي النبثق من الضفوط التنافسية, انظر: 
.2 .وق مم02 لقع أمظ أن وترتولم0 ,هتموزسل]1 
قدم هذا التعريف في كتاب إرنست غيلثر: 
1 تر ,(2006 مللعسعلعها8 بشابة ممعشفلهاة) .0 200 ,تنك لصوم عةة هه عمععة ,ععصلاهن) عمعممكر 
انظر: 
نصه اهعم ) نوك تموممع1 #ه معازاوط ويل عملمتسقعط :وب والم ةنده )) لناكة لله عوايها مواممطة 
(1994 ,ومع" يونموهبخددنآ ممعم عماءط 
انظر: 
أت تلمععم5 نه عسنجصن) معن جه قممناء86ه2 جوع انل سمت لع تنوداط ب«موععلهف عءتلعمعظ 
.37-46 .جع ,(1991 ,مدعهك عاعولا بها2) عله .ين ,تسعتلهدمنولة 
عرضت نقاط مشابهة في؛ 
جه 1!) .هه قن ,عرديب2 دم ء مما نواعم صذ عمف أمجه]! وملاصط 110 بمتعغمدمدنة سآ لعطمضاظ 
.(2005 بومععط ونويع بخمتة موف طسمت) بماعملا 


29 
30. 


32 


10 


.1 


12 


7 النظام السياسي والانحطاط السياسي 


1 ,5012125 نمأم سرمت انأ موأععناوت عه مصعم و1 علا لضة سكتلةممعة!“ ,ععمللء6 عمعميع 
15-15٠‏ .وم ,( 1987 ,كهعء2 بواتوعه علو نا عه ف ارطاسهه بعاء مل" بج 1!) عع لءنلمط هه برنمءل1 بعسعلين 
انظر: 
.38-42 .وه ,معتلدمم نهدلل مضه وممودلة ,بعملاعن 
انظر: 
1870-4 ,ععايه جا تدسسغل إن مد همزع م1 156 نمه سل معرظ وزدرز عافمووو2 ,نعطءوللا معوباع 
84,56 ,67 .طم ,(1976 ,دضوع8 وتفعهء عفدنا لعمكمم5 بخن ,#رمكامق5) 
1951٠‏ بقع عع ع1 إعكآ ,عد مه61) ملعتن ,ماع طاسط متنسظ 
ككف شال ,عولاتاسه)) بواندعلمئة 0) علمو8 م18 بسونادوموولة ,لاأوكجعع 0 طمنآ 
14 .ضر ,(1992 ,جومم نومع اال 
قدمث الفكرة العامة عن الإجماع البنائي الراهن في كتاب: 
وأطوعناط عه مولموععة ول لمم ومثاموت3 ععملا! :صم مصنعء0 هانانولعه 8 ,معلعوط طننم1 
(2013 بقعع26 [الوععاثوالا عولأءناسهة بعتعولا بج 11) وعا/صورمة نمدم ولة 
للاطلاع عل أنواع مختفة من الحجج البنائية. انظر: 
©[ هأ صمتععنا0) لدممعولط عن لمع لممطمملعه/1 تله تمفعلث]! تسعالوممءولة ععلمطيهمظ8 ومعومع 
غنول واعتمطع نمه ,(1996 رككع282 #تتمعع فلآ مهل تاسمه تعاءملا ببك1() مومصسظ مدعل 
,28170145 ,فثائصآ .8 4تعةطا :(2004 ,ممععط2 وخدمءوثولا لمدصعلة نفانا ,عهةتحاسمع) ومسعوري 
.(2007 ,مممعظ نفع جند نا لممقد0 ملعملا بجعلة) معمعاهان! لاله ,كع هلاق 


انظر: 

,(1996 ,ممععما تأجه] نماغصوعه1) #«دنمع7! ع ع[ 1324 7ولهم ماس نان وعساوة 00 ,مهمع عوعووع 
819 

حول هذه النقطة, انظر: 


262 ,64-66 .هع عنام و7 16 أأعموفاك فكط ,للعالممولة 


الفصل 13: حكومة رشيدة» حكومة رديئة 


أتسي تعبير «الوصول اللقيد» من كتاب ذورث وواليس ووينفاست: العنف والنظام الاجتمامي. يعد تمييز هذا 
الكتاب بين نظامي الوصول القيد والوصول المفتوح أسلوياً مفيداً جداً في التفكي بالانتقال من الدول الميراثية إلى 
الحدبثة. لكن لا يوفر نظرية دينامية لكيفية حدوث الانتقال من نظام إل آخر. أما «شروط العتبة» التي يدرجها 
لإنجاز هذا الانتقال مثل حكم القانون الذذب أو السيطرة المدنية على الؤسسة العسكرية فتثير ببساطة سؤال 
كيف يمكن تلبية هذه الشروطء أو كاذا تعد هذه بالذات وليس غيرها حاسمة الأممية على ما يبدو لعملية الانتقال. 
يضيف كونور أودوير, في دراسته حول نمو القطاع الحكومي في أوربا الشرقية بعد سقوط الشيوعية. عاملاً 
آخر إلى إطار شيفتر: طبيعة اللنافسة الحزبية. حين تكون المناقسة نشطة وقوية تتيادل الأحزاب الراقية فيعآ 
بينها وتمنم توسع التعيينات على أساس المحسوبية؛ وحين تتشظى الأحزاب وتضعف» تتمدد المحسوبية. وهذا 
يفسى التوسع السريع للدولة في بولندا وسئوفاكياء خلافاً لتشيكيا. انظر: 
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عنعونمء2 لهم ععتتتوط ويوووووط ‏ نعمتكلند8-ه:5)2 زو دمن ,تمجوط'0 عمدمة 
.(2006 بووعع مج أوعه ادال مااكاح 110 معطمل تعء«مستخلمظ) عد ممه اوعوة 
3. أنظرة: 
,عق لمفطسمة) م«نعهم عرو لمعو ععفط صل ممع ارفج ةمطلعم8 عنددمممء2 ,ولمع طعوعع0) عمملممه هلم 
.(1962 ,كمعرظ واأسمع توآ لعدصة11 نشكا 
4 قدمت هزه الحجة فيذ 
”نج دجعومع1]2 نافهة ,قك 58 ,قاع عا عمق“ ,مقطكا 
٠.5‏ أنظر: 
, 39-7 .جزم ,نوع هلمجم مع متآتاعوظ2 786 بأعاوده2» 
٠6‏ للاطلاع على توصيف لبناه الدولة في هذه اللنطقة, انظر: 
هذ كسعطاداعة متعم اممطسك قلهة ععلأأ0ظ كتامتاهء )صمو «معومظ واباععلم0 ,ععنةاأ5 مدط 
.135-63 .وم ,(2010 بموععط واد تلآ معلتوحاصه تعاءملا وت 71) قاعة +دقه طغييو3 


7 انظر: 
.36-44 :(1999) 4 .مد ,78 ستعائة معاه م1 "روعممت د عدالا م؟أج“ ,علةيحاخسآ .21 0م830 

8. انظر: 
.315-24 روجع رخدءدك 50 هاتوامدط) هأ جعلع0 لمع تنام بتسمتوا صما 

9. انظرة 


بت 17) لددحط ك ههه عجمه]1 عه و معونمءا لدودطئللة :صمنعه1 أن عريذبط 12 ,متتمطلدة لعععهآ 
.(2003 رممعه!! عاعملا 

0 انظر: 
-13 :(2007) 1 .80 ,18 نج فععوسرء2 أه اموعدم "هلله" 'وستعمعييوء5' ع1“ رومع !ممم مقسوط1 
لمهة) ذأمعمعصف متمصع8 حاط عبعمصعط وواللا بلعطمةة؟ أمععهدنا 15“ ,ممهم1 ممناد8 :27 
معجوع2 ها ع11140 5“ رمتموسناطها:ة مهدع :27-37 ,2003 ,14 هقمة 7 تال ناميه عبولة “بلموصطاه 
308-10 :(2011) 10,739 ,110 ومغولاظ عمست "'7عدم تممه عتتمع معط مذ معمعنوه5 


الفصل 14: نيجيريا 


1. أنظر: 
وجمعولوط جاعلا ببو1ة) ععممفمه علصا أه عدفمعع8 عل بونعععألة بركة ,ععده[-عاكتلصد معععء 
.49 -548 .وم ,(2010 ,ممللتسمعهقة 

2. انظر: 
وأعمواط هد هندع همامة هذ مومدط عتتسعومء 2 فد ركعل لظ ,لأ باصدورة عصل:0 7ن ,كذمها جه عط 
.(2007 بمقعد2 سموتدل فاط كه وختدععء كنمن] تعمطعة ممهفة) 

3. انظر: 
معتحى إلا :60 ,عع لامظ) ماععوذ! هذ #معصممالع26 عتسمممعظ هه ععاتامط ,امعووظ 10 
.133-36 .مع ,(1993 بوفعيط 


2 | الفظام السياسي والانحطاط السياسي 


9 


0 


.1 


12 


13 


14 


16 


.184-88 .جم ,انقصرف جراأ 20 ,كابومآ 
انظر: 

9 .م ,قادعوألة نزكق ,معدو ل-ع]كتلص© 
من الصعب جداً الحصول على إحصائيات دقيقة للصادرات النفطية. نظراً نحالة عدم الشفافية المهيمنة على 
هذا القطاع في نيجيريا. 

. تنمههم للوععهونمة:3 / كعتتعممتلائط ‏ سمه. جعرادرهة ييه 

انظر: 
1131-2 .نام تدعا نزقة ,عمعدول-عاكتلصه 
لفممغقصهة)ما عنعمدمكوه1" :2010 معمامئ لط ععمموهج+ه0 عل أجلاءمككة عاحرد8ظ ارملا 
لها مممتغمممععط مون ورمع 

انظر: 
عهلاتجاصسمه عادملا ببجعكا2) ممعواة أن زلمكتا 4 ,ممغوه11 عاط عطعمقة ممه وتملو8 سروه 
7 بم ,(2008 بكمعوط بونويعءونمتنا 

انظر: 
عةأناترم1 قنئة اونعومء16 زملزعدط نحو وحمت أه وصولعت 4 ,لانسة مولعول اعتموط 
,33-9 ,19-24 .و« ,(2007 ,ممعم زوق انناتا «ماعع ماعطا نجوامممءط) ولمع وال زرز +ناءاتامعوا2 

انظر: 
1)ء لعفا هضة ممد+م11 :840 ,حمهاتمهر!ا) ملعاعظ عل مه وقاعغمه2 :واععوألة ملأعطمههه مطول 
63-78 ,هم ,(2011 
فاه تقصآ ندمذعهنهمه81) مدعل معحردلاما وعسماق مأمعوالة :)ممات لع رومت ,عقطومد0 .8 مذمطعظا 

.54-69 .رم ر(1998 رتفععط وكأوعء علدلا 
انخظثر: 

91-3 .نوم بقصمعة/ة اأممسوح 
من الواضح أن انتخابات عام 2011 الثي أدت إلى بقاه غوودلاك جوناثان في منصب الرئاسة قد أجريت بطريقة 
نزيهة. انظر: 

2 تشعو نهوطا أه لدتسدامل "أعنا نومت عولة ,فق صمعم0 عرماظ بمععونا وأععو ال“ ,ديوع 1 «مزموط 
.59-4 :(2011) 4 .مم 


179-94 ,نرم ,لأنعوأناة راط ,معده[ -واكتلصده 
لعجا ذأ تعلؤناه أول نفناءعءط كمه بومعوووع2 ,طممدمل 


عن اختنادمهن عماءملا موا2) معاطم صل كمتتلمط عتصطلفظ ههه عممعسقعط جتعسووط .خا اعتموط 
.(2005 جمعوط امهنول 


15 
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الفصل 15: الجغرافيا 


للاطلاع على كحة عامة عن الداروينية الاجتماعية ودور البيولوجيا في فهم السلوك البشري. انظر: 
مضقاك ج020 لعء ل نأوظ أه عمزي0 ,قعموؤناكل8] 
للاطلاع على لمحة عامة عن الأبحاث الحديثة اكتي تربط الجغرافيا بالنمى الاقتصاديء أنظر: 
تأمدسهمء6 عتمصماط وساموطيه8ى :2009 +نمجرة ا +وعصرمماعء16ة فأعما1 ,عامهظ لاموكلا 
(2008 عتمدظ فلرمق؟ :0ط دسم )ممتطوه ئلا ) 
أتظر: 
أه ناقعننا8 لهممه11هلة نشل ,عولأوطسدة) "امعتدمماءب4عل7علهنا لمعادمء1” ,كطعدة بعركاكول 
.2 نوع لعل لسة «مسلادة سآ فطدل :(2001 ,8119 ,هلز ععمرع8 ومفاءو الا دلفعوعوع1 عتسمهمءظ8 
هه ومعنلء81 لتمعامه:!1 كه أة امامل تق أم 70ل "بقعهلة!1؟ أه معلعسظ عتصدمهمعءظ عط5؟* ,قطعدة 
85-6 :(2001) 1-2 .6 ,64 ممماهولة 


انظر: 
تعاعملا ب1!) عوناءاء50 اتهتصد]1 أه عمنهط ©1231 :أعه)5 00ة ركنططع0) ركهلاة ,لمادتعماط لمعمل 
.(1997 ,مم مولز 
انظر على سبيل المثال: 
.لأعه؟آ صععععه!! عط أن مول! 126 ,كقسمط1 لهة نيهلا 
انظر: 


قلت ,3065) نا أ+كطة ,820010605 و13“ ,1أمأمامة5 مة اللأممدعء1 لضة مدمكعفهمظ ..آ بعلمم5 
50110011 همع بعللا ن :وعأسمومع8 فاعمللا عنع1ة ودمهف طلأسمع© كه وطانة2 لمتتوعءء1 12 
منقع8 لله معصع وبل هط عامط .نه ,معماق11 معطاوواة مذ "رمعغم:5 لعاتدنا عق أو عضوته 115 
نظن ,ملسف 5) 1800-1914 ,معتععقة فق العقوظ أه كعلممؤذثاط عتهمموعط عد 0ه «ؤمدوع 
+ماع 2 “,أ مادكامة مآ دل مصدعء1 قمه ممعصعومظ .ا يعامف 5 :(1997 رعموء2 وتدمعونوتا معم)مميع 
"رق انجم رمع لاعمللا ع8 عمسم تمعمروواعيع] أه غطند2 لمة ,لإكتتمسوعما ,غدعغنم 800 
41-7 :(2002) 1 .هذ ,3 وتسبمممع 
يقدم ستيفن هابر حجة مشابهة اعتماداً على متوسط الهطل المطري. حيث يؤكك أن المناطق التي تتلقى كميات 
معتدلة من الأمطار يرجح أن تنتج حكومات ديمقراطية لأن مثل هذه المناخات تشجع غالباً الزراعة في حيازات 
صغيرة وتوزيعاً أكثر عدالة للأراضيء ومن ثم تزيد توزيع السلطة السياسية. بينما يضعف احتمال أن تدهم 
ا مناطق الصحراوية التي تعاني شح الأمطارء أو المناطق الاستوائية التي تسقط علبها أمطار غزيرة: هذا النوع 
هن الزراعة. أنظر: 
06 ومننامبع عد لم ,يعد اممطعع] ,عنقهتات دودععهتدءط لمح للقكمتمه“ بعتعناقظ] معنايءء5ة 
(2012 ,24 تددوندة ررعددم لع ذلكثانتترمس) “كممعى نكما لمعقتاوط قصه عتتسمومعع 
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انظر: 
أه عمنية0 لمنموامت 526" ,ومخستطما عم ووتصدل هه ,ومعتنطمل متاك بتاأومسمععثة تبمحوط 
باعانت1] عأسدمدمع8 معمععدهة "رومناقمهعع عضا لمعستصسظ هم معدم ملموع] ولتمعوتروام0 
1369-1401 :(2001) 5 .مم ,91 
دمجت هذه النتائج المكنشفة في: 
.أنه" عدون دلة عي !1 ,ومععاطم1 لاتد ملعمجسوععة 
انظر: 
تعقوو أنه لونعوع2" ,ومعماناو82 ع ععتتول فضة ,لامكقطهة3 همم::5 بالومسععءم «ومعد[ 
"مون سحاتصىة8 عسمععا ملاعملا ممعفمكة عط )ه ومتلهلة عط هذ خومةنكاغكم] سمه وطاودعومه 6 
رقذهآ .2 علمهحآ بعلااظآ 4ذجةط :1231-94 ؛(2002) 107 ععتتسمممعط له لممسمل ربع رمن 
تعاعملا بت 21) دمعاععتعق عط أه عننع تاترواعجء8 وذ صا برع هآ ,كله ,أأداماه5 هآ طاعممعك. قمد 
“77عه[5 ناد تسكئلهه اصع ,قسدنااالاا .8 عامظ :1-27 ترم ,(2004 ,عووعمط وكأوععولونا مول عمسم 
.51-84 متت ,(1994 بتفعء8 مستامعدع طدهأة كه واتمععدنمك؟ :1ك أعممطاع) 
خضعت هذه وغيرها من النظريات للنقاش في: 
عا أن 1107 ث"“ ,ن«أعضمهتة هآ أعهطما1 5 ,هلك رع0:0 أمءتتاوظ #ه عوتوص0 بهننوجملن8 
لسسع لها/ة #ك هآ عمل نزنط!؟ ,عتعداة مها :733-38 :(1970) 159 ععررعه3 ",5:26 16ل أه منهوم0 
.(2010 ,عتنامهأة) لاله كنهعا5 ,مدعجة؟ لعولا بج116) 3800 
فيما يتعاق بقدرة الدول في جنوب شرق أسيا على إخضاع مناطقها الداخلية النائية, انظر: 
+كقء د50 تلسداملا أه «ويوؤون علط معمصة صف بلاء وعدم وبانأء8 ولط أت غعلث :17 , خامم5 ,© عع عدل 
.(2009 رعمععءه كأدعع اندلا عتولا نمويهق! بت11) ماعل 
انظر: 
اقمع بهذا 0:هل:0 :لعه0:1) معاعلق مذ 3/8/6 ©ط نهة ,مونل ه11 بريوامصع7 ,لزلمه© ععول 
لوافعتع طاو نآ ماع عستو بمماععهاء1) معامكة ص مدجرمظ هه 5ه :5:2 ماع11 وععكاعل ز(1971 ,ومعع م 
39-4 بوم ,(2000 ,كمودط 


الفصل 16: الفضة والذهب والسكر 


انظر: 
1492-0 ,ضعاعدتهق هذ ملدم5 قهده منمععظ +10عه!] عناصمل شر عط عه عوععامروظ ,:اوتلاع ,11 .ل 
كه #كتلفنةهأا0ة© ,لإعممعطهاظ معصسدل :23 .م ,(2006 ,جدععط اند ءولهتا علدلا نمويهكة ب81) 
69-4 .هع , (2000 بموعءظ وعذوعع له 1 مولا «ماحمهن) بعالا بم 71) أنه رماع ع2 تمتومامع نومع 
تلغتلعة الوا مثلم صامطا ع3 مانا ل موصت ار بعمعامسط لغتصداهح 156 ,ععستعطقاه:51 نآ .2 
.22-23 .مخز ,(1982 بتنهل تحص هلظ ب0ه020ه.1) باك 200 جسناممعه 

انظر: 
أهتجرماوء: و0 شه تصكثلة ه201 ,ع ممطهاظ :41-42 .جح ,لأءه؟ا ءعصمل 4 وذ غه عععلمهظ ,عامثلاظ 
.6 .و تع صدملع ه86 
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.14 مج بومعتوبمظ لدتد هاه ,موحع ط0 لما 
انظر: 
لم6 5ط #تمماء ا هذ ترمعوط عر اصرصه”) مو عمواط عل 2ه الع همه معزع 212:6 ,رخست .© والتطع 
.16-25 .وم ,(1998 ,جممء2 واأعسه دنآ مع ل تاسدع تامملا بول3) .له 200 
.نه ذا6 رقع انءنائة الناهط تمع مهكة رطاتدة ك1 مبوعع8 هه عطدص0 نعا5 .8 عقصصط1 :2-45 4 .نود ,.لزط] 
.22-6 بهم ,(2004 رمموعظ تزكتوعء عندتآ لعمك:0 يماحملا بب1) 
انظر: 
قم ةأعتدسه1 بعهدسما ممكمظ) +ددندمماع به عتمرمفمعظ ممع معدق نمه بويعدماك ,عطهاء ا ساون 
4 م ,(2006 رومعم2 واذوجه اندلا ©5130 
يلاحظ فيليب كيرنن أن جزيرة السسكر باربادوس فاقت في ثمانينيات القرن السابع عشر ماساتشوستس أو 
فيرجينيا في عدد السكان. وزادث كثافتها السكانية على إنكلترا أريع عراث. 
.(83 .م جعامهه© ممءععمماط عط غه للوظ دمد معنط) 
انظر: 
.16 ,6 رات نمرهاع+126 نشم نم1 ضقن لع جملا هه جع« ملك غطوارللا 
الرأي القائل إن الرق نظام يفتقد الكفاءة والفاملية والجدوى قدمه أولريخ ب. فيليبس في كتاب: 
(1966 ,كفمعطا تومه ونا )ه35 مص ةتكقداما تعهداه]! مدامظ) وعم اما5 وروءلة ممعتع جا 
أما الحجج تصالح الجدوي الاقتصادية الرق فيمكن الاطلام عليها في: 
مطلاع8 عخصف عط هذ وععجما5 0 ععتدصمممعظ8 م15" ,ووعكة .8 ململ نمه فلدعمت .8 لوعكلق 
امعهةا .للا +جعاه!1 ,95-130 :(1979) 2 .هي ,66 ملم21 منسمموء ممع وه هم “باص متسمع نطانه8 
جنع512 ورهولة مموامعصلة أه عمنصمعومعظ 16 بعوونة عن نه عنمة1 ,ممم عومة علمدعد فمة 
عطة ولانهنف لع“ ,اقفوم .هآ بوعلصة)8 هه لعون؟1 ,للا ععام. ز(1974 ,سوع8 ,علانآ تهماوه8) 
عنسهممءظ مدعاصعهم "بطاده5 مستتمطو)مة عط تأ مممتعتمهف عجماة 4ه ومع )8 عنته1م 1 
.2275-6 :(1977) 3 .هه ,67 ج11 
انظر: 
بكمعستونآ ,8 ,ل تمتطواعةهلتناط) بحوظ له عكعندوهمه عط 4ه جيمم 21 بعامممهعط .13 سدثللة»لا 
,مع هاوطانآ ,8 ,ق بمتحاماءفهائطط) معففكلة أن +دعبودم)) عبل اه عورمموز] ,اممفوعط لصة ,(1902 
بلدمسهاط :(1993 بدمفمنطك كد11 ندمغهمة) معتمعكاة أه +عدبعوعم 1116 بكدصوططة؟ طهوناة :(1904 
بأعه)5 هته ,كتمعن رقاالاق 
انيكرة 
67-1 .نان ,أمعهم:3 304 ركقدعة) ركصنات ,لدمصواط 
انظر: 
تارملا مب 1() .قه طا6 ,ع«جوجيوموط مول ومعحرده 4 :مملدءتمتسة4 عناضمط جرفمعك أمجعوظا 
عع ع دع ا عبن ع تمنح ل يخ" ,01 سدح - هك و 6 ع نه [)- ممعل :163-64 .وج ,(2001 ,تمملماء ا لمع عو]ا 
",208 افتمتصلم أمعجصمواءبك67 ممعلمولة +05؟ كومكوعآ :كوزهاة 2004 بجمعمة ,وععنتف عل أه 
145 :(1998) 1 .من ,21 ددلاة ععلمتص 0ن عتاطيظ له تفتصامل تقنهالعوعامة1 
يقترح أحد علماء الآثار أن أوائل المراقبين الإسبان فسروا شبكة الطرق اللافتة الثي تربط أراخي الإتكا بوصفها 
علامة دالة على مؤسسة بح .وقراطية-عسكرية كبيرة, لكن استخدامها كان أكثر ارتباطاً بالدين والطقوس 
الشعائرية. وليس من الواضح إلى أي درجة وجدث البيروقراطية في هذه الإمبراطورية. انظر: 
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“,كل مما-طع]11 تدوعت ممصتصعط عط مذ امصههت قعامآ )0 ممنعصعمدءكمة ع1 ,ومبوكة عند © 
عه #تقت قتعا 11:2 ,ذله ,طتعزلا؟ .© سطمل تنه ,مللدمم2 .1 متممعط ععتلامه .م ععممع0 انا 
(٠‏ 1982 ,قوع عنحطعل معط جماعولا بك !1) ورمغدناة نهد رهودامده )اما :1400-1800 ركع )52 
فيما يتعلق بالماوريين والمقارنة الهندية-الصيئية. انظر: 
.163-85 .وح بععلم0 لمعءزاوط إن عسنوام0 ,نم ةونضش1آ 
اتنظر: 
,615 رداق ,هتمهتا :68 ,60 ,رج بالعصترماعهه2 تمتنهأوء )د80 لوه دللة هماهت ,عدوم طمكة 
210-14 ,جره بأعنع3 امد 
للاطلاع على وصف لهذه التطورات. انظر: 
نهاك ,غ02 تنام /ه عمتوم0 ,مسوسويلك 8 
انظر: 
|2070 امأكةنضماط عت أه أتمظ مضه معنا ,هتاكنان :16 .م ,ممماترويظ أملوه[هت2 ,عفهمطلاوذع 
.62-3 بتع 


.59-60 نرج بفأعو اا عفضفمل ول أو عممام مط بأكمتلاظ 


مخلختته5 ههه وعوهنل نماك :44-47 .درب باقع تاررماويه12 أفترصوامه عمط اصع «يبعتلعنووام2 ,عم هحدلا 
.26-27 .نإ بقعتععء هكف مناصة دعلوكة8 

انظر: 
الافهدة قله ممممصفةفاة :46-49 .تزع ,ااعسمماع»26 تمتمهاصءومط فجه تجوالستهوه[0ت ,يعد مطمكة 
.27-28 .مم ,تعلدمدهة مل)هرا ممعهول8 

للاطلام على لحة شاملة لهذه العملية انظر: 

مناكرا معوماعق درعة) وهء تووولع 2 عبل ومنصفداوظط :اماع82 ومتللة ,.له بمسدويمطب؟ عتمم 
٠‏ .قحك ,(2008 بؤمعءظ8 تامع وتلا لعمك0 بيلرملا سب|!) وعاع/5 6#غ1:لا ماله 3810 #عأعودتك 

انظر: 
.143-46 .هم ,؛ممصمواعجع1 لمنتوامه !265 نهد د«#العنمهأم0 ,لإعد«مطمكة 

انظر: 
"روعتتعلا وسنافصعن)-طنتعععغعمذة1 أن دوناماء سجععاملا عتسرمهوعوهعمى هلط قل" ,عمو وعة2 مسومدظ 
عه اق 0 * ,رطاءهه؟5 02ت .الأ تطمل :66-74 .وم ,لمتطعظ للع معنيع هف منامة عدا ,«مطوق؟ ها 
3 مومع له اموندلاة مع عدهم “معتعكة سساترعن طاععواءعمذة1 هذ طذيهوعي) عاججوومعع يو 
80-0 :(1978) 

انظر: 
ممعقء ننم متعها قمة كعأصمممع]] لموه دغ كما بجن11 عل" ببعطهق1 معطمعء)5 لهة عاممظ رع 1/1 
لهة فممقطت لمومتتنغلغعفم1" ععطهلط] وممطمعء5 لوه عمعسواة اعو1ة لمج "بجرمعئلا عتسمممعع 
-1878 مومغد علد تعتعه لما ممدءتعكة للمه ,واعءعاموكة لمأعمهمة8 ,كطمعظ بطاسه02 عتسمممع8 
:1870-1930 بلومممعط المعنبعلة 12:6 .كله ععطواط معطامع56 مضه عصه8 وعكأكول مذ “,1913 
نطت ,لتدلضة؛5) لابجمعتا له بدمناناه)6]! يكومءعن عمط أن ورمعؤللط عتومدومعظ ول هه وومعوع 
' .(2002 بممعءط نومع >ان 1 #مكمم 5 
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الفصل ؟١:‏ الكلاب التي لم تتبيح 


انظر: 
فطع الك وأاهة لذ عنم غك-ضم)ولة ملل لهو عزم4#] بغطو][ لند 4مم87 ,ممععمعء© افوهم اعدجاكة 
.35-47 .وم ,(2002 ,كوعم8 واتمعع فنا عغم5 متمةجاوعممعط اموه وندعء عتمتا 
قدمث حجة مماثلة حول الغياب النسبي للحرب وبناه الدولة في أميركا اللاتينية في: 
*تلاروك/ا تسنط1 ع ص عاعم8! )1 ع"ججممط يا نعمت طلملظ-ة :م5 لمة عها/لا“ ,العقععة5 جوجمعء5) 
لسة سلجف ,موللا" ,تعنط1 .0 موعنمهت لضة :341-54 :(2001) 3 .مم ,32 عنوملدا82 ارهد 
:(2005) 3 .مض ,49 معممء3 لمع انام غم لممسمل قمع دصق "ردعتعهة مأعها هأ ومتقانسظا فده 
.451-65 
انظر: 
لله!! لمعه لاعمطحد8 فتبوط :28-34 ,نام ,معمعهق ماهط سعولوكا بطائس5 لمصة ععمصفناد 
مت 1!) ,0ه 0ه ممعت طنوعم عملقة وجل اذ فعأوعضنش تاها أت وممععوصرظ :17 ,يه سمعهلة 
14-0 ,تزع ,(1994 ,موعوظ واوعع اونا للعمكر0 بماعملا 
انظر: 
+5361 فقة # نالل لماة :22-26 ,و« ,م عع ةق مناسصة أه عمممععموظ الإقتنادعه14 قمة لاأعمضويظ 
,36-0 بنوح بدعصةنصة منسة انر فوك8 
انظر: 
.7 بغاءع2 0ت 0وما8 ,مناعذارعي) 
.52-816 تع ,هأن1 
فيما يتعلق بهذه العملية وكيف نكشفت في الصين وأورياء انظر: 
.321-56 ,110-27 ,وم ععلع0 لم ء تتام أه عمتو0 ,هتمدوبامطلن؟ 
نط1 
يوق ماركوس كورتز ذلك باستخدام ثلاثة مقاييس افعالية الدولة: معدلات جباية الضريبة, نسبة الأطفال 
المنتحقين بالتعليم الثانوي» عدد أميال السكك الحديدية الحمدة بالنسية لمساحة البلاد. انظر: 
عماسم بماءهلا ب 21) مزع وورومرمط عم[ معدم نصمت) كرا واراك أتسا8 عاقاق تلمع ليع 4 تعنكه1 يتاسيكا 
10-17 .مع ,(2013 بموعدط واأووعمنمنا 
يظهر كورتز حدود النظريات الموجودة لباء الدولة التي تركز على الحرب واستخراج الموارد. إذ كانك تشيي 
وبوليفها وبجيو من البلدان التي تعتمد على الوارد اللستخرجة وخاضت حروباً فيما بينها في القرن الثاسع عشرءه 
ومع ذلك لم توجد دولة قوية إلا في تشيلي في نهاية اللطاف (48 .نوم ,.10طؤ1س54). 
انظر: 
تعتنقتهقة تقهط مأ را همرمة) م6غهغ8 هدنةاشاط :فصصءلفط ذؤأممنعتنامط ,عء0ل0ع6©) معمامحظ 
24-42 .مح ,(1994 ,ممعع2 وتصمائته غه ونه جنمنا بيعاعاممط) 
اتظر: 
أه +1211 واوواط (08 ,أممدسدملءبت ]1 هه نم نهرعع 60ت عتسدمممعظ +15 دمت امعتضصمع0 
+( 2012 ,051 بمامة) مماعه3 عتأطباط عومعم©) ع عم/ علدنا واتومصدكة باتعمظ 
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الفصل 18: الصفحة البيضاء 


الأرقام بالقيمة الشرائية اللكافثة لسعر الصصرف الثابث عام 2005. انظر: 
10-4 مم3حوع 5 007.ء سمط / صرفل هده عتسمهطالاءمت,علحيقه تقل / خط ,لصمتا- معد عتهدظ لأءمللا 
لنظرة عامة على الاقتصاد الكوستاريكي منذ عام 1948: انظر: 
:1948-1970 بقع 18 مادمن هذ ؟معنصمملع” 22 أتسمصموعط إن ععمعورط 116 رصاع وام 9[ سآ هعاء11 
.(1987 ,وقتطعتاطاب8 لسمهامدة ارملا ببع1!) ورمعم1 زمء ع زامط عورومد 
عكهن مدءناع هق مناهلا ع1 بلمئلة أت خغدا3 ت كل أ صمر ماعن 0لرعلمن] ,ومعتمع1] .5 معمعجحها 
,8.49 ,(1985 كعتةأكة تههم ل همع غمة م15 ععاصع0 :542 رسقطمم]) 
انظر: 
أمتاصعنا هن تومعونوء أده منغ[ ©[ لق لوأساممه ]ا بيعم م لضو عو]ااهت رعونهظط .كذ معافعل 
24-25 ,16-19 .وم ,(1997 روموءظ نو)اوعه خملا لمدصدل؟ نشل رمعل اسد0) معمعصسم 
( 1998 ,جوهعظ سعتبايه )ا :60 ,عع أنم8) بود وووع2 عمل كذن 0 :ع8 2)د20 ,للادمظ ءث مطمل 
.82.32-5 
.42-50 .ع« .شعن 20543 مطلاممظ8 :2 1-7 37 .نا ,دع مهف منامة دصعل340 ,طغنمة 0لدد ععممةناد 
.141-52 ,وم موسمظ وريد مع/01ت ,عونوط 
.127-40 ممع ,نط1 
هقة للعمطفمظ :130-31 .مم عتغسصمملعمء12 لمتومامعنوم مه #وغعثلهنهوام ,وعموطدلذ 
عه بقع لطء نالل هط أن عع ارعععة 5ظ ,لإولنمعوا3 
ءتمعمصمعظ * ,لسصهابك]ة عماعه :72-73 .مام ,مع معهق ناعم تصعله81 تمد لمعه ععممموتتاد 
لهة لوقه صذ ",1810-1870 ,قملامعولم تعوسمطت) ممتنولنومه28 لمة ؛معسمماميع122 
.210-13 .وخ بو ممع لاعماآ مط 1ه معتنعنعف نوتس ,عأمايد1" 
1ق له نانا لوجع لع النامة) لممنعمط :عونل ذل ؟تعناترواعمه12 أن أميعع ع2 بموموتدللا عماعين 
رققغ 85 لوطع عندنا نمام ء شافط نناماعسلوط) معن رعنوهكده) لممععنص5 عتعل كهة عععنامط 
,(1987 


,129 ,نزت باقة درن لو ع2 لمتضوزوع اعم ننه ندنل ه اهام ,عدهطماة 
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اقتباس في المرجع السابق: 
مم ,.لندة لعزمت) 
مق باالغتمممامبع2] كه لموعء1]9 ,مدسكنولاا 
انظر: 
,أومسخا بملعملا بمب 23) لدفنصنط1 هذ وملام © 1 طات؟ ,رمفصعط عباط )ه مصبوع2 17:6 ,لماهدونهةة ,5 ,لا 
(1980 
ص ".1862-1935 ,مماعقعءم0 مز عنام 0مهة عمع© باعف 220 اذغ ه11 عغط1" رقغعهت :8 انتوظ 
فاه نج 1أ0] ل انق #تسعايء تقل أن عريوعوةةل وحل ثرا قءلهد)3 بيقع وتدمعر لعل 11:6 .له رعمخون 
ماك سا1 .81 لاممة1! ر(1996 ,جمعءط معنبوا8ة معلة )و بوازدعاقاالا نعنوععدوسطالة) أصء صممماع 126 
لالتوداة هه ندعءقهه 28 1862 هن ,ععددم أ ل02 ؛ععسرراهرمل! 287 1 11:6 اوانمه لوأك اافعتمع 11ل 
. (1986 بكدعءها هنهمهي) كه بونقءاتدانا كمع طائة) [1أ8 ,]نا 1944 :ل لاله ,كاك ل 
.16-17 روج سرهم ادرسةط-زررع5 ونم جز عع زناوظ ,وذاعجداداةآ 
,1286-29 :81 ,بقلل ةانق ثلأاهآ أت ع276عج2:6ظ5 ,لإدتناقعهآة5 همه لاعصطدئيظ 
.2272-2 .عم ,.لتط1 
أقام موزيلي هذه المقارنة مح اليونان في كتايه: 
.21-2 مجر بوره زو عع زووعة عاد عفنام ,دناععناهماة 
انظر أيضاً: 
60-1 .نزت بق ءأعع هط لأاقط نمع1100 بتلنتمد5 لوج ععوجمة نل 
852-86 .نام رقع أمةاايك ااأعهط أع5400 بناأغنس5 لمق ععءمسل ناد 
. 2-27 وح بوره ادرضةط- زنوع3 6 () مذ عع أأم2 ,دتاععدمكة 
وكنانالهن) املاع 1 عداء الل والامعهعق أه زصمعدمءظ أمعلأءزامظ ه172 ,04ىه© هنوعه© وعععلام1 
125-44 ,نوم ,(2009 ,ووووظ ادع دلولا عولاعطهدح بعاعملا بعل3) 
تفاقمت المشكلة تحث حكم بيرون الذي عزل أربعة أي خمسة قضاة من مناصبهم في المحكمة العليا. انظر؛ 
مأ ععمعلمعدع0ه! اسأعتفسل“ ,أكداعمره؟ موممتمهمكةٌ ممة ,ععلاام5 .1 ماطوظ ,ععصمىيد1] عقاتماز 
معنع ع3 أنء 1 )اه أه لممسمل امععمصق ",1935-1998 ممأنفعوعق بكانع صممءتمظ عاطوئكونآ 
.699-716 :(2002) 4 .مد ,46 


الفصل 19: عواصف فى إفريقيا 


انظر: 
12-م0256ل. مصسوطم دقل ععه. علمخطا نادمه تمه امدق / / تغط عتسمظمئووط علممظ ليولا م11 
.. 0110-2 عة جدؤذعة 

انظر: 
نوعمصةا لحمظ) يمآ عد وفنلوعة دع كمتصنامة 17 80:0 نمعالف تومنو وسظ بءأعلمظ مووعيع 
.(2010 مأمعتومماءبء2 لهطوات عه) ممع 
مذذ صصدور هذا الكتاب. شهدت مالي. وهي واحدة من الدول السيج عشرة, انقلاياً عسكرياً ويجب حذفها من القائمة. 
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حول هذه الفترة. انظر: 

)1 كعصاع1] عصمجية :60, عع0لنامظ (قغ)3)2 ممع تكلم لمع ىع الوط ممولعة!! ,ممع حصدتئلابلا 
بأعلالنامة) أأونن غه وعكيدهت) عأسمومءظ ,تع لأئعهغ1 همه ععثتلامت ,الوئل8 سبمععمظ »15 ,معئلات 
.129-66 :(2001) 32 عامط ءأدومممع “وتومهعاط عتهطاءك أه عددكمعتامد]1“ ععثلامة 
ممسنيها! نمع تلح مز عامعساممصيط ع مععوووء2 ,عللولالا على مهب عما711 مد ممعوعظ8 أعمطئلة 
,(1997 كد81 إتأوعحادلا عهةتتحاسهت نعاءملا م 11) واتاععمومء2 والهووم ممت دأ ونام لم12 
61-3 .نزم 
7 .9 ركه أخلده امع اندعق ,علاه/8 عل مد؟ 

حين سقط نظام موبوتوء كان في جيشه خمسون جنرالا وستمئة عقيد. انظر: 
ع نااناتا دللا ذنا "نعغكة ىز اه عتصاعظ ©ذاغ ده ونأأا تتاماظ نظ أه وررعاعرموظ هذ) ها ,وممعللا ماعطعقة 
.9 ,95 ,90 .نرق ,(2001 بتع جعة 11 :ياعملا بب31) معوممةه 
.5 .م كءأنه مومع من حئة ,علله ألا ع0 صه؟ 
عدا مذ رعءد80 نهد ك5ه2ق)3 بغقطاع1ز 
73-4 .درم بع أ وموممع نمع نكقق ,عتلدالا عل مد 
ماتماع اسأطؤة الآ)) عع اساصد هت مصمق معجرء17- نل هذ همه ة مم3 وونتريوععع0 ,عللهللا عل جد؟ دوامعثلة 
3 .2 ر(2004 ,تسعصسم ماعبك 1 لوداوات) عه] ]ع0 :1.0.1 
جع: 53 00ت جنع اعداة ممعتفظ أعمطام1 اديه ستعحيجة عويعمرورعظ ,عللةلا 0 مدبد لهه دمعموع8 
أ يكاوعوعنصتا :وعاماععظ) عم ناو لفسصلدء تمك غه كتعفظ لمع ازام2 186 نمعفلة أسناوهط1 اذ 
.(2005 ,ممعم2 متمرمكتلق) 
.104-08 .وم بماعدقظ لظ أن ععره)ونهم1 6ج قل ,دمع بلا 
ركع صأوسدظ جممعويء؟0 تنوءترزومناظ :ععمقمته2 لد0مات) كه معتسفقصوط 12 ,بإطاء عمق ,8 لاوط 
فدنهمام0 ,عقدمط71610 :81-82 .مع ,(2000 ,ممعء8 واوعه عنمن علهلا نمويد1 2194) 1415-1980 
.177-78 .نرم روععتصسع 
2ن بتفوضانموم8 لهذه|2) أه ععنسووروظ ,ولاعمدعطة .15 
,2027-10 ,178 .ترم ,ومعتمسظ لمندمامت) ,فونه طلك11 
نصة مععانت ,تصمةصعفاة فممصسطتماة :94-95 .وح رعو فممنعم2 لعذنم1) غه ععتسمووة بلءصعطة 
مماععماء8 نموعععماء8) مسعتلمنووامت عنقا أت وموم ون همه هعأة ممءمم ده صمت بمعوؤطتات 
.(1996 يجممعظ بروتوعه ودلا 
.0 ,تغقف جز عباوط نيه عع4م5)8 ,عوباء ه11 
تع و11 عج31) ماعو جروعمط ونان دععرهمت صذ عنه)5 لدندهاهت قمء قل +18 ,وعدملا لمهأ عدع0 
,75ه74 بوم ,(1994 ,ووععط ومتوممع دنا علدلا 
”.5005 ع1) 44 منوء0 مطل 1ه معط خة" ,وماع حو 
40-7 ,جع رقع تلشف مذ وفسامط ونيد عءغ3)6 , أدناع»21 
211-16 ,ترج بك لأصصظ أعنوهآامت ,مجحبو طل 18161 :80-90 ,جرم بعغهة3 أعثمماه2) ممععق4 ,وعدملا 
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الفصل 20: الحكم غير المباشر 


أنظر على سبيل أكثال: 
فلعطءع- عممع1[-ه معو 31/ 05) 2000 وسعمم معء/ ئنه. بصط. بصي ,طععو الا عنطوك] ددصوكز 
. 168ل امه- للتطع عترسهم- تلد )ععمه)- 
عمدلا فأهن عو820 عط أن وسفغصط علا ممع داق :و أعممصة هوننصدت م156 ,ععاوما .2 جبعطمع 
.4-19 .تزم ,(2000 ,عكسمقة سم مهظ بعلملا مك31) 
يظهر الاقتصادي نيثان ثن في دراسة دقيقة أن ثمة علاقة قوية بين مسنويات عدم الثقة العالية في غرب إفريقيا 
اليوم وبين الأماكن الني مورست فيها تجارة العبيد قبل عدة قرون. كان أَخْدّ العبيد يقتضي استخدام قدر كبير 
مسن العنف, وفي الجنوب على وجه الخصوص كانت الدول المتورطة في تجارة العبيد في حائة حرب دائمة حول 
خطوط التجارة وحق الوصول إل الأسواق الأجنبية. انظر؛ 
أمعننا 15 م2 عفد2 وأمعلولم وممتطلمذآ 510063 م وعومدوع1 لمعكمتيلةء“* ,مم1 ممط1دز 
ههة :157-75 :(2007) 1 ,مط ,83 تعن دوع غمهنعمماعبه2 أه تسمل "كمعصوماو بعل لهت 
تعنهمصممظ ]0 نهد سمل رامع مم0 "جع 120 :|5 دأمعاعلة كه ئاعه!) 8 سدع1-عدمة 12“ بعمبنلز 
139-76 :(2008) 1 .مسق12 
7 متامعنكط عاط له عمرءنئاهدظ عدن هة مقصهه للا 
أ الواا ممع مطد لصه "181 11:6 تمعاعقلق عوم 19 ما عه/1! عوولط 4 ,مأامعطت قصمودمهة 
0 م.م ,(2005 ,جمعمظ وعتسوينه 0 ممهنفالآ نام كع هتسمه81) #دممة 
«01) 1900-1945 ,تعاعقف تمعامهج1 هل «بعالدنهواهت تلعصعطة! ,علمممع-اءس5 مومعل مذ لمي 
.0 .2 ,(1971 ,ومعء2 معاط عاءملا 
169-00 ,ناج بعفمرمط أمأعم5 أه وععمن 50 ,اتصدالا 
كان هناك بالطبع استثناءات مهمة لدول استطاعت أن تمكم بحد أدنى من الاستبداد. مثل بوتسوانا 
وموريشيوس. 
تنا معساعظ ماع ع ها ء8) معأكم لععمع0 لونممامت هذ مهاالعطع؟! لايع أعاكرهظ8 ,كه1ها8 .8 مععي1 
2 .م ,(1985 ,قوعع8 ونويءعنمنا 
ل عوققطة مواصدوهة أه ععنبوضر2 لفلءه5 126 نعمعممسصعظ هآ ومعنلهم ولق ,سررعظ هرود 
105 :24 ,22 بو« ,(1993 ,خؤعع8 هأعدمعكذالا كه يوذوسوجنول1 نومعتفهلة معتكك4 ووسوطوكز :3 
9 .ن رومالا طمظ لاه أساأبام8ر 
انظر على سبيل المثال: 
علقةء! تدمقهمآ) ,0» 200 بكعتهمامن) مطا صا :مانن قله ماهط 4لهط ,علاعوك1 .)3 معاعقطة 
«مفمععها؟) لمعه 0) معدلة معطا ومو سل هد عقاة مه وتطعصفة , لعهطل؟ نط -عمهظ .8 .8 ر(1968 
-ولعتدال هذاه أه عاهناعمفق © 06 تموفديزد أمد اعنام 218:6 بلعهاءء ل 8-عدد؟ظ له .(1951 ,خموعم 
مها مفعفلة هذ وءللنا3 ,هأياعآ عدشلبال :(1977 ,جؤععط ظقابكخ بعلدملا مك 1!) مدله5 مدنمروع 
أه ععتتممور ,والمممعناة ر(1947 ,مم8 متمفب ابرفجمعم غه وتدمع عتمتا تمتطمامةولتطاط) مر 
0 .© مالع مع بصع ع[ ول نك نمت ولق ,لوزعع8 :115 .ن ,مهمةستصمط لعحاما© 
7 ءا باقع لقصععط 12 دمن نقومت وق ومو 
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اقنمه1مت لعمعء2 عط1” بمعطامة .8 سمتتاءالا 79-814 .وم ععزطباى همه معععة ,تل فسمكة 
موص ,كله ,كتسمآ .1 تموتللة/ل! لمة عععومءظ قعه!)1ت) هذ "بمعءكه عععللا مسععآ ما عمايحعه 
انمه ؟نمنا علدلا مدءجبهكا + ت71) ملد!ة لمزصمامتة قصه ملعمقاة لدتعطتطط ممعاء له ع متدطاطظ مهد 
.498 ,1971 ,تمعدط 
هه تناسوقطفط2]0 .ل ,5 مذ "رمعفكم لدنهدهام2 صا للمكتم هع أه مسمأكسع جلا 1 * بععمم] معديهعه1 
بقوع :2 بوأوعع كلمنآ مع للأءحاحعهن مادملا بجت 1!) مول أل 128 أه نمل مهو ©1711 ,.كل» ,ممصم وعهء 12 
.28 .م ,(1983 
يسيطر على الأراضي في المجتمعات القباية عادة أفراد الأسر وأقسام السلالات ككل. نكن الأقراد لا يتمذعون بحق 
التملك الحر لأراضيهم: وعادة ما تتحدد حقوق نفل اللكية على نمو صارم بمقتضيات الالنزام بمقوف الأقارب. 
أما الزعيم فيبقى أشبه ما يكون بالوصي على ألمتلكات باسم الجماعة. انظر: 
#ه عصمدة! 12:6 بكدتاظا علمسها0 :4 .مقط ه022 لعءوتلمط عه ومنوت0 ,مستوسملت2 وتعمه8 
-162 .هم ,(1956 رقش ع2 ادع اذونا ممذوعال مهل نكا نا ,تعامع طعامماط) هط جتعسه يعد مععطقف 
.66 
,138-45 .وج نعو زطه5 هته #عمنمنت ,نام لشضملة 
.م .مك1 
حول فانون نظام الأراضي المزدوج في كينياء انظر: 
ههه معتكق ,قله ,له أ مموتطء) 1 ,للا خة 1110151 14 ",رمتإشتمعا ادا #نهآ مانهب“ رممصكة ,2 ضامق 
آه انوع بنو نا تممعتلهاا) عممئعولة طلعلدعء :صمت دء للم مذ عدصءذسرة نتدومة ونامماع12 
.(1968 ,مموءظ متف معدلا 
لمامهلم2 الدننامظ مذ ممتتمعجسط 4ه كانتمنة 13 لمد تتكتلهاء014م1-مء211” تمءم5 عقصمط1" 
أ مءمذ)'“ 030113 هآ ولنهظظ :3-22 :(2003) 1 .من ,44 رمدندئط نمعتلة أه تلمسول "معاكة 
طعوعع7 مذ 11 لدثدهامة أه ممتغمعع رع جه عط لضه مععنوه أمرسع لهنهعهام© سمعفءك4 همع 
.جاه ,امتلتعطع؟! نهد تسداءء1 ,كقاء11 :29-50 :(2003) 44 وبمعوناط ممعءقة أن أونصناول "بحعلكة 
.7 ,أله امتتتصعط كل 60110100 ولل ,تحمظ :31,38 
انظر: 
#نهآ امقتهوكفهت عل أن معابه1 ق بوعمومع8 0صة وعأعنادظ ,كمسو ألمعوط” ,ءممها) متمدكة 
تعتكه لفنعه!0ت هذ عمط ,.كعله ,معام لعوق 81 لمعه سعمماط مفعان1 هأ “رعسسع1 لصمة ]ه 
1991 باتانقصغ تلع 11 :1111 طتنامدهتعروط) 
كه وأعنطكه ععنطاك!؟ ع1 ,عملسمت اأعمطءئلة :500 .م “رععتميع5 لمتمولمعت لمعءع1" ,معحا 
-1870 بقع كا الا ممكتلهندها6 ,.وله بقمهأت] ععئغ22 مه عمدت .11 كأسعآ مأ "يمعلءكة أوعثهه1 
عهفذاطسد :نوقهمة) 1914-1960 جعزلعلمهامت عه يعلفلمط نمه وومنكتلط ©:37 :2 ,1960.101 
.20 ,م ,(1970 بعممعظ وعتوء علولا 
4 .ب« "بقعفوكة لمعاحرهط] أه دلعلط ووتطاتة؟” عع لمهت 
حصل العديد من المجتمعات السنغائية بالفعل علل الجنسية الفرنسية. انظر: 
.71-3 ,وح ,تمعتلمامماهت برع ,علهمه-اعسسة 
دنال عط مامعوصطة ن: وموعل5 منماععن) +201 :1م56 ه مط عملع36 ,كاأمء5 .) كعمهولر 
.9 .وهط ,(1998 ,موعوط ميعأمرهجعتدنا علهلا بمعبهكة بج 11) لوازع1 محوقط ووم اقل مم0 
.313-14 .وم ,تعتلة تاماه طمصعطط ,علقمدة-عععية 
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.497 ,92ب روح “عع ع5 لهأهه01© طعوعع8” ,امعطمت :371 ,تز,.للط1 
انظر: 
.3 ,دروط رعملع0 اأفععتامظ أه عمني© ,مسةسمل: 8 
اقثباس وارد في كتاب 
.م ,غ1 ة القدده2 لمحاوان) غأه ععأسهصجوظط ,نيطاعدععاة 
*لنة] 115 نم20 عم80 كلعق)كذه؟ ووتعأاه2 ,كنا وطاللا :دوء م0 4عماء" ,ممصمط1 مددتاءلة 
.6 .مقك ,زعم تعفنصةم لعطغناطاتومن) 
“عع ع0 لان لعع:6 لمورعظ8” بتعمطه]] مره ععثلاه 6 
5244 لهة مسدتتلدئمم زم جاعتاضق :)تع تعمرماع 126٠‏ نهد «دتمدعع1 أ0 عععمع لآ ,ععالهآ معطاعملة 
ل مها عياداظ 4 ,عذيعحان) :96-100 .وم , (2009 ,ذقعءء8 مممعتطت) أو وكتممه كادلآ بممهعنك) عمسدمع 
.17-38 .802 ,فعأعلةف ععولا 
من سوه حظ سيراليون أن ماسها غربني. على عكس بوتسواناء مما جعل التنقيب عنه أسهل نسبياً بالنسبة 
للأفراد. قامت حياة سياكا ستيفنز السياسية في مراحلها الأول على الدفاع عن عمال المناجم الفقراء ضد صناعة 
التعدين التي تملكها الدولة. مما أضعف قدرة الدولة الكلية في السيطرة على تجارة الماس. 
.6 من بقع الى غمع !]| قز مده م21 ار ,عاوعا0 


الفصل 21: المؤسسات» منحلية أو مستوردة؟ 


ثمة أدبيات هاظة حول موضوع حفظ السلام وتدخلات ما بعد-النزاع. انظر: 
دأسدة) يتما ه: ومدوعع2) نومآ بهضنك]أناقا- ممعولل رز ءله8 مععهة .له عه كمتططامط فعدول 
فهاهتا 118:6 بواترووظ مط ,لاطا ماتقصعع اوفط لمهصنذة :(2003 ,,ودمت ظآألف8 :ك6 ,معتومككا 
بوافممع كله ذا لضوك:0 بعاعملا ببلط) وصن كلف 8-همغهع5 نهد ,ممتعم و لمنتمف4ة تهدنملانعمة !1 بكعمم دلق 
1 201 +سدررة !1 اعنتمرهلعمء2 فأعم/1 ,كلمهظا 10عمكلا ز(2004 ,مممعط 
انظر: 
فتصروظ نومنفلنهتا-ومعهلة ..ل» ,مسهزنطي؟1 لمة بول ومعيعممت عظل عه معمعهة ,وسدرمان8 
.(2006 ,عوء :8 اودوع حنهانا مهمفامهةآ1 خحطول ؛ع#«مصفاله8 ) ودعلا لصه دد؛كتموتؤاك 
قاحمة5) بجدعا ه؛ معهمة عجء جرهج! ونه أأن3ا- تم علط د ءأم8 7210/5 12:6 ,.له غه عمتططو2 عممصول 
.(2005 ,.صنه) لالش نشت رهتدمكة 
حول اللساعدة الإنسائية للممومال وكيف استفادت منها حكومة سياد بري» انظر: 
أمامننوسرععمط 0ه قلف صولهءمة]! أت كنععااظظ جنتأهة مهال ه:11 جللع1آ و؟ ممه 25 ,معنماة اعملءئة 
(1997 يففعوظ عوع؟ ملعملا ب316) واتموجلت 
في حالة الكونفو الشرقية. وجه الاتهام بأن مخيمات الأمم المتحدة للاجئين في رواندا كانث تؤوي مرتكبي للذابج 
.الجماعية من طائفة الهوتى حتى أزانتها القوات الروائدية الغازية 
أنظر: 
4 .ج« مملء0 أمعتناوط إه مواع:0 ,مسد ويجن18 
تدمره!1 والللط عمقت ,وسععلصم صم ,مأعوع امو كا ,عع عوط 


26, 


29 


31 


32, 
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م20 نع زه عع م2 الونامعمظ 0مه6” ,عالمامكي .5 معلئعمهكاة "“دمء 01 لعمملة” ,ممسمة؟ 
.525-448 :(2004) 4 .مه ,17 معممودع20) ",كع تمدهت عمادمئعيع2 هذ مصماع؟] مد مومتعن لع 
حول أصول التنمية بقيادة الجتمع. انظر: 
.202-66 .رم ,معملممظ ماع !] 156 ,لإا دللقكة 
عط نأ غممسسم ماع12 معناء182 وانستصحصه0) بوعل مسضوةلة مماعصحمه) علتدمل"” سعممتسم كلظ ابدعل 
(2012 نإهاة ,ععمهم له الطنجصس) "مودتلالا 
عوأعهاعةلا عوامتمايو:ظ بلنه؟ هه أععاق1 معماة ععة متمععة علطه ؟سامععم3 ولبلا" ,كلدم ملة معكا 
لمعنو اانانتدمت) "معصتدمتاة29 قط همه مدستة]” لقنتممات كموععة معمرمعةن© ومتكاتظا-ء:513 هأ 
تقلع هما لد ساندمع2 سه ,ومء تق للم علعدمق ]8 ,ومو كملظ لمأنه1اه)” بامصط :89 ,2 لوط بزععتروهم 
",1900-1913 ,كعماممنائط8 ضمعاعغهفة عط انأ لإسرممماناث لمعمة لمة والءمطنيةخ لمعمع 
.2772-6 :(2000) 2 .مه ,59 ععتهفه)5 هفئكة أه تفتناول 


الفصل 22: لغات تواصل مشتركة 


يتحدث بعض المؤرخين عن وجسود دول ومدالك في النصفين الغربي والشرقي من جنوب نيجيرياء لكن قلة من 
هذه الكبانات السياسية ارتقت فوق مستوى المشيخات لتصبح دولاً حقيقية, وبقيت صيغ التنظليم الاجتماعي 
السائدة فيها قبلية. جرت بعض عمليات توحيد الشعوب الناطقة باليوروبا في عهد ممالك أويوء تركزت في 
مدينتي إيف وبنين قرب دلتا نهر النيجر (ينبفي عدم الخلط بين المدينة الأخيرة وبين دولة بنين الحالية), 
غير أنها بدأت تتفكك في الحروب الدمرة أواخر القرن التاسع عشر قبيل وصول الجريطائيين يقوة إلى المنطقة. 
تمتع شمال نيجيريا بينى سياسية أكبر, نتيجة تأثير الإسلام كآبديولوجية ناظمة أساساً. بقي الشمال مرتبطاً 
بالشرق الأوسط لفثرات طويلة من خلال طرق الثجارة عبر الصحراه. مما أدى إلى اهتداء دول الهوسا والبورنو 
إلى الإسلام في أواخر القرن الحادي عشر. في بداية القرن التاسع عسشر , قامت خلافة سوكوتو عندما أعلن 
شعب الفلاني, بقيادة زعيمه الكاريزماتي عثمان دان فوديوء الجهاد فأخضع سلالات الهوسا. وكما أشار أتول 
كوهلي» رغم أن خلافة سوكوتو كانت واحدة من أكبر الوحدات السياسية في غرب إفريقياء فقد بقيت أقل تطوراً 
من الدول في باقي أرجاء العالم, إذ لم يكن لها جيش أو بيروقرطية مركزية, ولم تستطع فرض م لطلنها قوق 

أراض إقليمية محددة. كانت أقرب إلى كونها مشيخة أو كونفدرالية قبلية منها إلى الدولة. انظر: 
-حممن)5 ,تلطم1 لصف 62-73, 29-34 ,23 .وم ,ممعوئلط غه ورمءةأ8 4 ,دمنوعة8 لمجم هاملموع 
بره بام تعوظ تهاهأ!ة) عل ها صمل معنلهة تاعسومة قبرم جعسسو1 لمععنامظ ناص هتووماء+»126 لعواعمماط 
.297 .م ,(2004 رموعد8 والودعجاورنا مع امطديدت بعاعملا بك 1ة) 
.1-4 .جم ,نذأت #عاصوتن ,عوطههو0 
.(1998 ,عتنامعأنا نهة كدحدعا5 ,هقد نعاجملا مب 1!) #تذصط أه دءة1 12:6 ,تممعلئظ1 انمسة 
.313,318 .جوع بأمعصمملع ه72 بدوعم سم نم3 , الطامكا 

لرؤية شاملة. أنظر: 

.54-69 متهم ,تمقأن لعمأمم لتك ,عوطههد) 
,(2008 بكموع2 اودع افدلا عوفلفطمعقت نعاعملا بجت 1ة) ونمعمهنهط 4ن هعل] 736 ,ومكاعا .كا ععاور 
.1-4 بورع 
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تناع ائدلا علهلا نموعوهة1 بع )21‏ وعارمعوزلط لهم عماومعظ :دتععممهطط ,عمايطة عمماء» مدول 
.2386-9 .وق ,(2003 ركممع2 
.64-65 .جح« بقليء نامل صة زه وع10 بدمواظ 
أكقع !501017 لإلأوقء انثا لملأعدعدت :لاط بهععطاة) اعتصهفاا 882 ,لكك ,وتلق دم ه821 ,مدجتماعمة 
قوأكت0غ4هة عد! وأوونح5 56 ههه متندطلنك ,تعللدط لمتمطصمظ ر(1969 ,مععووعط هنكم 
340-41 .تم ,(1969 ,مومع" كتدوع علدنا لأعدجمه بلا16 معمطآ( معمعل معحرع حيط 
جاتمعل] ع0) تععوعة مك هانق فللد ع معط ,دعغاناموقمصعمدة8 هماع 336-43 ,مح ,مم5 ,رسلدط 
.147-64 .20 ,(1988 بللافظ .[ .خا عاعملا ببجع!3) رزاع 50 ممنددم مم1 ص بوازجعه 3400 لمعه 
.-331 .889 ,14عقعلنا3 ربسطة2 
4 عملا بسجواة) لوجمعطونآ صعدتدعدملمة ,معطهية؟ مطدلق :356-60 ,تم رقنعه ملظ جتماوهم 
.1967 ,لإمكلماة 
نكن هن لط أه هخد)3 #ععمق- والووعووظط عل همد "ممنهللع]! عألطيبط"“ بمهنحآ عمنددءا؟ متسعزمعع 
.50-68 ,هم ,(2006 ,مصلا ععععط2 بعاءملا ببو1() 
.15 .مم ,(2009 ,قتفناكة :نه «ممههمذة) «ومصمسمع8 وفعع+15 :منععومومة ,طدتلكفطة علتكسم؟ 
+5 .0 بقأمعدمنم] /أممهع10 برمملظ :434 
حول النضال ادمج مناطق مثل أمبون وآتشه وسولاويزي في الخمسينيات, انظر: 
.221-40 .مم ,قتعمعصداج] ,لوت فطق 
69 .0 بقأغه هم فصآ 4ه 1808 بدمعلظ :350-52 ,وح ,فكع ملصة ,عوابوولة 
انظر أيضاً: 
9 .7 ,10نقعلت 5 , نسطة 2 
الذي بيصف تعاسة سوكارنو عندما نفي إلى جزر الفلورس الشرقية عام 1934. 
حول إندونيسيا ما بعد المكم الاستبدادي» انظر: 
هلاه كه عفعلا م تعرملعه81 وصتتعوممجهة #متععمهلمك ,وموععصمع .12 للمصوم 
نهتكم أقو0)5م5" لسة ,94-108 :(2004) 1 .من ,15 عن مع متمق عه أفصصقي "توامنامعععهموط 
,23 مقع ه124 أن اعدو "عم ضمتص +60 لالت جوع[ جعوموع8 درون عذل يمنلمنك1 
.62-3 :(2012) 2 
بكفللنام 1( متسدعمطة1 لهة وزاعظا هذ مسعتلمع50 .5؟ مسعتتلم امم 0وهرع8 ,له ,مدعاعمة .28 اعم 
مقا بز (1994 سعممعنظ عصمنى1] :0© 
عه موعسجموءء2 نمتممعضطة لنة درمعظ صا معشعجمهجهمت نهد ععمعو؟61" بتقائفظ .2 أعولق 
رمو عهدتتهممنعدع1 عتصطاظ #علسد2 هن عملظ عه غلدسة1 10“ يمقعاعمظ عمله 10.54 .م ,.قتط؛ "رمصمقمع 
“بفوشعظ لمعه علاممولآ يعتصمعمد! هذ يعناكدهت عه وتتمممووع8 عل لنت عمعسرهوزوبت7] معجعولا 
#ماومصداة نوصل +إنه1 عناء 0 .عله ,غللئةظة وع:ث) لهة ,عهعنمدالعاظ ععءءه1 ,أذناء ه11 وقول هذ 
2012 بقعتممة علتامع8 بدمفهمة) عع ءلعم5 علط ة/] فصملع :8 فمه عممتكمع1 
جادل جوليوس نبريري بأن القمم الألاتي الشديد دفع إلى الوحدة النانزانية. عبر تجميع قبائل البلاد معأ في 
مقاومة وطنية. انظر: 
تنه كع مصاع )+ع نصدردك +26 عتمعمصمم8 ههه هوكلة دع عمق !1 رامو :2 لانفمصة1 بعغصوأظ .5 م11 
متا (1970 ,عفوعظ وعتوجهعلونا انمعمعماوط 


7# 
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لععه نفعنانا نه قتع نع سمه اعصعلمء 00لا موتصدعهمذ1 هه فمونوزنا 6نرمعء8 ,دعن11 مدعمت 
.98-105 ,نزم ,(1980 بجكععظ هنسدءهتلقت أه نومع ملم نآ بوعأعماعمظ) و#سعوووع 
مم مع ومع قط وطن وهه ممعممعزؤلة :1945-1968 ,ةتمفمطط1 عذععمةظ لمعص ص 11:6 ,بكعوعظ معوكمة؟) 
64-7 .ووم ,(1976 بتفعوط ونديء اندلا عولاعطاسة0 لمملا بنه1ة) ررععوعاى3 عكللواعه5د ه /ه 
+2 مفأسمعمط1 0ل استلدع 30 عمعومعنه1 .كله ,أندع 74 مكصدعت هاتة ماكوكمة :81 .نآ الءعمصحعاظ 
.3-15 .تم ,(1979 ,تمعمظ مغدوعه1 كه بوانديعء؟ثملا 
43 .م مقتشفمعنره] ,معمعاظ 
بعرملا بت ١1‏ ) عع |-علععنطالا مدزهم1 د كه لم5 110 تعهظ 0غ جمدل ع0 115 رهدمء'1١‏ داعطعنئلة 
انقع20 23-28 ,وم “رع ع معو ءارم قمه عوعاتعويع 81" رمدعاتقظ مذله عع :52 ,م ,(2010 تسوك 
لمموعظ8 ,عماعدظ 11 ",كمع تدعع0 كنافعء؟ أوناناه© الاأواعمة اليك قله 18دع5 لووروط * مهل 11 
.81-2 .مم ,نمذتلماعه5 لمة ودتلمعامهة 
:1622-8 :(2008) 3 .مم ,19 ممتعممع[ 5ه لمصسلامل "بدومع1 عذ دوأو ع1“ ,تدتك! هسنملة 
:(2008) 4 .مس19 يعو ءمصعط كه امتصسدول “#متماعظ عط مع علعدظ ديمع ظ" بعوعط0 إعوتعئلة 
.125-39 
كناوعء؟ متوممع]1 هذ علمه0 عتاطيظ فنة ورمتلتت8 ممائولة #وماعولة عه عطلل“ ,امنوئاة لعدسلظ 
.327-62 :(2004) 3 .مه,56 عععنتامط فلره؟] “,دتمدعمد 

انظر أيضاً: 
ع اقمع افاانا أعوماءه1ءا80 علمسا) وتشمعفة1 أهعن8] +زز امتهم واويت1 لدء اتاو بالع150] هومن 
-150 ءماط ,(1968 بدامتقطعه 
-223 .وم بءغة:3 ه علاط عائاع36 ,خأمه5 :20 ,5 .م "رمع لعو عع امن له ععمعوععنا“ ,مفعاعمه 
1129-3 ,هج بتقتصدزنا لمصرعظ ,11:0 :61 


الفصل 23: الدولة الأسيوية القوية 


لدراسة تركز على طبيعة سياساث شرق أسيا المؤيدة لتوجهات السوقء انظر: 
عاعملا ب ا!) عوزامة1 عزأشباظ قمه طابدمم») عاتممصممط بعكسنتط صولعة4 عومع 186 ,علمفظ للءمللا 
.(1993 بووعة8 ونويعياندتآ لم01 
أما الدراسات الكلاسيكية عن السياسة الصناعية في شرق آسيا فتتضمن: 
لودع جانا عمامها5 نحن بلعواضة5) ملعوزقة عد ممددل مل هسه 14111 بتمفماوق مععسلتمك 
أو عام ون أاصه عورمه 18 عأجرمومءظ اعماعوكطة عل وسمتاجضع:60) ,علهئلا أءعطام8 :(1982 ,فمععط 
بققعع8 إذأدعءحلمتآ اماععملوط بسممععمفضع) صممعدعلةتعبفط تعتعق )مم صا عممامضة :20 
عله كناف عأهط نهد ومعمغ1 اأغبه5 :لمهأ عععلة كأقعف ,معفكصسف .11 ععثلف فمه ز(1990 
.(1989 ,كوعنظ عونمم ستمنا لدوك:0 بماعملا بمب 8 ) 
لتوصيف أكثر معاصرة للسياسة الصناعية في الصين» انظر: 
متعر كلع رفمةودعلن لمة للجعلع81 مذ “رمو زععمعه1 أشءء6 عل مم1 عممجوعر! “ رمذة كالا ضفكيال 
201214 أسأعمهصاط معنلا ملك عمع محرماءمع8 صا مهء10 
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للتأويلات الثقافبة. انظر: 
“بعلا سمدخا عها طاتها مم نمدعع دعو م" ,فأتقلهة لععجة1 طكاببا بميعايحواما وأبهلا ممبكا معلا 
رق كنا]0011 ,تبعل ,تامكتسسه1] .18 ععهع؟هآ لحة :109-27 :(1994) 2 .وه ,73 معتشللى صوتعوم] 
:0 ,ستمطمصا) تمعتتدسنءانءعتناكاا اه مفمظ وطة همه أقاادرهت لمسالبة بعاوومموط لليه 
(2013 ,للها ؟عاعنآ قمة جممصبدمع 
طرأ أحد أنجح الأمظة على السياسسة الصناعية مع تطوير الإنثرنت في الولايات المتحدة. طورث الإنترنث أصلا 
”وكافة مشاريع أبحاث الدفاع التقدمة“ (68824) التابعة للبنتاغون: في حين فوضت المكومة الأميركبة 
استخدام بروتوكوله التحتي (بروتوكول التحكم بالإرسال/ بروتوكول الإنترنت- 768/129 ) على شبكاتها. قام 
هذا الاستثمار اللبكر نتيجة مذاوف أمنية وليس لاعتبارات اقتصادية:؛ لكنه نجح مع ذلك في إنتاج واحدة من 
أهم تقانات القرن العشرين. كذلك كان الاستثمار الحكومي حيوياً في تطوبر أشياه الموصلات والرادار والطاثرة 
النفاثة وطائفة واسعة من التقاثات الأشرى. 
نطواع هذس) 17784108 دلكضة!1 له نكن فصة 0ائة 59125 اازتصدده انار مهلمع تناع رعصة!ظ .8 عوعوط 
.(1995 رووععط نزأأوعهعئمنا ومعمعماءط 
21-1 .عع ,(1976 ,التلأكتاظ «مغطهيه1آ ندماؤمظا) مممول ممع م1810 قه مون :28 ,كنس رعفوظ 
لنظرة عامة حول أصول التقنية الوطنية اليابائية, انظر : 
لضع وهاو سطع 1 مط قصد نوا أصدعة5 لمزامة 2ق[ :"برد لطر 310/1 ,وهأيع/ة قز" ,واعاتمدة .ل لممطل4] 
33-78 .هم ,(1994 ,حقععظ بطاويع اثلانا لأعوجهع علااا ,معوطا1) سمدممل /0 صماعومره عو 
5س94 ,2ع ,اللمقل نعل وك أن 1156 ركش18 
-267 .هه ,(2002 ,هماهلا لوملا + 1!) بررواوناط معهنه81 ل ,رمعمول ,متهاعع14 سآ قعصول 
,(1989 ,كوععظ همد هكئله0 أه واندعء هنما نو اعاعمظ) علاطا عمل تكتصنهك 4 أ معمفل ,طمكآ .0 .9 
60م 
عمة له ع همتعاعء1 غه ععععصصة عط لصة تمعمصجملع 6 عومج نووسي ” رمقمصعط 5:1 .5 لعقدرمق8 
.347-62 :(3970) 2 .هه ,29 5010165 الةأع4 غ0 أوتصمامر ”,1868-1925 :االتزول انأ 
5 أت لاقع قلا8 ©1511 :1900-1945 ,ممدفل انأ 8ل0غ1 عنام عنامععنا8 111:4” ,اتممدعطا!5 .5 لعمصسمق 
#ؤقعع2 تعامتة ذلذ دول ,.05» رمدتصبةممعواط .17 .8 ننه ممصءعءط5!1 .5 لعممععظ مذ ",مقاءقتاوط 
.(1974 ,نمعء8 وتاوعة يفولا نهاععمفع8 مدماعمجاعط) ومععوممء2 6طكلة1 مم 
.349 .ع ",م4 الادرماعبع 1 عتاسعنفع ساك“ لندصسععط !)5 
كان ياسوكوني واحداً من سبعة وعشرين معيد شنتو جديد بنيت في هذه الفترة. انظر : 

1520© ,تقش باتلع1‎ 0, ٠ 
,هت ,بعممطوعععه2 لله210ة1 نر “.مهدرةق هذ #نهل عد علن1" تمأريد1 معنممعع/ا لوه برعاة11 .0 انطهق‎ 
عا أت؟11 صلا طعا 04 ع أندال 04 ولع فظنتو طرهاعن!آ لهج ععأعمع:11 :ماهم أن علنا!1 أن وعووبوع5 81 مهنع‎ 

449-50 بوره ,, 2004)عج لعلانه1 :علوملا بم 14) .5 لآ عقل؟ 0حنه رععضمآ ركه أ هد0ت هدنك 

:عناج 139 عحا1) .له 3:0 ,كلك وأش مخ ماله هتدرهم© ى مودق هأ متهة أه عل 3 1816 بلعسقمهت ,8 اعون 
أت «ونان تمده 184 بللاكافلظ أتممعوت51 :17-18 .نرم ,(2003 ,لهعدمندمعنها مهد ععسل1 
.9 به ,(2011 يوعتثطمتابا عمهلة :01 ,قمهتامه8) دتوولدساء تمسجععهومة 4 تمموول 

بةل8 قر هذ باشل 1ت علاط ,القم0000 :452-53 بينم *311,7 نهل هذ شآ أه عن ” بعمأبرد؟ كمه 11216 
,18-19 نانع 
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0 1268-1 دورول تتمعل هآآ ام عضن هجون أفهم نكمم 0 خننوعهل ونه يوكللمخ عودمهةي 
.59-64 .مم ,(1967 مومعع8 الدع دثدنا لممصملط نشاة رعهلتتطاسمع) 
,فافاظ .أذ هحاول ههه +عع8 ءالآ ععمعناهة :114-15 ,مم ,تتمتوول وععهواة أه مكل] ,كنس<1 
:عل لدم )8‏ 1889-2002 ,كمد فناء ممم +2 المتزول :مجع 0) طاركظ إمأمعوصة 
أه 5ه انالاعدمت 186 ,تنمتولظة :24-29 ,17-18 .مم ,(2002 ,مقهدمامة كه عفععط وتأكمرهعنمنا 
9-7 .نزم ,الوتول 
نشاة ,موفتتاسدة) 1905-1915 عكلنامعوصهة أه وعءفنامط عط جز أمظ معم8ط ,مغفزة[8 مناىع1 
ان ,6021211111 أدند كنكمت أ كم عقوتن 10 بماعلة :(1967 بجمعء2 بزعتوعععندنا لمدمماء 
.0 ,انتوقل 01 208513113011) ,تناكأاهلاظ :114-15 .مج ,ققعفل 1يء 8100 1ه 8/56 ,كنتئا8 :159-61 
.184-87 .مم بمشصقل بمتها 51 9-11 
كلاامفاظ مذ ”,1868-1885 ,أزعكة أمظ مذ قمعغسع880 موةأعموم0” ,ووغكمالا معحاوء5 
رفقع ع2 «اندعع بثولا عوقأتطست يعاعملا ببت1ط) ممترملق أزأه4ا! 4ه معدعوممدظط ©1256 ,علهه بالعفيول 
.(1995 
2-٠‏ .ناج بأته مص 218 لعننه ان اكوم غه كننو ع تلصامع ,هنتله 
سمح توفيع الاتفاقية التجارية الأنفلى-يابانية عام 1894 بإلغاه الحصائة من القوانين الإفئيمية خلال خمس 
سنئوات؛ وقد حذث الدول الغربية الأخرى حذو بريطانيا بحلول عام 1897. انظر: 
.19 .م ب,اتقحرفل ها #اهرط 01 19[ن؟! بمعقصسةموىن 
تامعوعظا نووذدماط) هدوع هه ماتطعرمنمء)2 غه عمنع م0 لواعم3 ,كل ,عمموكة رمنهاستصدة 
433-22 .هم ,(1966 بققمر 
انظ : 
.83-95 ,ترم بأعب21 رقم ة سملت 
.254-15 .وج ,ترتتلى م ه81 أه ععنوام0 لدت56 ,ععمواظ 
أثيرت هذه النقطة في مقال ثيدا سكويول 
وتطئعم متف غه مسنواء0 أدعم5 و'عرممل38 ممععومتسممظ كه ماع82 لمععت© قل“ ,اممعوطة دلعط1 
1-4 :(1973) 4 نوعن5 يد مء نزم "نهدوعممعط مه 
في حين انخفضت فعلياً إيجارات الناطق الريفية. ارتفع عدد المزارع الصغيرة ومتوسطة الحجم باطراد خلال 
العشرينيات من القرن ا ماضي. انظر: 
.182-45 .ماج بقفحف] ننه 2004 1ه ع1 ,كنان<1 
موجروحظ جز مدعوصاع2 لدتعرجط ود «امطم]ة ,مولعهة) بجععقهمة :345-56 ,ززم ,معصدق بمأعانعقة 
.1-10 .ترم ,(1991 ,كوعوظ منسمعوكتلهت أه بعأمءمندنا بيعاعباجمة) مممور 
:206-19 ,22 ,اتمومل تمع لمك أن 126 ,كنات 
حول دور أتفاقية واشنطن البحرية. اتظر: 
عنام لونتعمع نهد واتسجهة لقعم هال بونمو مسال عمك +عهنه0) 5امدونل ,لزاوع .8 وعصدل 
.(1966 بقفعءظ والذتو تدكا نمواععصاءط تومنععسلءوط) 1930-1938 
410 ,تن ,معمدل ,متماع»1515 
.68-69 ,58-59 ,نوم ,رطخؤكاة لوعدرتمة ,املهكة كهة عععظ 
تدان ممت عانعمصفط لأصدصول اه عقي0 21:6 ,اإلأءعاعكة ممملمعغط1 :81-87 .مم .1510 
1-14 .مم ,(2000 بمعتعفهة كه ذوعءظ واتوعع ونون :840 بسقطمهة) 
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نشأت سيروتا في اليابان وتمتعت بما يكفي من حضور الذمن لطلب تضمين الدستور أحكام تتعلق بحقوق 
المرأف وقد تبنت النسويات البابانيات أمثال ساتو شبتزو تلك الحقوق. انظر: 
.2 ,الفعزقط أاممواط ,مامكا ومة عمق 
لتوصف هذه المحاولة من قبل أحد الشاركين فيهاء انظر: 
نحأ امد ه11) اممصفل تلات عجان ضرعن ل لل وده لع ارط إر جزم عع نط نون 1 ق غأه عه دوعق ,بره 11201 ,14 +مممواع 
.(2003 ,ممع [“لدسهك] كه نميه ولول 
انظر أيضاً: 
195-07 ,نوع ربكن 1 ,قم وطن 18 
ال متمم ,دعام مد هأ "ه0160 #نها-كمعلن1 عل مذ ومتلهسطشيقة" رمدلامة1 علموعع 


#مموطى بمصا أه وكب1 وداء 

انظر أيضاً: 
لكأو جع دلا لووقا نضاة ,عع لأ ءحاحسهة)) مدصمل دعم لمجاو لعاعه5 لمه مده وأسعطوتن 
(1987 ,كقوعم 


©1عمقلا! ودعانقدرقل 12) تلع وام نافعمبالاً 7#زملاع؟1 بععاصرصكظا مما عاأمرواط ,ميسسكة حأمول 
2011(٠‏ ,قمعو بوتدرع دتولا للعدممه علا11 بمعهطنة) )ميو 
162-03 موع ,اال تنيت 20) لمننوان اتوم أن مومعقلمنه؟ رمامام 


الفصل 24: النضال من أجل القانون فى الصين 


سردت هذه القصة في الفصلين 7 و8 من أصول النظام السياسي. انظر: 
.7-8 متوهاك بمغلء0 لنءتفتامظ أه عمتوه0 ,ممدوناي_] 
انظر: 
أمتمعمط )د معن تعوعه18 ناللع نمدالا 1126 بموقوم يوعمظ ومععن) 12 ,قل ,موسمعبلولل! عمعلعر1 
فكع 8 هنمءهكذاهن) أن وتتدءء علدلا :وعاعبارعظ) .كثه؟؛ 2 ,ومئطة رسممء0-طادعمنمعبع5 هذ عع 00 
أن ومماكفاظ لقن50 1 :5ه عند اذهل 12816 ,أكعاءيوهة ,5 ولزل؟8 :2:1006-16 ,1:414-24 ,(1985 
(1998 ,فوععها فئوءمكنتهه أه توععمنونا بك لعمترعظ) رمه نام نعصة لدأمعمصطة ج01 
فنعا افعظ) #اءه1#] تعولمكما رأعمظط عط جا المنشاعطه 1 0هق ««منع د أمعع2] ,عدره:و10مت ,ى عكول 
.255-62 .مم ,(1991 ,وموعظ مندممكتلهة أه وأوعهوزولا 
0 حذاء أ وارن هاا عنله جم ,ورج ,عدر مسباظ بعن مموعع :81 غهعع) 1188 ,تاه عمروط لطاعحمدع1 
.16-25 .نج ,(2000 بحمععطا انديع اثدلا ممع عسنعةا بسمعءععمعط) رهموممظط لاأعهللا 
انظر أيضاء 
كه اناه 13 نععمعوعم 11 انمزع نمه عرماعء8 ,وموثلا ساظ .8 ننه لمطادع105 تمععلاهة-صدءق 
ركعع 1 لإكأوعع دأو نآ لتفبمفقا نشاط ,عو ةل ءطسمت)) معوصباظ 0ه ممنطة هذ موممط عزصبهدمعع ام 
!2011 
هنماك أدبيات أقدم ما تزال نتمتع بمصداقية معتبرة حول أسباب الركود الفكري والاجتماعي في الصين خلال 
الفترة بين 1500 و1800. انظر: 
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خا م 0 برنمهنال مط :1 .اول .مفثطة خذ ومن موللة 0 قرم معودع5 ,متمطلعة1 دعومل 
(1954 رنفوعظ وأممع علو نا عمل سمت يماعمل؟ بوى1ة) 
انظر أيضاً النقاش حول الغرب والصين الحديثة في عهدها المبكر ٠‏ في كتاب: 
81-7 .وج ,سوق عو[--علس ا ودع ناا وناغ عووةآلاآ ,كتحدواظ 
لتوصيف عام للصين في نهاية سلالة تشينغ وقيام الثورة» انظر: 
© ها بعاءهلا مك 1ة) 1800-1985 رتمنادامبع 1 معومائلت عغممعة 126 بعلموطعندظ ومنكظ حامر 
(.1986 
وعاطة 190 رط قلع !1 ااأمسمععظا ,ولط أوعطدرة دل ينه ,عتنوا! ععدوعهات قسن عللمظ امعط 
.8 .4 ,تزع ,(1967 ,قممعط اندو تهنا لعماعدك1 نشاط رععة تاماسم )) ععععم بربععصو 
نمعة© د هذ 8:0 ,عهحاندا .8 و5201 :19-23 ,ناز مثزافلن) لد عترطة هذ متها ,كترولة لمه غ00م8 
جام ,(1999 بجمعع2 تفع فدلا 14ه1نهتها5 نض ,لعمكهها5) مولط ععاله ومنت هذ سدمات]1 توما 
.13-14 
.23-7 ,نا بم تلت تدع وطط ها #تها ,كأه1ة لمح عمقممظ 
وجوة النظر الكونقوشيوسية ليست مجهولة في التقليد الغربي. ففي تصميمه المدينة الفاضلة في الجمهورية: لم 
يجادل أفلاطون بالحاجة إلى قوانين رسمية أو إجراءات, بل إلى ثربية وتعليم طبقة الحراس والفيلسوف املك 
كي يستطيعوا حكم المدينة بشكل عادل. 
لقائمة ببنود القانون الصيني ما قبل الحديثء انظر: 
55-57 ,جام بفهفال) أاتععوصة هذ واصط ,كركذ عه 00م8 
.23-29 .وم ,هع3© 3 1 264 بالهتناناهآ :3-6 .مو ,لامع 
ول فلسصعوطأ0) 11# :مماطا© جز ععاا+هعط لمهمبة نهد ,تامعدد© ,ول0© ...0ه ,وممسظ .© .© وثتلئطع 
,هات مكسهال :33 .م ,(2001 ,كوععظ وسنممععندلا معواصواة نعطت رل«مكهة5) لعمقوورمت عتإاطياص ]1 
٠‏ ,نز , (2008 ,)04 خآ كدستامهاآ نهدنوه) مم مصهم)عمه!1 نشد عع :من بمدصة مو منط)ه 
وح ,قعنف معط لقعصة فثلة ,نصمنكناتا ,0086© ,وضهددآ1آ! :23-28 .وم عه ه00 مط موعاياا) ,معدن 
.15-18 
80-85 .20 ,بأد ممت ببوهط موعصن ا ,جعدا0 
حول استمراريات تقليد القانون المدني الصينيء أنظر: 
علطت هدع فاط ماصع ]1 لصد ع 011 ذا #اهة 0/011 ,وله رومددة] .© .© «وتلتط؟ قاد عءلجمطميعظ وصور 
.(1994 بخفعء8 ادوع بالونآ لممكمقر5 بقن ,لعمكاية)5) 
50-62 ,جزم ,عونعء معط ندومها 2:10 ,10د © ,ه00 ,ق تهنا 
في أورباء جاء قرار الكنيسة الكاثوليكية بمنح النساء حقوق الميراث على حساب الأسرة أبوية خط النسب في 
بداية القرون الوسطى.ء وكان عسؤولاً عن تفكك جماعات القرابة الموبسعة هناك. أما في الصين. حيث ما تزال 
ططبقات الأنساب قائمة في بعض الناطق حتى اليوم. فلم يتحةق هذا العلم البارز إلا في العقد الثالث من القرن 
العمشرين. اثخثر: 
.17 ,هك بععقم0 تمءتامط أه عصنوع0 ,وتموسم8 
نقصة الجدل الكونفوشيوسي-القانوني في عهد ماو انظر: 
1 غ3 الآ1! ,خصفهاط عغنطتلآ) عمنطه هذ أمعصمة :ه36 قنهه عنوملء1 ئ عمف وندالادى معمتدءبلا نآ 
.(1977 ,ع#معقطة 
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اقتباس وارد في كتاب 
49 ب رانحهادمث) :ماه ممو من بامعطع 
انظر أيضاً: 
72-4 .8« عقن 3 هذ تعلق ,مقسطتاا 
عوط بعاعملا بم 1!) 1958-1962 ,متمد مععراطة) )و26 1136 :منروعون 10 ,هدع طفال عصولا 
.(2012 ,تنه01 لاه مداق 
٠‏ .و ,أله )مت نمتصة وممصلتت) دعا 
اقتباس وارد في كقاب: 
.124 .نا بغجيه د هذ 4:ئ8 ,عدسطاسآ 
كاملا ب«ت74) .لت 26 بتصمم/ه!2 ه) وم سادده!! سمط ممصن ومنجرعم20) ,امطمعطعءنة طاعموعظا 
.176-77 .وق ,(2004 ,ممعرهلة 
.70-83 ,تزه ,الع انام بماصة مععولت معط 
نهة ععنهمتل! جاة ماصل ممع لاطت اه واتنتلشة )م00 ق 205ه12 :مط مدع ملت ,معدك دكممال 
,68 ق قا لعل رتصسادة :220 .ع ,(1999 يتفده “تتهدية؟م1 بجهر] جعمودك1 بمماحمظ) عجره لعمم2 
178 
'زأعهصمه0) مصنطن) ",مقط دنا سمتمو نا مكعم عاك نانتصقم :كمتمه لصملظ .+ ماععن 01 ” ,أوط ستسمناة 
تاأنتسقكف نداهزة عنل؟ وماسة “,نآ ممه زسمففا لصم ممأر0'8 .ل ماعع1 832-62 :(1997) 152 
ب©جيق©) 2 هذ 81:0 بمفسطسة 75-96 :(2004) 51 تمصممل محنظت "يممنطك لمعمظ ها ممنامعءنآ 
.212-14 .ترم 
ف ثلل 84100 ,اتسننانائاة :337-38 ,237-42 .مج ,رانك مداسعهل0ن] اله كأانهصاط1 اهل 11/1©56ل© غات 
,--374 ,تاج جاتنه ارامت :نناصط غعع هالت ممع :178-80 .وم ,مهت 
جرى توسيع هذه القوانين وتعديلها إلى حد أبعد في مراجعة رئيسة أقرها مؤتمر الشعب الوطني غام 2007. 
طبفت الأحكام التشريعية الناظمة للعقود بين الأجانب والدولة في فترة مبكرة من الإصلاحات الصينية بهدف 
تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. في عام 1999, استبدلت هذه الأحكام بقانون التعاقد في جمهورية الصين 
الشسعبية, ومو قانون أكثر عمومية ويغطي العلاقاث التعاقدية التي تدخلوسا الدولة ويدخلها الأقراد بصفتهم 
الخاممة. ويضم أحكاماً تتعلق بأمور تعويضات تصفية الشركات وإجراءات الشحكيم. 
, 224-27 ,تزه ,ومألتده علدلا هق كاعهة150 :اها معوم ل رمعطه 
انظر: 
15 تأنه امقنلي تعنعع8 عع "بممتاع هذ ماغدوعومن ووععووعط تمدم تله“ ,رمممتصعيفيل5 عمدع8 
.507-66 :(1956) 4 بوم 
تديه 1120 “رمسصناكت بإعدعه رصع عدمت مذ جل ممع !© لسة ,كصمملء816 ,وععج مالالا" رمعء0'"8 .ل مايمكز 
نقصنطة هذ بحصة ع5 وصنتعتل810" ,تعطهوللة© .8 بمهالط ب407-35 :(2001) 4 .مم ,27 دمن 
بل عمط “,1259اكلاواعكم20) لدوعآة 6ه بجسعمروملميء2 مطا) لكان “عط امماءمعفتط لعسن ما" 
.783-96 :(2006 4 بهن ,40 بمواصوظ ونوعو5 
341-33 .وج بم ألسمععععل:انا اله وأنة؟ 11 هط موه نرلنت مع 
يتبدى ضعف حقوق اللكية بأوضح صوره في قضايا الانتفاع من الأراضي واستعمالها. وكما أشار الجغراقيٍ يو- 
تين حسينغ, تبقى السبطرة على الأراضي الفوة المركزبة التي تمتلكها أذرع الحكومة الصينية المختئفة. خصوصاً 
الحكومات اللحلية ذات المصاحة الاقتصادية المباشرة في توسيع الحدود المدينية-الريفية لصلاحيائها. لا تجري 
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تسوية النزاعسات عمل الأراضي غالباً هبر نظام محاكم محايدق بل سياسياً من خلال هيثات إدارية تسعى 
إنى إقامة توازن بين النمو الاقتنصادي والرغبة بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. في سنوات حكم الرئيس 
الصيني هوا جنتاو في العقد الأول من القرن من القرن الحادي والعشرين وحقي الوقت الراهن, شدد الحزب على 
الاسثقرار. مما عنى في أحيان كثيرة تقديم تنازلات لحامي حقوق الملكية الحاليين. انظر: 
م )١1‏ دصنطت صذ وامعممعط 2010 فمصة أه ععلمتاوظ جانملممن د ملعهه(1 موطرلا غمعء© 186 ,وماملآ 
اواععحرص2 ,وله ,معللة 18 #ععلضفة سه 01 .© ممعل همة ز(2010 ,تجععط كتدوع بئوتآ لروق:0 بعاءملا 
9 كدعوم كتمع افولآ 000 ]صملة بهن ,10مكهةغ5) صن دا رماع عزبع همعط دهده ع طهل5). 
أشار ميرون رش قبل سنوات طويلة إلى عجر الدول الشيوعية على مأسسة قواعد الخلافة. انظر: 
لإكلمع نه ل لأعوممع :لآ1! رمع هطكة) ومعلس] م11 مو عمدت 5/3035 ؛تنس سرمت 0ل بالكيط1 ممنزاط 
(1974 ,ومعدط 
0ل ععمعموم عن لوعوع 8 أو عمع نوع عع ,لامأمهاة عتسماء84آ :211 .م رعساطت ومتععععميى ملقطععطعف1 
اوه انهلا وماععماءظ بنسوعععماء1) واكم معاصة عنسالع2 بذصصملط تدن50 بععن ناموط عزالطيط موملطه 
.3-15 .مع ,(1993 روؤقوعع 
أثيرث هذه النقطة في كتاب 
:(1996) 4 .مه ,7 بومعممع8] أه لعمعومل "بدماءم0 عمتاقممتسهص عدت وأقملطن" ,ممطضة]؟ .1 
43-7 


الفصل 25: إعادة اختراع الدولة الصينية 


انظر: 

.7-8 .وووحل ,عدلع0 لفععتاوط أه كنزو0 بمسسعرد مل 
,الوناقطسذط5 .لآ لتعقط هذ "بقعا عفتممكظ عذل سس 5826 عدعمبطن) ع1 ” ,ععداع1 .© عك أععله:1 
-112 .نوج ,(2000 ,خدعءظ وائمء نه لآ عوق اسه عامل ببك1!) ©غهدد مو عصملط) «وعل 855 116 ,.لهء 

,20 
120-24 .نرم ,,لنط1 
ازدادت هيبة الجيش السوفييتي بعد الحرب العامية الثانية ودوره في هزيمة المانيا النازية. ذكنه بقي خاضعاً 
أبعد الحدود للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي. 

.136-48 بوم ,.لأط1 
أه عنام عل قهه همناتعمت!1 ؛ماعداط تاستمطاواصغط ععععلط عنأء #بامتطلو مه ,عمدلا اتدط 
-175.تا ,(2004 ,وها وكاومعنونآ 000 كمهة5 نشبا ,لعمكهم؟5) من صذ ععموتدء0 6 
2 ,26 ولط بمستامقعة 

لإحدى محاولات قياس العصامية في الممين مؤخرأًء أنظر: 
اكنمنتصصهت) عط هأ لمعظق على" ,نائا وسنعقنقة لسة ,الماملم ععطممععاعطك ,طنطاة عمعللا 
قمع عمق "رقمنطك صا عمط مع ك1 عع أسصمتة تدمع عه أمعوعء هعلخ عد ومامتهاي:ة1 جوع 
.156-87 :(2012) 1 .هد,106 مواجع] مممواعد لمعنوزا0دة 
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عكقن) :لالع ماتزه[ءب18 شنط هذ كلمتتماقة؟ لمعمة نمه ممفقعالةصمععه2” ,80 ممناعة 

لععسمةلم أه اممقع5 عماتره11 فصطن3 ,,خدتك ططط) “*جمعمة عععولل؟ موطءنا عط سرمءغ عوتليه5 

.8 .مقط ,(2013 بععنلن5 لقنم تفغ ما 

«عقوونلى أمااء تممماع 16 غه ونتصنط 1116 :ممقلدمم!1 فمممة1 ععملطه ,أءعط صتتصناذ 

,طن وسفصععه© ,لقطاءعناعنآ :136 .م ,(2006 رومعم8 وعنديه جنارتنا لعدصة11 نفكة رمعلا ءطاهدة) 

”.025 1اماعةلا أهعمة لمد ممتتقعتاعئمععء ”,110 :173-79 .ترم 

مك18 عتصمموع58 أه عدماءقاصدهظ إقد نان تليتة :]01 1318 دعئئة لنسه. ,01 .© مممل 

( 1999 رممعع8 هتدع هلله أن بوالتعءجخونا ببرعلمامعط) 

ا 11) +1 وك بز :1 عية!! كج 20[ دم أعننوع ف عاك لانت ك+20) اعجا/اآ برعدى سعععه8 ,ومعلاكة! .0 معسرول 

115 .م (1989 ,ىماممظ عتوعظ بعاعملا 

.61-4 .جام :011 ومنلط1 فضلط أفسظ ,أ0 

لمة للمملعنظ صذ "مهنظ تعندعة لذم 1 عمنءه6 :قصنط) ” ,وصمبة1 ومع طعدلا عمد باكثطة ذفل ون 

.ذه تعره 126:61 هذ دمعل1 بنولط ردتمةزؤنعل8آ 

ك'قمنط) 2710 لؤن1108ن6داك 56806 ,لج ممستانعع.1 غن مدمصصه عوط“ رع جدلا ومتعدوضيه1؟ مضه معط منومتط 

]أت علدظ1 عل مهة ,غمعسحماءبع] ,عدص موه 1 مو ععغدهت)) معدم همناءميه "رع عوعتلة عأتهمومعع 

(2013 ,تمع انمنا لعدكضه 5 ,دمل 

, 9ه )11 ,نه ,8111 هط مععمنطت) ه«[) وماطو تدع 1 ,وصولا 

.102-18 ,وم رضم نكمهذ1 لدرورمه1 مدصنت ,نو« 

العملا مولا ",صنو1 دمو شاد تارمت نذ عووط وعدم ععععتملكة ودكناته1 مستا" بعدموك#ا لعه1583 

,12 بممدصطاء ] بعع م31 

#سمتصروكطة وها© نيمي ",معسمكة للا/لا بعكلا عأكن0 لوعمماظ ه بسادتمنقة يدنه“ رلفطة طننفئر 

(12,2013 طعمكة) بحم 

.132-66 ,جام ,المأ لومهة1 لععمه<1 ذ دونفت ,أو« 

"قضنطت) هد ممتكه)معوعموع]1 لقدهتكدءعودمت :دممتلختطعوعد2 سمقاعة ع0 لدف" بتامتصملةظ عأسداءكذز 

.(2012 ععمهم ملعتا سدمن) 

كه20) عناطاناط نظة خفوسممة) 50110 :و تجووع8 انامطة!١!‏ ونلاطداهدهع4 ,نهو1 سآ ولنا 

,نهم نإلشآ :(2007 ,معععظ وكادعه دلولا معةفطاميهت بباعملا مع21) انط أهس8 هذ ونويع 

هذ 5216 عط ععة4[ كمد عه5 عسمعمنذ) ممالا كج مك11 ععتهنصء؛30) أن واأميد2 لمع 1ازلوط م5 »> 

.(2012 غجمم لعطعتاطناممه) ”متك اتمتئم تناف 

مصنطك عوموعدظ8 جدمقدمة) دمن هذ ممعملا لدك56 ,و0 عنأعسيا همد أعطقة موتمط) 

2012 بلأعوبىع1! وعتاقة نمه طسععوه11 

ععمقعم هومتارمم “,تمءسممامعه1]2 مواد صذ ععمموععء؟ه 6 عمن8ة بمعلطت لمعن“ بلتمعلفل5ة معلج2 

(2013 رجاذفعء تكولا 4ه)صداة ,جما ؤه ع1ن10 عق فلت ,أممسروماوبج ]1 ,جمعمصعط ده ععنوعع) 
انظر على سبيل المثلل: 

280 جمتلءهب؟ "رسع 7 وأمع 012 عط1 نقصتطت هأ عع ممعم م2 كه واتلقهت0 مط1” بطعنمة 'يرمدلعممف 

.(2013 ,لامك ؟ثدنا 4:دكهم5 حمل كه علدا عط خسة ,غمعممومك به ]1 رعمىمسعط مه معنممن) 


5. الرأي بأن الإصلاح ائسياسي في الصين يجب أن يبدأ بنوسيع الحركة الدستورية قال به نيثآن في مقاله: 


"مم0 +عنلقمم ةا نط أخكودمت أممنطع" ,مقط عدا 


5, 


10. 


11 


12. 
13 
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15. 


16. 


17. 


18. 
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الفصل 26: ثلاث مناطق 


البياناث لسنوات مختلفة. حسب توفرها: اليابان 1993؛ إثيوبيا 2005؛ كوريا الجنوبية 1998؛ إندوئيسيا 
5 تائزانيا 2007: الصين 2005؛ الفلبين 2009؛ الأرجنتين 2010: المكسيك 2008؛ نيجيريا 42010 
البرازيل 2009؛ أثغولا 2000. 
انظر: 
كه نت لنعنهة اأاهط هذ 'ؤاأأهنتبجووصة والأمتك26 ,قله ,وتاكنط هعوئ81 لمة وخا -تعدنما .1 وسشة 
.(2010 بقوعع2 سمتكنةتأكهل كعساعاهمء8 :.ن). بممتعمتطادة!؟) تووعرومعظ إن ولهعء2 
تلسيي نحت حكم الديكتاتور بنوشيه هي الدولة الوحيدة التي توضع عادة ضمن هذه الفئة من دول أميركا 
اللاتينيمة. كونها استطات تحقيق معدلات عالية نسبياً من النمو الاقتصادي» نتيجة السياسان الصديقة 
للسوق التي وضعها بنوشيه. كذلك ينظسر إلى إثيوبيا تحت حكدم ميليس زيناوي؛ وروائدا تحت حكم بول 
كاغامي, باعتبارهما دولتين تنمويتين ناشئتين. 
حول الدولة ما قبل-الحديثة لي جنوب شرق آسيا. انظر؛ 
ثنة جه 1] كه وعتوعع له لآ ببالساهههظ!) عأكى مكدع طعيه3 وذ نم0 #تصوط © )هغ3 :دمع ند 11 ,لات برجه1 
.(2002 ,ؤمعوط 
لقصة بناء الدولة في سنغافورة وماليزيا في فترة ما بعد-الاستعمار ٠‏ انظر: 
للعومظ] ونملمه 0:0 ,طعؤداة 


الفصل 27: لماذا انتشرت الديمقراطية 


37م 1ع أه غامد 776 ,مده تصواط 
كه طلعءة1ة عدا" ,مسمزسان8 كموع؟1 بممعملمعيما ,وعمعصسق4ق مذ ووعمروعط ,علا أجعسيوعم1 
.11-17 :(1)2000 .وه ,11 ومعوسوعط غه تمصممل "بز أأدسوظض 
حول هذا الاقثران. انظر: 
+عن دزو أعمهمم] عنتمددمعء ةا نج هععمموع1]8 أه دوماتدتتوع] أدنقه5 عتصمو5ة” ععدترنا جاع نقلاة انام تدزء5 
69-105 :(1959) 53 ماعابعظ معلفع5 أمعنائامط ممعنعهمق "لعممنننوع! لمعنفتاوط 4مة 
معمع دعق "لمعملتفممعة] موجموع1 لمم امعصومواونه8 عتصومومء1” ,لممسوتط جسما 
لجممعهجمع2 ...له كه أعاأووممعبظ سداق :450-95 :(1992) 4-5 .كمه ,15 عونعمعءن5 أعرم تو لمعه 
-1950 رفأعه!! وطن ص وملعك-للة؟ا أفتععنهاك! فصةه عممءنتوطط [مععتامط عاموتومماعجوط همدع 
. (2000 بجمعء8 وأأعوء انملا معلأعطسمت مولع طاسمة) 1990 
انظر أيضاً كتاب: 
انعط عوممعهة عرظ/4] ,«دمعمتطه] لضة لع متععة 
الذي يربط التطور بالديمقراطية, تكنه يحول الوجهة السببية. 


5 


لنظرة عامة على هذه الأدبيات. انظر: 
نك عمع5ه1 لمعل ءماكتة1 عتعوعوط نوم هة مولن ولتسععة مولء أجمس]!ز“ ,وعمعظهلة معصدل 
طعاصع 61 قصه لإعتمطوكة كعتمقل مذ "بسكاضةأمدةتعماتية قمة ووعموضه2 )مه موقت 1164 
تامملا بج21) معمررع5 تهاعم3 عط هذ وتدولعما لقع تنه نكلقة 7ه نو نمت ,كله ,تعرعمع ط مع 
.(2003 ,قوعءط بوأومعجامتا عهلاعطسمة 
انظر أيضاً: 
الع أترمة بكمعذامع5 .2 عقاول ممه ,فمعطممف:5 عقطيا؟ قصولة؟؟ بعمرعمهء لقعي طءأئوتط 
مدععالنهة :(1992 بعمعء2 مهمعنطت كه جخدى اندلا بمهمعخط0) بمموصع2 لله عنرعء وررماعدء 2م 
زأاناه3 اذ كعلننا)5 بتع لطبو تومته وسثسء اعم ع ءنومهن8 هه ماصع 00كة ,لأعسده'0 ع 
(1973 بممعءظ8 قفصعه ]أله أن يتمع رتولا رءاعامعة) عنام وم عجن 
راجع ديتريش روشماير ومؤلفو الكتاب المشاركون. إيفلين وجون ستيفنز مثلاء دراسة الحالات التي ذكرها 
مورء بالإضافة إلى حالات أخرى من أميركا اللاتينية. وجادلوا بأن الطبقسة العاملة. وليس البورجوازية. كانت 
الداعم الرئيمس للديمقراطية, وأن الطبقات الوسطى في أحيان كثيرة كانت على استعداد للتحائف مع ملاك 
الأراضي الرجعيين في دعم الحكومات الاسنبدادية. على النقيض من ذلك. جادلت روث كولير في دراسة صدرث 
مؤخراً بأن الطبقات العاملة لم تكن الدافع الأساس إلى الديمقراطية في العديد من تحولات القرن التاسع عشر. 
مع أنها لعبت دورأ أكبر لم يُعغرف به عموماً في تحولات الموجة الثالثة. يستعيد تحليل كوثير للحالات الأوربية إلى 
حد ما صدقية الربط الأصل الذي أقامه مور بين الطبقات الوسحلى والديمقراطية. انظر: 
صصعاعت !اا دز وعاذلظا لقت عمجمل ومداعلءم؟آ 11:6 جومعوتدء8 لعدحعنة1 وطزوط ,ععثلامن وموععظ طىظ. 
. ( 1999 بكقمعء2 لإكتدعع بحوالة عو ل أعطاميقت بعاعملا بوه 21) معلمعء 7م لعنام3 2:4 عمس 
طرح غيليرمو أودوئل في كتابه التحديث والبيروقراطية الاستبدادية, الذي كتبه أساساً عن أميركا اللاتينية, 
نظرية حول البيروقراطية والاستبداد, تدعي أن البورجوازية في دول تعيش على أطراف النظام العالمي نزعت 
إلى دعم الحكومات الاستبدادية كوسيلة للتعامل مع المشكلات الناجمة عن نعمق التصنيع. 
.35 .ن ,وقلع ونوع2 ألعممءدة1 عانم بععتلامت 
0 ,لاطا 
حول منع كبار ملاك الأراضي البروسيين توسيع حق الانتخاب. انظر: 
عط 04 151 م (صومتعدعنومعمصعط علعو81 نواتلهسسوء10 عصنلاعطلممة دوعم2" .عنهماائة أعتموط 
سا 61 :(2008) 60 عمنعزاوظ لولعم /9) “روأمجيس" أو عفقه عط لجرة وتفمط] 'بعوععمووء 12 لمة لدعم8" 
41 


الفصل 28: الطريق الطويل إلى الديمقراطية 


نشت بمطتلتكة بالأمتعبعظ) عمملعع/ة نهد عداموى واءنولنهظ8 ,قله ,عدكلله ساءا5 لقة غ0هأكمعكاظ .31 .5 
بإتأدءعلمتآ ععلتعناسهع) علوملا سولة) بروج متصط2 ,5115 ععلممطه :84-85 ,تزتر ,(1973 ,مومع 
.972-98 .دم ,(2007 ,ووومط 

تاعملا" يه 1ة) .4ه 260 ,1848-1851 رقدم نادمه ممعممعاع 186 بععطمعمة5 جمطتهدمق 
,56-58 .وم ,(2005 ,كمع بواتوموعتونا مولتوطسق 
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5ن ,أقأمعنا أه ووم 116 ,تسجمطوطه11 
انظرة 
"رقعاأتعنمة شتتها قهة عومعاث هذ “1848' بلمتناوك18 غه لرمتمه لاط عط1” بلددكايه8! عسكسر 
.3911-3 :(2009) 3 .مه ,63 لهالمعنعموم0 لددم ف مدععءها 
حول مستوى التطور ثي أوربا في بدايات القرن التاسع عشرء انظر: 
(1996 ,تعادمظ عهقاهدلا بعامولا بمبج71) 289-1848 1 بقهن نامع أه عوك 18 ,تومخقطاوط110 عأمع 
.59-2 ,5 .نان كاله ناأمطه8 لقعم تلظ ,ععطبعم5 11-18 .نرم 
أت لوفوعء امنا :لا1 ,ول#اكدظا) 19 .أو ,بوماعمى همع عع زاوظ وه كجزدعدظ ,للنقط خنميدص5 مطدل 
471 .ق ,(1977 بقمعءظ وكموءىه1" 
,-322 .نرم ,.قذطاا 
7 .ث1 
حت تقكآ به 11) ممعامط أهه ععدلعهم5 :وصماع1ة نهم بواععنائط عامط رن ,ععاعسظ مس80 
7 .م ,(2000 بكموعظ برمأوعه اندلا ملقلا 
من تأملات حول الثورة في فرنسا. مقتبس في كتاب 
226 ,مدصسطتعنة1 .0 تتعطلف هذ 0عأمدن ,عمصمظط مذ جم سلوجعة عدا مه عمووعةلء18 نومآ 
بفدع 1 «اإهطلاعظ نطا! ,عوفأتطاسةتة)) رلعمدردول بواتأناط برا تومه درم :وملعوع1ة أه عترموطع 
.20 .م ,(1991 
(2001 بققعة8 ركأمعه علدنا لعهكد0 نعلمملا ببع21) نولعدة نم20 اعللومظ 236 بعم «اعوعظ ععلوللا 
5.186 
,4-5 .مم ,لاط 
بوغععد2 ملع ظلالا ب(1939 بللنلآ-يندءمء84 عاعملا بمت21) عدعولة عملت 186 ,معدمقة ممماموق 
(1966 ,تمهعهءط بعاعملا بست 1!) دموسناتما؟ أمعنههاملعمع 
انظر نقاش موسكا وباريتى في كتاب هيرشمان: 
.50-57 شو« ,مقعمت]ظ أو عترمنوظة بممس فوع 
حول العنصرية العلمية؛ انظر: 
.(1981 ,عواهد1! عاعولا بجها!) مدكاة أه مودعم هسدناة 726 ,6014 نوهل معامه)5 
أعء الوط «معلاء سق لاذه عاناه تعحرصة ملووضصعط +11 2فعتالامط وم ولدجه؟! ,ضثقه .8 وعنحه 
.(2014 ,جمممط يجاممه عنملا ععفءطمبهه) عاعملا ب 31) جبوماع 12 
للاطلاع على النسخة المعاصرة من الخيار العقلاني لهذه القصة الماركسية, اتظر: 
فلم علدنا مول اءاسم ععاعدلا بج71) ممدطتتعلةه2 نهد وتعمبوع2 ,حامق معلمده 
وتطععمعم 21 له ومزوام0 عنقممارمء5 ,لاممتناطم1 لل معصول هه الومسععهة لووط تنه ,(2003 
.(2005 بققعءظ بوانمعه دنه 1 عجف 1 ممت :عاعملا بب121) يج دمعوموء2ة دهع 
تشير كلنا النظريتين إل درجة التفساوت كمحدد مفتاحي للطالبة الفقراء بالديمقراطية. واس تعداد الأغنياء 
انحهاء لكنهما تختلفان من حيث الطرق المحددة التي تطلق فيها الديمقراطية التغيير الاجتماعي. لنظرة عامة 
على الأدبيات المعاصرة: راجع: 
.311-38 :(2006) 58 دوءنللمظ لأصه؟؟ "2عمننمعمصسعط عمممعهظ لا +11" رعوتطت2 أعنمدآ1 
طلدعصظ "جممتعهعاجظ ععمم )51 5ه جزم)ونةة لم لع عغصوعن عه مععع ووم" ,لماوع مسعبعط سدقم 
-291 :(2009) 2 .10 ,39 عموعلع5 تمع عنامظ 4ه تمعساه 
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أزال قانون الإصلاح لعام 1832 العديد من اللناطق الإدارية الفاسدةء التي انتخبت نواباً محافظين رغم حقيقة 
خلوها من السكان تقريباً. ووسسع قانون الإصلاح لعام 1867 حق الاتتخاب بحيث طال معظم أرباب الأسر 
الدينية الذكور. فشمل حوالي 40 بالمثة من عدد السكان الكلي. كما وسسع قائون الإصلاح لعام 1884 حقوق 
الانتخاب إل الخناطق الريفية. وزاد المشاركة إلى حوالي 60 بالمثة من السكان الذكور, ثم أعطى قأنون عام 1920 
حق الانتخاب أخيرأ لجميع الذكور الراشدينء بالإضافة إلى الإناث لاحقّاً. تحت هذه الشروط: ظهرث سياسات 
شعبية حقيقية سمحت بصعود حزب العمال الجريطاني وإزاحته حزب الليبراليين كبديل المحافظين. أثار كل 
واحد من مشاريع القوانين هذه جدلاً عاماً كبيراً. ونوقشت فيه على نحو فاعل حسنات الديمقراطية وسيئاتها. 
الماطلاع على توصيف عام تهذه الإصلاحات, انظر : 
فوهك ,(1959 ,ضهتوهما بلعملا موا!) 783-1867 1 بالمعمامعوسة أه ميل 17:6 ,فهوم8 حعة 
لعمةد 5 
قدم غلادستون مشروع قانونه الخاصص لإصلاحات محدودة عام 1866 وكان سيحقق زيادة هامشية في 
حق الانثخاب للأسر التي يزيد دخلها السنوي عن 7 جنيهات (كان متوسط دخل الفرد السنوي 42 جنيها). 
لكن غلادستون. مثل جون ستيوارت ميل كان توا قا إلى "إقصاء أولنك الذين يفسترض أنهم بحد ذاتهم غير 
مؤهلين المارسته (أي حق الانتخاب] بذكاه ونزامة”. هزم مشروع قانون غلادستون في البرلان بتحالف حزب 
المحافظين مع جتاح محافظ من حزبه اللببرالي كان يعرف باسسم “العدلاميين“ [(1184:هة1ل84) تسب إلى 
مغارة عدلام التي التجأ إليها داوود في الكتاب المقدس]. انظر؛ 
.م ,قمدوتلضقطء 11 طمعدك جا “ردعمتمظ ,عكظ عه 1اا8 عط وه طععمعم5” ,عممغولله!ت نويع تسدثلل ألا 
(2000 ,مختمحكت هه وستتعمكاظ :71 ,للعتاعاموء8) .كلم 6 ,1760-1867 رهد ك5 أه عجره اوللة 
4 .خ] ,قن قله امامتها /ه 6م41 مكهواءظ8 :5:107 
57 .6 ,(1968 ,أمسك1 بعاعملا ببت]8) كملق مماعمعع71! ,طعوقاء سسناط مفنصسعهت 
*“ملناخالع0 اخامععععمةا! هآ مطن هذ مسمته 0162© )0 دمن فصده أججدهع] م[ “ ,ل مكدهمت ععدرول 
.41-6 :(1963) 7 ممتك س3 ممعم 1/1 
.6 54-7 .ورج بوجمهىوورع8 تعمدوة1 مطاعوط بععتلامت 
أنظر على سبيل المثال: 
[٠‏ هتاجملة اسه :5:95 ,مهم ه58 اه ومعدا؟ بدمولمهالعله نأ ",فعصتفظ لعدبيك58 أو لممعمو» 
.4ه ههة ,1850-1980 بااو3 لمتسعكدةصط عل أه عصناعه28 ون هه مالف" طكتلومع ,تعمعانلا 
(2004 بحمعوظ هادع بنولا عهفأعططاسهة) نعامملا بب18) 


الفصل 29: من 1848 إلى الربيع العربي 


حول الحجج الثقافية لفشل الديمقراطية في الشرق الأوسطء انظرة 
(٠.‏ 1992 بجدعءظا واأوعهحفوتآ 0:04 عاعملا ج31) عدوط لئاط وعد ص ععامتامط ,وعسولمكا عناع] 
ولرؤية أكثر تبصا في العقبات أمام الدمقرطة في المنطقة, انظر: 
".مدن لوءمعهاظ 'تمتلساة' د مهنا مدهة8 "طمعةا عمف“ بوموعطه] له مدمع: 8 
انظر على سبيل المثال: 
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قط 1106 ,م11 ندملا دمنوء8 مط ناكد لدء8 بوستدم5 طدعة عق )0 مهمعتاة +16“ ,معممل طتمة 
.47-54 :(2013) 1 .مد ,92 تصنداقف موتععم1 “بنصهالا دملا جمتوعط 
للاطلاع على آراء أعم حول الآثار السلبية الكامنة للديمقراطية, انظر: 
20 عع دهعدصع ]1 ومنوعدسظ ورانا! نخطوا! ه: ومنعهاظ ,تم يد5 يكو[ قصه قكءكحممكظ .1 لهد83 
(2005 رومع 7/111 نشكا عه عطست ) عه/#آ ود 
انظر: 
دعمموتافدك ندمنوعظ طوعة فلل هه دوتعلام8 سد فقمع] ,ماءجعآ ممثملسرمط” ,مقامقة ورم 
مم ر(2010 مم8 دعوم 11308 ملعملا بجولة) "دعن نموم 0 قثئة 
جادل منتنغتون بهذا الرأي في كنابه الوجة الثالثة. 
بعقد غيلئر مقارنة بين القومية الأوربية وإسلامية الشرق الأوسط في كتابه أمم وقوميات (ص؛ 89-75). كذلك 
جادل أوليفر روي برأي مشابه في كتابه الإسلام المعولم» انظر: 
قااحمسامت :عاءملا »ه71) لطمصعلة موقل هن عما «ععمء5 126 :نسواعة لععنلمطم!ة ,رمك ععمنان 
.(2004 ,فمووط تمدع ولو10 
انظر أيضاً: 
مه لععدمر "بومععوسع8 لممعنانا قمة ,اماتمعوتصمة ونموك1“ بمسدصويطن5 مفممم 
.5-20 :(2006) 2.مه.17 ومعمهعد 


الفصل 30: الطبقة الوسطى ومستقبل الديمقراطية 


بتوسع هذا الفصل في تناول طروحات فرانسيس فوكوياما في مقاله "مستقبل التاريخ”. انظر:ة 
53-6 :(2012) 1 .مت ,91 عننم لل موتمطمع "لوم عمتقة أه وعصنا1 ع1 بوسدرلت؟ معمدر 
.4 .؟ ,تتماألوممنععقة له خمم موقل تعحلاءت 
يقيم غيلئر هذه الحجة أيضاً في كتاب: 
ف فأأامظ قهن بوذامء10 ,ممعليثن 
انظر أيضاً: 
و وععملمة7 لمعوطانآ قهة ,مون معوأتصصا نوصندمعك1* رمسوسملت؟ 
انظر: 
عه زوع جعقسوفغط مهماما طءعوعممظ مه ؛. 2.0 ب«مومتطعدلةا) ععولت علللئكة لهذه!ات ه12 
فتسددمة]]! ,تمسعلد© :مه ممتمععلمونعوم2 لمم صمهمعتده2ه28 ,ختمطعاعدآ فلهدمع :(2009 
:(1997 ,ومعوط واتمعع عتمتا وماعع شاط وماءعمفوط) ععناعع30 43 مز عهمدطة أعم عامط نهد 
اوقع10ل86 لاله بمعابق © أوعنالب©) ,عم معتمعملعلطة باععاء للا ممنتقعطت لمعه +ممطمئهعة قله 
(2005 ,كععدط وتععءع عفدنا مهل ت«حاسمه تامملا بوا!) معمعنوه5 4فءتممواعمء هوتص هل ©1156 
+0 هتتأناقة )لآ ) +انع تتنترداع 18 عتندعمهمعظا ههة عسدمة مهت موهلت ع8/007 12:2 ,لإاءفأكوظ سمتتلا للا 
,.لة عع والمع-عيعدممة 1 وندة :(2000 ,2346 .و2 معووط العبوعت 8 عوئاه2 علمدظ فلملا :2ط 
لمعقنامط نهد ,ععداهل! ,ودعوععة]لا8 عودات 2وعدلهنا ععولن٠00190ئا1‏ 05 و14 م ناد عره:11 علا 
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مع توجولعب8 مهاد[ جه؟ عمكمع :8 ,دمع منطمدتلا) معصمهق مقهط مذ عمولهممع م0 
.(2012 ,286 .مل ععردط عدفاءهمللا 
انظر: 
2 .10 ,23 وقعع ماع12 أه اأماضلمر "“مومممع2 لإعمعستآ ألو هتتهقط1” ,علمعتانسدعهده8 ضممنعن11 
472-61 :(2012) 
لعما؟ عامافداصيدظا 186 نعافلناة ممأل قومعظ 111 ,نممعسدوهعلآ دعدلم مه ومعلتكا عتمتصمط 
كأ عسمعظآ لدداماتة) عطلعه5 سمد ل امت بعاعولا بي [() والمديعمة لوطه21) #هسنالمط نه عمع!ت) [/111200 
.4 ع ,(2008 ,170 .وأة ممموع 
مه هذ عصهى 2020-1 دلمصعط1 لمطداق ,5غ للنا5ة وخأعناعهة5 +10 عالأتاعدآ وملدتن؟ وممعروصسظ 
.8 .ع ,(2012 ,كقانات] مضوع) لترها! تمع رام ده لوس نمم معدملا 
.(عتممظ لاءم/لا) 2005 هأ 42.5 عدم بعلم ندذة وأهوثطة 
مق أطةتقل4 )هيآ هه «بجاللدنيووتط يمنمتك126 ,ونادندة لمة تلدع عرفا 
وردت هذه الأرقام في كتاب: 
:امه ) معتعنائة تاغهط عن "كعو[© 81108[6“ وماء8 ,أمعموط ومععدي هه تمؤلاءغكهت معوعءمدم8] 
9 .م ,(2011 ,305 ,ولط معموط ومفله8! معتمعن امعسوماء 6 ه08 
-1913 رقمغدؤ5 لمغتونة عط جنا بواالهسوعصآة عسمعمة“ بععمة أعسمدجمظ لمة عنعيان2 فدسرمط1 
:1-9 :(2003) 1 .مه ,118 ععلمممعءظ أه أمسدمل بوره بعمه0 ,1998 
انظر أيضاً: 
امعنتامة بصلاوط عتلطوط يععفنله2 للف فلآ ععسصماللا” ,وموععاع لبدع همه «ملعة11 .5 بامعول 
هه عفنام ",5185 فع اندلا 6ه مذ دع نسوعنتآ م10 أه عدا كرام زتراعوع6 عط لانة تمتامع تمدع 0 
+110 مععمناوظ لتق-عنا1-تعصماة| يدممعماظ قضة عمكها] :152-204 :(2010) 2 .مد ,38 همق 
بماعهلا م 21) عى 6/2 ع1ل لتلا عن هه عله22 ع1 لعدسداة1 لمدس رعق نآ علق عط 810 وموسمتجعداا 
.(2010 بتمعفسطع5 ع ومتمزة 
انظر: 
أاعه/آ عط مععقمعة1 للهاة كعممنععط معلل21 باوط نفمضطط علننسادطط ,رمذزة8 .نا اسدنطوم؟ 
.(2010 بعقعء8 بواأوىء اثلالآ دماععساوط ناماع سمتعط) ورمم ع2 
انظر: 
نه ركعع حومط ,عاءه؟ا نميل ىا نلعدئة مم36 11:6 ,عوكفع14 وععلمم همه وممؤكله زممظ8 نامض 
٠‏ (2014 بهمععواة بعامولا بس71) عم زجوهامصطعع1 )اموتللص8 4ه مم17 م صا بز ابعجرعمجط 
بكشع +1 عع م6 «ماجولا بعت [2) وام اعم5 الفرسهم!1-ععصما/ة] 1 ,عاومت .ل حرنائطه لهد علمد ,51 بمعامه 
.(1995 
انظر: 
. 460-68 .وح ببعمم0 تمعاءزامط عه عرزو 0 رودجدسمله؟ 
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أناقش هذه الآثار الاجتماعية والسياسية لتمديد فثرات الحياة في: 
عاكولا مي ؟!) من لم18 رعدادهسعطمءم8 ع( أه عععمءنوععوه© معنن[ ممصسطعمط ع 
57-1 .وم ,(2002 عسوم 1 جه مبنة ع5 ممصو 
(1944 ,)معماء صفظ عارولا بت 21) لوقصم هلد مم1 عوععت) 11:6 ,فيممئوط اعم 


الفصل 31: الانتحطاط السياسي 


فذاطنه5 أخعءه1 .5.لة عذا؛ #متطعتامطل4 عمط عدوت 4 :عنكل ومتصن8 4م ,ومواكء1 ,11 معنامه 
,(2000 ,لامعل غ1 قتنه مقتم مم2 نطاظ رسدطممية) 
©11) 6ه عكل8 عط للقة ,مم3غدس عتمتصلهم عناطيظ ,ععمعك5 لمعغتله5” ,عع1ة عملا عماللا دمزاظ 
-538 :(1995) 6 .هنا ,55 ماعأمت 18 ملهو دأملصل 4 عأأايظ ",ع1ةا5 عع هسكتسمتهلة اممعاأرعسية 
.38-39 ,نرج ,مسن ممصا دوماع ,عءللناة لهة +نممكا 46 
نأك عمق ك1 نأ "بممأكوعء ممردة #11364 4ه ومامتتمدعء0 عنما نمه ععنتهدومع” ,علعوننة مومع 
معاط) ود وروم و لععلتروننوء8 6ه يهط بولامط غ112 .قله ,لأعفسا ممع« همه ممطكلوعه 
ععذ1 لهة نمعنتلوط عمشةآ“ رعصوط . [لناعطجه؛5 4 .م ,مسععة عمتصسظ اء همداء]! (2012 ,جوعءط *2351 بعاءوولا 
.64-77 :(1981) 2 .مه ,25 وممعئزاظ عمعمم! أن لممصسول “بععاصهة أجعممة] .كنا عط هأ طلعموعمعر 
.م ,عناكذل عتنتصناظ 4, ,صهواء 1 
لاا أه لإسمومعظ أمعةتالوط 16“ ,وموعلضفمف .ةا نوعع1 2010 اممعععلمم .8 ناهد 
.0 .مج بوعناوط عم/ 1410 ,علععسة قمة بماك معظ صذ ",1 لعسعئمسملة 
.فلل .م بفسعول ومتضباظ ل رسمواع 11 
"رمصمننةاعنوعة جوعمعع 110لا +10 موتدم هه عط لمع فامععه2 لمدمنو1ة عط1” ,1م80 عتمدعط 
.112-25 :(1984) 3 .عد ,28 بومعدالط ععموعهظ أه لممسامل 
اننكر: 

,(1988 ,ؤمعءوظ لمولهة .2.0 ,ممئتوعتطدةةل) معزدعد بيوىم! 6ل همنصدمات؟! ,عامه”0 لدؤمة]1 
98-1-11 بوم 
؟+0لط[ لمعه فعنجن5 لمرعلاء1 عن كو وضناعه 8 116 لمانءم:8آ أثا +20161112111 ك4 بأخطواءآ .© لوط 
ألا وكتطةظ :126 ,و ,(2008 ,كمععظ باتكعبئولآ لعموصهةآ1 بشاط ,عوفلترامد2) +[ معمعك8 مم 
لمععله"1 امقعامعهفم علل 5ه عدمكهلممه؟ امع تلم" ,سمه اطمعده] ,53 ل1جودنا قكهة متمادكوساآ 
.2 :(1990) 50 جومه] ممممئمتصنصل 4 عناذضرظ ",ه831 ممتلطسصتص د ومتللتسطاه] وءتهصعو 
م01 )6 هتحادع 187) مءذبمع5 عزآماوط وجا نلك لأساتة] ,ععاجعة5 عتلطيظ عل هه ومتعمتسمهت لهدمناهة1 
6011 #التتطفة ؟) ومدطمع © +215 عذاأء وا )الع لصتدوع م2 لمعءع لعل عل عاتستلم ج82 فيه :(1989 ...2 
.(2003 ,..2 
كذلك السلطات العامة (مثل سلطة ميناه نيويورك ونيوجيرسي) الأكثر شيوعاً على مسقوبي الولاية والبلدية من 

اللستوى الفدرايء والتي راكمت ديوناً عامة أكبر بكثير من الديون المباشرة للولاية والبلدية. انظر: 
اتن سعره ]ع 206 + أجبره مومع ادع وتاك اأناناع) 52 جب تروحل د عتلطبظ عط أه مو 8 18 ,مع مكلهع] لتد 
(2013 ,قمعا مجهمعتطت أن وتأمععوثدلآ بوومعتحان) معأصعصف روعت مومهم !2 در 
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حول المتعاقدين: انظر: 
ءطهععط خة؟ 10م تافععط ومتلثتهم 2.25 هطا1' .1921 .وج ,مهو معط للا +فعتضدت؟26) كه ,غطهنآا 
.8 صا رععنبه ئألوه 
108-20 .28 نت جاع تلج هحمل هسمتاءمحناة :106 ,م رلعغلععظ للآ مع تالاتلت 20 4 ,خطوفآ 
البيانات الداعمة واردة في المنقحات 120-108 
٠‏ .ن] بلإمنا ته ) +215 6ذا؟ وهل عه تصدمم20) أمععله] وجل عماء تلم توء2 
لمعتكنله2” ,صمماطامعده1 لق نتمطهيهما :115 .م ,لءننعوعظ للا عالعنساصع 20 4 ,خطونا 
“معلا جمعة لنعء260 دفعامعسم عط كه عممأتملهياه1 
ك ,ععحاموه]” ل أمدهخ :(1926 ,أومص]1 :علوملا بموطط) بعت4] عبلف ؤه مررزلعه2 156 ,#ملهدعم5 05210 
لهة معنا 11:4 ,لإلععيعكآ منوظ :(1972 بجمعءظ والومجعانونآ لعه0:1 :ناوقهمآ) رمموعلةة 2ه ردي5 
0 :نغ 1500 ننمها عنتلهمت) 'صدللئلق8 نلهه و#وصدطت عتدصمممعط بعورعسمط عومعي هوج إه اله#ة 
.متدوهناه© ,#ممسقاط :(1987 ,ععدهةآ م لمهم بعاعملا ب 21 ) 
.17 مععتتامط ألعه؟؟ "يمعع8 لمعننله2 همه عمعورممافص8 لمعناتاه2” بدهمتعنتتئمن11 :2 أعناسددة 
.(1965) (3.مه) 
انظر فوكوياما: 
.وهل ععام0 لمعل زاوظ أن عستون0 بسة ش18 
.136-56 .تام ,معجرهلله© ,لومسماط 
انظر على سبيل المثال: 
سآ خفضدهظا" ؛:(2003 ,همدولة بعامملا مث11) 4م140 ممعنروه4ة- عمط 186 ,هأعمطلة2 لعممدة! 
أ لتناطعظ8 الغ معنععءهصهف بده]ل بعنة ©8 مع معدنة +188 بصمدوطاء0مماة لعمطئاة سه ممصلءك8 
,تناع 2) 9310 هذاة +5 ,مهدا :علولا بت 1!) العمعظ عند مة) سحت ج/اآ +نه11 فد مععمع دنآ +[ ل لعه ا عه 
تعاعملا بوه 1!) +تمععع ]1 01 مما عل 1ل معاطعنتئه هلل 1141 +نه56 0 1126 ,معدا لمدسلظ :(2011 
رك لاناهآ :مننلك»2 اتعاعه4ة أه طاقة 156 ,عقاول أمدول ز(2012 ,عؤعم2 ولهوكة عتمملة 
.(2014 ,عطواه بآ بعامملا م 1() مولع ه طوومظ موه له برسصصعت)) غلم11 هع لهة ,تمتموعومء8 


الفصل 32: دولة محاكم وأحزاب 


.310 ممعنعع وبق ووز د عمل ك8 ,باعموسمماة 
تشاظ ,عه 0خ1تاتههة)) هط غه بزه؛) موعاءنعقا 1182 :تاعالدومط لفاعمكحع 4 ,صميمظ عذف تعطم1 
.(2001 بجموء8 والموكع افونا لمجم 
انظر أيضاً: 

5 #وأكععؤوجظ تدوهط عل هذ وتوعن) عط +210 بتععربوهرا موعن نمؤولة له ,نهل ضه1]ة) همذ بنمالز 
. (1994 ,تدوهان 4اتة خعدةها5 ,عوععه1 بعاءملا بك 31) برع لعم8 ممع امدقم ومأسمماعمهة 

مثال عن هذه الاختلافاث هن حيث الصحة والسلامة المهنية. انظر: 
أت زنن5 عمس نووودمة كا بنع لمجو3 ون قلدههخا ,تفأمعهف عمفعليه8 ,مقماع1 معدعيهو 
.(1981 ,ععءءظ 101 مشاظ عمف ف مادجمت)) وناو بلنزو ع1 سه «وافلهة تعديه ف مميعه 0 
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”5456 ممعاعع صف لقده أ أمعععدظ مان مهمه ,قغائتعن 11ت سعتتدومة لوك دومع يلق“ ,عكءتحامقة8 ممطاو 
.(2012 ععمدم ملعطوتاادصصس) 

الاقتياس مأخوذ من كتاب شون فارانغ 
.لا © تل كاأناوهاها عنوم/ة هده «امأاولداية8 عناايظ +53 وولاهونائط 17:6 بوللقطبهة8 جدء5 
عل نساء 14 مذ لمعك ,(2010 ,كوعءظ ولع تنآ ممععمرباعط تممععع مامط) 
.50 .م ,تمعتلدهما لماسدئم6 :4 ,مذودا 
18 .م "بسكالقوعآ امضمدععء جل ق” ,ععتصاءلة نز عنمن 
36-42 ,0م ,#تعنلعوعط لدأتقععع 40 ,مدهمكا 
110.0 

انظر: 

]0 لامتقصدمس8 عط1 بوكغطون8 أه نيوعنمقما5 عذل لمة وعوصم؟ 5ه حمل وعممع5” علأءتمافلة م511 .83 
أن عع اانامظ ماعلل 756 ,.كله ,مذوعرآة .ذف مأعمكة هه بزلهما .ك1 عمهلة مذ "رومنوعنك50 لمععمد 
.(1955 ,معغعظ تمع تهنا كمماه11 فسحاول نوعمساتخلفظ) ونامط اط 


الفصل 33: الكونغر س وإعادة ميراثية السياسة الأمي ركية 


انظر نقاش الإيثار اللتبادل في كتاب فوكوياما: 
30-1 .وم ,عهنلم0 لوءن نامظ أه عماع0 116 
أنظر أيضاً نقاش التباداية الأخلاقية في كتاب فوكوياما: 
بعاوملا بمو 81) معلم0 لم50 أه همدو تسصوعهظ8] وجل لاه عقدطهة مسلط بوم ممبصعلط معدي 11:9 
.259-62 .مع ,(1999 ,ققوءظ ممم2 
:1 جره؛3 مه عدا ج نل ورمسسععم وروم وامنحومن) ودمولقة بامط جوم بعتاطنصع! ,وندوعا معمع اهز 
24-8 ,وت ,(2011 ,عجلء م1 بعاعملا بحن 31 ) 
.و كةالامظ الف-عطط1 مهمسا ,ومدوعزط قحنة ععي 8 
تأخذ هذه الزايا في أغلب الأحبان شكل ثفرات في القوانين تسمح بنقل الأرباح أو عوائد المراجحة الضريبية إلى 
الخارج. بهذه الطريقة لم تدفع شركة ”جنرال موتورز” أية ضرائب عام 2010. كما كشف لاحقاً. ومي حفيقة 
تحولت إل قضية مهمة في الحملات الانتخابية عام 2012. أنظر: 
بقث نم1 :201 جدعلل “تع افع وهذلم معمدظا فخمبة غ1 خم[ توعلعة د55 8.5 .ن)" ,خلومعاموعم لاوط 
,24 طاعءممكة 
انظر على سبيل المثال: 
بدعكهط وطلنا ,كذنا!!) وطاثلاما :موضهم ولاو نهد ومأاسواطم2 .له كه عع مموسلاةظ8 .18 عزمدءع1 
طمفككا عأطسم 1 123 بعامظ عاعععط :(2009 ,كهعء8 مهمعتح كه راوع عنولا بمهمعتطء) مرظ؟ا ابه 
.85-94 موص ,(2001 بكقعم كلع اثدتا لموبصة]ة شاط رعهة تع طامسمع)) عضعء صممء 030 
.00 ,و ,الث نسديعبه2) جاب وإنان 7 ,عامظ 


1169-1 .وح بمعطدمكة) بدواة عم افعظ 11:6 ,11111 ممه تتمدصلة 
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حول تأثير جماعات الضغط على القطاع الماليء انظر: 
لمك 13 ,علهج1 سه وممصطاول 
واناقشة حلول أشكلة المؤسسات واكصارف الأكبر من أن تفلس» انظر: 
مولت مامز ا ممتمعظ 2736 بعأطلاء5] نمه أعمسلم 
أنا ممتن لبول أوكيثمان لبحثه اللفيد حول هذا اللموضوع. 
حسب اسمتطلاعات غالوب. بلغ المعدل الوسحلي لتقديراث شهبية الكونغرس في العقد الأول من القرن الحالي 
3 ؟. انطر: 
نأصصط ١9303‏ لدجمء ودرعحه زاقده ومعععم و / عمطفه علتمصة / حومه.عء ت تلمح ممع لمع .وجب 
للحصول على بيانات الاقتراع الكليةء انظر أيضاً؛ 
ه33 :0 1- بجع 12 الو دون تدوع ساهو ز-كمععع ومء/ 152528 / لادم م صمء. ونالتمع وي 
ركقء 6 #وكأوعع دفولا علدلا بمععوا1 مس 1!) كعممنولة هن عنماك126 4هق مونظ 126 ,عمكا0 عبمسهاة 
.(1982 
يمكن الاطلاع على مناقشة توكفيل للجمعيات الطوعية في كتابه: 
© نمدولنه م2012 ,تمقهنانا .ل أمعطام]] , 5-7 .كوقك ,2 أكقم ,2 .أن ,قفتقفسم4 دذ ميعمجوع2 
.(2000 بتتعفناهك 5 ع اامصذة نعاعولا بم 21) زاتمم © داعسا اه اعمونمع 18 همه ععمعلامة 
عالطنظ غه عتملمن) هم() قصه جونامظ جزوملمعك! :مكتلهععانة غه لمظ ©1856 ,عدمة .ل عممقمء1 
اجتتعصعظة عفتلهعاظ ,ثطثةظ عش عتعامظا :51-61 .نع ,(1969 بدممها! يعاعملا بجع 1!) والصمطبلك 
أطقط قسه :(1967 ,إتلداك4ظ اسمظ :بمومعتطت) +صععسم© 0مد الوم بعععع)3 فعالمتا مل هذ 
اندع تهنا علدلا مودق بت 1ل1) أمععممة .ولا ولو لمانا +مدعووعقة +وتلعس دا أن ووسععلاط 
.(1982 ,تمعمع 
خاع فاضا ودلء هالت عاتدتكدم 12:6 ,ممسط1115 
عه تمسعدمر ",لقامعة لداعم5 ومتماكء8 امعترعسة تعدملف عمتاسم8“ ,سفصدظ ,لآ معطامع 
,65-8 :(8995) 1 .مط,6 ومو متعم« 
طريقة أخرى محتملة للتمبيز بين دعوة مجتمع مدني جيد وجماعة مصائح سيئة عي أن اكنظمات الجيدة لا 
تبحث عن ريوع أ فوائد من الحكومة بل توجد بالأحرى لتقديم الخدماث لأعضائها مباشرة. لكن يستحيل 
التمييز القاطم في هذه الطريقة أيضاً؛ لآن من ا مشروع تماماً للجهات الخاصة: وإن لم يكن دائماً من الحكمة, 
المصول على مساعدة الحكومة في قضايا محددة. 
-129 ,وم ,وامووط موتععم موزسمك 11:6 ,عمل أعم عم م5 
تتإنا0ة) أن بزدمءة1 معنن هع عقهن2) علأطناظط بمملععل وولععةع إامة أه عأومة 11:6 بنمو[0 عوسصوكز 
.(1965 بكنعم8 وتومع؟ندثا لممسملة نفك ,عملعطصسوع) 
للمزيد من النقاش حول قضية التمثيل في الديمقراطية, انظر: 
“,18103 قمع رع 18 لمة فممععهم151" بذمطله5)0 .© الهكنا5 لانة ,علو مبع ع2 سمقه بستمماة لمدععظ 
و تقلط 9+ اننامعه ل جر تع جوع 12 ,عله , للمهلة لمقدمع8 مه بوعاه56 .2) ممكنا5,تلوء مووي 2 مدل فم 
.( 1999 بركقةع؟8 نومع اثم لا عو ل ااصيهه بعأعولا م 1!) جرمئ عو« عععوص 11 له 
عم عنام جرم تله تلق دأ #200 مع عف مره له «هملامع8 11:6 ماع مومووا2 ,معادمة8 ,2 وتعرماة 
ركتشف لاط .ل أغنسدة ,ممئءه21 عا درول ألصم :(2009 ,كمعءظ وصتمطول01 6ه وأمعهسئدنا :ممسرولة) 
ندمعدمظا) له 310 ,مع اعم ص4 لععاعد أمظ ع أه ططاوكة ج11 2عة!آ ععندالنت) ,.كله ,عترمظ .© لإندعععل مه 
.(2010 ,ضهسوومةآ 
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يشير رينغن إلى أن مثل هذه الشاورات حدثت حتى في كوريا الجنوبية تحت حكم بارك تشونغ هي الاستبدادي. 

انظر: 

نع بنهك1 عع1ة) معمعنلعة0 هن ربع ااطوحظ مل لمه ونطكعء لقع عفقعمدعط8 ععتتثام8 أه همملفولة 
.24-28 .مه ,(2013 ,جمععظ بوتوعع لم0 علدلا 

هذا أيضاً معنى مفهوم بيثر إيفائز "الاستقلالية المتجذرة". 

لتوصيف كيفية عمل استشارات ال معلومات داخل الاتحاد الأوربي» انظر: 

ععناعة ا أطعمة به21 15" بععمععء18114 سمء؟ ممتدعدعة" بمتلاع2 مقطاممم3 قمة اعطد5 وعاتقط 

.30 ,14 أقتعنامل هقرط ممعمصعيظ "بممتوتآ ممعموعناظ عغطا ما ععمدمعع؟0ة) عكتلمامء ماععم:8] 4ه 

3)2008(: 271-317 


الفصل 34: أميركا ال ”فيتوقراطية“ 


بلغث مديونية الولاياث المتحدة 112.7 بائثة من الناتج الإجمائي الحلي عام 1945. انظر: 
/ علدا يده وعم دم) +مععمعم 225 صتمغاحظ غه عمط ,(21726/ امتكمككاطايمع بمع. مناء ويس ) 
.(المصخط عع مع نم ومدع 0ت 12 هممزكع لعناعة بوذي 
بهم اممناعة إن؟) 7"وتلالدء 1" 182 «تدفسزة واعدط تبعءأعدصية ل ودام ه هت ,ددأكلة6 .لذ سعنللة8ا 
(2010 بمقمأغنفاكمة عومتماموعظ8 .0ل 
يشير موريس فيورينا إلى أن المرشح الممافظ القوي ريك سانثورم أعلن لفترة وجيزة مرشح الحزب الجمهوري 
الأوفر حظ في الانتخابات التمهيدية عام 2012 اعتمادا عل أصوات 1.2 و1.8 و7.4 با مثة من مجموع الناخبين 
في ثلاث ولايات فقط. انظر: 
:(8)4 +ممعماطة معمعصءجهة ",ع)أ5 عتما هأ ي181015 نمععم 800 ودتدكتالة نامع مع هف" ممما" 
.58-7 
عل عامط نويادمط عط دهة1 مععه#) مه عط ,منماكك0 ,ل قنهسمه]1 لهه حمحكة ,8 عمصمط؟؟ 
تعاتولا بت [!) لسسع مط غه عع نزاو بنعلة عط لاج 4ع للامت موز لتقصم ندا تتعهمن) منفعفصوهة 
154 .ل ,(2012 ,كعاممظ عنفوظ 
اعتبر ذلك مقايضة بين الحزم والعزم (6026545نالمكع؟ لضة كدعدره نواءء0) 
عتتدمصمء 8 4ه عغمدمنسصوعء2 أقوم عي نعما م1" ,ممتططدتاعكة معطفدلكة امه «00 صدنه 
بكقهه عمط ,كله ,كسا طبع عكة ,© سعطنمكط مد لمدههملة ممطدة5 هذ "رتعصم ع0 ومتاوع 
.21-64 .وه ,)2001 بدمعءها تمع هونا مهل اعاصدت نعاءملا بت (١1‏ وناو لجهه رتمعمسنابوط 
أو بين الحزم والمصداقية (140[أطتقعيى سه ممعصعجامء06) 
( عمتمقمعاه0 لمع ومععماتمع4 لمعتامط نعمم عي فعمة هن عوصسوط 1236 ,مح ماعماة بعملسة 
.17-6 مهم ,)2003 ,مجموط والمععدندنا العمدمت تلالة بمعمط1 
رعومهم لعطعتاائموسس) “تعهلهة ومفممتكعويت1 عوط لسة موعن8 عحل عه ععبجوط ع1“ ,عم بحيوق 
(2013 ,ععمم5 لمءعناوظ )و عمع سس موه ,وكأمعطندتا لممكسمي5 
مهعمعماعط بدوعععمءظ) عاو 1؟ دتنداءما ‏ )كعجلة لمع الوط ممم بعمصرماط منعلآ ,وتاعطعة؟؟ موعممن 
(2002 يوعووط واأوعويطول1 
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تعتبر الحكومة الاثتلافية التي وصلت إلى السئطة في بريطانيا عام 2012. وتجمع حزب المحافظين والحزب 
الليبالي الديمقراطي. ممارسة غير مألوفة إلى أبمد الحدود في بريطائيا. في أغلب الأحيان. تنتخب أكثريات 
المقترعين الفعليين أغلببات بركانية قوية. 
تعاعمل" مت 1!) عترمسناط «معائع!] هذ علن1 والمزملة نمه خرامدسهتائطظ ,رعمتةططا جعطء»11 
.23-46 ,ترم ,(1995 ,ممع وامتمهاة 
انظر: 
نل عتأاباظط م اأدعةم 005 ,.0© نتعالفمقتك بذ .ل مذ ",معلمدة" ,وععولا ممأاءسوعول 
.(2000 ,ععقه تسم بعاعملا بمو 1ة) 
أه عغلن18 1116 :دمعت ممعانعتصف؛' عل غه مدنا مط 1ه معلهق5 #عغامنآ م1" معددة© لعمطاين 
4 مناوظ نضوواهة غه لمعمل واتعععومئمنا نماوصتطدة؟! "تمسحنساموطم لعمعتطونلوع عه نم1 
.149-13 :(2000) 
اناعتماعوترء1 ,11.5 “رو رمجع1 لهموأعدعععهم0© أه طنومعة مه علنلانآ عوعمعءن نزذ علعء ه95 
ك8 ءققعلعع / معفقعاور/ نمم عكته]عل ود ,2007 ,11 رتيل ,عقوءالء: كذعىم ,عممم عط 1ه 
7ع ]ع 
.4 .وقحك ,وامالسنط1 +عها5 هم ونم ة1 ,معندا 
حول قضية انعدام التجانس التشريعيء انظر: 
98-103٠‏ ,تاق باقن انوع +20 101015 عأطوه2 ,عاوه 
معتصمدللماط عل معلل بلمدعاصنا عوامعوعظ 116 ,علسعصمهملا مدقم قصه ععصومظ ,ذا عنظ 
.(2010 بومعن لإتافعه بطو ل] فعدك«0 بعاعملا ب71) عتااوع 1 
انظر: 
,.05»© ركه غهء 1935 وملبت طانعصنع م1 “,0)نعع م20 لمسمدثةن مط“ ,ممقصمةة؟! متطعوول 
بووت86 1045ئلاةآ أن يوندءاثئهلكا نممدنادتا) فعامعهقف لمم عمس هذ معتفكبال جمفمونفعمول«م2 
,(1976 
نسة نوالاناعم ونرمعن)-غوع )قل ممه 5256 :كمه أبس كنا أه ععصوظ8 ع1“ ,نيععمطمكة عمتيعتعط) 
لاغشهالة1/1 :441-66 :(2004) 4 ,0ه ,5 ععءغعتام مململا متعمس *بلامندلة ممعودسظ ع 
ومنعنا توعم نظ مونل لنت ععذعا3 معغنمتا ون هذ ومعو قل بيومولع8 مول عووعهم عاأععسمظ 
سف ممق مأصلة]1 مععو8 ر(2008 ,موعع8 افع ؟ثولا دمرماعموممع2 بع ,ممنومتطعةا) 
غههة 29048 ععملءتامط عافعوصعء 2 ها وه شتنهمدج:0 إمعموامط إه متمد 156 ,.دل» ,مهلجونل 
انق ع0 نا ,عله ,م8601 متام ب(2 201 ,ههلاتمعهاة عدم عهلدط بعاوملا ب 1() عاموط ع8 لعروء عع 8 
تءسهنها ,وععيعظ هول :(2002 ,ود ةعهلهط ماعملا بت31) دمععا (١6‏ هذ ععععهدتة بهصنوططما ومنولة 
11 01د وتدمعدعط :مصصسط عرز ععل نامع مم0 ععمرموطط ,.كلته ,لإعدمتملة ستهاتلتئلا 00ق ,ومنواظ 
لإنهع 66[ له لإععمل!! هأده5 :(2010 ,عع لعل نظا بعاعملا بي 1() عع لازام[ عو روم نومت لضت عوأنس5 
واخمطء ثانا لعوكل:0 جماعملا ببع1!) وام ممت اموعدم رممدظة عنقه د وماتوططمط ,.عقه ,جمدقعقط 11 
.(1993 ,ومعجط 
انظر: 
.147-65 ,نم ,لوطلع عل عبعدمه ولمععيدظ ,رعسوطماذ 
لايرجع السبب في هذا الاختلاف ببساطة إل طبيعة مؤسسات الاتماد الأوربي؛ جماعات الجتمع المدني تجد 
التنظيم عبر وسائل الإعلام الوطنية والحدود اللفوية في أوربا أكثر صعوبة من الولايات المتحدة. 


11 
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بعنامظ لمعه5 أه ومتعم0 أمعنانامظ 116 بوعطعملظ ههه ععمزنةأو3 ومنعووم2 ب,اموعماة هلءط1 .19 


ععفظ لممصهدءط2 :(1992 بعموع8 وندء عئدنا لعممصد نطاط ,عوفترحاسمة) ععرمرى هانمتا عطدا ها 
نع 0# ستتله8) عن دىولدصا لمع م5 11سعنتامعهونده© ل نوع فعا الا «متهعل وعمعع2 .وله ,.لد غ» 
.(2009 روعوءظ وذوعة علدنا ممنام ه11 مطمل 

القارنة عامة بين دولتي الرعاية الاجتماعية في أوربا والولايات التحدة, انظر: 
وذ كهعةا3 عمعالع| عجن اه +اعجومواعءء82 156 ,.كله بوعه81 ومؤعط لضة ععساع طمعء0أع88 .ل لاممعة 
(٠‏ 1987 تامأ شكمد] :311 با ع8 بك 81) معأععهكة نصه ودس 


الفصل 35: الاستقلالية والتبعية 


وإرمعظ عموظ عمل عزءون؟] ومعزممع5 همتطمقاة :2004 «ممجروا عوءصحرماع »2 ك3أعه؟! ,عامحظ ناعمللا 
.(2003 ,علمسدظ 10عه/ا؟ :.2.0 رمه نوستطوه19) 
لنقاش أطول حول نظرية الرئيس-الوكيل. انظر: 

ضعت +215 مل هث عولع0 قلعه؛آ قصه عمعنية اضععم بوصلةلن6-8ه)5 ,قوز علبنظ داوم 
ملزشاك ,(2004 ,وووءظ بوتومع نون للعسرمه ئلالظ بمعمدل1) 
5 1939-1 بعءمدسمماعع1 وعل ,كنا نمه المبدعمن) عسوم واملجلوة"! لأعبوع مه ممما 
.(1982 معط لومسجعوءت :01 ,مومعو 18) 

حول الاختلافات بين الجيشين الألماني والفرنسي في الحرب العامية الثائية. انظر أيضاً: 

.3-6 ,تاج ,عدن دععه8 بدمكا اللا 
يصف ديلولبو حالة طرأت عام 1987.هين اندلعث أعمال شسغب عنيفة في ولايتي لويزيانا وجورجيا في ونث 
واحد. جماعة من مسؤويي السجون المتقاعدين. وكلهم أعضاء في الجمعية الفدرالية لمتقاعدي السجون, ارتدوا 
زيهم الرسمي القديم وشقوا طريقهم إلى مواقع أحداث الشغب نيساعدوا زملاءهم في حل الأزمة. كما يشير 
المؤلف لا يمكن لإطار الرئيس»الوكيل الذي يرى البشر مدفوعين أساساً بالمنافع المادية تفسسير مثل هذا النوع 
من السلوك المدفوع بالروح الجماعية والادثمام بالشأن العام. انظر: 
اععع720 مذ عمابمطمظ 1ه وععم8 أدعتصتل© قط" :ذغدعوم لعام ل وماء2“,ول ,مقاط .ل مطمق 
ب4 معط نهد طعمدععت ]ا نمم هنكتفامة4 عتاطبظ أه تفمسول “بع معستوعساظ العصمعو20 

277-18 :(1994) 3 .مه 

حول دور الهوغونوت في صناعة الساعات السويسرية. انظر: 
بم رلأءه! وسعفولة مطل أه ومتلماة وجل نهد عملعه!© :11:6 هط «ماسلمده1 ,معلهما .5 لاوط 
.248-57 ,نرم ,(2000 بومعء8 بونعمه وتنا لمعمل بحاة ملاع طسمع) .له 

وحول دور اليهود الأرثوذوكس في تجارة الماس, انظر: 

اتتمفول ممصع هق *.امذتمقك مقصية] أه ممتتقوءت© عط رذ لمخلوهة لمعمو5” ,مقدء لم2 .5 ععستدل 
595-10 94 (1988): بووهامزعم5 1ه 
"تامع دوع 20 جواتنام عمو8 تنه دممده1 طعتا تمومتنو)عمميدظ همعن" ركهصده18 مجوزاءلة 
.1333616حلن)عمم واه تت دععههم /13مو/ ممع كد وععموم / رتمعط 


انظر: 

مقت 7123 تزع عحرم سسا جا معفكال ونهنوهولاء ععا2 بعاعدط 
أعثمد هذا الدئيل الميداني على العقيمدة العملباتية التي طورها الجيش الأكانسي منذ نهابة الحرب العاللية 
الأولى وحتسي بدايسة الصرب العالمية الثانية؛ "أوامسر المهمسة“ هي النسخة الأميركية من “قيادة ا مهمة“ 

(لتاطه كوده واس ق) الألانية. أنذكر: 
صف فضة "ترملنورمججرمت أوبيع!؟ 72“ ,ولولننا5 .1 معوعنا1ف 0مه ممدسطلب” فأعممك]1 
(1997 ,.جعمت (اتقهها نه معنده14! داهد5) نام همزمععء0 
.24-29 .وعم ,ملم أه نمنفوة بمعومنعر 


الفصل 36: النظام السياسي والانتحطاط السياسي 


للاطلاع على حجج فريدريك فون هايك ضضد التخطيط العقلاني ولصائح النظام العفوي, انظر: 
رككء15 ميمعتطك كه وخذمه؟ثدنا :مه ناع)) بوامعطنط 00د صمناولمتوع1 ببجزمة ,عاعومتقة لقعت 
.(2011 ,توعد مههعتت 46 بونوهه تهنا تمههءتطت) بوامعطئة /ه ومعب ددهت 016قصة ,(1976 
انظرة 
ه70 «مصسمصهت© وط لثله ,ندل ناعجرن0© بزامعطائط انز#مصدءظ صتصمصفظ 256 ,عامهء .88 معطم 
(2011 ,نومع واتوعع امنا ممعععماعط تسمعم مقط ) 
حول محدودية حركة التمويل الجزئي العاصرة. انظر: 
المأومتطعة الا) م#عممصامع نك مغصة سواط نانع زنط قل نعمنبععل!غ2 ع2 ,مدتهدمه 10>د12 
:حول توسبع حقوق المأكية لثشمل الفقراء. انظر .(2012 ,)مع شدمم ك8 لدطه|ن) عه) ععنوع0 .قا 
وعد غوة ا عه نذا كدام1اننا 1 تالكاو ءادرمه رآ علد)زترهن) أه بورع بعزقة 156 ,وغه5 عل و0نماحى1] 
.(2000 ,كوةع] جمهامهقة :وههمآ) معلئة وعمطمحومء ا عله 1 
.7 .« ,(1999 ,أومصخا تعاكملا بجع 1!) سه مم1 عم عع نسرمات861 رجعة ولإانودعة 
لنقاش أطول حول دور الاعتراف والكرامة في السياسة: انظر: 
-0.162م ,هاا أكشمة نثلة لق وامؤوألة أن مواط 17:6 بقواقإنل:18 
للاطلاع على الثحديات التي تواجهها الصين في الانتقال من مجتمع متوسط الدخل إل عاي-الدخل؛ انظر: 
زمعاعه50 وناأنوع©) 0:6 ,كلاوام معط ,تععلهوكظ8 ه عوننللاتاظا :2030 فضنطة بغاضمقظ 0إعمثلا ع1 
(2013 ,عتهدظ لأعمكلا ,12 رممعومنطعه9ا) 
انظر على سبيل المثال: 
عتتعمرمع18- لقعأ غناو8 م :دوهع معمع ]مالا مطل *,غءكفوصع ألا بجعهة مد ,رطاءه18 كفة هن ]1 ,يسمت وجدت 
.(2013 بعابموغمع5 بععصدع نلأ طعتامنترفه) “غمعسوولءبء2 غه ممعاطمرع عله مغ للعقمع وهم 
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2 674. 675 النظام القضائي ١160‏ 


1 وعلاقات العمل 237؟ يوصفها مجتمع 


4.53 
.4 
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الثقة المتدنية 134» 2153 165 المافيا 145» 
2 153. 154. 157. 158.ء 4159 
0 5 16 . 166 7247؛ التحديث 127» 
1 144. 160. 163. 259: 263: 
65» 267. 356: 6674 4675 جودة 
الحكومة 257 288 145 165:151:146» 
9+6 جنلوب 131. 132. 134» 
6+ فضيحة #مدينة الرشى»2 157: 159» 
160 

إيفان الثالث. قيصر روسيا 308 

إيغائز» بيتر 5 66. 794 

إيفائز - بريتشاردء إي. إي 377» 387 


عقت 
باباكوستاس» أبوستوليس 2132 143 

بابوا الغربية 418 

بابوا غينيا الجديدة 248 272. 2,305 399 
باتو خان 307 

باراغواي 341-338, 356 

باريادوس 303 765 

بارك تشونغ هي 502 794 

باركان» جويل 420: 2731 

باريتوء فيلفريدو 34 35-5 5؛ 786 

بافاريا 93 

باكستان 306.؛ 2380 415. 433 481 
57 

بالين» سارا 187 

بالينغر» ريتشارد ١235‏ 583 

بانفيلد, إدوارد 132: 147 
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بايرون» اللورد جورج غوردون 153 

البحرين 543)271» 544 

براءة الاختراع 116 

البرازيل18-16» 7 195غ 294 ٠303‏ 
9 316: 318؛, 327. 339-337» 
2342-1 356غ 454 498 508 


37 591. 2.664 4673 784,؛ الطبقة 
الوسطى في 567؟؛ الاحتجاجات في 416 
الرشوة 4591 دول البريكس 294: 316 
برانديس» ديتريتش 231 

براون ضد مجلس التعليم» قضية 599 
براوئلوء لجنة 212 

برايس» لورد 192 

البرتغال 70, 315, 345. 2.365 2.393 
9 452 516 596-595! وأميركا 
اللاتينية 34: 49 43122300 323:316» 
9607 2 

برزورسكيء آدم 537 

برلسكوي» سيلفيو 161٠160‏ 

بروسء كين 8536 731642 

بروسيا 7 30 291 95. 96. 149ء 
3 2.339 432, 523. 2.527 684 
8 746؛ الجيش في 94: 96: 108» 
1 البيروقراطية في 45: 89. 150غ» 
0 الكالفينية في 269؛ اليوتكر في 4339 
إصلاحات شتاين-هاردنبرغ في 296 2 426 
القانون البروسي 31» 114.100 


بروكسل 142 


البروئيتاريا 62؛ 136» 5121:315. 518: 
7 2 92936 


بريان» وليام جيننغز 210 

بريتشيت»؛ لانت 83 

بريسكوت. وليام 319 

بريطاتيا 45. 48, 250 68 289-87 92: 
6 129ء 136-134. 4162 166- 
9 173. 2176-175 179. 181- 
2 188-187187. 0190 0195197 
0 1.9 
257-6, 2260 4263 265. 268- 
0 273. 288-287:. 302 316. 


»358 :352 .:343 :338 .132 8 


386-5. 2400 404. 2.422 443غ. 
72 516غ. 519-518 531-527» 
538-77 541-540 547:. 550 
5671-6 573» 600: 623-622 


2630-7 2649 654 4662 672- 
3 685 2233 7278: 4795 وإفريقيا 
3 385. 387غ: 391 398غ 402 
4 3 ؟!؛والأرجتين 2337 358؛ الخدمة 
المدئية في 89 168. 175-174؛ حزب 
المحافظين في 520؟ الديمقراطية في 175: 
6 7--540؛ والعوللة والتغيير التقني 
7 والمند 231, -397 380. 395: 
2+ حزب العمال في 519 2556 4787 
الطبقة الوسطى في 2178 2212 539 4566 
ونيجيريا 285, 288», 385: 4413-412 
إصلاحات نورثكوت- تريفليان في 167» 


2172-0 2174 2.177 260: 263» 
6 649 684؛ المحسوبية في 88: 167» 
7 السكك الحديدية في 222؛ التصويت 
في 226 50 266 176-175 5410527 
0 33 :نظام ويستمنستر في 2177 197» 
072 6230 86 6!انظر أيضاً 
إنكلتراء الاستعمار البريطاني في إفريقيا 379» 
3 385؛ في المند 231:, -397 380: 
6-5--423:413 
بسمارك» أوتو فون 91 104» 106» 256» 
2» 373, 2379 438-437 
551:531-0 

بطرس الثالث» قيصر روسيا 96 
بلاغ وجيفتشء رود 608 

بلاكوود. سيسليا 168 

بلجيكا 133؛ 136؛ 352. 373. 379» 
06آه5 

بلشفية, الثررة 3.80 5» 517» 535 541 
بلغاريا 519 

اليلقان 70. 2106 252» 402 

بلير» توني ١177‏ 625 

بليسي ضد فرغسون 599 

بن علي» زين العابدين 468: 543 

بن لادنء أسامة 533 

بناء الأمة 46. 244-243 2.251 2399, 
9 وتعديل المويات لتلاءم الحقائق 
السياسية 261. 500؛ والاستيعاب الثقاني 
3 255:» 4669 وتعيين الحدود السياسية 
45 اأربعة سبل إلى 250؟ وفقدان 


13 
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الذاكرة التاريخية 256؛ في إندونيسيا 420: 
8ف كينيا 377؛ والتوحيد اللغري 248: 
2 795؛ وثقل السكان أو استتصالهم 
85؟ في نيجيريا 419-418؛وبناء الدولة 
245-1. 4409 في تنزانيا 425-421 
6 500؛ في الولايات المتحدة 640؟ 
والعنف 685 

بنتشسوت» غيفورد 218: 228: 230» 237» 
9 3ه 

بندلتون» جورج ه. 200 

بندتتون. قانون 199. 200, 202 ٠209‏ 
0024 8 604 
البنك الدولي 111. 283. 284. 309: 
4 367 421420406 492 

بنا 337 342 

بو جيلاي 469-468 486 

بوتسوانا 349, 398 

بوتنام» روبرت 132» 4146 4147 148- 
9 22*66 

بوتين» فلاديمير 691 695 

بودان» جان 11499 

البوذية 451» 680 

بورتوريكو 317 

بورجوازية 61٠25‏ 65, 104.67 4136 
8 150. 175 430 
60168 5*7 22 
بورسلينوء باولو 160 


بورما 364250 


»514- 2 


بوزرب. إيستر 375 
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البوسئة 399 

بوسي» أومبرتو 162-160 

بوش» جورج (الأب) 2130 

البوعزيزي» محمد 543 

بوفيئدورف» صمويل 114100-99 

بوكو حرام 11» 287 

بول» رون 198 

بولاني» كارل 28 

بولندا 093 298:253:149. 523 746» 
0 الجمعيات (التمثيلية) في 1 25 

بوليفار» سيمون 337-336 

بوليفيا 2313. 339-338 343-342 
5 495 7267.508 

بوميرانز» كينيث 453 

بي» منكسين 478 483 

بياء بول 367 

بياتوني» سيمونا 163 

بيافرا 288» 414 

بيجهرت. ولثتر 2533 534 

بيرتون» ريتشارد 376 

بيرسء فرانكلين 191 

بيرك» إدموند 29, 2533169 539 

بيرو 3132302 321:319:316-315- 
2 326غ: 330غ» 338-336 342- 
3 350. 2354 358. 361: 405) 
5 681.509: 267 

البيروقراطية 45 75؛ 104-103». ٠226‏ 
0 2239 340-339 362 428 
1 483. 597. 4.604 607: 4618 


647-6» 2650 654») 659: 661. 
8 740؛ استقلالية 340 2441 654 
659 8إي الصين 5 4843 مي 
اليابان 1 44» 50 6؛ في بروسيا 45 

بيرون؛ إيفا 520360 

بيرون» خوان 361-359: 20 5: 769 
بيري» سارة 386 

بيري» ماثيو 431 

بيرياء لافريتتي 122 

بيزاروء فرانسيسكو 321319 325 
ييلكناب» وليام 196 

بينثام» جيرمي 172 

بينسوء كاميلو (كونت كافور) 150 

بينوشيه؛ أوغستو 639 

بينين» هنري 422 

البيوريتانية (التطهرية) 26 95 269٠188‏ 
بيوكانان؛ جيمز 191 


تاروء سيدني 132 

تافت» وليام هوارد 2171 

تاماني هول 194» 207٠195‏ 

تانجنيقا 4422379 حزب الوحدة الوطنية 
الأقريقية في تانجنيقا 422 

تايلاند 2562 563 

تايوان 685 

التجارة 266 67 170: 206+ 207 217» 
8 228-221. 2236.237 240: 
9 255., 299:. 2.315 317. 324غ: 


6 330. 342 414. 434. 439 
7 421 4722. 515: 0517 4539 
3 638-636؛ تكاليف التعامسلات 
4 656 

التحديث 62», 72.)68-. 113. 2127 
1:, 160. 2.179 206. 356: 405 
6 السبيل الكلاميكي إلى 4675-6274 
واطوية الوطنية 4552٠245‏ من دون تطوير 
3 ؛ انظر أيضاً: التصنيع 

التحشيد الاجتياعي 41. 63-59: 68-66 
71 88)» 207. 245. 249 22644-263 
267-6. 3 507 
8 587 


30 609 
7 522-521» 
6677-6 688 
التحول الكبير (بولاني) 572 

الترأخيص 2115 2.530 540 

تركيا 18-16. 252. 295 2331 4550 
7 2.595 672؛ الطبقة الوسطى في 
517 52 61 1» 178» 4203 207. 
32 214. 2268 2287 14آق 515 
9 31ق 539. 2555 559, 2560 
1 2.563 564. 2566 567. 4569 
الاحتجاجات في 17 

تريفليان» تشارلر 177-170 2202 205» 
0 566 649 684 

تريكوبيس» كاريلاوس 137 

تسوكالاسء» كونستانتين 136 

تسيبيليس» جورج 626 


تشاب». جوديث 150 


4آ62. 
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تشابان» ريتشارد 173 

تشادويك» إدوين 172 

تشارلز الأول» الملك 26 

تشافيزء هيوغو 336 559 

تشاكوء حرب 338 

تشانغ تسو-لين 443 

تشانغ كاي -شيك 459 

تشيزاء ماريو 159 

تشيكوسلوفاكيا 253 

تشيل 339.309 767,498 

تشين شي هوانغدي 460 688 

تشينيتشي» روكو 160 

تصنيع 15 41 44 51 60 62) 666 
8 25 89. 92 116. 134. 136» 
3 151. 196 2205 2240 247. 
09 3 2265 0267 
8 359-357 
9 461 475. 497. 503 
3 517. 547. 2.568 573 
737 672 6674 4675 6686 4785 


685 251 


3 3103 2 
0غ 


507 


في الأرجسين 359-357, 2498 784؛ في 
إنكلترا 2 6 136» 359 13 5؛ في المانيا 92 
5 359 497؛ في اليونان 89. 134 
6 143 151, 2268 547 6675 
6؛ في إيطاليا 134., 2151143 2267 
8 547 675 

تصويت 226 29 233 43 45 50 266 
4 124-122. 135. 136 151ء 
7 86 2265 289. 349. 514. 


8208 


5 525 527) 538-530 [آكلق 
4 4600 630-625؟ الأميركيون 
الأفارقة 428 تي الأرجنتين 119؛ في بريطانيا 
2 600؛ تصويت الأغلبية 625؛ في 
نيجيريا 289! الملكية والتصويت 186غ» 
7؛ في بروسيا 89 691 في الولايات 
المتحدة 357؛ قانون حقوق التصويت 514 
التضخم 333 694 


تطهير عرقي 576 0060+ظ 
التطور السياسي 2022 10966 


5 687 6734 752؛ في الصين 321؛ 
الدانمرك نموذجاً 40 والانحطاط السيامي 
56 

تعليم (وصه/ف8 الألمانية) 98 

تقسيم العمل 64» 65: 199: 5216245 
التقئية 199.6119:96:82:40.32.22غ» 
7» 209. 213. 2243 319: 453 
32 555 556: 4566البرق (التلغراف) 
158 

التمدن 133. 134. 143., 249: 267» 
8 في اليونان 133 0134 143 249. 
7 انظر أيضاً تصنيع وتحديث 262 68» 
22600 

التنافس العسكري 22 497 

تنزانيا411: 2.412 2.419 425-422 
0 676؛ الديمقراطية في 425؛ السياسات 
الاقتصادية في 610؛ مقارنة بكينيا 422» 
3 اللغة 225؟ الموية الوطنية 243- 
22065 
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التنظيم الاجتماعي 121-120؛ 147» 337» 
2260 

التوازن عالي المستوى 665 

توباك أمارو 321 

توراتي» فيليبو 154 

توغو 366 

توكفيلء ألكسي دو 31.29. 186: 508: 
262*260 

توليدوء فرأنسيسكو دي 314 

توماس» ميليسا 731 

تونس 213 617 471 23: 468 4543 
4 548 5512:0549 697 

تونيزء فرديناند 260 248 

تويد وليام مارسي 2194 195 

توينبي» أرنولد 12 

تيللي» تشارلز 23 

تيلورء تشارلز 245 

تيلورء زكاري 191 

تيلور فريدريك وينزلو 208» 579 
التيلورية 657 

تيمور الشرقية 4812401 

تيمور ليسته 418: 419 


سوث- 
ثاتشرء مارغريت 179 

ثاكسين شيناواترا 563 

ثروة الأمم (آدم سميث) 561324 

الثقة 212 55. 57 2131 134-132» 
8 142. 143 145. 149. 153. 


166-3ء 271». 
6 593؛ 598 600. +604) ٠612‏ 
0 1+ 626.» 4630. 637: 4640 


441 .349 8 


665 658 657 649 1 

الثقة الفضائل الاجتماعية ودورها في خلق 
الرخاء الاقتصادي (فوكوياما) 133 

الثورة الأميركية 26» 28 301» 4303 26 3» 
3 316 

الثورة الصناعية 1» 3؛ 2114 34: 451:44 
3 64 65 173» 174.» 293. 2303 
013 2213 
الثورة الفرنسية 29. 135» 252: 332- 
4, 457 05514514:509:497 662 
الثورة المجيدة 26 3492181:180.28: 
662634 


ج- 
جاكسون,. أندرو 183: 186 649 
الجاكسوني» التراث 179+ 190186 209» 
413 

جاو دنغجن 2 48 

جاي» جون 182 

جريمة 2153 2158 2.159 164. 258» 
2*5 

جزر سليان 402-401٠399‏ 

جماعات الضغط والمصالح 16» 53 ٠196‏ 
6» 227. 228., 2234 240: 272 
8 612. 634! في الصين 416 في 
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الولايات المتحدة 53 20196 227: 228» 
4 240 272: 634408 

جماعات الضغط وحماعات المصالح 3 6.6 
0 240:238:234:228-2216 
الجدمعية الاقتصادية الأميركية 222 

جمعية العلوم الاجتهاعية الأميركية 208 
الجمعية الوطنية لتقدم الملونين 599 

جمهورية إفريقيا الوسطى 365 

جمهورية الكونغو الديمقراطية 122 2364 
2399 

جنوب آسيا 14» 660 31914159 668 
جنوب إفريقيا 249. 294. 367 2371 
5 682-681:391-390 

جو يوانغجانغ 460 

جوزيف. ريتشارد 6289 743 

جوزيف. ملك إسبانيا 0150 335 
جونسون. ليندون 581 

جوون. يعقوب 286 

جويت. بنجامين 171 2173 649 

جيانغ زيمين 2 48 

جيائفو تشين 465 

جيفرسون. توماس 626 183182 185» 
3218 


جيمزه» هنري 230 


-ح- 
حارس الغابة (كوفيان» 53423 

الراك الاجتماعي 55 
2 #*©ة2ظ 
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الحرب الإنكليزية-البورمية 34 
حرب الثلاثين عاماً 93 

حرب السئواث السبع 95 

الحرب العالمبة الأولى 92) 106+ 197:222: 
10 51 5553 
الحرب العالمية الثانية 32: 139» 147 202» 
3 298. 358. 372. 2.399 407 
3 437 449 499 508 [آجى 
6 1.650 69؛ هزيمة اليابان في407 
حرب القرم 177 

الحرب اليونانية-التركية 253 

حرب أهلية 199:192-1916184:27: 
1 224. 2233 318. 349 459 
2475-4 524 640564533 
حرب باردة 14211269 160:157» 
3 400380 446 

المحروب 123. 168. 196. 341-333 
2 435 501. 684. 774؛ في أوربا 
8+ 196 34 3 واليابان 435؛ في أميركا 
اللاتينية 4338 حرب التحالف الثلائي 4338 
حرب المحيط المادي 338» 446. 447 
الحروب التابليونية 333: 497 

حريق آيداهو الكبير 579 

حزب الشاي 612.187 

حسينء صدام 122-121 401. 2.404 
545 

الحقبة التقدمية 130 2206 225, 2239 
1 66 77 601-600 


حقوق الشعوب الأصلية 28» 186 257- 
8 315 2374 2385 387, 400. 
2 405 558 

حقوق التشر 116 

حكم القانون 33 39-38 44: 55 63» 
5 85-84. 99 135. 2.300 311: 
1 [372. 435 437. 439 448 
455-44) 462-461 2469 478 
7 490. 493 502. 512 514- 
5 521. 619 2652 6688 690- 
1 والمحاسبة الديمقراطية 
19 00 
2267-6 430 
3 في يجيريا 
294292-31 والدين 4429.24.23 
والدولة 39-37), 466 678» 687؟ انظر 
أيضاً: القانون 

الحكم بالقانون 38 677 في الصين 5 45: 
2 464 ! في اليابان 435 

الحكورمة 5 17-13, 32-26., 89-37: 
130-123:119-112:107:103-8» 


9و 59ع 2724 88» 4 


4525-5214 2 


4» 2139-37 166-141غ؛ 169- 
0 261-259غ» 277-270 [281- 
1 312. 349-323. 370-354غ2 
400-8. 2.414 446-419غ: 452- 
0 517-515. 526-523 529- 
5 544 [551. [666-56) 4677 
9 697-687» 249-233 2277» 


1 285 47293 795؛ إساءة استخدام 


السلطة من قبل 36 6؛ استقلائية 1+[ ؟ 
عدم الثقة 57 4؛ والنخب 78:43-41» 
111111210 
4 .» 168. 1722: 176.: 178. 4188 
٠239 .209 .204 2.199 .195 »3‏ 
9» 259. 2260 267. 2271 4272 
6» 290. 292:, 2301 314غ. 323- 
348-41 
1416-3 
221 


9 4 2.358 359غه 


61 33ج 447. 449 
2500-8 
60 4 590-588 
0 4620 4664 673-671: 685: 
0 746 الآثار الجانبية التي تنظمها 27» 
2 والمنافع العامة 76 77, 78 80: 


4 166 281222220 289غ.292. 


558 .54721-3 


0 68.؛. 


4 جوجودة 57 58 85:82:73» 
6 88 119 145. 151146 165 
6». 196. 275. 289. [591. 4656 
وإعادة الترزيع 29:78 80 195 516» 
2 والتنظيم الاجتماعي 46 121:77» 
8 2*7 

حلف شيمال الأطلمي (نيتو) 13. 107» 
446 546 

حول أصل الأنواع (داروين) 2374 535 


مجه 
خمان» مشتاق 116 
خدمة مدنية 105:23 »141+137٠6107‏ 
171-7. 4357 367غ. 413: 514- 
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5 555 في بريطانيا 2171.168 
175-3. 202. 205 567-566؛ في 
الصين 2262 472-471. 476 في المند 
170-9؟في اليابان 434؛ في الولايات 
المتحدة 200. 203-202. 212-208». 
2662*3 

الخطر الأخلاقي 79 

خلناني؛ سونيل 413 

الخيول 172+ 4310375 


-ن- 
دارفرر 365: 499 

داروين» تشارئز 374 535 668 670 
الداروينية الاجتماعية 02298 763 

دالا نشيزاء البيرتو 160+ 271 

دالي» ريتشارد 204 

دانغوي. أليكو 285 

الدائمرك 40؛ 68. 86) 87 105: 128 
98 256: 257غ. 2273 317. 399 
402 3 نموذج للتطور 41-40 9.؛ 
2403-0 6662654 

دراسة الإدارة» ولسون 200 

دريزء جين 74 

دزرائيي» بنجامن 4176 2538 539 

دفع الديمقراطية إلى العمل بنجاح (بوتنام) 
132 

دودجء فيلبس 231 

دود-فرانك» قانون 612 

الدورة التكائرية 572 
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دوركهايمء إميل 2602 249 

دوس سانتوسء إدواردو 367 

دوغلاس» ستيفن 27 

دول الرفاه والرعاية الاجتماعية 57 

الدونة 81 83 264 266 2302 323» 
9 371 598 645 648 651 
9 773676 

دولة القانون (مةئعطعه) 233 291 97- 
2758 44 

الدولة» مؤسسات 43. 227181 397» 
9» 695 735؛ بوصفها وحشية وضعيفة 
1 384؛ قدرة 281 3ق 264: 266: 
32 323 2.338 369 2371 598 
645 648 651 659) 676) 6764 
3ف إفريقيا 3 4426-38 في الصين 22» 
7 ؛4إني شرق آسيا 4101249 364» 
6 بي أوربا 22. 24 440:33 في فرنسا 
3 غهغغياب الدولة في أميركا اللاتينية 
3 غياب الدولة في ليبيا 13؛ وحكم القانون 
9 نمطان للدولة 20؛ بثاء الدولة 12» 22» 
5 414100]؛ والديمقراطية 4141038 
والقانون 100» 2243 265؛ والهوية الوطنية 
3 إببناء الأمة 243؛ في الولايات 
المتحدة 192 216ء 217: 230»: 236» 
217 

دوتيفرء جوناثان 235 

دووزء بيتر 431 

دياز بورفيريو 329 


دياموندب جارد 299. 300 302: 306» 
319 

دياموند, لاري 731508 

ديلوليو» جون 796 

الديمقراطية في أميركا (توكفيل) 508 
ديمقراطية ودمقرطة 013 218 219 25 429 
تقدم 2102 138 204.165» 275 526؟ 
الموجة الأولى من 50» 25 5؟ الموجة الثالشة 
من 71 492. 508 543 552 564 
5 بدائل 0620 691؛ حجج مضادة 
4 7.535 :هي العالى العربي 4551 في 
بريطانيا 167. 443: 518 537» 4600 ني 
تتزانيا 423-421؛ في الصين 471 490: 
7 567 568 في فرنسا 29؛ في المانيا 
2 6 إن اليونان 127» 136+ 138» 
17 وإ في إندونيسيا 567؛ في إيطاليا 
9 142 148 155. 286. 281. 
6 41 !ني نيجيريا 288 42910289 
والأفكار 509؛ الزيائئية بوصفها شكلاً من 
8 مهنع القرار في 4578 والتطور 
الاقتصادي 2.86 205: 265, 510 4686 
والتقنيات الإلكترونية 680؛ وأسر النخب 
للدولة 589؟ حق التصويت في 26» 45: 
1510 167» 176 265186 349 
5 0525 2.527 533-531: 0535 
8 ههاستقيل 8 555) 
4 788؛ واقتصاد السوق 2 5؟؛ والطبقة 
الوسطى 555» 564؛ الانحطاط السياسي 
المنبثق عن 42 43-6 6؟ والتحشيد الاجتماعي 


8 2245 4503 انتشار51» 357؛ ويناء 
الدولة 648؛ في الولايات المتحدة 33 257: 
4 249 327 546: 0600 629 
الدين 12. 24: 61 2231 2243 245. 
21 255 0270 291: 416 419 
4 455. 520, 533. 53ك. 2588 
06 9ق الحند 204 208؟ والقاتون؟ 
انظر أيضاً: المسيحية؛ الإسلام 23, 099 327» 
552-5510546:520-5199 
دينغ جيأو بينغ 454 463: 468 0474 
8 500487 


صؤيت 
الذعصب 53 198., 301, 2313 316: 
4 16+ 


ره 
راثيتوه والثر 105 

رادليت» ستيفن 363 

رأس المال الاجتماعي 143 147-146» 
5 4270229 

الرأسيالية 143. 206 246. 4253 373» 
2 522 531. 555 572 611؟ 
في اليونان 143 كاريبي» دول 303 316» 
9 5 ,62 
الربيع العري 13» 50.17 4723:7159 
8 509-8: 528 574-543 

رسالة ثائية في الحكم (لوك) 26 

رسل» جون 168 
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الرعاية الصحية 118 562:220.195» 
61 

الرعاية الصحية الميسرة» قانون (أوباماكير) 
6221 

الرق (العبودية) 28-27. 2»298-296 
318-5. 327-326 373 0517 
0 265؛ في الأرجتتين 351؛ والحرب 
الأهلية 28 318؛ في أميركا اللاتينية 326» 
4 العسكري 669 

روائدا 382337 784:773:400 
روبئسون» جيمز 241 303-302 
روثستاين» بو 82 

روح الشرائع (مونتيسكيو) 295 

روزفلت» تيودور 203 211-210:208» 
24 2316-6-6 

روزفلت. فرائكلين د. 1360» 202+ 215» 
30601 

روزنبيغ» هائز 95 

روزنبلوم» ديفيد 584 

روساس» خخوان مانويل دي 337 355- 
7 360 

روسلرء كارل فريدريك هيرمان 437 
روسوء جان-جاك ١19‏ 297 

روسيا 25» 39, 66 87-86: 93: 296 
6 125.» 149. 247. 251: 298» 
306 
1 4685 691 6695 4738 الشورة 
البلشفية في 1 44: 20 5؟ الجمعيات (التمثيلية) 


»537 .»528 »513-512 6 
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في 25؛ واليابان 373, 435-434؛ والمغول 
309-7؟؛ حكم ستالين في 5 6» 559 
روسيف. ديلما 16 

روما 131 320:257:162:155:147 
رومانيا 20, 146 

رونغ» ميكايلا 367 

ريبادو» نوح 290 

ريزال» خوسيه 246 

ريغان» رونالد 57 161» 238» 348 595 
ريئان؛ إرنست 257-256؛ 418 

رينجر» تيرنس 391388 

رينزيء ماتيو 162 

رينغن» شتاين 662 794 

الريوع 117-115.: 2.125 0152 2292 
2 +5-84----676. 747 


-ئ- 
زامبيا 2367 368 
زأئير 369-36611169 
الزبائنية 45 88. 111 120-117» 
2125-1 4127 130-129. 
0139-8 142-141 144-وج1ل 
8 51 155-154. 


)4 


8 4161 
3 2166-1655 179-178: 184؟ه 
9 194-192 197-196 204» 
9 213: 216. 239. 6»240 
373» 268-266) [271؟. ٠272‏ 
291-0. [341. 354:. 358؟. 
4 414 499غ. 503: 517». 


9 
1 
260 
436 


-674+ 647 597 6566 ١665 
في‎ 4751 743-742 66 8 
4259 :123 إفريقيا 368-367؛ والفساد‎ 
130-129 .127 2.125 ,88 في اليونان‎ 
166؛ في‎ .144 .141 139-138 4 
٠151148 145 144 125 88 إيطاليا‎ 
155-4غ 158 4166 والطبقة الوسطى‎ 
566-565؟؛ المحسوبية بوصفها شكلاً‎ 1 
متميزاً من 118-117؛ بوصفها شكلاً من‎ 
الديمقراطية 123» 124؛ بوصفها شكلاً من‎ 
»119 الإيثار المتبادل 122؟؛ في أميركا اللاتينية‎ 
:291-290 281 354؛في نيجيريا‎ 1 
»179 .178 في الولايات المتحدة‎ 4 
4.197 ,196 .194-192 189 4 
2636240-23 60 4 

زكرياء فريد 274 

زنجبار 379 425 

زيميابوي 364 

زيناوي» ميليس 367 


-س- 
ساكس» جيفري 299 

سان دوميئيك 317» 327 
سان مارتن» خوسيه دي 336 
الساندينيستا 559 

ساهاشي شيغيرو 449 

ساو تومي 316-315 
ساينز بيئياء روكيه 357 


سبيك» جون هاننغ 376 

ستالين» جوزيف 229 033 122-121» 
475-4١ 3‏ 

ستائل» هنري مورتون 376 

ستورزوء لويجي 154 

ستونء ريتشارد 219 

ستيفتزء سياكا 773 

ستيفئز» كريستوفر 13 

السعي وراء الريع 2112 290: 428 

السكر 373:318:316.:315:311.304 
السكك الحديدية: في بريطانيا 352؛ في 
الصين 483 في أوربا 204 219» 227؛ ني 
الولايات المتحدة 2199 204 219:213- 
1 2225 227: 268: 2566 4567 
22*66 

سكوت» جيمز 7242 

سكورونيك» ستيفن ١190‏ 209» 224- 
2235335 

السلطات العامة 2790 

السلفادور 347 401.348 559 
سميث» آدم 4 67 169 2219 ٠293‏ 
9 2511324 ش22 

سنء أمارتيا 687 

سنتينو» ميغيل 333 

سنغافورة 39. 48. 57. 87-86., 399 
3 2273 276-275: 293:. 4.304 
9 352. 2.364 371 380. 404 
784:2678:510:501:487:428-7 
الستغال 31, 379. 7721394 
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سنغوره ليوبولد 249 
سنودن. إدوارد 33 6 
سنوسيء لاميدو 290 
السواحيلية 422373 
سواريز» كارل غوتليب 101 
سوبوتاي 307 
السودان 365 
سورية 508 
سوكارنو 775417 
سوكولوفء كينيث 301-300 
سوموزاء أناستازيو 348 
سوهارتو 417 
السويد 94 
سويسرا 365 
سياسات المهوية 520» 547 2549 552». 
6260698 
سيتشوايو 390 
سيراليون 87. 2.122 365.» 384-381. 
358 
سيروتاء بيتي 445 
سيزير» أيمي 249 
السيطرة على الفساد (كليتغارد) 660 
سيكلز» دان 191 
سيكوتوري. أحمد 367 
-ش- 
شاتشنيدرء إي. إي. 615 
شارل الثالث؛ الملك 326 
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شارل الخامس» عاهل الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة 149 

شانغ يانغ 2321 460 

شبتغلرء أوزولد 12» 586 

شتاين» كارل فوم أوند زوم 97 

الشذوذ (غياب المعيار) 249 

الشراكات العامة-الخاصة 662 

شرعة التخاصم 664 

الشرعية 14) 17 224 253 61059 62» 
3 142. 153. 163. 2244 270: 
32 432 2482 2489 502. 524 
67 60064796 
شرق أسياء مقارنة بإفريقيا 14 2309 319»: 
4 366. 370؛ النمو الاقتصادي في 
3 495؛ مقارنة بأميركا اللاتينية 300 
الشرق الأوسط 4549 مقارنة مع أوربا القرن 
التاسع عشر 547 

شركة اطند الشرقية 2169 172170 
شرويدرء غيرهارد 129 

الشعب منقوص السيادة (شاتشئيدر) 615 
الشفافية 82:» 286؛ 642 646 665 
9 منظمة الشفافية الدولية 2 8 286 
شليفينء ألفريد فون 106 

شوإن لاي 461 

شونجي 452 

شي جينبنغ 469 4488 489 

شين جيابن 458 


الشينتو 433» 777 


شيوعية 415 694! في الصين 479؛ في 
إيطائيا 535 في أميركا الوسطى 4348 البيان 
الشيوعي (ماركس وإنغلز) 5 6؛ التئمية بقيادة 
المجتمع 407-406» 774 


دص- 
صعود الأمم وانحدارها (أولسن) 613 
الصفقة الجديدة 211. 214: 236 276. 
3 600 640623 

صندوق النقد الدولي 458 

الصومال 2.14 40-39 24. 86 122. 
365-4: 2 384. 399 
402-17 433 

الصين 17. 219 25-21» 29. 431 33: 
9 42 45-44. 48. 56. 4650 66- 


9 


٠4103 4101 296-95 .87-86 4720 7 
»248 192غ.‎ 2133 .125 122 .»8 
»295-3 
31 
-373 021 3 
-441 436-27 


4 
.310 :307-5 
352 .338 3 
.424 .417 6 


»276 »266 5 


3222-0 


3 448. 469-451 491-471 
3--494. 496. 4502-5500 307» 
0 513-312 520. 529: 4537 
6م 563-562 2569-5653 59» 
9 647؛. 4651 654 660-559». 
4671-9 673. 678-677: 80 
4685-2. 688: 693-691 695- 


-779 276 .267 .240 .238 6 


74 + خاسبة الدولة في 454 428. 
5 487 490: 507 الزراعة في 4480 
الاستيعاب (والاندماج) في 255-254: 
5 الاستبداد في 275. 468 485غ 
488-7. 2507 563 2567 4695 
استقلالية الدولة 478؛ مشكلة الإمبراطور 
السيئح 489-488؛ البيروقراطية 320: 
0 471. 473. 476-475 486 
9 قرن من الذل 3 45المواطنة 4466 
الخدمة المدنية 1 472-42 4476 الشيوعيوت 
460-9؛ الكونفوشيوسسية في 114» 
9 457-456) 483., 487. 501- 
2 652-651 64665 680: 4691 
0 الدستور 463» 468؛ التعديلات 
الدستورية 5458 464. 469؛ الفساد 
1 484-483. 489؛ تكلفة العمل 
6 68؟؛ الشورة الثقافية 463: 468: 
475-3غ. 478؛ الديمقراطية 454. 
3 478 479. 484 487 490 
2 حكم دينم 454 464-462 468: 
476-4. 479-478. 482 
9 © هيئات مزدوجة الوظيفة 
3+ لخصيان 478 4486 الميادئ العامة 
للقانون المدني 5 466-46؛ القفزة العظيمة 
إلى الأمام 461: 468. 475 4428 سلالة 
هان 42. 44. 96 100. 108. 320- 
1 [452-451. 457 472-471 
9 609؛ جماعات الضغط والمصالح 
9 487؛ واليابان 407. 2425 431» 


2 
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4 [45. 5#4فى 458., 0501 4507 
حزب الكوميتتانغ 460-459 466-465 
4 النزاعات على الأراضي 457؛ اللغة 
1 القانون 451. 467-454: 469. 
8 هكم ماو 460:456- 
1+ 75 4! الطبقة الوسطى 490؛ المجرات 
8 سلالة مينغ 486» 740؟ مؤتمر الشعب 
الصيني 465-463» 485؛ جيش التحرير 
الشعبي 4725-474؟؛ تنوع السياسة عير 
المناطق 477؛ التطور السيامي والانحطاط 
السيامى 2 447 حقوق الملكية 455» 460 
4 467-466 المقاطعات 471 474 
7 الاحتجاجات العامة 485؛ سلالة 
تشين 100. 103. 108, 254. 320غ 
452-1؟؛ مشروعات الأشغال العامة 
2؛ قانون تشينغ 460-458؛ سلالة 
تشينغ 453-452. 458» 780؛ دولة تشين 
3 92 100» 103» 108 254 320: 
452-1., 457. 460: 500؛ السكك 
الحديدية 483؛العقارات 7-466 46؛ إعادة 
اخمتراع الدولة 471؛ تقهقر الدولة الماوية 
3 سلالة شانغ 321؛ حجم البيروقراطية 
0 471. 473غ. 476-4275؟ التحشيد 
الاجتماعي 490؛ المرحلمة السوفييتية 4474 
المشروعات التي تملكها الدولة 4467 سلالة 
مسوي 482.472 4589 سلالة تانغ 472: 
9 الضرائب 471؛ فترة حكم الكوادر 

القيادية 4467 حركة الاحتجاجات في ساحة 
تيانمسن 4479 482-481 مشروعات المدن 
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والقرى 481-480؛ الانتخابات القروية 


5 +الشركات الغربية 467؛ حقوق المرأة 
0 اسلالة جو 2.320 46هة 


-ص- 
ضرائب 22:16. 82:25 283 94:93 


4 » 133. [161غ: 4.166 198. 204 


339 .:338 .332 »323 2651 5 


480 :441 .391 .389 2.379 9 


1 499. 2.523 525: 532 2590 
7 6114610 623 662! في إفريقيا 
9 499؛ في الصين 441 في إنكلترا 
3 هي فرنسا 2-523 466في اليونان 166؟ 

في اليابان1 44؛ في إسبانيا 523 
الطبقات الوسطى 152. 262 268؛ في 
الصين 4482 563؛ والزبائئية 53؛ حول 
الطبقة العاملة إلى طبقة وسطى عريضة 4516 


ومستقبل الديمقراطية 567» 663» 785 


ظله 
ظاهراتية الروح (هيغل) 96 


دع- 
العالم العربي؛ 67 71؛ الديمقراطية في 544» 
547-6: 553 
العراق 122؛ 398 404 
عصبة الأمم 400 


العصور الوسطى 180» 256 


عيال 1:28 5. 60 465 6ق 119 154» 
737 205:. 282. 305-303 
4 316. 318 342., 348. 4360 
1 3 316 475 الطبقة العاملة 62 2181 
5 342 360. 512. 514) 4515 
9 2.522 530 531». 538» 550» 
68 التحول إلى طبقة وسطى 4354٠199‏ 
التصويت 564: 566 

العنصرية العلمية 374» 286 

العنف 4667 83 6 686؛ في أميركا اللاتيئية 
2 3331. 333. 334. [34. 344 
8 في بناء الأمة والتطور السيامي 243» 
1 2255 256. 443. 399., 409 
429-72 500 في نيجيريا 4412 
انظر أيضاً الحروب 402-335 501435 
العولمة والتقنية 51» 2.53 66» 2277 503» 
62755698 


-غ- 
غارفيلدك» جيمز إيه 200» 202» 214» 235 
غارفيلد» جيمس ر 214200٠2179‏ 
غاريبالدي» جوزيبي 150 
غامبيتاء دبيغو ١152‏ 153 
غانا 2367 370» 386 7242 
غاندي» مهندس ك. 249 
غائز إدوارد 102 
غبيري» لانسانا 398 
غرازيانو» لويجي 151 
غرامتئي» نطونيو 150 


غرانت» يوليسيس س. 2196 199 
غرأيء اللورد 386 
غريغوري السابع؛ البابا 148 
غريلي» وليام 579 
غريندجرء قوانين 221 
غريئفيلد. لياه 250 
غلادستون. وليام 1710170 174 538) 
237 
غلاس-ستيغال» قانون 612 
غلافيس» لويس 235 
غواتيهالا 2343 346 347 2348 697 
غواردياء توماس 350 
غوتوء شيمبي 407 
غورباتشوف, ميخائيل 479 
غورتيوس» هوغو 11499 
غويتوء تشارلز 200 
غياب المعيار 249 
غيديزء باربرا 340 
غيرشتكرون, ألكسندر 265 
غيلدرء إرنست 246 247.. 249 2250 
32 558 
غينيا 2248 272, 305 2306 367: 2399 
18 101+ 
غينيا الاستوائية 367 
5 
فارانغ» شون 602 
فارس 466 298 
فاشية 154. 964 
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فالدرسي» ألفريد فون 106 

فالكون» جيوفاني 160 163 

فان دي فاليه؛ نيكولاس 123 

فان كريفلد؛ مارتن 650 

فاندربيلت؛ جورج 231 

فاندربيلت» كورنيليوس 231 

فائفاني» أميتتوري 155 

فرائز فردينانئد, الأرشيدوق 106 

فرانك» روبرت 671.570 

فرديناند الثاني» ملك أراغون 149 

فرديناند السابع» ملك إسبانيا 336 

فرنسا 527. 594. 596؟ النظام الإداري 
1 46 47!؛البيروقراطية 201:91 234» 
4 قانون نابليون 31-29.» 33. 4528 
الجمعيات التمثيلية 25: 26 94؛ وعلاقات 
العمل 395؛ اللغة 248؛ النظام القديم 4314 
الضرائب 2 466 شراء المناصب الرسمية 31» 
2 7 49؛الخرب الفرئسية-اليروسية 530 

فريدريك الثاني (فريدريك الأكير) 94, 95: 
3171 3+ظ1 

فريدريك وليام الأول 269:95 

فريدريك وليام الثالث 103 

فريدريك وليام الثاني 101 103 

فريدريك وليام» منتتخب براندنيورغ 95-93 
الفساد 16) 18 32. 40. 43 45. 49 
2 56». 426 82: 86-85. 89-88., 
1 95 113-1110109 117-115ء 
0125-3 131-130 146-144 
8» 161-160. 163» 2.173 195- 


820 


٠217-2116 :213 204؛‎ 6 


»276-275 »267 9 


4237 
-717 40 


294 :290-289 :287 2 
»363 .:341 323-22 
423 9 


)43 


407 
8 08 
4414-2 
2484-3 


»646 609-27 


428 403 


4+1 9ح 563 


4651 2566-53 


0 674. 66586 2695 741؟ والرشوة 


597» 609 تعريفات 3؟؛؟ والئمسو 


الاقتصادي 82؛ والطبقة الوسطى 105» 
671 يو نيجيريأ 281 284- 
7 اختلاس الوقف 292.289 4743 
انظر أيضاً الملحسوبية 473 2517 4519 
05 5 222*111 
الفضة 31331130128 324:316» 
32 264495 

الفقر 69 22 224 142 0187 260: 
4 494. 559 2561 46474 693؛ في 
نيجيريا 291-285 

٠134 4101 93 .60 )51 30 الفلاحون‎ 
-247 ,245 0156 ,154 2152-9 
»358 2331 2328 .314 .260 8 
461 445-444 441442 439 32 
-496 485 480 475 471 7 
-519 517 .515-513 .507 437 
550 547 .533 2529 .522 0 
683 )674 672 662 .558 2 
246 625 
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الغلبين 2.124 246., 408. 491. 494 
3 05 22*36 

فلسفة الحق (هيغل) 104 

فنزويلا 80» 2336 4926342337 559 
فتلندا 273» 516 2527 594. 596 623 


فوردء هنري 569» 656 

فوريه؛ فرانسوا 29 

فوكسء فيسئتي 329 

فيبرء ماكس 62) 82. 97 4471.237 
الدول الفيبرية 83, 197. 2332 362». 
1 491448 

فيير» يوجين 248 

فيتنام 48 67 426. 429: 492 500 
6 ©حرب فيتنام 654 

فيتوقراطية 621620 4628 36 6؛ لاعيو 
الفيتو 627-624 

فيخته يوهان غوتليب 98 

فيدرالية 108. 182» 221» 337. 355» 
317 584 2.585 602: 4603 6607 
7 622 37م 632 2.638 6.663 
4 الأوراق الفيدرالية ١183‏ 185 
فيدهيرب» لوي 394 

فيرنوء برنهارد 2231 232» 2238 577 
فيرون» جيمز 68» 70 

فيشر» ديفيد هاكيت 187 

فيغوريس» نخوسيه 348» 2349 350 
فيلدزء كارن 392 

فيلدهاوس» ديفيد 373 

فيني» جيانفرانكو 160 


فينيزيلوسء إلفئيريوس 137 
فيوريناء موريس 794731616 
فيينا 253 


-ق- 
القاعدة 401٠287‏ 

القانون 25-23 34-29 439-38 
وشريعة التخاصم والتقاضى 99., 4359 
7 579. 6602 20-618؛ في إنكلترا 
525-84 532 ؛إفي الصين 101-100» 
456-1؛ القانوت المدنيي 101. 465- 
5+ 528؛ القانون العام 180» 600» 
2 القانون الدوني 400 التطبيق المنساوي 
للقانون في أوربا 4429 في فرنسا 14 5؟ في 
المأنيا وبروسيا 92, 100-97 ٠275:2114‏ 
8 446-445, 530؛ في المند 475 
في اليابان 430» 438-434؛ في الولايات 
المتحدة 224. 265. 525:, 600. 639» 
5 الدين 1:23 6» 99 188؟ والسيادة 
(-الحاكمية) لله 99؛ والسيادة للملوك 24» 
9 528106 

القانون العام 24, 33» 2180 270: 2300 
8 +52 632600 

القانون المدني (قانون نابليون) 10129 
القذاقيء معمر 13. 14. 21217 468» 
5 544 688 

القرية الصغيرة (المجتمع المحلي) 
(القتاءكمأعصمع6) 60 4248 268 

القطن 318. 2.365 453 
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القومية والإسلام والماركسية (سوكارنو) 416 


دك- 
كابيلاء توران 369 

كاربنترء دانييل 229 

كارئر» جيمي 226 

كأرمرء جيه. ه. فون 101 

كارنييرو» روبرت 305» 376 

كاسير غيرهارد 631 

كاستروء فيدل 334 

كاغان» رويرت إيه 603 

كالديرونء رافاييل آنخل 349-348 
كالفينية 95 269 

كامبلء جون 289 

كاميرون 4383 386-385 

كانطء إمانويل 98 

كانون» جو 234-233, 236: 577 
كاوندا» كينيث 367 

كراكسيء بيتينو 159 

كرومويلء أوليفر 26 

كريغ غوردون 106 

كريول 301. 314. 324. 325. 336. 
627 

الكساد الكبير 15» 188» 352» 6411358 
كلاي» هئري 186 

كليتغارد. رويرت 660 

كلير» بيللي 194 

كليفلاندء غروفر 211 

كلينتون؛ بيل 6312625 
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516 1+611101009ظ1 
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كنيدي» بول 586 كوثيير» روث 2540 785 
كوبا 301:67. 327+317»303» 344» كونراد» جوزف (قلب الظلمة) 4396 396 
8ه الكونغرس 15. 52. 142. 196. 198غ. 
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كورتزء ماركوس 767 8 2579-5777 583-582. 585 
كورتيز هيرناندو 313: 322.321 325 602-597 2.604 609-607, [611- 
كوريا 48: 302.: 407: 437؛انظر أيضاً 2612 618-616». 620 623-622. 


كوريا الشمالية 364, 448. 485., 4492 
كوريا الجنوبية 20 273 283» 0427 487 
8 61663621 

كوريا الجنوبية 70 487-86 0283 2364 
1 428-427 487غ: 2.493 4508 
7 595. 672» 683)» 685». 691 
4 7294 

كوريا الشمالية 86 364 448 2485 492 
كورياء رفاثيل 469 

كوستاء غايتانو 160 

كوستاريكا 349-346 

كوسوقو 401:399 

كوسيجي» صمويل فون 101 

كوفيان» هربرت 583 

كوك» فيليب 570 


6637-0 4639 641 653. 678)» 
3 793؛ قانون الإجراء الإداري 618: 
664-3؛ والميزانية 629! وشراء السلع 
والخدمات اتحادياً 617؛ وإدارة الغايات 
5 578؛ وجماعات المصالح والضغط 
7 609. 617-616» 678 ويرنامسج 
إنقاذ الأصول المتعثرة 634, 639 

الكونغو البلجيكي 383, 386 
كونفوشيوسية 449. 2456 487 -651 
2» 665؛ ضد القانونيين 487 678 
كونكلينغ» روسكو 206 

كونليف- جونزه بيتر 287 

كوينء تايلر1 57 

كيباكي: مواي 4123 

كيتريدج؛ ألفرد 234 


كيرتن» فيليب 317: 765 

كي رشنرء كريستيئا 360 

كيري. جون 187 

كيثي؛ توبوسوكي 449 

كيكويوء قبيلة 377. 392؛ 393: 2.421 
40 

كيلر؛ مورتون 192 
كينيا250.122:+385:377:368:367» 
32 393غ. [411. 425-420 
48 46 قفقبيلة الكيكويو في 
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9+ 424. 425؛ مقارنة بتنزانيا 366» 
425-89 

كينياتاء أوهورو 423 

كينياتاء جومو 250 4422 423 
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لايئين» ديفيد 70 
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لوثر» مارتن 246؟ اللوثريون 95 

لوريمرء وليام 203 204 

لوغارد» فريدريك 385 387: 412.404 
لوفرتور» توسان 327 
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لوكثر ضد نيويورك» قضية 224 
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ليبيريا 122» 365 3841369 
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ماك آرثرء دوغلاس 444 
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52 
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مان-إلكينز» قانون 324 
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ماهوني» كريستين 638 
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001010+ؤظ 
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23016 
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4 669؛ ني أوربا 525-523 في العالى 
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مرمي» محمد 551 

ا مرض 46 49. 310 6726320 

مريام» بيى. هارت 233 

مسح القيم العالمية 562 

مسيحية 23 62» 299 288. 412: 
9 522؟؛ كاثوليكية 99. 155. 4347 
بروتستائتية 231: 269: 686؛ البروتستانت 
6 129 194 204. 231209 0269 
0 327. 384., 451: 566. 1686 
الكنيسة الكاثوليكية 24-23, 95 99 
2 129. 148. 154. 194-193 
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41 20652552455 

معامل جيني 493 

المغول 66» 307-306 589 

مقال في ميدأ السكان (مالثوس) 570 
مقالات في العشرة كتب الأولى لتيتوس 
ليفيوس (ماكبافيللي) 257 

مكتب الأراضي العامة 232 
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المكسيك 22» 274 4302 2310 313- 
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8 الثورة المكسيكية 329 
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ملاريا 372299 
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الولايات المتحدة؛ حيازة الأراضي 442: 
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9 311 317 345 2350 355غ» 
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ومجمع العبودية-المزرعة 682 
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00 ه25 
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منشوريا 447 452 
منطق العمل الجماعي (أولسن) 615 
منعم؛ كارلوس 469 


موبوتو سيسي سيكو 111 
الموث 2 200. 219: 344غ. 356غ 


69 

مودي» اريئدرا 696 

مور بارنغتون 414 515: 685 
موريس: إدموند 208 

موريسء إيان 731305 
موريلء إي. دي 384 

موريل» قانون 199» 228 
موريلوس» خوسيه ماريا 336 
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موزامبيق 365 
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645 646 694-650 731. 6757 
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0 4ل 155., 199. 205. 249 
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3 والجخرافيا 8 47 2272.233 292, 
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مؤشرات الحوكمة العالمية 112:86 

مولتكه. هيلموث فون 106 

مون ضد إلينوي» قضية 221 

مونتيء ماريو 162 

مونتيزوما 3322 
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مؤهلات الجدارة 609 
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دن- 
نابليون الأول» الامبراطور 233-29» 
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الفعرس | 827 
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الثقابات 125 215. 6140573559 
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4» 213. 217. 225-129. 4227 
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نكروماء كوامي 367 

النمسا256. 527» 541 394 4596 
النمسا-هنغاريا1 54 

النمو الاقتصادي 2.15 17. 2.19 41:34 
4 في شرق آسيا 1 49؛ والرعاية الصحية 
في فترة نباية الحياأة 31557 6؛ واللجغرافيا 
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1 بور اليابان 375 في أميركا 
اللاتينية 494؛ في الولايات المتحدة 130 
النمو السكاني 63. 313» 375-374غ 
0017 256 
نورث» دوغلاس 41 300٠116‏ 
نورثكوتء. ستافورد 170 

نيتشهء فريدريك 509 

النيجر 284» 287. 379: 774.412 
نيجيريا 8: 41. 69 281ء 283. 284غ» 
5 286. 287. 288: 2289 2290 


28 


31 242 294 2307 364. 385) 
6 2.387 393 2.405 409. 411 
2 4]3, 414. 19لكى 426: 481 
01.3 2 << 3 2232”3ظ2ظ 
نيريري» جوليوس 2366 775 

نيكاراغوا 2373 341 346. 348-347» 
02 ه252 

نيوزيلئدا 2273 402 595 

نيريورك 115:؛ 146., 184: 191. ٠193‏ 
4 197. 200. 203. 207» 208» 
4 227 231. 233 276: 301غ: 
8 632 790؛ إدارة مارك نيويورك 
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نيويورك ايمس (صحيفة) 146 


دهه 
هارتزء لويس 181 
هاردتبرغ» كارل أوغست فون 97 
هاريسون, وليام هئري 203 
هالبيرين دونغي» توليو 3583 
هاملتون؛ ألكسندر 3 2010183 210» 
634 
هايزء رذرفورد 200 
هايك» فريدريش إيه 667» 797 
هاييتي 2317 402327 
هتلر» أدولف 153. 359 541513 
هربست» جيفري 374 
هسينغ» يو-تين 781 
همبولت» فيلهم فون 298 649 
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هنتنفتون» صمويل 5 18 419 42 459 
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1716595 “<< 73*33 
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47 
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هنغاريا 149 
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هوبزء توماس (الليفايئان) 100 

هوبزياوم؛ إريك 28 5» 530 

هويسون؛ دجي. إيه 373 


هولبورن؛ هاجو 95 
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عييورد» قانون 225 


هيدالغو, ميغيل 336 
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هيلويغ» مارئن 15 

هيملفارب» غيرترود 539 

هيئات الجبارك 115» 116ه 184؛ 4190 
207817 
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واشنطن» جورج 356 
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وانغ تي شان 484 

واينغاست». باري 41 

الوسائط المطبوعة 246 
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الولايات المتحدة 215؛ الاسستثنائية الأميركية 
0 181؛ القطاع المصرفيٍ 216 632؛ 
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042 ؛ نظام 
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